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

﴿وَإذَِا سَــألَكََ عِبـَـادِي عَنِّــي فَإنِِّــي قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْــوَةَ الــدَّاعِ إذَِا دَعَانِ 
فَليْسَْــتجَِيبُوا لِ وَليُْؤْمِنُــوا بِــي لعََلَّهُمْ يَرْشُــدُونَ﴾﴾ . ســورة  البقرة، الآية: 

]186
كُــمُ ادْعُونِي أسَْــتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْــتكَْبُِونَ عَنْ عِباَدَتِي  ﴿وَقَــالَ رَبُّ

سَــيدَْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾﴾. ســورة غافر، الآية: 60[.
صدق الله العلي العظيم



الإهداء
إهــداء .. الى ســيدي ومــولاي عــي بن الحســن بن علي الســجاد )عليه 
الســام ( حين تحلقُ الروحُ ، حمامةً بلا هديٍ تقلِّبُها رياحُ الفكرِ والأســئلةِ 
وعواصــفِ الحيــاةِ العاتيةِ .. لا تجدُ في أقاصيها من دانٍ ســوى واحةِ علمِكَ 
الوارفــةِ تتفيأُّ ظلالهَا وتنعم بالســكينةِ والرضا .. إلى أفيائك ســيدي ، جهد 

خادمك الفقــر .. طاعة ومحبة .. 



التقديم
بقلم أ.د عليّ الأعرجيّ 	

رئيس تحرير مجلةّ المصباح 	
بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إذِْ أوََى الفِْتيْـَـةُ إلَِ الكَْهْــفِ فَقَالُوا رَبَّناَ آتَِناَ مِــنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لنَاَ 
الكهف/ 10. رَشَدًا﴾  أمَْرِنَا  مِنْ 

الحمــد لله ربّ العالمين، والصلاةُ، والسّــام على نبينّــا محمدٍ، وعلى آله 
الطاهرينَ.... الطيبين 

وبعدُ...
فلا ريبَ أنّ أمّة الإســام هي أمّــة النصّ الكريم، الذي تلقاه عن طريق 
الوحــي المبين؛ وجعل هــذا النصّ هو المعجزة والتشريــع ـ بخلاف الشرائع 
الأخرى فالنصّ يباين المعجزة ـ ينطوي على نكتة تتعلقّ بالنصّ تارةً، وأخرى 

بمتلقّيه)مطلــق المتلقّين(؛ فأمّا أهمّ ما في النصّ المقدّس؛ فهي:
ـ صادرُ عن المطلق؛ فهو سيكون مطلقا في كلّ شيء.

ـ موضع لجإٍ لكلّ فئةٍ، وكلّ منطلقِ؛ فالله لم يفرّط في الكتاب من شيءٍ.
ـ الأثر الذي يتركه في سدنته، وشارحيه؛ لأنّه يصغي إلى نطقه.

ومن الثانية أنطلق إلى مسلمّة من مسلمّات الفكر؛ لأنطلق إلى خصوص 
متلقّيه؛ وهم الذين يســتمعون القول فيتبّعون أحســنه، وعموم المتلقّين من 

غير الفئة الأولى.
فأمّا الفئة الأولى فهم أهل بيت العصمة الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهــم تطهيرا، ســدنة العلم، وحرّاس الفكر؛ خُلقُهــم القرآن الذين هم 
منــه، وإليه؛ كيــف لا يكونون كذلك وقد أنزل عــى جدّهم المصطفى، وهم 

وموضّحوه. شارحوه، 



من هنا فاض ذلك الأثر؛ ثمّ فاض؛ فبان عندنا الأثر الحديثيّ، والدعائيّ، 
واستبان في طريقين:

الأوّل: الخُطب، والرسائل، والأدعية، والزيارات.
الثانيّ: الأحاديث في ما يخصّ التكاليف الشرعية.

وحديثنا في الأوّل موضوع بحثنا ـ  دون الثاني؛ لأنّ الثاني لا تجد الأثر 
الكبير بالقياس مع الأول؛ فمعظم الأحاديث هي أحاديث تكليف؛ ومع وجود 

تلكم الآثار إلّ أنها قليلة.
والطريــق الأوّل يمثلّــه كلّ أهــل البيت)عليــه الســام( إلّ أنّ حديثنا  	
مع الكتاب المســمّى عند العلماء، وهما)نهج البلاغة، والصحيفة السجّادية(، 
وكفانا الأوّل الدكتور عباس الفحام في كتابه)الأثر القرآنيّ في نهج البلاغة(، 

وأمّــا الثاني فهو مجمل حديثنا. 
الصحيفــة الســجاديّة في الأدعيــة، والمناجــاة، وكلّ مــا ربــط  	
العبــد بخالقه، وهي ذات بعدٍ روحيّ لكلّ متلقٍ، منصفٍ، وقد وردت 
حادثــة في إحــدى المؤتمــرات مصداقا لذلك حــن كان المؤتمر يتحدّث 
عــن البلاغــة، وتطبيقاتها في النصوص الدبية العاليــة، فكلّ من قام، 
واختــار، وحلل، لم يلفــت نظر الحاضرين، حتى قــام أحد الباحثين، 
وقــرأ نصّ دعاء الإمام الســجاد)يا من تحلّ به عُقَــد المكاره، ويا من 
يفثأ به حدّ الشــدائد، ويا من يلتمــس منه المخرج الى روح الفرج...(، 
أعجب الحاضرون بالنصّ؛ فسألوه فقال لهم: إنه لإمام الشيعة الإمام 
الســجاد عليّ بن الحســن بن عــيّ بن أبي طالب... وهكــذا فالقوم لا 

يمكنه إخفاء الشــمس بغربال!!.



في الصحيفة أثرٌ قرآنيّ يتضّح ذلك في:
أـ الأثر اللفظيّ، وفيه:

1ـ المفردات)الألفاظ(.
2ـ الجُمل.

3ـ الاقتباس والتضمين.
4ـ الأساليب.

ب ـ الأثر المعنويّ
1ـ المعاني المباشرة.

2ـ المعاني غير المباشرة.
3ـ المعاني التأويليةّ)القريبة والبعيدة(.

كلّ هذا جعل من الصحيفة السجاديّة)إنجيل أهل البيت، أو زبور آل  	
محمّــد(، وهي قد تكون في بعض مواضعها نصّــا واصفا لكلام الله المجيد.

وهناك ميزة تفرّدت بها الصحيفة الســجادية، وهي احتواؤها على لغةٍ 
خاصّة في التعبير النحويّ؛ فبعض الأساليب رفضها النحويون، والإمام)عليه 
الســام( اســتعملها في صحيفتــه، مــع تذكيرنــا أنه)عليه الســام( داخل في 
القيدين)الزمانــيّ، والمكانيّ( ـ وقد أوضحت ذلك في كتابي)المباحث اللغوية 
في رياض الســالكين في شرح صحيفة ســيد الســاجدين لابن معصوم المدنيّ 
ت 11120هـــ(، وهي يســرة، ولكــن جديرة بالتأمّل، وإعــادة النظر في كلّ 

المنظومــة الفكرية للنحو العربي:
1ـ  قال ابن معصوم)124/1ـ125() وها في قوله ) عليه السّــام(: » 

هاهــي« للتنبيه، وإذا كانت له فهي تدخل على واحد من أربعة:
أحدها: اسم الإشارة غير المختصّة بالبعيد نحو: هذا، بخلاف ثمّ ونحوه.

الثاّني: ضمير الرّفع المخبر عنه باسم الإشارة نحو : هؤلاء.



الثالــث: نعــت أيّ في النـّـداء نحــو : يا أيّهــا الرّجل، وهــي في هذا واجبة 
للتنبيــه على أنّه المقصــود بالنداء .

الرّابــع: اســم الله تعالى في القســم عند حــذف الحرف نحــو : ها الله ، 
بقطــع الهمزة ووصلهــا وكلاهما مع إثبات ألف »هــا«، وحذفها.

وحكى الزّمخشري في المفصّل: أنّه يقال: ها إنّ زيدا منطلق وها افعل كذا.
قيل: ولا شاهد له.

2ـ ابــن معصــوم)164/4ـ 165()قلــت: وفي عبارة الدعــاء من ضياء 
الحقّ ما يصدع ظلام الشك، فكفى بها شاهدا على وقوع كافّة مضافة 
في الفصيح، فإنّه عليه السّلام أفصح العرب في زمانه، فليتخطَّ الزمخشري 
أه، وبحــقّ ما قيــل: إنّ عبارته كروايته، ومــا العجب إلا من  رقــاب مــن خطَّ
الرضي رضي الله عنه، حيث لم يقف على عبارة الصحيفة الشريفة مع مكانته 
في المذهــب، وزعــم أن وقوعها مضافة غير حال إنّمــا يقع في كلام المتأخرين 

ومن لا يوثق بعربيته، والله يقول الحقّ ويهدي السّــبيل(.
3ـ ابن معصوم)45/5()وقول العماديّ:» لكن لم يستعمل فيه الأصل 

كما استعمل في نظائره« مردود بعبارة الدعاء، وكفى بها شاهدا(.
قلــت: قــد وقع في دعــاء الصّحيفة:» ها نحن عبــادك بين يديك«، 

شاهدا(. به  وكفى 
4ـ قال ابن معصوم: 236/5ـ 237)وكلا المعنيين يشمله قوله تعالى ، 

وهو أصدق القائلين : » وما قدروا الله حقّ قدره « .
فــإن قلت: كيــف يحمل الفضل على معنى الكمال في عبــارة الدعاء ، وقد 
نــصّ بعضهــم عــى أن الفضل إنّما يســتعمل للكمال في حقّ غــر الله تعالى ؟ 
قلت : لا نسلَّم ذلك ، فقد تقدّم في دعاء التحميد ، وهو الدعاء الأوّل قوله عليه 
السّلام » حمدا يفضل سائر الحمد كفضل ربّنا على خلقه « وكفى به شاهدا.



وقد ورد في بعض الأدعية أيضا وصفه تعالى بالفاضل. والله أعلم( .
5ـ ابن معصوم)240/6()قلت: المســألة ليــس مجمعا عليها فقد ذهب 
بعض النحوييّ إلى جواز حذفه لقرينة اختيارا كما حكاه العلامة السيوطي 
في جمــع الجوامع وشرحــه، فتكون عبارة الدعاء شــاهدا لصحة هذا المذهب 

وكفى به شــاهدا وعلى هذا المذهب(.
6ـ ابن معصوم)46/7() ولو لم يرد ذلك إلا في عبارة الدعاء المذكورة 

لكفى به شاهدا كيف وهو في نثرهم ونظمهم أكثر من أن يحصى(.
وغيره مما يفوق حدّ العدّ.

يثبت ما نحن بصدد إثباته في أنّ النحويين لم يستقْرُوا كتب الاستنباط 
جميعا.

هذا الكتاب
للدكتــور الفاضــل، والباحــث الفــذّ عماد جبــار كاظم الهاشــميّ الذي 
أمــى أجمــل ســنيّ حياتــه في مرحلة الماجســتير للكتابة في موضــوعٍ مهمّ، 
وهو )الجملة في الصحيفة الســجاديّة(؛ فقد بلغ الغاية، والنهاية في اســتكناه 
الــدلالات الجميلة، والعبــارات الجَزِلــة في بنائيتّه التأليفيةّ، اســتقصى البناء 
المفاهيمــيّ، والفكــريّ للجملة حتىّ أنّــي أقولها بملء فيّ: إنّــه أغلق الباب في 
البحث الدلاليّ ـ النحويّ في الصحيفة السجّادية، وقد غدا مرجعا للباحثين لمن 
درسوا الجملة بعده، وقد رأيتهم صنفين: صنف يعترف بالفضل فيشير إليه، 

وصنف يســطو على كتابه من دون الإشــارة، فكرةً، ونقلا.
أتمنى له التوفيق والسداد، ونظرة من إليه مرجع العباد، وقطب عالم الإمكان. 

والحمد لله ربّ العالمين.
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مِـةُ المُقـدِّ
بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ

الحمــد لله الَّــذِي جعل الدعاء مفتــاح الفلاح، ومصبــاح النجّاح، وعدة 
الإقبــال وذخــرة الأعمــال، وســاحاً على الأعــداء، وصلاحاً للمعــاد والمبدأ، 
وزاداً للمســافرين، وكنــزاً للحاضريــن، وأماناً من الأخطــار، وتهذيباً لأهل 
الاســتبصار، وكافياً في الوســائل، وواقياً في المسائل، وسبباً في الهداية وسلماً 
اهرين، مصابيح  دنا محمّدٍ وعلى آله الطَّ ــام على ســيّ لاة والسَّ للنهّاية. والصَّ
الدُّجى والعروة الوثقى، والحُجّة على أهل الدَّنيا الَّذِينَ أوضحوا معالم دينهَ 

وبينوا مراســمَه، صلاةً وســاماً لا يفنيهما زمانٌ، ولا يحويهما مكانٌ.
وبعــــد:

اديَّة مجموعة من الأدعيــة المأثورة عن الإمام زين  ــجَّ حيفة السَّ فالصَّ
العابدين علي بن الحســن )عليهما الســام(، وهي من أنفس المعادن الإلهيَّة 
والكنوز الرَّبانيَّة، وحسبنا من ذلك إحرازها شهادات أهل العرفان، والبلاغة 
والبيان، فبلاغة بيانها وبراعة تبيانها تســجد عندها ســحرة الكلام، وتذعن 
بالعجــز مداره الأعلام، وتعترف بأنَّ النبّوة غير الكهانة، ولا يســتوي الحقّ 
يفة عليها مسحة من العلم الإلهيّ،  حيفة الشَّ والباطل في المكانة؛ إنَّ هذه الصَّ
وفيها عبقة من الكلام النبّويّ، كيف لا وهي قبس من نور مشــكاة الرّســالة 
ونفحــة من شــمم ريــاض الإمامة، حتىّ قــال بعض العارفــن: إنّها تجري 
ــماويّة، وتسير مســر الصّحف اللوحيةّ والعرشيةّ، لما  مجرى التنزيلات السَّ

اشَــتملت عليه من أنوار حقائق المعرفة وثمار حدائق الحكمة))).
وقــد كان العلمــاء والجهابــذة القدمــاء يلقبونها بألقاب كثــرة، منها: 
)زبــور آل محمــدٍ )صلّ الله عليه وآله وســلمّ(، وإنجيل أهــل البيت )عليهم 

1-  ينظر: رياض السالكين؛ علي خان المدنيّ: 52-51/1.
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الســام(، وقيــل في حقّها أيضــاً: إنّها أخــت القرآن))).
ح والتدّريس والتّجمة،  وهي من الشّهرة بمكان ما جعلها تُتنَاول بالشَّ
حت في تسعة وستين شرحاً))). وتُرجِمَت إلى لغات خمس: )الفارسيَّة،  فقد شُِ
كيَّة، والإنجليزيَّة، والألمانيَّة، والفرنسيَّة()))، وعلاوةً على ذلك أنَّها تنتمي  والتُّ
إلى عــر الفصاحــة والاستشــهاد)))، إذ إنّ الإمــام A، قد ألتحــق بالرفيق 

الأعلى سنة )95( خمس وتسعين من الهجرة على أشهر الرّوايات))).
ولأهمّيَّــة هــذا الأثر القدسّي ارتأيت أن أدرسَ فيه موضوعاً، فكان واقع 

اديَّة - دراسة دلاليّة(. جَّ حيفة السَّ الانتخاب على )الجملة في الصَّ
ولمـّـا كانــت دلالة الجملة تقوم على أســاس النَّظرة في المعنــى التي يمثلها 
)نحــو المعاني، أو معاني النَّحو(، أي: النَّحو الدَّلاليّ القائم على أســاس حســن 

1-  ينظر: المصدر نفسه: 51/1؛ ومعالم العلماء؛ ابن شهر آشوب: 2.
2- )3( أورد صاحب )الذّريعة إلى تصانيف الشّــيعة( قائمة بشروحها، مشــراً إلى اللغات التي كُتبِت 
بها، وهي بين مخطوط ومطبوع، مع أماكن وجودها في العالم الإسلاميّ حتى بلغت عنده نيفاً وستين 
شرحاً وتعليقاً. ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشــيعة؛ آغا بزرك الطهراني: 345/13-359. على حين 
أنّها تجاوزت تسعة وستين شرحاً، كما يوجد جدول تفصيلي يبيّ تلك الشّوح والحواشي والتعّليقات، 
ومقسّــم بحســب القرون الهجريّة، ابتداءً من القرن الســادس إلى القرن الرابع عشر الهجريّ؛ ينظر: 
اديَّة(، 1- أدب الدعاء؛ حســن علي محفوظ، العدد: 6، ســنة: 1966م،  ــجَّ حيفة السَّ مجلة البلاغ؛ )الصَّ

صفحة: 56، وما بعدها. و: العدد: 10، سنة: 1967م، صفحة: 55، وما بعدها.
اديَّة؛ مقدّمة الشــيخ باقر  ــجَّ حيفة السَّ 3-  ينظــر: أدب الدعــاء؛ العــدد: 6، ســنة: 1966م: 56، والصَّ

القرشي. شريف 
4- )2( حــدد النَّحويّون نهاية عصر الاستشــهاد إلى منتصف القــرن الثاّني الهجريّ، قال عبد القادر 
البغدادي )ت1093هـ(: )خُتم الشعر بإبراهيم ابن هرمة وهو آخر الحجج(، ابن هرمة )توفي 167هـ(، 
ينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: 8/1؛ ووالرّواية والاستشهاد باللغة؛ محمّد عيد: 149-

  .150
5- )3( ينظــر: ترجمة الإمام A: الإرشــاد؛ الشّــيخ المفيــد: 178، وإعلام الــورى في أعلام الهدى؛ 
الطّــرسّي: 256، وما بعدهــا، ووفيات الأعيان؛ ابن خلكان: 266/3-269، وكشــف الغمة في معرفة 
الأئمــة؛ ابن أبي الفتح الأربلي: 285/2-328، وســر أعلام النبلاء؛ شــمس الدّين الذّهبيّ: 4/ 399، 
والفصــول المهمّــة في معرفــة أحــوال الأئمة؛ ابــن الصبـّـاغ: 194-195، وبحار الأنــوار؛ محمد باقر 
المجلــي: 46/ 5 ومــا بعدها، وســرة الأئمــة الاثني عشر؛ هاشــم معروف الحســني: 111/2، وما 
بعدهــا؛ وحيــاة الإمام زين العابدين، دراســة تحليليةّ؛ باقر شريف القرشي: الأجــزاء: الأول والثاّني، 

وبحــوث في الصّحيفة السّــجّاديّة؛ صالح الطّائــي: 8/1 وما بعدها.
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التخّــرّ في علمــيّ النَّحــو والمعاني في البلاغة، كنت مســتنداً في الدِّراســة إلى ما 
قاله النَّحويُّون والبلاغيُّون، مستشــهداً ببعض الأمثلة التي استشهدوا بها، ثُمَّ 
اديَّة؛ لاستخراج الشّواهد التَّطبيقيةّ على ذلك مع  جَّ حيفة السَّ الانتقال إلى الصَّ
ياقيَّة. كيبية ومعانيها النظّمية والسِّ بذل حُمادى الجهد لاســتكناه دلالاتها التَّ

ومــن ثَمَّ كانــت مصادر الدِّراســة متنوِّعة، وهي: القــرآن الكريم، وكتب 
النَّحــو والبلاغــة القديمة والحديثة، وبعض الرســائل الجامعيةّ، وكلّ ما كان 
يمتّ إلى هذين العلمين )النَّحو، والبلاغة( بسبب، فضلاً عن مسائل الدَّلالة، مع 
الكين(  اديَّة، وهو شرح )رياض السَّ ــجَّ حيفة السَّ الاســتعانة بأهمّ شرح للصَّ

للسّــيدّ علي خان المدنيّ، دون غيرها؛ لأنّها لا تمّت إلى الموضوع بطرفٍ.
اديَّة لم تدرس دراسة أكاديميَّة  ــجَّ حيفة السَّ والجدير بالإيماء أنََّ الصَّ
علميَّة خلا دراسة واحدة وهي )دراسة أسلوبيةّ()))، ولماّ كانت هذه الدِّراسة 
اديَّة، وردّ ما أثُيرَ حولها من طعن وشكوك،  جَّ حيفة السَّ قد عُنيت بنسبة الصَّ
اد  جَّ مســتندة إلى مصادر عديدة في ذلك، فضلاً على دراســة حياة الإمام السَّ
A، اكتفيــت بذلــك، وهو الأمر الَّذِي دفعني إلى الانكباب على النَّصّ نفســه 
اديَّة(، مع أخذ )أدعيــة الأيــام، والمناجاة( التي  ــجَّ حيفــة السَّ )نصــوص الصَّ

أهملتها الدّراســة المتقدّمة من دون مسوّغ أو عذرٍ يُذكَر.
اديَّة على  ــجَّ حيفة السَّ وقد اعتمدت في بحثي لدلالة الجملة وتراكيبها في الصَّ
بعة المتوافرة في المكتبات، مع أخرى طُبعِت في بيروت ســنة )1990م(، وما  الطَّ
ا الثاّنية، فقد تميزّت بتقديمها  يميزّ الأولى من الثاّنية أنَّها أقرب إلى التَّحقيق، أمَّ
العلميّ، فضلاً عن احتوائها على أدعية المناجاة التي خلت منها الأوُلى. وللتمّييز 
بــن الطبعتــن رمــزت إلى الثَّانية بـ )أ(، عــى حين جــرّدت الأولى من العلامة.

اديَّة – دراسة أسلوبيةّ(،  ــجَّ 1-  وهي دراســة الباحث: حســن غانم فضالة، المعنوّنة بـ)الصّحيفة السَّ
المقدّمــة لمجلــس كليــة الآداب، جامعة القادســية، بــإشراف الدكتور: رياض شــنته جــر، لنيل درجة 

الماجستير، سنة )1423هـ- 2002م(.
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وقد بنيتُ الرِّسالة على: مقدِّمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة.
ففــي التَّمهيد: تعرضــت لبيان مفهومي الجملة والــكلام عند القدماء 
والمحدثين، وتأليف الجملة وعناصرها ومكوناتها الرَّئيســة وغيرها، ونظرة 
الدَّرس الدَّلاليّ إلى تلكم المكونات، ثُمَّ أقَسام الجملة عند البصريّين والكوفييّن، 

ومن وافقهم من الباحثين المحدثين.
ل: تناولت ظاهرة التَّقديم أو )العدول عن الأصل(،  وفي الفصــل الأوَّ
في أجــزاء الجملــة، فوقفت عند تقديم المســند إليه )الفاعــل، والمبتدأ(، في 
ســياقات عدة، كالاســتفهام، والنَّفــي، والإثبات، وتقديم ضمير الشّــأن، 
وتقديــم المســند )الخــر، والفعل(، في ســياقي النَّفي والإثبــات. وتقديم 
متعلقّات الإسِــناد )الجملــة(، كتقديم المفعول به على الإسِــناد، وتقديمه 
رف أو الجارّ والمجرور على الجملة في سياقي  على المسند إليه. وتقديم الظَّ
الاستفهام والإثبات، وتقديمه على الفاعل أو نائبه، وتقديمه على المفعول 
أو المفعــول بــه الثَّاني، وتقديمه على المســند الاســميّ )الخــر(، ودلالات 
كلّ ذلــك، إذ ذكــرت دلالات تلك المظاهر العدوليَّة عنــد علماء العربيَّة ثُمَّ 
اديَّة، وبيــان دلالاتها مع  ــجَّ حيفة السَّ انتقلــت إلى ما جــاء منها في الصَّ

نظــرة تحليليَّة لكُلّ دلالــة من دلالاتها.
وفي الفصــل الثانــي: تناولت ظاهــرة الذّكر والحــذف، فبينّت ذكر 
د الأخبار بعاطف أو بغيره،  المســند إليه وذكرت المسند، ووقفت عند تعدُّ
والإخبار بالمصدر، وذكر متعلقّات الإسِناد )مقيدّات الجملة ومكمّلاتها(، 
كذكــر المفعــول المطلق، والمفعول لأجلــه، والحال. ثُــمَّ وقفت عند حذف 
المســند إليه إذا كان مبتدأً وحذفه إذا كان فاعلاً، وحذف المســند إذا كان 
فعــاً أو اســماً، وحذف الإسِــناد )الجملــة(. وبعد، عند حــذف متعلقّات 
الإسِــناد )إطلاق الجملة(، كحذف المفعول بــه، وحذف الجارّ والمجرور، 
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فذكرت دلالات كُلِّ ذلك عند علماء العربيَّة )نحويّين وبلاغييّن(، ثُمَّ ذكرت 
اديَّة مع التَّحليل والتطبيق. جَّ حيفة السَّ ما ورد من هذه الدَّلالات في الصَّ

وفي الفصــل الثّالــث: تعرضــت للتَّعريــف والتَّنكير في أجــزاء الجملة، 
فوقفــت عنــد تعريف المســند إليه، تعريفــه بأنواع التَّعريــف، وهي تعريفه 
بالإضمــار: ضمــر المتكلمّ، والمخاطــب والغيبة، وتعريفه بالعلميَّة، وباســم 
الإشــارة، وتعريفه بـِ)أل(، وبالإضافة، وتعريفه بالموصوليةّ. ثُمَّ وفقت عند 
تنكير المسند إليه، وكذا فعلتُ مع المسند، فوقفت عند تنكيره وتعريفه بـ )أل( 
الجنســيةّ، وبالاســم الموصول، والإشــارة، والإضافة. ثُمَّ وقفت عند تعريف 
متعلقّ الإسِناد )المفعول به(، وكذا، تعريفه بـ )أل(، والإضافة، والموصوليةّ، 
فذكــرت ما ذكره نحويّو العربيـّـة وبلاغيوّها من دلالات وأمثلة، ثُمَّ بينّت ما 

اديَّة. ــجَّ حيفة السَّ ورد منهــا، ودلالاتها مع تحليلها في الصَّ
ابــع: تناولــت ظاهــرة الفصــل والوصل بــن الجمل،  وفي الفصــل الرَّ
فذكرت مواضع الفصل والوصل، وحددت موضوع الدَّرس فيه، بعد تناول 
آراء العلمــاء في ذلــك، ثُــمَّ  تعرضــت لمواضــع الفصــل والوصــل، وظاهرة 
اقــران الجملــة الحالية بـ)الــواو(، وعدم اقترانها ومزايا ذلــك ثُمَّ ذكرت ما 
قاله البلاغيوّن والنَّحويّون في ذلك، وبعدُ، انتقلت إلى ما وجدته من شــواهد 

َـة على ذلك. اديّ جَّ حيفـــة السَّ ودلالات في الصَّ
وفي الفصــل الخامــس: تناولت فكرة دلالة الجملة على الزَّمن والتَّجدد 
والثبّوت، فذكرت ما قاله النَّحويّون واللُّغويّون في دلالات )فَعَلَ(، و)يَفْعَلُ(، 
و)افَعــل( الزَّمنيَّــة، وهي الدَّلالة عــى الزَّمن الماضي، والحاضر، والمســتقبل، 

اديَّة. جَّ حيفة السَّ ــواهد في الصَّ والزَّمن المطلق، ثُمَّ ما ورد من تلك الشَّ
د  د والثُّبوت بينّت معنى الثُّبــوت، والتَّجدُّ وفي دلالــة الجملــة على التَّجــدُّ
في اللُّغــة والاصطــاح، ورأي البلاغييّن القدماء والمحدثين في ذلك، ثُمَّ انتقلت 
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اديَّة لاكتناه مــدى إمكان توظيف ذلك البُعد الدَّلاليّ في  ــجَّ حيفة السَّ إلى الصَّ
الجملة، فذكرت مواطن اســتخدام الجملة الاســميَّة، ودلالتها على الاستقرار 
والثُّبوت، ومظاهر اســتعمال البنية الفعليَّة عند الإسِــناد الفعلي؛ّ للدَّلالة على 
التَّجــدد والحــدوث. ثُــمَّ بيان قــدرة الأداء الــدَّلاليّ عند المقارنة بــن دلالتي 

اديَّة. ــجَّ حيفة السَّ الثبّــوت والتَّجدد في مدلول الجملة في الصَّ
ا الخاتمة، ففيها أهمّ النتائج الَّتي تمخض عنها الدَّرس والبحث. أمَّ

وقد اقتضت طبيعة الدِّراســة أن تتفاوت فصول الرِّســالة في عدد كبير 
ة، أو الإضافيَّة  من صفحات فصولها، وبعد، فإنِِّي لم أذكر )الدَّلالة الهامشــيَّ
ل: إنِِّي ذكرتهــا في تضاعيف الفصول  للجملــة( بفصل مســتقلّ لأمرين؛ الأوَّ
عند مواطن التَّحليل. والثَّاني: لطبيعة الميدان العباديّ الَّذي تحمله نصوص 

اديَّة. جَّ السَّ حيفة  الصَّ
وقــد كانت من أهَمّ المشــكلات الَّتي واجهتها في هذه الدّراســة هي عدم 
اديَّة يســتند إلى أصــول التَّحقيق، من  ــجَّ وجــود تحقيق علميّ للصحيفة السَّ
إخــراج أو مقابلة بين النســخ، عدا إشــارات في مقدّمات مــن ادّعى تحقيقها. 
وعدم وجود فهرســة لألفاظها وتراكيبها، كحال )القرآن الكريم، والحديث 
النبويّ الشريف، ونهج البلاغة(، تلك الَّتي تُعدّ مفاتيح تيســر البحث، وهو 
الأمر الذي اضطرني إلى وضع فهرســة لتراكيبها وجملها وظواهر أجزائها.

ولعــلّ مــن أهــمّ المشــكلات الَّتــي واجهتهــا في الرِّســالة أيضــاً، طبيعة 
عاء، والدَّلالة/نحو المعنى(؛ ذلك أنََّ الدعاء جنس عباديّ، وهذا  الموضوع )الدُّ
ه الأفقيّ والعموديّ، فالأفقيّ: مع الإنسان من أجل الإنسان في أفقيات  له خطُّ
الوجود، والعموديّ: الإنســان من أجل نفســه مع خالقه، ســبحانه، والمنحى 
الأخــر مــن الصّعوبة بمــكان إدراك واقع دلالة جملته، ولاســيمّا أنَّ الدَّاعي 
إمام معصوم عن الخطأ والسّــهو والنِّســيان في أصالة الفكر والمعتقد. ومن 



15الجملة في الصحيفة السجادية

ب أبحاثه؛ ذلك أنَّ الجملة ودلالتها  الصّعوبــات أيضاً، طول الموضوع وتشــعُّ
تشــغل حيــزيّ النَّحو والبلاغــة، ناهيك بمباحث أخُر لا يمكــن إدراك وقعها 

فحسب. بدراسة  الإجرائيّ 
وأقول: هذه دراســتي اليســرة، أقدّمُها جهداً متواضعاً، راجياً التوفيق 
والسداد منه تبارك وتعالى. وآخر دعونا أنِ الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة 

اهرين.  والسلام على سيدّ الخلق أجمعين محمد المصطفى وآله الطيبّين الطَّ
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مهيد التَّ
الجملة مفهوماً وبن�اءً

وَالجُمْلةَُ: الكَلامُ 
الــكلام والجملــة مــن المصطلحات الشــائعة الَّتـِـي دارت حولهَما الآراءُ 
، قديماً وحديثــاً. وبغية  وتعــدَّدتْ فيهــا وجهات النَّظــر في الدَّرس النَّحــويِّ
ــؤال القائل: ما الفرق بين الكلام والجملة ؟. وهل  البيان والبحث يُطَرح السُّ

همــا على ســمتٍ واحد - أعني مترادفــن - أو أنَّهما متباينان؟.
ــه  ــةِ بمدلول ــم يســتعمل لفــظ الجمل ــدو أنَّ ســيبويه )ت180هـــ( ل يب
)))، بيــد أنَّهُ اســتعملهَُ في مجالهِ اللُّغويّ)))، وكان يســتعمل الكلام  الاصطلاحــيّ
ويعــوّل عليــه في الدَّلالــة، والإعراب)))، والمقايســة التَّوجيه، كما فعــل - مثلاً - 
1-  ينظــر: في بنــاء الجملة العربية ؛ محمّد حماســة عبد اللطيف: 26، والجملــة النَّحويَّة؛ عبد الفتاح 
الدّجنــي: 19، والنَّحــو العربي والدّرس الحديث؛ عبده الراجحــي: 101، فقد تناول الباحثون ظهور 

مصطلح الجملة والــكلام، وتطورهما على مرّ العصور.
2-  يقول أحد الباحثين: )تقريتُ كتاب ســيبويه بحثاً عن كلمة )الجملة( ســواء بالمعنى الاصطلاحيّ 
أم بالمعنــى اللُّغــويّ فلــم اهتــدِ إليها قط(، وقــال في الصفحة نفســها - في المتن: )ولــم أعثر على كلمة 
)الجملة( في كتابه إلَّ مرة واحدة جاءت بصيغة الجمع( في بناء الجملة العربية: 26. على حين أنَّ بعض 
الباحثين قام بالاســتقراء نفســه، فوجد أنَّ ســيبويه قد )اســتعمل… لفظة الجملة في ســبعة مواضع 
واســتعمل لفظــة الجمل جمعــاً في موضع واحد فيكون المجموع ثمانية مواضــع( مفهوم الجملة عند 
ســيبويه؛ حســن عبد الغني الأسدي؛ )رسالة دكتوراه(: 18. وللتوكيد ممّا قيل، ينظر: كتاب سيبويه: 

و152/4. و127/4،  و20/4،  و16/4،  و:208/3،  و119/3،  و217/1،   ،32/1
ولــو عدنــا إلى معجمــات اللُّغة؛ لاكتنــاه دلالة الجملــة اللُّغويّة لوجدنــا أنَّ الخليل )ت 175هـــ( كان قد 
قــال: )الجملــة: جماعــة كل شيء بكماله من الحســاب وغيرهِ. وأجملت له الحســاب والــكلام من الجملةِ 
…(. كتــاب العيِن، مــادّة )جمل(: 143/6، وقال ابن فارس )ت 395هـــ(: )جمل الميم واللام: أصلان: 
ء، وهذهِ جملة  ــع وعِظَم الخَلقْ، والأخر: حُسْــنٌ: فالأوّل )وهو المراد( قولك: أجملــت الشَّ أحداهمــا: تجمَّ
الــيّء وأجملتــه: حصّلتــه( معجم مقاييــس اللغة، مادّة )جمــل(: 481/1. وينظر: لســان العرب، مادّة 
لَ عَليَهِْ القُْرْآنُ جُمْلةًَ وَاحِدَةً  )جمل(: 131/3. وفي القرانَ الكريم قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لوَْلا نُزِّ
كَذَلكَِ لنُِثبَِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلنْاَهُ تَرْتِيلاً﴾سورة الفرقان: 32[. أي: كلهّ مجموعاً غير مُفرّق كنزول التوّراة 
والإنجيل، ينظر: التفّســر الكبير؛ الــرّازيّ: 78/14، والجامع لأحكام القــرآن؛ القرطبي: 29-28/13، 
فالجملةُ، إذنْ، في الاستعمال اللُّغويّ: تعني الشّء الجامع لأفرادهِ الضّامّ لها وتُستعمل، أيضاً،  في معنى 

الإجمــال المقابــل للتفّصيل، ينظر: مفردات غريب القرآن؛ الرّاغــب الأصفهاني، مادَّة )جمل(: 97.
3-  ينظــر: في أصــول اللُّغــة والنحّــو؛ فــؤاد تــرزي: 194-195، ومنهــج كتاب ســيبويه في التقّويم 

النحّــويّ؛ محمّد كاظم البــكّاء: 221.
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في )بــاب الاســتقامة مــن الكلام والإحالــة())) بمعناه الاصطلاحــيّ الَّذِي عُرفَ 
فيما بعد بـ)اللفظ المفيد فائدة يحســن السّــكوت عليهــا()))، ولكنَّ هذا الأمر لا 
يعني انعدام مفهوم الجملة في فكر سيبويه، ولا يعني أيضاً وجود إشكال فيه؛ 
ذلــك أنَّ )عدم اســتعمال المصطلح لا يعني انعــدام مفهومه؛ على أنّ في مصطلح 
الــكلام ما يقوم مقــام الجملة بالمعنى الاصطلاحــيّ…())) وزيادةً على ذلك))).

ويُعــدُّ المبردّ )ت285هـ( أوّلَ من اســتعمل الجملــة مصطلحاً على وفق 
مفهوم قد رســمه ســيبويه قبله)))، فقد قال المبردّ: )وإنَّما كان الفاعل رفعاً 
ــكوت، وتجب بها الفائدة للمخاطب  لأنَّه هو والفعل جملة يحســن عليها السُّ
فالفاعــل والفعل، بمنزلة الابتداء والخبر إذا قلت: قام زيدٌ فهو بمنزلة قولك 
)القائم زيد())). فللفائدة الَّتيِ يقوم عليها الكلام أثرٌ بيّ في تفســر الجملة، 

كوت المتوخّى من تركيبها. وبيان حســن السُّ
وعــى الرّغــم من ذلك فإنَّ مصطلــح )الجملة( لم يتغلَّــب على مصطلح 
الكلام فيما بعد، وترددا معاً، يزاوج بينهما بعض النَّحويّين ويفرق آخرون))). 
فقد ذهب أبو بكر بن السّاج )ت316هـ( إلى التَّسويَّة بين الكلام والجملة)))، 
وأفرد أبو علي الفارسّي )ت377هـ( في كتابه العسكريات باباً خاصّاً لدراسة 
ل عمل في ذلك)))، مشيراً فيه إلى ترادف الكلام والجملة، وهو  الجملة عُدّ به أوَّ

1-  كتاب سيبويه: 26-25/1.
2-  شرح ابن عقيل: 14/1. وينظر: شرح ابن الناّظم: 20، وأوضح المســالك؛ ابن هشــام الأنصاريّ: 

11/1، وشرح الأشموني: 20/1.
3-  مفهوم الجملة عند سيبويه: 19.

4- )*( كما سنبيّ في قابل البحث، إن شاء الله تعالى. 
5-  ينظر: مفهوم الجملة عند سيبويه: 17، وما بعدها.

6-  المقتضب: 8/1 . وينظر: علل النَّحو؛ ابن الورّاق: 211. 
7-  ينظــر: في بنــاء الجملة العربية؛ محمد عبد اللطيف: 29، والجملة العربية؛ دراســة لغوية نحويّة، 

محمد إبراهيم عبادة: 27.
8-  ينظر: الأصول في النَّحو: 44/1.

9-  ينظر: المسائل العسكريات في النَّحو العربي؛ )مقدمة المحقّق(؛ علي جابر المنصوري: 37-36.
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مذهــب أهــل العربيةّ - يعني النَّحويّين - بعد أن عرض أقســام الكَلمِ، فقال: 
)هــذا باب ما ائَتلف مــن هذهِ الألفاظ الثلّاثة كان كلاماً مســتقلاً وهو الَّذِي 
يسمّيه أهـل العربيةّ الجمل()))، وتبعه في ذلك ابن جني )ت392هـ( وعرَّف 
ا الكلام فكلّ لفظٍ مســتقلٍّ بنفســه مفيد لمعنــاه وهو الَّذِي  الــكلام، قال: )أمَّ
يسمّيه النَّحويّين الجمل، نحو زيدٌ أخوك، وقام محمد، وفي الدّار أبوه، وصهٍ 
… فكلّ لفظ استقل بنفسهِ، وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام()))، وهو )في 
لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوســها، المستغنيةّ عن غيرها، وهي 
الَّتيِ يســمّيها أهل هــذهِ الصّناعة الجمل، على اختــاف تراكيبها...()))، وهو 
)جنــس للجمــل التوّامّ: مفردها، ومثناها، ومجموعهــا؛ كما أنّ القيام جنس 
للقومــات: مفردها ومثناهــا ومجموعها. فنظير القومــة الواحدة من القيام 
غرى  الجملــة الواحدة من الــكلام())) فابن جني يجعل الجملــة الوحدة الصُّ
للــكلام، والكلام جنس لها يشــمل وحدات أكثر، ومــن المعلوم أنّ الجنس لا 
يســاوي النَّوع المفرد، بل هو أعمّ منه)))، وأوســع، والجامع المشــرك بينهما 

التاّمة. الدَّلالة والفائدة  هو 
وقــد فهــمَ بعض الدارســن))) كلام ابن جني على أنَّــه وحّد بين الكلام 
والجملــة عــى حــن أنَّ قوله ذلك جاء في ســياق الفرق بين القــول والكلام، 
إذ جعــل هنالــك باباً خاصّاً فرّق فيه بين الــكلام والقول)))، مما يدلّ على أنَّ 
الجملة والكلام لم يمثلا مشــكلاً عنده. وقد كان ذلك أثراً من آثار ســيبويه 

1-  المسائل العسكريات في النَّحو العربي: 81. وينظر: الإيضاح؛ العضدي: 9/1.
2-  الخصائــص: 17/1-18. وينظــر: اللُّمــع: 81 ، والمتبــع في شرح اللُّمــع؛ أبــو البقــاء 

ــريّ: 231/1. العك
3-  الخصائص: 33/1. 

ل؛ ابن يعيش: 21/1. 4-  المصدر نفسه: 28/1. وينظر: شرح المفصَّ
5-  ينظر: المنطق؛ محمد رضا المظفر: 85/1.

6-  ينظر: في بناء الجملة العربية: 29، والجملة العربية، أقسامها وتأليفها؛ فاضل صالح السامرائي: 
.4-3

7-  الخصائص: 5/1 وما بعدها.
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عندمــا نقلــه، قال: )قال ســيبويه اعلم أنَّ )قلــت( في كلام العرب إنَّما وقعت 
عــى أن يُحكــى بها، وإنّما يحكى بعد القول ما كان كلاماً لا قولاً( ففرّق بين 
الــكلام والقــول… ثُمَّ قال في التمثيل: )نحو قلــت: زيد منطلق( ألا ترى أنّه 
يحسن أن نقول زيد منطلق( وتمثيله بهذا يُعلمُ منه أنَّ الكلام عنده ما كان 
من الألفاظ قائماً برأسه، مستقلاً بمعناه وأنّ القول عنده بخلاف ذلك إذ لو 
قلت كانت حال القول عنده حال الكلام لما قدّم الفصل بينهما، ولما أراك فيه 

أنّ الكلام هو الجمل المســتقلة بأنفســها، والعنايــة عن غيرها…())).
وعــرّف عبــد القاهر الجرجانــيّ )ت471هـ( الكلام بحــدّ الجملة قال: 
)وإنَّما يُسمّى كلاماً ما كان جملة مفيدة نحو: زيد منطلق، وخرج عمرو()))، 
وذهــب إلى ذلــك الزَّمخشري )ت 538هـ( فـــالكلام عنــده: )هو المركّب من 
كلمتين أسُندت إحداهما إلى الأخُرى، وذلك لا يتأتَّى إلَّ في اسمين كقولك: زيدٌ 
أخــوك، وبــر صاحبك، أو من فعل واســم نحو قولــك ضرب زيدٌ، وانطلق 
بكر، وتُســمَّى الجملــة()))، فالجملة والكلام لا يتحقّقــان في رأي الجرجانيّ 

كيب المفيــد، فهما مترادفانٍ. والزّمخــري إلَّ بالتَّ
ادف عــى أنّها قــول جمهور النحّويّــن، قال أبو  ثُــمَّ تُؤخَــذُ مقولــة التَّ
البقاء العكبري )ت616هـ(: )والجملة عند النَّحويّين هي القول الَّذِي يحسن 

السّــكوت عليه، وهو حدّ الكلام أيضاً…())).
ادف، فقد أشــار في  وذهــب ابن يعيش )ت643هـ( مذهب القائلين بالتَّ
شرحهِ على المفصّل إلى: )أنَّ الكلام عند النَّحويّين عبارة عن كُلِّ لفظٍ مستقلّ 
بنفســهِ مفيــد لمعناه ويُســمّى الجملــة()))، وهو )جنس لها فــكُلّ واحدة من 

1-  المصدر نفسه:20-19/1.
2-  المقتصد في شرح الإيضاح: 68/1. وينظر: الجمل: 40.

3-  المفصّل: 6.
4-  المتبع في شرح اللُّمع: 231/1. وينظر: حاشية الشنواني على شرح مقدّمة الإعراب: 49/1.

5-  شرح المفصّل: 21/1.
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الجمل الفعليَّة والاسميَّة نوع له يصدق إطلاقه عليها())). وهذا ما ذهب إليه 
ابــن الحاجب )ت 646هـ( أيضاً))).

وذهــب نحويّــون آخرون إلى أنَّهمــا ـ الكلام والجملــة ـ غير مترادفين، 
فهذا ابن مالك )ت672هـ( يُعرّف الكلام، ويشــرط في حدّه شروطاً عُدِمت 
ب المفيد فحســب بل  ــابقة، فالكلام عنده ليس هو المركَّ منهــا التَّعريفات السَّ
)مــا تضمّــن من الكَلمِ إســناداً مفيداً مقصوداً لذاته()))، وطَفِق يبين أســوار 
التعّريف، فيدخل فيه ما كان منه ويخرج منه ما ليس فيه، معتمداً على فهمهِ 
ــابقين، وهو يرى أنّ ســيبويه صّرح )في مواضع كثيرة  لأقوال النَّحويّين السَّ
من كتابه بما يدلّ على أنَّ الكلام لا يطلق حقيقة إلَّ على الجمل المفيدة…())). 
ثُمَّ هو يرى في نصّ سيبويه الَّذِي نقله ابن جني ما لا يراه الأخير)))؛ ذلك أنَّ 
القول يُطلقَ أيضاً على الجمل، والقول، كما هو معلوم، لا يُطلق على المفردات 

فحســب؛ لأنَّ إطلاقهُ على الجمل سائغ باتفاق))).
فالجملــة، إذن، أوســع مــن الكلام، فهي قد تكــون قولاً، ومنــه غير المفيد. 
قال ابن مالك: )وقد صّرح سيبويه وغيره من أئمة النَّحويّين بأنَّ ما لم يفد ليس 
بــكلام مفــرداً كان كزيــد، أو مركّباً دون إســناد كعبدك، وخير منــك، أو مركّباً 
بإسناد مقصود لغيرهِ نحو: إنْ قمت، أو مركّباً بإسناد مقصود لا لغيره لكنهّ مما 
لا يجهله أحد نحو: الناّر حارة. فيلزم مَن تعرّضَ لحدّ الكلام أن يحترز من ذلك 
كُلـّـه بإيجــاز())). ثُمَّ قال لذلك احَترز: ) بأن قيل: )مقصــود لذاته( من المقصود 
لغيره كإسناد الجملة الموصولُ بها والمضاف إليها، فإنَّه إسناد لم يقصد هو ولا 

1-  المصدر نفسه: 21/1.
2-  ينظر: الإيضاح في شرح المفصّل؛ ابن الحاجب: 61/1، وشرح الوافية؛ ابن الحاجب: 125. 

3-  شرح التسهيل: 3/1.
4-  المصدر نفسه: 4-3/1.

5-  ينظر: الخصائص: 20-19/1.
6-  شرح التسهيل: 4/1.
7-  المصدر نفسه: 5/1.
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مــا تضمّنــه لذاته بل قصــده لغيره، فليس كلاماً بل هو جــزء كلام، وذلك نحو: 
قاموا، من قولك: رأيت الَّذِين قاموا، وقمت حين قاموا())). فالكلام يدخل في حيزية 
الإفــادة المقصــودة لذاتهــا، وهذهِ قد تكــون جملة، وقد لا تكــون. أي: قد تكون 
كلاماً بعموميَّة الجملة الشّاملة له، فالجملة أعمّ من الكلام، والأخير أخصّ منها.

لقــد كان هــذا الاتجــاه قد أخذ مســاراً أعمق في التَّحديد عنــد رضّي الدّين 
الاســرآباذي )ت686هـــ( حين أخــذ على ابــن الحاجب )ت646هـــ( تعريفهُ 
للكلام)))، قال )كان على المصنفّ أن يقول بالإســناد الأصليّ المقصود ما تركّب 
به لذاته ليخرج بالأصليّ إسناد المصدر واسميّ الفاعل والمفعول والصّفة المشبهة 
والظّرف فإنّها مع ما أسندت إليه ليست بكلام…، وليخرج بقوله المقصود ما 
تركــب به لذاته الإســناد الَّذِي في خبر المبتــدأ في الحال أو في الأصل، وفي الصّفة 
والحــال والمضاف إليه إذا كانت كلهّا جملاً والإســناد الَّذِي في الصّلة والَّذِي في 
طيَّــة لأنَّها قيد في  الجملــةِ القســميَّة لأنَّها لتوكيد جواب القســم والَّذِي في الشَّ
طيَّة والقســميَّة()))  ط وجواب القســم كلامان بخلاف الشَّ الجزاء. فجزاء الشَّ
ثُمَّ ينتهي إلى القول: )والفرق بين الجملة والكلام أنَّ الجملة ما تتضمّن الإسناد 
الأصليّ سواء كانت مقصودة لذاتها أوْ لا … والكلام ما تضمّن الإسناد الأصليّ 

وكان مقصــوداً لذاته: فــكلّ كلام جملة ولا ينعكس())).
 وهــذا هو ما تمخّض عند ابن هشــام الأنصاريّ )ت 761هـ( وغيره من 
المتأخريــن، إذ ذهــب إلى أنّ )الكلام هو اللفــظ المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد ما 

1-  المصدر نفسه: 6/1.
2-  عرّف ابن الحاجب الكلام بقولهِ: )الكلام ما تضمّن كلمتين بالإسناد، ولا يتأتَّى ذلك إلّ في اسمين 

أو في فعل واسم( شرح الكافيةّ في النَّحو: 7/1. وينظر: شرح الوافية: 126-125.
ط، وجواب القســم( كلاماً. و)جواب القســم كلام بلا نزاع وأمّا  3-  عــدّ الــرّضّي جملــة )جواب الشَّ
ط والجزاء لا الجزاء  ط ففيــه بحث والحقّ أنّ الكلام هو المجموع المركّب من جملــة الشَّ جــواب الــرَّ
دق والكذب إنّما يعلقا بالنسّبة الَّتيِ بينهما لا بالنسّبة الَّتيِ بين طرفي الجزاء…( شرح  وحده لأنّ الصِّ

الكافيةّ في النَّحو: 7/1-8 . وينظر: حاشــية الشــنواني عــى شرح مقدمة الإعراب: 50/1.  
4-  شرح الكافيةّ في النَّحو؛ الرّضّي: 8/1 . وينظر: حاشية محمد الأمير على مغني اللبيب: 41-40/2.    
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ا الجملة فهي: )عبارة عن الفعل  ــكوت عليه())) وأمَّ دلّ على معنى يحســن السُّ
وفاعلــهِ كـــ )قام زيد( والمبتدأ وخبره كـ )زيدٌ قائم( وما كان بمنزلة إحداهما 
بَ اللصُ(، و) قائم الزّيدان( وكان زيدٌ قائماً وظننتهُ قائماً… وبهذا  نحو: )ضُِ
يظهــر لك أنَّهما ليســا مترادفين كما يتوهّمه كثير مــن النَّاس، وهو ظاهر قول 
واب  صاحب المفصّل، فإنَّه بعد أن فرغ من حدّ الكلام قال: ويسمّى جملة، والصَّ
ط،  إنّها أعمّ منه، إذ شرطه الإفادة بخلافها، ولهذا نسمعهم يقولون: جملة الشَّ

لة وكُلّ ذلك ليس مفيداً، فليس بكلام())). وجملــة الجواب، وجملة الصِّ
: )الفرق  ونقل السّيوطي رأياً طريفاً عن بعضهم في الموضوع، وهو أنَّ
بين الكلام والجملة أنّ الكلام يقال باعتبار الوحدة الحاصلة بالإســناد بين 
كيــب. وأنّ الجملة تقال  كلمتــن ويســمّى الهيــأة الاجتماعيةّ، وصــورة التَّ
لِّ تركيب اعتبارين:  كيب، لأنَّ لــكُ باعتبــار كثرة الأجزاء الَّتـِـي يقع فيها التَّ
الكثرة والوحدة، فالكثرة باعتبار أجزائه، والوحدة باعتبار هيأتهِ الحاصلة 
في تلك الكثرة، و الأجزاء تسمّى مادّة، والهيأة الاجتماعيةّ تسمّى صورة())). 
وكأنّ المراد، أنَّ مدار التفّريق بين الكلام والجملة، ليس الفائدة وعدمها)))، 
وإنّمــا هــو المادّة المكوّنة لحجــم التّكيب وصغرهِ، فالــكلام هنا هو المركب 
ليّ النَّاتــج بالإســناد، أمّا الجملة فهي التّكيب النَّهائــي الَّذِي يتكوّن من  الأوَّ

أكثــر من مركّب أوّليّ))) حتىّ كأنّها عبارة أو نصّ.
ولأمــر ما دأب النَّحويّون المتأخّرون على تعريف الكلام في بداية كتبهم، 
كوت عليها)))،  ب المفيد فائدة يحسن السُّ ل مسائلهم النَّحويَّة، باللَّفظ المركَّ وأوَّ

1-  مغني اللبيب: 274/2. وينظر: شرح شذور الذَّهب: 271، وشرح قطر النَّدى: 44-43.  
2-  مغنــي اللبيــب: 374/2. وينظر: الإعراب عن قواعد الإعــراب؛ 60-61 ، وشرح مقدمة الإعراب؛ 
الأزهــري: 37. وما بعدهــا، والتعّريفات؛ الشّيف الجرجانيّ: 48، وشرح الحدود النحّويَّة، الفاكهيّ: 

معة المضية؛ الدّمياطيّ: 52.   32-34، والمشــكاة الفتحية على الشَّ
3-  الأشباه والنَّظائر: 161/2.

4-  ينظر: في التّكيب اللُّغويّ للشّعر العراقيّ المعاصر؛ مالك المطلبي: 26. 
5-  ينظر: المصدر نفسه: 26 و الجملة الفعليةّ ودلالتها في آيات الآخرة؛ مجيد طارش: )رسالة ماجستير(:40. 
6-  ينظــر: شرح جمــل الزجّاجــيّ؛ ابــن عصفــور: 87/1، وتســهيل القواعد النَّحويَّــة في شرح متن 
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فقلمّا نجد كتاباً من كتب النَّحو يُعدم من )تعريف الكلام في بدايته، مشــعراً 
أنَّ مــا يــدور مــن مباحث هو شرح للعنــاصر الَّتيِ يتألف منهــا()))، فالكلام 
هــو المقصــود بالــذَّات، وهو الَّذِي يقع بــه التَّفاهم )وهذا هو غاية الدِّراســة 
النَّحويَّــة()))، فلــم يكــن النَّحويّون، إذنْ، عــى غفلة من مادّتهــم - على زعم 
بعضهم - باعتبار أنَّهم أهملوا النَّظر في الجملة وتركيبها)))، فهذا إجحاف في 
حقّهــم؛ ذلــك أنَّ في مصطلح الكلام رأياً من الوجاهة ما فيه، إذ إنّه - الكلام 
)يُقصد به النَّشــاط الحيّ والتَّنفيذ الواقعيّ للنظّام اللُّغويّ المخزون في ذهن 
الجماعــة اللُّغويّة، فكأنّهم أرادوا أن يقولوا إنّ التَّقعيد لا يكون إلَّ للمنطوق 
ــكوت عليها…()))، وهذا ما وجدوه في  الفعليّ الَّذِي يؤدي فائدة يحســن السُّ
كوت وتجب به الفائدة)))، والجملة قد  الكلام بوصفه مركّباً يحسن عليه السُّ
تكون تركيباً داخلاً في بنية الكلام وتكوينه، أي: قد تكون مركباً مفيداً وقد 

لا تكــون كذلك؛ لانعدام الفائدة المشروطة في حدّ الكلام))).
لقــد شــاع مصطلــح الجملــة في العصر الحديــث، وأهتــمّ المحدثــون بها 
اهتمامــاً كبــراً، ومرجــع اهتمامهــم بالجملة كونهــا )الوحدة الَّتـِـي تمثل أهمّ 
خصائص اللُّغة()))، وباعتبارها )وحدة الكلام الأساسيةّ وفهم نظامها وطرق 
تأليفهــا… هذا كُلهّ يســاعد على فهــم الخصائص اللُّغويّة للغة المدروســة())).

عدي:5. الآجرومية؛ عبد العليم السَّ
1-  في بناء الجملة العربية: 38 . وينظر: العلامة الإعرابية؛ محمد حماسة عبد اللطيف: 19.   

2-  في بناء الجملة العربية: 38.
3-  ينظر: في النَّحو العربيّ، نقد وتوجيه؛ مهدي المخزوميّ: 14 وما بعدها. 

4-  في بناء الجملة العربيةّ: 38، واللُّغة العربيةّ، معناها ومبناها: 32.
5-  ينظر: المقتضب: 8/1.

6-  ينظر: أوضح المسالك، ابن هشام الأنصاريّ: 11/1، وشرح التصّريح: الأزهريّ: 19/1. 
وذهــب بعضهــم إلى أن اشــراط الفائدة في الكلام اصطــاح لا دليل عليه. ينظــر: سّر الفصاحة؛ ابن 

ــعيدة؛ السّيوطيّ: 88/1.     ســنان الخفاجيّ: 28، والمطالع السَّ
7-  العلامة الإعرابية؛ محمّد حماسة عبد اللطيف: 41. 

8-  المصدر نفسه: 58؛ ينظر: الأصول، دراسة إبستيمولوجيةّ للفكر الغوي عند العرب، تمام حسان: 317 .
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وعلى الرغم من ذلك نجد العلاقة بين الكلام والجملة عند المحدثين كما 
ى بينهما)))، وهناك  كانت عند النَّحويّين القدماء والمتأخّرين، فهناك من ســوّ
مَــن فــرَّق)))، ومنهم من أخذ بالحدّين)))، ومنهم من ذهب إلى صعوبة وضع 

تعريف دقيق للجملة))) باعتبارها غاية الدِّراسة الوصفيَّة.
وقد حاولتْ هذهِ الإسهامات - وإنْ كانت لا تخرج عن دائرة الفهم القديم 
- وصــف تراكيب الجملة، وبيان الدَّلالات الَّتـِـي فيها في ضوء مرجعيَّة المعنى.

فالدّكتور خليل عمايرة يذهب إلى التَّسويَّة بين الكلام والجملة، ويرتضي 
مذهــب ابن جني، والزَّمخشريّ، وابن يعيــش، ويقول: )فنرى أنّ الجملة ما 
ــكوت عليه فقام زيد،  كان من الألفاظ قائماً برأســهِ مفيداً لمعنى يحســن السُّ
جملــة، وزيد مجتهــد، جملة، وصهٍ، جملة، وأفٍ، جملة،… لأنَّ كُلَّ مجموعة 
كوت عليه، ولو نقصت لبنة  مما ســبق تؤدي بلبناتها كُلهّا معنىً يحسن السُّ
واحــدة لاختل المعنى()))، فهــي إذن، )الحدّ الأدنى مــن الكلمات الَّتيِ تحمل 
ــكوت عليه…())). أمّا الكلام، فهو ما )تألفّ من عدد من  معنىً يحســن السُّ
الجمــل للوصــول إلى معنىً أعمّ ممّا في الجملة وأشــمل، وعلى ذلك، فقد كان 

ــعر والنَّثر كلام العرب…())). القرآن كلام الله، والشِّ

1-  ينظر: جامع الدّروس العربية؛ مصطفى الغلاينيي: 12/1، والنَّحو الوافي؛ عباّس حسن: 15/1. 
وفي نحــو اللُّغة وتراكيبها: 77، والعامل النحّــوي؛ خليل أحمد عمايرة: 25، والتطّبيق النحّويّ؛ عبده 
الرّاجحــي: 77 وفي أصــول اللُّغة والنحّو: فؤاد ترزي: 196، والألســنيةّ التوّليديّة والتحّويليةّ وقواعد 
اللُّغة العربيةّ )الجملة البســيطة(؛ ميشــال زكريا: 24، والجملة العربيةّ في ضوء الدّراســات اللُّغويّة؛ 
نعمة رحيم العزاوي: 149، والإسناد والتّكيب عند الجواريّ: مجلة كلية المعلمين؛ العدد: 14؛ السنة: 

1998م: 291، والجملة الوصفيةّ في النَّحو العربي، ليث أســعد؛ )رســالة ماجستير(: 5 .   
2-  ينظر: في النَّحو العربي، قواعد وتدريبات؛ عبد الحميد مصطفى السيد: 152/1 ، والأساليب الإنشائية في 
النَّحو العربي؛ عبد السّلام محمد هارون: 18، والجملة العربيةّ تأليفها وأقسامها؛ فاضل السامرائي: 16.  

3-  ينظر: المحيط في أصوات اللُّغة ونحوها وصرفها؛ محمّد الأنطاكيّ: 305/2 وما بعدها.  
4-  ينظر: العربيةّ وعلم اللُّغة البنيويّ؛ حلميّ خليل: 75.

5-  في نحو اللُّغة وتراكيبها: 77.
6-  المصدر نفسه: 87.
7-  المصدر نفسه: 78.
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وعلى هذا يكون أكثر الكلام جملاً)))، إذ إنَّه: )يصلح لأنْ يطلق على جملة 
واحــدة، كما يصلح لأن يطلق كذلك عــى عدد لا حصر له من الجمل()))، أمّا 
غرى()))، وحدة كلاميةّ )مستقلةّ يمكن لحظها عبر  الجملة فهي )الوحدة الصُّ
كوت الَّذِي يحدّها…()))، إذن، يمكن القول على ذلك إنَّ الجملة هي المكوّن  السُّ
الأصغر الَّذِي يدلّ على معنى، وأمّا الكلام فهو المجموع الكُلّّ من هذهِ الجمل.

ويرى الدّكتور عبد الرّحمن أيوب أنّ الجملة عند النَّحويّين هي )الحدث 
ا الكلام فهو الأمثلة الواقعيَّة لها -  كيبيَّة، أمَّ اللُّغويّ( الَّذِي تمثله النَّماذج التَّ
للجملــة، وهي وحدها الَّتيِ تدلّ معانٍ تفيد فائدة تامة ثُمَّ يميزّ بين النَّموذج 
كيبــيّ والحــدث اللُّغــويّ بغية بيان الــرأي، فيقول: )ومن المســلمّ به أنّ  التَّ
النمّوذج، )اســم مســند إليه + مســند( لا يفيد فائدة لغويَّة، كما تفيد عبارة 

)محمّــد قائم( الَّتيِ هي تطبيق لهذا النَّموذج())).
ويذهــب آخــر إلى القــول: )والحــقّ أنَّ الجملة قــد تكون كلامــاً وقد لا 
ط فشرط الكلام  تكون والكلام يكون جملة وأكثر من جملة مثل عبارة الشَّ
الفائدة ولا يشترط في الجملة غير العلاقة الإسناديَّة إذنْ فليس الكلام مساوياً 
ــام محمّد هارون)))،  للجملةِ مطلقاً())) وهذا ما ذهب إليه الأســتاذ عبد السَّ

وهذا رأي القدمــاء كما تقدّم.
ومهمــا يكــن مــن أمــرٍ؛ فــإنَّ النَّحويّــن - قدمــاء ومحدثــن - عرفوا 
مفهومــي الجملة والــكلام، وجعلوا لكلٍّ شروطاً وقيوداً رســمت لكلّ واحدٍ 
منهمــا معالمــهُ المصطلحيَّة والإجرائيَّة. فقد عُرّفَ الــكلام بأنَّه: )اللَّفظ المفيد 

1-  ينظر: التطور النَّحويّ للغة العربية؛ برجستراسر: 125.
2-  دراسات نقدية في النَّحو العربيّ؛ عبد الرحمن أيوب: 125. 

3-  في النَّحو العربي  نقد وتوجيه، مهدي المخزوميّ: 31. 
4-  الألسنية التوّليديّة والتحّويليةّ: 24.

5-  دراسات نقدية في النَّحو العربي: 126-125.
6-  ظاهرة الزّيادة في الجملة العربيةّ؛ محمّد جواد الطّريحي: )رسالة دكتوراه(: 230.

7-  ينظر: الأساليب الإنشائية في النَّحو العربيّ: 18. 
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ب،  كون عليها())) واشتُط فيه، أمران: أحدهما: اللَّفظ المركَّ فائدة يحسن السُّ
والآخر الإفادة التاّمّة.))) وتقرَّر في ســياق ذلك أنَّه لا يكون كلام بغير هذين 
طين))). أمّا الجملة، فقد كانت متداخلة مع مصطلح الكلام، مرةً ترادفه  الشَّ
وأخُــرى لا ترادفــه عــى أنّ المرادفــة وعدمها مرجعهــا شرط الفائدة وتمام 
المعنى إذ إنَّ الجملة هي القول المركّب الَّذِي يتراوح بين الإفادة التاّمّة، فتكون 

فتكون جملة. وعدمها،  كلاماً، 
ودائــرة الفهم الحديث في مصطلــح الجملة قد بُنيت على ما تقدّم، وأهمُّ 
مــا فيه هــو القول بإفــادة الجملة)))، وصغــرى بنيتهــا)))، وتمثيلها الحدث 

اللُّغــويّ)))، باعتبارهــا الوحدة الأساســيَّة للكلام))).
وبعــدُ، اشــراط النَّحويّــن المحدثــن الفائــدة في الجملــة مهمــا كان 
تركيبهــا))) عــى عكس القدمــاء الَّذِين جعلوا لها حــدوداً معينة في التَّحقيق.

والَّــذِي نرتضيــه هو مذهبٌ وســط بين القوم: قدمــاء ومحدثين، يقوم 
عــى عدميَّــة التّادف بين الــكلام والجملة، وعلى عموميـّـة الأخير- الجملة - 
ل - الــكلام - في الإفــادة وعدمهــا، فضــاً عن تركيبهــا المكوَّن من  عــى الأوَّ
المبتــدأ والخــر، أو الفعل والفاعل وغيرها من العناصر، باحتســابها الوحدة 

ــيَّة/النِّظاميَّة للحدث اللُّغويّ الكلاميّ. الأساس

1-  شرح ابن عقيل: 4/1 . وينظر: شرح ابن الناّظم: 5، وشرح الأشموني: 20/1.    
2-  ينظر: أوضح المسالك: 11/1 وشرح التصّريح؛ الأزهريّ: 19/1.  

3-  ينظر أوضح المسالك: 11/1 ، وحاشية ياسين العليمي على شرح الأزهريّ: 19/1.
4-  ينظر: أصول النحّو العربيّ؛ محمد عيد: 202.

5-  ينظر: في النَّحو العربي، نقد وتوجيه: مهدي المخزومي: 33.
6-  ينظر: دراسات نقديّة في النَّحو العربيّ: عبد الرحمن أيوب: 125.

7-  ينظر: العلامة الإعرابيةّ: محمّد حماسة: 41.
8-  ينظر: في أسرار اللغة: إبراهيم أنيس: 77، وأصول النَّحو العربي؛ محمد عيد: 201. علم الدلالة؛ 

بالمبر: 47، ومنهج البحث اللُّغويّ بين التّاث وعلم اللُّغة الحديث؛ علي زوين: 72
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الجُمْلة وتأليفُها: عناصُر 
تتألـّـف الجملــة مــن مجموعة مــن العنــاصر، الَّتـِـي يشــكّل مجموعها 
النِّظــام اللُّغــويّ العامّ لها - الجملة - ويُســهم تكوينه الكُلّّ في إبراز المعنى. 
كيــب والدَّلالة، والتَّفاعل الوظيفيّ  ويمكــن لحظ هذا النِّظام من ناحيتي التَّ
القائــم بينهمــا. ذلك أنَّ تأليــف الجملة )في كُلّ لغة يجــري على نظام خاصّ 
بهــا، لا العبــارات مفهمــة، ولا مصّورة لما يُراد حتىّ تجــري عليه، ولا تزيغ 
عنــه، والقوانين الَّتـِـي تمثل هذا النِّظام وتحدده تســتقر في نفوس المتكلمين 
وملكاتهــم، وعنها يصدر الكلام، فإذا كُشِــفَتْ ودُونتْ فهي علم النَّحو. ولو 
عرضت عليك جملة من لغة لا تعرفها وبينّت لك مفرداتها كلمة كلمة ما كان 
ذلك كافياًّ في فهمك معنى الجملة وإحاطتك بمدلولها حتىّ تعرف نظام هذهِ 

اللُّغة في تأليــف كلماتها وبناء جملها())).
مــن أجــل ذلك قيل: )إنَّ معنى الجملة يعتمــد جزئياً على معنى الكلمات 
الَّتيِ تتكون منها تلك الجملة، والعامل الأخر ولا شكَّ تركيبها النَّحويّ،…())).

لقــد نظــر علمــاء اللُّغــة العربيـّـة - نحويّــون وبلاغيـّـون - إلى الجملة 
كمــا نظر إليها المناطقة، على أنّها فعل إســناديّ، يتــم بعنصريّه الأصليين))): 
المســند والمســند إليــه. ولا يمكــن أن تتألـّـف الجملــة مــن غيرهمــا؛ لأنَّهمــا 
كيــب  اللــوازم فيهــا والعُمــد الَّتـِـي لا تخلــو منهــا))) إذ إنَّ أقــلَّ قــدر في التَّ
الجمــيّ لا يكون بغير الإســناد وطرفيهِ، فهما )الحدّ الأدنــى الَّذِي تنعقد به 
كنين،  الجملــة… ويكتمــل المعنــى()))، وإذا ما )حُــذِف منها أحد هذيــن الرُّ

1-  إحياء النَّحو؛ إبراهيم مصطفى: 2. 
2-  اللُّغة والمعنى والسّياق؛ جون لانيز: 24.

3-  ينظــر: شرح الكافيـّـة في النَّحــو: الــرّضّي: 7/1-8 والجملــة العربية في ضوء الدراســات اللُّغويّة 
الحديثــة، نعمــة رحيم العــزاوي: 149، ومدخل إلى علــم المنطق ؛ مهدي فضل اللــه: 90 وما بعدها.   

4-  ينظر: شرح المفصّل؛ ابن بعيش: 74/1.
5-  في بناء الجملة العربية؛ محمّد حماسة: 45. 
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)المســند والمســند إليه( فإنَّ النُّحاة يلجأون إلى التَّقدير ليســتقيم الكلام())).
وقد عبّ ســيبويه )ت180هـ( عن ذلك التأّليف والتلّازم في أداء المعنى 
بين المســند والمســند إليه، قال: )وهما ما لا يغني واحدٌ منهما عن الأخر، ولا 
يجد المتكلمُ منه بدّاً. فمن ذلك الاسمُ المبتدأ والمبني عليه. وهو قولك عبد الله 
أخوك: وهذا أخوك ومثل ذلك: يذهب عبد الله، فلا بُدَّ للفعل من الاســم كما 
لــم يكن للاســم الأوّلِ بُدَّ من الأخــر في الابتداء. ومما يكــون بمنزلة الابتداء 
قولــك: كان عبــد الله منطلقاً، وَليتَْ زيداً منطلقٌ؛ لأنّ هذا يحتاج إلى ما بعدهِ 

المبتدأ إلى ما بعده())). كاحتياج 
ويزيد المبرِّد )ت285هـ( قول سيبويه، الآنف الذكر، بياناً، بقولهِ: )وهما 
مــا لا يســتغنى كُلّ واحد من صاحبه فمن ذلك: قام زيــدٌ، والابتداء وخبره، 
وما دخل عليه نحو )كان( و)إن( و أفعال الشّــك والعلم والمجازة، فالابتداء 
نحــو قولك: زيــد فإذا ذكرته فإنّما تذكرة للسّــامع ليتوقع ما تخبره به عنه 
امع في  فإذا قلت )منطلق( أو ما أشبهه صحّ معنى الكلام وكانت الفائدة للسَّ
الخــر لأنّه قــد كان يعرف زيداً كما تعرفه ولولا ذلك لم تقل له زيد ولكنت 
قائــاً لــه: رجل يقال له زيد، فلمّا كان يعرف زيداً ويجهل ما تخبره به عنه 
أفدتــه الخــر فصحّ الــكلام لأنّ اللفظة الواحــدة من الاســم والفعل لا تفيد 
شــيئاً، وإذا قرنتهمــا بما يصلح حدث معنى واســتغنى الكلام()))، وحدوث 
كوت لا يكون  المعنى واستغناء الكلام وتكوين الفائدة الَّتيِ يحسن عليها السُّ
إلَّ من الوظائف النَّحويَّة الَّتيِ تؤديها أنواعُ الكَلمِ المختلفة: الاســم، والفعل، 

النَّحويّ للجملةِ. كيب  والحرف. في التَّ
كيب أو التأّليف أو التَّعليق  والإفادة المتوخّاة في الجملة أو الكلام من التَّ

1-  أساليب بلاغية؛ أحمد مطلوب: 132. 
2-  كتاب سيبويه: 23/1.

3-  المقتضب: 126/4.
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نا، محمّد نبينا. أو من فعل واسم، نحو:  لا تكون إلَّ من اسمين، نحو: اللهُ ربُّ
قامَ زينُ العابدين، انطلق عليٌّ؛ لأنَّ الاسم كما يكون مخبراً عنه يكون مخبراً 
ا الحرفُ فلا يكون له شيءٌ من ذينك. قال  به، والفعل لا يكون إلَّ مخبراً به. أمَّ
رضّي الدّين الاسترآباذي )ت686هـ( إنّ: )التّكيب الفعليّ الثنائي بين الثلّاثة 
الأشــياء أعني الاسم والفعل والحرف لا يعدو ســتة أقسام الاسمان والاسم 
مــع الفعــل أو الحرف والفعــل مع الفعــل أو الحرف والحرفان فالاســمان 
يكونان كلاماً لكون أحدهما مسنداً والأخر مسند إليه وكذا الاسم مع الفعل 
لكون الفعل مســنداً والاســم مســند إليه والاســم مع الحرف لا يكون كلاماً 
إذ لو جعلته مســنداً إليه فلا مســند وأمّا نحو يا زيد فلســد ياء مســد دعوت 
الإنشــائي والفعل مع الفعل أو الحرف لا يكون كلاماً لعدم المســند إليه وأمّا 

الحرف فلا مســند فيهما ولا مسند إليه…())).
فمدار الأمر، إذن، على الإسناد؛ )وذلك لأنَّ أحد أجزاء الكلام هو الحكم 
أي الإسناد الَّذِي هو رابطة ولا بُدَّ له من طرفين مسند ومسند إليه...()))، إذ 
إنَّ الإســناد عمليةّ ذهنيةّ تتمّ في ذهن المتكلمّ قبل أن ينطق بالمســند أو المسند 
إليــه، وهو الأســاس أو الأصــل في بناء الجملــة))). وعن طريــق ذلك التآلف 
الذّهنــي الَّذِي يحصل بين المســند والمســند إليه، يتم نقل الإفــادة على الوجه 
ــامع مع ذلك شــيئاً جديداً))). الَّذِي يفيد المخاطب ما ليس عنده)))، ويعلم السَّ

ر قال السّــيوطيّ )ت911هـ(: )الحاصل أنَّ الكلام  ونتيجة لذلك التصّوُّ
لا يتأتَّى إلَّ من اسمين أو من اسم وفعل فلا يتأتَّى من فعلين ولا من حرفين 

اج: 27، وحاشــية  1-  شرح الكافيــة: الــرّضي: 8/1- 9. وينظــر: الموجــز في النَّحو؛ أبو بكر بن السَّ
الســجاعي على شرح قطر الندّى؛ الســجاعي: 21.  

2-  شرح الكافية: 8/1. وينظر: همع الهوامع؛ السيوطي: 11/1.
3-  ينظر: في النَّحو العربي نقد وتوجيه؛ مهدي المخزومي: 31.

4-  ينظر: شرح الوافية؛ ابن الحاجب: 125.
5-  ينظر: الإسناد والتّكيب عند الجواريّ؛ ليث أسعد: 291.
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ولا اســم وحــرف ولا فعــل  وحرف ولا كلمــة واحدة )إلَّ مــع التَّقدير( لأنَّ 
الإفــادة إنّما تحصل بالإســناد وهو لا بُدَّ له من طرفين مســند ومســند إليه 
والاســم بحســب الوضع يصلح أن يكون مسنداً ومسنداً إليه، والفعل لكونه 

مســنداً لا مســنداً إليه والحرف لا يصلح لأحدهما())).
ولا يعني أنَّ الإســناد عبارة عن رابطة بين المســند والمسند إليه أنّ الأمر 
فيــه مجــرد كلمات تصلح له مرصوصة ينطــق ببعضها في إثر بعض، وإنَّما 
المعنــى يكمــن في تعليــق بعضها ببعــض، وجعل بعضها بســبب من بعض، 
وهذا التعّليق أو الرّبط يكون بين معاني الكلمات لا بين ذواتها)))، ومن هنا 
ى قائم وســمع زيد قائم بإعرابه  قال بعض النَّحويين: )فإنَّ مَن عرف مســمّ

ورة معنى هذا الكلام وهو نســبة القيام())). المخصوص فهم بالضَّ
فالمسند والمسند إليه، إذن: هما الكلمتان المنطوقتان اللتان يعبّ بهما المتكلمّ عن 
حصول عمليةّ ذهنيةّ في فكره، وهذه العمليَّة هي فكرة الإسناد بين معاني الكلمات))).

والمســند إليــه هو المتحدَّث عنه)))، أو المخُبر عنــه)))، أو المحكوم عليه)))، 
أو مــا يُطلق عليه عند المناطقة بالموضوع)))، وهو لا بُدَّ من أن يكون اســما؛ً 
لأنّه يصلح لطرفي النسّــبة أو الإســناد، فيكون مســنداً إليه ومسنداً)))، وهذا 
الاســم لا تخلــو منه جملة، ولا ينعــدم منه تركيب، بل لا يكونان إلَّ به. وهو 
مــا يتخّذ وظيفة الابتــداء: )المبتدأ(، في الجملة الاســميَّة، أو وظيفة الفاعليَّة: 

)الفاعل(، أو ما ينــوب عنه في الجملة الفعليَّة.
1-  همع الهوامع: 11/1. وينظر: شرح الكافية في النَّحو: الرضي: 9-8/1.

2-  ينظر: دلائل الإعجاز: 359، والجملة العربيةّ، دراسة لغوية نحوية؛ محمد إبراهيم عبادة: 13. 
3-  شرح التصريح على التوّضيح: الأزهري: 1\22.
4-  ينظر: نظام الجملة العربيةّ؛ سناء البياتي: 63.

5-  ينظر: المقتضب: 126/4.
6-  ينظر: الموجز في النَّحو؛ ابن السّاج: 27.

7-  ينظر: شرح المفصّل؛ ابن يعيش:20/1.    
8-  ينظر: مدخل إلى علم المنطق؛ مهدي فضل الله: 91. 

9-  ينظر: شرح الكافّية في النَّحو: 8/1. 
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أمّا المسند؛ فهو: المتحدَّث به، أو المخبر به أو المحكوم به، وهو ما يقابل 
المحمول عند المناطقة)))، وهذا - المســند - قد يكون اســماً، وقد يكون فعلا؛ً 
لأنّ الأخــر مختصّ بكونه مســنداً ليــس غير ذلك))). وهــو: الخبر؛ أي: خبر 
المبتدأ في الجملة الاسميَّة، والفعل الَّذِي يليه فاعل أو نائبه في الجملة الفعليَّة.

لقد عَدَّ النَّحويّون المســند والمســند إليه عمدتــيّ الجملة، ولا يتحقق قوام 
الجملة نحويّاً من دونهما وما خلالهما من التوّابع والمقيدات، زيادةً أو فضلة 
يمكن الاســتغناء عنها عند بناء الجملة وتأليفها. ذلك أنَّ أقلَّ قدر من )الكلام 
المفيــد يتمّ بعنصريّ الإســناد، وما ســواهما مــن التَّوابع والمقيـّـدات، وتمثلها 
وظائــف نحويّــة مختلفة، تُســمَّى )الفضلــة()))، أو )التَّكملــة())) تخدم طرفي 
الإســناد: الاســم، والفعل، أو بعبارة أخُرى أدقّ تخصص الحكم - الإســناد - 
وتجعله مقيدّاً في جهة معيَّنة))) كالمفاعيل، والحال والتَّمييز والتَّوابع وغيرها.

وليــس كونها فضلة أنَّه يمكن الاســتغناء عنهــا، أو أنّها لا فائدة ترجى 
من ورائها كما يشــعر مدلولها اللُّغويّ بذلك)))، بل إنَّ )الفضلة( قد يتوقّف 
عليها معنى الكلام فتكون واجبة الذّكر دون الحذف)))، نحو قوله تعالى:[وَمَا 
ــمَاوَاتِ وَالْرَْضَ وَمَا بَينْهَُمَا لاعِبيَِن﴾))) فسياق نفي الآية ودلالتها  خَلقَْناَ السَّ
متوقّــف عــى فضلة )لاعبين(، الحــال المنفي، على الرّغم مــن اكتمال عناصر 
جملة تركيبها الأساسيةّ: المسند والمسند إليـــه )الفعل والفـــاعل(، وكـــذلك 

1-  ينظر: مدخل إلى علم المنطق: 92.
2-  وينظر: شرح الكافية في النَّحو: 9-8/1.

3-  في بناء الجملة العربية؛ محمد حماسة: 45 –46.
4-  ينظر: في النَّحو العربي )نظام الجملة الفعليةّ ومكملاتها(: 107/2، وما بعدها، والمحيط؛ محمد 

الأنطاكي: 91/2.
5-  ينظر: اللُّغة العربية معناها ومبناها؛ تمام حسان: 194، وما بعدها.

6-  ينظر: في بناء الجملة العربية: 45.
7-  ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها؛ فاضل السامرائي: 7.

8-  سورة الدخان: 38.
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:﴿وَلا تَمْشِ فِ الْرَْضِ مَرَحاً﴾)))؛ لذلك جاء قول الأشموني  قولـــه عزَّ وجلَّ
)ت929هـ(: )والمراد بالفضلة ما يُســتغنى عنه من حيث هو هو))))*(، وقد 
يجــب ذكره لعارض كونه ســاداً مســدّ عمــدة كـ )ضربي العبد مســيئاً( أو 

عليه كقوله: المعنى  لتوقّف 
جَــاءِ)))إنَِّمَــا الميَـْـتُ مَــنْ يَعِيـْـشُ كَئيِبْـَـاً ــلَ الرَّ بَالــهُ قَليِْ كَاسِــفَاً 

فالمقصــود؛ إذنْ، بالفضلــة عنــد النَّحويّــن، هــو: )مــا زاد عــى ركني 
الإسناد،…()))، أو ما وقع بعد تمام الجملة، لا ما يصحّ الاستغناء))) عنه من 
حيث الدَّلالة، وأنَّه بالإمكان )أن يتألـّــف الكلام بدونها بخلاف العمدة فإنه 
ليــس مــن الممكن أن يتألفّ كلام بدونها إذ كل كلام لابُدَّ أن يكون فيه عمدة 
مذكــورة أو مقــدّرة بخلاف الفضلة فإنّه يمكن أن يتألـّـف كلام بدونها()))، 
وقــد كانت عبارة الصّباّن )ت 1205هـ( في غاية الدّقّة حين قال: إنّ الفضلة 
)مــا يســتغني الكلام عنه من حيث هو كلام نحــويّ())). لأنّ : )أكثر الفوائد 

إنّما تجنــى من الإلحاق والفضلات())).
لقد كان عمل النَّحويّين هذا متأتياً من واقع التحّليل القائم على مرجعيةّ 
قوامهــا التّكيب الــذِي تنهض به الجملة، والانعقاد التـّـام الذِي يحصل بين 
عنــريّ الإســناد الأساســن: المســند والمســند إليــه؛ بغيــة تحديــد )البنية 
الأساســية في النظّام اللُّغويّ التجّريديّ الثاّبت لتصوّر تركيب الجملة…())) 

1-  سورة الإسراء: 37. وكذا سورة لقمان: 18.
2- )*( )أي مــن حيــث كــون لفظ الفضلة مفعولاً به أو حــالاً أو تمييزاً إلى آخر الفضلات لا من حيث 

ــف المعنى عليه( في بناء الجملة العربيةّ: 46. توقُّ
3-  شرح الأشموني: 2/ 169 –170. 

4-  شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ؛ ابن مالك: 307.
5-  ينظر: المغني في النَّحو؛ أبو منصور اليمنيّ: 2/ 125، وشرح قطر الندّى؛ ابن هشام الأنصاريّ: 235.

6-  معاني النَّحو: فاضل السّامرائي: 1/ 14 – 15.
7-  حاشية الصّبان: 2/ 169.

8-  المحتسب: 1/ 150.
9-  ينظر: في بناء الجملة العربية: 217.
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وبنائهــا الَّــذِي يعد تنفيذاً حياً واقعياًّ له)))؛ إذ إنَّها بؤرة التَّحليل النَّحويّ)))، 
واهر التَّعبيريَّــة والخصائص التّكيبيةّ))). وأســاس التَّفريق بين الظَّ

ونتيجة لذلك حدّد النظّام النَّحويّ العناصر الأساسيةّ الَّتيِ تتكوّن منها 
الجملــة والعناصر غير الأساســيةّ الَّتيِ تُعدّ زيــادات أو فضلات، خارجة عن 

حقيقة تكوين الكلام وتأليف الجملة.
هذا من الناّحية اللُّغويّة النَّحويَّة، أمّا من الناّحية الدَّلاليَّة، فإنّ العناصر 
المكوّنــة للجملة يســهم مجموعها الكُلّّ في جلاء الحــدث اللُّغويّ، فليس فيها 
عنــر أســاس وآخر غير أســاس )بــل إنّ جميع الألفــاظ اللازمة لحمل… 
المعنــى هــي أركان رئيســة في الجملة ولا يجــوز لأي ركن منها أن يســتقلّ 
بمعنى الجملة، ولا تســميتها جملة، وإذا كان المعنى هو الهدف الَّذِي يســعى 
ــامع، فإنّ للســامع أن يأخذه من أيسر  إليــه المتكلـّـم لتوضيحه ونقله إلى السَّ

ريقة الَّتيِ على المحلل اللُّغويّ أن يســلكها…())). طريــق الطَّ
والجملة في ســياق ذلك )نســيج محكم متشــابك، وهي تمثل خليةّ حيةّ 
في جسم )اللُّغة(، ولذلك تتمثل فيها جميع العناصر الَّتيِ يتألفّ منها النِّظام 
اللُّغــويّ، فتحليل الجملة تحليلاً دقيقاً يســتطيع اســتعراض جميع الأنظمة 
الَّتـِـي تكوّن في مجموعهــا )منظمة عرفيةّ رمزيّة( ترمز إلى نشــاط المجتمع، 
وتوجــد لتجاربــه الكلمات الدَّالة على هذه التَّجارب كمــا توجد الأنظمة الَّتيِ 

تنســق العلاقات بين الكلمات حين تنتظمها الجمل())).
وتيَّة  إنَّ معنى الجملة ودلالتها، مقسّــم على جميع الأنظمة اللُّغويّة، الصَّ

1-  ينظر: دراسات نقدية في النَّحو العربي؛ عبد الرحمن أيوب: 125 – 126.
2-  ينظر: في بناء الجملة العربية: 15،318.

3-  ينظر: البلاغة العربية قراءة أخرى: 93، وإشكاليَّات القراءة وآليات التَّأويل؛ نصر حامد أبو زيد: 165.   
4-  في نحو اللُّغة وتراكيبها؛ خليل أحمد عمايرة: 79. وينظر: علم الدَّلالة؛ بالمر: 48 –49.

5-  القرائــن النحّويَّــة؛ تمّــام حســان؛ مجلة اللســان العربي؛ مــج:11، ج: 1: 11. وينظــر: العلامة 
الإعرابيةّ:111.
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فيَّــة والنَّحويَّــة متمثلّــة بمســتواها الوظيفيّ )ثُمَّ يأتــي معنى الكلمة  والصَّ
المفــردة )المعنى العجمي( ومــا يكون لمجموع هذين المعنيــن مضافاً إليهما 
القرينــة الاجتماعيَّــة الكبرى…)المقــام( وكُلّ ذلك يصنع المعنــى الدَّلاليّ())) 

الَّــذِي تمثله الجملة وتكوّنــه عناصرها التأليفيَّة.
ومن ثَمَّ يمكن النَّظر إلى عناصر الجملة المؤلفّة لها من ناحيتين: النَّاحية 
كيبيَّــة وهذه يتكفّل ببيانها النِّظام اللُّغويّ النَّحويّ، وتتكوّن الجملة فيه  التَّ

لى، العناصر الرَّئيسة، فهي: من عناصر رئيسة وأخُر ليست كذلك، فأمّا الأوَّ
1ـ المســند إليه، وقد تقدّم أنَّه هو المتحدّث عنه، أو المخبر عنه، ويقابل 
الموضوع عند المناطقة في القضيَّة المنطقيَّة)))، وهذا - المســند إليه - لا يكون 
إلَّ اســما؛ً لأنَّ الأخير يكون مبتدأ في الجملة الاســميَّة، وفاعلاً، أو نائباً عنه في 

الجملة الفعليَّة.
2ـ المسند: وهو المتحدّث به أو المخُبر به، ويقابل المحمول عند المناطقة، 
وقد يكون اســماً أو فعلا؛ً لأنَّ الاســم كما يكون مســند إليه يمكن أن يكون 
ا الفعل فلا يكون إلَّ مســنداً فحســب)))، والجملة على هذا لا  مســنداً أيضاً. أمَّ

تخلو من اســم، إذ إنَّه مركز النِّسبة الإسناديَّة.
3ـ الإســناد: وتقدّم أنَّه )عمليَّة ذهنيَّة( تعمل على شــدّ المســند وربطه 
بالمســند إليه ومن هنا سُــمّي عند المناطقة بالرَّابطة، أو النسّبة، أو الحكم))). 
وعــن طريق الإســناد القائــم بين عنصريه نحصــل على الفائــدة الَّتيِ تكون 

ملازمة لــه)))، في أغلب الأحيان.

لام المسديّ: 55 –56، والتَّطور  1-  اللغة العربيةّ معناها ومبناها: 182. وينظر: اللسّانياّت؛ عبد السَّ
عر ولغة القرآن: عودة خليل عودة: 73. الدَّلاليّ بين لغة الشَّ

2-  ينظر: نقد الآراء المنطقيةّ وحل مشكلاتها؛ هادي كاشف الغطاء: 327، والمدخل إلى علم المنطق: 89.
3-  ينظر: شرح الكافية في النَّحو: الرضي: 8/1، وهمع الهوامع: 11/1. 

4-  ينظر: مدخل إلى علم المنطق: 92، وما بعدها.

5-  ينظر: الإسناد والتركيب عند الجواري: 291.
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إنَّ الإســناد أهــمّ عنصٍر فكــريّ في اللُّغة، ولا يمكن للمتكلِّــم النُّطق بأيَّة 
جملة لم تكن مشتملة على علاقة الإسناد، ذلك أنَّ معاني الكلام )كلهّا معانٍ 
ر إلَّ فيمــا بين شــيئين…())) وحــول هذه العلاقــة تطوف جهات  لا تُتصــوَّ
التَّخصيص ومعاني النَّحو، ولا يمكن الوصول إلى أيّ جهةٍ تخصصيَّة لعلاقة 

إلَّ بالأخير. الإسناد 
وأمّا العناصر غير رئيســة الَّتيِ تتألـّـف الجملة من دونها، فهي قيودها 

ومكملاتها، وهي:
أـ المفاعيــل الخمســة: وهــذه كُلهّا تخــدم الفعل أو مــا يعمل عمله من 
المصــادر والمشــتقات في كثير مــن النَّواحي، فمنها ما يؤكّــده، ويبيِّ نوعه، أو 
يشير إلى عدد مرات حدوثه، أو ما ينوب عنه في الاستعمال، وهذه هي وظيفة 
المفعول المطلق. ومنها ما يبين الجهة الَّتيِ نُفِّذ فيها، وهذه هي وظيفة المفعول 
بــه. ومنهــا ما يحدد زمنه، ومكانه وهي وظيفة المفعــول فيه. ومنها ما يبين 
ســببه وعلةّ وقوعه وتلك وظيفة المفعول لأجله؛ ومنها ما يبين وقوع الحدث 
مــع المصاحبة وهي مهمّة المفعول معــه. يضاف إلى ذلك الجار والمجرور فهو 
لا بُــدَّ لــه من متعلق يوضحه ويوصله إليه، وهي خدمة من خدمات المفعولات 
أيضــاً ولكن بوســاطة الحــرف الجار ويُســمّى بذلك المفعول غــر المباشر))).

وقد كان أســاس التَّصور لتلك العلاقات التَّخصصيَّة للإسناد هو النَّاتج 
كيب فيها، والمتحكم  لفكرة أن المسند )الفعل( هو محور الجملة، ومركز التَّ

في عناصرها، والعقدة المركزيَّة في شــجرة تركيبها))).
1-  دلائل الإعجاز: 417.

2-  ينظــر: المحيــط؛ محمد الأنطاكيّ: 91/2، واللُّغة العربية معناها ومبناها: 201-204، وفي الفكر 
اللُّغويّ؛ محمد فتيح:191، وما بعدها، والجارّ والمجرور في اللُّغة العربية؛ مجيد الماشطة؛ مجلة آفاق 

عربية؛ بغداد؛ العدد: 98؛ السنة: 4؛ 1979م: 2، وما بعدها.
3-  ينظــر: الجملــة العربيــة دراســة  لغويّــة نحويّــة: 42 وما بعدهــا. ، ومدخل إلى دراســة الجملة 
العربية؛ محمد أحمد نحلة: 64 ، والمفهوم التكّوينيّ للعامل النَّحويّ عند ســيبويه حســن عبد الغني 

مجلــة آفاق عربيةّ؛ العــدد الثالث: 1999: 19.   
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ب ـ التَّوابع الأربعة والحال والتَّمييز…: وهذه تخدم الاسم في كثير 
مــن النَّواحي، والَّذي يحتاج إليه الاســم هو تحديــده وتعيينه إن كان نكرة، 
وتلك وظيفة المضاف، أو أن يُضيقّ من دائرة تنكيره ببعض التَّضييق، وتلك 
وظيفة يشــرك فيها النَّعــت والمضاف إليه، أو أن يبــنّ وصف من أوصافه 
الملازمة له، وتلك وظيفة النَّعت وحدها، أو أن تبيّ حالته أثناء وقوع الحدث 
وتلك وظيفة الحال، أو أن يبيّ نوع ذاته إن كان غامض الذّات، وتلك وظيفة 
امع،  التمّييز، أو أن يزاد في توضيحه إن كان على شيء من الغموض لدى السَّ

وتلك وظيفة مشتركة بين البدل وعطف البيان))).
ج ـ الأدوات وحروف المعاني: وهذه كثيرة، فضلاً عن تنوعها، كـ)إنّ 
ط  وأخواتهــا(، وحــروف الجــزم والنَّصــب والجــر والعطــف وأدوات الشَّ
والاســتفهام… وغيرهــا مــن الأدوات والحــروف الَّتـِـي لها أثــرٌ في تكوين 
بعــد دلاليّ متوخــى في قصد المعنى الَّذِي تعبّ عنــه الجملة، ويلحق بها أيضاً 
ــوابق واللواحــق الَّتـِـي تدخل على الاســم أو الفعــل لتدلّ على  اللواصــق: السَّ

معنية))). وظائف 
هــذا من النَّاحية التّكيبيةّ )العناصر الرئيســة وغيرها(، وهو ما أشــار 
إليه عبد القاهر )ت474هـ( حين جعل الأمر - المعاني النَّحويَّة - على النَّظم 
ومــدار التَّعليق الحاصل بــن أنواع الكَلمِ ثُمَّ انتهــى إلى تركيب الجملة قال: 
)ومختصر كُلّ الأمر: أنَّه لا يكون كلام من جزءٍ واحد، وأنَّه لا بُدَّ من مسند 
ومسند إليه…()))، و قال: )وجملة الأمر: أنَّه لا يكون كلامٌ من حرف وفعل 
أصلاً، ولا من حرف واسم إلَّ في النداء نحو: يا عبد الله. وذلك أيضاً إذا حقق 
الأمر كان كلاماً بتقدير الفعل المضمر الَّذِي هو: أعني و أريد و أدعو، و)يا( 

1-  ينظر: المحيط؛ محمد الأنطاكيّ: 156/2.
2-  ينظر: نشأة دراسة حروف المعاني: هادي عطية: 43 وما بعدها، ودراسات في الأدوات النَّحويَّة: 

ف العربيّ؛ مصطفى النحّاس: 47.   جعفر النَّحاس: 11 وما بعدها، ومدخل إلى دراسة الصَّ
3-  دلائل الأعجاز: )مدخل الكتاب، صفحة: ش (.
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دليل عليه وعلى قيام معناه في النفّس())).
أمّا من النَّاحية الدَّلاليَّة والمعنويَّة فيُضاف على كُلِّ ما تقدَّم ما يأتـي:

1ـ معنــى المفردة )المعنى العجمــيّ( للكلمة على وجه العموم؛ ذلك أنَّ 
كُلَّ جملــة لا بُدَّ من أن تتألفّ من كلمات)))؛ باعتبارها الوحدة المكوّنة لها))).

فيَّة؛ إذ إنَّ من المعلوم أنّ لكُلّ صيغة  يغة الصَّ 2ـ بنية الكلمة أو الصِّ
يغ الأخر كاســمي الفاعــل والمفعول  ة تختلــف عن الصِّ صرفيـّـة دلالــة خاصَّ
فــة المشــبهة وأبنيــة المبالغة)))،…وغير ذلــك مما له أثر دلاليّ يســتمد  والصَّ

فيّ. إشــعاعه المعنويّ من النِّظام الصَّ
3ـ تأليف الجملة وتركيبها وترتيب مكوّناتها، وما يطرأ عليها من 
عــوارض وتحوّلات، لأنَّ لكُلّ تركيب جمليّ معناه ودلالته))). وما يميزّ جملة 
من جنســها في الخطاب الأدبيّ الفنيّ المكوّنة له هو كيفيَّة تنظيم أو تركيب 

وحداتها اللُّغويَّة))) في نظامها العامّ.
لات والعوارض الَّتيِ تطرأ على تركيب الجملة ما يأخذ خطّاً  ومن التَّحوُّ
أو شكل حركة أفقيَّة ينتقل فيها الدَّال من موضعه الأصليّ إلى موضع طارئ. 
وهــو )التَّقديم والتأّخير(، ومنها ما يأخذ خطّاً، أو حركة رأســيَّة تتمثَّل بين 
الأصــل والعــدول، وهو )الذّكر والحــذف(، ومنها ما يأخــذ الخطّ الوضعيّ 

1-  المصدر نفسه: وينظر: المفرد والمؤلف؛ الزَّمخشريّ: 31. 
2-  ينظــر: معاني النَّحو:11/1 ، والعربيةّ معناها ومبناها: 182، والبلاغة والأســلوبيةّ: محمد عبد 

المطلب:228.
3-  ينظر: النَّحو المصفى؛ محمد عيد: 18. 

4-  ينظــر: معانــي الأبنيةّ في العربيةّ: فاضل السّــامرائي: 6 وما بعدهــا، والإعجاز الصّفي في القرآن 
الكريــم: 31 ومــا بعدها، والخصائص الدّلاليةّ للتعبير القرآني في تصوير الحج؛ كاصد الزّيدي؛ مجلة 

دراســات إسلامية؛ العدد: 9؛ السنة: 3؛ 2002: 17. 
5-  ينظــر: الجملــة العربية تأليفها وأقســامها: 27؛  ومعاني النَّحــو: 11/1، وعلم اللُّغة بين التراث 
والمناهج الحديثة؛ محمود فهمي حجازي: 66-67، ووصف اللُّغة العربيةّ دلالياّ؛ً محمد محمد يونس 

علي: 271.
6-  ينظــر: أثر اللســانيات في النقــد العربي؛ توفيق الزّيدي: 73، ودفاع عن فــن القول ؛ عبد الكريم 

غلابّ: 36، والأســلوب؛ أحمد الشــايب: 73، و186، وما بعدها.     
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في ســياقه وهــو )التَّعريــف والتَّنكير(، ومنها مــا يأخذ الحركة الرّأســيَّة أو 
والوصل())). )الفصل  وهو  العموديَّة 

ومــن المؤكّد أنَّ هذه التَّحــوّلات الَّتيِ تطرأ على تركيب الجملة لا تحصل 
اعتباطاً في هيكليَّة الجملة وإنَّما لغرض معنويّ ومقصد دلاليّ))).

وتيّ الَّذِي تكون فيه الجملة، ومن  وتيةّ: وهي الإطار الصَّ 4ـ النَّغمة الصَّ
خلاله يتضح معناها في وصفها إخباراً، أو تعجباً، أو استفهاماً)))…

وعــى الرّغم مما تقدم لا بُــدَّ من القول إنَّ حصر مكونات المعنى الدَّلاليّ 
للجملة متعسٌر في أغلب الأحيان؛ إنَّه متعدّد ومتشّعب في جهات دلاليَّة كثيرة، 
ويبقــى الأمــر فيه تبعاً إلى القول: إنَّ ما يمت إلى المعنــى الَّذِي تؤدِّيه الجملة 

يدخل في إطارها الدّلاليّ العامّ.
ر ســنقوم بدراســة دلالــة الجملة  وعــى أســاس طبيعــة ذلــك التَّصــوُّ
اديَّة عــى أن نأخــذ بنظــرة علمــاء العربيَّــة - النحويِّين  ــجَّ حيفــة السَّ في الصَّ
والبلاغيـّـن - التَّحليليَّــة لهيكل الجملة وتركيبها القائم على: عنصر لفظيّ في 

المســند والمســند إليه، وآخــر: دلاليّ في علاقة الإســناد ودلالتــه المعنويَّة.
الجُمْلةَِ وَضُوب الإسنَادِ: أقَْسَامُ  ـ 

اختلــف النَّحويّون في أنواع الجملة، و اختلفــوا أيضاً في المنطلقات الَّتيِ 
اعتدوا بها في التَّقســيم)))، وعلى الرّغم من ذلك، فقد كان الشــائع عندهم أنَّ 
1-  ينظــر: البلاغــة العربية قــراءة أخرى : 107،226 وما بعدها، وجدليــة الإفراد والتّكيب؛ محمد 

 .161، المطلب: 153  عبد 
2-  ينظر: ابن جني وعلم الدّلالة؛ نوال كريم زرزور: )رسالة ماجستير(: 257. 

3-  ينظــر: اللُّغــة العربية معناهــا ومبناها: 226، ومعانــي النَّحو: 11/1 والجملــة العربية تأليفها 
وأقســامها: 28، ودراســات في علم اللُّغة النفّسي؛ داود عبده: 11، والتنغيم اللُّغويّ في القرآن الكريم؛ 

ســمير إبراهيم وحيد العزاويّ: 27. 
4-  اتّخــذ النحّويــون واللغويــون في تقســيم الجملة، معايير ومناهــج عدة، منها: التّكيبي، قسّــمت 
الجملــة في ضوئه قســمين: اســميةّ، وفعليةّ، ثُمَّ وصفوها مــن داخل التّكيب )التحّليــل الدّاخليّ لها(، 
بالكبرى: وهي الجملة الَّتيِ خبرها جملة اسميةّ كانت أم فعليةّ، وبالصّغرى: وهي جملة الخبر المبنية 
عــى المبتــدأ. ومنهــا: الموقعيّ: فكانت جمل لها محل من الإعراب وأخر ليســت كذلــك، كجملة الصّفة، 
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الجملة نوعان: جملة اســميَّة، وجملة فعليَّة))). ثُمَّ اختلفوا أيضاً فيهما ونوع 
كُلّ منهما، على أنَّ محط الاختلاف كان الجملة الفعليَّة، وبالتَّحديد فيه مسألة 
تقديم الفاعل على الفعل، ونوعيةّ المسند عند الإسناد في الجملة، فالجملة إذا لم 
تكن فعليةّ فهي اسميةّ. وسار هذا الخلاف فيما بعد إلى الباحثين المحدثين))).

لقد اتّخذ نحويو البصرة مقولة أســاس الموقعيَّة، ســمة شكليَّة ومعياراً 
في التَّفريق بين الجملتين: الاســميَّة والفعليَّة. فالاســميَّة عندهم هي: ما بدأت 
باسم. والفعليَّة: ما بدأت بفعل هكذا. قال ابن هشام الأنصاريّ )ت761هـ(: 
)فالاسميَّة، هي الَّتيِ صدرها اسم، كزيد قائم… والفعليَّة هي: الَّتيِ صدرها 

فعل، كـ قام زيد، وضُبَ اللصُ…())). 
ونبَّــه عــى أنَّ المــراد من قولــه )الَّتيِ صدرها اســم… والتّـِـي صدرها 
فعل(، قال: )مرادنا بصدر الجملة المســند والمســند إليه، فلا عبرة بما تقدَّم 
والحــال، والمفعــول بــه، والصّلة… وهكذا. ومنها: المعنــويّ البلاغيّ: وفي إطاره قسّــمت الجملة على 
قسمين: الجملة الخبرية )الإخباريَّة(: وهي الَّتيِ تحتمل الصّدق أو الكذب بالنِّسبة إلى الواقع الخارج. 
والجملة الإنشــائيةّ: وهي الَّتيِ لا تحتمل الصّدق أو الكذب في نســبتها الإســناديّة؛ لأنّه ليس لها واقع 
خارج بل لها واقع إيقاعيّ إنشــائيّ. وقد أضاف قســم من الباحثين إليهما الجملة الإفصاحيةّ، وهذه 
تقوم على الحالات الانفعاليَّة. ينظر في ذلك مثلا: مغني اللبيب: 376/2 وما بعدها، والإيضاح في علوم 
البلاغــة: 13/1، والبلاغــة العربيَّة؛ أحمد مطلوب: 77، ومــا بعدها ، واللُّغة العربيةّ معناها ومبناها: 
113، والمدخل إلى دراســة النَّحو العربيّ؛ عبد المجيد عابدين: 62، والأصول، دراسة ابستمولوجية في 
الفكر اللغوي؛ تمام حسان: 348. وقد استحدثت تقسيمات أخر للجملة، بيد أنّ البحث في غنى عنها، 
ينظر: مثلاً الألسنيةّ العربيةّ؛ ريمون الطّحان: 171/1، والجملة العربيةّ دراسة لغوية نحوية: 153-

163، ودراسات نقدية في النَّحو العربي؛ عبد الرحمن أيوب: 129 وما بعدها. ونظام الجملة العربيةّ؛ 
ســناء البياتي: 68 وما بعدها، وتيســر النَّحو؛ شــوقي ضيف: 195، والوظيفة اللُّغويّة في الدراسات 

الحديثة؛ لمى فائق جميل؛ )رســالة دكتوراه(: 95.
1-  ينظــر: إعــراب القرآن المنســوب للزجــاج: 11/1، والمقتصــد في شرح الإيضــاح: 92/1، وشرح 
المفصــل؛ ابن يعيــش: 88/1-89، والإيضــاح في شرح المفصل؛ ابن الحاجــب: 187/1، وشرح جمل 
الزجاجي: 345/1، والمقرب: 89/1، وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد؛ ابن مالك: 48، وشرح الكافية 

في النَّحــو؛ الــرضي: 61/1، ومغني اللبيب: 373/2، والإعراب عــن قواعد الإعراب: 60 وما بعدها.
2-  ينظــر: في النَّحــو العربــي نقد وتوجيه: 41 وما بعدها، والفعــل زمانه وأبنيته: 201 وما بعدها، 
وفي بناء الجملة العربية: 48 وما بعدها ، ونظام الجملة العربيةّ: 66 وما بعدها، ونحو نظريّة لسانيةّ 

عربيةّ حديثة؛ مازن الوعر: 27 وما بعدها.
3-  مغني اللبيب: 376/2.
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عليهــا مــن الحروف، فالجملة من )أ قائم الزيدان، و أزيد أخوك، ولعلّ أباك 
منطلق، وما زيدٌ قائماً( اســميةّ، ومن نحو )أقام زيد، وإن قام زيد وقد قام 
زيــد، وهلا قمت فعليَّــة. والمعُتبر أيضاً ما هو صــدر في الأصل، فالجملة من 
نحــو )كيف جاء زيدٌ( ومن نحو:﴿فَأيََّ آيَــاتِ اللَّهِ تُنكِْرُونَ﴾)))، ومن نحو:[

ــعاً أبَْصَارُهُــمْ يَخْرُجُونَ﴾))).  فَفَرِيقــاً كَذَّبْتُــمْ وَفَرِيقــاً تَقْتُلوُنَ﴾)))، و:﴿خُشَّ
فعليَّــة، لأنَّ هذه الأســماء في نيةّ التأّخير())).

والاعتداد هذا - وإن كان قائماً على مبدأ من نظريّة وهي )نظريَّة العامل( 
ناعة النَّحويَّة ومعتمداً على أســاس مــن التَّجريد لتصور  لهــا أبعادها في الصَّ
كيبيةّ المتكاملة )يقوم على أســاس مــن التَّفريق اللفظيّ()))،  بنيــة الجملة التَّ
كيبيّ))). الَّــذِي تنهض بــه الجملة  أســاس شــكليّ لا علاقة لــه بالمدلــول التَّ
وتمثــل محتــواه الدَّلاليّ، والقائم على مبدأ الإســناد وفكــرة تكوينه المعنويّ.

فالجملة المصدرة باســم اسميةّ، والمصدرة بفعل فعليَّة، هكذا كان يرى 
البصريون. ومنه ذهبوا إلى عدم جواز تقديم الفاعل على الفعل في نحو قولنا: 

زين العابدين يصلي. بيد أنَّ الكوفيين أجازوا ذلك.
وعــى ذلك الخــاف ومرجعه المتقــدّم احتدم الجــدل والنَّاقش فمذهب 

البصريين ذلك يقوم على حجج هـي: 
1. مسألة التَّعريف والتنّكير: إذْ ذهب النَّحويون أنَّ المبتدأ واجب التَّعريف، 
ــا الفاعل فلا يشــرط فيه ذلــك؛ لذلك لا يصحّ أن تقول: )رجــل جاء( على أنَّه  أمَّ
يصــحّ )جاء رجــل(، ولو كانت الجملتان فعليتين، لما عُرِف وجه لاشــراط كون 

1-  سورة غافر: 81.
2-  سورة البقرة: 87.

3-  سورة القمر: 7.
4-  مغني اللبيب: 376/2. 

5-  في النَّحو العربي نقد وتوجيه: 39.
6-  ينظر: البحث النَّحويّ عند الأصولييّن؛ مصطفى جمال الدين: 248.
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ط في حالــة تأخّره))).  الفاعــل معرفــة في حالة تقدّمــه، ورفع اليد عن هــذا الشَّ
ط في  وهذه المســألة فيها نظر، فقد نفــى ابن الدَّهان )ت 569هـ( هذا الشَّ
وجــوب تعريف المبتــدأ وتخصيصه دون الفاعل وهو ما استحســنه الرَّضيَّ )ت 
686هـــ( إذ قــال: )وقال ابــن الدَّهان، وما أحســن ما قــال، إذا حصلت الفائدة 
فاخــر عــن أيّ نكرة شــئت، ذلــك لأنَّ الغرض من الــكلام إفــادة المخاطب فإذا 
حصلــت جاز الحكم ســواء تخصص المحكوم عليه بــيء، أو لا، فضابط تجويز 
الإخبار عن المبتدأ وعن الفاعل سواء كانا معرفتين أو نكرتين مختصين بوجه أو 
نكرتــن غير مختصين بشيء، واحد وهو عدم علم المخاطب بحصول ذلك الحكم 
للمحكــوم عليــه، فلو علم في المعرفة ذلك كما لو علــم قيام زيد، مثلاً، فقلت: زيد 
قائــم، عُــدَّ لغــواً، ولو لم يُعلــم كون رجل من رجــال قائماً في الــدَّار جاز لك أنْ 
تقول: رجل في الدَّار وإن لم تتخصص النكرة…()))، وإذا انعدم )هذا الفارق بين 
المبتدأ والخبر وأصبح المسوغ لتنكيرهما معاً هو حصول الفائدة، أنهدم الأساس 
الَّــذِي ابتني عليه التَّفريق بين الجملة الاســميَّة والفعليَّــة وذلك لأنَّ جملة )رجل 
ت الجملة، وإن لم تحصل  جاء( كجملة )جاء رجل( إنْ حصلت بهما الفائدة صحَّ
لم تصحّ سواء كانت الجملتان فعليتين، أم كانت الأوّلى اسميَّة والثَّانية فعليَّة())). 
2. مســألة المطابقة في الإفــراد والتَّثنية والجمــع، وفي التَّأنيث والتَّذكير 
بــن أطــراف الجملة في المبتــدأ والخبر وعدم ذلــك في أجراء الجملــة الفعليَّة 
ــمس. ونقول:  الفعل والفاعل، نقول: ذهب أخواك. وقام الزَّيدون وطلع الشَّ
مس طلعت، ولو كانت هذه الجمل فعليَّة  أخواك ذهبا، والزَّيدون قاموا. والشَّ
لما اختلف حال الفعل بدخول )ألف( الاثنين و )واو( الجماعة و)تاء( التَّأنيث 

المتقدِّمة))).  الجمل  فيها عن 
1-  ينظر: المقتضب: 128/4، وفي بناء الجملة العربية: 52-53، والبحث النَّحويّ عند الأصولييّن: 252. 

2-  شرح الكافية في النَّحو؛ الرضي: 89-88/1.
3-  البحث النَّحويّ عند الأصوليين: 254.

4-  ينظر: المقتضب: 128/4، والمرتجل: 117، وأسرار العربية: 84-83.
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وهذه المسألة فيها نظر أيضاً. فقد ذهب الأستاذ إبراهيم مصطفى إلى رأي، 
بعد اســتقراء أســاليب العرب، رأى فيه أنَّ المطابقة وعدمها تابعة - في الأكثر - 
لتقديم المســند إليه وتأخيره، لا لكون الجملة اســميَّة، أو فعليَّة )فالمســند إليه إذا 
تقــدّم وجــب أن يكــون في المبتدأ إشــارة إليه تطابقــه في العــدد، وإذا تأخر كان 
المسند مفرداً في كل حال()))، فنقول: )الشهداء فازوا، الشهداء يفوزون، الشهداء 
فائــزون(، ونقــول: ) فاز الشــهداء، ويفوز الشــهداء، فائز الشــهداء. فالمطابقة 

موجودة في تقديم المســند إليه ســواء أكانت الجملة اسميَّة أم فعليَّة))).
ومن ثَمَّ تكون جملة )النَّاس ذهبوا( كجملة )ذهب النَّاس( كلاهما جملة 
فعليَّة، و)الواو( في الأوّلى علامة جمع جيء بها لمطابقة المســند )الفعل( مع 
المســند إليه )الفاعل( ليس غــر))). يؤيد ذلك وجودها. أعني: علاميَّة لواحق 
الأفعال )ألف( الاثنين و)واو( الجماعة في الأفعال عند تأخير المسند إليه على 
الفعل في بعض القبائل العربيَّة كقبيلة طيّ وقبيلة بالحارث بن كعب و قبيلة 
أزد شنوءة))). والمعروفة عند النَّحويّين بـ )لغة أكلوني البراغيث()))، أو لغة 
وا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلمَُوا﴾)))،  )يتعاقبون فيكم()))، كما في قوله تعالى:﴿وَأسََُّ

اعر))): وا كَثيٌِر مِنهُْمْ﴾))). وقول الشَّ وقوله سبحانه:﴿ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّ
النَّخِيـْـــ اءِ  ـــرَِ اشَْ فِ  ـــي  ألَـْــوَمُيَلوُمُونَنِ وَكُلُّهُـــم  أهَْـــيِ  لِ 

)بيت مدور( 	
1-  إحياء النَّحو: 56.

2-  المصدر نفسه: 56.
3-  ينظر: البحث النَّحويّ عند الأصوليين: 254.

4-  ينظــر: الاشــتقاق: ابن دريد: 361، والجنــى الداني في حروف المعاني؛ المــراديّ: 198، وبصآئر 
149/5 التمّييز:  ذوي 

5-  كتاب سيبويه: 51/1. 
6-  ينظــر: شرح المفصّــل؛ ابــن يعيــش: 87/3، وشرح جمــل الزجاجي؛ابن عصفــور:167/1 وما 

بعدهــا، والمغنــي في النَّحو؛ اليمنــي: 142/2 وما بعدها.
7-  سورة الأنبياء: 3.
8-  سورة المائدة: 71.

9-  ينظر: شواهد ذلك مثلاً: معاني القرآن، الفراء: 316/1، وتفسير القرطبي: 348/6، ومجمع البيان: 226/2.
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اهــرة موجودة في اللُّغات الجزريّــة، كالعبريّة، والآراميةّ،      وهــذه الظَّ
اهرة رويداً  والحبشيةّ، أخوات العربيةّ، أمّا العربيةّ فقد تخلصت من هذه الظَّ

رويداً إلَّ بقايا في القبائل الَّتيِ ذُكرت سابقاً))).
3. )إنَّ الفاعل لا يجوز أن يتقدّم على الفعل()))؛ لذلك كانت الجملة الفعلية 
تبــدأ بفعل. وعدميَّة الجــواز متأتيةّ من أنَّهم - أعنــي البصريّين - يرون الفعل 
والفاعل كالكلمة الواحدة، وعلى وفق أدلة منها: أنَّ الإعراب في الأمثلة الخمســة 
مير تســكن نحو: )ضربت،  يقع بعد الفاعل. وأنَّ )لام( الفعل عند اتصاله بالضَّ
وذهبــت(؛ لئــا يجتمــع في كلامهم أربع حــركات متواليات في كلمــةٍ واحدةٍ))).

وهــذا فيــه نظر أيضاً، ذلك أنَّ )الواو والألف والياء( في الأمثلة الخمســة 
علامــات في التَّوجيــه الحديــث - كمــا تقــدّم - ليس غير، تشــر إلى الجمع أو 
مير فهي مســألة  ا مســألة تســكين )لام( الفعل عنــد اتصاله بالضَّ غــره))) أمَّ
ف( لا في تركيبها )النَّحو(. ثُمَّ إنَّ هنالك  صوتيَّــة تدخل في بنية الكلمــة )الصَّ
مــن يــرى أنَّ )تــاء( الفاعل هي علامــة تدلّ عليــه )الفاعل( متكلمــاً أكان أم 
ا الفاعل فهو ضميٌر مســتتر  ــاكنة، أمَّ مخاطبــاً، وهي تماثل )تاء( التَّأنيث السَّ

يــدلّ عليه المقام))).
هــذه بعــض من أدلةّ النَّحويّــن في تحديد الجملة الاســميَّة والفعليَّة 
ــا الكوفيــون - وكمــا تقدّم - فقــد ذهبوا إلى جواز تقديــم الفاعل على  أمَّ

1-  ينظر: المدخل إلى علم اللُّغة ومناهج البحث اللُّغويّ؛ رمضان عبد التواب: 301-300. 
2-  المتبع في شرح اللمع: 243/1. وينظر الموشح في شرح الكافية؛ الخبيصي: 43. 

قال ابن جني )ت 392هـ(: )فليس في الدّنيا مرفوع يجوز تقديمه على رافعه( الخصائص: 387/2.
3-  ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــاف؛ أبو بركات الأنبــاري؛ مســألة )11(: 78/1-80، وشرح 

المفصّــل؛ ابــن يعيش: 75/1، وشرح الأشــموني: 46/1، والأشــباه والنظائر: 278/1.
4-  ينظــر: الــرد عــى النحاة؛ ابن مضــاء: 94، والمشــتقات؛ محمد صادق التبريــزي: 52، وفي النَّحو 
العربي نقد وتوجيه: 168، وموروث النَّحو الكوفي ومحاولات التيســر الحديثة؛ عبد الكاظم محســن 
الياسري؛ مجلة اللغة العربية وآدابها، جامعة الكوفة، العدد الأول: السنة الأولى: 2001:136 وما بعدها.

5-  ينظر: المشتقات: 52.



الجملة في الصحيفة السجادية 44

الفعــل مع عــدم القدح بفاعليتــه)))، وإلى هذا ذهب، أيضــاً، الأخفش )ت 
م على أساس من  215هـ( من البصريّين))) فالجملة في نظرهم تحدد وتقسَّ
)نوع السند( لا على ما تبدأ به ويتصدرها من كَلمِ، ذلك لأنَّ أهميةّ الخبر 
أو الحديث، إنَّما تقوم على ما يؤديه المسند من وظيفة أو على ما للمسند 

دلالة))). من  إليه 
ــة يكون تقســيم الجملة عندهــم قائماً على أســاس من طبيعة  ومــن ثمَّ
الإســناد ونوع المســند، فإذا كان المسند اســماً كانت الجملة اسميَّة، وإن كان 

فعلاً كانت فعليَّة ســواء تقــدم الفاعل أم تأخّر))).
اعرة الزّباء))): وقد احتج الكوفيون لرأيهم هذا بقول الشَّ

ــدَاً ــيُهَا وَئِيْ ــالُ مَشْ ــا للِجِْبَ ًمَ حَدِيْــدَا أمَْ  يَحْمِلـْـنَ  أجََنـْـدَلاً 
فقد تقدّم الفاعل )مشــيها( على عامله )وئيداً( إذ إنَّ أصل الجملة هو )وئيداً 
مشــيها( ومــن هنا ســوّغ الكوفيون تقديــم الفاعل على عاملــه، على حين أنَّ 

البصريــن أولوه بتقدير خبر محذوف: )يكــون أو يوجد وئيداً())).
ولقد سرى هذا الخلاف إلى الدَّارســن المحدثين، فكما نجد من ذهب 
إلى رأي البصريّين في تحديد الجملة وتقســيمها على: اســميةّ وفعليَّة، على 
دارة))). نجــد مجموعة منهم، موازنة - إذا  وفق الموقعيَّة الشّــكليَّة والصَّ
لــم نقــل الأغلب منهم - أخذوا مذهبَ الكوفيـّـن، القائم في تحديد الجملة 

1-  ينظر: شرح الأشموني: 105/2، وهمع الهوامع: 159/1. 
2-  ينظر: أوضح المسالك؛ ابن هشام الأنصاري: 238/1.

3-  ينظر: في النَّحو العربي نقد وتطبيق: 86.

4-  ينظر: في النَّحو العربي نقد وتوجيه: 47.
5-  ينظر: شواهد التوّضيح؛ ابن مالك: 171.

6-  ينظــر: تذكــرة النحــاة؛ أبو حيان الأندلسي: 305، 694، ما بعدها، وأوضح المســالك: ابن هشــام 
الأنصــاري: 338/1 وما بعدها، وشرح الأشــموني: 108/2.

7-  ينظر: أسرار اللســان العربي؛ جعفر دك الباب: 804-807، ودراســات نقدية في النَّحو العربي؛ 
عبد الرحمن أيوب: 33، وفي بناء الجملة العربية:50، وما بعدها ، والعلامة الإعرابيَّة؛ محمد حماسة: 

56، والجملة العربية؛ تأليفها وأقســامها: 181، والتَّطبيق النَّحويّ؛ عبده الرّاجحي: 77.
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وتقســيمها على طبيعة الإسناد ونوعيَّة المسند فيها))).
فمــن تابــع البصريّين المحدثين اســتند إلى معاييرهم في توجيه الاســميَّة 
والفعليَّــة يقــول الدَّكتــور فاضل الســامرائي: )والرَّاجح فيمــا أرى أنَّ نحو 
)محمــد يحضر( جملة اســميَّة لا فعليَّة وذلك لجواز دخول النَّواســخ عليها 
وهــي لا تدخــل إلَّ على الجمل الاســميَّة نحو )إنَّ محمــداً يحضر( ولو كانت 
الجملــة فعليَّــة لم تدخل عليها النَّواســخ… فلو كان قولنــا )محمد يحضر( 
جملة فعليَّة كما أنَّ قولنا )محمداً أكرمت( جملة فعليَّة لامتنع إدخال النَّواسخ 
عليها كما امتنع في جملة المفعول… ثُمَّ إنَّه لا يتأتى ما قاله صاحب )التَّطوّر 
النَّحــوي())) في نحــو قولنــا )محمداً حضر أخوه( فــإنَّ جملة )حضر أخوه( 
فعليَّــة وأمّا الجملة الكبرى فهي اســميَّة وليســت فعليَّة لأنَّه مســندها جملة 

وليس فعلاً، فإنَّ الفعل مســند إلى الأخ وليس مســنداً إلى )مُحمّد())).
ــا مــن تابع الكوفييّن من المحدثين فقد كانــت له مرجعياّت عِدّة تقوم  أمَّ
على واقع وصف اللُّغة والنَّظرة في طبيعتها المعنويَّة، فهؤلاء المحدثون كانوا 

1-  ينظــر: اللغّــة، فندريــس: 162، والتَّطور النَّحوي؛ برجســراسر: 125، وإحيــاء النَّحو: 55 وما 
بعدها، والمدخل إلى دراســة النَّحو العربي؛ عبد المجيد عابدين: 63 وما بعدها، وفي النَّحو العربي نقد 
وتوجيه: 41، وفي النَّحو العربي نقد وتطبيق: 86، ونحو الفعل: 20-21، ونحو التيّسير؛ عبد السّتار 
الجــواريّ: 123، والإســناد والتّكيب عند الجواريّ: 299، ودراســات في اللغة؛ إبراهيم الســامرائي: 
55، والفعــل زمانــه وأبنيته: 203 وما بعدها، والجملة العربية في ضوء الدراســات اللُّغويّة الحديثة؛ 
نعمة رحيم العزاوي:151، وما بعدها، والبحث النَّحويّ عند الأصوليين؛ مصطفى جمال الدّين: 248 
ومــا بعدهــا، وفي نحــو اللُّغة وتراكيبها: 81، ورأي في بعض أنماط التركيــب الجملي في اللُّغة العربية: 
64، والعامــل النحــوي؛ خليــل أحمد عمايرة: 40-41، والدَّلالة الزَّمنيــة في الجملة العربية؛ علي جابر 
المنصــوري: 34، وأثــر المعنى في الدّراســات النَّحويَّة حتَّى نهاية القرن الرابع الهجري؛ كريم حســن 
ناصح )رســالة دكتــوراه(: 322، والاتجاهــات الحديثة في النَّحو العربــي، مجموعة محاضرات؛ عبد 
الفتاح شــلبي: 85، ونظام الجملة العربية؛ ســناء البياتي: 65 وما بعدها، ودلالة الجملة الاســميَّة في 

القرآن الكريم؛ شــكر محمود عبد الله: )رســالة دكتوراه(: 20 وما بعدها. 
2-  يقول برجســراسر: )والجملة مركّبة من مســند ومســند إليه، فإن كانت كلاهما اســماً أو بمنزلة 
الاســم فالجملة اسميَّة وإن كان المســند فعلاً أو بمنزلة الفعل فالجملة فعليَّة( التَّطور النَّحوي: 125. 

اللُّغة؛ فندريس: 163.  وينظر: 
3-  الجملة العربية، تأليفها وأقسامها: 182-181.
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ينظــرون إلى الجملــة على أنَّها إســناد ولماّ كان الأخــر - كما تقدّم في عناصر 
الجملــة - عمليَّــة ربط ذهنيّ بين مكونيه: المســند والمســند إليه، والأصل في 
بنائهــا، كان تحديــد الجملــة يقوم عليه - أعني الإســناد - وهــو الأمر الَّذِي 
قسّــموه على قســمين؛ إسناد اســميّ: وهو ما كان المســند فيه اسماً. وإسناد 
فعليّ: وهو ما كان المســند فيه فعلاً تقدم أم تأخر))). والجملة الَّتيِ تشــتمل 

على الإســناد الاسميّ اســميَّة، وعلى الإسناد الفعليّ فعليَّة))).
وأخــذوا على النَّحويّين البصريّين أمــوراً، هي: عدم تمييزهم بين نوعين 
من الجمل وهما؛ الجمل البســيطة: الَّتيِ كان المســند فيها فعلاً، نحو: )سافر 
أخوك(، أو اســماً نحو: )أخوك مســافر(. والجمل المعقدة: الَّتيِ كان المســند 
فيها )عبارة إسناديَّة()))، وهي الَّتيِ سمّاها ابن هشام الأنصاريّ )ت761هـ( 
)بالجملــة المركّبة()))، وبعض الأصوليـّـن بالمزدوجة)))، واهتمامهم بالجملة 
الاسميَّة))) على واقع نظريَّة العامـــل من أنَّ العامل لا يتقدّم على معموله))). 

أنكره هؤلاء المحدثون))).  الَّذِي  الأمر 
إنَّ رأي الكوفييّن ومن تابعهم من المحدثين - وإنْ بدا فيه بعض التَّحفظ))) 
- ينســجم وطبيعة اللُّغة الدَّلاليَّة)1))؛ إنَّ تقديم المسند إليه على المسند لا يغيِّ 
1-  ينظر: في النَّحو العربيّ، نقد وتوجيه: 47، ونحو الفعل: 18 وما بعدها، ونحو نظرية لسانيةّ عربيةّ 
حديثــة: 27، ونظام الجملة العربية: 68-69، والوظيفة اللُّغويّة في الدراســات العربيةّ الحديثة: 81.

2-  ينظر: المصادر السابقة.
3-  ينظر: نظام الجملة العربيةّ: 69.

4-  ينظر: مغني اللبيب: 379/2.
5-  ينظر: مباحث الدليل اللفظي؛ محمود الهاشمي: 297/1، والبحث النَّحويّ عند الأصوليين: 251.

6-  ينظر: نحو الفعل: 21.
7-  ينظر: شرح المفصل؛ ابن يعيش: 74/1. 

8-  ينظر: نظام الجملة العربية: 69.
9-  إنّ )نظريــة العامــل( مــن أبــدع ما أنتجه الفكر العربــيّ في الميدان النحّويّ، وهــو ما بينّه البحث 
اللُّغــويّ الأحدث عندما اعتمدها على أســاس القرائن والعلاقات، المفسّة منــذ القديم بنظرية العامل. 
ينظــر: دلائــل الإعجاز: )مدخل الكتاب، صفحة )أ( وما بعدها، واللُّغة العربيةّ معناها ومبناها: 186، 

ونظريــة النظّم؛ حاتــم الضامن: 47.
10-  ينظر: في النَّحو العربي نقد وتوجيه: 43، وفي النَّحو العربي نقد وتطبيق: 86.
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من طبيعة الإســناد ونوع الجملة؛ لأنَّ تقديــم أحد طرفيه ما هو إلَّ لاهتمام 
رف المتقدِّم، وهذا الغرض لا يغيّ الإســناد ولا يحول الجملة إلى  المتكلِّم بالطَّ
نــوعٍ آخــر، حاله حال أيّ تقديم يطرأ على أجــزاء الجملة كتقديم المفعول به 

مثلاً، نحو: الضيفَ أكرمتُ، وهكذا.
ومــا يؤيّــد بقاء مثــل جملة )البدر طلــع( فعليةّ هو أنَّ الحكم باســميةّ 
الجملة أو فعليتها يعتمد على الإســناد، وفهم الإســناد لا يتمّ إلَّ بعد أنْ يُذْكَر 
طرفاه، فإذا ما ذكر الطرفان وجدنا أنَّ الفرق إنَّما يتمثل في المســند فهو إمّا 
اســماً أو فعلاً، فإذا كان اســماً فالإســناد اســمياًّ والجملة المشــتملة على ذلك 
الإســناد اســميةّ، وإذا كان فعلاً فالإســناد فعْلياًّ والجملة المشــتملة على ذلك 

فعليةّ))). الإسناد 
وهــذه النظّــرة في الــدّرس الــدَّلاليّ قــد أخذ بهــا حتىّ من ذهــب مذهب 
البصريــن في تحديــد نوعيــة الجملة، يقــول الدكتور فاضل السّــامرائيّ بعد 
أنْ عــرض بعــض أدّلة البصريــن المتقدّمة، يقــول: )وهذا خــاف في الأمور 
الاصطلاحيــة، وفيمــا أرى كان ينبغــي أنْ تبحــث هذه المســألة على غير هذه 
الشّــاكلة وهو أنْ يبحث في الخلاف المعنويّ بين هذين التعّبيرين فيقال مثلاً: 
تقول العرب: حَضَ سعد وسعد حَضَ فما الفرق بين هذين التعّبيرين؟…())).

لقــد اتَّخــذ الرّأي الحديث من توجيه الكوفييّن ذلك، حلاً لمشــكل مجيء 
مَآءُ انْشَقَّتْ﴾))) بعد  الاسم المرفوع بعد أداة الشّط، نحو قوله تعالى:[إذَِا السَّ
أنْ ذهــب البصريّــون إلى أنَّ الجملة بعد أداة الشّط يجب أنْ تكون فعليةّ)))، 
عدا الأخفش الَّذِي جوّز وقوع الاســميَّة الَّتيِ خبرها فعل بعد أداة الشّط))). 

1-  ينظر: نحو الفعل: 21، وفي النَّحو العربي نقد وتوجيه: 43.
2-  معاني النحو: 466-465/2.

3-  الانشقاق: 1.
4-  ينظر: شرح ابن عقيل: 370/2.

5-  ينظر: شرح الكافية في النَّحو؛ الرضي: 76/1.
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فأعربــوا الاســم الواقع بعد أداة الــرّط فاعلاً لفعل محــذوف يدلّ عليه ما 
بعــده، عــى حين أنَّ )اللُّغــة العربيَّة ودارســوها في غنىً عن هــذه العمليات 

الذّهنيـّـة المعقدة الَّتيِ لم توضح معنىً ولا فسّت أســلوباً())).
فالــدّرس الحديــث، إذنْ، قــد اعتمد في تحديــد نوعيةّ الجملة: الاســميَّة 
والفعليةّ على أمرين؛ الأوّل: دلاليّ قائم على أســاس تصوّر الإســناد وطبيعته 
المعنويّة، والثاّني: لفظيّ: ينهض به معرفة الاســم والفعل. وعلى هذا فجملة 
)زيــن العابدين يصلّ، ويصلّ زين العابدين( كلاهما فعليةّ، أمّا جملة )زينُ 
العابدينَ راكعٌ ساجدٌ( فاسميةّ لاشتمال الأولى على إسناد فعْليّ، والثاّنية على 
إسناد اسميّ. وفي هذا من التقّريب بين الدَّلالة النَّحويَّة والعقليةّ ما يقوم على 

اللُّغويّة والدَّلالة المعنويّة.  واقع الطبيعة 
وهــذا الإدراك المعنــويّ لنوعيـّـة الجملــة، ســنعتمده في دراســة فصول 
الرِّســالة. مع الأخذ بمصطلح البلاغييّن في تمثيل مصطلحي الإســناد: المسند 

والمســند إليه، كما تقدّم في تأليــف الجملة وعناصرها.
ــة في العربيـّـة نوعان آخــران من الجمــل؛ وهما: الجملــة الظرفيةّ،  وثَمَّ

الشّطيةّ. والجملة 
الجُمْلةَ الظّرفيّة:  -

وحدَّهــا ابن هشــام الأنصــاريّ )ت761هـــ( بقولــه: )والظّرفيةّ، هي: 
المصــدّرة بظــرفٍ أو مجــرورٍ، نحو: أعندك زيدٌ، وأفي بالــدّار زيدٌ، إذا قدّرت 
زيــداً فاعــاً بالظّرف والجارّ والمجرور لا بالاســتقرار المحــذوف، ولا مبتدأ 
مُخْــرَاً عنــه بهما ومثـّـل الزّمخشريّ لذلك بـــ )في الدّار( مــن قولك )زيد في 
الدّار( وهو مبني على أنَّ الاستقرار المقدّر فعل لا اسم وعلى أنَّه حُذِفَ وحده 

وانتقــل الضّمير إلى الظّرف بعــد أنْ عمل فيه())).
1-  في النَّحو العربي نقد وتوجيه: 43.

2-  مغني اللبيب: 376/2.
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وهذا يعني أنَّ الجمل عند ابن هشــام الأنصاريّ ثلاث: اسميةّ، وفعليةّ، 
وظرفيـّـة. والأخيرة مبنية على أســاس أنْ يكون الظّــرف أو الجارّ والمجرور 
، أو اســتفهامٍ أو  طرفاً في الإســناد، مُتقدِّماً على المســند إليه، معتمداً على نفيٍّ
غيرهمــا)))، رافعــاً له على أنَّه فاعل به)))، ليس غــر )ومؤدّى هذا أنَّ الظّرف 
أو الجــارّ والمجرور إذا تأخّر عن المســند إليه، نحو: )زيد عندنا( كانت عنده 
اســميةّ، وأنَّه إذا لم يعتمد على نفي أو اســتفهام - كما دلّ عليه تمثيله - لم 

يصحّ جعل المرفوع فاعــاً به، وإنَّما يُعْرَب مبتدأ مؤخّراً())).
وفيمــا تقــدّم نظرٌ، فقد ذهب المحدثــون إلى أنَّ الجملة الظّرفيةّ هي من 
قبيــل الاســميَّة على مرجِع توجيهــات البصريين في تحديــد نوعيةّ الجملة في 
الاسميَّة والفعليةّ، قال الدكتور فاضل السامرائي: )والقول بالجملة الظّرفيةّ 
فيــه نظــر فيمــا يبــدو لي، فإنَّه على مــا ذهب إليــه صاحب المغني أنَّ الاســم 
المرفوع فاعل بالظرف أو الجارّ والمجرور في نحو )أعندك زيدٌ ؟(. ويبدو لي 
أنَّ هــذا القــول فيه نظرٌ ذلك أنَّ )زيداً( مبتدأ مؤخّر لا فاعل بدليل أنَّه يصحّ 
أنْ تدخل عليه النوّاسخ فنقول ) أ إنَّ عندك زيدا؟ً( ولو كان فاعلاً لم يصحْ 

( عليــه ولا انتصابه… فَبطَُلَ هذا القول())).  دخــول )إنَّ
عــى حــن أنَّ الكوفييّن ومن وافقهــم من المحدثين وجّهوا المســألة على 

1-  موصول، أو موصوف، أو صاحب خبر، أو حال. ينظر: المصدر نفسه: 443/2.
2-  ذكــر ابــن هشــام الأنصــاريّ أنَّ للنحويّــن ثلاثــة مذاهب في إعراب الاســم المرفوع بعــد الظّرف 
والمجــرور، وهــي: )أحدهمــا: أنَّ الأرجح كونه مبتدأً مخــراً عنه بالظّرف أو المجــرور، ويجوز كونه 
فاعلاً. والثاني: أنَّ الأرجح كونه فاعلاً، واختاره ابن مالك، وتوجيهه أنَّ الأصل عدم التقّديم والتأّخير. 
والثالث: أنَّه يجب كونه فاعلاً. نقله ابن هشام عن الأكثرين( مغني اللبيب: 443/2. وينظر: الإنصاف 
في مســائل الخلاف؛ أبو بركات الأنبا ري: )المســألة السادسة(: 51/1-55. هذا إذا اعتمدا على نفي أو 
استفهام أمّا إذا لم يعتمدا )فالجمهور يوجبون الابتداء، والأخفش والكوفيون يجيزون الوجهين، لأنَّ 
الاعتمــاد عندهــم ليس شرطاً، ولذا يجيزون في نحو )قائمٌ زيــدٌ( أنْ يكون قائم مبتدأً وزيدٌ فاعلاً…( 
مغنــي اللبيــب: 444/2. )ابــن هشــام( المتقــدّم في النصّ: هو ابن هشــام الخــراويّ صاحب كتاب 

الإفصاح في فوائد الإيضاح، أخذ عن ابن عصفور، توفي ســنة 646هـ. ينظر: بغية الوعاة: 267/2.
3-  في النَّحو العربيّ نقد وتوجيه: 50.

4-  الجملة العربيةّ، تأليفها وأقسامها: 182.
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غير ذلك،  على رؤية أنَّ النفي والاســتفهام من خصائص الأفعال، وإذا كان 
الأمر كذلك صلحا أنْ ينوبا عن الفعل، فيكون الاســم المرفوع بعدهما فاعلاً. 
وهــذا ما ذهب إليــه الدكتور مهدي المخزوميّ، قال: )ولنــا فيما قاله )يعني 
ابن هشام( رأي آخر، لا نقرّه فيما ذهب إليه، لأنَّ الجملة الظّرفيةّ الَّتيِ عدّها 
قســماً ثالثــاً إنْ كان الظّرف معتمــداً فجدير بها أنْ تكون مــن قبيل الجملة 
الفعليـّـة، وإنْ لم يكن معتمداً فهي من الجملة الاســميَّة فلا حاجة لنا بتكثير 

الأقســام()))، والأخير هو أقرب إلى وصف اللُّغة وطبيعتها الدَّلاليةّ.
الجُمْلةَ الشّطيّة:  -

وهــي عبــارة عن جملتين ارتبطــت إحداهما بالأخرى بوســاطة أداةٍ  	
)اســمٍ أو حــرف شرطٍ(، وأصبحــت إحداهمــا متوقفة حصــولاً على حدوث 
الأخــرى، والأولى تســمَّى )جملــة الــرّط(، والثاّنيــة تســمّى )جملة جواب 
الشّط أو الجزاء()))، نحو: مُحمّد إنْ يقمْ أقمْ معه. ونحو قوله تعالى:﴿وَمَنْ 
الحَِاتِ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئَكَِ يَدْخُلوُنَ الجَْنَّةَ وَلا  يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

نَقِيراً﴾))). يُظْلمَُونَ 
وقــد ذهب قســم من النَّحويّــن إلى القول بها قســيماً للجملة الاســميَّة 
والفعليةّ)))، وتابعهم في ذلك بعض الباحثين المحدثين)))، على مرجِع الدراسة 
المعنويّــة والإلتفات إلى ركني الشّط. وذهب آخر إلى ترجيحها بين الاســميَّة 

والفعليةّ؛ فهي اســميةّ إذا بدأت باســمٍ وفعليةّ إذا لم تكن كذلك))). 
1-  في النَّحــو العربــيّ نقــد وتوجيــه: 51-52، والجملة العربية في ضوء الدراســات اللُّغويّة الحديثة 

)دراســات في اللغة(: 154-153.
2-  ينظر: كتاب سيبويه: 35/2-63، والمقتصد في شرح الإيضاح: 278-277/1.

3-  سورة النساء: 124.
4-  ينظر: الأصول في النَّحو: 200/2، والمسائل العسكريات في النَّحو العربي: 37، والحلل في إصلاح الخلل 
من كتاب الجمل؛ البطليوسي: 144، والمفصّل؛ الزمخشري: 34، والبرهان في علوم القرآن؛ الزركشي: 352/2.

5-  ينظــر: نحو المعاني؛ أحمد عبد الســتار الجــواري: 116، والبحث النَّحويّ عند الأصوليين: 256، 
واعراب الجمل وأشــباه الجمل: فخر الدين قباوة: 20.

6-  ينظر: الجملة العربية، تأليفها وأقسامها: 184-182.



51الجملة في الصحيفة السجادية

بيــد أنَّ الَّــذِي عليه جمهرة النَّحويّين أنَّها من قبيل الفعليةّ، قال ابن هشــام 
الأنصــاريّ )ت761هـــ(: )وزاد الزّمخشريّ وغيره الجملــة الشّطيةّ والصّواب 
أنَّهــا مــن قبيل الفعليةّ()))؛ ذلــك أنَّ )الأصل في الجملة الفعليةّ أنْ يســتقلّ الفعل 
بفاعلــه إلَّ أنَّهــا لماّ دخل ههنا حــرف شرط ربط كلّ جملةٍ مــن الشّط والجزاء 
بالأخــرى حتـّـى صارتــا كالكلمة الواحدة نحــو المبتدأ والخبر فكمــا أنَّ المبتدأ لا 

يســتقلّ إلَّ بذكــر الخبر فكذلك الشّط لا يســتقلّ إلَّ بذكــر الجزاء،…())).
ثُــمَّ إنَّ الــرّط )لا يكون إلَّ فعــاً ولا يليه مبتدأ وخبر فــا تقول: )إنْ 
زيدٌ قائمٌ أقمْ( وقد يجوز في الاســتفهام أنْ تقول أزيدٌ قائمٌ ؟ وقد علمت أنَّ 

حــروف الجزاء ألزم للفعل من حروف الاســتفهام())).
وعــى هذا يكــون )الشّط معنـًـى من المعانــي الَّتيِ تدخل عــى الجملة 
كالنفّــي، والتوّكيد، والاســتفهام، وإذا ما وُجِدَ ما يســمَّى بالجملة الشّطيةّ 
قســيماً للاســميةّ والفعليةّ كان معنى ذلك أنْ توجد جملة تأكيديَّة، ونفييةّ، 

واســتفهاميَّة في شركــة مع الفعليَّة والاســميَّة وهذا ما لــم يقل أحد به())). 
ا تقدّم أنَّ عمل النَّحويّين قد اتكأ في تقسيم الجملة على مبدأين:  يتضّح مِمَّ
نوع الكلمة المصدّرة، ودورها في الإسناد)))، وطبيعة العلاقة الإسناديَّة القائمة 
بين أنواع الكَلمِ الثلّاث: الاســم، والفعــل، والحرف ولماّ كان الحرف لا يكون 
محطّاً للإســناد لكونه لا مسنداً ولا مسنداً إليه كالاسم أو الفعل)))، خرج عن 
دائرة التقّســيم فليس هناك جملــة حرفيةّ، وحتىّ تلك الَّتيِ تعتمد على حرف 
الاســتفهام أو النفّي، لم تســمَّ جملة حرفيةّ، بل سُــمِّيت ظرفيةّ)))، وقد تقدّم 

1-  مغني اللبيب: 376/2.
2-  شرح المفصّل؛ ابن يعيش: 89/1.

3-  المصدر نفسه: 90/1.
4-  العلامة الإعرابية في الجملة العربية: 25.

5-  ينظر: في بناء الجملة العربية: 48-49، والعلامة الإعرابيةّ: 30.
6-  ينظر: شرح الكافية في النَّحو؛ الرضي: 8-7/1.

7-  ينظر: مغني اللبيب: 376/2، والعلامة الإعرابيةّ: 30.



الجملة في الصحيفة السجادية 52

كيف رُدَّت إلى النوّعين الشــائعين )الاســميةّ والفعليةّ(، ولا تســلم قســيماً إلَّ 
ا الجملة الشّطيةّ فهي أقرب إلى طبيعة  بعد أنْ تجتاز تقديرات محتملة))). أمَّ
الأسلوب منها إلى نوعية الجملة؛ إذْ إنَّها فعليةّ ولكن في إطار شرطيّ ليس غير.

وعلى هذا يلاحظ أنَّ أسُــس التَّقســيم، وإنْ اختلفت إلَّ أنَّها لا تخرج على 
تقســيم الجملة وحصرها في اثنتين؛ هما: الاســميَّة، والفعليَّة )وهو تقســيم 
صحيــح يقرّه الواقع اللُّغويّ()))، والمنطقــيّ لطبيعة اللُّغة العربيةّ من حيث 
النشّأة والتكّوين)))، )وكُلّ محاولةٍ أخرى لإيجاد نوعٍ ثالثٍ أو رابعٍ في داخل 
هــذا الإطار نفســه لا تكــون إلَّ تفريعاً يمكن ردّه في ســهولة إلى أحد هذين 
النوّعين، كما رُدّت الجملة الظّرفيةّ إلى الاســميَّة أو الفعليةّ بحســب التَّقدير، 

وكما رُدّت الجملــة الشّطيةّ إلى الجملة الفعليةّ())).
قال أبو عليّ الفارسّي )ت377هـ(: )وأمّا الجملة… فعلى أربعة أضربٍ: 
الأوّل: أنْ تكون جملة مركّبة من فعلٍ وفاعلٍ، والثاّني: أنْ تكون مركّبة من 
ابتداء وخبرٍ. والثاّلث: أنْ تكون شرطاً وجزاءه. والرابع أنْ تكون ظرفاً()))، 
وقد رَدَّ هذا التقّسيم عبد القاهر الجرجانيّ )ت 474هـ( قال: )فقد حصل لك 
أربعــة أضربٍ من الجمــل وهي في الأصل اثنتان: الجملة من الفعل والفاعل، 

والجملة من المبتدأ والخبر())). 
ــم )يعني الزّمخشريّ(  وقال ابن يعيش: )ت474هـ( قال: )اعلم أنَّه قسَّ
الجملة إلى أربعة أقســامٍ))): فعليَّة واســميَّة وشرطيَّة وظرفيةّ، وهذه قســمة 

1-  ينظر: في النَّحو العربي نقد وتوجيه: 285 وما بعدها، والعلامة الإعرابيةّ: 30.
2-  في النَّحو العربي نقد وتوجيه: 39.

3-  ينظر: الجملة النحوية، نشأة وتطوراً وإعرابا؛ً عبد الفتاح الدجني: 81.
4-  العلامة الإعرابيةّ: 30.

5-  المقتصد في شرح الإيضاح: 273/1.  وينظر: المسائل العسكريات في النَّحو العربي: 37.
6-  المقتصد في شرح الإيضاح: 277/1.

7-  قــال ابــن الحاجب )ت646هـ( )قوله )الجملة على أربعة أضربٍ( قال: وإنَّما هي على ضربين كما 
تقدّم في أوّل الكتاب )يعني المفصّل(، ولكنهّ قسّم الفعليةّ، فالمجرّدة عن الشّط والجزاء سمّاها فعليةّ، 
اها شرطيةّ والمتضمنة للظرف سمّاها ظرفيةّ والأكثر على أنَّ المتعلق المحذوف  والمتضمنة للشرط ســمّ
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أبــي عــيّ وهي قســمة لفظيَّة، وهــي في الحقيقة ضربــان: فعليةّ واســميةّ؛ 
لأنَّ الشّطيـّـة في التحّقيــق مركّبة مــن جملتين فعليتين الــرّط فعل وفاعل 
والجزاء فعل وفاعل والظرف في الحقيقة للخبر الَّذِي هو اســتقرّ وهو فعل 

وفاعل،…())). 
ومن ثَمَّ لا يخلو الكلام من جملتين؛ إحداهما: اسميةّ، نحو: زيدٌ أخوك، 
وتُسمَّى جملة من المبتدأ والخبر، والثاّنية: فعليَّة، نحو: خرج مُحمّدٌ، وتُسمَّى 
جملــة مــن فعل وفاعــل))). وهذا ما توصّــل إليه الدَّرس اللُّغــويّ الحديث))) 

اللُّغات جميعاً))). وقُرّر شيوعه في 
اديَّة  جَّ وفي ضوء ذلك ســنقوم بدراسة الجملة ودلالتها في الصّحيفة السَّ
عــى أنْ نأخــذ بنظــرة القدماء والمحدثين في الإســناد ونوعيتــه الدَّلاليةّ الَّتي 
تمثلّها مقولة: المسند والمسند إليه، وما يتصّل فيهما وفي الإسناد من متعلقّاتٍ 

يَّة. أو مكمّلاتٍ تركيبيَّة ونصِّ

في الظــرف فعــلٌ كمــا اختــاره، والتقدير اســتقرّ فيها، لأنَّ أصــل التعّلق للأفعال فإذا وجــب التقّدير 
فالأصل أقرب( الإيضاح في شرح المفصّل: 187/1-188. والمفهوم منه أنَّها قســمة أقرب إلى النظّرة 

الأســلوبيةّ منها إلى النوّعيةّ الكامنة في التقّســيم. 
1-  شرح المفصّل؛ ابن يعيش: 88/1.

2-  ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح: 93/1، وشرح جمل الزجاجيّ؛ ابن عصفور: 345/1.
3-  ينظر: التطّوّر النحّويّ: 132، واللُّغة؛ )فندريس(: 163.

4-  ينظر: أضواء على الدراسات اللُّغويّة المعاصرة؛ نايف خرما: 284.
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ل الفصل الأوَّ
ة اديَّ جَّ حيفة السَّ قديمُ في أجزاء الُجمْلَةِ في الصَّ التَّ

تخضــع كلّ لغــة لنظام معــنَّ في ترتيب كلماتها، وتلتــزم به ولا تحيد 
عنــه في تركيب الجمــل، وتكوين العبارات، فإذا اختل هــذا النظّام لم يحقّق 

الكلام الغرض منــه، وهو الإفهام))).
وقــد ميـّـز الباحثــون بين نوعين من اللُّغــات، نظراً لحرّيَّــة الحركة بين 
كلماتها وترتيبها في الجملة: اللُّغات الَّتيِ تتمتع الكلمة فيها بقدر من الحرّيَّة، 
فلا تتقيدّ  بموقع محدد؛ لأنَّ موقع الكلمة لا يحدِّد صفتها وعلاقتها النَّحويَّة، 
كالإغريقيَّــة، واللاتينيةّ القديمتين؛ إذِْ إنَِّهَما لا يكادان يخضعان لنظام معيَّ 
في ترتيب الكلمات. واللُّغات الَّتيِ تتقيد الكلمة فيها بموقع محدَّد؛ لأنَّ الموقع 
كِيــب وينهدم إذَِا نُظمــت الألفاظ بدون  يُحــدِّد صفتهــا النَّحويَّة، فيختلّ التَّ
مراعــاة قواعــد )الموقعيَّة())). فاللُّغــات الأوربيَّة كالفرنســيَّة والإنجليزيَّة في 
نظر الدّارســن يســتقرّ فيها نظام الجملة استقراراً يكاد يقرب من الجمود، 
وليس )للمتكلمّ بإحدى هاتين اللغّتين أن ينتقل بالكلمة من مكانها المعين في 
الجملة()))، إلا في حدود ضيقة))). أمّا اللُّغة العربيَّة فالكلمة فيها تتمتعّ بقدر 
وافر من حريّة الحركة داخل إطار الجملة، وما التَّقديم والتأّخير فيها إلا أصل 
من أصول عربيتها)))، ولون من ألوان حرّيتها، وخصيصة من خصائصها))).

ومرجــع حرّيّة النظّــم في العربيَّة أنّ الكلمة تحمل معها علامة تســاعد 
على معرفة وظيفتها النَّحويَّة في الهيكل التنّظيميّ للجملة. بَل إنَّ نظام الجملة 

1-  ينظر: من أسرار اللغّة؛ إبراهيم أنيس: 295 .
2-  ينظر: الألسنية العربيةّ؛ ريمون طحان: 11، ومن أسرار اللغّة: 297؛ وما بعدها . 

3-  من أسرار اللغّة: 298.
4-  ينظر: نحو منهج جديد في البلاغة والنقد: 41، والبناء الفنيّ لشــعر الحبّ العذريّ؛ ســناء حميد 

البياتي: )دكتوراه(: 21.
5-  ينظر: إحياء النحّو؛ إبراهيم مصطفى: 56.

6-  ينظر: بحوث لغويّة؛ أحمد مطلوب: 41-40.
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لــه مــن القرائــن المعنويَّة واللَّفظيَّة كالإعــراب والرّتب ما تعمــل على تحديد 
وظيفة كلّ كلمة في الجملة))). ومن هناك تعدّدت أشــكال الجملة العربيَّة من 
ناحية موقع كلّ جزء منها))). قال الدّكتور مهدي المخزوميّ: )للعربيَّة سمة  
تميزّها عن اللُّغات الأخرى تلك هي أنّ الكلمة في أثناء الجملة تحمل معها ما 
يــدلّ على صفتها الإعرابيَّة، وما دام للكلمة مثل هذه الصّفة فلها من الحرّيّة 
في التنّقــل في أثنــاء الجملــة، ما لم يكــن لغيرها من الكلمــات في غير العربيةّ، 
والقيمــة النَّحويَّــة للكلمة الأجنبيـّـة إنّما تتحدد بموضعهــا المخصص لها في 
الجملــة، فــإذا زحزحت عن مكانهــا خرجت عن صفتهــا واتخذت لها صفة 

أخــرى يحددها موضعها الجديد())).
وليــس هذا يعني أنّ النَّظم اعتباطي، وإنّما يعني )أنّ الكلمة في العربيَّة 
تبقى محافظة على علاقتها المعنوية بالكلمات الأخريات وإن تغير موقعها في 
الجملة()))، أما النظم الاعتباطي فهو مثل ما أشار إليه عبد القاهر الجرجانيّ 
)ت474هـــ( حــن قــال: )وإنّ أردت أن ترى ذَلكَِ عيانــاً فأعمد إلى أيِّ كلام 
شــئت وأزل أجــزاءه عــن مواضعها وضعها وضعا يمتنــع معه دخول شيءٍ 
مــن معانــي النَّحو فيها فقل في )قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل( )من نبك 
قفا حبيب ذكرى منزل( ثُمَّ انظر هل يتعلقّ منك فكر بمعنى كلمة منها())).

لقــد جعلــت مرونة النِّظــام اللُّغــويّ في العربيَّة للجملــة في تقديم أو تأخير 
بعض عناصرها على وفق مرجعيتها الفنيةّ والصّاغية مستويين من الأداء )يشيع 
أحدهمــا في لغــة التخّاطب والــكلام حيث تنتظم الكلمات بترتيب مألوف شــائع 
يقترب من الأوضاع الَّتيِ عدت أصلاً في المنطق النَّحويّ، فيتقدّم المســند إليه على 

1-  ينظر: اللغّة العربيةّ، معناها ومبناها؛ تمّام حسان: 192 وما بعدها.
2-  ينظر: التطّور اللغّوي؛ رمضان عبد التوّاب: 125، وفلسفة اللغّة العربيةّ؛ عثمان أمين: 52 وما بعدها.

3-  النحّو العربي، نقد وتطبيق: 87. وينظر: نحو وعي لغويّ؛ مازن المبارك: 73 وما بعدها. 
4-  نحو منهج جديد في البلاغة والنقد: 42. 

5-  دلائل الإعجاز: 321. وينظر: أسرار البلاغة؛ عبد القاهر الجرجانيّ: 2.



57الجملة في الصحيفة السجادية

المســند في الجملة الاسميةّ… ويتقدّم المسند على المسند إليه في الجملة الفعليَّة...، 
ويتقــدّم الفعــل والفاعل على المفعول… وهذا التَّنظيم للكلمات يحقّق الغاية من 
اللغّــة وهي الإفهــام وإيصال الأفكار إلى الآخرين بطريقة يســرة واضحة، وقد 
يتجــاوز المبدع هذا المســتوى إلى مســتوى آخر من التنّظيــم لأنَّ الغاية من اللغّة 
الفنيّـّـة أن تجمــع مــع الإفهام الإثارة وخلــق الصّور وحالات التخّيــل والمفاجأة 

والتنّغيم الَّذِي يثير شــتى الأحاسيس عند المتلقِّي،…())).
فالتَّجاوز والعدول  عن هذه الرّتب  في النظّام الطبيعيّ لتركيب الجملة 
يمثلّ نوعاً من الخروج عن اللُّغة النفّعيةّ إلى اللُّغة الإبداعيَّة، على وفق نظرة 
، يتمثلّ  ياغة همــا: الثَّابت والمتغيِّ عميقــة تقوم عــى عنصرين قائمين في الصِّ
الثَّابت في وجود أطراف الإســناد وما يتصّل بها من متعلقّات تكوِّن الخلفيَّة 
ياغة الفنيَّة الَّتيِ تفــرّ عمليةّ العدول. أمّا المتغيّ فيتمثلّ  الوهميَّــة وراء الصِّ
في تحريــك بعــض هذه الأطراف تقديماً أو تأخيراً مــن أماكنها الأصليةّ الَّتيِ 
اكتســبها من النظّام اللغّوي إلى أماكن جديدة ليســت لها))) في الأصل. وهذا 
كِيب في التسلســل  العــدول )لا بُــدّ أن يكون هادفاً إلى دلالةٍ غير ما يؤدِّيه التَّ
المعيــاري لترتــب أجزائــهِ، وإذ ذَلكَِ يكون هذا العدول مفيــداً تغيير دلالة إلى 

أخرى تســتدعى في النصّّ فضيلة ومزيّة())).
ومــن هــذا المنطلق يــرى عبد القاهــر الجرجانيّ )ت474هـــ( أنَّه )من 
الخطــأ أن يُقسّــم الأمــر في تقديم الشّء وتأخيره قســمين فيجعــل مفيداً في 
بعــض الــكلام وغــر مفيد في بعض. وأن يعلــل تارة بالعنايــة وأخرى بأنّه 
توسعة على الشّاعر والكاتب، حتىّ تطرد لهذا قوافيه ولذاك سجعه. ذاك لأنّ 

مــن البعيــد أن يكون في جملــةِ النظّم ما يدلّ تــارةً ولا يدلّ أخرى())).
1-  نحو منهج جديد في البلاغة والنقد: 42- 43. 

2-  ينظر: البلاغة والأسلوبيةّ؛ محمد عبد المطلب: 200، 253.
3-  أسلوبية النظّم البلاغي في ضوء الدراسات اللغّوية الحديثة؛ نجود هاشم شكري: )أطروحة دكتوراه(: 131.

4-  دلائل الإعجاز: 86 – 87 .



الجملة في الصحيفة السجادية 58

فــكُلّ مــا ينتاب الجملة، إذن، وما يطرأ على أجزائها في تقديم بعضها أو 
تأخير بعضها الأخر على وفق معطيات نظامها اللغّوي في النظّم والتأّليف – 
أعني: معاني النحّو- يؤثّر في المعنى تأثيراً بالغاً بحيث أنّ أيّ تغيير في النظّام 
التّكيبيّ للجملة يترتّب عليه بالضّورة تغيير الدَّلالة وانتقالها من مســتوى 

إلى مستوى آخر))).
والباعــث على ذَلكَِ الانتقال والتغّير الــدَّلاليّ طبيعة التَّحول - في التَّقديم 
والتأّخير- الذّهنيَّة الَّتيِ تقوم على حركة الفكر من ناحية، وطبيعة المقام من 
ياغة الإبداعيَّة للجملة))). فذهن المتكلمّ، وهو يفكّر في  ناحيــة أخرى))) في الصِّ
تكويــن جملــة، يكــون متلبسّــاً )ببعــض الأفــكار أكثــر من بعضهــا الأخر، 
والفكرة الأهم هي الَّتيِ تشغل ذهن المتكلمّ أولاً فيكون التعبير عنها بكلمات 
تنطلــق أولاً أيضــاً، لأن الجملــة صــورة لما يتسلســل في ذهــن المتكلمّ، الأهم 
فالمهم،…()))، والمعنى إذَِا وجب )أن يكون أولاً في النَّفس، وجب اللفّظ الدّال 

عليــه أن يكــون مثلــه أوّلاً في النطّق())).
ياقيّ المعيَّ يكسب الكلام  وعلى هذا فالتَّقديم والتَّأخير تبعاً لمقتضاه السِّ
جمالاً وتأثيرا؛ً لأنَّه ســبيل إلى نقل المعانــي في ألفاظها إلى المخاطبين كما هي 
مرتبــة في ذهن المتكلمّ بحســب أهميتها عنده، فتكــون الجملة صورة ناطقة 

صادقة معبّة عن إحساســهِ وأفكارهِ ومشاعرهِ))). 
لقــد منحت عملية العــدول في التَّقديم والتَّأخير لأجــزاء الجملة )منحت 
الأديــب أفاقــاً رحبة وميادين فســيحة في عمليَّة الإبداع، وذلــك عندما هيأت 

1-  ينظر: البلاغة والأسلوبية؛ محمّد عبد المطلب: 250 .
2-  ينظر: البلاغة العربيَّة قراءة أخرى: 236 –237 .

3-  ينظر: البلاغة والأسلوبية: 254 .
4-  نظام الجملة العربية؛ سناء البياتي: 41. وينظر: اللغّة؛ فندريس: 188، 192، 195.

5-  دلائل الإعجاز: 96 .
6-  ينظر: المعاني في ضوء أساليب القرآن؛ عبد الفتاح لاشين: 196 .
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اللغّــة لــه طرائق متعددة للتعبير عــن المعنى، يختار منها ما يشــاء لتحقيق 
أغراضــه الفنيةّ في الوزن والإيقاع والتقّفيةّ، كما يجد الســبيل مفتوحة أمام 
فنـّـه لتحقيق أغراضهِ المعنويّة، ويجتمــع للفنان المبدع في نظم معين يختاره 
تحقيــق ارتبــاط عضوي بين الموســيقى والمعنى فيكون النظّــم المختار أحد 
أســباب الإبداع في أســلوبه()))، وهو ما ينحو به نحو الاســتقلاليَّة والإنفراد 

ة))). خاصَّ بمميزات 
اديَّة نجــد الإمــام زيــن العابديــن A في أدبــه  ــجَّ حيفــة السَّ وفي الصَّ
الخطابــي، وهــو يدعو الله ســبحانه، نجده قد اعتمد اعتمــاداً كبيراً فيه على 
ذَلـِـكَ العدول في تقديم بعض أجزاء تركيب الجملة))))*( على بعض؛ لإنشــاء 
ما يبتغيه من دلالات معنويّة وموســيقيةّ في آنٍ واحد. ولذا ســتكون دراسة 
اديَّة خير ســبيل لمعرفة  ــجَّ حيفة السَّ هــذه التحــوّلات في نظــم الجملة في الصَّ
الأبعاد النفســيةّ والشّــعوريّة في تقديم مكونات الجملــة بعضها على بعض، 
تبعــاً لســياقات معينة في ذَلـِـكَ المقام الرّوحاني المشــحون بأنوار القداســة، 
فضلاً عن معرفة الطريقة التّكيبية لجملة الأدب السّجاديّ في الدّعاء؛ للنسج 
عــى منوالــه في تلك العبــادة - الدّعاء - وللوصول إلى أعــى مقامات التوّجه 

والانقطاع لله، ســبحانه.
إليه على المسند تقديم المسند 

تقــدّم بنا في مبحث التمّهيد أنَّ الجملة فعل إســناديّ يتكوَّن من مســند 
ومســند إليه، وهما الأصــل في بنائها)))، فلا ريــبَ إذنْ، في أنَّ تحديد موضع 

1-  نحو منهج جديد في البلاغة والنقد؛ سناء البياتي: 43 .
2-  ينظر: أثر اللسانيات في النقد العربي: 83، والأسلوب؛ أحمد الشّايب: 186وما بعدها.

3- )*( اكتفيــت، هنــا، بالتَّقديــم بدون التَّأخير؛ ذلــك لأنَّ إحدى الظاهرتين نتيجــةٌ للأخرى مفهوماً، 
فكلّ تقديم في جزء من أجزاء الجملة لا بدّ من أنْ يصحبه تأخير في جزء آخر منها، وهو ما عليه نحو 

كيب - الجملة. الاســتلزام بين الأجزاء التي تقضي بها نظم التَّ
4-  ينظر: شرح الكافية في النحّو؛ الرّضي: 1/ 8. 
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المســند إليه في جملة من الجمل يترتّب عليه التزاماً تحديد موضع المســند؛ إذِْ 
إنَِّ تقديم أحدهما يقتضي تأخير الآخر والعكس بالعكس))). فليس من الممكن 

النُّطق بهما دفعةً واحدة))).
والأصل في الجملة الاســميَّة ذات الإســناد الاســميّ أن يتقدّم المسند إليه 
)المبتدأ( على المسند )الخبر( لأنّ مدلول المبتدأ هو الَّذِي يخطر في الذِّهن أولا؛ً 
إنَّه محكوم عليه، متحدث عنه، والمحكوم عليه ســابق للحكم طبعاً فاستحقّ 

ياق))). التَّقديم وضعاً))). ولا يتقدّم المســند )الخبر( إلا لداعٍ يتطلبّه السِّ
والأصــل في الجملــة الفِعْليَِّة ذات الإســناد الفعليّ أنّ يتأخر المســند إليه 
ر عن العامل))) ولا  )الفاعــل( على المســند )الفعل(؛ لأنَّ مرتبة المعمــول التَّأخُّ

يتقدَّم المســند إليــه إلَّ لغرض يســتدعيه المقام))).
وكون المســند إليه في الجملة الاســميَّة الأصل فيه التَّقديم))) لا يعني أنَّه 
لا فائدة من تقديمه، ولا يعني عدم وجود نكتة بلاغيَّة تقتضيه، أو أنََّه مقدّم 

في اللَّفظ دون المعنى فحسب)))، وإنَّما على خلاف ذَلكَِ كلهّ. 
وقــد ذكر البلاغيـّـون أنَّ لتقديم المســند إليه بلحاظ ضربي الإســناد في 

الجملة فوائد شــتى، وفي ســياقات مختلفة:
1ـ في سياق النَّفي: يفيد تقديم المسند إليه على الفعل في الجملة الفِعْليَِّة 
نفي الحدث في علاقة الإسناد عن المسند إليه )الفاعل(، وإثباته لغيره، فإنّك: 

1-  ينظر: من أسرار اللغّة: 306.
2-  ينظــر: علــم المعانــي؛ )عتيــق(: 148، والتَّقديم والتَّأخير في القرآن الكريــم؛ حميد أحمد: 59 وما 

بعدها.
3-  ينظر: شروح التلخيص : 1/ 389 وما بعدها، وجواهر البلاغة؛ أحمد الهاشميّ: 138 وما بعدها. 

4-  ينظر: معاني النحو:1/ 6.
5-  ينظر: شرح المفصّل؛ ابن يعيش: 1/ 75، وشرح ابن عقيل: 1/ 484. 

6-  ينظر: معاني النحو: 6/1 .
7-  ينظر: الأصول في النحو: 1/ 62، وشروح التلخيص: 1/ 389 ؛ وما بعدها .

8-  ينظــر: مواهــب الفتــاح؛ أبو أيوب المغربي: 389/1؛ وحاشــية الدســوقي عــى شرح التفتازاني 
)ضمــن شروح التلخيــص(: 1/ 389.
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)إذا قلــت: مــا فعلت. كنت نفيت عنك فعلاً لم يثبــت أنَّه مفعول وإذَِا قلت ما 
أنا فعلت. كنت نفيت عنك فعلاً ثبت أنَّه مفعول()))، ففي الجملة الأوّلى كانت 
أداة النَّفي مســلطّة على الفعل فكانت الدَّلالة هي نفي الحدث في الإسناد، من 
دون تعرض لعموميةّ معناه أو خصوصيته، أمّا في الجملة الثاّنية فقد كانت 
أداة النَّفي مسلطّة على الاسم )الضّمير( فكانت الدَّلالة هي نفي معنى الحدث 

الَّذِي في علاقة الإسناد عن المسند إليه )الفاعل(، وإثباته لغيره مفهوماً.
كذلك الحال في تقديم المســند إليه على المســند في الجملة الاســميةّ، يفيد 
نفي اتّصاف المســند إليه بالمســند، وإثباته لغيره، نحو قولــه تعالى:[قَالُوا يَا 
ا تَقُولُ وَإنَِّا لنَرََاكَ فِيناَ ضَعِيفاً وَلوَْلا رَهْطُكَ لرََجَمْناَكَ  شُعَيبُْ مَا نَفْقَهُ كَثيِراً مِمَّ
وَمَا أنَْتَ عَليَنْاَ بِعَزِيزٍٍ﴾)))، فقوله سبحانه:[وَمَا أنَْتَ عَليَنْاَ بِعَزِيزٍٍ﴾، أفاد نفي 

العزّة عن النبّيّ شــعيب A، واتصافها في ادّعاء الكافرين لقومه))).
فالنَّفــي في كُلٍّ قد عَــرَضَ على بناء الجملة، وأفاد عدميةّ اتّصاف نســبة 
المســند بالمســند إليه أو ثبوتها، متجّها في حقيقته إلى المســند، أمّا المسند إليه 

يُنفى))). فلا 
2ـ في ســياق الاستفهام: يفيد تقديم المسند إليه على الفعل في الإسناد 
الفعليّ، الاســتفهام عن المســند إليه )الفاعل(، سواء أكان الاستفهام حقيقياًّ، 
أم إنكاريّــاً، أم تقريريّــاً))). فــإذا قلت: أأعطــاك محمدٌ الكتــابَ؟، كانت أداة 
الاستفهام )الهمزة( مسلطّةً على معنى الحدث، ومن هناك تكون الدَّلالة هي 
الاســتفهام عــن وقوع الحدث ســلباً أو إيجاباً، أمّا إذَِا قلــت: أ محمّد أعطاك 

1-  دلائــل الإعجــاز: 96، وينظــر: نهايــة الإيجاز؛ الــرازي: 154-155، وأصول البلاغــة؛ ابن ميثم 
سّــل؛ شــهاب الدّين الحلبي: 152 وما بعدها. البحرانيّ: 95، وحســن المتوسّــل إلى صناعة التَّ

2-  هود: 91 -92.
3-  ينظر: دراسات بلاغية؛ بسيوني عبد الفتاح: 66.

4-  ينظر: في بناء الجملة العربية؛ محمد حماسة عبد اللطيف: 375. 
5-  ينظــر: دلائــل الإعجــاز: 87 وما بعدهــا، ومفتاح العلوم؛ الســكاكي: 111 ومــا بعدها، وأصول 

اكيــب: 197 وما بعدها. ــيوطي: 3/ 5، ودلالات التَّ البلاغــة، 94، والإتقــان في علــوم القــران؛ السَّ
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الكتاب؟ كان الحدث حاصلاً، والمتكلمّ يعلم بذلك، وأداة الاســتفهام مســلطّة 
لتعينه))). إليه  المسند  على 

وهكــذا الأمــر في تقديم المســند إليه على المســند في الإســناد الاســميّ في 
ســياق ذَلكَِ العارض )الاســتفهام(.

ــياق، فإنَّ تقديم المســند إليه على  3ـ في ســياق الإثبات: أمّا في هذا السِّ
المســند في عموم الإســناد في الجملة - يفيد أغراضــاً متعدِّدة، منها:

الدَّلالــة عــى كونــه الأصــل ولا مقتضى للعدول عنــه))): إنّ المســند إليه 
محكــوم عليــه فيكون مقدّماً في الذّهن على المحكوم به)))، إنَّه معتمد الفائدة، 
والمسند محل الفائدة)))، فيأتي تقديمه في النطّق نتيجة لذلك، إذ إنّ: (ترتيب 
الألفــاظ في النطّــق لا يكــون إلَّ بترتيب المعاني في الذّهــن، وأنّ مزيّة الألفاظ 
ليســت لك حيث تســمع بأذُنك، بل حيث تنظر بقلبك()))، فتقديم المسند إليه 
ياغة الأدائيةّ،  يأتــي قبــل الحكم عليه، وهذا، فيــه، من الدَّلالة على أصــل الصِّ

إرادة العنايــة والاهتمــام، أيضاً. 
القــر والتخصيص))): أي قصر المســند إليه على المســند، وتخصيصه 
به، فإذا قلت: عليُّ سعى في حاجتي، فقد خصصت المسند إليه )عليّ( بالإسناد 
الفعــيّ وقصرتــه عليه؛ وذلك إذَِا كان المخاطب يظنّ أنّ غيره ســعى فيها))). 

امرائيّ: 469/2 وما بعدها.  1-  ينظر: دلائل الإعجاز: 87 وما بعدها، ومعاني النحّو؛ فاضل السَّ
اكيب:  2-  ينظــر: مفتــاح العلــوم: 93، والإيضاح في علوم البلاغــة؛ القزوينــي: 52/1، ودلالات التَّ

بعدها. وما   149
3-  ينظر: عروس الأفراح؛ السبكي )ضمن شروح التلخيص(: 389/1. 

4-  ينظر: المتبع في شرح اللمع؛ العكبري: 94/1، والطراز؛ العلوي: 56/2.
5-  المعاني الثانية في الأسلوب القرآني: 117.

6-  يمكــن أن يكــون التخصيــص أيضــاً في مــا تقــدم مــن ســياق النفي؛ ينظــر: الإيضــاح في علوم 
البلاغــة:54/1. والجديــر بالإشــارة أنّ هناك فرقاً بين التخّصيص والحــر، فهما من دائرة العموم 
والخصوص من وجه؛ فالتخّصيص فيه لحاظ الخارج من دون تعرض للحصر. أمّا الأخير، فبالعكس. 

ينظر: عــروس الأفراح )ضمن شرح التخليص(؛ السّــبكي: 156/2.
7-  ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 55/1، ومعاني النحّو؛ فاضل السامرائيّ: 466/2. 
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لنْاَ الذِّكْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافِظُونَ﴾ ))). ومنه قوله ســبحانه: ﴿إنَِّا نَحْنُ نَزَّ
تقوية معنى الحكم وتوكيده: )كقولك: )هو يغيث الملهوف( لمـــن يظنّ 
أنـه لا يعقل ذَلكَِ فأنت لا تريد أن تقصر إغاثة الملهوف عليه وتحصرها فيه 
ولكنـّـك أردت أن تزيــل الشــك من ذهن الســامع())). ويكثر هــذا في مواطن 
مــان، والتَّعجب، وأيضاً بعــد )واو( الحال،  المــدح والافتخــار، والوعد والضَّ

كقولــك: جئتهُ وهو يركبُ))). 
الدَّلالة على أنَّ المســند إليه لا يزول عن الخاطر))): وهذا الغرض يتعلق 
بالبُعــد النفّــي للمتكلم أكثر منه بالمتلقِّي)))، فهو بالنسّــبة إلى خاطر المتكلمّ 
كالــازم إلى الملــزوم؛ لكونه مطلوبــاً والمطلوب لا يفارق تصــوره الذّهن)))، 
فيختاره المتكلمّ من بين قدر هائل من الألفاظ المحتشدة في ذهنه، ويصدر به 
مَاوَاتِ وَالْرَْضِ﴾))) ونحو: اللهُ  جملته لذةً بهِ)))، كقوله تعالى:﴿اللَّهُ نُورُ السَّ
ربّــي. ومن الدَّلالات أيضاً، إظهار تعظيم المســند إليــه، والتنّبيه عليه، كقوله 
هُمْ فِ طُغْياَنِهِــمْ يَعْمَهُونَ﴾)))، أو تحقيره،  هْزِئُ بِهِــمْ وَيَمُدُّ تعالى:﴿اللَّهُ يَسْــتَ
كقولنــا: )رجــلٌ بخيل رحل عنـّـا()1))، أو لتعجيل المسرة أو المســأة)1))، وهو 
غــرض يتعلقّ بنفس المتلقِّي)1))، فالأوّل، كقولنــا: )زين العابدين عندك(، لما 

1-  الحجر: 9.
2-  معاني النحو: 171/1، وفي البنية والدلالة؛ سعد أبو رضا: 141، ومختصر البلاغة؛ عبد الهادي 

الفضلي: 28 
3-  ينظر: دلائل الإعجاز: 102، ومعاني النحو: 468/2، وعلم المعاني؛ بسيوني: 138/1وما بعدها.

4-  ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 53/1، وأساليب بلاغية؛ أحمد مطلوب: 170.
5-  ينظر: البلاغة العربيَّة قراءة أخرى: 239.

6-  مواهب الفتاح: )ضمن شروح التخليص(: 394/1. 
7-  ينظر: خصائص التراكيب؛ محمد أبو موسى: 181.

8-  النور: 35.
9-  البقرة: 15.

10-  ينظر: في البنية والدلالة: 141، ومعاني النحو: 467/1، وعلم المعاني؛ دروش الجندي: 84.
11-  ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة:53/1، وشروح التخليص: 393/1 وما بعدها، وعلم المعاني؛ 

) طبل(: 115. 
12-  ينظر: البلاغة العربيَّة قراءة أخرى: 239.
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في اســم )زيــن العابدين( من مسرة وتفاؤل والثَّاني؛ نحو: )السّــفاح في دار 
صديقك(. أو تمكين الخبر في ذهن المخاطب؛ لأنَّ في المســند إليه تشــويقاً إلى 
معرفتــه أو التلّــذذ، أو كالتعّجــب))) وغيرهــا من الأغراض الَّتـِـي تعرف من 
ــياق الَّذِي تــرد فيه الجملة، وتبعاً لمقتضيات النفّس وموجبات الشّــعور  السِّ

وعلى وفــق مجريات القول والخطاب.
حيفة  كيبيَّــة في الصَّ اهرة التَّ ومــا يعنينــا من ذَلكَِ هــو وجود هــذه الظَّ
اديَّة تتبع أنماط  جَّ حيفة السَّ اديَّة. ويمكن عند استقراء نصوص أدعيةّ الصَّ جَّ السَّ
التَّقديم والكشــف عن دلالاتها مع ملاحظ نوعي الإسناد: الاسميّ، والفعليّ.

تقديم المسند إليه على المسند:
اديَّة في مواضع كثيرة،  ــجَّ حيفة السَّ قُدِّم المســند إليه على الٍســند في الصَّ

متباينة: سياقات  وفي 
النَّفي: أ. تقديمه في سياق 

وقــد كان ذَلكَِ في عموم الجملة، اســميَّة أكانت أم فعليَّة، في )31( واحد 
:A ِوثلاثين موضعاً)))، كما في دُعَائِه

ـ )مَــا أنَــا بِأعَْصَ مَنْ عَصَاكَ فغَفَرْتَ لهَُ. ومَا أنََــا بِألَوْمِ مَنْ اعْتذََرَ إليك 
فَقَبلِـْـتَ مِنهُْ. ومَا أنََا بِأظَْلمَِ مَنْ تَــابَ إليك فَعُدْتَ عَليَهِْ…())).

ـ )لا شَفِيعٌْ يَشْفَعُ لِ إلِيَكَْ. ولا خَفِيٌر يُؤْمِنُنيِ عَليَكَْ. ولا حِصْنٌ يَحْجُبُنيِ 
عَنكَْ. ولا مَلاذٌَ ألَجَْأُ إليه منكَْ…())).

ـ )فَلاَ الأبَْصَارُ تَثبُْتُ لرُِؤيَتهِِ. ولا الأوْهَامُ تَبلغُُ كُنهَْ عَظَمَتهِِ…())).

1-  ينظــر: الإيضــاح في علــوم البلاغة: 52/1 ومــا بعدها، وشروح التخليــص: 389/1 وما بعدها، 
وعلم المعاني )عتيق(: 149، وما بعدها، وجواهر البلاغة؛ أحمد الهاشمي: 138 وما بعدها، ومعاني 

النحّــو: 170/1 وما بعدهــا، ومعجم المصطلحات البلاغيَّة: 325/2 وما بعدها.
اديَّة: 34، 38، 40، 45، 67، 83، 84، 85،87، 161، 167، و:أ، 232، 234، 256. جَّ حيفة السَّ 2-  ينظر: الصَّ

3-  المصدر نفسه: 34.

4-  المصدر نفسه: 87.
5-  المصدر نفسه: 167.
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ففي المثال الأوّل أفاد تقديم المسند إليه )أنا( الضمير المنفصل في الجمل 
الثلاث على المســند تســليط النَّفــي عليه ومن ثمَّ كان الناتــج الدَّلاليّ هو نفي 
معنى اتصاف المســند بالمسند إليه واختصاصه بخبره مفهوماً بشهادة أفعل 

التفضيــل فضلاً عن توكيده بحرف )الباء( إثباتاً.
أمّا في المثالين: الثاّني، والثاّلث، فقد أفاد تقديم المســند إليه على المســند 
في الإســناد الفعليّ في الجمل جميعاً أفاد توكيد نفي أتصاف المســند بالمســند 
عائي برهان ذلك. فالمراد نفي الاستطاعة عن نفسه وبيان  ــياق الدُّ إليه، والسِّ
عجزهِ A وهو يخاطب البارئ ســبحانه، وليس المراد تخصيص الإســناد 
بغــره بالنفّــي عن نفســهِ. والمثال الثاّلــث، الدَّلالة فيه تتجــه إلى توكيد نفي 
الرؤيــة للخالق تعــالى، وعدميةّ بلوغ الأوهام لعظمتــه )جلتّ قدرته(، والله 

العالم. سبحانه 
ــياق هذا: ملاحظة تقديم النَّفي على المســند إليه،  وإذَا كان الأمر، في السِّ
ياق، وهي تقديم  اديَّة طريقةً ثانيةً في هذا السِّ جَّ حيـفة السَّ فإنَّ هنالك في الصَّ

:A ِالمسند إليه على أداة النَّفي، كما فـي دُعَائِــه
ـ )فَإنَّ قُوتَي لا تَسْتقَِلُ بِنقِْمَتكَِ. وإنَّ طَاقَتيِ لا تَنهَْضُ بِسُخْطِكَ…())).

ـ )فَإنَِّ فَضْلكََ لا يَغِيضُ. وإنَِّ خَزَائِنكََ لا تَنقُْصُ بَلْ تَفِيضُ. وإنَِّ مَعَادِنَ 
إحَِسَانِكَ لا تَفْنىَ. وإنَِّ عطاءك العطاء المهَُنَّا...())). 

ـ )فَإنَّي لمَْ آتِكَ ثِقَةً مِنيّ بِعَمَلٍ صَالحٍِ قَدَّمتُهُ. ولا شَفَاعَةِ مَخْلوُقٍ رَجَوتُهُ. 
مَدٍ وأهََلِ بَيتْهِِ عَليَهِ وعَليَهمْ سَلامُكَ...())).	 إلَّ شَفَاعَةَ مُحَّ

ففي المثال الأوّل كان تقديم المســند إليه )قوتي(، )طاقتي( في الجملتين 
- ذات الإســناد الفعــيّ- مفيداً لتوكيــد الإقرار النفّسي عنــده A في النَّفي 

1-  المصدر نفسه: 101.

2-  المصدر نفسه: 124.
3-  المصدر نفسه: 148. وللمزيد من الأمثلة ينظر: المصدر نفسه: 33، 65،126، 137، 138، 147، 

.156 ،155 ،154 ،152 ،148
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وتقويــة عدميةّ مضمون الجملة في شــعوره، وما تصدير الجملتين بالحرف 
( إلا آيــة عــى ما يريــد A. وقد كان A بإمكانــه التعّبير عن  المؤكــد )إنَّ
خلجات نفسه تلك بغير العدول عن تنظيم الجملة الأصليّ، فيقول: لا تستقل 
قوتــي بنقمتــك، ولا تنهــض طاقتي بســخطك، ولكنه A لــم يفعل، وهو 

.A يخاطــب الله ســبحانه فأفاد بالتقّديم ما لم يكــن بغيره ما يقصده
ثُمَّ إنّ في الجملتين نسقاً صوتياًّ وتناغماً موسيقياًّ يطربُ النفّس ويُمتعُ 
الآذان الخاشِعة. وكذلك الحال في المثالين الثاّني، والثاّلث ففي الأخير قد أفاد 
( توكيد معنى نفي  تقديم المســند إليه )الضمير( اســم الحــرف الناّســخ )إنَّ

الإسناد؛ زيادةً في طلب الرّحمة والعطف.
حيفة  ومن فوائد تقديم المســند إليه على المســند في ســياق النَّفي في الصَّ
اديَّة ما جاء على صورة فائدة اصطلح عليها البلاغيون بـفائدة )سلب  جَّ السَّ

:A ِالعموم()))، وهي ليســت كذلك، كما في دُعَائِه
ـ )فَمَا كُلُّ مَا نَطَقْتُ بِهِ عَنْ جَهْلٍ مِنيّ بِسُــوءِ إثْرِي، ولا نِسْــيانٍ لِاَ سَبقََ 

مِنْ ذَمِيمِ فِعْلِ…())).
فالمفهــوم مــن تركيب الجملــة وتنظيمها في تقديــم أداة النَّفي على لفظ 
العموم )كلّ( يفيد نفي الشمول لأفراد المسند إليه فيكون بعض تلك الإفراد 
واقعاً عن جهله ونســيانه A حاشــاه - وهو يخاطبُ الله ســبحانه، ولكن 
هــذا لا يكــون في حقّــه A؛ لأنه عالمٌ بكل ما نطق بــه وأظهره في دُعَائِهِ في 
سياق ما تقدم هذه الجملة من الندّم والإنابة والتوّبـة. وعلى هذا تكون ) )ما( 
موصوفــة بالجملة بعدها، ويحتمل أن تكون موصولة، لأنّ المراد بها الكلام 

وهــو كالنكّرة في المعنى، فتفيد عموم الجزئيات لا الأجزاء())).
1-  ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 66/1 وما بعدها، والمعاني في ضوء أساليب القرآن؛ عبد الفتاح 

لاشين: 207.
اديَّة: 84. جَّ حيفة السَّ 2-  الصَّ

3-  رياض السالكين: 463/4.
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ب. تقديمه في سياق الاستفهام:
:A ِوفيه قدّم المسند إليه على المسند في )4( أربع جمل، كما في دُعَائِه 

عَــاءِ أمَْ أنَْتَ غَافِرٌ لِنَْ  ـ )هَــلْ أنَْــتَ يــا إلِهَِي رَاحِمٌ مَنْ دَعَــاكَ فَأبُْلغَِ فِ الدُّ
رَ لكََ وجْهَهُ تَذلُّلاً أمَْ أنَْتَ  ــنْ عَفَّ عَ. فِ البُكَاءِ. أمَْ أنَْتَ مُتجََاوِزٌ عَمَّ بَــكَاكَ. فَــأسُِْ

ــكَى إليك فَقْرَهُ تَوكّلاً…())). مُغْنٍ مَنْ شَ
ففي هذه الجمل الأربع فرغ الاســتفهام من دلالته الاعتياديَّة الوضعيَّة 
الطّلبيةّ الحقيقيةّ، إذِْ إنَِّ )أم( هنا عاطفة منقطعة تتضمن الاستفهام المتقدم، 
بمعنى: أم هل أنت… في البقيةّ من الجمل دون الإضراب وإن كان في معناها؛ 
لأنّ الإضراب هو عدول من الأوّل إلى الثَّاني إثباتاً))). وخرج ذَلكَِ الاســتفهام 
إلى تقريــر الحقيقــة وتوكيــد تحقيقها كمــا يُعرب عن ذَلكَِ الســياق. فالمراد 
إثبات رحمة الله سبحانه عن طريق الاستفهام لتحقيق أمر الإسناد الإنشائي 
واقعــاً، والمعنــى: أنت يا إلِهَِي راحم من دعاك وأنا موقن بذلك فســأسُِرع في 
الدعاء؛ لأنّك كذلك، إنّ الاستفهام هنا كأنّه خرج من شعوره A إلى واقعه 
الفعليّ، فصادف أن وجد الواقع محقّقاً لا محالة، فاســتقرّ في نفســه، وأقام 

عليــه حكم جملته، تحقيقاً، وتوكيداً، وكذلك بقية الجمل. 
ج. تقديمه في سياق الإثبات:

ياق،  اديَّة في هذا السِّ ــجَّ حيفة السَّ  أمّا تقديم المســند إليه في تضاعيف الصَّ
فقد جاء في جمل كثيرة)))، وكانت له نتائج دلاليةّ متعددة منها:

الدَّلالة على الاختصاص: ـ 
اديَّة  جَّ حيفة السَّ وهذه الدَّلالة لتقديم المسند إليه على المسند كثيرة في الصَّ

:A ِسواء أكانت في الإسناد الفعليّ أم في الإسنـاد الاسمـيّ، كما في دُعَائِه
اديَّة: 42، وأ: 68. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ

2-  ينظر: مغني اللبيب: 349/2، ومعاني النحو: 240/3. 
اديَّة: )مثلاً( 26، 27، 31، 33، 42، 44، 56، 58، 67، 77، 82، 83، 84،  جَّ حيفة السَّ 3-  ينظر: الصَّ
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ـ )أنَْتَ المدَْعُوُّ للِمُْهِمَاتِ. وأنَْتَ المفَْزَعُ فِ الملُمِِّاتِ…())).
عْفِ خَلقَْتنَاَ وعَلَ الوهْــنِ بَنيَتْنَاَ ومِنْ مَاءٍ مَهِيٍن  ـ )اللَّهُــمَّ وإنَِّكَ مِــنَ الضَّ

ابْتدََأتَْناَ…())).
ـ )اللَّهُمَّ أنَْتَ عُدّتَي إنْ حَزِنْتُ. وأنَْتَ مُنتْجََعِي إنْ حُرِمَتُ…())).

ـ )فَإنَّكَ خَلقَْتنَاَ وأمََرْتَناَ ونَهَيتنَاَ…())).
المَِ مَنْ وقَيتَ…())). ـ )فَإنَّ الغَنيَِ مَنْ أغَْنيَتَ. وإنَّ السَّ

ـ )تَشْــكُرُ مَنْ شَــكَرَكَ وأنَْتَ ألهَمْتهَُ شُــكْرُكَ. وتُكَافِئ مَنْ حَمَدَكَ وأنَْتَ 
حَمْدَكَ…())). عَلَّمْتهَُ 

ـ )كَيـْـفَ يَخْفَــى عَليَـْـكَ يَا إلِهَِي مَا أنَْتَ خَلقَْتهَُ. وكَيـْـفَ لا تُحْصِ مَا أنَْتَ 
صَنعَْتـَـهُ. وكَيفَْ يَغِيبُ عَنكَْ مَــا أنَْتَ تُدَبّرُهُ…())).

ففي هذه الأمثلة أفاد تقديم المســند إليه على المســند سواء أكان الإسناد 
اســمياً أم فعلياً. أفاد قصر المســند عليه وتخصصه به من دون اعتبار غيره 
بدليل الحسّ والعقل فضلاً عن سياق الدّعاء. حتىّ تلك الجمل وهي في المثال 

السّادس )الجمل الحاليةّ(.
ــياق في هذا يفصــح عن دلالة الاختصاص فإنّ هناك  وإذَِا كان دليل السِّ

:A ِقرائن لفظيةّ تســاعد في ذَلكَِ أيضاً، كما في دُعَائِه
ـ )فَأنَْتَ لا غَيُرك مُرَادِي،…())).

فجملــة الاعــراض )لا غــرك( الَّتيِ بين جــزأي الجملة )أنــت مرادي( 
اديَّة: 27. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ

2-  المصدر نفسه: 30.

3-  المصدر نفسه: 55.

4-  المصدر نفسه: 69.

5-  المصدر نفسه: 95.
6-  المصدر نفسه: 117.
7-  المصدر نفسه: 160.

8-  المصدر نفسه: 244؛ وللمزيد من الأمثلة ينظر: المصدر نفسه: 26، 33، 42، 56، 67، 77، 83، 
 .169 ،159 ،124 ،101 ،90



69الجملة في الصحيفة السجادية

قد تســلطّت دلالياًّ على الخطاب )أنت( وخلصته من كُلّ ما عداه في شــعوره 
وأبعــاد قلبه A خلصته إخلاصاً وجعلته بؤرة التعّبير لقصد الاختصاص 

.A مراده  في 
فكأنّ جملة الاعتراض تلك الناّفية للفظ العموم )غيُر( المضاف إلى كاف 
الخطاب )الله( سبحانه الواقعة بين المسند إليه )أنت(، والمسند )مرادي( قد 
عبّت عن عمق نفســه A في نفي ما ســواه، ســبحانه، فاستقرت في داخل 
المســند )مرادي(، وأســندها إلى المسند إليه )أنت(، )الله( ثُمَّ إنَّ في المسند إليه 
مــن اللذة، والعشــق النَّفسي بقرينة الحــال الخطابي ما فيــه على أي ناطق، 

العابدين؟!. فكيف، وهو زين 
الدَّلالة على تقوية الحكم وتوكيده: ـ 

اديَّة، كما في  ــجَّ حيفة السَّ وهــذه الدَّلالــة، أيضاً، تشــيع في تضاعيف الصَّ
 :A دُعَائِهِ 

ـ )وأنا أبَْرَأُ إليك مِنْ أنْ اسْتكَْبَِ…())).
ـ )فَمَا أنََا بِأوَّلِ رَاغِبٍ رَغِبَ إليك فَأعْطَيتْهَُ وهُو يَسْــتحَِقُ المنَعَْ ولا بِأوَّلِ 

سَــائِلٍ سَألَكََ فَأفَْضَلتَْ عَليَهِْ. وهُو يَسْتوَجِبُ الحِرْمَانَ…())).
ـ )اللَّهُمَّ إنِّي أخَْلصَْتُ بانْقِطَاعِي إليك وأقَْبلَتُْ بِكُلِّ عَليَكَْ…())).

ـ )اللَّهُمَّ أيّما عَبدٍْ تَابَ إليك وهُو فِ عِلمِْ الغَيبِْ عِندَْكَ فَاسِخٌ لتِوَْبَتهِ وعَائِدٌ 
فِ ذَنْبهِِ وخَطِيئتَهِِ فَإنِّي أعَُوذُ بِكَ أنَْ أكَُونَ كَذَلكَِ…())). 

ٌ عَنْ طَاعَتكَِ.())). ـ )فَشُكْرُ عِباَدِكَ عَاجِزٌ عَنْ شُكْرِكَ. وأعَْبدَُهُم مُقَصِّ
ففي المثال الأوّل قدم المســند إليه على المســند الفعــيّ للدلالة على توكيد 

1-  المصدر نفسه: 35.

2-  المصدر نفسه: 37.

3-  المصدر نفسه: 77.

4-  المصدر نفسه: 83.
5-  المصدر نفسه: 96. 
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معنى الإســناد وتقوية حكمه. وفي المثال الثَّانــي كذلك، إذِْ إنَِّ تقديم الضمير 
المنفصــل )هــو( على المســند )الفعل( في الجملتــن الحاليتين قــد أفاد تقوية 
الحكم وتوكيد دلالته، وفي المثال الثَّالث وهو ســياق لإظهار الرَّغبة والتوّجه 
لله ســبحانه، قدّم A ياء نفســه )التكّلمّ( اســم الحرف الناّســخ )إنّ( على 
المســند الفعــي؛ّ لتوكيد معنى الجملة وتقويّة مضمــون حكمها. وفي المثالين: 

ابِــع والخامس، يمكــن القول فيهما بما تقدّم. الرَّ
الدَّلالة عليه: الدَّلالة على الاهتمام وتركيز  ـ 

:A ُمـن ذَلـكَ دُعَـاؤُه
عيدُ مِنَّا مَنْ رَغِبَ إلِيَهِْ…())). ـ )فَالهَالكُِ مِنَّا مَنْ هَلكََ عَليَهِ والسَّ

ـ )فَضْلكَُ آنَسَنيِ وإحْسَانُك دَلَّنيِ…())).
ـ )اللَّهُــمَّ إنِّــي أعُوذُ بِكَ مِنْ نَــارٍ… ومِنْ نَارٍ نُورُهَا ظُلمَْــةٌ وهَينُّهَا ألَيِمٌ 

وبَعِيدُهَــا قَرِيْبٌ…())).
ـ )عَمَلِ أهَْلكََنيْ وهَواي أرَْدَانِي وشَهَواتِي حَرَمَتنْيِ…())).

ـ )فَإنَّ رَجَائِي قَدْ أشَْعَرَنِي بِالأمْنِ مِنْ نَقْمَتكَِ…())).
ةُ عَينْيِ، ووصْلكَُ مُنىَ نَفْسِ، …ورِضَاكَ بُغْيتَيِ، ورُؤَيَتُكَ  ـ )لقَِــاؤُكَ قُرَّ

حَاجَتيِ، وجِوارُكَ طَلبَيِ، وقُرْبُكَ غَايَةُ سُؤْلِ…())).
نْ دَأبُْهُم الارْتِياَحُ إلِيَكَْ، والحَنيُِن، …جِباَهُهُم سَاجِدَةٌ  ـ )اللَّهُمَّ اجْعَلنْاَ مِمَّ
لعَِظَمَتكَِ، وعُيونُهُم سَاهِرةٌ فِ خِدْمَتكَِ، ودُمُوعُهُم سَائِلةٌَ مِنْ خَشْيتَكَِ وقُلوُبُهُم 

مُتعََلِّقَةٌ بِمَحَبَّتكَِ، وأفَْئدَِتُهُمْ مُنخَلعَِةٌ مِنْ مَهَابَتكَِ…())).

1-  المصدر نفسه: 15.

2-  المصدر نفسه: 38.

3-  المصدر نفسه: 90.
4-  المصدر نفسه: 160.

5-  المصدر نفسه: أ: 238.

6-  المصدر نفسه: أ: 244.

7-  المصدر نفسه: أ: 246.
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ففي المثالين الأوّل والثاني قدّم المســانيد إليها في الجمل الأربع )الهالك، 
السّــعيد، فضلك، وإحســانك( على المسند الاسميّ في الأوّل، والفعليّ في الثاّني؛ 

لتركيز المعنى عليه ولفت الانتباه إليه؛ لتمكين الخبر منه.
 A وفي المثال الثَّالث وهو ســياق رهبة من الناّر والتعّوذ منها ذكرها
ثُمَّ عطف على تفصيل صفاتها فقدم المسند إليه للاهتمام به ولتركيز الدَّلالة 

عليه لإسناد ضده إليه ليتم الحكم ويتمكن الخبر من النَّفس خير تمكن.
ابِــع والخامس أفاد تقديم المســند إليــه في الجمل عموماً  وفي المثالــن الرَّ
زيــادةً عــى تقويّة الحكم وتوكيــد مضمون الجملة، أفاد جــذب الانتباه إليه 
وتركيــز الدَّلالة عليه في التحّذير منه والابتعاد عن مســاويه في المثال الرّابع، 

زيــادة في التقّرير وإظهار التذّلل.
وما قيل في الأمثلة المتقدّمة يمكن أن يقال في المثالين الأخيرين.

التّعظيم: الدَّلالة على  ـ 
اديَّة  ــجَّ حيفة السَّ وهذه الدَّلالة في تقديم المســند إليه على المســند في الصَّ

:A ِيمكن أن نفيدها مـن دُعَائِه
ــمَ مَعَايــشَ عِباَدِهِ  ـ )الحَمْــدُ للــهِ رِضْــاً بِحُكْمِ اللهِ. شَــهِدْتُ أنَّ اللهَ قَسَّ

بِالعَــدْلِ…())).
إذ قدّم A المســند إليه )الله( لفظ الجلالة اســم الحرف الناّسخ )أنّ( 
على المســند الفعليّ فضلاً عن التقّرير وتمكين الخير، قدمه لتعظيمه في نفسه 
ــهادة وهــي باطنيَّة نفســيَّة إيمانيَّة،  بدلالــة الفعــل )شَــهِدَ( المأخوذ من الشَّ
وخارجيَّة عينيَّة، والأخيرة قطعاً بعيد عن ذاته ســبحانه إلَّ في أثاره - جلتّ 
قدرته - وبقيت الإيمانيةّ، لِاَ في هذا الاسم العظيم من معاني الإجلال والإكبار 

.A في نفسه 

1-  المصدر نفسه: 94. 
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ثُمَّ إنّك قد تجد فيه – المثال - دلالة كون المســند إليه لا يزول عن الخاطر، 
فهــو من ذهنــه A كاللازم بالنسّــبة للملزوم، فقدّمه A؛ لذةً بهِ وانتعاشــاً 
لنفســه، ولو أخر المسند إليه عن موضعه الطّارئ إلى أصله لما أفاد تلك الدَّلالات.

أنِ: دَلالة تقديم ضمير الشَّ
يتقدَّم على الجملة الاسميَّة أو الفعليَّة ضمير يكون كناية عنها ورمزاً لها 
مشعراً بأهمّيتها وتعظيم أمرها وتفخيم شأنها، وتكون الجملة بعده مفسّة 
ــأن))))*(، أو القصة، أو  لــه وموضحة لغموضه وإبهامه، يُســمَّى ضمير الشَّ
الأمــر))). قــال ابن يعيش )ت643هـ(: )اعلم أنّهــم إذَِا أرادوا ذكر جملة من 
الجمــل الاســميَّة أو الفِعْليَِّة فقد يقدّمون قبلها ضمــراً يكون كناية عن تلك 
مير  مير وتفســراً له ويوحدون الضَّ الجملة وتكون الجملة خبراً عن ذَلكَِ الضَّ
لأنَّهم يريدون الأمر والحديث لأنَّ كُلَّ جملة شــأن وحديث ولا يفعلون ذَلكَِ 
إلَّ في مواضــع التَّفخيــم والتَّعظيم وذلك قولك )هو زيد قآئم( فهو ضمير لم 
يتقدمــه ظاهــر إنّما هو ضمير الشّــأن والحديث وفسّه مــا بعده من الخبر 
وهــو )زيــد قائم( ولم يأتِ في هذهِ الجملة بعائد إلى المبتدأ لأنّها هو في المعنى 
ولذلك كانت مفسّة له ويســمّيه الكوفيون الضّمير المجهول لأنّه لم يتقدمه 
مــا يعــود إليه… ويجيء هذا الضّمير مع العوامل الدّاخلة على المبتدأ وخبره 

نحــو إن وأخواتها وكان وأخواتها…())).
ــأن كأنّه في الحقيقة راجع إلى المسؤول عنه بسؤال مقدر تقول  وضمير الشَّ
مثــاً: )هــو الأمير مقبل( كأنّه ســمع ضوضاء وجلبةٌ فاســتفهم الأمر فســأل ما 

1- )*( ضمير الشّــأن تســمية بصريّة، وهي أشهر التسّميات، وسمّاه بعض النحّويّين بضمير القصة، 
أو الأمــر، أو الحكايــة. وهذا الضّمير ليس لمعين، وليس ضميراً شــخصياً، أعني: متكلماً أو مخاطباً أو 

غائبــاً- وإنَّما يدلّ على الجملة الَّتيِ بعده، وتكون هي مدلوله الدّال عليه.
2-  ينظر: معاني النحو: 62/1، والنَّحو الوافي؛ عباس حسن: 50/1 وما بعدها.  

3-  شرح المفصّــل؛ ابــن يعيش: 114/3، وشرح الكافيــة في النحو؛ الرضي: 27/2، وشرح التصريح؛ 
الأزهري: 162/1.
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الشّأن والأمر؟ فقلت: )هو الأمير مقبل(، أي: الشّأن والقصة هذه، والقصد بهذا 
ــأن)))؛ )لأنَّ الــيّء إذَِا أضُمر ثُمَّ  الإبهــام ثُمَّ التفّســر تعظيــم الأمر وتفخيم الشَّ
ــامع  فُسّ كان ذَلكَِ أفخم له من أن يذكر من غير تقدمه إضمار()))، ذَلكَِ أنّ )السَّ
مير معنىً بقي منتظراً لعقبى الكلام كيف تكون فيتمكن  متــى لــم يفهم من الضَّ

المســموع بعده فضل تكمن في ذهنه وهو السّّ في التزام تقدمه())).
ونتيجــة لذلــك اشــرطوا في الجملة الَّتيِ تليــه أن تكون دالـّـة على أمر، 
وخــر ذي بــال. قال الرّضي )ت686هـ(: )فعلى هذا لا بُدَّ أن يكون مضمون 
باب يطير())). الجملة المفسّة شــيئاً عظيماً يعتنى به فــا يقال مثلاً )هو الذُّ

وذهــب بعض البلاغييّن إلى أنّ ضمير الشّــأن برهان عــى زيادة تمكين 
المعنــى في نفــس المخاطــب وتثبيته فضلاً عن دلالته الرّئيســة عــى التفّحيم 
والتعّظيــم.))) ومن أمثلته في القرآن، قوله ســبحانه:﴿قُلْ هُــوَ اللَّهُ أحََدٌ﴾)))، 
الِوُنَ ﴾))) ، وقوله  :﴿ إنَِّهُ رَبِّي أحَْسَنَ مَثوَْايَ إنَِّهُ لاَ يُفْلحُِ الظَّ وقوله عزَّ وجلَّ
ــا جَاءهَــا نُودِيَ أنَ بُورِكَ مَن فِ النَّارِ وَمَنْ حَوْلهََا وَسُــبحَْانَ اللَّهِ  تعالى:﴿فَلمََّ

رَبِّ العَْالَـِـنَ}8{  يَا مُــوسَ إنَِّهُ أنََا اللَّهُ العَْزِيــزُ الحَْكِيمُ﴾ ))).
ودلالــة تقديــم ضمير الشّــأن واضحــة في الآيــات المتقدمــة و)السّّ  	
البلاغــيّ لذلــك: هــو التفّصيل بعد الإجمــال، والبيان بعد الإبهــام، وذلك أنّ 
الضّمــر يدلّ على معناه دلالة يشــوبها الإبهام والإجمــال، والجملة الَّتيِ تلي 
الضّمــر- وهي جملة الحال والشّــأن- تدلّ على هــذا المعنى بوضوح وبيان، 
والبيــان بعــد الإبهام أوقــع في النفّس، وأليق بمكان المدح والــذّمّ، وذلك لأنّ 

1-  شرح الكافية في النحو: 27/2.
2-  ينظر: دلائل الإعجاز: 102، والطراز؛ العلوي: 142/2. 

3-  مفتاح العلوم: 93.
4-  شرح الكافية في النحو: 27/2. 

5-  ينظر: إرشاد العقل السليم؛ أبو مسعود العمادي: 119/2، والبيان في غريب إعراب القرآن؛الأنباري: 313/1.
6-  الإخلاص: 1.
7-  يوسف: 23.
8-  النحل: 9-8.
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ــامع متــى لم يفهم مــن الضّمير معنى، بقــي منتظــراً لعُقبى الكلام…  السَّ
مير  فيتمكّــن المســموع بعده فضــل تمكّن، وبذلك يتســنىّ ذكر مدلــول الضَّ
مرتــن، مرةً على ســبيل الإبهــام، وأخُرى على ســبيل التوّضيــح، وذلك ممّا 

يحقّق المقصــود، وهو التقّريــر والتمّكين())).
أن بدلالته قد جاء في )8()))  اديَّة نجد ضمير الشَّ ــجَّ حيفة السَّ وفي الصَّ 	
ثمانيــة مواضع، وكان هذا الحضور يمثلّه بعدان، الأوّل: في شــأن الخطاب. 
والثاّني: في شــأن العبد الدّاعي. المرتبط بالبُعد العباديّ الأوّل، وهو يخاطب 

:A ُالله ســبحانه، ويناجيه. من ذَلكَِ دُعَاؤُه
ـ )فَإنَِّهُ لا طَاقَةَ لنَاَ بِعَدْلكَِ، ولا نَجَاةَ لإحَدٍ مِنَّا دُونَ عَفْوِكَ…())).

ـ )إنَِّهُ لا وفَاءَ لِ بِالتَّوبَةِ إلَّ بِعِصْمَتكَِ ولا اسْتمِْسَــاكَ بِي عَنِ الخَطَايَا إلَّ 
عَنْ قُوتِكَ…())).

ـ )إنَِّهُ لا يُجِيرنَِي مِنكَْ مُجِيٌر ولا يَمْنعََنيِ مِنكَْ مَانِعٌ())).
ـ )إنَِّهُ ليَسَْ فِ حُكْمِكَ ظُلمٌْ ولا فِ نِقْمَتكَِ عَجَلةٌَ…())).

كَ الموَهِبةَُ…())). ـ )إنَِّهُ لا تَنقُْصُكَ المغَْفِرَةُ ولا تَضَُّ
ـ )اللَّهُــمَّ إنَّــهُ يَحْجُبُنيِ عَن مَسْــألَتَكَِ خِــالٌ ثَلاثٌ وتَحْدُونِــي عَليَهَا خَلةٌّ 
عْتُ  واحِــدةٌ. يَحْجُبنَـِـي أمَْــرٌ أمََرْتَ بِهِ فَأبَْطَــأتُْ عَنهْ. ونَهيٌّ نَهَيتْنَـِـي عَنهُْ فَأسََْ
تُ فِ شُــكْرِهَا. ويَحْدُونِي عَلَ مَسْــألَتَكَِ  ْ إلِيَــهِ. ونِعْمَــةٌ أنَْعَمْتَ بِهَا عَــيََّ فَقَصَّ

لـُـكَ عَــىَ مَنْ أقَْبلََ بِوجْهِهِ إليك ووفَدَ بِحُسْــنِ ظَنِّــهِ إلِيَكَْ…())).  تَفَضُّ

1-  المعاني في ضوء أساليب القرآن: 226-225.
اديَّة: 30،33،83، 138،150،154،176. جَّ حيفة السَّ 2-  ينظر: الصَّ

3-  المصدر نفسه: 30.

4-  المصدر نفسه: 83.
5-  المصدر نفسه: 137.
6-  المصدر نفسه: 150.
7-  المصدر نفسه: 176.

8-  المصدر نفسه: 33.
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فالجمــل عمومــاً صُــدِّرت بضمــر شــأن؛ للإيــذان بفخامــة مضمونها 
وتعظيــم شــأنها على ما فيه من زيادة التَّحقيــق والتَّقرير، فالمعنى في كلٍّ أنّ 

ــأن أو القصة أو الحكايّــة أو الأمر هذا. الشَّ
فكأنّــه A شــعر بعظمــة مضمون الجملة في نفســه بــدءً، فعبّ عنها 
أن، وهو أمر مبهم، وفسّه بالجملة الَّتيِ بعده وهي  مير؛ إنَّه ضمير الشَّ بالضَّ
مير يدلّ  مدلوله الدّال عليه فتمكن الأمر بعد الإجمال بالتَّفصيل؛ ذَلكَِ أنّ الضَّ
على معناه دلالة يشــوبها الإجمال والإبهام وجملة الحال أو الشّأن تدلّ عليه 
بوضوح وبيان، والبيان بعد الإبهام أوقع في النفّس وأليق؛ إذَِا إنَّ الكلام متى 
تقدمه إبهام صار الأمر فيه إلى الانتظار لعقباه في التفّسير والإيضاح وبذلك 
يتســنى ذكر مدلــول الجملة مرتــن، الأولى في الإبهام توطئــة للثاّنية، وهي 
التوّضيح، مما يحقق الدَّلالة والمقصود، وهو التحّقيق والتمّكين والتقّرير))).

بــل إنّــك على ما تقدم تجد في الضّمير على خفائه شــعوراً مفعماً بالحال 
الواقعيةّ الَّتيِ في الجملة، متلبسّــاً بشــأن التعّظيم والتفّخيم الكُلّّ الدّال عليه 
ضمير الشّأن ثُمَّ الخروج من هذا الكُلّّ الغامض إلى آخر نوريّ واضح لذلك 
الخفــاء، وهــو الجملة المفــرّة له الموضحة لمضمونه ودلالتــه، وهذا هو سّر 
تقديمــه A لضمــر الشّــأن )المســند إليه( عــى الجملة في الأمثلــة جميعاً، 

فضلاً عن ســياق الدّعاء، والله سبحانه العالم.

1-  ينظر: مفتاح العلوم: 93، والمعاني في ضوء أساليب القرآن: 225.
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تقديمُ المسندِ في الجملةِ
تقديمُ المسند:

تقــدَّم بنــا أنَّ المســند))))*( اســماً أكان أم فعلاً أحد ركنــي الجملة، فلا 
يقــوم إســناد إلَّ به، لأنّه محكــوم به، متحدّث به، وبه تتــمّ الفائدة))).

وقــد قسّــم النحّويــون المســند )الخــر( على نوعــن: مفــرد وجملة)))، 
وتباينوا في شبه الجملة: الظّرف والجارّ والمجرور)))، فلا بُدَّ فيهما من متعلق 
محــذوف يتعلقان به، وهو الخبر. هل هي-شــبه الجملة- من حيز المفردات 
أو من حيز الجمل؟))): فذهب قسم إلى أنَّها من الجمل، والتَّقدير في المحذوف 
المتعلقّ فعلٌ: )كان أو اســتقر(؛ لأنّه الأصل في العمل. وذهب آخرون إلى أنَّها 
من المفردات، والتَّقدير في المحذوف: )كائِنٌ أو مستقر(، أي: اسم؛ لأنّ الأصل 
في الأخبــار الإفــراد)))، ومنهــم من جعل الأمر عــى مدار التَّقديــر)))، وتبعه 

بعض الباحثــن المحدثين)))، والحقّ أنَّه من قبيل المفردات.
ثُمَّ ذهب النحّويّون إلى أنَّ الأصل في رتبة المســند )الاســميّ( التأّخر عن 
المســند إليه في الجملة الاســميَّة بالاتفاق، بيد أنّهم اختلفوا في جواز التَّقديم، 
فقـــد ذكــر أبو بــركات الأنباريّ )ت577هـــ(: أنَّ الكوفييّن منعــوا ذَلكَِ أمّا 
حيح هو الأخــر ومعنى ذَلـِـكَ: أنَّ رتبة  البصريّــون فأجــازوا ذلــك))). والصَّ
1- )*( ســأقتصر – هنا- على بيان تقديم المســند )الخبر( في الجملة الاســميةّ، وأترك الفعل؛ لأنّه جارٍ 
عــى الأصــل هذا من ناحية، ومن أخرى أنّه يدلّ على الزّمن والحدوث، وهذا ما ســأتناوله في )الفصل 

الخامس( إن شاء الله تعالى.
2-  كشف المشكل في النحو؛ اليمني: 316/1.

3-  ينظــر: اللمــع؛ ابــن جني: 80، والمتبــع شرح اللمع؛ العكبري: 224/1 ومــا بعدها، والإيضاح في 
شرح المفصّــل؛ ابــن الحاجب: 187/1 وما بعدها، والمقــرّب؛ ابن عصفور: 89/1.

4-  ينظر: شرح جمل الزجاجي؛ ابن عصفور: 344/1، وشرح التصريح؛ الأزهري: 66/1.
5-  ينظر: شرح جمل الزجاجي: 344/1.

6-  ينظر: شرح المفصّل؛ ابن يعيش: 90/1؛ وأوضح المسالك؛ ابن هشام: 142/1، وشرح ابن عقيل: 211/1.
7-  ينظر: مغني اللبيب: 448/2.
8-  ينظر: معاني النحو: 204/1.

9-  ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف؛ أبو بركات الأنباري: المسالة )29(: 245/1.
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الخــر رتبة غــر محفوظةٍ إذ إنّه يتقدم أو يتأخر على المســند إليه. وقد ذكر 
النحّويّــون أنّ له ثلاث أحوال))):

فــالُأولى: وجــوب التَّأخــر: البقاء على الأصــل كأن يكون مــن الألفاظ 
الَّتيِ لها صدر الكلام كالاســتفهام، أو يكون محصوراً بـ )إنّما(، أو بالنفّي 
والاســتثناء. أو كونــه متلبسّــاً بالمبتدأ بوصفــه معرفةً أو نكــرة تصلح لكلّ 

منهمــا. أو دخلت على المبتــدأ )لام( الابتداء.
والحالــة الثّانيــة: وجــوب تقديمــه، فقد أقــرّ النَّظام اللغّــوي ذَلكَِ في 
مواضــع: كــون المبتدأ نكرة ولا مســوغ من التَّقديم إلَّ الخــر، أو لأنّ الخبر 
من الألفاظ الَّتيِ لها التصّدر بالكلام كالاستفهام، أو كون المبتدأ محصوراً بـ 

)إنّما(، أو بالنفّي والاســتثناء. 
أمّا الحالة الأخيرة: فهي جواز الأمرين مع عدم المانع مما تقدّم.

وهــذه الحالــة الأخيرة )الجــواز( تُعدُّ نوعاً مــن العدول المقصود  	
بالنظّام التّكيبيّ للجملة الَّذِي يســتلزم تغيّاً في الدَّلالة بما يوجب المزية 
والفضل)))؛ ذلك أنَّ لكُلَّ تركيب دلالة)))، كما تقدّم، يتميزّ كُلّ لون منها - 
التّاكيب - بما يتعيّ من خلال العلاقات المترابطة بين الكَلمِ)))، ومقدرة 
المبــدع الفنيةّ تتأتى من خلال الوجــوه الَّتيِ تتصل بما يطرأ على الجملة 
مــن عــدول أو انحراف، تبعاً لطاقته الاختياريّــة؛ لأنَّ ذَلكَِ العدول يتبعه 

ــج الدَّلاليّ))). تغّير في الناّت

1-  ينظر: شرح المفصّل؛ ابن يعيش؛ 92/1 وما بعدها، والمغني في النحو؛ أبو الخير منصور اليمني: 
331/1 ومــا بعدهــا، وشرح ابــن الناظم: 114 ومــا بعدها؛ و:أوضح المســالك: 145/1 وما بعدها، 

وشرح ابن عقيل:232/1 وما بعدها.
2-  ينظر: البلاغة والأسلوبية: 250.

3-  ينظر: التّاكيب النَّحويَّة من الجهة البلاغية عند عبد القاهر؛ عبد الفتاح لاشــن: 85، وعلم اللغّة 
بين التراث والمناهج الحديثة؛ محمود فهمي حجاز : 66 -67.  

4-  ينظر: الدَّلالة الزمنية في الجملة العربية: 25. 
5-  ينظر: البلاغة العربيَّة قراءة أخرى: 59.
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وقد ذكر البلاغيوّن أنّ لتقديم المســند )الخبر( على المســند إليه أغراضاً 
النَّفي والإثبات. متعددة في سياقي 

1. في ســياق النّفــي: إذ يفيــد تقديمه على المســند إليه فيــه، النَّفي عن 
ر. ففي الأولى  ر عليك، ولا عليك ضََ المذكورة وإثباته لغيرهِ، نحو قولنا: لا ضََ
تسلطّت أداة النَّفي على المسند إليه فكان الناّتج نفي الضّرِ عموماً من دون 
الإثبــات لغيره. وفي الثَّانية في تقديم المســند وإيلائه حــرف النَّفي كانت أداة 
النَّفي مســلطّة على المســند )الجارّ والمجرور( فكانت الدَّلالة هي نفي الضّر 
عنــه وإثباتــه لغيره، كأننا قلنا: لا عليـــك ضرر إنّما على غيرك))). ومنه قوله 

سـبحانه:﴿لا رَيْبَ فِيهِْ﴾)))،﴿لا فِيهَا غَولٌ ولا هُمْ عَنهَْا يُنزَْفُونَ﴾))).
2. في ســياق الإثبــات: تــكاد ســياقات تقديم المســند على المســند إليه 
تكون قريبة من الأخير، كالحصر والتخّصيص، وهو أهمّ أغراضه، نحو قوله 
ســبحانه:﴿لكَُمْ دِينُكُمْ ولِ دِينِ﴾)))، أو التنّبيه من أوّل الأمر على أنَّه خبر لا 

الشاعر))): كقول  نعت)))، 
ــا ــى لكِِباَرِهَ ــمٌ لا مُنتْهََ ــهُ هِمَ الدَّهْرِلَ مِنْ  أجَْلُ  غْرَى  الصَّ تُهُ  وهِمَّ

بيــد أنّ بعــض الباحثين لم يرضَ ذَلكَِ؛ لأنّه خاصّ بمســائل التوّجيه  	
الإعرابــيّ، وعــى هــذا يحيــد عــن لغتــه الإبداعيــة. بــل يكون الغــرض فيه 
التَّخصيــص)))، ومــن الأغــراض أيضاً تعجيــل المسرة، أو التشّــويق إلى ذكر 
المسند إليه من خلال تطويل المسند، أو مراعاة الفاصلة)))، وغيرها من الفوآئد 
1-  ينظر: المثل السائر: 24/2، والبرهان في علوم القرآن؛ الزركشي: 114/2، ومفتاح العلوم: 112.

2-  البقرة: 2.
3-  الصافات: 47.
4-  الكافرون: 5.

5-  ينظــر: الإيضــاح في علــوم البلاغــة: 101/1-102 و: علــم المعانــي؛ درويش الجنــدي: 87 وما 
بعدهــا، والبلاغــة العربيَّة قــراءة أخرى:243، وأســاليب بلاغية: 171. 

6-  ينظر البيت في كتاب الصناعتين؛ أبو هلال العسكري: 75، وشروح التلخيص: /115.
7-  ينظر: علم المعاني )طبل(: 116. 

8-  ينظر: مفتاح العلوم: 105 و: الطراز العلوي: 71-70/2.
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ــياق الَّذِي ترد فيه الجملة تبعاً لمقتضياته. والأغــراض الَّتيِ يفصح عنها السِّ
اهرة - تقديم المســند على المســند  وما يعنينا من هذا هو وجود هذه الظَّ
اديَّة، وما تؤدّيه من أبعاد ونتائج دلاليَّة. فقد قُدِمَ  ــجَّ حيفة السَّ إليه - في الصَّ
اديَّة في )101())) واحد  ــجَّ حيفة السَّ المســند )الخبر( على المســند إليــه في الصَّ
ومائــة موضــع، وقــد كان الواجــب فيها )9( تســعة، كانت )6( ســتة منها 
لكون المسند شبه جملة، والمسند إليه )المبتدأ( نكرة غير مخصّصة أو مضافة، 

 :A دُعاؤُهُ  ذَلكَِ  من 
ـ )وعِندَْكَ مِمَا فَاتَ خَلفٌَ ولِاَ فَسَدَ صَلاحٌ وفِيمَا أنَْكَرْتَ تَغْيير…())).

وقُدِم المســند على المســند إليه، لكون الخبر واقع في أسلوب قصر بالنفّي 
:A ُفي ثلاثة مواضع، منها دُعَاؤُه ) والاستثناء )بإلَّ

ـ )ليَسَْ لنَاَ مِنَ الأمر إلَّ مَا قَضيتَ ولاَ مِنَ الخَيرِ إلَّ مَا أعَْطَيتَ…())).
ومــن المعلــوم أن التَّقديم في هــذه المواضع، وإنْ كان لــه دلالة تركيبيةّ 
خاصّة تتعلق بهيأة الجملة، وتكوينها الأسلوبي إلَّ أنّه واجب لم يكن نتيجة 
خــروج أو عــدول، ومن ثُــمَّ ينطوي على دلالته الأســلوبيةّ الأصليةّ من دون 
الإضافيـّـة لدلالة البنية الأصل؛ لذا ســأترك الــدَّرس فيه، وانتقل إلى المواضع 

الَّتيِ قُدِمَ فيها المســند على المســند إليه جوازاً في سياقي النَّفي والإثبات.
1.في سياق النفي:

اديَّة في )14()))  ــجَّ حيفة السَّ  وفيه قُدَمِ المســند على المســند إليــه في الصَّ
:A ُأربعــة عشر موضعاً، ومن ذَلـِـكَ دُعَاؤُه

اديَّة: 19، 20، 24، 35، 40، 43، 49، 54، 55، 57، 58، 64، 78، 79،  ــجَّ حيفة السَّ 1-  ينظر: الصَّ
 ،147 ،146 ،132 ،130 ،126 ،123 ،122 ،120 ،119 ،118 ،115 ،102 ،96 ،90 ،85 ،83 ،82

152، 154،164 ، 165، 171، 173، 174، 175، 176، 178، أ: 232، 241، 244، 245، 250.
2-  المصدر نفسه: 55.
3-  المصدر نفسه: 25.

4-  المصدر نفسه: 35، 54، 96، 126، 173. 
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ـ )وليَسَ عِندْي مَا يُوجِبُ لِ مَغْفرتِك. ولا فِ عَمَلِ مَآ أسَْتحَْقُ بِهِ عَفْوكَ. 
ومَــا لِ بَعْدَ أنْ حَكَمْتُ عَلَ نَفْسِ إلَّ فَضْلكََ….())).

ـ )مَــا عِنـْـدَ أحََدٍ دُونَــكَ دِفَاعٌ. ولا بِأحََدٍ عَنْ سَــطْوتِكَ امْتنِاَعٌ، تَحْكُمُ بِمَا 
شِئتَْ…())).

ـ )وقَدْ عَلمِْتُ يَا إلِهَِي أنْ ليَسَْ فِ حُكْمِكَ ظُلمٌْ. ولا فِ نَقْمَتكَِ عَجَلةٌَ وإنَّمَا 
عِيفُ وقَدْ تَعَاليَتَ عَلَ ذَلكَِ  لـْـمَ الضَّ يَعْجَــلُ مَنْ يَخَافُ الفَوتَ. ويَحْتاَجُ إلى الظَّ

يَا سَيدْي عُلوُاً كَبيِْاً…())).
وفي المثال الأوّل كان القصد من تقديم المســند )متعلقّ الخبر(، )عندي(، 
في الجملــة الأولى، )وفي عمــي( في الثاّنيــة، وإيلائــه حــرف النَّفي وتســليطه 
عليــه هو نفــي أن يكون عنده وفي عمله A شيء يســتحقّ ويســتوجب به 
المغفرة والعفو الإلهيّ. والقصد بعد، إثباته. لغيرهِ وهو الله )ســبحانه( فهو 
الَّذِي يغفر ويعفو من دون أن نســتفهم هل  يســتحقّ الإنسان الدّاعي العفو 
ويستوجب المغفرة؟ أو أن ذَلكَِ يكون بفضل الرحمن ومنة الرّحيم تعالى … 

)ومــا لي بعد أن حكمت على نفسي إلَّ فضلك(.
وفي المثال الثَّاني كان الأمر كذلك إذِْ إنَِّ تسليط النَّفي بـ )ما، لا( على  	
متعلق المســند )عند( في الجملة الأولى المتقدم على المســند إليه )دفاعٌ(، وكذا 
الثاّنية أفاد توكيد نفي المسند المذكور وإثباته اختصاصاً بغيره وهو البارئ 
ســبحانه، وقرينة ) دونك(، و)عن ســطوتك( في الجملتين فضلاً عن ســياق 

عــاء برهان ذَلكَِ وآيته الكبرى. الدُّ
وقـــد يقول القائل: إنَّ المســند إليـــه في الجملتين )دفــاعٌ، وامتناعٌ(  	
ف في بناء  نكرة فيكون التَّقديم - هنا- واجباً، وهذا لا يكون من باب التصّرُّ

1-  المصدر نفسه: 54.
2-  المصدر نفسه: 96-95.

3-  المصدر نفسه: 173.
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الجملــة أو تركيبها، وإنّما هو على طبيعــة القانون النَّحويّ لها. فالقول على 
ياق - النفّي- هو المسوّغ لذلك والدّاعي له؛ لأنّ النكّرة  ذَلكَِ بالجواب: إنَّ السِّ

تتقــدَّم فيه، فنقول - افتراضاً - مــا دفاعٌ لأحد دونك… وهكذا.
وفي المثال الثاّلث، انَّه يعلم A علم اليقين أنّ المدعو وهو الله سبحانه  	
عــادل وحكيــم، فمن ذَلكَِ عندما خاطبه ودعاه A قدّم المســند - متعلقّه - 
)في حكمــك( في الجملــة الأولى، و)في نقمتــك( في الثاّنية، وســلطّ عليهما أداة 
النَّفي )ليس، لا(، ووكّد نفي الظّلم، والعجلة عنه، ســبحانه، وجعله مختصاً 
بغير الكامل المطلق، وهو الإنسان أو الخلق عموماً من ذَلكَِ نعرف علة قصره 
في الجملــة التاّليــة للســياق الأوّل، وهو التنّزيه لله ســبحانه )إنّما يعجل من 
يخــاف الفوت، ويحتاج إلى الظّلم الضّعيــف(، بل كذلك قصره بـ )إنّما( من 
دون غيرهــا مــن الأدوات يدلّ فيــه أنَّ الجملة الَّتيِ بعد هــذه الأداة واضحة 
معروفة عند الخلق جميعاً ناهيك بالعليم الخبير- وهذا فحســب شهادة على 
ذَلـِـكَ النَّفــي والإثبات المفهوم من تقديم المســند على المســند إليه في ســياقه.

2. في سياق الإثبات:
اديَّة، فقد جاء في  ــجَّ حيفة السَّ  أمّا تقديم المســند على المســند إليه في الصَّ
)76())) ستة وسبعين موضعاً، وكان أغلبه للاختصاص والحصر، فضلاً عن 

:A ِمراعاة الفاصلة والتناسب بين القرائن، كما في دُعَائِـه
ـ )فَإنِِّي عَبدُْكَ … مَاضٍ فَِّ حُكْمُكَ. عَدْلٌ فَِّ قَضَاؤُكَ…())).
مَدِ…())). ـ )لكََ يَا إلِهَِي وحْدَانِيَّةُ العَدَدِ ومَلكََةُ القُدْرَةِ الصَّ

ــكْرُ عَلَ مَا حَولتْنَاَ مِنَ  يتنَاَ مِنَ البلَاءِ ولكََ الشُّ ـ )فَلـَـكَ الحَمْــدُ عَلَ مَا وقِّ
النَّعِمَاءِ…())).

1-  ينظر: الصفحة: )50( هامش )6( من الرسالة.
2-  المصدر نفسه: 58.
3-  المصدر نفسه: 78.
4-  المصدر نفسه: 86.
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ـ )اللَّهُمَّ فَلكََ الحَمْدُ إقِْرَاراً بِالإسَــاءَةِ واعْتِاَفاً بِالإضَاعَةِ. ولكََ مِنْ قُلوُبِناَ 
عُقْدُ النَّدَمِ ومِنْ السِــنتَنِاَ صُدْقُ الاعْتذَِارِ…())).

ـ )وإليَكَ مَفَرُّ المسُيءِ ومَفْزَعُ المضُِيعِّ لحَِظِ نَفْسِهِ. الملُتْجَِئ…())). 
ـ )فَكُلَّمَا قُلتُْ لكََ الحَمْدُ وجَبَ عَلََّ لذَِلكََ أنْ أقَُولَ لكََ الحَمْدُ…())).

ـ )لكََ لا لسِِــواكَ سَهَرِي وسَــهَادِي… وإلِيَكَ شَوقِي وفِ مَحَبَّتكَِ ولهَِي، 
وإلَ هَــواكَ صَباَبَتـِـي..، وفِ مُناَجَاتَك رُوْحِــي ورَاحَتيِ، وعِنـْـدَكَ دَواءُ عِلتَيِ 

وشِــفَاءُ غُلَّتيِ، وبَرْدُ لوَعَتيِ، وكَشْــفُ كُرْبَتيِ…())).
عِي وابْتهَِالِ،…())). عِي وسُؤَالِ وإلِيَكَ تَضَُّ احِميَن، لكََ تَخَضُّ ـ )يَا أرْحَمَ الرَّ

ـ )ومَــا عَــىَ أنْ يَبلْـُـغَ مِقَــدَارِي، حَتَّــى أجُْعَلَ مَحَــاًّ لتِقَْدِيسِــكَ، ومِنْ 
أعَْظَــمِ النَّعَمِ عَليَنْاَ، جَرَيَانُ ذِكْرِكَ عَلَ ألَسِْــنتَنِاَ وأذُْنُكَ لنَـَـا بِدُعَائِكَ، وتَنزِْيهَكَ 

    .(( وتَسْبيِحِكَ()
ففي المثال الأوّل قدّم A المسند )ماضٍ في، عَدْلٌ في( في الجملتين على  	
وتيّ  المسند إليه )حكمك وقضاؤك(؛ لمراعاة الفاصلة، ولانسجام التوّافق الصَّ
بــن الفقرتــن، ولا يعني هذا انّه لــم يكن هناك غرضٌ من ذَلـِـكَ العدول أو 
عدم وجود معنىً من ذَلكَِ الانحراف، حســب، الانســجام الإيقاعيّ، والتناغم 
الموســيقيّ، فمن المعلوم أنّ لكلّ ترتيب معنىً، وتركيب دلالة ومن ثَمَّ يكون 
التَّقديــم هــذا هنا للاهتمام إذَِا لم يكن للاختصاص من دون التعّرض للنفّي 

الخارجي وهو أقرب للاهتمام.
وفي المثــال الثَّالــث نجــد تقديــم المســند - متعلقّــه - )لــك( في الجملتين  	 

1-  المصدر نفسه: 122.

2-  المصدر نفسه: 152.
3-  المصدر نفسه: أ:241.

4-  المصدر نفسه: أ:245-244.
5-  المصدر نفسه: أ: 250.
6-  المصدر نفسه: أ: 253.
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قــد أفــاد التخّصيص مــع عدم ملاحظة العــدم الخارجيةّ المفهومــة من الحصر، 
وســياق الدّعاء يُفصح عن ذلك، فالدّاعي يقبل بكل شــعوره ووجدان نفسه على 
المدعــو، فيخصّــه بالحمد والشّــكر، والمتأمل في متعلق المســند )لــك( وما يؤديه 
حرف )اللام( من معنى الاستحقاق والاختصاص بل حتىّ الملك))). لسكن نفساً، 
واطمــأن قلباً للاختصاصه، ســبحانه، بكُلّ جزئيات ذلك، والسّــياق آية القصد.

وكذلك المثال الثَّاني يمكن أن يقال فيه ما قيل في الثَّالث المتقدّم. 	
ثُــمَّ إنَّ في المثــال الثَّالــث على مــا تقدم مــن دلالته فيه توافــق نغميّ  	
وروعة موسيقيةّ جميلة في اتفاق كلمهٍ واتساق وجداتهِ الصّوتيةّ. ثُمَّ قل ذَلكَِ 
في نهاية الفاصلة المنتهية بالهمزة بعد ألف المد، ولو أخُِر المسند - متعلقّهِ - 
الجارّ والمجرور، لما أفاد تلك الدَّلالة وذلك الانسجام الموسيقيّ اللطّيف الَّذِي 

يؤنس النفّس ويُطــرب القلب، ويمتلك الوجدان. 
ابِع فقد أفاد تقديم المســند )لك(  وكذلــك الحــال في المثــال الرَّ 	 	
الجــارّ والمجرور على المســند إليه في الجملتين )عقــد الندّم، وصدق الاعتذار( 
أفــاد دلالة الاختصاص، فضلاً عن التشّــويق النفّسي والتطّلع لمعرفة المســند 

إليــه لمــا في المســند من تطويــل )لك من قلوبنــا، ومن ألســنتنِا…(.
والحــال كذلك في المثــال الخامس، إذِْ إنَِّ تقديم المســند )إليك( ببنيته  	
)الجــارّ والمجــرور( مع ذَلكَِ انحرافــه إلى التَّقديم مــن دون التأّخير فيه من 
الاختصــاص من دون مراعــاة الأوجه والنفّي الخارجــي في الحصر ما فيه، 
والشّــاهد عــى ذَلكَِ اســتعمال الحرف )إلى(، فهــو إلى انتهاء الغايــة الزّمنيةّ 

والمكانيـّـة)))، وهذا كُلهّ بيــده جلتّ قدرتُه.
وكذلــك الحال في المثال السّــادس بَل إنَّ فيه أيضــاَ الدَّلالة على توكيد  	
الاختصــاص المتقــدم فضــاَ عن مراعــاة الفاصلــة والانتهاء بذلــك الصّوت 

1-  ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي: 143-
2-  ينظر: المصدر نفسه: 373.
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الانفجاري )الدّال( الَّذِي يوحي باســتحقاق الأمر واختصاص الحال في الله 
ســبحانه )لك الحمد(.

وفي المثــال السّــابع زاد الاعــراض في جملــة )لا لســواك( من توكيد  	
الإخلاص في الاختصاص في تقديم المســند )متعلقّه، الجارّ والمجرور( )لك(، 
وكذلك في )إليك شوقي، وفي محبتك ولهي( بَل إنَّ فيهما من التوّافق الموسيقيّ 
ما لا يخفى على عاشق، فهو A، ونحن نقرأ ما يدعو به )وإليك شوقي، وفي 
محبتــك ولهي، والى هواك صبابتي، وفي مناجاتــك روحي وراحتي، وعندك 
دواء علتي وشــفاء غلتّي، وبرد لوعتي، وكشف كربتي…( نجده A كأنّ 
هنالك عاشــقاً روحانياًّ ربانياًّ تكاد نفسه لا تستقرّ في جسده؛ شوقاً إلى لقاء 
المحبوب )الله( سبحانه، كأنّه يعزف على أوتار قلبه، أنغاماً من الحب والوله، 

وموســيقى من المشاعر والأحاسيس الرّوحانيةّ؛ رغبةً ولهفة له سبحانه.
وكــذا الأمــر في المثــال الثاّمن، ففيــه من الإيقــاع الدّاخــيّ، واختيار  	
الحروف الناّســجة لكلماته ما يُعرب عن نفسه A، فهو A يقدّم المسند 
)لك، عليك( على المسند إليه؛ زيادةً على الاختصاص المختص في الله ، سبحانه، 
في الجملتين ليشــيع بذلك العدول جوّاً من النغّم العباديّ والإيقاع الوجدانيّ 

القرائن. توافق  في 
أمّــا في المثــال الأخير نجد التَّقديم فيه أفاد مع ذَلكَِ الاختصاص الملحوظ 
في جنس الدّعاء، أفاد التشّويق في معرفة المسند إليه؛ لأنّ المسند فيه من الكَلمِ 

ما طولهّ )ومن أعظم النَّعم علينا(.
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تقديمُ متعلّقاتِ الإسناد
تقديمُ المفعولِ بهِ على الإسنادِ )الفعل والفاعل(:

قــد يخصّــص الإســناد - الجملــة - ويقيد في جهــة معينّــة - المفعوليةّ 
مثــاً - تبعــاً لأهميةّ دلالــة الجملة؛ فكما أنّ الجملة لا تبنى إلَّ على الإســناد؛ 
فإنّ بعض الجمل لا يكتمل معناها ولا تحدد دلالة حســن السّكوت عليها إلَّ 
نات  بذلــك التخّصيص أو ذكــر المفعول به)))، ومن هنا تتســاوى مهمّة مكوِّ
الجملة، وتكون عناصرها الإســناديّة وغير الإســناديّة )المفاعيل())) على خطٍ 
يةّ الفاعل ما دام الغرض من الجملة  يةّ المفعول كأهمِّ دلاليّ واحد، فتكون أهمِّ

التعّبــر عن فكرة تامّة قد تتجــاوز الحدّ الأدنى لبنائها))).
وقــد أقــرّ النظّام اللغّوي أنّ رتبة المفعول بــه في الجملة العربيَّة هي  	
التأّخّــر عــن الفعل والفاعل )الإســناد(، )فالأصل في الــكلام أن يأتي العامل 
)الفعل(، ويليه المعمول )الفاعل( لأنّه كالجزء من الفعل، ثُمَّ يأتي المفعول به 
لأنّه أجنبي بالنسّــبة للفعل()))، بيــد أنَّ هذه الرّتبة غير محفوظة فقد يتقدم 
المفعــول على الفعــل أو الفاعل، وقد يتأخر عن الفعــل، ويتقدم الفاعل، وقد 
يتأخــر عنهمــا. وعلى هذا فإنَّ له مع الفعل ثلاث حالات كما ذكر النَّحويون، 
وهــي وجوب التَّقديم، والامتناع، وجواز الأمرين))). فيقدّم وجوباً - مثلاً - 
إذَِا كان من الألفاظ الَّتيِ لها صدر الكلام كأسماء الاستفهام والشّط)))؛ نحو 
قوله تعالى:﴿فأيَّ آياتِ الله تُنكِرون﴾ )))، وقوله سبحانه:﴿أيًّ مَا تَدْعُو فَلهَُ 

1-  ينظر: اللغّة العربيَّة معناها ومبناها؛ تمام حسان: 194، ونظام الجملة العربية، سناء البياتي: 98.
2-  ينظر: البلاغة العربيَّة قراءة أخرى: 244.

3-  نظام الجملة: 98 وما بعدها.
4-  لغة الإعراب، بدير متولي حميد،227. وينظر: شرح ابن عقيل: 96/2.

5-  ينظــر: الحلــل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل؛ البطليوسي: 97، وشرح المفصّل: 76/1، وشرح 
ابن الناظم: 227، وشرح التصّريح؛ الأزهري: 281/1 وما بعدها.

6-  ينظر: شرح ابن عقيل: 97/2، والجملة الفِعْليَِّة بسيطة موسعة: 419.
7-  غافر: 81.0



الجملة في الصحيفة السجادية 86

الأسَمَآءُ الحُسْنىَ﴾)))، وكذا إذَِا وقع معمولاً لفعل وقع بعد فاء الجزاء؛ ليس 
:﴿ورَبِكَ فَكّبْْ وثِياَبَــكَ فَطّهرْ والرّجِزَ  معمــولاً غــره)))، نحو قوله عــزَّ وجلَّ

فَاهْجُرْ﴾)))، أو يكون )كم( الخبريَّة.
وبمــا أنَّ امتنــاع تقديمــه لا يعني لفقــرة البحث غير معرفــة موجبها، 
فضلاً عن صياغتها في تركيب الجملة، لذا سأتركها إلى مواضع الفاعل الآتية، 

إن شاء الله تعالى.
أمّــا حالتــه الأخــرة فهــي جــواز تقديمــه، أو تأخــره، وذلــك عنــد 
عــدم الموجــب)))، وهــو إذ ذَلـِـكَ يتقدم على الفعــل ويتأخر نحــو قوله تعالى 
شــأنه:﴿ففريقاً كَذَّبتُم وفَرِيقاً تَقْتُلـُـونَ﴾))). والحالة هذه -الجواز- هي من 

بــاب التـّـرف في العبــارة، مــن تقديم ما حقّــه التأّخير.
لقــد أدرك البلاغيــون أنّ التحّرّك الأفقي -  أعني: التَّقديم بين المكوّنات 
- الَّــذِي يصيب متعلقّات الإســناد - المفعول بــه - والعدول به عن موضعه 
يكسبه طابعاً مكانياًّ طارئاً يُؤدِّي إلى تغيير الناّتج الدَّلاليّ)))، والأصل في ذَلكَِ 
هــو حركــة الذهن في ترتيــب المعاني والأفــكار؛ إذِْ إنَِّ التفّكير في التَّخصيص 
وقرائنــه – أعنــي: متعلقّات الإســناد - غالبــاً ما يأتي بعــد التفّكير بالجملة 
)الإســناد وعنصريه(؛ لأنّــه الأصل في بنائها، والتخّصيــص قيد لها ومتعلقّ 
بها وموضح لجهتها)))، فإذا ما قُدِّم على الإســناد تسلطّت الفاعليةّ الإدراكيةّ 
عليه بوصفه نقطة الارتكاز الدَّلاليّ الَّتيِ يتفجّر منها المعنى)))، ويقوم عليها. 

1-  الإسراء:110.
2-  ينظر : لغة الإعراب: 233. 

3-  المدثر: 5-3.
4-  ينظر: المقرب؛ ابن عصفور: 57/1، وجامع الدروس العربية: 10/3.

5-  ينظر: شرح ابن الناظم: 227.
6-  ينظر: البلاغة العربيَّة قراءة أخرى: 244 وما بعدها. 

7-  ينظر: العربيَّة معناها ومبناها: 194، ونظام الجملة، سناء البياتي: 98.
8-  ينظر: البلاغة العربيَّة قراءة أخرى: 245 وما بعدها.
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وقــد ذكر علماء العربيـّـة - مفسّون، ونحويّون، وبلاغيوّن - أنّ  	
تقديــم المفعول بــه على الفعل يفيــد الاختصاص والحصر، وهــو أهمّ))) 
أغراضــه، كقولــه تعــالى:﴿ إيَِّاكَ  نَعْبُــدُ وإيَِّاكَ نَسْــتعَِيَن ﴾))). وجعل ابن 
الأثير )ت637هـ( سياق ذَلكَِ التَّقـديم )من أجل المشاكلـة  لرؤوس الآي 
ـجعيَّة()))، وذهـب  ومراعـــاة حسن الانتظام واتفاق أعـــجاز الكَلمِ السَّ
العلــوي ) ت749هـــ( إلى الأخذ بالدَّلالتين قــال: )عندنا إنّه لا منافاة بين 
الأمريــن فيجــوز أن يكــون التَّقديــم من أجــل الاختصاص والتشّــاكل، 
فيكون في التَّقديم مراعاة لجانب اللفّظ والمعنى جميعاً())). ومنها العناية 
والاهتمــام، كقولــك: وجه الحبيب أتمنــى، ومنها ردّ الخطــأ إلى التعّيين 
نحــو: علياً أكرم محمّدٌ. لمن أعتقد خلاف ذلـــك. ومنهــا المدح والثناء)))، 
كـما في قوله تعالى:﴿ووهَبنْاَ لهَُ إسْحَاقَ ويَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيناَ ونُوحاً هَدَيناَ 
مِــنْ قَبل﴾)))، ومنها التَّعجب كقولك: ديناراً أعطى خالداً(، إذا اســتغرب 
الأمــر فكان مثــاراً للتعّجب وغيرها مــن الأغراض كالتَّعظيــم والتوّجيه 
والإرشــاد والتـّـرك والتلّــذذ والتحّذير)))…الَّتيِ تأتي لاســتجابة الدّافع 

ي ترد فيه الجملة.  ــياق. الَّــذِ النفّسي، أو لظّرفي القول والسِّ
والــذي يعنينا مــن ذَلكَِ تقديم المفعول به على الجملة -الإســناد-  	
اديَّة، وما يؤديه ذَلكَِ العدول من نتائج دلاليةّ وفوائد  ــجَّ حيفة السَّ في الصَّ
1-  ينظر: دلائل الإعجاز: 98، والجامع الكبير: ابن الأثير: 109، ومفتاح العلوم: 113، وشرح الكافية 
في النحّو: الرّضي: 193/2، والإيضاح في علوم البلاغة:111/1، ومعاني النحو: 509/2 وما بعدها.

2-  الفاتحة: 5. 
3-  الطراز؛ العلوي: 67/2.

4-  المصدر نفسه: 67/2.
5-  ينظــر: مفتــاح العلوم: 113، والإيضاح في علوم البلاغــة: 110/1-111، وعلم المعاني؛ )عتيق(: 

137، ومعاني النحو: 509/2 وما بعدها.
6-  الأنعام: 84.

7-  ينظــر: الإيضــاح في علــوم البلاغة: 110/1 وما بعدهــا، وشروح التلخيــص: 120/2، ومعاني 
.512/2 النحو: 
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اديَّة نجــد أنّ المتعلق )المفعول  ــجَّ معنويّــة. فعند اســتقراء النصّوص السَّ
بــه( قد قُدِّم على الفعل في )16())) ســتة عــر موضعاً. وقد كان وجوب 
التَّقديم في خمســة مواضع، ثلاثة منها؛ لأنَّ المفعول به جاء اســم شرط، 

 :A دُعَائِهِ  في  كما 
ـ )اللَّهُــمَّ إنَّــك مَنْ واليَتَ لـَـمْ يَضُرُهُ خِذْلانُ الخَاذِلـِـنَ، ومَنْ أعَْطَيتَ لمَْ 

يَنقُْصْــهُ مَنعُْ الماَنِعِــنَ، ومَنْ هَدَيتَ لمَْ يُغوهِ إضْــالُ المضُلَّيَن…())).
اديَّة في موضعين،  جَّ حيفة السَّ وقدّم المفعول به؛ لأنّه )كم الخبريَّة( في الصَّ

:A ِكما في دُعَائِه
ةَ بِغَيركَِ فَذَلَّوا…())). ـ )فَكَمْ قَدْ رَأيَْتُ يَا إلِهَِي مِنْ أنَُاسٍ طَلبَُوا العِزَّ

ـ )إلِهَِي فَكَمْ مِنْ بَلاءٍ جَاهِدٍ قَدْ صَفْتَ عَنِّي…())).
ومن المعلوم أن ســياق هذا التَّقديم في هاتيكَ الجمل لم يتأتَ عن حريةٍ 
ط  كِيب، وإنّما هو التَّعبير الطبيعي لأســلوب الشَّ في النظم أو تصرف في التَّ
و)كــم( الخبرية، وعــى هذا لا يمثلّ التعّامل بتلك الصّياغة اللغّوية المقرّة من 
النظّام اللغّوي بعداً - اللَّهُمَّ إلَّ في صياغته التعّبيرية- دلالياًّ يضاف إلى بنيته 
الاعتياديّــة في طبيعة الجملة؛ لذلك ســأتركه إلى مــا كان العدول أو الانَزياح 
فيه متأتياًّ من قدرٍ في الحرّيّة والتصّرف لأســلوب تركيب الجملة؛ لاكتناه ما 

يحتويه من دلالات أو أغراض معنويّة.
اديَّة جــوازاً في )9())) تســعة  ــجَّ حيفــة السَّ قُــدِمَ المفعــول بــه في الصَّ 	
مواضــع؛ لغــرض أســاس في الدّعــاء، وهو التَّخصيــص والحــر، وأيضاً، 

للاهتمــام والعنايــة بــه، وكذلــك لرعايــة الفاصلة.
اديَّة: 23، 77، 157، 162، 174، أ: 237، 244، 251. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ

2-  المصدر نفسه: 23.

3-  المصدر نفسه: 77.
4-  المصدر نفسه: 157.

5-  ينظر: المصدر نفسه: 162، 174، أ: 237، 244، 251.
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الدَّلالة على التخصيص: ـ 
:A ُمن ذَلكَِ دُعَاؤُه

ـ )إيَّاكَ أرَْجُو… وإيَّاكَ أسَْتعَِيُن…())).
لاحُ والإصْلاحُ. وإيَّاكَ أرْغَبُ فِ لبِاسِ العَافِيةِ  ـ )إيَّاكَ أسْتَشِْدُ لِاَ فِيهِ الصَّ

لامةِ ودَوامِهَا…())). وتَمَامِهَا وشُمُولِ السَّ
ففــي هذيــن المثالين قَــدّمَ A المفعول بــه )إيّــاك( في الجمل الأربع  	
للتخصيــص، مــن دون الحــر في النَّفــي والإثبــات؛ لأنّــه A، وهو يدعو 
ويقبل على الله، ســبحانه، بقلبه ونفســه لا يفكّر ســوى بالمدعو، جلّ شأنه، 
، في تجلياته الرّبانيةّ؛ لذلك  ولا يعرض على صفحة ذهنه أحد غيره، عَزَّ وجَلَّ
قدّمه في لفظه ولســانه كما هو في فكره وذهنه، فتوافق اللفّظ اللسّــاني مع 
الوجدان القلبيّ والانفعال النفّسّي وهو في حضرة قدسه، جلتّ قدرته وتعالى 

شــأنه، لتخصيصه من جهة خصوص الإســناد في الرجاء والاســتعانة…،.
ابعة، في المثال الثَّاني، قد أســهم في توافق  ثُمَّ إنّ التَّقديم في الجملة الرَّ 	

فاصلتها.  وتناغم  سجعها 
جعيّ: التَّناسب السَّ ـ الاختصاص مع مراعاة 

:A ِوهذه تتجلّ في دُعَائِه
ـ )يَا مَنْ كُلُّ هَارِبٍ إليهِ يَلتْجَئُ، وكُلُّ طَالبٍِ إيَّاهُ يَرْتَجي…())). 

ـ )وألحِقْناَ بِعِباَدِكَ الَّذِينَ هُمْ بِالبدَِارِ إليَكَ يُسَارِعُونَ، وبَابَكَ عَلَ الدَّوامِ 
يَطْرُقُونَ، وإيَِّــاكَ فِ اللِّيلِ والنَّهَارِ يَعْبُدُونَ،…())).

ففــي المثــال الأوّل أفاد تقديــم المفعول به الضّمير المنفصــل )إيَّاك( كما 
تقدم، أفاد تخصيص الله ســبحانه، برجائه وتقديم لفظ العموم )كُلّ( يدلّ 

1-  المصدر نفسه: 162.

2-  المصدر نفسه: 174.
3-  المصدر نفسه: أ: 237.
4-  المصدر نفسه: أ: 244.
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على تخصيص الاســتغراق واستيعابه، زيادةً في التضّرع والابتهال في الندّاء.
مير المنفصل في هذا المثال وغيره  ــة ملاحظة تركيبيةّ، وهــي أنَّ الضَّ وثمَّ
ياغة اللغّويــة لتركيب الجملة الَّتيِ تقوم على  مــن الأمثلــة المتقدّمة، كانت الصِّ
مير عن اتّصالــهِ بالفعل فلو  فكــرة التَّخصيــص - هي الدَّافع إلى فصــل الضَّ
أخُــر، هنا، المفعول به لكان القول في الافتراض )يرتجيك(، ولتقدم الإســناد 
-الجملة، )فعلها وفاعلها( - عليه على السواء، لما أمكن أن يتوسط كذلك بين 

المســند والمسند إليه؛ لأنَّ الأخير ضمير مستتر.
وقــد ســاعد ذَلكَِ في تكويــن إيقاعٍ صوتــيّ ونغميّ موســيقيّ جميل في 
وتــيّ في وزن الفاصلــة؛ إنَّهــا على نســق ووزن صوتــيّ واحد  التَّوافــق الصَّ

)يفتعــل(، فضلاً عن صــوت الياء المديّــة الفاصلة.
وفي المثال الثَّاني يتضح الانســجام الصّوتيّ والتنّاغم الموسيقيّ الجميل 
الَّــذِي يُفصح عن بعد شــعوريّ عميق في تقديم المفعول بــه )بابك، إياك( في 
الجملتين )يطرقون، يعبدون( أكثر من ذي قبل في الأمثلة المتقدمة، ولو أخّر 
A المفعــول بــه هنا، لفُقِد ذَلكَِ التَّناســب ولضاعت تلــك الفاصلة في نهاية 
الجملة الَّتيِ كأنّها نسق صوتيّ قرآنيّ. وقد يقول القائل: إنَّ تقديم المفعول، 
هنــا، )بابك( ليس للاختصــاص وإنَّما للاهتمام. فالقول بالجواب: إنَّ تقديم 

الجــارّ والمجرور )على الدّوام( ما فيه كفاية على تلك الدَّلالة.
أمّــا مــا صدق في الدَّلالة على العناية والاهتمام وقـــد يكون للتخصيص 

:A ِأيضــاً، ففي دُعَائه
ـ )فَهُمْ إلَِ أوَْكَارِ الأفْكَارِ يَأوُْونَ وفِ رِيَاضِ القُرْبِ والمكَُاشَفَةِ يَرْتَعُونَ، 
ايِعَ المصَُافَاتِ يَردُونَ…())). ومِنْ حِياَضِ المحََبَّةِ بِكَأسِ الملُاطَفَةِ يَكْرَعُونَ، وشََ

ففي الجملة الأخيرة )شرايع المصافات يردون( قُدِمَ المفعول به )شرايع 

1-  المصدر نفسه: أ: 251.
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المصافات( على الإســناد )يردون( الجملة للاهتمام به والعناية بشــأنه، وقد 
يكون للتخّصيص على أنَّ ســياق الدّعاء وعنوانــه )مناجاة العارفين(، ثُمَّ إنَّ 
وتيَّ ورعاية الفاصلة ما يغني القراءة والإشعار التَّأملي  فيه من التَّوافق الصَّ

عن الحديث عنه.
إليه )الفاعل(: تقديمُ المفعولِ به على المسند 

تقــدم أنَّ رتبــة المفعول به غير محفوظة، إنَّه يتقــدم على الفعل، يتأخر 
وجوبــاً وجــوازاً. وقد مــى ذكر ذلك. فقــد يتقدم المفعول بــه على الفاعل 
فيتوســط الإســناد )الفعل والفاعل(، وقد يتأخّر عنه، وهــذا ما نحن بصدد 

الحديث عنه، والكشــف عن دلالته.
وقد ذكر النَّحويون أنَّ لرتبته مع الفاعل ثلاث أحوال هي:

الأولى: وجــوب تأخــره والبقــاء في مرتبتــه الأصليَّــة، وذلــك إذَِا خيف 
اللبّــس بعدم ظهور الإعراب مــع فقدان القرينة اللفّظيَّــة أو المعنويّة، نحو: 
ضربَ مــوسى عيسى. فــإن وُجدت تلــك القرينة جاز التَّقديــم. أو أن يُحصر 
المفعــول بـــ )إنّما()))، نحو: إنَّما أكرم محمدٌ عليـّـاً. أو أن يُحصر المفعول بـ 
)إلا(، ومنهم من أجاز تقديمه كالكســائي )ت 189هـ( بشرط أن يتقدَّم مع 

الفاعــل )إلا())). نحو قول الشــاعر))).
ــؤَادُهُ فُ ــاً  ــى إلا جُماح ــا أبَ ولمَ يَسْــلُ عَنْ ليَلَ بِمَالٍ ولا أهْلِولمّ

أو إذَِا كان الفاعل ضميراً متصلاً والمفعول كذلك أو اســماً ظاهراً)))نحو 
كتبتُها، كتبتُ الرسالةَ. 

1-  ينظــر: علــل النحّــو، ابن الــورّاق: 212، وشرح ابــن الناظم: 227 وما بعدها، وأوضح المســالك: 
361/1 ومــا بعدهــا، وشرح ابن عقيل: 99/2 وما بعدها، وشرح التصّريح: الأزهري: 281/1، وما 

الهوامع: 161/1.  بعدها، وهمع 
2-  شرح ابن الناظم: 228، وأوضح المسالك: 362/1.

3-  البيت في الأمالي لأبي علي القالي: 213/1.
4-  ينظر: شرح الكافية في النحو؛ الرضي: 73/1، والنَّحو الوافي: 87/2.
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الحالــة الثَّانيــة: وجــوب تقديمــه عــى الفاعــل. وذلــك إذَِا كان الفاعل 
محصوراً بـ )إنَّمــا())) كقوله تعالى:﴿إنَّمَا يَخْشَ اللهَ مِنْ عِباَدهِِ العُلمََآءُ﴾)))، 
أو محصــوراً بـ )إلا( على الأرجح)))، نحــو: ما كافأ زينَ العابدينَ إلا محمدٌ. 
أو إذَِا كان في الفاعــل ضمير يعــود على المفعول به فيلزم تقديم المفعول لئلِا 
هُ  مير على متأخر لفظاً))) ورتبةً كقوله تعالى:﴿وإذْ ابْتلََ إبْرَاهِيمَ ربُّ يعود الضَّ
بِكَلمَِاتٍ ﴾)))،  بيد أنّ الأخفش )ت 213هـ(، وابن جني )ت 293هـ(، وابن 
الطّوال، وابن مالك )ت 679 هـ( أجازوا ذَلكَِ بما ورد عن العرب شــعراً))). 
أو إذَِا كان المفعول به ضميـــراً غيـــر محصور، وقد اتصل بالفعل والفاعل 
اســماً ظاهراً، نحو: كافأني زينُ العابدين، فلا يتقدم الفاعل؛ لئلا يلزم عليه 

مــر - المفعول به - مع إمكان اتّصاله))). فصل الضَّ
أمّــا الحالــة الثَّالثــة: فهي جواز التَّقديــم والتأخير)))عــى الفاعل، وهذه 
الحالــة مــن ضروب الحرّيّة الوافرة في نظم الجملة وتركيبها الَّذِي يســتلزم 
تبايناً في الأهداف الدَّلاليَّة، وهي الأجدر بالعناية والنظّر، وقد ذكر البلاغيون 
فائــدة هذا التَّقديــم وفسّوه بالعنايــة والاهتمام: )كمــا إذَِا خرج رجل على 
السّــلطان، وعــاث في البــاد، وكثُر منه الأذى، فقُتـِـلَ، وأردت أن تُخبر بقتله 
فتقــول: )قَتلََ الخارجيَّ فــانٌ( بتقديم )الخارجيّ(؛ إذ ليس للناّس فائدة في 
أن يعرفوا قاتله وإنما الَّذِي يريدون علمه؛ هو وقوع القتل به، ليخلصوا من 

1-  ينظر: شرح ابن الناظم: 228، وأوضح المسالك: 367/1. 
2-  فاطر: 28.

3-  ينظر: شرح ابن الناظم: 228.
4-  ينظر: شرح المفصّل: ابن يعيش: 366/1، وشرح قطر الندى: 185.

5-  البقرة: 132.
6-  ينظر: شرح المفصّل: 76/1، وأوضح المسالك: 366/1، وشرح ابن عقيل: 104/2.

7-  ينظر: شرح الكافية في النحو: 73/1، وجامع الدروس العربية: 8/3.
8-  ينظــر: شرح ابــن الناظــم: 227، وشرح قطــر النــدى: 185، وشرح ابــن عقيــل: 98/2، وشرح 

.281/1 التصريح: 
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ه())). قـال عبـد القاهر الجرجـانـيّ )ت 474هـ(: )واعلم إنّا لم نجدهم  شرِّ
اعتمدوا فيه شــيئاً يجرى مجرى الأصــل غير العناية والاهتمام قال صاحب 
الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول: كأنّهم يقدمون الَّذِي بيانه أهمُّ لهم وهم 

بشــأنه أعنى وإن كان جميعاً يهمانهم ويعنيانهم())).
اديَّة نجــد أنَّ المفعــول بــه قُدِّم عــى الفاعل في  ــجَّ حيفــة السَّ وفي الصَّ 	
)212())) مائتــن واثنــي عــر موضعاً، وقــد كان وجــوب التَّقديم فيها في 
)200( مائتــي موضع وكان أغلبه لكون المفعول به ضميراً متصلاً والفاعل 

:A ِاسماً ظاهـــراً، كما في دُعَائِه
نُــوبُ، وهَذا ظَهْــرِي قَــدْ أثْقَلتَهُْ  قَتهَْــا الذُّ ـ )اللَّهُــمَّ هَــذِهِ رَقَبتَـِـي قَــدْ أرََّ

ــا…())). الخَطَايَ
ـ )فَهَلْ يَنفَْعُنيِ يَا إلِهَِي إقْرَارِي عِندَْكَ بِسُــوءِ مَا اكْتسََــبتُْ وهَلْ يُنجِْنيِ 

افِ بِقَبيِحِ مَا ارْتَكَبتُْ…())). مِنكَْ اعْــرَِ
نُوبُ إلَِ التَّثبَتُْ بِأذََيَالِ عَفْوكَ، وأحَْوجَتنْيِ الخَطَايَا إلَِ  ـ )وقَدْ ألجَْأتْنيِ الذُّ
كَ، وحَمَلتَنْيِ  اسْــتفِْتاَحِ أبَْوابِ صَفْحِكَ، ودَعَتنْيِ الإسَــاءَةُ إلَِ الإنَاخَةِ بِفَناَءِ عِزَّ

كَ بِعُرْوةِ عَطْفِكَ،…())). المخََافَةُ مِنْ نِقْمَتكَِ عَلَ التَّمَسُّ
وقــدِّم المفعول به عــى الفاعل وجوباً أيضاً لكــون الفاعل محصوراً  	

:A بـــ)إلا(، وذلــك في )32( اثنــن وثلاثين موضعاً، منهــا دُعَاؤه

1-  الإيضاح في علوم البلاغة: 113/1.
2-  دلائل الإعجاز: 84.

اديَّة: 12، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 22، 23، 25، 27، 28، 30، 32،  ــجَّ حيفة السَّ 3-  ينظر: الصَّ
 ،116 ،115 ،111 ،101 ،97 ،91 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،80 ،78 ،77 ،66 ،57 ،44 ،35 ،34
 ،158 ،156 ،155 ،154 ،153 ،148 ،147 ،143 ،141 ،137 ،134 ،132 ،131 ،172 ،122 ،121

160، 169، 176، أ: 230، 231، 235، 236، 238، 239، 240، 241، 249، 250. 
4-  المصدر نفسه: 44.
5-  المصدر نفسه: 33.

6-  المصدر نفسه: أ: 255- 256.
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ـ )اللَّهُمَّ ليَسَْ يَرُدُّ غَضَبكََ إلَّ حِلمُْكَ ولا يَرُدُّ سَخَطَكَ إلَّ عَفُوكَ…())).
ـ )وهَــلْ يَرْحَــمُ العَبدَْ إلَّ الموَْلَ… وهَلْ يَرْحَمُ الذَّليِلَ إلَّ العَزِيزُ… وهَلْ 

الخَالقُِ…())). يَرْحَمُ المخَْلوُقَ إلَّ 
إن التَّقديــم في هــذه الجمل واجــب في تركيبها وانعدامــه يحدث خللاً في  	
صياغة الجملة. فليس ثمّة عدولٌ أو انحراف يضفي دلالة أخرى على دلالة البنية 
الأصل، لذلك سنقتصر على المواضع الَّتيِ قُدِّم فيها المفعول به على الفاعل جوازاً. 
اديَّة في )12()))  جَّ حيفة السَّ قُدِّم المفعول به على الفاعل جوازاً في الصَّ 	
اثنــي عشر موضعاً. وكان أغلــب هذا التَّقديم للعنايــةِ والاهتمام، فضلاً عن 

ملحظ الاختصاص في ســياق النَّفي، ومراعاة التَّناســب بين القرائن. 
التَّقديم للاهتمام والاعتناء بشأنهِ: ـ 

:A ِادبَّة  كما في دُعَائِه جَّ حيفة السَّ 	 وهو الأكثر في تضاعيف الصَّ
ـ )لا يَزِيدَ مَنْ نَقَصَ مِنهُْمْ زَايدٌ ولا يَنقُْصَ مَنْ زَادَهُ نَاقِصٌ…())).

ـ )يَا مَنْ لا تَفْنيِ خَزَائِنهَُ المسََائِلُ، ويَامَنْ لا تُبدّلُ حِكْمَتهَُ الوسْائِلُ…())).
يَكْمُلُ لدََيْكَ ثَوابُهُ ويَسْتغَْرِقُ كُلَّ جَزَاءٍ جَزاؤُهُ…())). ـ )حَمْداً 

ـ )وجَلَّلنـِـي التَّباَعُدُ مِنكَْ لبِاسَ مَسْــكَنتَيِ، وأمََاتَ قَلبْـِـي عَظِيمُ جِناَيَتيِ، 
فَأحَْيــهِ بِتوَبةٍ مِنكَْ يَــا أمَلِ وبُغيتَي…())).

ـ )وإنْ أوَْحَــشَ مَــا بَينْيِ وبَينكََ فَرْطُ العِصْياَنِ والطُغْياَنِ، فَقَدْ آنَسَــنيِ 
ى الغُفْــرَانِ والرِّضْوانِ،…())). بُشَْ

1-  المصدر نفسه: 149.

2-  المصدر نفسه: 168.
3-  ينظر: المصدر نفسه: 12،36، 91، 132، 147، 160، 176، أ: 231، 238، 239.

4-  المصدر نفسه: 12.

5-  المصدر نفسه: 36.
6-  المصدر نفسه: 132.

7-  المصدر نفسه: أ: 231.
8-  المصدر نفسه: أ: 239-238.
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ففــي المثــال الأوّل قُدمَ المفعول به الاســم الموصــول )مَنْ( مع صلته  	
( في الثاّنية؛ للدّلالة على  في الجملتــن على الفاعــل )زايدٌ( في الأولى، و)ناقــصٌ
العناية والاهتمام إذِْ إنَِّ هاتين الجملتين جاءت في سياق تفصيل وبيان شؤون 
الخلــق في دُعَائِــهِ A لحمده والثناء عليه ســبحانه. ولما كان الأمر هو بيان 
قدرة الخالق وبيان حكمته وتدبيره ســبحانه، قدّم المفعول: الاسم الموصول 
مــع صلتــه. الدَّال على الجنس، قدّمه على الفاعــل؛ للدلالة على الاهتمام بأمره 
والعنايــة بشــأنه، ولمراعــاة الموازنة في نهايــة الجملتــن، إذِْ إنَِّهَما على وزان 

واحد، وهو اســم الفاعل )زايــد، ناقص(، على )فاعل(.
وفي المثــال الثَّانــي عَــدَلَ A عن بنــاء الجملة الأصليّ بتقديــم ما حقّه 
التأّخــر فقــدم المفعول به )خزائنه( في الجملة الأولى على الفاعل )المســائل(، 
وفي الثاّنية )حكمته( على الفاعل )الوســائل(؛ ليــدلّ بذلك العدول -التَّقديم- 
ــياق برهــان القصد، فلمّا كان عنوان الدّعاء هو  على العناية والاهتمام، والسِّ
طلــب الحوائــج، كانت منه الأولوية في تقديم )خزائنــه، حكمته( المفعول به 

على )المســائل والوســائل( الفاعل؛ للدّلالة على الاهتمام والعناية.
وتصديــر الجملــة بالنداء وكذا الثَّانية مع إمكان الاســتغناء عنه بقرينة 
الأولى، يفصــح عن نفســه وتضرعــه A، وهو في مقامه العبــاديّ، بترتيب 
وجوده الذّهنيّ وتنسيق أفكاره، فيقدم في ذهنه ويشعر في بنفسه ما يلفظه 
بلســانه فتأتــي جملته، وهو في مخاطبة المعبود القــادر على كلّ شيءٍ صورة 
صادقة، لما في خلجاته ووجدانه A، في تقديم ما يراه واجباً في ســياقهِ من 
تقديم، ويؤخّر ما هو كذلك، مفيداً من القرائن اللغّوية ونظام الإعراب. هذا 
ما يوحي ســياق الجملة به، ويدلّ مســتواها السّطحيّ عليه. بيد أنَّ نظرة في 
المستوى الدَّلاليّ العميق للجملة، وتأملاً في سياقها الدَّاخليّ، يُظهر على ما تقدّم 
دلالة أخرى، فصلة الجمل النَّدائيةّ جاءت في ســياق نفي، وتقديم المفعول به 
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عــى الفاعــل في الجملة المنفيةّ يقود إلى نفي وقوع الفعل على المفعول به، من 
دون الفاعــل، فيكون المفعول مختصّاً بذلك النَّفي الحدثيّ.

فهــو A لــم يقــل - افتراضاً - لا تفني المســائل خزائنــه،... ولا تبدّل 
الوســائل حكمتــه؛ لئــا يكون النَّفي مختصّــاً بالفاعل مــن دون المفعول به 
فيكــون المعنــى: أنَّ خزائنه وحكمتــه، قد تُفنى وتُبدّل من قبل غير المســائل 
والوسائل، ولكنَّه A في طلب الحوائج قدّم المفعول على الفاعل وسلطّ نفي 
الحــدث عليــه، فكان ذَلكَِ النَّفي الحدثيّ مختصّــاً بالمفعول به، أمّا غيره، أي: 
غير خزائن الله ســبحانه، وحكمته، فإنَّها بالمســائل والوسائل تُفنى وتُبدَّل.

وعلى ما تقدّم نســتطيع القول: إنَّ تقديم المفعول به قد أفاد، على دلالة 
العناية والاهتمام، الدَّلالة على تخصيص نفي الحدث الفعليّ عنه وإثباته لغيره. 
ثُمَّ إنّ تقديم المفعول به هنا أفاد دلالة أخرى وهي مراعاة التَّناســب  	
وتيّ بــن وحدات الجملة، ولو أخُِــر لانتفى ذَلكَِ  بــن القرائــن والتوّافق الصَّ
الانسجام الصّوتيّ والتوّافق الإيقاعيّ بين نهاية الجملتين ولانعدمت الفاصلة، 
فلمّا قدّم المفعول في الجملتين كان ذَلكَِ التَّناغم النفّسّي الموسيقيّ الَّذِي يدخل 

الآذان فيُطربها، ويســتقر في القلب فيُؤنسه ويطمئن إلى دلالته.
وكذلــك الحال في المثال الثَّالــث، إذ أفاد تقديم المفعول به )كُلّ جزاء(  	
عــى الفاعل )جزاؤه( للعناية والاهتمام في اســتيعاب الاســتغراق فضلاً عن 

ــجعيَّة في نهاية الجملــة الموافقة للجملة الأولى. تصحيــح الفاصلة السَّ
ابع، فهو A يركز على نقطة  ويمكــن أن يقــال ذَلكَِ أيضاً في المثــال الرَّ
الإيمــان ومرتكز قيمة الإنســان، وهو )قلبه(، فيقدِّمــه للعناية به وللاهتمام 
بشأنه على الفاعل )عظيم جنايتي(؛ لأنَّه محط نظر المحبوب ومكانه المجازيّ. 
ثُمَّ لا يخفى لما ذَلكَِ التَّقديم أيضاً من فائدة صوتيةّ في التوّافق مع الجمل الَّتيِ 

قبلها والَّتيِ بعدها.
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وفي المثــال الخامــس تتجلَّ تلك الفائــدة أكثر فيقدم المفعول به الاســم 
الموصــول )ما بيني وبينك( على الفاعل )فــرط العصيان والطغيان( للعناية 
والاهتمام، فهو عندما يدعو A الله سبحانه لا يعني بشيء إلَّ بذلك الدّعاء 
وهو ما بينه وبين الله سبحانه؛ من ذَلكَِ قدَّم المفعول به للاهتمام به، ثُمَّ إنَّ 
ذَلـِـكَ التَّقديــم قد أفاد دلالة لفظيةّ أخرى وهي مراعاة المناســبة بين القرائن 
وتيّ الإيقاعيّ بين )الألف والنَّون( في المضاف إليه ومعطوفه،  والتَّوافــق الصَّ
فلنتأمــل إيقاع: )فــرط العصيان والطغيــان، بشرى الغفــران والرضوان(، 
فإنَّهــا على إيقاع واحد )فِعــان(، )فُعلان(، ولو أخر ذَلكَِ المفعول وجيء به 
في موضعــه الأصــيّ وهو هنا جائز لضاعت تلك النَّغمة الموســيقيَّة والتَّوافق 

ــجعيّ الآخّاذ والانسجام الإيقاعيّ الجميل. السَّ
ـ تقديمه لكثرة الألفاظ المتعلقّة بالفاعل:

:A ِويـمكن أن نفيـدها مـن دُعَائِه
كَ بِكَ وكَذَّبَ رُسُلكََ …())). ـ )سُبحَْانَكَ لا يَنقُْصُ سُلطَْانَكَ مَنْ أشََْ

فتقديــم المفعــول بــه، هنــا، )ســلطانك( عــى الفاعل )الاســم الموصول 
وصلتــه الطويلة(، قد أفاد -فضلاً عن دلالتــه المعنويّة في العناية والاهتمام، 
والدّعاء شاهد على ذَلكَِ ثُمَّ أيضاً- تخصيص نفي الحدث الفعليّ عليه، فضلاً 
عــن ذَلـِـكَ كلهّ أفاد تقديمه تركيــز الدَّلالة عليه وتمييزه أكمــل تمييز؛ لكثرة 

الألفــاظ المتعلقة بالفاعل )الموصــول وصلته الطويلة(. 
ولــولا ذَلـِـكَ العدول في تركيب الجملة وتقديــم قرينه المفعول به على  	
ياغة جميلة ولكان هناك مشــقة في تعين المفعول به في  الفاعليَّة لما كانت الصِّ

ــريّ للجملة. الأداء التَّعب

1-  المصدر نفسه: 160.
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رف والجارّ والمجرور: تقديم الظَّ
ــرف أو الجارّ والمجرور أمران؛ الأول:  إنّ الأصل الدَّاعي لاســتعمال الظَّ
إفــادة الجملة معنى فرعياًّ جديــداً لا يكون بانعدامه، نحو: حَضََ عليٌّ. فهذه 
جملــة حكمها الإســناديّ مطلــق، وفيها نوعٌ من النقّص المعنــويّ، لعموميةّ 
إسنادها، فإذا قلت: من المسجد أو من المكتبة…أي حضَ علٌي من المسجد فقد 
قيدّت إلاســناد، ونســبته إلى معنى فرعيّ جديد ســبب وجوده )من( الحرف 
الجــارّ؛ لأنَّهــا بينت أنّ ابتداء الحضور هو المســجد. ولم يوجد هذا المعنى إلَّ 
بوجود الجارّ )من(، فهي تفيد دلالة )الابتداء(، وقد ظهَر هذا المعنى الفرعيّ 

على المجرور بها))).
والثَّانــي، تعليق هذا المعنى الفرعيّ الجديد المؤُدّى من معنى الحرف  	
في الاسم المجرور بالإسناد، ونسبته إليه، وإلحاقه به)))، بما يُؤدّي في الجملة 
من دلالة؛ ذَلكَِ أنَّ المعنى الدَّلاليّ الجديد ليس مستقلاً بنفسه، وإنَّما هو تكملة 
فرعيَّة لمعنى الفعل أو شــبهه في تلك الجملة. وعلى ذلك، فالتَّعليق بوســاطة 
ما يُفهم بالحرف من نســبة هو في جوهره إيجاد علاقة نســبيةّ مستمدة من 
معاني الحروف بين المجرور ومعنى الحدث الَّذِي في علاقة الإسناد))). وعلى 
هذا فُهِمَ قول النَّحويّين إنَّ حروف الجر: )تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء 

وتنسبها إليها())).     
ــرف والجــارّ والمجــرور مــن متعلقّات الإســناد كانت  ولمـّـا كان الظَّ 	
مرتبتها عند النحّويّين والبلاغييّن هي التأّخر عن الإســناد ومكوّنيه: المســند 

1-  ينظر: النَّحو الوافي: 434/2 وما بعدها.
2-  ينظر: نفسه: 434/2 وما بعدها.

3-  ينظــر: اللغّــة العربيَّــة معناها ومبناهــا: 21 وما بعدها، ومعاني النحــو: 108/3 وما بعدها، في 
الفكر اللغّوي؛ د. محمد فتيح: 191، وما بعدها؛ والجارّ والمجرور في اللغّة العربية؛ مجيد الماشــطة: 

 .114
4-  شرح المفصّل ابن يعيش: 7/8 وما بعدها. وينظر: سّر صناعة الإعراب، ابن جني: 1/ 15.
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والمســند إليــه)))، ولكــن في بعض الأحيان قــد يعرض ما يجعــل بنية الجارّ 
والمجــرور واجبــة التَّقديــم كما إذَِا اتصــل الجارّ والمجرور والظّرف باســم 
اســتفهام وعلى الرَّغم من ذَلكَِ فإن رتبة الجارّ والمجرور رتبة غير محفوظة 
في النظّــام اللغّوي، ولها من التحّــرك الأفقيّ ما تكون متقدمة على الجملة - 
الفعــل والفاعــل أو نائبه - وكــذا المفعول به، والمفعــول الثاّني، أو الخبر في 

الجملة الاســميَّة أو متأخرة عــن ذَلكَِ كلَّهِ.
رف أو  ولا ريــبَ في أنَّ ذَلـِـكَ العدول - التَّقديم - الَّــذِي يأتي على الظَّ 	
الجــارّ والمجــرور له دلالات مختلفة تبعاً لســياق القول، وهي في حقيقتها لا 
تخرج عن دلالات تقديم المفعول به كما يُفهم من أقوال البلاغييّن وتمثيلهم))).

لقــد اقتصرت ســياقات تقديم الجــارّ والمجرور وفوائدهــا الدَّلاليةّ في 
التَّقديــم والتأّخير عنــد البلاغييّن على الجانب الحركيّ لتلــك البنية )الجارّ 
والمجــرور(، وأهملــت الدَّلالــة المعنويّــة الَّتـِـي تحملها حــروف المعاني أو 
الإضافــة كما يســميها الكوفيون)))، فمن المعلوم أنَّ لكُلّ حرف في ســياقه 
دلالــة))). وأنَّ أدراك التَّفاعــل الوظيفيّ بين دلالة حروف الجرّ أو الإضافة 
وحركتها مع الاســم المجرور في التَّقديم أو التأّخير في تركيب الجملة يثمر 

متميزّاً. معنويّاً  ناتجاً 
ولذلك ســأذكر - معتمداً على فكرة تلك المفاعلة - ما وجدته من تقديم 

اديَّة. جَّ حيفة السَّ رف أو الجارّ والمجرور في الصَّ الظَّ

1-  ينظر: المقتضب: 102/4، والمثل السائر: 246/2.
2-  ينظــر: دلائــل الإعجــاز: 84 ومــا بعدهــا، ومفتــاح العلــوم: 112 و: الإيضاح في علــوم البلاغة: 

112/1 وشروح التلخيــص: 145/2.
3-  ينظــر: شرح المفصّــل؛ ابــن يعيــش: 7/8 ومــا بعدها، وحــروف الإضافة في الأســاليب العربيةّ، 
يوســف نمر ذياب: 11، ونشــأة دراسة حروف المعاني: هادي عطية مطر: 43، ومعاني النحّو: 5/3 

وما بعدها.
4-  ينظر: مثلاً: حروف المعاني؛ الزّجاج، ومعاني الحروف؛ الرّماني، ورصف المباني في شرح حروف 
المعانــي؛ المالقــي، والجنى الدّاني في حــروف المعاني؛ المرادي، ومغني اللبيب؛ ابن هشــام الأنصاريّ.
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التَّقديم على الإسناد )الجملة(:
وذلك التَّقديم يكون في سياق النَّفي والاستفهام والإثبات.

رف أو الجــارّ والمجرور نفي معنى  ففــي ســياق النَّفي: يفيد تقديم الظَّ
رف أو الجارّ والمجرور وإثباته لغيره))).  الحدث الَّذِي في علاقة الإسناد عن الظَّ
ــوق ذهب محمدٌ. فتقديــم الجارّ والمجرور - هنا - قد  نحــو قولنا: ما إلى السُّ
أفاد نفي الذَّهاب إليه مع إثباته لغيره، بخلاف ما لو قلنا: ما ذهب محمدُ إلى 

السّــوق، لأنَّه نفي لأصل معنى الفعل في الإسناد.
ــرف أو الجــارّ  وفي ســياق الاســتفهام: يكــون التَّقييــد النَّســبيّ - الظَّ
والمجــرور- محــلّ الاســتفهام حقيقياًّ أم إنكاريّاً أم تقريــراً نحو قولك: ) )أ 
بعــدَ طــول التجّربــة تنخدع بمواعيــدهِ(، ونحو )أفي الشرِّ تســعى( فأنت لم 
تنكــر عليــه الانخداع وإنّما تُنكر عليه أن يكــون الانخداع بعد طول تجربة، 
رف أو  كمــا لم تنكر عليه ســعيه، وإنّما ســعيه في الشّّ…()))، فلــو أخر الظَّ
رف أو الجارّ والمجرور،  الجارّ والمجرور لتسلطّ الإنكار على الفعل لا على الظَّ

ولاختلــف الناّتج الدّلاليّ.
أمّا التَّقديم في سياق الإثبات: فقد ذكر البيانيوّن أنّه يفيد التخّصيص 
والحصر. جاء في الإتقان: )كاد أهل البيان يطبقون على أنَّ تقديم المعمول 
يفيــد الحصر ســواء كان مفعولا أو ظرفاً أو مجــروراً…()))، نحو قوله 
تعالى:﴿ألا إلى اللهِ تَصِيُر الأمورُ﴾ )))، فالمعنى: )أنَّ الله مختص بصيرورة 
الأمور إليه دون غيره())). وقد يكون التَّقديم للاهتمام به والعناية بشأنه، 
أو لــردّ الخطــأ إلى التعّيين. نحو: إلى المكتبة ذهبــت. لمن ظنّ غير ذلك، أو 

1-  ينظر: دلائل الإعجاز: 98، والطراز: 2/ 72، ومعاني النحو: 4/ 598 وما بعدها.
2-  في البنية والدلالة؛ 147، والتفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم؛ عبد العظيم إبراهيم: 59/1.

3-  الإتقان في علوم القرآن: 2/ 51، والجامع الكبير: 110.
4-  الشورى: 53.

5-  الطراز: 2/ 71. وينظر: الإتقان في علوم القرآن: 2/ 51، والتعبير القرآني: فاضل السامرائيّ: 49.
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للاحــراز عــن الخلل في بيــان المراد، أو يكــون التَّقديم لمراعاة التنّاســب 
ــجعيّ ومشــاكلة رؤوس الآي في القرآن الكريم، وقــد يكون مع تلك  السَّ
ياق الَّذِي  وتيَّة دلالة معنويَّة))) بحسب مقتضيات السِّ الدَّلالة اللفّظيَّة الصَّ

يُستعمل فيه تركيب الجملة.
حيفة  كيبيَّة في الجملة في الصَّ وما يعنينا هو وجود هذه الخصائص التَّ
رف أو الجارّ والمجرور - تلك الخصيصة  اديَّة وما يُؤدّيه تقديم الظَّ ــجَّ السَّ
حيفة  الشائعة البارزة في تضاعيفها- من دلالات، فعند استقراء نصوص الصَّ
رف أو الجارّ والمجرور قد قدم على الإســناد  اديَّة نجد أنّ تقديم الظَّ ــجَّ السَّ
–الفعــل والفاعــل- في )88())) ثمانية وثمانين موضعــاً، وقد كان الواجب 
من ذَلكَِ التَّقديم في خمس جمل منها لكون الجارّ متصلاً باســم اســتفهام، 

:A كمــا في مناجاته
ـ )فَــإنِْ طَرَدْتَنـِـي مِنْ بَابِكَ فَبمَِــنْ ألَُوذُ، وإنِْ رَدَدْتَنيِ عَــنْ جَناَبِكَ فَبمَِنْ 

أعَُوذُ فَوا أسََــفَاهُ مِنْ خَجْلتَـِـي وافْتضَِاحِي،…())).
حيفة  وقــدّم الظــرف لأنه اســتفهام عــى الإســناد – الجملــة - في الصَّ

:A ُاديَّة في أربعــة مواضــع، منها دُعَــاؤُه ــجَّ السَّ
ـ )فَكَيفَْ نَطِيقُْ حَمْدَهُ، أمَْ مَتىَ نُؤَدِّي شُكْرَهُ، لا مَتىَ…())).

رف والجارّ والمجرور في )80()))  أمّــا التَّقديم الجائــز، فقد قُدِّم منه الظَّ
ثمانين جملةً، وكانت له دلالاته، في سياقي الاستفهام والإثبات.

1-  ينظــر: مفتــاح العلــوم: 112، والطراز: 2/ 71، والإيضاح في علــوم البلاغة: 1/ 112، ومعاني 
النحو: 101/3، والبلاغة العربيَّة قراءة أخرى: 248 وما بعدها، وعلم المعاني درويش الجندي: 88 

وما بعدها؛ علم المعاني؛ )بســيوني(: 1/ 220.
اديَّة: 19، 28، 30، 41، 42، 44، 54، 61، 82، 97، 147، 148، 149،  ــجَّ حيفة السَّ 2-  ينظر: الصَّ

162، 168، 173، 174، 177، 178، أ: 232، 234، 235، 236، 241، 251، 254، 257.
3-  المصدر نفسه: أ: 231.

4-  المصدر نفسه: 14.

5-  ينظر هامش: )5(.
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التَّقديم في سياق الاستفهام: أ. 
رف على الإســناد -الجملة- في أربعة مواضع، والجارّ  	 وقُدِّم فيه الظُّ

:A ِوالمجرور في ثلاثة كمـــا في دُعَائِه
ـ )إلِهَِي أتَُرَاكَ بَعْدَ الإيِمانِ بِكَ تُعَذِّبُنيِ، أمْ بَعْدَ حُبِّي إيَّاكَ تُبعَّدُني، أمَْ مَعَ 
رَجَائِي لرَِحْمَتكَِ وصَفْحِكَ تَحْرِمُنيِ أمَْ مَعَ اسْتجَِارَتِي بِعَفْوِكَ تُسْلمُِنيِ، حَاشَا 
ــي، أمَْ للِعَْناَء  ــقِآءِ ولدََتْنيِ أمُِّ لوِجْهِــكَ الكَرِيمِ أنَْ تُخَيِّبنيِ، ليَتَْ شِــعْرِي، ألَلِشَّ
عَادَةِ جَعَلتْنَيِ،  رَبَّتنْيِ، فَليَتهََا لمَْ تَلدِْنِي ولمَْ تُرِّبنيِ، وليتْنَيِ عَلمِْتُ أمَِنْ أهَْلِ السَّ

وبِقُرْبِكَ وجِوارِكَ خَصَصْتنَيِ، فَتقَّرَ بِذَلكَِ عَينْيِ وتَطْمَئنَِّ لهَُ نَفْسِ…())).
ففــي الجمل الأوّل الأربع كان ســياق الاســتفهام الحقيقيّ المشــبوب 
ط على القيد النسّــبيّ للإسناد، تسلطّ على  بالتعّجب التَّذللي، والنفّي قد تســلّ
ــرف فــكان هو محلّ ذَلكَِ الاســتفهام، فهو A في حــوارهِ الرّقيق مع  الظَّ
الخالق ســبحانه يســتفهم، وهو في حالة تذلل وتعجب مشبوب بالنفّي من 
العذاب بعد الإيمان، والابتعاد مع الحبّ، والرجاء مع الحرمان، والاستجارة 
بالعفــو مــع التسّــليم، لا من العــذاب أو الابتعاد أو الحرمان، أو التسّــليم، 
أحداث الأفعال في علاقة الإسناد أنفسها؛ لذلك جاء الجواب منه في اطمئنان 
نفسي، وتذلل قلبي، وخشوع ربانيّ، لرحمته سبحانه، قال: )حاشا لوجهك 
الكريــم أن تخيبّنــي…(، كُلّ ذَلكَِ كان نتيجة العــدول بالظّرف من مكانه 
لبيّ عليه  الأصليّ إلى مكانه –هاهنا- الطّارئ، وتســليط ذَلكَِ الاســتفهام الطَّ
رف في هــذه الجمل لاختلفــت الدَّلالة، وكان الاســتفهام على  ولــو أخُــر الظَّ
رف(. وقد ســاعد ذَلـِـكَ التَّقديم أيضاً على  الفعــل لا على قيده النسّــبيّ )الظَّ
توازن الجمل مع مراعاة الفاصلة في نهاية العبارات، وتكوين نسق إيقاعيّ 

وانســجام صوتيّ وتناغم موسيقيّ جميل.

اديَّة: أ: 234 – 235. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ
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أمّــا في الجمــل الثلّاث الباقيةّ فقد فُرِع الاســتفهام مــن دلالته الوضعيةّ 
ط على القيد  الأصليَّة، وملئ بدلالة بديلة جديدة هي التَّقرير والتَّحقيق وسُــلّ
)الجــارّ والمجــرور( المتقدم على الجملة، فكان محــلّ التقّرير والتَّحقيق فهو 
A لا يســتفهم حقيقة عن ولادته وتربيته، وإنّما يقرر حقيقة تلك الولادة 
في ذَلـِـكَ القيــد النسّــبيّ المرتبــط في الحــدث الفعــيّ في علاقة الإســناد، يقرر 
نيا  حقيقة أنَّه للشــقاء ولدَِ، وللعناء رُبِيَ. وفيه من الشّــكوى والتعّب من الدُّ
ما فيه، وهو زين العابدين، وســيدّ المحبين لربّ العالمين، ودليل ذَلكَِ تصدير 
الجملة وانتهائها بالتمّني مما يظهر الرَّغبة في لقاء المحبوب )الله( ســبحانه 

الدَّنيَّة. نيا  الدُّ والخروج من 
وكذلــك التَّقديم الجاري في الجملة الأخــرة من المثال، فقد قدّم A الجارّ 
والمجرور وســلطّ عليه الاســتفهام الحقيقيّ، فكان محلهّ ومحط فكره الإنشائي 
وطلبــه الوجدانــي، فهو لا  يســتفهم من جعل الله –ســبحانه- لــه وتخصيصه 
من أهل السّــعادة وبقربه ســبحانه وجــواره وإنّما يطلــب إدراك محلهّ ومكانه 
هــل هو من أهل السّــعادة؟، وهَــلْ هو بقربه وجواره القدسّي ســبحانه أو ليس 
كذلــك؟. ولو أخُر ذَلكَِ القيد وسُــلطّ الاســتفهام على الفعل لتغــر النَّاتج الدَّلاليَّ. 
وقــد ســاعد التَّقديم أيضــاً، هاهنا، على مراعاة التنّاســب بــن القرائن، 

وإدراك الدَّلالــة اللفّظيَّــة الصّوتيـّـة في نهاية الجمل.
التَّقديم في سياق الإثبات: ب. 

ــياق، فقد قُــدِّم القيد، الجــارّ والمجرور على الإســناد في  أمّــا في هــذا السِّ
حيفة  رف فيه، فلم يرد في الصَّ ا تقديم الظَّ )73())) ثلاثة وسبعين موضعاً، أمََّ
اديَّة. وقد كانت لهذا التَّقديم نتائج معنويّة تباينت ما بين التَّخصيص  ــجَّ السَّ

والعناية والاهتمام ومراعاة الانســجام الموسيقيّ في فواصل الجمل.

1-  ينظر: هامش: )5( من صفحة: )67( من الرسالة.
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ـ تقديمه للتّخصيص أو الحصر:
:A ِكمــا فــي دُعَـائِه

ـ )يَامَــنْ بِرَحْمَتـِـهِ يَسْــتغَِيثُ المذُْنِبُــونَ، ويَامَــنْ إلَِ ذِكْرِ إحِْسَــانِهِ يَفْزَعُ 
ونَ، ويَامَــنْ لخِِيفَتـِـهِ يَنتْحَِبُ الخَاطِئُــونَ…())). المضُْطَــرُّ

دْتُ بِحَاجَتيِ، وبِكَ أنَْزَلتُْ اليوَمَ فَقْرِي وفَاقَتيِ…())). ـ )اللَّهُمَّ إلِيَكَْ تَعَمَّ
ـ )فَإلِيَـْـكَ أفَِرُّ ومِنكَْ أخََافُ وبِكَ أسَْــتغَِيثُ…ولكََ أدَْعُو وإلِيَكَْ ألَجَْأُ وبِكَ 

لُ وعَــىَ جُودِكَ وكَرَمِكَ أتََّكِلُ.())). أثَِقُ…وعَليَكَْ أتََوكَّ
ـ )بِكَ بِكَ بِكَ اسْتتََتُْ يَا اللهُ…())).

ارَةً…، إلِهَِي إلِيَكَْ أشَْكُو قَلبْاً قَاسِياً  وءِ أمََّ ـ )إلِهَِي إلِيَكَْ أشَْكُو نَفْساً بِالسُّ
مَعَ الوسْواسِ مُتقََلبِاً…())).

ففي هذه الأمثلة وفي عموم الجمل قدم القيد النسّبيّ )الجارّ والمجرور( 
على الإسناد )الجملة(؛ لإفادة الاختصاص والحصر، بمعنى تخصيص حدث 
فعــل الإســناد من دون غيره، فمثلاً لــو أخذنا المثال الثَّالث مــن هذه الأمثلة 
نجــده A يؤثــر تقديــم علاقة القيد الجزئي النسّــبيّ المفهومــة من الجارّ 
والمجــرور مــن حرف الجــرّ )إلى( المفيــد لانتهاء الغايــة الزَّمانيَّــة والمكانيَّة 
المجازيَّــة في حقّه، ســبحانه، في )كاف( الخطاب )الله( جلّ شــأنه على علاقة 
الإســناد وحكم الجملة، في )فإليك أفرُّ… إليك ألجأُ…(، وكذلك بقية الجمل 
)منك أخاف. وبك أستغيث. ولك أدعو. وبك أثِقُ. وعليك أتوكّلُ. وعلى جودِك 
وكرمــك أتــكِلُ(؛ ليدلّ بذلك التحّوّل على تخصيص قــراره ولجوئهِ، … إليه 

سبحانه، من دون غيره.
اديَّة: 42-41. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ

2-  المصدر نفسه: 147.

3-  المصدر نفسه: 162.

4-  المصدر نفسه: 173.
5-  المصدر نفسه: أ: 233.
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فهو A يســلطّ الفاعليَّة الإدراكيةّ على المعمول لترسيخ ثباته وتمكينه 
أوّلاً ثُــمَّ يأتــي بما يريد أن يحكم به عليه ويعلقــه بالحكم المفاد من الجملة، 
إذِْ إنَِّ تلك العلاقة المفهومة من الجارّ والمجرور لا تســتقر في فلات، وإنّما لا 
بُدّ لها مما تعلق به، وهو معنى الحدث الفعليّ الَّذِي في علاقة الإسناد وحكم 
الجملــة، ولو أخُر ذَلكَِ القيــد )الجارّ والمجرور( على الجملة لفُقِد ذَلكَِ المعنى 

الَّذِي أفاده التَّقديم وهو التَّخصيص والحصر. الدَّلاليّ 
ثُمَّ إنَّ في بعض الأمثلة المتقدمة نسج صوتيّ وإيقاع موسيقيّ ساعد على 
تلحينــه تقديــم الجارّ والمجرور كما هو الحال في المثالين الأوّل والثاّني. فضلاً 
ابِع قد دُلَّ به  عن مراعاة الفواصل بين الجمل، كما أنّ تكرير القيد في المثال الرَّ
على توكيد تلك الحالة التخّصيصيةّ منه A في حكمه للجملة في الله سبحانه 
عــى ما فيه مــن توتر نفسّي وانبعــاث روحيّ متحقق بذلــك التَّقديم المتراكم.

التَّقديم للعناية والاهتمام به: ـ 
:A ِكمـا في دُعَـائِه

عْفِ خَلقَْتنَاَ. وعَلَ الوهْــنِ بَنيَتْنَاَ ومِنْ مَاءٍ مَهِيِْ  ـ )اللَّهُــمَّ وإنَِّــكَ مِنْ الضَّ
ابْتدََأتَْناَ…())).

 ـ )اللَّهُمَّ إلَ مَغْفِرَتِكَ، وفَدْتُ وإلى عَفْوِكَ قَصَدْتُ وإلِى تَجَاوُرِكَ اشْتقَْتُ، 
وبِفَضْلكَِ وثِقْتُ…())).

لُ…())). ـ )وبِكَ أؤُْمِنُ وعَليَكَْ أتََوكِّ
ـ )اللَّهُــمَّ لـَـكَ الحَمْدُ أنْ خَلقَْتَ فَسَــوّيْتَ…وعَلَ العَرْشِ اسْــتوَيتَ وعَلَ 

احْتوَيْتَ…())). الملُكِْ 
ففــي المثــال الأوّل قُــدّم قيــد الإســناد )الجــار والمجرور( عــى الجمل 

1-  المصدر نفسه: 30.
2-  المصدر نفسه: 54. 

3-  المصدر نفسه: 162.

4-  المصدر نفسه: 178.
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الثــاث، للعناية والاهتمام بشــأنه، والســياق يوضح ذَلكَِ إذ جــاء الدعاء في 
عنــوان )الاشــتياق إلى طلــب المغفــرة والتوّبــة( وهذا يقتضي إظهــار معالم 
عــف والوهــن والتَّحقير الإنســانيّ وهو في مقامه العبــاديّ في دُعَائِهِ إلى  الضَّ

اللــه –ســبحانه - لطلب تلــك المغفرة ولنيــل رضاه تعالى.
فالقيــد لــم يقــدّم للتخّصيص بمعنى: أنَّ الله، ســبحانه، قــد خلقنا من 
عــف مــن دون شيء آخر. وهكذا البقيةّ… وإنّمــا يضاف إلى ذَلكَِ ما هو  الضَّ
عف(  الله، ســبحانه، وادعه في الإنســان. ثُمّ إنّ دلالة حرف الجرّ في )من الضَّ
الابتدائيــة، وكذلــك )ومــن ماء مهين(، و)على( الاســتعلاء المجــازيّ في )على 
الوهــن( فيه من بيان تلك الأهميـّـة والعناية بأمور الدّاعي البدائية - لإظهار 

ذلـّـه- ما لا يخفى لا عــى ذي بصيرة وإيمان.
ولقــد ســاعد ذَلـِـكَ التَّقديــم أيضــاً على مــا تقدّم مــن دَلالــة العناية  	
والاهتمام إضافة دلالة أخرى وهي دلالة لفظيةّ صوتيةّ إذِْ إنَِّ الجمل تنتهي 
بـ )نا( المتكلمّين، وأيضاً لا يخفى ما يُوحي به ذَلكَِ المد في نهاية الفاصلة من 

الاســتغراق والعموم الشّــامل لبني الإنسان.
  إنّ في الجمل تضميناً قرآنياًّ، فهو A غالباً ما يضمّن جملته شيئاً من 
ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه، ففي هذه الجمل إشــارة إلى قوله تعالى:﴿خُلقَِ 
الإنِْسَانُ ضَعِيفاً﴾))). وقوله U:﴿وبَدَأ خَلقَْ الإنْسَانَ مِنْ طِيٍن. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلهَُ 
مِنْ سُــالةٍ مِنْ مَــآءِ مَهيِن﴾))). وقوله تعالى:﴿ألمَْ نَخْلقُْكُــمْ مِنْ مَآءٍ مَهيٍن﴾))). 
ةً  ن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّ وقوله جلّ شــأنه:﴿اللَّهُ الَّذِي خَلقََكُم مِّ
ةٍ ضَعْفاً وَشَــيبْةًَ يَخْلقُُ مَا يَشَــاءُ وَهُــوَ العَْليِمُ القَْدِيرُ﴾)))،  ثُــمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّ

1-  النساء: 28.
2-  السجدة: 7، 8.
3-  المرسلات: 20.

4-  الروم: 54.
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وهــو بذلــك A يدعم قوله، ويقوي جملتــه))). وما قيل في ما تقدّم يمكن أن 
يُقال فيما تأخّر من الأمثلة.

رف أو الجارّ والمجرور على الفاعل أو نائبه: تقديم الظَّ
رف أو الجارّ والمجرور على الفاعل أو نائبه  يذكر البيانيوّن أنَّ تقديم الظَّ
يفيــد أغراضاً متباينة، منها الاختصاص، أو العناية والاهتمام، أو الاحتراس 
من توهم إرادة غير المراد)))، كما في قوله جلَّ قدسه:﴿وجَاءَ مِنْ أقَْصَ الَدِينةَِ 
رَجُلٌ يَسْــعَى قَالَ يَا قَومِ اتَّبعُِوا المرُْسَــليَِن، اتَّبعُِوا مَنْ لا يَسَــألُكُمْ أجَراً وهَمْ 
مُهتـَـدُونَ﴾)))، فقــد قُدّم الجــارّ والمجرور هنا لضرب مــن العناية والاهتمام 
ــرف أو الجارّ والمجرور  لتبكيــت أولئــك القوم وتوبيخهــم))). وقد يُقدّم الظَّ
ــجعيّ وغيرها من الأغراض  وتيّ والتَّوافق السَّ أيضــاً لمراعاة الانســجام الصَّ
والفوائــد الدَّلاليـّـة، كالتَّلــذذ، أو التَّعظيــم، أو تعجيــل المــرّة)))… وهكذا.

رف، أو الجارّ والمجرور على الفاعل أو نائبه، وما  وما يعنينا هو تقديم الظَّ
اديَّة. ــجَّ حيفة السَّ يؤدّيه هذا التَّقديم من دلالات ومعان في تركيب الجملة في الصَّ

اديَّة(،  ــجَّ حيفة السَّ فعند اســتقراء مواضع ذَلكَِ النَّصّ: مواضع )الصَّ 	
نجــد أنَّ تقديم الجارّ والمجرور على الفاعل كان في )188())) ثمانية وثمانين 

اديَّة؛ كاصد ياسرالزيديّ؛ )مجلة الاســام(، العدد: )1، 2(  ــجَّ حيفة السَّ 1-  ينظر: أثر القرآن في الصَّ
ســنة: 1971م: 43 – 44، وعلم البديع؛ )بســيوني(: 268 – 270.

2-  ينظــر: مفتــاح العلوم: 112 وما بعدها، والإيضاح في علوم البلاغة:111/1 وما بعدها، والمعاني 
في ضوء أســاليب القرآن: 211 وما بعدها، ومعاني النحّو: 103/3 وما بعدها.

3-  يس:20.
4-  ينظر: علم المعاني؛ )بسيوني(: 221/1.

5-  ينظر: البلاغة العربيَّة قراءة أخرى: 249 وما بعدها، وعلم المعاني؛ )بسيوني(: 221/1 وما بعدها.
اديَّة: 12، 13، 15، 17، 18، 21، 22، 25، 26، 27، 28، 29، 31، 32،  ــجَّ حيفة السَّ 6-  ينظر: الصَّ
 ،96 ،90 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،81 ،80 ،79 ،77 ،76 ،61 ،55 ،54 ،46 ،40 ،38 ،34 ،33
 ،137 ،135 ،131 ،129 ،127 ،126 ،121 ،120 ،117 ،116 ،115 ،108 ،105 ،102 ،101 ،98
 ،178 ،173 ،172 ،164 ،163 ،161 ،160 ،158 ،157 ،156 ،153 ،152 ،150 ،143 ،141 ،140

180، أ: 231، 235، 237، 240، 244، 248، 252، 256.
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رف على الفاعل في )18())) ثمانية عشر موضعاً.  ومائــة موضعٍ، وتقديم الظَّ
أمّا الجارّ والمجرور على نائب الفاعل فقد كان في )11())) أحد عشر موضعاً، 
رف لم يقدّم عــى نائب الفاعل. وقد كانت لهذا العدول في تنظيم  بيــد أنّ الظَّ

الجملــة وتركيبها دلالات متباينة، وأغراض معنويّة منها:
التَّقديم للدلالة على الاختصاص: ـ 

:A ِكـما فــي دُعَائِــه
تْ عَنْ رُؤْيَتـِـهِ أبَْصَارُ النَّاظِرِينَ، وعَجَزَتْ عَنْ نَعْتهِِ أوَْهَامُ  ـ )الـّـذّي قَصَُ

الواصِفِيَن…())).
عَابُ، وتَسَــبَّبتَْ بِلطُْفِكَ الأسَْــباَبُ. وجَرَى بِقُدْرَتِكَ  ـ )ذَلَّــتْ لقُِدْرَتِكَ الصِّ

اءُ…())). ــيَ القَضَاءُ ومَضَتْ عَلَ إرَِادَتِكَ الأشْ
ـ )يَا مَنْ لا تَنقَْطِعُ عَنهُْ حَوائِجُ المحُْتاَجِيَن…())).

ـ )يَا مَنْ لا تَخْفَى عَليَهِِ أنَْباَءُ المتُظََلِّميَن…())).
ائِرِ…())). ـ )لا تَنطَْوي عَنكَْ دَقَائِقُ الأمُورِ ولا تَعَزِبُ عَنكَْ غَيِّباَتُ السَّ

ـ )يَا مَنْ وضَعَتْ لهَُ الملُوُكُ نَيَْ المذََلةِّ عَلَ أعَْتاَقِهَا…())).
ومن أمثلة تقديـــم الجارّ والمـــجرور علـى نائب الفاعل مصـداقاً عـلى 

:A دُعَـاؤُهُ  الدَّلالة 
ــدَائِدَ. ويَامَنْ  ـ )يَامَــنْ تُحَــلُّ بِــهِ عُقَدُ المـَـكَارِهِ. ويَا مَنْ يُفْتـَـأُ بِهِ حَدُّ الشَّ

يُلتْمََــسُ مِنْــهُ المخَْــرَجُ إلَِ رَوْحِ الفَــرَجِ…())).
1-  المصدر نفسه: 17، 22، 27، 33، 36، 45، 74، 76، 86، 126، 130، 132، 143، أ: 241، 244. 

2-  المصدر نفسه: 27، 32، 74، 125، 130، 132، 143.
3-  المصدر نفسه: 12.
4-  المصدر نفسه: 27.
5-  المصدر نفسه: 36.
6-  المصدر نفسه: 38.
7-  المصدر نفسه: 87.

8-  المصدر نفسه: 158.
9-  المصدر نفسه: 27.
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ففــي هــذه الأمثلة المنتقاة نجد أنّ القيد )الجــارّ والمجرور( قد قُدِّمَ على 
الفاعــل في عمــوم الأمثلــة من دون الأخير؛ لأنّــه كان التَّقديــم فيه على نائب 
الفاعل، سواء أكان ذَلكَِ التَّقديم في سياق الإثبات أم في سياق النَّفي في المثالين 
الثَّانــي والثَّالــث، وقد كان ذَلكَِ التَّقديم للاختصــاص أو الحصر، علاوةً على 
مراعاة التنّاســب بين الفواصل في نهاية الجمل. ولتوضيح ذَلكَِ القصد نأخذ 

المثال الأوّل، وقد جاء في ســياقه والثاّني؛ لأنّه في ســياق النفّي.
ففــي المثــال الأوّل يتحوّل المنشــئ من تركيب الجملــة الأصليّ في تقديم 
ما حقّه التَّأخير متعلقّ الإســناد: )الجارّ والمجرور(، )عن رؤيته(، في الجملة 
الأولى عــى الفاعــل )أبصــار النَّاظرين(، والجــارّ والمجرور )عــن نعته(، في 
الثاّنية على الفاعل )أوهام الواصفين(؛ للدَّلالة على التَّخصيص والحصر، أي: 
اختصــاص قــر البصر وعجز الوهم عن رؤيته ونعته جلَّ شــأنه من دون 
غــره ســبحانه وقد كان ذَلكَِ المعنــى بلحاظ بناء الجملــة الخارجيّ في إبداء 
الجملــة بالحكــم المحتاج إلى الصادر عنه، وهو الفاعل، وتوســيط ذَلكَِ البناء 
ــياق الخارجيّ للجملة  والحكم بالقيدّ: الجارّ والمجرور. هذا ما يُوحي به السِّ
مع الإفادة من قرائن الجملة المعنويّة في إسنادها وعلاقة الجارّ والمجرور بها.

إنّ نظــرة تأمليَّــة في وحــدات الجملــة وترتيــب أجزائهــا كُلّ ذَلكَِ يعلو 
بصــوت الدَّلالة وهــي الاختصاص والحــر؛ فالجملة في مســتواها العميق 
توحــي بالنفّي وبمســتواها السّــطحيّ تُوحــي بالإثبات من خــال الاختيار 
الدَّقيــق وانتخــاب الكَلمِ المؤدّيّــة للمقصد، فهو A يصــدّر الجملة بالفعل 
( في الأولى، و)عَجَزَ( في الثاّنية وكلاهما يومئان بعدم القدرة، ثُمّ يأتي  )قَصَُ
بحــرف الجر )عن( الَّــذِي يدلّ على معنى المجاوزة والتحوّل))) فينشــأ بذلك 
علاقــة التَّجــاوز بين )رؤيته( الاســم المجرور، وكذلك )نعتــه( ويضامّها إلى 

1-  ينظر: الجني الداني في حروف المعاني: 261 – 262.
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حكم العجز والقصر ثُمَّ يسند ذَلكَِ التفّاعل الدَّلاليّ إلى البصر ويضيف الأخير 
إلى صاحبه وهو العين الناّظرة )الناّظرين(، وكذلك الوهم )للواصفين( فيقيم 

الجملة.  - الإسناد  حكم 
ثُــمّ إنَّ ذَلـِـكَ التَّقديــم - تقديم الجارّ والمجرور- عــى الفاعل قد أدّى إلى 
تســليط القصر والعجز على الجارّ والمجرور ولو أخُرّ ذَلكَِ القيد لكان القول 
في الافــراض )قــرت أبصار النَّاظرين عن رؤيته( لــكان معنى إثبات ذَلكَِ 
الأمــر لغير الفاعلين )أبصــار النَّاظرين(، وهذا ما دفعــه دُعَاؤُهُ A عندما 
قــال: )وعجــزت عــن نعته أوهام الواصفــن(، أي: أنّه A أثبت في ســطح 
الجملة قصر العين المجردة عن الإحاطة به سبحانه اللامحدود، هذا في المادّة 
والحسّ العضويّ وعجز الوهم التخّيليّ عن وصفهِ ونعته، جلّ شــأنه، بقوة 
العقل وطاقة التخّيلّ، وهذا شيء داخليّ معنويّ، أمّا مستواه العميق فهو )لم 

تــره عيون الناّظرين، ولم تصفــه أوهام الواصفين( بالنفّي على إطلاقه.  
وقد أضاف ذَلكَِ التَّقديم - تقديم الجارّ والمجرور- على إشــاعة روحٍ  	
وتيّ، إذِْ إنَِّ الجملتين على  من النَّغم الموسيقيّ  والإيقاع النفّسّي والانسجام الصَّ
توافــقٍ واحدٍ في الوزن، أعني: أنّهمــا متوازيان، فالفعلُ )قَصُتَ(، )عَجَزَت( 
عــى وزن )فَعُلَ، فَعَلَ(، وهما ماضيــان، و)عن رؤيته(، )عن نعته( متحدان 
في اســتعمال معنــى حرف الجرّ، ثُــمَّ )أبصار، أوهام( عــى )أفعال( المضافة 
إلى أصحابهــا )الناّظريــن، الواصفين( ثُمّ لا يخفى مــا لحرف المدّ من امتداد 
الصّوت وكذلك الحرف )الياء( و)النوّن( من تناســب إيقاعيّ ونغميّ جميل، 
ولو أخُّر ذَلكَِ القيد الجارّ والمجرور لذهب كُلُّ ذَلكَِ –الدَّلالتان- التَّخصيص، 

وتيَّة. والفائدة الصَّ
	 أمّــا في المثــال الثَّاني: يمكن القول فيه بمثل القــول المتقدّم، في دلالة 
التَّخصيص والفائدة اللفّظيَّة الصّوتّية، ولكن الأمر فيه كونه في سياق النفّي. 
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وهــذا النَّفــي الفعليّ قد ســلَّط على الجارّ والمجرور )عنــه، عليه( في الجملتين 
من دون الفاعل وإثبات ذَلكَِ إلى غيره ســبحانه.

:A ُرف على الفاعل لإفادة تلك الدَّلالة فـدُعَـاؤُه أمّا أمثلة تقديم الظَّ 	
ـ )يَــا مَنْ تَنقَْطِــعُ دُونَ رُؤيَتهِِ الأبْصَارُ،… ويَا مَــنْ تَصْغَرُ عِندَْ خَطَرِهِ 

الأخْطَــارُ،… ويَا مَنْ تَظْهَرُ عِنـْـدَهُ بَواطِنُ الأخْباَرُ…())).
خَتْ دُونَكَ النُّعُوتُ…())). فَاتُ وتَفَسَّ ـ )ضَلَّتْ فِيكَْ الصِّ

ـ )يَا مَنْ لا يَضِيعُ لدََيهِ أجَْرُ المحُْسِنيَن…())).
رف على الفاعل في ثــاث جُمل )دون  ففــي المثــال الأوّل: قَــدّم A الظَّ
رؤيته( على الفاعل )الأبصار(، و)عند خطره( على )الأخطار(، و)عنده( على 
)بواطــن الأخبار(؛ للدَّلالــة على الاختصاص فهو A يكــرّس اهتمامه على 
المخاطــب – ســبحانه - لذلك فهو في دعائه A يقــدّم كلّ ما يرتبط به على 
الفاعلــن من البشر؛ لتخصيص الكمال به ســبحانه وصرفه عن غيره تعالى، 
رغبةً في المدح أو الثَّناء أو طلب المغفرة، بل للجملة نفسها من الدّعاء والوله 

الدّعاء(. الرّوحيّ )خيط  الارتباط  بذلك 
ــرف في الجمل الثَّــاث- على التَّوافق  وقد ســاعد ذَلـِـكَ التَّقديم - للظَّ 	
وتيّ في نهاية الجمل الَّتيِ تنتهي  الإيقاعيّ والتَّناغم الموسيقيّ والانسجام الصَّ

بألف المــدّ مع الفاصلة )الراء(.
التَّقديم للدَّلالة على الاهتمام والعناية به: ـ 

:A ِكــما فــي دُعَــائِه
ـ )حَمْــداً تَقَــرُّ بِــهِ عُيُونُنُــا إذَِا بَرِقَتِ الأبَْصَــارُ وتَبيْضَّ بِــهِ وجُوهُنُا إذَِا 

ــارُ…())). اسْودَتِ الأبْشَ
اديَّة: 22. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ

2-  المصدر نفسه: 86.

3-  المصدر نفسه: 74.

4-  المصدر نفسه: 13.
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ـ )وقَدْ نَزَلَ بِي يَا رَبِّي مَا قَدْ تَكَأدََنِي ثِقْلهُُ، وألَمََّ بِي مَا قَدْ بَهَظَنيِ حَمْلهُُ…())).
ـ )ولا تُبقِْى لنَاَ سَيئِةًْ نَسْتوَْجِبُ بِهَا عِقَابَكَ…())).

ـ )ولا شَفِيعٌْ إلََِّ إلِيَكَْ فَليْشَْفَعْ لِ فَضْلكَُ…())).
ـ )وقَدْ تَقَدَّمَ مِنِّي مَا قَدْ عَلمِْتهَُ ومَآ أنَْتَ أعَْلمَُ بِهِ مِنِّي…())).

ومــن أمثلة تقديم الجارّ والمجرور على نائب الفاعل في عنوان الدَّلالة  	
:A دُعَاؤُهُ 

ـ )وصَلِّ عَليَهِْ وآلهِِ…. صَلاةً يُسْتجََابُ لهََا دُعَاؤُنَا…())).
ـ )حَمْداً يُسْتُدَامُ بِهِ الأوّلُ ويُسْتدََعَى بِهِ دَوامُ الآخِرِ…())).

ففي هذه الأمثلة قُدّم الجارّ والمجرور على الفاعل ونائبه في تسع جملٍ، 
وكان الغــرض عموماً لإفادة الدَّلالة على العناية بالجار والمجرور والاهتمام 

بشأنه فضلاً عن مراعاة الجانب السجعيّ في بعض الجمل.
ففــي المثــال الثَّاني: - مثلاً- قُدّم الجارّ والمجــرور )بي( في الجملتين  	
على الفاعل )الاسم الموصول وصلته(؛ للدَّلالة على إظهار العناية به والاهتمام 
بأمــره، فلمّا كان الدّعاء للدَّاعي نفســه وشــكواه من ذنوبــه وإظهار ضعفه 
لذلك، وعدم قدرته على شيءٍ لنيل رحمة الله ســبحانه وعطفه وفضله وكان 
الفاعل خارجاً عن ذَلكَِ ، وســبب دُعَائِهِ وشــكّواه كان الأولى بالدَّاعي تقديم 
الجــارّ والمجــرور؛ لأنّ فيه )بي( الاســم المجرور )ضميره( الَّــذِي يعود على 
الدّاعي نفســه. فلما كان الحال كذلك قــدّم A الجارّ والمجرور على الفاعل 

للدلالــة على أهميته والعناية بحاله.

1-  المصدر نفسه: 27.
2-  المصدر نفسه:30.

3-  المصدر نفسه: 155.

4-  المصدر نفسه: 155.

5-  المصدر نفسه: 125.

6-  المصدر نفسه: 134.
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وفي المثــال دَلالــة أخرى وهي كثرة الألفــاظ المتعلقة بالفاعل، لأنّه طويل في 
كلمــه، إنّه موصول وصلة، وهذا يجعل الجارّ والمجرور بعيدين في نســبتهما إلى 
ياغة ونظم الجملة فضلاً عن دَلالتها. علاقة الإسناد مِمّا يؤدّي إلى ضياع جمال الصِّ

وقــد ســاعد ذَلكَِ التَّقديــم أيضاً على إفــادة دلالةٍ صوتيَّــةٍ وهي مراعاة 
التَّناسب بين كَلمِ الجملتين؛ إنّهما في التوّازي والإيقاع الموسيقيّ ما لا يخفى.
:A ُرف على الفاعل لذلك المعنى الدَّلاليّ دُعَاؤُه ومن أمثلة تقديم الظَّ

ـ )قَلَّ عِندِْي مَآ أعَْتدََّ بِهِ مِنْ طَاعَتكَِ، وكَثُرَ عَلََّ مَآ أبَُؤُ بِهِ مِنْ مَعْصِيتَكَِ…())).
نَّ دُونِي عَفْوُكَ…())). ـ ) فَلا يَضِيقَْنَّ عَنِّي فَضْلكَُ ولا يَقْصَُ

ـ )ولا يُوازِيهِ لدََيْكَ مَلكٌِ مُقَرَّبٌ…())).
رف )عندي( عــى الفاعل )ما أعتدّ به    ففــي المثــال الأوّل قدّم A الظَّ
من طاعتك( الاسم الموصول وصلته؛ لإفادة الدَّلالة على الاهتمام والعناية به. 
فالإنسان المؤمن يعتقد أنّ ما يعمل من الصالحات من الفروض والمستحبات، 
انّه قَدّم شــيئاً لنفســه، وهو بذلك الأمر يجعل له رصيداً في الآخرة وعلى هذا 
فــإنَّ مــا عند الإنســان في جنب الله ســبحانه يُعدّ مهمّاً وذا شــأن. وعلى هذا 
ــرف )عندي(؛ للدّلالة على أهميتــه والعناية بأمرهِ على  نجــده A يقدّم الظَّ
الفاعل ويقلل منه؛ لأنّه سبحانه لا يُعمَل له حقّ العمل ولا يُعبدَ حقّ العبادة 
سبحانك اللَّهُمَّ وتعاليت. ثُمَّ إنَّ ذَلكَِ التَّقديم قد ساعد على إقامة إيقاع جميلٍ 

في الجملتين ونسجٍ صوتّيٍّ أخّاذ.
رف هنا، قــد جعل نظم الجملة جميلاً وتركيبها    وأيضــاً إنّ تقديم الظَّ
بيِّناً، وذلك من عدم خفائه وراء ذَلكَِ الفاعل الاسم الموصول وصلته، المطول 

وحداته. في 

1-  المصدر نفسه: 86 .

2-  المصدر نفسه: 87 .

3-  المصدر نفسه: 17 .
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وما بقي من أمثلة يمكن أن يقال فيه كذلك.
الثَّاني:  تقـــديم الظّـــرف أو الجارّ و المجرور على المفعول به أو المفعول به 
كمــا أنّ لتقديــم مكونــات الجملة الإســناديّة بعضها عــى بعض فوائد 
معنويّــةٍ، فــإن لتقديــم متعلقات الإســناد وعناصر الجملة غير الإســناديّة - 

أغراضــاً دَلاليّــةً، أيضاً. 
ــرف أو الجــارّ والمجرور على  فقــد ذكــر البلاغيـّـون أنّ لتقديــم الظَّ 	
المفعول به أغراضاً معنويّة، وهي في حقيقتها لا تعدو تلك الأغراض المتقدمة 
كالعنايــة والاهتمام)))، كما في قوله تعالى:﴿لئَنِ بَسَــطتَ إلََِّ يَدَكَ لتِقَْتُلنَيِ مَآ 
أنَا بِباَسِطٍ يَدي إلِيَكَْ لأقْتُلكََ إنِِّي أخََافُ اللهَ رَبَّ العَالميََن﴾)))، فقد )قدّم الجارّ 
هِ قتل أخيه، لا مطلق القتل –وقتل أخٍ  والمجرور )إلي( للعناية به؛ لأنّ جُلَّ همِّ
مظلــوم أشــنع- فقدّم توبيخاً له لعلهّ أن يرتــدع وأخُّر في الثاّنية )إليك( لأنّه 
ليس مهمّاً له ذلك، بل ليس ممن يصدر عنه القتل مطلقاً، وإنّما ذكر )إليك( 

بعده لبيان الواقع، وأنّه لو صدر عنه لكان للدّفع عن نفســه())).
وقــد يتقــدّم الجــارّ والمجــرور عــى المفعــول بــه الثَّانــي لإفــادة  	
الاختصــاص))) كما في قوله تعالى:﴿وأرْسَــلنْاَكَ للنَّاسٍ رَسُــولاً﴾ )))، فتقدّيم 
الجــارّ والمجــرور )للنــاس( عــى المفعــول بــه الثَّانــي )رســولاً( دُلّ به على 
اختصاص رســالة النبّي )صلّ الله عليه وآله( بشمولها النَّاس كافةً))). وقد 
يكون التَّقديم لمراعاة التوّافق الموسيقيّ والفاصلة في نهاية الجمل)))، وغيرها 

مــن الأغراض الَّتـِـي يُوحي بها ســياق القول.

1-  ينظر: مفتاح العلوم: 112، والإيضاح: 112/1، وشرح التلخيص؛ البابرتي: 315.
2-  المائدة: 68.

3-  المعاني في ضوء أساليب القرآن: 213.
4-  ينظر: المعاني؛ )بسيوني(: 221/1.

5-  النساء: 79.
6-  ينظر: علم المعاني؛ )بسيوني(: 221/1.

7-  ينظر: المصدر نفسه: 221/1 وما بعدها.
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ــرف أو الجارّ والمجــرور عــى المفعول أو  ومــا يعيننــا هــو تقديــم الظَّ
اديَّة، فقد جاء تقديم الجارّ والمجرور في  جَّ حيفة السَّ المفعول به الثَّاني في الصَّ
)484())) أربــع مائــةٍ وأربعة وثمانين موضعاً، وقُــدّم الجارّ والمجرور على 
رف فقد كان  المفعــول به الثَّاني في )68())) ثمانية وســتين موضعــاً، أمّا الظَّ
التَّقديــم فيــه على المفعول به في )14())) أربعة عــر موضعاً، وعلى المفعول 

بــه الثَّاني في )6())) ســتة مواضع.
وقد كانت له دلالاتـه الخاصّة، الَّتيِ منـها:

التَّقديم للدَّلالة على الاختصاص: ـ 
:A ِكـما فــي دُعَائِـه

ـ )الحَمْدُ للهِ الَّذِي اخَْتاَرَ لنَاَ مَحَاسِــنَ الخَلقِْ… وجَعَلَ لنَاَ الفَضِيلْةََ عَلَ 
جَمِيـْـعِ الخَلقِْ. والحَمْدُ للهِ الَّذِي أغَْلقََ عَنَّا بَابَ الحَاجَةِ إلَّ إليَهِْ…())).

ـ )اللَّهُــمَّ فَصَــلِّ عَلَ مُحّمدٍ أمَِينْكَِ عَــىَ وحْيكَِ… كَمَا نَصَبَ لأمَْرِكَ نَفْسَــهُ. 
تَهُ.  تهَُ. وحَارَبَ فِ رِضَاكَ أسَُْ عاءِ حَامَّ وعَرّضَ فِيكَْ للِمَْكْرُوهِ بَدَنَهُ. وكَاشَفَ فِ الدُّ
وقَطَــعَ فِ إحِْياَءِ دِيْنكَِ رَحِمَهُ. وعَــادَىَ فِيكَْ الأقَْرَبِيَْ. ووالَ فِيكَْ الأبَْعَدِيْنَ…())).

اديَّة: 12، 13، 14، 16، 17، 18، 20، 22، 23، 24، 25، 28، 29،  ــجَّ حيفــة السَّ 1- )8( ينظــر: الصَّ
 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،47 ،46 ،45 ،43 ،42 ،41 ،40 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30
 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،59 ،58 ،56 ،55 ،54
 ،106 ،104 ،102 ،101 ،100 ،98 ،97 ،95 ،94 ،92 ،90 ،88 ،87 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،78
 ،130 ،130 ،126 ،125 ،124 ،122 ،121 ،120 ،118 ،117 ،113 ،112 ،110 ،109 ،108 ،107
 ،157 ،155 ،153 ،154 ،149 ،147 ،146 ،145 ،144 ،141 ،140 ،139 ،137 ،136 ،135 ،134
أ: 231، 232، 233، 235، 240،   ،182 ،180 ،179 ،178 ،177 ،174 ،170 ،165 ،163 ،160

 .256 ،251 ،250 ،247 ،246 ،245 ،242 ،241
2-  ينظــر: المصــدر نفســه:25، 27، 38، 39، 46، 47، 49، 50، 51، 52، 58، 59، 60، 66، 69، 
 ،146 ،136 ،135 ،119 ،114 ،112 ،107 ،106 ،103 ،101 ،100 ،95 ،94 ،93 ،78 ،73 ،71

أ: 226، 234، 248.   ،181 ،173 ،165 ،162 ،158 ،147
3-  ينظر: المصدر نفسه: 56، 65، 103، 109، 147، 152، 157، 158، 164.

4-  ينظر: المصدر نفسه: 104، 109، 145، 181، أ: 233.
5-  المصدر نفسه: 14.
6-  المصدر نفسه: 16.
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رَ لكََ وجْهَهُ تَذَلُّلاً. أمَْ أنَْتَ مُغْنٍ مَنْ شَــكَى  ــنْ عَفَّ ـ )أمَْ أنَْــتَ مُتجََــاوِزٌ عَمَّ
لاً…())). إلِيَـْـكَ فَقْرَهُ تَوكُّ

ضاً للِإجَِابَةِ…())). ـ )وأخُْلصُِ لكََ دُعَائِيَ تَعَرُّ
ففــي الأمثلــة عموماً نلحظ تقديــم بعض متعلقات الإســناد على بعض 
-تقديم الجارّ والمجرور على المفعول به - وهذا التَّقديم في الجمل جميعاً قد 

دُلّ به على الاختصاص.
ففي المثال الأوّل قدّم الجارّ والمجرور )لنا(، )عناّ( في الجمل الثَّلاث على 
المفعول به للدَّلالة على اختصاص المنشئ A وأهله، وبرهان ذَلكَِ سياق الحمد 
والثنّاء. وقد يكون المعنى أبعد من ذَلكَِ، فيكون الاختصاص لبني آدم جميعاً.

وكذلــك المثال الثاّني، فالنَّبيّ الكريم )صلّ الله عليه وآله وســلمّ( جعل 
عمله كلهّ خالصاً لوجه، سبحانه، من ذَلكَِ راعى A تقديم الجارّ والمجرور 

على جميع المفاعيل في عموم الجمل؛ للدَّلالة على الاختصاص.
ثُمّ لا يخفى ما لذلك التَّقديم من تكوين تلك النَّغمة الموســيقيَّة والإيقاع 

وتيّ في نهاية بعض مقاطع الجمل، فضلاً عن مراعاة الفاصلة. الصَّ
والتَّقديم في الجملتين الأخيرتين لا يخرج عن ذَلكَِ المعنى الدَّلاليّ المتقدّم.

التَّقديم للعناية والاهتمام:  ـ 
:A ُومــن ذَلـِـكَ دُعَاؤُه

لْ إلَِ  ـ )اللَّهُــمَّ اخَْتـِـمْ بِعَفْــوِكَ أجََلِ. وحَقّقْ فِ رَجَاءِ رَحْمَتكَِ أمََلِ. وسَــهِّ
ــنْ فِ جَمِيعِْ أحَْوالِ عَمَلِ…())). بُلوُْغِ رِضَاكَ سُــبُلُ .وحَسِّ

ـ )اللَّهُــمَّ خَفِّضْ لهَُمَا صَوْتِي، واطَِيبْْ لهَُمَا كَلامَِي، وألَنِْ لهَُمَا عَرِيْكَتيِ. 
واعَْطُــفْ عَليَهِْمَا قَلبْيِ… اللَّهُمَّ  اشَْــكُرْ لهَُمَا تَرْبِيتَـِـي. وأثَِبهُْمَا عَلَ تَكْرِمَتيِ. 

1-  المصدر نفسه: 174.
2-  المصدر نفسه: 42.
3-  المصدر نفسه: 56.
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واحَْفِــظْ لهَُمَا مَــا حَفِظَاهُ مِنِّي. فِ صُغْــرِي. واغَْفِرْ لهَُمَا بِبِِّهِمَــا بِي مَغْفِرَةً 
حَتمْــاً. وارَْضَ عَنهُْمَا بِشَــفَاعَتيِ لهَُمَا رِضاً عَزْماً…())).

ياقِ…())). نْ بِالقُرْآنِ عِندَْ الموَْتِ عَلَ أنَْفُسَناَ كَرْبَ السِّ ـ )وهَوِّ
:A ُومن أمثلة التَّقديم على المفعول به الثَّاني دُعَاؤُه

ـ )اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ ظِلَّهُ عَليَنْاَ حُسُوماً. ولا تَجْعَلْ بَرْدَهُ عَليَنْاَ مَسْمُوْماً. ولاَ 
تَجْعَلْ صَوْبَهُ عَليَنْاَ رُجُوْماً ولاَ تَجْعَلْ مَآءَهُ عَليَنْاَ أجَُاجاً…())).

ـ )ولاَ تَرْفَعْنيِ فِ النَّاسِ دَرَجَةً إلَّ أحَْطَطْتنَيِ عِندَْ نَفْسِ بِقَدَرِهَا…())).
ــيطَْانِ  ـ )واجَْعَــلْ القُــرْآنَ لنَاَ فِ ظُلـَـمِ الليّاَلِ مُؤْنِســاً. ومِنْ نَزَغَاتِ الشَّ

وخَطَرَاتِ الوسْــاوسِ حَارِســاً…())).
ـ )اللَّهُــمَّ إنِِّي أسَْــتوَْهِبُكَ يَا إلِهَِي مَــا لاَ يُنقِْصُكَ بَذْلُهُ. وأسَْــتحَْمِلكَُ مَا لاَ 
يُبهِْظُكَ حَمْلهُُ. أسَْتوَْهِبُكَ يَـا إلِهَِي نَفْسَِ الَّتيِ لمَْ تَخْلقِْهَا لتِمَْتنَعَِ بِهَا مِنْ سُـوءٍ. 
قَ بِهَا إلِـَى نَفْعٍ. ولكَِنْ أنَْشَأتَْهَا إثِْباَتاً لقُِدْرَتِكَ عَلَ مِثلْهَِا. واحَْتجَِاجاً  أوَْ لتِطََرِّ

بِهَا عَلَ شِــكْلهَِا. وأسَْتحَْمِلكَُ مِنْ ذُنُوبِي مَا قَدْ بَهَظَنيِ حَمْلهُُ…())).
فتقديــم الجارّ والمجرور في هذه الأمثلة جميعاً ســواء أكان التَّقديم على 
ل أم المفعــول الثَّاني قــد أفاد الدَّلالة على العنايــة به والاهتمام  المفعــول الأوَّ

بشأنه وكلٌّ في سياقه.
فمثلاً، في المثال الأوّل يطلب A أن يختم أجله بأيّ شيءٍ بالعفو، فلا يجد إلَّ 
أنّ يقدّم ما يرغب فيه A، فيقدّم الجارّ والمجرور على المفعول به، وكذلك بقيةّ 
الجمل. والتَّقديم ذَلكَِ أيضاً ساعد على مراعاة الفاصلة في نهاية الفقرات عموماً.

1-  المصدر نفسه: 68-66.
2-  المصدر نفسه: 108.

3-  المصدر نفسه: 50.

4-  المصدر نفسه: 50.
5-  الصدر نفسه: 107.

6-  المصدر نفسه: 101، وللمزيد من الأمثلة ينظر: المصدر نفسه: 27، 39، 46، 47، 59، 60، 61، 
.181 ،165 ،136 ،135 ،114 ،112 ،100 ،93 ،73 ،69 ،66



الجملة في الصحيفة السجادية 118

وفي المثال الثَّاني ليس له شــأن غير شــأن أبويه )عليهما الســام(  لذلك 
يقــدّم الجــارّ والمجرور )لهمــا( في كلّ جمل الدّعاء؛ للعنايــة بهما والاهتمام 

السلام(. )عليهما  بشأنهما 
رف  ا الثَّالث من الأمثلة فهو يقدّم الجارّ والمجرور )بالقرآن( على الظَّ أمَّ
)عنــد المــوت( وكذلك على المفعول به )كربَ السّــياق(، فكأنّ ترتيب الكلمات 
 ،A فيأتي لفظه A ِترتيب ذهنيّ فيقدم ما هو مقدم في ذهنه A عنده
وتركيب جملته نســخةً صادقةً لمشاعرهِ وأحاسيسهِ، إنِّه يقدّم الأهم فالأهم، 

وإن كان البناء الجمليّ كلهّ يعنيه ويهمّه.
ومــا قيلَ في تقديــم الجارّ والمجرور على المفعول بــهِ في الأمثلة المتقدّمة 
اديَّة يمكن أيضاً أن يقال في تقديمهِ على المفعول  جَّ حيفة السَّ وما ماثلها في الصَّ

به الثَّاني في الأمثلة الأخيرة.
رف أو الجارّ والمجرور على المسند ) الخبر( في الإسناد الاسميّ: تقديم الظَّ

اديَّة على الخبر  جَّ حيفة السَّ رف أو الجارّ والمجرور في الصَّ إنّ لتقديم الظَّ
في الجملة الاسميَّة نمط تركيبيّ وحضور دلاليّ متميزّ، وقد جاءت منه دلالات 

منها: متعددة 
الدَّلالة على الاختصاص: ـ 

:A كـما فـي دعائه
نُوبِ تَائِبُونَ…())). ـ )إنَِّا إلِيَكَْ رَاغِبُونَ. ومِنَ الذُّ

ـ )فَإنِِّي لكََ مُسْلمٌِ…())).
ـ )والَّذِين يُؤْتُونَ مَآ أوُْتُوا وقُلوُبُهُمْ وجِلةٌَ إنَِّهُمْ إلَِ رَبِّهِم رَاجِعُونَ…())).

ـ )إنِْ تُعَذِّبْ فَإنِِّي لذََلكَِ أهَْلٌ. وهُو يَا رَبِّي مِنكَْ عَدْلٌ…())).
1-  المصدر نفسه: 94.

2-  المصدر نفسه: 142. 
3-  المصدر نفسه: 116.
4-  المصدر نفسه: 156.



119الجملة في الصحيفة السجادية

ـ )يَــا مَــنْ وضَعَتْ لهَُ الملُـُـوكُ نَيَْ المذََلَّةِ عَــىَ أعَْتاَقِهَا. فَهُمْ مِنْ سَــطْوتِهِ 
خَائِفُونَ…())).

ـ )يَا مَنْ هُو عَلَ المقُْبلِيَِْ مُقْبلٌِ. وبِالعَطْفِ عَليَهِْمْ عَائِدٌ مُفْضِلٌ…())).
ففي المثال الأوّل قُدّم متعلقّ المسند )خبر الجملة الاسميةّ( عليه وتوسط 
بــن ركني الإســناد )إليك ومن الذنوب(؛ لإفادة معنــى التَّخصيص، فرغبته 
A لا تكون إلا إليه سبحانه ولذلك قدّم الخطاب في )إليك( على ذَلكَِ الحكم؛ 

لإفادة التَّخصيص.
فالمتلقّي، وهو يســمع المسند إليه )إنَّا( يترقّب بعد ذَلكَِ الحكم )المسند(، 
ولكنــه يتفاجــأ في تقديم متعلقــة - الجارّ والمجرور- )إليــك(، فإذا به يفهم 
انتهاء الغاية إلى المخاطب وتخصيص ذَلكَِ به سبحانه، ثُمّ يتمكّن الأمر بعد، 

خير تمكّن، ويســتقّر أفضل استقرار في المسند )راغبون، تائبون(.
جعيّ في نهاية الجملة. وقد ساعد أيضاً ذَلكَِ التَّقديم على مراعاة التَّوازن السَّ

ويمكن أنّ يقال مثل ذلك فيما تقدّم من الأمثلة المتبقيةّ.

1-  المصدر نفسه: 158.
2-  المصدر نفسه، أ: 244. وللمزيد من الأمثلة ينظر: 161، أ: 232، 244،250.
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الفصل الثاني
ة اديَّ جَّ حيفة السَّ جْزَاءِ الُجمْلَةِ في الصَّ

َ
الذّكرُ وَالَحذفُ فِ أ

تمتاز الجُمْلةَ العربيَّة - بلحاظ أركانها فِ النظّام اللغّويّ - بمســتويين 
كيبي، المنطوق: الذّكر، وغير المنطوق: الحذف)))، وكما يستشف  من الأداء التَّ
العطــاء الــدّلاليّ الفّنــي بالذّكــر فِ التّكِْيب مــن ألفاظه المنطوقــة وظواهره 
التعّبيريّــة، فإنّــه كذلك يكون فِ الحــذف، بما يوحي بِهِ تصميــم التّكيب))) 
والطريقــة البنائيـّـة للجملــة، بَلْ إنّ فِ الأخــر -الحذف- غايــات من الدّلالة 
ومقاصــد مــن البلاغة مــا قَدْ يعجز عَنـْـهُ الذّكر والإفصاح فَضْــاً عَنْ تجلية 
خصائــص اللغــة العربيةّ فِ الإيجَاز تبعاً لواقع حالة المتكلِّم النفســيَّة، وعلى 
ــياق ومتطلبّات الدَّلالة))). وبقدر تقــدّم النَّصّ واتضاح  وفــق مقتضيات السِّ

جوانــب الموضوع بســبب دلالة بعض المذكور عَــىَ بعض المحذوف))).
ــياقات الَّتيِ يستحســن فيها رافداً من  وقد يشــكّل الحذف فِ بعض السِّ
روافد الإثراء الدّلاليّ ووســيلة من وســائل الإبداع، من خــال تنظيم الجُمْلةَ 
؛ ذَلـِـكَ إن الجُمْلةَ تشــمل عَلَ أجزاء تعبر عَنْ الفكــرة، وإذا ما كان المتكلم فِ 
اللغة الاعتيادية غالباً ما يســتوفي أجزاء الجُمْلةَ كافة من اجل إيصال فكرته 
مفهومــة إلَِ الآخريــن فإن المبدع كثيراً ما يحذف بعض هَذِهِ الأجزاء ســواء 
أكانت أحد أجزاء الإســناد )المســند والمســند إليه( أمْ بعض مكملات الجُمْلةَ 

للإيجاز والتَّلميــح بأقصر عبارة ممكنة))).
 وقــد أحسّ عبد القاهر الجرجانــيّ )ت 474 هـ( أهميةّ الحذف، رافداً 

1-  ينظر: النَّحو والدلالة: 132 وما بعدها. 
2-  ينظر: علم المعاني )طبل(: 92.

3-  ينظــر: البحــث الــدّلاليّ فِ الميزان؛ مشــكور كاظم العوادي، )رســالة دكتــوراه(: 184، وقطوف 
ــاح المصري: 45. لغوية: عبد الفت

4-  ينظر: البلاغة العربيةّ قراءة أخُرى: 302 –303.
5-  ينظر: نحو منهج جديد فِ البلاغة والنقد: 55، والبناء الفني لشعر الحب العذري: 34.
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من روافد الناّتج الدَّلاليّ. قال : )هو باب دقيق المســلك، لطيف المأخذ، عجيب 
الأمر، شبيه بالسحر، فانك ترى فيه ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت 
عَنْ الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك انطق ما تكون إذِْا لمَْ تنطق، وأتمّ ما تكون 
بياناً إذِْا لمَْ تبن،…()))، فما من )اســم أوَ فعل تجده قَدْ حذف ثمَّ أصيب بِهِ 
موضعــه وحــذف فِ الحال ينبغي ان يحذف  فيها إلا وأنت تجد حذفهِ هناك 
أحســن مــن ذكرهِ، وترى إضمــاره فِ النفس أولى وآنس مــن النطّق به())).

ولا ريب في أنَّ ما قيل فِ الحذف يقال عَنْ الذّكر إذِْ إنَّ وراءه )واقعاً نفسياًّ، 
ومغزاً يحرص المتكلم عليه، فالذكر يحقق قيمة معنوية فِ الأسلوب، وفوات هَذِهِ 
القيمــة عيب فِ الكلام، واخلالُ بالمطابقة، وقد يكون الكلام مَعَ الذّكر مبنياً عَلَ 
غاية الإيجاز، فليس الذّكر الذّي نتكلم فيه هو ما يتحدد بِهِ الأسلوب حَتىّ يقبض 
عَنْ المعنى، فيصير التعبير فارغاً فِ بعض جوانبه وانّما هو الذّكر الموجز البليغ())).

وكُلّ مــن الذّكــر والحــذف يســهم )في إجــادة التَّعبــر وفخامــة المعنى 
والإبانة عما فِ خلد المتكلمين من المعاني مرّة بالتَّصريح لإقرارها فِ النفّوس 
وتمكينهــا مــن الإفهام، وأخرى بالحــذف لتعمــل الأذواق فِ التقّاط جواهر 

دلالاتهــا، ومعرفة أسرار جمالهــا، وعلة خفائها())).
لقــد تناول النَّحْويــونَ موضوع الذّكــر والحذف، ونظروا فيــه، بيد أنّ 
نظرهــم كان مقتــراً عَلَ ما اقتضتهُ الأصول العامــة والصناعة النحوية)))، 
كأن يجــدوا خــراً مــن دون مبتــدأ أوَ العكــس، أوَ شرطاً من دون جَــزَاء أوَ 
العكــس، أوَ معطوفــاً من دون معطوف عَليَهِ أوَ معمولاً من دون عامل)))… 

1-  دلائل الإعجاز: 112.
2-  المصدر نفسه: 117.

3-  خصائص التراكيب: 135. 
4-  أسلوب الدّعاء فِ القرآن الكريم؛ محمد محمود عبد )رسالة ماجستير(: 168.

5-  ينظر: ظاهرة  الحذف فِ الدرس اللغوي؛ طاهر سلمان حمودة: 139. 
6-  ينظر: مغني اللبيب: 2 / 853. 



123الجملة في الصحيفة السجادية

معللّــن ذَلـِـكَ بشروط منها: وجودُ دليلٍ حالي، أوَ مقالي. وألَّ يكون ما يُحذَفُ 
كالجزءِ مثلَ الفاعل أوَ نائبه، وألَّ يكون مؤكداً، وإلَّ يؤديَ حذفهُ إلَِ اختصار 
المختــر، وألَّ يكــون عاملاً ضعيفاً، أوَ عِوَضاً مــن شيءٍ، أوَ يؤدّي حذفهُ إلَِ 
تهيــأة العامــل للعمل وقطعــهُ عَنهُْ ولا إلَِ إعمال العامــلِ الضعيف مَعَ إمكان 
إعمــال العامل القــوي))). ولم يشــروا إلَِ الجواز من ذَلكَِ إلا إشــارة عابرة، 
وهــو الأولى بالرعاية والأجدر بالاهتمام، لأن فيه تتضّح الأســاليب التعبيرية 
للتراكيب، وتظهر المواهب ورفاهة الحسّ فِ الاســتعمال، وهو دليل عَلَ قوة 

النفــس وقدرة البيان وصحة الذكاء وحســن الفطرة))).
وقــد ذكــر البلاغيــون أنّ للحذف )أغراضــه الَّتيِ لا يغنــي الذّكر غناءه 
فيهــا، وأنَّ للذكــر اغراضــه الَّتيِ لا يغني الحــذف غناءه فيهــا، وان البلاغة 
مراعاة المقامات والأحوال، فالذكر فِ موطنه بليغ مطابق، والحذف فِ موطنه 
بليغ مطابق()))، إذِْ هما -الذّكر والحذف- )مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالواقع 
عــاء… فَضْلاً عَــنْ اتصالهما  النفّــيّ والشّــعوريّ للمتكلــم خصوصاً فِ الدُّ
المبــاشر وتعلقهما الكبير بالجانب الموســيقيّ وتناســقه المرتــب فِ ومضات 
أصواته داخل النفّس الإنسانيةّ إذِْ إنَّ أي إخلال فِ تقدير ما هو محذوف، أوَ 
وتيّ المعبر  حذف ما هو مذكور نراه شذوذاً فِ التعّبير وبعداً عَنْ التلّاحم الصَّ

ة لا يمكن لمســها من تعابــر أخُْرَى عَلَ تنوعها())). عَنْ معانٍ خَاصَّ
اديَّة ســواء أكان  ــجَّ حيفة السَّ ومــا يَعْنيِنْـَـا من ذَلكَِ الذّكــر والحذف فِ الصَّ
الاســقاط الناّتج عَنْ دليل مقاليّ أمْ حاليّ فِ طرفيّ الإســناد - المســند والمسند إليه 
- أمْ فِ بعض متعلقات الجُمْلةَ كالمفعول. ومن هنا يمكن أن نقسّــم هَذَا الفصل 
د إلِيَهِْ وحذفه، ثمَّ المسُْندَ وبعد، متعلقات الإسناد. عَلَ مباحث. تتعلق بذكر المسُْــنَ

1-  المصدر نفسه: 2 /786 - 795. 
2-  ينظر: أساليب بلاغية:  159، ودلالات التراكيب: 122 – 126.

3-  خصائص التراكيب:  135.
4-  أسلوب الدّعاء فِ القرآن الكريم: 170.
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إليه: المسُْنَد  دلالة ذكر 
يُذكر المسُْندَ إلِيَهِْ ليُبنى عَليَهِ الكلام)))، فهو الطريق إلَِ معرفة الخبر)))؛ 
لذا فالأصل فيه الذّكر فِ الجملة؛ لأنَّه عنصر أساس فِ تكوينها، بَلْ هو الرّكن 
الأعظــم، لأنّه عبارة عَنْ الذّات، والمســند كالوصــف، والذّات أقوى فِ الثبّوت 
مــن الوصف. وإذا كانــت الإفادة، تفتقر إلَِ كليهما فــإنَّ افتقارها وحاجتها 
إلَِ الــدّال مِنهَْــا عَلَ الذَّات الثاّبتة أشــدّ فِ الحاجة عند قصد الإفادة من الدّال 
عَــىَ الوصف العــارض))). ومن هنا كان ذكْره - على مــا تقدّم – أصلاً، ولا 
مقتــى للعــدول عَنهُْ لتأدية المعنى المــراد)))، ولتكوين الصّياغــة الدّلاليةّ فِ 
التعّبــر الطبيعــي أوَ لعدم وجود قرينة لفَْظيَّــة أوَ حَاليَّة تدلُّ عليه، ويُعتمد 
عليهــا فِ فهــم المعنى عند حذفــه))). أمّا إذِْا وُجِدت تلــك القرينة، ودلتّ عَليَهِ 

فحينئذٍ يجوز حذفه وذكره عَلَ السّــواء))).
وعلى هَذَا يكون الذّكر بالنســبة للمسند إلِيَهِْ كالعارض ليس بالأصل 
الموجب؛ لتوفر القَرَائن الدّلاليةّ عَلَ حذفه ومع ذَلكَِ لا يُحذف، فقد يعمد 
المنشئ إلَِ ذكره –المسند إليه- لنيةّ جماليةّ)))، ولهدف دَلالِّ وسرٍّ معنويٍّ 

لا يكون مَعَ حذفه، بَلْ عَلَ جواز خلافه.
د إلِيَهِْ عَلَ حذفه  وقد ذكر البلاغيوّن دواعيَ وأغراضاً ترجّح ذكر المسُْــنَ

مَعَ التمّكن من ذلك؛ لعدم وجود المانع من الحذف من أهمّها:

1-  ينظر: كتاب سيبويه: 278/1.
2-  ينظر: الطراز: 178/2.

3-  ينظر: مواهب الفتاح: ) ضمن شروح التلخيص(: 274/1، وعلم المعاني؛ ) عتيق(: 133-132. 
4-  ينظر: الإيضَاح فِ علوم البلاغة: 33/1، وجواهر البلاغة: 117.

5-  ينظر: البلاغة العربيةّ قراءة أخُرى: 224. وما بعدها، ومختصر البلاغة؛ )الفضلي(: 24. 
6-  ينظــر: المعانــي فِ ضوء أســاليب القــرآن: 181، وخصائص التراكيــب: 111، ودلالات 

 .126–122 التراكيب: 
7-  ينظر: البلاغة والأسلوبية: 246.
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زيادة التقّْرِير والإيضاح))): إذِْ يذكر المســند إلِيَهِْ لتقدير )بعض المعاني 
الَّتيِ تكون أشد علقة بالنَّفس فيحرص المتكلم عَلَ إبرازها وإشاعتها فِ جو 
بِّهِمْ وَأوْلئَكَِ هُمُ الُفْلحُِونَ﴾)))،  كلامه()))، كقوله تعالى:﴿أوْلئَكَِ عَلَ هُدَىً مِن رَّ

ففي تكرير اسم الاشارة زيادة ايضاح وتقرير لتمييزهم من غيرهم))).
2. بسط الكلام عندما يكون إصغاء السّامع مطلوباَ للمتكلم))) ومحبوباَ 
لهَُ لجلالة مكانه أوَ لقربه من قلبه، كما فِ قوله تعالى حكاية عَنْ النبّي موسى 
A:﴿قَالَ هِيَ عَصَاي﴾))) وكان يكفي الجواب أن يقول: )هي عصا(، لكنهّ 
مير فِ قوله:﴿هي عصــايَ﴾، حباًّ فِ إطالة  A ذكــر المسُْــندَ إليه، وهو الضَّ
الــكلام، ورغبــة مِنـْـهُ فِ مطاولة المحادثــة والمراجعة، وربّما لهــذا لمَْ يكتف 
A بذكر المسُْندَ بَلْ أعقب ذَلكَِ أوصافاً لمَْ يسأل عنها))) قوله:[ أتَوَكْأُ عَليَهَْا 

وَأهُــشُّ بِهَا عَلَ غَنمَِي وَلِ فِيهَْا مَآرِبُ أخْرَى﴾ ))). 
ــياق يتعلـّـق بالمتكلِّم)1)) وحضوره  3. دلالــة قصد التَّعظيم))): وهذا السِّ

النفّسّي، مثل: )القهارُ يصون عبادَه(؛ لعظمة هَذَا الاســم)1)).
4. التبّرُّك بذكره)1))، نحو: محمّد رسول الله خير الخلق، ونحو: القرآن 

خير ما يحمله المسلم دائماً فِ جواب: ما خير ما يحمله المسلم دائماً)1)).
1-  ينظر: مفتاح العلوم: 85، والإيضَاح فِ علوم البلاغة: 33/1، وشروح التلخيص: 282/1.

2-  خصائص التراكيب: 136.
3-  البقرة: 5.

4-  ينظر: الكشاف: 45/1، والبحر المحيط: 43/1، وعلم المعاني؛ )الجندي(: 731.
5-  ينظر: الإيضَاح فِ علوم البلاغة: 33/1، وعلم المعاني؛ )الجندي(: 73.

6-  طه: 17.
7-  ينظر: البلاغة والاسلوبية: 246-247، وعلم المعاني؛ )بسيوني(: 95-94/1.

8-  طه: 18-17.
9-  ينظــر: مفتــاح العلــوم: 85، والطــراز: 259/2، والإيضَــاح فِ علــوم البلاغــة: 33/1، وشرح 

ــص؛ البابرتي: 196. التلخي
10-  ينظر: البلاغة العربيةّ قراءة أخُرى: 226. 

11-  ينظر: أساليب بلاغيةّ: 159.
12-  ينظر: الإيضَاح فِ علوم البلاغة: 33/1، وشروح التلخيص: 284/1.

13-  ينظر: علم المعاني؛ )عتيق(: 146.
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5. الاستلذاذ بذكره))): فَإذَِا قيل: هل حضر الحبيب فلان؟ كانت الإجابة 
لذكره هي: الحبيب فلان حاضر))).

وهناك أغراض اخر، مِنهَْا التعّجب)))، والإهانة والتحّقير)))، والتعريض 
بغباوة السّامع)))، والتسّجيل عَليَهِ لدفع الإنكار)))، والتنّبيه عَلَ فضل المسُْندَ 
ــياق)))، وتخصيص المسُْــندَ  إلِيَهِْ ومنزلته)))، والاحتياط من ضعف قرينة السِّ
بالمسند إلِيَهِْ لكونه عاماً ولكونه لا يكون إلَّ له))). وغيرها الَّتيِ ترجح لمواقف 

ياق الذّي يرد فيه ذكر المسُْندَ إلِيَهِْ فِ الجملة. الحال ومقتضى السِّ
اديَّة وما  ــجَّ حيفة السَّ وما يَعْنيِنْاَ من ذَلكَِ ذكر المسُْــندَ إلِيَهِْ فِ الجُمْلةَ فِ الصَّ
ل  اديَّة يشــكِّ ــجَّ حيفة السَّ يؤدِّيه ويوحي بِهِ من دلالات ومعان، إذِْ إنَّ ذكره فِ الصَّ
ظاهــرة تركيبيَّة تنظيميَّــة تعرب عن قدرة الأداء التعّبيريّ عند المنشــئ، وترمز 
إلَِ أبعاد روحيةّ يكتنفها ذكر المسْندَ إلِيَهِْ ودلالته فِ الجملة، ومن هَذِهِ الدلالات:

ـ الدّلالــة عَلَ تفــادي الضمير الرابــط للجملة بالكلام الســابق لغرض 
الاستقلال:

 إذِْ يتضــحُ بذكــر المسُْــندَ إليــه، مَــعَ إمــكان إحــال الضمــر محلـّـه فِ 
التعّويض الدّلاليّ )تفادياً من ذكر الضمير الذّي يربط الجُمْلةَ بالكلام السابق 
لأنّ القصد إلَِ اســتقلالها لتصير كأنّها مثل…()1))، وغالباً ما يكون ذَلكَِ فِ 

1-  ينظر: مفتاح العلوم: 85، والإيضَاح فِ علوم البلاعة: 33/1. 
2-  ينظر: مواهب الفتاح؛ )ضمن شروح التلخيص: 284/1، والبلاغة العربيةّ قراءة أخُرى: 226.

3-  ينظر: جواهر البلاغة: 119.
4-  ينظر: الإيضَاح فِ علوم البلاغة: 33/1، وعلم المعاني؛ )الجندي(: 74.

5-  ينظر: مفتاح العلوم: 85، والإيضَاح فِ علوم البلاغة: 33/1.
6-  مواهب الفتاح )ضمن شروح التلخيص(: 285/1، وجواهر البلاغة: 118.

7-  ينظر: الطراز: 59/2.
8-  الإيضَاح فِ علوم البلاغة: 33/1.

9-  ينظــر: مفتــاح العلوم: 85، وعروس الأفراح )ضمــن شروح التلخيص(: 286/1، وعلم المعاني؛ 
)عتيق(: 144.

10-   ينظر: خصائص التركيب: 144.
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:A ِالجمل المســتأنفة بلاغيـّـاً. ويمكن أن نفيد هَذِهِ الدّلالــة من دُعَائِه
وءِ إلَّ مَا رَحِمَ رَبِّي…())). ارَةٌ بِالسُّ ـ )وَأعَُوذُ بِهِ مِنْ شَِّ نَفْسِ إنّ النَّفْسَ لأمَّ

فقد ذكر A المسُْــندَ إلِيَـْـهِ )النفّس( وصّرح بِهِ مَــعَ إمكان إضماره  	
وربــط الجُمْلـَـة بالكلام الســابق، ولكنه A آثر اســتقلالها عَــىَ ترابطهما 
الــدّلاليّ لقصد الاســتقلال المعَْنوَيّ فِ الجُمْلةَ الثانيــة. الَّتيِ هي جملة قرائية؛ 

.A لتأكيــد معناها، وتقرير دلالتها فِ نفســه
ـ الدّلالة عَلَ كونه الأصل ولا مقتضى للعدول عَنهُْ )الحذف(:  

ذَلـِـكَ لأنّ المسُْــندَ إلِيَهِْ الأصل فيــه الذّكر؛ ليبنى عَليَــهِ الكلام، ولا يكون 
كلام مــن دونــه بَلْ لا يمكن تصوره، وعلى ذَلـِـكَ يفضي حذفه من غير قرينة 

دالةّ عَليَهِ ومشــرة إليــه، إلَِ الإخلال فِ التّكِْيب الدّلاليّ.
ويمكــن أن تكون هَذِهِ الدّلالة الاقتضائيةّ، أي: مورد الدّلالة المعنونة  	
بحســب الاقتضــاء التخّاطبــي فِ الجملة)))، فِ جميع موارد ذكر المسُْــندَ إلِيَهِْ 

:A ُاديَّة دُعَاؤُه ــجَّ حيفة السَّ الَّتـِـي لمَْ تأت لغرض معنــويّ. مِنهَْا فِ الصَّ
وهِبُكَ حَقِيٌر فِ  ـ )إنّ كَثيِرَ مَا أسَْــألَُكَ يَسٌِ فِ وَجْدِكَ. وَإنَِّ خَطِيرَ مَا أسَْــتَ
وِســعِكَ. وَإنَِّ كَرَمَــكَ لا يَضِيقُ عَنْ سُــؤَال أحََدٍ. وَإنَِّ يَــدَكَ بِالعَطَاء أعَْلَ مِنْ 

يَدٍ…())).  كُلّ 
ـ )أخَْشَ خَلقَِكَ لكََ أعَْلمَُهُم بِكَ. وَأخَْضَعُهُم لكََ أعَْمَلهُُم بِطَاعَتكَِ وَأهَْوَنُهُم 

عَليَكَْ مَنْ أنَْتَ تَرْزُقُهُ وَهُوَ يَعْبُدُ غَيركََ…())).
فذكــر المسُْــندَ إلِيَهِْ هنــا فِ المثالين عَلَ كثرة الجمــل أصل؛ لأنَّه عمدة  	
البيــان، ومنــاط الدّلالة الَّتيِ يريد إبرازها المنشــئ A، ولا مقتضي لحذفه. 
وإذا مــا حُــذِفَ ضاق الجانب الــدّلاليّ، واختفى معلم الدّلالــة فِ نظم الجُمْلةَ 

اديَّة: 177. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ
2-  ينظر: الاقتضاء فِ التداول اللساني؛ عادل فاخوري: )عالم الفكر( – الألسنية: 144 وما بعدها.

اديَّة: 37. جَّ حيفة السَّ 3-  الصَّ
4-   المصدر نفسه: 160.
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وتيّ وتنغيمها الإيقاعي المنسجم فِ الفقرات  وتركيبها، فَضْلاً عَنْ نظامها الصَّ
الجمل.  بين 

الدّلالة تترشح دلالة ثانية هي:  ومن مظاهر هَذِهِ 
  : ـ تخصيص المسُْنَد بمعيَّ

وذلك كون المسُْــندَ عام النســبة مطلــق الدّلالة صالحاً لكل مســند إليه؛ 
)))، ويمكن أن نتلمس  لذلك يذكر المسُْندَ إلِيَهِْ لتخصيص المسُْندَ وتعيينه بمعيَّ

:A دُعَائِهِ  هَذِهِ الدّلالة فِ 
ةُ عَينْيِ وَوَصْلكَُ مُنيَ نَفْسِ…  ـ )فَأنَْــتَ لا غَيُركَ مُرَادِي… وَلقَِاؤُكَ قُرَّ
وَرِضَاكَ بُغْيتَيِ وَرُؤْيَتُكَ حَاجَتيِ. وَجِوَارُكَ طَلبَيِ وَقُرْبُكَ غَايةُ سُؤْلِ…())).

فالمســند عَلَ عمومه قَدْ تتخصص وتعين بالمســند إليه. ولم يكن أن  	
يتحقق الغرض إلَّ فِ ذكر المسُْندَ إليه، ولو لمَْ يذكر A لكان المسُْندَ فِ دائرة 
العموم الدّلاليّ. ثمَّ إنَّ المسُْندَ إلِيَهِْ هنا يشكل عَلَ ذكره طريق البيان. ومعتمد 
الحكــم الذّي يرتكز عَليَهِ المنشــئ؛ إذِْ إنَّ ذكــره هنا وإنْ كان عَلَ الأصل، فيه 

من الأداء الدّلاليّ والبلاغيّ ما يكوّن مِنهُْ نقطة الانطلاق فِ الإنشــاء.
د إليه، هنا، فِ مجموع الجمل السبع، ساعد عَلَ دلالته:  إنَّ ذكر المسُْــنَ 	
عَــىَ تكوين نســق صَوتِــيّ رائع منوطٌ بتــوالي صوامته وصوائتــه فِ البنية 

له. المكوّنة 
ـ ذكره للدّلالة عَلَ زيادة تقريره وايضاحه:

د إلِيَهِْ فِ الصّحيفة السّجاديّة،    وهذه الدّلالة من أكثر دلالات ذكر المسُْــنَ
:A ِويمكــن أن نلمســها فِ ادعيــة كثــرة مــن الصّحيفــة ، كمــا فِ دُعَائِه

ـ )أنَْــتَ الـّـذي وَسِــعْتَ كُلّ شَءِ رَحْمَــةً وَعِلمْاً. وَأنَْتَ الـّـذي جَعَلتَْ لكُِلِّ 
مَخْلوُقٍ سَــهْماً. وَأنَْتَ الذّي عَفُوُه أعَْلَ مِنْ عِقَابِه. وَأنَْتَ الذّي تَسْــعَى رَحْمَتُهُ 

1-  ينظر: الإيضَاح فِ علوم البلاغة: 34/1.
اديَّة: أ: 245-244. جَّ حيفة السَّ 2-  الصَّ
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أمََــامَ غَضَبـِـهِ. وَأنَْتَ الذّي عَطَاؤُهُ أكَْثرَُ مِنْ مَنعِْهِ. وَأنَْتَ الذّي اتَّسَــعَ الخَلائِقُ 
كُلُّهُم فِ وُسْعِه. وَأنَْتَ الذّي لا يَرْغَبُ فِ جَزَاء مَنْ أعَْطَاهُ. وَأنَْتَ الذّي لا يُفْرِطُ فِ 
عَاء فَقَالَ لبَيْكََ وَسَعْدَيكَ  عِقَابِ مَنْ عَصَاهُ. وَأنََا يَآ إلِهَِي عَبدُْكَ الذّي أمََرْتَهُ بِالدُّ
هَآأنَْــذَا يَا رَبِّ مَطْرُوحٌ بَيَْ يَدَيكَ. أنا الذّي أوَْقَرَتِ الخَطَايَا ظَهْرَهُ. وَأنََا الذّي 
نُوبُ عُمُرَهُ. وَأنََا الذّي بِجِهْلهِِ عَصَاكَ وَلمَْ تَكُنْ أهَْلاً مِنهُْ لذَِاكَ…())). أفَْنتَْ الذُّ

د إلِيَهِْ ضمير  في هَــذَا النَّصّ مجموعة من الدَّلالات تكمن فِ ذكر المسُْــنَ 	
المخاطب)أنــت( وضمــر المتكلم )أنــا(، تتصدرها الدّلالة عَلَ زيــادة التقّْرِير 
والايضــاح، إذِْ إنــه A ذكر المسُْــندَ إلِيَـْـهِ )أنت، أنا( فِ ثــاث عشرة جملةً، 
وكان بالإمكان الاســتغناء عَنهُْ بالذكر الأوّل فِ بداية الكلام والاكتفاء بالذي 
يليــه لدلالة الأوّل عَليَهِ ورغم ذَلكَِ أعاد A ذكره غير مرةٍ؛ لزيادة الإيضاح 
ولتقرير المعاني الدّلاليةّ الكامنة فِ الأخبار المنسوبة إلَِ المسُْندَ إلِيَهِْ فَضْلاً عَنْ 
حقيقة أحقية الاستقرار فيها، من كونها، أعني الأخبار، مرتبطة بالمسند إلِيَهِْ 
د إلِيَهِْ مَعَ كُلّ  ارتباطاً وثيقاً لا تنفك عَنهُْ بحال من الأحوال، فجاء ذكر المسُْــنَ
خبر أسنده A للمسند إلِيَهِْ ليستقرّ معنى الجُمْلةَ فِ نفسه ويجمع أطرافها 
فِ الفــؤاد؛ زيــادةً لمعنى الإيضاح والتقّرير. فضلاً عَنْ ذَلكَِ نجد ذكر المسُْــندَ 
إلِيَهِْ عَلَ توفر القَرَائن القائمة عَلَ حذفهِ، قَدْ ساعد عَلَ إعطاء النَّصّ تناسقاً 
موســيقياًّ يشــيع فِ فضائه، وما ذَلكَِ إلا لوجود المسُْندَ إلِيَهِْ – تكرير ذكره - 
ولو حُذِفَ المسُْندَ إلِيَهِْ وهو جائز - هنا - لفُقِدَ ذَلكَِ التناسق الموسيقيّ. الذّي 

إقامه ذكر المسُْندَ إليه.
وفي النَّــصّ أيضاً دلالتان، علاوة عَلَ مــا تقدم، الأوّلى: يمكن القول فيها  	
إنَّ ضمير المخاطب )أنت( قَدْ أوحى ذكره المتكرر عَلَ إشــاعةِ العظمة والكبرياء 
فِ نص الدعاء فِ نفس الداعي A عَلَ شــعورهِ الكامل بذلك A واشــاعة كُلّ 

1-  المصدر نفســه: 42. وللمزيد من الأمثلة ينظر: المصدر نفســه: 13، 15، 18، 23، 27 ،30، 31، 
 .167 ،154 ،97 ،96 ،60 ،55 ،45 ،44 ،43 ،42 ،38 ،37 ،36 ،35 ،33
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التصاغر والتواضع فِ ضمير المتكلِّم )أنا( المضاف إلَِ أخباره وصفاته المنســوبة 
د إلِيَهِْ مرة بعد مرة  إليه. والدلالة الثَّانِية: يمكن القول فيها أيضا: إنَّ ذكر المسُْــنَ
يؤدِّي إلَِ إطالة الكلام وبسطه، والدَّاعي A يعلم علم اليقين أنَّه أمام مخاطب 
خاصّ يقبل عَلَ كُلّ من يدعوه، فأدّى هَذَا إلَِ طلب الإمام A، وحُبهّ فِ الدّعاء 
لله ســبحانه أن يطيل الكلام معه، ويبســط حديثه له، حباًّ فيه سبحانه وتعالى.

التَّعظيم : الدّلالة عَلَ  ـ 
:A ِويمكن نتلمس هَذِهِ الدّلالة من دُعَائِه 

ــم مَعَايــشَ عِباَدِهِ  ـ )الحَمْــدُ للــهِ رِضــاً بِحُكْمِ اللهِ. شَــهِدْتُ أنََّ اللهَ قَسَّ
بِالعَــدْلِ…())). 

تَ بِهِ عِباَدَكَ أنَْ قُلتَْ  ـ )اللَّهُــمَّ إنِّــي وَجَدْتُ فِيمَْا أنَْزَلتَْ مِنْ كِتاَبِكَ وَبَــرَّْ
فُوا عَلَ أنْفُسَــهُمْ لا تَقْنطَُوا مِنْ رّحَمَةِ اللهِ إنَِّ اللهَ يَغْفِرُ  يَــا عِباَدِي الَّذينَ اسَْ

جَمِيعاً…())).  نُوبَ  الذُّ
في المثــال الأوّل ذكــر A المسُْــندَ إلِيَـْـهِ )اللــه( ســبحانه وتعالى عَلَ  	
الرَّغــم من توفــر القرائن، لغرض الدّلالة عَلَ تعظيمه وتبجيله ســبحانه، لما 

يــدل عَليَهِ هَذَا الاســم العظيــم من دلالات الإجــال والإكبار. 
وفي المثال الثَّانِي استشهد A بآية قرآنيَّة. وكثيراً ما فَعَلَ - اقتباساً  	
 ،A ِفِ تضاعيف الصّحيفة السّــجاديّة؛ لتدعيم معناه الدّلاليّ وتقوية كلامه
وقد أعاد ذكر المسُْــندَ إلِيَهِْ )الله( جلَّ جلالُه عَلَ وفق تنظيم الجُمْلةَ القرآنيَّة 
بحسب ما اقتضته علائقية التضّمين المشتركة بين بنية التّكِْيب القرآنيّ، وبنية 
تركيــب جملة دُعَائِهِ A؛ لغرض تعظيمه ســبحانه وإعلائه، واســتحضار 
إكباره فِ نفســهِ A لما يظهر اســم الجليل )الله( ســبحانه من معانٍ عنده 
لا يمكــن تصوّرهــا أوَ الإحاطة بها، ســبحان الله رب العــرش عما يصفونَ.

1-  المصدر نفسه: 94.
2-  المصدر نفسه: 155. 
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ـ ذكره للدّلالة عَلَ بيان فعله:
ولقد ذكر المسُْــندَ إلِيَهِْ فِ الصّحيفة السّــجاديّة؛ لغرض إسناد فعله إلِيَهِْ 

:A ِعلاوةً عَلَ ما فِ اســمه من دلالة كما فِ دُعَائِه
يطَْانَ يَخْتدَِعُهُمْ مَا عَصَاكَ عَاصٍ…())). ـ )وَلوَلا أنَّ الشَّ

يطَْانَ قَدْ شَمِتَ بِناَ إذِْ شَايَعْناَهُ عَلَ مَعْصِيتكََ…())). ـ )إنَّ الشَّ
  فذكر المسُْندَ إلِيَهِْ هنا، )الشّيطان، لعنة الله عليه( قَدْ أفاد عَلَ اقتضائه 
الدّلاليّ بيان فعله، فَضْلاً عَنْ مّا يوحي به؛ لما يحمله هَذَا الاســم المشــؤم من 

أذيّة وكيد للإنسان المؤمن؛ لذلك آثر ذكره عَلَ حذفه.
دَلالة ذكر المسند:

د))) اســماً أكان أمْ فعــاً محل الفائدة، والجزء   أقرَّ النَّحْويونَ أنَّ المسُْــنَ
المكمــل لها))). الَّتيِ يســتفيدها الســامع، ويصير مَعَ المبتــدأ أوَ الفاعل كلاماً 
تامــاً. والــذي يدلّ عَلَ ذَلـِـكَ أنّه معقد التصديــق والتكذيب)))، فالمســند إلِيَهِْ 
عمدة البيان، والمسند عمدة الفائدة ومناط الدّلالة)))، والغرض مِنهُْ -كما هو 

معلوم- أفادة السّــامع ما لا يعرفه))).
وعــى هَــذَا فــإن ذكره هو الأصــل ولا يُعدَلُ عَنـْـهُ الا لقرينــة لفَْظيَّة أوَ 
ــياق ولكن رغــم ذَلكَِ قَــدْ يترجح   حاليـّـة))). وقــد يتهيــأ ذَلـِـكَ من خلال السِّ
ذكــره عَــىَ حذفهِ، فيكون ذكره عــدولاً عَنْ الأصل بعــد أن كان واجباً. وقد 
ذكــر البلاغيــون الأسَْــباَب الَّتيِ ترجح ذكــره عَلَ حذفــهِ فِ الجُمْلةَ، وهي لا 

1-  المصدر نفسه: 97.

2-  المصدر نفسه: 31.
3- )*( لـَـمْ أذكــر المسُْــندَ فِ كونه فعلاً أوَ اســماً، ودلالــة كُلّ منهما الإضافية عند الإســناد )الفعليّ أوَ 

الاســمي( في التركيب؛ لأنِّي ســأذكر ذَلـِـكَ فِ الفصل الخامس، إن شــاء الله تعالى. 
4-  ينظر: شرح ابن عقيل: 201/1. 

5-  ينظر: شرح المفصل: ابن يعيش: 87/1.
6-  ينظر: الطراز: 252/3. 

7-  ينظر: الإيضَاح فِ علوم البلاغة: 86/1، وعلم المعاني؛ )عتيق(: 147. 
8-  ينظر: الإيضَاح فِ علوم البلاغة: 86/1. 
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تختلف فِ الحقيقة عَنْ ســياقات ذكر المسُْندَ إلِيَهِْ وأغراضه، كزيادة الإيضاح 
والتقّرير)))، أوَ لأنَّه منشأ البيان)))، أوَ التَّعجب)))، أوَ للرّد عَلَ المخاطب))). أوَ 

لضعــف التعّويل عَــىَ القرينة أوَ للتعّظيم أوَ الاســتلذاذ، والتبّرك))).
اديَّـة، لذكر المسُْندَ إليه. نمط تركيبي ومعنىً دَلالِّ  جَّ حيفـة السَّ وفي الصَّ
ناتج عَنْ وجوده وذكره لا يتوفر ما لو حذف. ومن أهم دلالات ذكره فيها:   

أنَّه أصل فِ الكلام ولا موجب للعدول عنه: الدّلالة عَلَ  ـ 
  إنّ هَــذِهِ الدّلالة تتاتى من كون المسُْــندَ عمدة الفائدة فِ الناّتج الدّلاليِّ، 
الـّـذي يريــد المتكلــم إيصالــه إلَِ المتلقي، ومنــاط البيان الحكمــي فِ تركيب 
الجملة، من ذَلكَِ كان ذكره حقّ فِ تحقيق النسّبة الَّتيِ فِ الإسناد، ولا موجب 
اديَّة فِ الأخبار )الفعل،  جَّ حيفة السَّ للعدول عنه. ويمكن أن نتلمس ذَلكَِ فِ الصَّ
والخبر( الَّتيِ ذكرِتْ من غير غرض دَلالِّ اللَّهُمَّ إلَّ كونها-وحسبنا منه- أصلَ 

:A ِالبيانِ ومعقد الفائدة كما فِ دُعَائِه
ـ )فَإنَِ قُوَتِي لا تَسْتقَِلُ بِنقَْمَتكَِ. وَإنَِّ طَاقَتيِ لا تَنهَْضُ بِسُخْطِكَ…())).  
ـ )وَلكَِــنَّ سُــلطَْانَكَ اللَّهُــمَّ أعَْظَمُ. وَمُلـْـكَكَ أدَْوَمُ مِنْ أنْ تَزِيــدَ فِيهِْ طَاعَةُ 

المطُِعِيَْ…())).
فالجملة قَدْ تحقّقت بذكر المسُْــندَ فِ المثال الاول )لا تستقل بنقمتك(،  	
و)لا تنهــض بســخطك(، وفي المثال الثَّانِي )أعظــمُ(، و)أدومُ( وكمل معناها 
بإســنادهِ إلَِ المسُْــندَ إليه، ولولا ذكره ذاك لما توفر البيان، ولما وضح معنى 
حكــم الجُمْلـَـة المزمع إيصاله وإظهــاره؛ لعدم وجود ما يدعــو إلَِ خلافهِ – 

1-  ينظر: مفتاح العلوم: 99.
2-  ينظر: الطراز: 275/2.

3-  ينظر: جواهر البلاغة: 148.
4-  ينظر: علم المعاني؛ )الجندي(: 75.

5-  ينظر: مفتاح العلوم: 99، والإيضَاح في علوم البلاعة: 86/1، وعلم المعاني؛ )بسيوني(: 62/1. 
6-  المصدر نفسه: 101.
7-  المصدر نفسه: 156.
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الحذف. ثُمَّ إنَّ ذكر المسُْندَ – هنا - أعطى من النَّغم الموسيقيّ مَعَ التَّوافق فِ 
نهاية الفاصلــة فِ الجُمْلةَ ما لا يكون بعدمهِ.

الدّلالة عَلَ التعظيم: ـ 
:A ِويمكن أن تفاد هَذِهِ الدّلالة من دُعَائِه  

ـ )أنَْــتَ اللــهُ لا إلِهََ إلَّ أنَْتَ الأحَدُ المتُُوَحِدُ الفَــرْدُ المتُفََرّدُ. وَأنَْتَ الله لا إلهََ 
ُ وَأنَْتَ اللهُ لا إلِهََ إلَّ أنَْتَ  مُ الكبيُِْ المتُكََبِّ مُ العَظِيمُ المتُعََظِّ إلَّ أنَْــتَ الكَرِيْــمُ المتُكََرِّ

دِيْدُ المحَِال…())). العَلُِّ المتُعََالُ الشَّ
ففي هَذَا المثال عمد A إلَِ ذكر المسُْندَ عَلَ الرَّغم من توفر القَرَائن  	
الَّتيِ تمكن من حذفهِ. أعاد ذكر A لقصد تعظيمه ســبحانه وإعلاء شــأنهِ 
لما فِ هَذَا الاسم العظيم من المعاني الإلهيَّة الجلاليَّة الجماليَّة. وفي هَذَا النَّصّ 

عَلَ طولهِ دلالة أخُْرَى، وهي.
التَّلذُّذ بذكرهِ: الدّلالة عَلَ  ـ 

  إذِْ إنَّــه A بتكريــر اللفظ الجليل )الله( المسُْــندَ يتلذّذ بِهِ، وتطيب لهَُ 
نفســه، ويطمئن لهَُ قلبه لما فِ هَذَا المسُْــندَ من المعاني الَّتيِ أعرب عنها النَّصّ 

.A السّــجّاديّ، ولما يشــعر بِهِ من شغف وهو يجريه عَلَ لسانه
ـ ذكره للدلالة عَلَ زيادة الإيضاح والتّقرير:

:A ِوذلـك فِـي دُعَائِه  
ـ )وَنَعُــوذُ بِــكَ أنَْ نَنطَْوي عَلَ غِشِّ أحََــدٍ. وَأنَْ نُعْجَبَ بِأعَْمَالنِاَ. وَنَمُدَّ فِ 
غِيرةَِ… وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ  يــرَةِ وَاحْتقَِارِ الصَّ أمََالنِـَـا. وَنَعُوذُ بِكَ   مِنْ سُــوءِ السَّ

اتِةِ الأعْدَاءِ…())). . وَمِنْ فِقْدَانِ الكَفَافِ ونعُوذُ بِكَ مِنْ شَــمَ افِِ تَناَوُلِ الإسَْ
ـ )واجْعَــلْ تَقْــوَاكَ مِنَ الدَّنيَّــا زَادِي وَإلى رَحْمَتكَِ رَحْلتَـِـي وَرَاحَتيِ وَفِ 

مَرَضَاتِــكَ مَدْخَلَ وَاجْعَلْ فِ جَنتَـِـكَ مَثوَْايَ…())).
1-  المصدر نفسه: 129.

2-  المصدر نفسه: 29.
3-  المصدر نفسه: 59. 
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لتنَاَ مِنَ  ــكْرُ عَلَ مَا خَوَّ ـ )فَلـَـكَ الحَمْــدُ عَلَ مَا وَقَيتْنَاَ مِنَ البلَاءِ وَ لكََ الشَّ
النعِْمَاءِ…())). 

د )نعوذ( فِ أربع جمل وكذا المثال  ففي المثال الأوّل ذكر A المسُْــنَ 	
الثَّانِي )اجعل( فِ جملتين، وكان يمكن الاستغناء عنه؛ لدلالة الاكتفاء بالأول، 
ولفهــم معنــى الجُمْلةَ مــن غيره بالحــذف، ولكنه A أثــر التعّبير بذكره؛ 

زيــادة إيضاحه، وتقرير معناه، وإظهــار دلالته، ورغبةً فِ حصوله. 
في المثــال الثَّالـِـث أعاد A التصّريح بذكر المســند )لك( – متعلقّه -  	
عَلَ الرّغم من توفر القرينةّ اللفظيةّ لحذفه فِ بداية الجُمْلةَ الأولى، والغرض 
من ذَلكَِ تقريره وإيضاحه وإبراز معناه، ولو حذفه A والحذف هنا جائز 
لتوفر القَرَائن ودلالة الاكتفاء بِهِ بالأول عَنهُْ لما أفاد ذَلكَِ الغرض ولما أشــعر 

بتقريره وتوضيحه المقصود. 
ثُــمَّ إنَّ ذكــر دليــل المسُْــندَ )لــك( – أعني: متعلقّ المســند - هنــا، قَدْ  	
ســاعد عَلَ توافق الجملتين فِ التكّوين الإيقاعيّ لها، والتنّاسب بين وحداتها 

الدَّلاليَّة. 
وفي المثال الأخير فَضْلاً عَنْ مّا تقدّم دلالة أخُْرَى وهي: 	

إلِيَْهِ بالمسند:  المسُْنَد  الدّلالة عَلَ توكيد تخصيص  ـ 
:A ِويمكن أن نفيد هَذِهِ الدّلالة أيضاً من دُعَائِه  

ـ )وَأسَْألَُكَ اللَّهُمَّ رَبَّناَ بَأنََّ لكََ الملُكَْ وَلكََ الحَمْد لا الِهََ إلَّ أنْتَ…())).  
فكان باستطاعته A أن يحذف  )لك( المسند- متعلقّه - فِ الجُمْلةَ  	
الثَّانِية، ويكتفي بالمسند )لك( الأوّل الذّي ذكره فِ بداية الجُمْلةَ الأولى وبنى 
عَليَــهِ كلامه، ولكنَّه A لمَْ يفعل ذَلـِـكَ ليتوخّى توكيد التخصيص ويجعله 
مقــرّراً واضحــاً فِ المسُْــندَ إلِيَهِْ من دون غيره، وما تصديــر الجُمْلةَ بالحرف 

1-  المصدر نفسه: 96.
2-  المصدر نفسه: 146.
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( لمضمونهــا إلَّ دليل عَلَ ذلك، وإشــارة إلَِ مــا أراد بيانه وقصد  المؤِكــد )أنَّ
    .A ِإيضاحــه، وهو فِ رحاب الحــرة الإلهيةّ فِ دُعَائِه

أوَ بغير عاطف: دلالة تعدُّد الأخبار بعاطف 
   قَــدْ يُســند إلَِ المبتــدأ الواحد أكثر من خبر، كالنعــت. لأنّ الخبر حكم، 
ويجــوز أن يحكــم عَلَ الشيء الواحــد بحكمين فأكثــر)))… ولكن النَّحويّين 
مختلفــون فِ جواز ذلــك، إذِْ ذهب ابن عصفور )ت 669هـ( إلَِ منع ذَلكَِ إلا  
بعطــف نحــو قولك: زيدٌ راكِــبٌ وضاحكٌ. أوَ بشرط اتحــاد المعنى فِ الخبر: 
)تريــد أن الخــر مجموعهمــا لا كُلّ واحد منهما عَلَ انفــراده فيكون معنى 
قولك: زيد ضاحك راكب، جامع للضحك والركوب فِ حين واحد، فلا تحتاج 
إلَِ عطــف لانهمــا خبران فِ اللفظ وبالنظّر إلَِ المعنى خبر واحد،… ألا ترى 
أن قولــك حلــو حامــضٌ، نائب مناب مُزّ كأنّكّ قلت: هَذَا مــزّ()))، وإذا جاء فِ 

لســان العــرب شيء من ذَلكَِ بغير عطفُ عُدَّ خــراً لمبتدأ محذوفٍ أوَ نعتاً))).
عــى حــن يذهب الجمهور إلَِ جواز ذَلـِـكَ أكان بعطف أم بغيره))) وهو 
الُ لِاَ  الصحيح، نحو قوله تعالى:﴿وَهُوَ الغَفُورُ الوَدُودُ ذُو العَرْشِ الَجِيدِْ فَعَّ

يُرِيدُ﴾)))، ونحو قولنا: عليّ عالم و أديب وفقيه…
وذكــروا أن هَــذِهِ الأخبــار المتعــددة من جهــة عطفِهــا أوَ عدمه عَلَ  	
ثلاثــة أقســام)))؛ الأوّل: يجب فيه ذكر )الواو(: وهــو أن يتعدد الخبر بتعدد 
مــا هو لهَُ بمعنــى أن تكون الأخبار متعددة لتعدد الخــر عنهم: إمّا حقيقةً، 

1-  ينظر: شرح التصريح:182/1، وشرح الاشموني: 22/1.    
2-  شرح جمل الزجاجي: 359/1. وينظر: المقرَّب: 92-93، وشرح التصريح: 182/1.

3-  ينظر: شرح ابن عقيل: 257/1، وشرح التصريح: 182/1، وحاشية ياسين العلمي: 182/1.
4-  ينظــر: شرح المفصــل؛ ابن يعيــش: 99/1، وشرح الرضي عَلَ الكافيــة: 100/1-101، والأمالي 
الشّــجرية؛ ابن الشجري:255/2، وتســهيل الفوائد؛ ابن مالك: 50، وشرح ابن الناظم: 125، وشرح 
التصريح: 182/1، وهمع الهوامع: 57/2، وشرح الاشموني: 221/1 وما بعدها، وحاشية الصبان: 

221/1. وما بعدها.
5-  البروج: 16-14.

6-  شرح ابن الناظم: 125، وشرح الاشموني: 221/1-223 وما بعدها.
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نحــو: بنوك كاتبٌ وصائغٌ وفقيهٌ، أي: بعضهــم كاتب وبعضهم صائغ…لا 
عَلَ أنّ كلاً منهم متصف بهذه الأوصاف بَلْ اختص كُلّ بوصف. بذلك تعدد 
نْياَ لعَِبٌ وَلهَُوٌ  الخــر، وترك العطف. أوَ حكماً)))، قال تعالى:﴿إنَّمَا الحَياَةُ الدُّ
وَزِينةٌَ وَتَفَاخُرٌ بَينْكَُمْ، وَتَكَاثُرٌ فِ الأمَوَالِ وَالأوَْلادِ﴾)))، والقسم الثَّاني: يجب 
فيه ترك العطف: وهو )ما تعدد فِ اللفظ، دون المعنى، وضابطه ألَّ يصدق 
مانُ: حلوٌ ، حامــضٌ، بمعنى: مُزّ،  الإخبــار ببعضه عَــنْ المبتدأ، كقولهــم: الرُّ
وزيــد، أعسر، ايسر، بمعنى: أضبــط()))، فالخبر مجموع الكلمتين، ولا يصح 
الاكتفــاء بواحــدة من دون الأخُرى)))، والعطف يقتــي المغايرة، كما أنّه لا 
يجوز عطف الشيء عَلَ نفســه)))، وجوز أبــو علي الفارسّي )ت377هـ( ذَلكَِ 

كغــره من الأخبار المتعددة))). 
ــا القســم الأخير، فهو ما يجوز فيه العطــف بـ)واو( أوَ تركه، وهو  وأمَّ
مــا تعــدد فِ اللفظ والمعنــى))) لقولنا: محمد كريم، شــجاع، عالم،.. ومحمد 

وفاضل… وعالم،  شجاع، 
وإذا كان القســمان الأولان خاضعــن لطبيعة الصّياغــة التعّبيريّة فِ  	
الــكلام عَلَ وفق معطياتــه التّكيبيةّ، فإن الأخير – الثالث - هو ما يعنى بِهِ 
ويهتــم، وتجدر الإشــارة اليه، لإشــكال أمره، وانطوائه عَــىَ أسرار معنويّة 
ياق. وذلك أن الاقتران والعطف بـ)الواو( بين  دفينة تفصح عنها قرائن السِّ

الأخبــار أوَ عدمــه لا يكون عبثــاً أوَ من دون مغــزىً دَلالِّ مقصود. 

1-  ينظر: شرح ابن الناظم: 125.
2-  الحديد: 20.

3-  شرح ابن الناظم: 126.
4-   ينظر: شرح التصريح: 182-183، ومعاني النحو: 218/1.

5-   ينظر: الطراز: 34/2، والبرهان فِ علوم القرآن: 176/2.
6-   ينظر: شرح ابن الناّظم: 126، وشرح التصريح: 182/1.  

7-   ينظــر: شرح الكافيــة فِ النحــو؛ الــرضي: 101/1، وشرح ابــن الناّظــم: 126، وشرح 
ــموني: 222/1. الاش
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وقد أشــار البلاغيون إلَِ تلك الدَّلالات من متابعة رصد دلالات النعوت 
المتعاطفــة؛ لمــا بــن الأخبار والنعــوت من وجه فِ التشــابه مَعَ عــدم إغفال 
الفــارق الــدّلاليّ والوظيفــيّ لكل منهما. جاء فِ البرهــان فِ تعدد الصفات: ) 
ومقتضاهــا إلَّ بعطــف بعضها عَلَ بعــض لاتحاد محلهــا ولجريها مجرى 
الوصــف فِ الصــدق عَلَ ما صدق ولذلك يقلّ عطــف بعض صفات الله عَلَ 
بعــض فِ التنزيــل، وذلك كقولــه:[ اللهُ لا إلـَـهَ إلَّ هُوَ الحــيُّ القّيومُ﴾)))…، 
لامُ الُؤمِنُ الُهَيمِنُ العَزِيزُ الجَبَّارُ﴾))). وإنّما عطف  وقوله:[الملكُِ القُدُوسُ السَّ
اهِرُ وَالباَطِنُ﴾)))؛ لأنَّها أسماء متضادّة المعاني  قوله:﴿هُوَ الأوّلُ وَالآخِرُ وَالظَّ
فِ موصوفهــا؛ فوقــع الوهم بالعطف عمن يســتبعد ذَلكَِ فِ ذات واحدة؛ لأن 
الشّءَ الواحد لا يكون ظاهراً باطناً من وجه، وكان العطف فيه أحسن ولذلك 
عطــف )الناهون( عَــىَ )الآمرون( من قوله:[ التَّائِبُــونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ 
ــاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالَعْــرُوفِ، وَالنَّاهُونَ عَنْ المنُكَْرِ  اكِعُونَ السَّ ــآئِحُونَ الرَّ السَّ
وَالحَافِظُــونَ لحُِدُودِ اللهِ﴾))) فجاء العطف؛ لأنَّه لا يمكن اجتماعهما فِ محلّ 

قبله())). ما  واحد بخلاف 
وقــد يُؤتــى بعاطــف؛ للإفــادة إلَِ قصــد كمال اتصــاف الموصوفين  	
ابِرينَ وَالصَادِقِيَن وَالقَانِتيَِن﴾)))  بكُلِّ صفة عَلَ حدةٍ كما فِ قوله تعالى:[الصَّ
فـ)الــواو( وقد دلتّ عَلَ كمالهــم فِ كُلِّ صفة من هَذِهِ الصفات أمّا إذِْا تترك 
)الواو( وتأتي الأخبار متتاليةّ فإنّها تفيد دلالة كمال اجتماعها فِ الذات. كما 

تقدم فِ قولــه تعالى:﴿التَّائبُونَ العَابِدُونَ﴾))).

1-  البقرة: 255.
2-  الحشر: 23.
3-  الحديد: 3.

4-  الحديد: 112.
5-  البرهان فِ علوم القرآن؛ الزركشي: 475/3. وينظر: الطراز: 35/2.  

6-  آل عمران: 16 ، 17.
7-  ينظر: الكشاف؛ الزمخشري: 263/1، و246/2، وعلم المعاني؛ )بسيوني(: 137/2.
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ومــن الــدَّلالات أيضاً، تحقيــق الوصف وتقريره، وذلــك إذِْا قلت لرجل 
مثــاً: )هــو عالم وجواد وشــجاع وغنــي وكان المخاطب لا يعلــم ذَلكَِ أوَ لا 
يقــرّ بِــهِ ويعجب من اجتماع هَــذِهِ الصفات فِ رجل فَإذَِا قلــت: )زيد عالم( 
وكان ذهنه استبعد ذَلكَِ فنقول )وجواد( أي وهو مَعَ ذَلكَِ جواد فَإذَِا قدرت 
اســتبعاده لذلك قلت )وشــجاع( أي وهــو مَعَ ذَلكَِ شــجاع وغني فيكون فِ 
العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه تدرأ بِهِ توهم الإنكار())). وعلى 

فات المتباعدة. ذَلـِـكَ تكــون )الواو( دالةّ عَلَ الاهتمام بين الأخبــار أوَ الصِّ
اديَّة مواضع كثيرة لتعدّد الأخبار) المسند( بالعطف  جَّ حيفة السَّ وفي الصَّ

أوَ بغيره. فمن مصاديق التَّعدّد الخبريّ بغير عاطف ما ورد لغرض:
إلِيَْهِ )الموصوف(: الدّلالة عَلَ كمال اجتماعها وتخصصها بالمسند  ـ 

:A ِكما فِ دُعَائِه
ـ )إنَِّكَ قَرِيبٌ. مُجِيبٌ سَمِيعٌْ. عَليِمٌْ غَفُوْرٌ. رَؤُوفٌ. رَحِيمٌْ…())).

. الحَقِيُْ المهَِيُْ.  يْــرُ ِ عِيفُْ الضَّ ـ )فَإنِِّــي عَبدُْكَ. المسِْــكِيُْ المسُْــتكَِيُْ. الضَّ
جِيُْ…())). ــتَ الفَقِيُْ الخَائفُ المسُْ

ـ ) وَمَنْ سِــوَاكَ مَرْحُومٌ فِ عُمْرِهِ. مَغْلوُبٌ عَلَ أمَْرِهِ. مَقْهُورٌ عَلَ شَأنِْهِ. 
فَاتِ…())). لٌ فِ الصِّ مُخْتلَفُِ الحَالاتِ. مُتنَقَِّ

ونَةُ  ةِ بِالآفَاتِ المشَْــحُ ـ )فَإنَِّهَــا المهُْلكَِــةُ طُلابَّهَا، المتُلْفَِةُ حُلالّهََا، المحَْشــوُّ
بِالنَّكَباَتِ…())).

في المثــال الأوّل أســند A مجموعــة مــن الأخبــار للبــارئ عّــز وجلّ، 
1-  بدائــع الفوائــد؛ ابــن قيم الجوزيــة: 191/1. وينظر: معانــي النحو: 220/1. أقــول: للدكتور 
فاضــل الســامرائي رأي طريف في الموضوع مفاده أنَّ )الــواو( العاطفة للأخبار تدلّ عَلَ الاهتمام 
وتحقيق الأمر. وهو رأي نابع من إدراكه وقراءته للموروث القديم. ينظر: معاني النحو: 220/1.

اديَّة: 71. جَّ حيفة السَّ 2-  الصَّ
3-  المصدر نفسه: 58.
4-  المصدر نفسه: 78.

5-  المصدر نفســه: 257، وللمزيد من الأمثلة، ينظر: المصدر نفســه: 17،26، 27، 30، 33، 35، 36، 
.175 ،173 ،171 ،163 ،129 ،96،120 ،86 ،77 ،63 ،58 ،40
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وأسقط مِنهَْا حرف العطف )الواو(؛ وذلك لكمال اجتماعها فِ الذات المتفردة، 
ولاتحاد الوصف بمدلولها، إذِْ المراد مِنهَْا الوصف دفعة واحدة، وتخصصها 

بالمســند إليه، زيادةً فِ التعّظيم والتبّجيل.
وفي المثــال الثَّانِــي ذكــر A الصفــات الأخباريــة المنســوبة إليــه. )أو 
الانســان( فِ تصديــر ذاتــه الانســانية مــن دون عاطــف؛ وذلــك لاتحادهــا 
فِ موصوفهــا وكمــال اجتماعها فيه مَــعَ تخصصها بــه؛ ولجريانها مجرى 
الوصف الواحد فِ الصدق عَلَ ما صدق، زيادةً فِ الاسترحام والاستعطاف.

كذلــك المثــال الثَّالثِ وهو يصــف ويخبر عَنْ الإنســان المرحوم فِ عمره 
المغلوب عَلَ أمره … إلَِ أخر الأخبار، وترك العطف بينها؛ لأنَّها مجتمعة فِ 

صاحبهــا، كاملة فِ موصوفهــا وكأنّها صفة واحدة. 
ابِع ترك A العطف بين مجموعة الأخبار الَّتيِ أســندها  وفي المثــال الرَّ
إلَِ )هاء الضمير الغائب(، وهي الدنيا وسبكها سبكاً واحدا؛ً لكمال اجتماعها 

فِ الوصــف، واتحادها فِ المدلول، زيادةً فِ الذّم والتحّقير. 
اديَّة ما جاء:  ــجَّ حيفة السَّ ومــن أمثلة تعدد الخبر مقترناً بعاطف فِ الصَّ

ـ للدَّلالة عَلَ كمال اتصاف الموصوف فِ كُلّ صفة عَلَ حدة:
:A ِويمكن ان نتلمس هَذِهِ الدّلالة فِ دُعَائِه

ـ )وَأنَْتَ أوَْلَ مَنْ وُثِقَ بِهِ وَأعَْطَى مَنْ رُغِبَ إلِيَهِِ. وَأرَْءَفُ مَنْ اسْتُحِْمَ…())).
ـ )أنَْــتَ المسَُــبَّحُ فِ كُلّ مَــكَانٍ، وَالمعَْبُــودُ فِ كُلّ زَمَــانٍ، وَالموَْجُودُ فِ كُلّ 

ــمُ فِ كُلّ جَنـَـانَ …())). آوانٍ، وَالمدَْعُــوُّ فِ كُلّ لسَِــانٍ وَالمعَُظَّ
فقد ذكر  A فِ المثال الأوّل مجموعة من الاخبار معطوفة بعضها  	
عَلَ بعض عَلَ الرَّغم من انها غير متضادة. للدلالة عَلَ اطلاق كمال الموصوف 

اديَّة: 89. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ
2-  المصدر نفســه: أ: 254؛ وللمزيد من الأمثلة؛ ينظر: المصدر نفســه: 26، 31، 32، 34، 36، 43، 
 ،177 ،170 ،165 ،163 ،140 ،138 ،135 ،115 ،114 ،110 ،103 ،98 ،92 ،88 ،87 ،85 ،83

أ: 243، 254، 256.
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فِ كُلّ خبر منسوب إلِيَهِْ سبحانه، وموصوف بِهِ تعالى. لما فِ )الواو( من معنى 
المغايــرة، والدّلالة عَلَ التعّدد والاشــراك، فَضْلاً عَنْ الإطــاق الجمعيّ لها. 
وكذلــك يُقــال فِ المثال الثاّني، إذِْ إنَّ )الواو( العاطفة للأخبار قَدْ أعطت 

من الدّلالة عَلَ اتصاف الموصوف بكُلِّ خبرٍ عَلَ حدةٍ ما لا يخفى. 
وفي المثالــن يشــيع ضوء العظمــة والجلال والتقّديــس والإكبار للهِ عزّ 
وجــلّ، وما ذاك الأمــر إلَّ لوجود التعّدد الخبريّ المقــرون بحرف العطف ) 

الواو(، وحســن تخيره فِ السّياق. 
النَّفسّي فِ الوصف:   الدّلالة عَلَ الاهتمام والتَّقرير  ـ 

اديَّة تكثر فِ مواضع الاعتراف بالذّنبِ  جَّ حيفة السَّ   وهذه الدّلالة فِ الصَّ
والتحّــرّ والندّم وغيرها من المعاني الدّلاليةِّ، ويمكن أن نتلمســها فِ دُعَائِهِ 

:A
ةِ أوَ دُوْنَهَا…())). ـ )وَأنَا بَعْدُ، أقََلُّ الأقَليَِن. وَأذََلُّ الأذََليَِْ. وَمِثلُْ الذَّرَّ

ففي هَذِهِ الجُمْلةَ من دُعَائِهِ A نلمح نقطة التحّول من خبر إلَِ خبر من 
طريق ظهور )الواو( العاطفة بينهما؛ للدلالة عَلَ الاهتمام والتقّرير، وكأنّها 
)الواو( مرتكزات سلم هبوط يتخذها A لإظهار التوّاضع والتصّاغر أمام 
الفيض الأقدس )الله( عزَّ وجلَّ فِ سلم النزّول بـ)الواو( مَعَ الاهتمام بالخبر 
وتقرير معنى: )هل أنا كذلك أوَ أقل…؟!(، وصولاً إلَِ الذّرة أوَ اللاشيء فِ التنّاهي.

ـ دلالة الإخبار بالمصدر:
نــة النَّحْويَّة الاســم الموصــوف الدّال عَلَ الحقيقة قســمين:  تقسّــم المدوَّ
ء محسوســاَ أم ملموساَ، وقام بنفسه،  اســم الذّات: وهو ما دلَّ عَلَ ذات الشَّ
ويُســمَّى: اسم العين، نحو؛ رجل، فرس، كتاب. واسم المعنى )الحدث(: وهو 
ما دلَّ عَلَ معنى فِ الذَّهن، وصار بغيره، وهذا عَلَ نوعين: وجودي، وعدمي، 

اديَّة: 138. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ
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وكلاهمــا متعقّل: الأوّل، نحو: شــجاعة، وعدل. والثَّانــي؛ نحو: جبن، بخل، 
ظلم))). والاســم الموصوف هَذَا بنوعيه هو الذّي يُحْمَلُ عَليَهِ ويُسْــندَُ إليه.

واســم المعنــى )المصــدر( - عند النَّحويّــن - )لفظ واســع الدّلالة كثير 
تداولــه فِ الــكلام، لأنَّ فيه من الاســم والفعل خصائــص ومعاني عدة، … 
وهو أيضاً اســم ذو علاقة بأســماء الــذّوات ثمَّ تطورت دلالتــه حَتىّ أصبح 
يــدل عَــىَ المعنى أوَ ما يقال لهَُ … معنى الحــدث لان الاصل فِ الفاظ اللغة 

انهــا توضع للمحســوس ثمَّ تتحول عَنهُْ إلَِ المــدرك بالعقل())).
وهــو فِ عرفهــم: الحــدث المجرَّد مــن مدلــول الزّمن))). وعــى الرَّغم 
من شــيوعه واتســاع اســتعماله فِ كلام العرب، ووقوعه خبراً عَلَ ســبيل 
الإسناد إلَِ جانب مجيئه نعتاً وحالاً، كما هو الحال وواقع التنّزيل، كقوله 
تعالى:﴿يَا نُوحُ إنَِّهُ ليَسَْ مِنْ أهْلكَِ إنَِّهُ عَمَلٌ غَيُْ صَالحٍِ﴾))). وفي الشعر أيضاً، 

الخنساء))): كقول 
إقَِبـَـالٌ وَإدْبَــارُتَرْتَــعُ مَا رَتَعَتْ حَتىّ إذِْا ادّكرّتْ فَإنَِّمَــا هِــي 

وذهــب أغلــب النَّحويّــن إلَِ أن عدم جــواز الإخبار بالمصدر عَنْ اســم العين 
لجمــوده، ولعــدم دلالته عَلَ الذات، عَلَ خلاف المشــتق الذّي يدل عَلَ اســم 
المعنــى )الحدث( وصاحبــه))). )فلا يصحّ أن تقول )زيــد انطلاق، و)محمّد 

ركــض( … لأنّ زيــداً ليس انطلاقاً ومحمــداً ليس ركضاً())).

1-  ينظر: جامع الدروس العربية: 97/1، والمحيط؛ الانطاكي: 189/1.
2-  نحو القرآن؛ الجواري: 68، وينظر: الوصف بالمصدر: مجلة المجمع العلمي العراقي، مجلد: 37، 

30 و: نحو التجديد فِ دراسات الجواري؛ محمد حسين الصغير: 165وما بعدها.
3-  ينظر: أوضح المسالك: 201/2.

4-  البقرة: 216. وهود: 46،
5-  ديوان الخنساء: 55.

6-  ينظر: شرح ابن عقيل: 201/2، وشرح الاشموني: 66/3.
7-  معاني النحو: 208/1.
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ون)))- إلَِ  وقد ذهب علماء العربيةّ – نحويُّون)))، وبلاغيُّون)))، ومفسِّ
أنَّ مــا ورد مــن ذَلكَِ يــؤوّل بواحد من التأّويلات الأتيةّ: التأّويل بالمشــتق أوَ 
لقصد المبالغة أوَ التَّوســيع عَلَ حذف المضــاف)))، وهو الذّي يُعْرَفُ بالمجاز 

العقليّ عند البلاغييّن. 
ويبدو أنَّ غرض المبالغة أشيع هَذِهِ التأّويلات، قال ابن جني )ت392هـ(؛ 
اً أمــر الإخبار بالمصدر: )إذا وصف بالمصدر صــار الموصوف كأنّه فِ  مفــرِّ
الحقيقــة مخلوق من ذَلكَِ الفعل وذلك لكثرة تعاطيه لهَُ واعتياده إيَّاهُ ويدلّ 
عَــىَ أنّ هَذَا لهم ومتصورٌ فِ نفوســهم… وأصــل هَذَا الباب عندي قول الله 
–عزّ وجلّ- ﴿خُلقِ الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾)))… وقولك رجل دَنَفٌ أقوى معنىً، 
لمــا ذكرناه: من كونــه كأنّه مخلوق من ذَلكَِ الفعل. وهذا معنى لا تجده، ولا 
تتمكــن مِنـْـهُ مَعَ الصّفة الصّيحة()))، وقال فِ موضع آخر: )فَإذَِا قيل: رجل 
عــدلٌ فكأنّــه وُصفَ بجميع الجنس مبالغة، كما تقول: اســتوى عَلَ الفصل، 
وحــاز جميــع الرّياســة والنبّل، ولــم يترك لأحــد نصيباً فِ الكــرم والجود، 
ونحو ذلك. فوصف بالجنس أجمع، تمكيناً لهذا الموضع وتوكيداً… وأقوى 
التأّويلــن فِ قولهِا )يعني الخنســاء( فإنَّما هي إقبــال وإدبار. أن يكون من 
هــذا، أي كأنهــا مخلوقة من الإقبال والإدبار، لا عَلَ أن يكون من باب حذف 
المضــاف، أي ذات إقبــال وذات أدبــار. ويكفيــك من هَــذَا كُلُّه قــول الله عّز 
1-  ينظــر: مشــكل إعراب القرآن؛ القيــي: 218/1، و573/2، والتبّيان فِ إعراب القرآن؛ العكبري: 
143/1 و 143/2، وشرح جمــل الزجاجــي؛ ابــن عصفــور: 198/1، وشرح الشــافية فِ الــرف؛ 

.175/1 الرضي: 
2-  ينظر: دلائل الإعجاز: 134.

3- )3( ينظــر: الكشــاف: 399/2، ومجمــع البيــان؛ الطــرسي: مــج6: ج: 27: ص:16، والتفّســر 
الكبــر: 167/3، والبحــر المحيط: 64/2.

4-  ينظــر: إعــراب القــرآن؛ النحّــاس: 262/2، وشرح المفصــل؛ ابــن يعيــش: 50/3، وشرح جمل 
الزجاجــي؛ ابــن عصفور: 198/1، وحاشــية الصّبان: 66/3.

5-  الأنبياء: 37.
6-  الخصائص: 263-262/3.
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وجلّ:﴿خُلقَ الإنْسَــانُ مِنْ عَجَلٍ﴾))) وذلك لكثرة فعله إيَّاه، واعتياده له())).
وهــذا مــا ذهب إلِيَهِْ الدكتور فاضل السّــامرائي، قال: )والرّاجح أنّ هَذَا 
ب فيمــا أرى ليس من باب حذف المضاف ولا مــن باب تأويل المصدر  الــرَّْ
بالوصــف وإنَّما هو ضرب آخر من الكلام وافتنــان فيه بقصد المبالغة())). 

بيــد أنَّ الدكتــور الجــواري يرى أنّ الوصــف بالمصدر حقيقــة من حقائق 
التّكِْيــب فِ اللســان العربــيّ، و)أنَّ شــيوع هَــذَا الاســتعمال ووفرته يشــعران 
بــأنَّ التأّويــل والتقّديــر وصرف المعنــى إلَِ المجــاز والمبالغــة أمــور لا ضرورة 
لهــا ولا ســبب، بَلْ إنّها قَدْ تخــرج العبارة عَنْ المعنى الـّـذي قُصدت إليه،…())).

والَّــذي يبدو أنَّ الأمــر فِ ذَلكَِ محكوم بجهة الخطــاب فَإذَِا كان الكلام 
اديَّة، فيكون من باب  جَّ متجّهاً إلَِ الله سبحانه كما هو الحال فِ الصّحيفة السَّ
الحقائق. أمّا إذِْا كان من دون ذَلكَِ فالقصد بِهِ المبالغة أو ما في مدار التَّأويل.

اديّة، أوَ الإخبار عَنهُْ مساحة  جَّ ولمجيء الإخبار بالمصدر فِ الصّحيفة السَّ
مترامية الأطراف، جليلة المعاني عَلَ قلةّ المباني، يكشــف ســر أغوارها دقَّة 
التعّبــر ولطافــة التّكِْيب الكامنــن فِ تخيّ الألفاظ وانتقــاء الأبنية فِ أدب 
الخطاب، لنيل أعلى مستويات الدّلالة والإيحاء النفّسّي والوجدانيّ. ومِن أهمّ 

اديَّة: ــجَّ حيفة السَّ دلالة الإخبار بالمصدر فِ الصَّ
ـ الدَّلالة عَلَ تقرير الحقيقة واتســاعها عَــىَ جهتها الخاصّة بالإخبار: 
أي: تقريــر الحقيقة واتســاعها عَــىَ جهتها الخاصّــة بالإخبار لإطلاق 

:A ِكمــال المبالغة فِ إطلاق الكمال، كمـــــــــا فِ دُعَائِه
ـ )إنِِّي أشَْــهَدُ أنََّكَ أنَْتَ اللهُ الذّي لا إلِهََ إلَّ أنَْتَ قَائمٌ بِالقِسْــطِ عَدْلٌ 

الحُكْمِ....())). فِ 
1-  الانبياء: 37.

2-  الخصائص: 204/2-205، وينظر: شرح الكافية فِ النحو؛ الرضي: 103/1.
3-  معاني النحو: 212/1.
4-  نحو القرآن: 70 - 71.

اديَّة: 26. جَّ حيفة السَّ 5-  الصَّ
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لٌ. وَإذِْ كُلّ نِعَمِكَ ابْتدَِاءٌ…())). ـ )إذِْ جَمِيعُ إحِْسَانِك تَفَضُّ
ـ )ذَلكَِ أنََّ سُنتْكََ الإفَِضَالُ وَعَادَتُك الإحْسَانُ. وَسَبيِلْكَُ العَفْوُ…())).

لٌ، وَعُقُوبَتُكَ عَدْلٌ، وَقَضَاؤُكَ خِيَةٌَ…())). ـ )مِنَّتُكَ ابْتدَِاءٌ، وَعَفْوُكَ تَفَضُّ
ـ )سَــبيِلْكَُ جَدَدٌ. وَأمَْرُكَ رَشَــدٌ. وَأنَْتَ حَيٌّ صَمَدٌ. سُبحَْانَكَ، قَوْلُكَ حُكْمُ. 

وَقَضَــآؤُكَ حَتمٌْ. وَإرَِادَتُكَ عَزْمٌ…())).
ففي الأمثلة الخمســة اخَتار A المسُْــندَ اســم المعنى )المصدر(، )عدل، 
تفضل، ابتداء، الإفضال، الإحســان، العفو، ابتداء، تفضل، عدل، خيرة، جدد، 
رشد، حكم، حتم، عزم( وأسنده إلَِ المسُْندَ إلِيَهِْ فِ الأربع عشرة جملة المضاف 
إلَِ مالكه )كاف( الخطاب )الله( ســبحانه؛ للدلالة عَلَ تقرير حقيقة المصدر 
د إلِيَهِْ واتّســاعها فِ جنســها الخاصّ بِهِ لإطلاق كمال المبالغة فِ  فِ عين المسُْــنَ
إطــاق الكمال فَضْلاً عَنْ تســليط الدّلالة عَلَ الاحــداث )المصادر( وليس عَلَ 
جهة المبالغة الَّتيِ تقع فِ المحادثات والمحاورات بين الاشخاص؛ إنّه A يدعو 
الله ســبحانه وإنَّما عَلَ المبالغة- الحقيقيةّ التقّريريّة -على كمال غاية منتهى 
ومبلغ عين الكمال المطلق غير المتناهي والتفّرد والتخّصيص بذلك الإخبار فِ 
أسماء معاينه )المصادر( ذَلكَِ أنّ المبالغة )بالنِّسبة إلَِ الذات الأقـدس الرّبوبيّ 
- الَّذِي هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى بالنسّبة إلَِ الفوقيةّ - لا يـــمكن 
تصوّرهـــا وكـذا جميع صفاته الجـــاليةّ والجماليَّة…()))، فالمبالغة ليست 
هي المبالغة المعهودة لدينا نحن - الإنسان الاعتيادي - بَلْ الحقيقة التَّقريريَّة 
لها، وهي المعنى المراد مِنهُْ والمقصود من لدن وجدانه A فِ مبالغ غاياتها، 

1-  المصدر نفسه: 33.

2-  المصدر نفسه: 97.
3-  المصدر نفسه: 117.

4-  المصدر نفســه:131. وللمزيد من الأمثلة؛ ينظر: المصدر نفســه: 31، 32، 36، 44، 49، 80، 85، 
97، 99، 122، 124، 127، 128، 130، 156، 177، 178، أ: 245، 256.

5-  مواهب الرحمن فِ تفسير القرآن؛ عبد الأعلى السبزواري: 130/3، وما بعدها.
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زيــادة فِ الثنــاء والمــدح والتَّعظيم، وطلب الاســرحام والاســتعطاف مِنهُْ – 
سبحانه - وهو أهل لذلك تعالى شأنه.

وبعــدُ، فإنَّ المصادر المســانيد أســماء الأحــداث المتقدِّمــة ورد بعضها، 
وهــو )عدل فِ حكمه(، مقيـّـداً بالجارّ والمجرور عَلَ أنَّ هَذَا التقّييد مطلق فِ 
ا الآخر، فهي مطلقة وفيه  بابه بشــهادة تعريف الحكم بـ)أل( الجنسيَّة، وأمَّ
– جميعاً - من دلالة الإطلاق ما لا يختص بمورد من دون آخر ولا يقع عَلَ 
ة فِ عمومها مطلقة فِ إطلاقها  أحــد من دون أحد بَلْ هــي – الأحداث - عَامَّ
متسعة فِ اتساع دلالتها فِ ما لا يعلمه إلَّ علّم الغيوب – جلّ شأنُه - وهذا 
د إلِيَـْـهِ أيضاً، مصدر  هــو ما يدعو إلَِ ضرورة الإســناد بالمصدر إذِْ إنَّ المسُْــنَ
)اسم حدث( مضاف إلَِ صاحبه إضافة تخصيصيةّ ملكيةّ ليس كمثله شيء، 
ياق لذلك وتحتم الأمر والحال فِ المخاطبة والدّعاء الإتيان ببنية  فاقتضى السِّ
مناســبة فِ الإســناد بخبرها فجاء A بعين اســم الحدث )المصدر( ونسبها 
إلِيَهِْ سبحانه عَلَ ماهي له؛ لأنّ علاقة التخّصص الَّتيِ فِ الاضافة )المسند اليه( 
هــي عين الحدث حقيقــةَ وفعلاً، ونفس المصدر واقعــاً وعملاً، وهو هي…

ثُــمَّ إنّ الاختيــار الواقع عَــىَ المصدر فِ الإســناد فِ الجمل الأربع عشرة 
قَــدْ قــاد إلَِ اختيار بنيــة مِنهُْ ثلاثيةّ )عدل، جدد، رشــد، حكــم، حتم، عزم( 
وأيضاً رباعيةّ: )تفضل، خيرة(، وخماسية )الإفضال، الإحسان(، وسداسيةّ: 
)ابتــداء( عَــىَ الرّغم مِــن أنَّ بعض التوّجيهــات تذهــب إلَِ أنَّ )أكثر ما يرد 
للوصــف هــو المصدر الثلاثي لأنَّه أوضح صور الألفــاظ وأيسرها نطقاً، أما 
مصــادر الأفْعَال غير الثلاثيةّ فلم يــرد الوصف بها فِ المأثور من الكلام())).

وإنَّ فِ بعــض الأمثلــة - المثــال الخامس- وهو ما أفضى إلِيَهِْ اســتعمال 
المسُْندَ اسم المعنى إيقاعاً صوتياًّ متلاحقاً فِ صوامتهِِ وصوائِتهِِ. لنِتَأَمل مثلاً: 

1-  نحو التجديد فِ دراسات الدكتور الجواري؛ محمد حسين الصغير: 166.
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)ســبيلك جددٌ. وأمرك رشــدٌ( عَلَ وزن واحد وايقاع مقطعي واحد )فَعَلٌ(. 
و)قولك حُكْمٌ وقضاؤك حَتم0ٌْ وإرادتك عَزْمٌ(، فهذه البنى الثلّاثية عَلَ تناغم 
صَوتِــيّ وإيقــاع واحد عَلَ )فُعْلٌ فَعْلٌ(، فَضْلاً عَنْ تناســب الفقرات فِ نهاية 
الجمــل جميعها. وفي هَذَا من الحسّ الموســيقيّ والتنّاغم الإيقاعيّ ما يفصح 

عَنهُْ اســتعماله الأدائي فِ الهيمنة عَلَ الشّعور الوجدانيّ.
لقد أعرب استعمال الإمام A للمصدر عَنْ دقّة الانتقاء للحروف الصّوامت 
فِ المثال الأخير - مثلا- فهو A يصطفي من الحروف أكثرها إيحاءً وأشــدها 
قوةً فِ تجســيد الحدث والمصدر ففي حرف الحاء وتكرير الدال فِ )جَدَدٌ(، وثُمَّ 
إبداء )رشــدٌ( الكلمة بتكرير الراء وانتشــار الشين وسطها، وانقطاعها بالدّال فِ 
كُلّ مــن الكلمتين )جدد، رشــد(، ثمَّ إتباع ذَلكَِ بغنـّـة التنّوين فيه تمكين لمعنيهما 

وتقرير لحقيقة إسناديهما.
وكذلــك القــول فِ انتجــاب حروف المصــادر: )حكم، حتــم، عزم( ففي 
صــوت الحاء الجــوفي الحلقي مَعَ الكاف الحنكي، واطبــاق ذَلكَِ بإقفال الفم 
بالميم، وكذا فِ )حتم( و)عزم( عَلَ ما فِ العين من قوة. فيه ايحاء بالسيطرة 

والقوة والمنعة الَّتيِ لا تكون إلَّ للهِ ســبحانه.
لقــد كان A بإمكانــه التعبــر عَنْ ذَلـِـكَ بالمشــتق، أوَ الاضافة فيقول 
فرضــاً: عادل فِ الحكم أوَ ذو عــدل… ومتفضلٌ أوَ ذو فضل… وهكذا… 
ولكنـّـه A لـَـمْ يفعل والا لاختلــت الصّياغة وفقد المعنى المنشــود وانكسر 
وتيّ  الإســناد ودلالتــه الَّتـِـي فِ التّكِْيــب فَضْلاً عَنْ ضيــاع ذاك النسّــق الصَّ

والانســجام الإيقاعــيّ والتنّاغم المقطعيّ الموســيقيّ الجذاب. 
دلالة ذكر متعلقّات الإسناد )تقييد الجملة(:

قــد تقــدّم بنا القول إنَّ الجُمْلةَ فِ أيسر صورها حكم إســناديّ يتالفّ من 



1الجملة في الصحيفة السجادية 47

اكيب ومعرفة نظمها  مكوّنيه الأساسين: المسُْندَ إلِيَهِْ والمسند))). وإنَّ تحليل التَّ
يتــمّ عَــىَ وفقهــا - بوصفها البنية الأســاس)))، للجملة - من رصــد ما يتولدّ 
عنهــا من أشــكال نحويَّة متنوّعــة، بتغيّات وعوارض تمــدّ فيها، وما يُضاف 
إليهــا أيضــاً من وظائــف نحويَّة وعناصر إضافيَّة تغتني عنهــا - بنية الجُمْلةَ 

تركيبها. فِ  الأساس- 
وقــد ســمَّى النَّحْويــونَ مــا يُضــاف إلَِ تلــك البنيــة الاعتماديــة 
)الفضــات(، أوَ )المكمّــات())). إذِْ تضيــف معانــي فرعيَّــة، تكميليةّ 
لعمدتي الإسناد، عَلَ حين أنَّ البلاغييّن آثروا تسميتها بـ)المتعلقّات()))؛ 
لتعلقها بالمســند )الفعل( مركز الجُمْلةَ فِ الإســناد الفعليّ من ناحية، 
ولتخصيص الإســناد وتقيده فِ جهة مخصصــة))) من ناحية أخُرى. 
وهذه المتعلقات أوَ المقيدات هي: المفاعيل الخمسة، والتوّابع، والحال، 

والتمييــز، والجارّ والمجرور …
ومــن طريق هَذِهِ المتعلقات تســتطيل الجملة وتقصر، ويوصف الحكم 
فيهــا بـ)الإطلاق( إذِْا ما اجتزأت بركنيها: المسُْــندَ والمســند إليه؛ لعدم تعلقّ 
غرض، أو لا ســبيل مِنهُْ إليه. وبـ)التقييد( إذِْا ما زِيد عليهما شيء ممّا تقدَّم 
مــن متعلقّــات أوَ بأحدهما: لغــرض زيادة الفائدة وتكثيرهــا وتقويتها عند 
السامع، فمن المعلوم أنَّ الحكم كلمّا كثُرت قيوده أزداد إيضاحاً وتخصيصاً، 

وكانت فائدته أتم وأكمل)))، وكُلٌّ في ســياق أدائه التَّعبيريّ.
إنَّ ذكــر قيود الإســناد وتعليــق الجُمْلةَ بجهاتها المعينــة، ليس يأتي من 

1-  ينظر: شرح الكافية فِ النحو؛ الرضي: 8-7/1.
2-  ينظر: فِ النَّحو العربي؛ عبد الحميد السعيد: 107/2.

3-  ينظر: شرح المفصل: 1/ 74، والمحيط؛ الانطاكي:2/ 91، والنَّحو المصفى: 345.
4-  ينظر: الإيضَاح فِ علوم البلاغة: 102/1، وشروح التلخيص: 119/2.

5-  ينظر: العربيةّ معناها ومبناها: 194. وما بعدها.
6-  ينظر: جوهر البلاغة: 157، وعلم المعاني )بسيوني(: 196/1.
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غــر غــرض دَلالِّ بَلْ يكمــن وراءه كثير من المزايا والدَّقائــق البلاغيةّ))) الَّتيِ 
ــياق ويستدعيها المقام.  يقتضيها السِّ

ومــن هنــا ولأهميـّـةِ هَذِهِ القيــود فِ ذكر، ولغــرض معرفة البعــد المعَْنوَيّ 
لتخصيــص الإســناد بالجهــات الدّلاليَّــة المقتضيــة رأيــتُ أن أبُــن بعضــاً مــن 
دلالات ذكرهــا عَــىَ أن أقتــر فِ المبحــث عَلَ بعــض القيود كالمفعــول المطلق 
والمفعــول لأجلــه والحال المفردة. لأمريــن؛ الأوّل: إنّ ذكر قيــود تركيب الجُمْلةَ 
يةّ  اديَّة يتعذّر إحصاؤه… وبيان دلالاتــه كُلهّا. والثَّاني: أهمِّ ــجَّ حيفة السَّ فِ الصَّ
اديّة.  ــجّ حيفة السَّ هَذِهِ القيود المزمع دراســتها مَعَ بيان دلالتها في الجملة فِ الصَّ

دلالة ذكر المفعول المطلق:
سَــبقََ أن ذكرنــا أن المفاعيل كُلَّها مقيــدات للفعل، مخصصة لهَُ مبينة لجهة 
وقوعه)))، والمفعول المطلق- وهو المفعول الحقيقيّ عَلَ خلاف أنواعه)))- يعمل 
عَلَ تخصيص الإســناد وتقيــده عَلَ وجه التوّكيد، وذلــك بتعزيز معنى الحدث 
الـّـذي يقيــده المسُْــندَ )الفعــل()))، ولإزالــة احتماليةّ الشّــك والمجاز فِ الإســناد.

وذلك التخصيص يفيده ذكر المفعول المطلق بأنواعه كافةً سواء أكان عَلَ 
جهة التوّكيد المحض المجرد وذلك بإيراده - المصدر- مفرداً غير مختص؛ أي: 
مبهم. نحو قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَ تَكَليِمْاً﴾))) أمْ التوّكيد المقترن ببيان 
عدد مرات الحدث نحو: قرأت الكتاب قراءتين. أمْ المقترن ببيان نوع الحدث 
الذّي فِ علاقة الإســناد؛ وذلك بإيراده مختصاً: أي مضافاً، نحو )سرت سير 
ذي رشد()))، أم موصوفاً نحو:﴿اذكروا الله ذكراً كثيراً﴾)))، أم محلّ بـ)ال(، 

1-  ينظر: البلاغة فنونها وافنانها: 193-192/1.
2-  ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 194 وما بعدها، وفِ النَّحو العربي؛ عبد المجيد السعيد: 2/ 167.

3-  ينظر: شرح المفصل؛ ابن يعيش: 110/1، وشرح ابن عقيل: 169/1.
4-  ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 194، والنَّحو الوافي: 207/2.

5-  النساء: 164.
6-  ينظر: شرح ابن عقيل: 170/1.

7-  الأحزاب: 41.
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نحو )سرت السّير(. المعهود بيني وبين السّامع)))؛ لذلك عُرِف المفعول المطلق 
بأنّــه: )المصــدر، المنتصب: توكيــداً لعامله، أوَ مبيناً لنوعــهِ، أوَ عدده…())).

اديَّة لذكــر المفعــول المطلــق وتخصيــص الجُمْلةَ  ــجَّ حيفــة السَّ وفي الصَّ
)الإسناد( بِهِ عَلَ أنواعهِ المتعددة مساحةٌ واسعة وقد جاء لدلالات متباينة، منها:

الدّلالة عَلَ توكيد الحدث المحض: ـ 
:A ِوذلك فِ دُعَائِه 

ـ )ابْتدََعَ بِقُدْرَتِهِ الخَلقَْ ابْتدَِاعاً. وَاخَتَعََهُم عَلَ مَشِيئْتهِ اخْتَاَعاً…())).
ـ )وَانْصَبْ الموَتَ بَيَْ أيَْدِيْناَ نَصْباً. وَلاَ تَجْعَلْ ذِكْرَنَا لهَُ غِباًّ…())).

تَ كُلّ شَءٍ تَسْــراً وَدَبّرْتَ مَا  ْ ـ )أنَْتَ الذّي قَدَّرْتَ كُلّ شَءٍ تَقْدِيْراً وَسَــرَّ
تَدْبِيْاً…())). دُوْنَكَ 

دٌ صَلوََاتُكَ  لتْهَُ لعِِباَدِكَ تَفْصِيلْاً وَوَحْياً أنَْزَلتْهَُ عَلَ نَبيِكَ مُحَمَّ ـ )وَكِتاَبْاً فَصَّ
عَليَهِ وَآلهِِ تَنزِْيْلاً…())).

في المثــال الأوّل ذكــر A المفعــول المطلق )ابتداعــاً( فِ نهايــة الجُمْلةَ 
( فِ نهاية الجُمْلةَ الثَّانِية، وخصص بهما الإســناد )ابتداع  الاولى، )واختراعــاً
الخلق(، و)اختراعه(؛ للدَّلالة عَلَ توكيد الحدث، الذّي يقيده المسُْندَ )الفعل(، 
) ابتــدع(، و) اخــرع(، ولإزالــة أيّــة بادرة شــك أوَ مجاز فِ حكــم الجملة، 

ولتأكيــد الفعــل الإلهيّ - فيض العطاء - فِ الوجــود العالمي المطلق.
ذكر المفعول المطلق هنا فِ نهاية الجملتين ساعد عَلَ تكوين نمط من الحسّ 
الموسيقيّ والإيقاعيّ فِ بنية كُلّ من المصدرين )ابتداعاً، واختراعاً(؛ كونها عَلَ وزن 

1-  ينظر: النَّحو الوافي: 207/2. وما بعدها.
2-  شرح ابن عقيل: 557/1.
اديَّة: 12. جَّ حيفة السَّ 3-  الصَّ

4-  المصدر نفسه: 103.
5-  المصدر نفسه:130.

6-  المصدر نفسه: 105؛ 
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وتيّ ودقة اختيار الحروف الانفجارية  واحد. )افتعالاً(، مَعَ ملاحظة التناسب الصَّ
كالعين- مثلاً-وما يعطيه هَذَا الصوت من قوة وعظمة زيادة عَلَ ما فيه وما يوحيه 
وجــود حرف الألف، والذي يكوّن مداً صاعــداً يعقبه صوتٌ جوفٌي قويٌ. يوحي 
بالإيجاد والانشــاد والفتق، مَعَ مراعاة الفاصلة أيضاً فِ نهاية كُلّ من الجملتين.

وفي المثــال الثَّانِــي قيـّـد A الإســناد بالمفعــول المطلــق )نَصباً( 
لتوكيد معنى الحدث الذّي فِ علاقته )الإسناد(، وإزالة الشّك والوهم 
المجــازي فِ كُلّ نفــس وكل فؤاد؛ ولإظهار كمــال العناية والرغبة فِ 
جعــل المــوت منصباً بــن الأيدي وكأنّه مــدركٌ بالعين عَــىَ مفهومه؛ 
لزيــادة الــرّدع والزّجر مــن طلب الدّنيــا، وللتّغيــب فِ عمل الاخرة 
والسّــياق يدعو لذلك التأّكيد والجملة هنــا مقولة فِ عنوانهِ )إذا نُعِى 

إلِيَهِْ ميــت أوَ ذُكِرَ الموت())).
وكذلــك المثــالان: الثَّالثِ والرّابع فما قيل فِ المثالــن المتقدمين يمكن أن 

فِ الأخيرين. يقال 
اديَّة أيضاً: جَّ حيفة السَّ ومن أغراض ذكر المفعول المطلق فِ الصَّ

ـ الدّلالة عَلَ بيان صفة الحدث مَعَ توكيد دلالته:
اديَّة أعم دلالات ذكــر المفعول المطلق  ــجَّ حيفة السَّ وهــذه الدّلالــة فِ الصَّ

 :A ُوأكثرهــا وروداً فِ تضاعيفها مــن ذَلكَِ دُعَاؤُه
دٍ وّآلهِِ. وَاحْفِظْناَ مِنَ بَيِْ أيْدِيناَ. وَمِنْ خَلفَْناَ وَعَنْ  ـ )اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ مُحَمَّ
أيَْمَانِناِ. وَشَمَائلنِاَ. وَمِنْ جَمِيعِْ نَوَاحِينْاَ حِفْظاً عَاصِماً مِنْ مَعْصِيتَكَِ هَادِياً إلَِ 

طَاعَتكَِ مُسْتعَْمَلاً لِحََبَّتكَِ…()))
هُمَا بَرَّ الأمِ  ــلطَْانِ العَسُــوفِ وَأبََرُّ ـ )اللَّهُــمَّ اجْعَلنْـِـي أهََابُهُمَــا هَيبْةََ السُّ

الــرَؤُوفِ…())).

1-  المصدر نفسه: 103.
2-  المصدر نفسه: 26.
3-  المصدر نفسه: 66.
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عْلَ  ليَِّةٍ. وَلاَ مُنتْهََى لهَُ بِآخِريَّة. وَاسْــتَ ـ )وَعَزَّ سُــلطَْانُكَ عِزّاً لا حَدَّ لهَُ بِأوََّ
مُلكُْكَ عُلوُّاً سَــقَطَتْ الأشَــياَءُ دُونَ بُلوُغِ أمََدِهِ…())).

ــكُرِ.  ـ )تَحْمُــدُكَ نَفْسِ وَلسَِــانِي. وَعَقْلِ حَمْداً يَبلْغُُ الوَفَاءَ. وَحَقِيقَْةَ الشَّ
حَمْداً يَكُونُ مَبلْـَـغَ رِضَاكَ عَنِّي…())).

ـ )أدَْعُــوكَ دُعَــاءَ مَنْ ضَعُفَتْ وَسِــيلْتَهَُ. وَانْقَطَعَتْ حِيلْتَـَـهُ وَأقَْتَبََ أجََلهُُ 
تُهُ.  نْياَ أمََلهُُ وَاشْتدََتْ إلَِ رَحْمَتكَِ فَاقَتُهُ. وَعَظُمَتْ لتِفَْرِيْطِهِ حَسَْ وَتَدَانَى فِ الدُّ

وَكَثُرَتْ زَلَّتُــهُ وَعَثرَْتُهُ وُخَلصَُتْ لوَِجْهِكَ تَوْبَتُهُ…())).
في المثال الأوّل ذكر A الجُمْلةَ الأمرية )احفظنا(، وقيدّ إسنادها بالمفعول 
المطلق: )احفظنا عاصماً… هادياً… مســتعملاً(، وجعله موصوفاً بصفات عدة 
تجــري فيــه مجــرى الاخبار وذلــك للدلالة عَلَ بيــان صفة الحــدث )الحفظ( - 
د  المصــدر- المقــرن بتوكيد دلالته من خلال اشــتمال المصدر عَلَ حروف المسُْــنَ
)الفعل(، فتوكيده من لفظه بلحاظ مادته. وبيان صفته من خارج لفظه باعتبار 

اختصاصــه بالوصف المتعدّد الدال عَــىَ زيادة معنويَّة مجتمعة فِ مدلوله.
وفي المثال الثَّانِي قيد A حكم الإسناد الذّي فِ الجُمْلةَ بذكر المفعول  	
المطلــق )هيبة الســلطان العســوف( فِ التّكِْيب الأوّل و) بــر الام الرؤوف( 
فِ التّكِْيــب الثاّنــي. عَــىَ جهــة توكيد الإســناد؛ لغرض بيــان صفة الحدث 
وتوضيحهــا )أهابهمــا(، و) أبرهما( الذّي يرغب فيــه A، وقد توصل إلَِ 
ذَلـِـكَ من خــال اضافة المصدر إلَِ مــا بعده فَضْلاً عَنْ وصــف المضاف إلِيَهِْ 
)السّــلطان العســوف(، و)الام الــروؤف(؛ للوصول إلَِ اعــى درجات البيان 
والايضــاح فِ الهيبة الَّتيِ يريدهــا من والديه A والنزول إلَِ اقصى غايات 

الكمــال فِ الرأفة والتحنــن الذّي يبغيه A لهما. 
وفي المثــال الثَّالـِـث أراد A بيــان صفــة العــزّة السّــلطانيةّ والعلوّ  	

1-  المصدر نفسه: 86.
2-  المصدر نفسه: 158.
3-  المصدر نفسه: 178.
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الملكيّ لله ســبحانه. فما أن نطق بالجملة )عزَّ سُــلطانُك(، و)استعلى ملكُك( 
حَتـّـى قادته الرّهبة والعظمة الإلهية إلَِ تخصيص الحكم وتقييده عَلَ وجه 
التوّكيد الحقيقيّ ضرورة بذكر المفعول المطلق )عزاً لا حدَّ لهَُ بأوّليةّ(، واسم 
المصدر )علوّاً ســقطت الأشــياء دون بلوغ أمده(، وجعله مختصاً غير مبهم 
ليَِّة(، والفعليةّ )سقطتِ الأشياء  بالصّفة، وهي الجُمْلةَ الاسْمِيَّة )لا حدَّ لهَُ بِأوََّ
دون بلوغ أمده(، فهو A لمَْ يريد إزالة الشّك أوَ الاعتبار المجازيّ فِ الجملة، 
وإنَّمــا زيــادةً عَلَ حقيقة كمال ذَلكَِ أراد أن يظهر بيان صفة )الحدث( الذّي 
فِ الاســناد: بيان كماليةّ صفة العزّة. فِ اللاحدود وعلو الملك فِ عدم البلوغ.

وهنــا، أيضــاً إيحاءٌ صَوتِــيّ بين ذَلـِـكَ؛ إذِْ إنَّ اســتعمال حرف العين  	
والــزّاي فِ بدايــة الجُمْلـَـة )عَزَّ(، فيه من القوة والعظمة والحركة المســتمرة 

المتكــررة فيه إشــعار وإعــام فِ صفة اللامحــدود فِ المفعوليـّـة المطلقة.
ابِع  ومــا قيل فِ الأمثلــة المتقدمة يمكن أن يقال فِ المثالــن المتبقيين: الرَّ

والخامس.
دلالة ذكر المفعول لأجله:

المفعول لأجله، ويُسمّى أيضاً المفعول لهَُ، أوَ من أجله))): )هو المصدر  	
الفضلة المعلل لحدث شــاركه فِ الزمان والفاعل نحو: )قمت إجلالاً لك())).

ــةُ الدَّلاليَّــة الَّتـِـي تقــع عَــىَ عاتق المفعــول لأجله هــي تخصيص  والمهمَّ
ه لمَْ وقع، ولأيِّ ســبب كان))). فمن يقول  الإســناد وتقييده بعلةّ وغاية تفسِّ
مثلاً: قرأتُ حباًّ فِ القراءة. )يســند إلَِ نفســه القراءة ويقيدّها بســبب خاصّ 
وهي الغاية من الإســناد، أوَ الباعث عليه())). إذِْ إنَّ الإســناد بدون ســبب أعمّ 

1-  ينظر: شرح المفصل؛ ابن يعيش: 52/2، وشرح شذور الذهب: 127، وجامع الدروس العربية: 40/3..
2-  شرح شذور الذهب: 227-226.  

3-  ينظر: اللغة العربيةّ معناها ومبناها: 195.
4-  نظام الجُمْلةَ العربية: 103.
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مِنهُْ وهو حاصل بســبب))) يتعلقّ بِهِ ويبيّ علةّ إســناده.
والعلـّـة الَّتيِ يفيدها ذكر المفعول لأجله فِ الجُمْلةَ عَلَ قســمين: أحدهما:  	
علــة يُــراد تحصيلها، بمعنــى أنّها غير موجــودة فِ أثناء الفعــل وإنما هي غاية 
مــرادة متأخرة عَنْ وجوده نحو: جئتــك إصلاحاً لحالك، أي: من أجل الإصلاح. 
وهــو علــة حاملة عَــىَ الفعل وهي غير موجــودة فِ أثنائه وإنما هــي غاية يراد 
تحصيلهــا)))؛ )وذلك لأن الغرض المتأخر وجوده علة غائية حاملة عَلَ الفعل… 
فهــي متقدمــة من حيــث التصــور وإن كانــت متأخرة مــن حيث الوجــود())).

والعلةّ الثَّانِية: هي علةّ موجودة متقدمة عَلَ وجود الفعل وهي السبب فِ  	
دفع الفاعل إلَِ الفعل، إذِْ إنَّها حاصلة قبل وقوع الفعل، لذلك لا يراد تحصيلها. نحو 
قولهم: قعدت جبناً، فالجبن هو السبب فِ القعود وهو حاصل قبل وجود الفعل))).

ويمكــن أن نفيــد من وظيفة المفعول لأجلــه ودلالته فِ بيان أغراض  	
اديَّة، ففيها جمل غير قليلة جاءت مقيدة بذكر  جَّ ذكره فِ الجُمْلةَ فِ الصّحيفة السَّ
السبب الذّي من أجله وقع الإسناد والغاية الباعثة عليه، ومن هَذِهِ الدَّلالات:

الجُمْلةَ المتحقق(: الدّلالة عَلَ بيان غاية الإسناد )مضمون  ـ 
 :A ِوذلــك فِ دُعَائِه 	

وا بِالحُسْــنىَ،  ـ )ليِجَْزِيَ الَّذِّينَ أسََــاؤُوا بِمَا عَمِلوُا وَيَجْزِيَ الَّذِّينَ أحَْسَــنُ
عَدْلاً مِنهُْ تَقَدَّسَــتْ أسَْمَاؤُهُ…())).

ماً. وَأنَْتظََــرَ مُرَاجَعَتنَاَ  ـ )وَلـَـمْ يُعَاجِلنّـَـا بِنقَْمَتـِـهِ بَلْ تَأنََّانَــا بِرَحْمَتهِِ تَكَرُّ
بِرَأفَْتِــهِ حُلمْاً…())).

1-  ينظر: اللغة العربيةّ معناها ومبناها: 195-196وما بعدها.
2-  ينظر: شرح الكافية فِ النحو؛ الرضي: 192/1، ومعاني النحو: 657/2.

3-  شرح الكافية فِ النحو: 192/1. 
4-  ينظر: المصدر نفسه: 192/1، ومعاني النحو: 657/2.

اديَّة: 12. جَّ حيفة السَّ 5-  الصَّ
6-  المصدر نفسه: 14.
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ــى أمََرْتَ بِــهِ تَفْرِيْطاً وَتَعَاطَــى مَا نَهَيتَْ عَنـْـهُ تَغْرِيْراً…  ـ )فَقَــرََّ عَمَّ
كَ بِطَمَعِهِ يَقِينْاً، وَقَصَدَكَ بِخَوْفِهِ إخِْلاصاً،…  ــهَ رَغْبتَهَُ إلِيَكَْ ثِقَةً بِكَ فَأمََّ وَوَجَّ
هِ مَآ أنَْتَ أعََلمُْ بِهِ مِنهُْ خُضُوعاً. وَعَدَّدَ مِنْ ذُنُوبِهِ مَآ أنَْتَ أحَْصَ  وَأبََثَّكَ مِنْ سِِّ

خُشُوعاً…())). لهََا 
في المثــال الأوّل عمــد A إلَِ ذكر المفعول لـَـهُ فِ الجُمْلةَ )عدلاً منه(  	
وتخصيــص الإســناد بِهِ لدلالة عَلَ بيان ســبب الحدث وعلة وقوع الإســناد 
وغايتــه وهو العدل الالهي وللاشــعار أن علةّ الإســناد واقعــة ومتحققة بَلْ 
وقوع الفعل ووجوده فِ الجمل المتقدمة فِ نص الدعاء. )خلق الخلق وتقسيم 
الارزاق وانقطــاع الآجــال والمجازاة إن خيراً فخــر وإنْ شّراً فشّر(، كُلّ ذَلكَِ 
واقع بســبب عدل الله ســبحانه لذلك جعل الجُمْلةَ مقيدة بسببه، وهو الغاية 

تكوين مضمونها. من 
وفي المثــال الثَّانِي خصص A الجُمْلةَ الأولى بذكر الســبب )تكرماً(  	
المفعول لأجله. الذّي كان علةّ الإسناد وسبباً متقدماً عَلَ وجود الفعل ووقوعه، 
فِ مضمــون الجملــة؛ للدلالــة عَلَ بيان غايــة الإســناد، وكأنّ المفعول لأجله 
)السّــبب( كان الباعث عَلَ ايجاد مضمون الحكم الإســنادي وعلةّ لإنشــائه، 
فعــدم المعاجلة بذنوب العباد والتأّني فِ ذَلكَِ هو عين التكريم وغايته. كذلك 
الحال فِ الجُمْلةَ الثَّانِية فِ المثال نفسه إذِْ إنَّه ذكر المفعول لأجله )حلماً( لبيان 
ســبب وغاية مضمون الجُمْلةَ، وعلةّ إســنادها. وأعلم أنّ الإســناد يقوم عَليَهِ 
ويتحقق بســببه؛ لإظهار كرم الله ســبحانه وحلمه تعالى عَلَ الخلق جميعاً.

وفي النَّصّ أيضاً نجد أن ذكر المفعول لأجله ســاعد عَلَ التنّاســب بين  	
القَرَائــن وفي مراعاة الفاصلــة فِ نهاية الجملتين.

وما قيل فِ المثالين يمكن أن يقال فِ المثال الأخير. 	

1-  المصدر نفسه: 81-80.
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اديّة: جَّ حيفة السَّ ومن دلالات ذكر المفعول لأجله أيضاً فِ الصَّ
الدّلالة عَلَ بيان العلة المرادة من الإسناد: ـ 

 	 	:A ِوذلك فِــي دُعَائِه
ـ )وَهَاجَــرَ إلَِ بِــادَِ الغُرْبَةِ وَمَحَل النَّأيِ عَنْ مَوْطِنِ رَحْلهِِ… إرَِادَةً مِنهُْ 

لإعِْزَازِ دِيْنكَِ وَاسْــتنِصَْاراً عَلَ أهَْلِ الكُفْرِ بِكَ…())).
ـ )إلِيَكَْ أخَْلصََ المسُْتهَلُّونَ رَهْبةًَ لكََ وَرَجَاءً لعَِفْوِكَ…())).

لِزَِيْدِكَ…())). ـ )وَتَصَدَّقُوا لكََ طَلبَاً 
في المثــال الأوّل جعــل A الإســناد مخصصــاً بذكــر المفعــول لأجلــه 
-)إرادة منــه( وهــو الغاية من وقوعه إذِْ إنَّ الإرادة ســابقة لمضمون الجُمْلةَ 
هجرة الرّســول )صلّ الله عَليَهِ وآله( وسبباً لوجود الفعل ووقوع الإسناد؛ 
لأنّهــا تعني )العزم عَلَ الفعل أوَ الــرك بعد تصوره وتصور الغاية المترتبة 
عَليَــهِ مــن خــر أوَ نفع أوَ لذة أوَ نحــو ذلك()))، ثمَّ عطــف A بتخصيص 
آخــر وتقييد جديــد، زيادة عَلَ التقييــد المتقدم، وذلك بذكــر المفعول لأجله 
)واســتنصاراً(؛ للدّلالة عَلَ بيان الغاية المرادة من وقوع الإســناد، وتحقيق 
مضمون الجُمْلةَ )هجرة الرّسول الكريم )صلّ الله عَليَهِ وآله(، الغاية المتوخاة 
من حكم الإســناد، )الهجــرة(  نصرة دين الله واعزاز كلمته ســبحانه وهي 
الغاية المرادة، والســبب المنشــود، وذلــك غير كائن قبل الهجــرة، لذك ذكره 
ــبب المراد من وقوعه. A؛ للدلالة عَلَ العلة الغائية من الإســناد، وبيان السَّ

وكذلــك المثــال الثَّانِــي إذِْ بنــى A تحقيــق مضمون الإســناد عَلَ  	
العلــة مــن وجوده وهي )رهبــةً( المفعول لأجلــه؛ ولأنّ الرّهبة هي السّــبب 
فِ الاخــاص، والغايــة الاخيرة مِنهُْ أيضــاً، ثُمَّ ذكر A المفعــول لهَُ )رجاءً 

1-  المصدر نفسه: 16.
2-  المصدر نفسه: 168.
3-  المصدر نفسه: 160.

4-  رياض السالكين: 478/1. 
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لعفــوك(؛ للدلالــة عَلَ بيان الغايــة الَّتيِ يراد تحصيلهــا، لأنّها غير موجودة 
فِ أثناء وقوع الحدث الذّي فِ مضمون الإســناد بَلْ هي متأخرة عَنهُْ وســبب 
فِ حمــل الفعــل وتكوين تركيب الجُمْلـَـة باعتبار آخــر؛ إنّ الغاية المقصودة 
)العلـّـة الغائيَّــة( كانت السّــبب من ذكر الجُمْلةَ والأســاس فِ تكوين فكرتها 
ومضمونها؛ للحصول عَلَ البغية: )رجاء عفو الله سبحانه، فهي وإن كانت 

متأخــرة فِ التحّقيــق وجــوداً إلا أنّها متعلقّة متصــوّراً عقلاً.
وما قيل فِ المثالين المتقدّمين يمكن أن يُقال فِ المثال الأخير. 	

دلالة ذكر الحال:
الحــالُ))))*( وصفٌ منصوبٌ فضلةٌ مســوقٌ لبيــان هيأة صاحبه من  	
فاعــل، أوَ مفعــول، أوَ غيرهما عند وقوع الفعــل))). فهو قيد لما دخل فِ حيز 
ة مرتبطة  الإســناد وتخصيــص للفاعــل، أوَ المفعــول، أوَ غيرها بهيــأة خَاصَّ
بالفعل ووقوعه. فَإذَِا قلت جاء زيد ضاحكاً ولقيت علياً مبتســماً كان معنى 
قولــك: جــاء زيدٌ بهذه الحال ولقيت علياً ملابســاً هَذِهِ الحــال))). وهذه هي 

وظيفة الحــال المعنويَّة - الدَّلاليَّة.
ــم الحال باحتســاب فائدتها عَــىَ أنواع كثيرة متعــدّدة، منها:  وتُقسَّ 	
الحــال المبينّــة: وهي الحال المؤسســة معنــى جديداً فِ الجملــة)))، كما تقدم 
فِ تعريفهــا. والحــال المؤكــدة وهذه لا تفيــد إلَّ توكيد مضمــون الجملة)))، 
نحو قوله تعالى:﴿وَلَّيتُْمْ مُدْبِرِينَ﴾))) فمعنى )مدبرين( مســتفاد من المسُْــندَ 
ابِع )الفصل  1- )*( ســأقتصر هنا، عَلَ دلالة ذكر الحال المفردة. وأترك الحال الجملة. إلَِ الفصل الرَّ

والوصل(؛ لأنها أدخل فيه، إن شاء الله تعالى.
2-  ينظــر: كتــاب ســيبويه: 146/1 وما بعدهــا، والمقتضب: 228/3. وما بعدهــا، وشرح المفصل؛ 
ابن يعيش: 55/2، وشرح الكافيةّ فِ النحّو؛ الرّضّي: 198/1، وما بعدها، وشرح قطر الندى: 234، 

ابن عقيل: 243/2. وشرح 
3-  ينظر: شرح المفصّل: 55/2، واللغّة العربيةّ معناها ومبناها: 198، ونظام الجُمْلةَ العربية: 115.

4-  ينظر: النَّحو العربي: 243/2، والنَّحو الوافي: 391/2.
5-  ينظر: النَّحو الوافي: 391/2.

6-  التوبة: 25.
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فِ )وليتــم())). ومــن تقســيمها أيضاً باعتبــار العدد ما تســمّى مترادفة عَلَ 
واحــدة، أوَ أكثــر إذِْ إنَّ الحــال قَدْ تعــدد إلَِ غير واحدة)))، نحــو: رأيت زينَ 

العابديــنَ قائماً راكعاً ســاجداً داعياً للهِ ســبحانه. 
وليــس البحــث - هنــا - بصــدد بيــان كُلِّ أنــواع الحــال وتقســيماتها 

وشروطهــا ومــا قيل فيهــا؛ لأنَّ ذَلـِـكَ موكــول إلى مظانه. 
والَّذي يخصّنا من ذَلكَِ ذكر هَذَا القيد )الحال( فِ الجُمْلةَ ودلالته فِ الصّحيفة 
اديَّة منها: ــجَّ حيفة السَّ السّــجاديّة، لكثرتــه فيها، ومن دلالات ذكر الحال فِ الصَّ

الجُمْلةَ بهيأة خاصّة: ـ تعلق دلالة 
: A ِوذلك عندما تتعلق الدّلالة ببيان هيأة خاصة، كما فِ دُعَائِه

لاً. وَعَاذَ  دُ بِــهِ مَنْ جَأرََ إلِيَـْـكَ مُتنَصَِّ دْنِــي فِ يَوْمِــي هَــذَا بِمَا تَتغََمَّ ـ )تَغَمَّ
بِاسْــتغِْفَارِكَ تَائباً…())).

ـ )وَبَلَّغْنـِـي مَباَلـِـغَ مَنْ عُنيِتَ بِــهِ. وَأنَْعَمْتَ عَليَهِْ. وَرَضَيتَْ عَنهُْ فَاعَشْــتهَُ 
ــعِيدْاً…())). يتْهَُ سَ حَمِيدْاً. وَتَوَفِّ

ـ )اللَّهُمَّ إنَّكَ خَلقَْتنَيِ سَويّاً. وَرَبِّيتْنَيِ صَغِيْاً. وَرَزَقْتنَيِ مَكْفِياًّ…())).
ـ )فَأصَْحَرَنِي لغَِضَبكَِ فَرِيْداً وَأخَْرَجَنيِ إلَِ فَناَء نِقْمَتكَِ طَرِيْداً…())).

في المثــال الأوّل جعــل A الجُمْلـَـة الأولى والثانية مقيـّـدة بذكر الحال 
( فِ الثَّانِية وخصّص الفاعل المســتتر فِ )جأر(،  )متنصــاً( فِ الأولى و)تائبــاً
ــة هي الحــال )متنصلاً(، )تائبــاً( وقيدّ الإســناد بهذه  و)عَــاذَ( بهيــأة خَاصَّ

الدّلالــة المفــادة من معنى الحال؛ لتعلق معنــى الجُمْلةَ بها. 

1-  ينظر: النحو الوافي: 708/2.
2-  ينظر: شرح ابن عقيل: 274/2، والنَّحو الوافي: 385/2.  

اديَّة: 139.   جَّ حيفة السَّ 3-  الصَّ
4-  المصدر نفسه: 141.
5-  المصدر نفسه: 155.

6-  المصدر نفسه: 87.
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وفي المثال الثَّانِي ذكر A الحال )حميداً( فِ الجُمْلةَ الأولى، و)ســعيداً( 
ة الَّتيِ  فِ الجُمْلـَـة الثَّانِيــة للدَّلالة عَلَ تعلق معنى الجُمْلةَ بهــذه الهيأة الخاصَّ
تلبـّـس بها المفعول بِهِ )وهو الضّمير المتصل الذّي فِ )اعشــته(، و )توفيته(، 
وتقيــد الإســناد بها عنــد حدوث الفعل الـّـذي فِ علاقته. ولو لـَـمْ يذكر هَذِهِ 
الحال )ســعيداً(، و)حميداً( لكانت الجُمْلةَ خالية من هَذِهِ الهيأة الَّتيِ حققها 

ذكر الحال.
مــر- )ياء المتكلم(  وفي المثــال الثَّالـِـث بين A هيــأة المفعول بِهِ - الضَّ
بذكر الحال، وهي )سوياً(، وهيأة المفعول بِهِ فِ )ربيتني( فِ الجُمْلةَ الثانية. 
بذكــر هيــأة وهي )صغيراً( وكــذا الأمــر فِ الجُمْلةَ الثَّالثة وهــي )رزقتني( 
وهيأة مفعولها - ضمير المتكلِّم - )مكفياً( لتعلقّ معنى الجُمْلةَ ودلالتها عَلَ 
هَذِهِ الهيأة، الَّتيِ خصصت الإسناد وجعلته مقيدةً فِ أثناء وقوع الفعل بها.

وكذلك الحال فِ المثال الرّابع؛ إذِْ أنه A جعل الجُمْلةَ الأولى )أصحرني( 
ة دلَّ عليها ذكر الحال وهي )طريداً(  والثانية )أخرجني( مقيدة بهيأة خَاصَّ
فِ الأوُّلَ و)فريداً( فِ الثانية. لتعلق معنى الجُمْلةَ عَلَ هَذِهِ الصورة والهيأة.

الدّلالة عَلَ هيأة صاحب الحال والعناية به: ـ تركيز 
د الحال إلَِ اثنتين أوَ أكثر،  ويمكن أن نفيد هَذِهِ الدّلالة بوســيلة تعدُّ 	

:A ِكمــا فِ دُعَائِه
ـ )فَأقَْــدَمَ عَليَـْـهِ. عَارِفاً بِوَعِيدِْكَ. رَاجِياً لعَِفْوِكَ وَاثِقــاً بِتجََاوُزِكَ وَكَانَ أحََقَّ 
عِبـَـادِكَ مَــعَ مَا مَننَتَْ عَليَهِ أنَْ لا يَفْعَلَ. وَهَا أنََــذَا بَيَْ يَدَيْكَ. صَاغِراً ذَليِلْاً خَاضِعاً 
لتُهُ. وَجَليَلٍْ مِنَ الخَطَايَا اجْتَحَْتُهُ.  نُوبِ تَحَمَّ خَاشِعاً. خَائِفاً مُعْتَفِاً. بِعَظِيمٍْ مِنَ الذُّ

مُسْــتجَِيْاً بِصَفْحِكَ لائِذاً بِرَحْمَتكَِ. مُوْقِناً أنََّهُ لاَ يُجِيُْنِي مِنكَْ مُجِيٌْ…())).
ـ )إلِهَِــي أتََيتُْكَ طَامِعاً فِ إحِْسَــانِكَ، رَاغِبــاً فِ امْتنِاَنِكَ، مُسْتسَْــقِياً وَابِلَ 

1-  المصدر نفسه: 137.
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يْعَةَ  طَوْلكَِ، مُسْتمَْطِراً غَمَامَ فَضْلكَِ، طَالبِاً مَرَضَاتِكَ، قَاصِداً جَناَبَكَ، وَارِداً شَِ
ةِ جَمَالكَِ، مُرِيْداً  رَفْــدِكَ، مُلتَمَِســاً سِــنيَّ الخَيْاَتِ مِنْ عِنـْـدِكَ، وَافِداً إلَِ حَــرَْ

وَجْهَــكَ، طَارِقاً بَابَك، مُسْــتكَِينْاً لعَِظَمَتكَِ وَجَلالكِِ…())).
في المثــال الأوّل صــور A هيأة صاحب الحــال الفاعل - الضمير الذّي 
فِ الجُمْلةَ )فأقدم( بألوان متعددة، ورسم صورته بفرشاة الفاظه الطاهرة، 
لتكويــن لوحة من الجمال والروعة تجســد الفاعل )أنا - الانســان( وتحدد 
معالمــه النفســية والروحيــة وهــو يدعو ربَّه، فقيد الإســناد بهــذه الاحوال، 
وشــخص صاحبها بهــذه الهيئــات: )عارفاً، راجيــاً، واثقاً، صاغــراً، ذليلاً، 
خاضعــاً، خاشــعاً، خائفاً، معترفاً، مســتجيراً، لائذاً، موقنــاً(؛ لتركيز الدّلالة 
عَليَهِ من خلال هَذَا التعّدد الذّي يصب فِ بوتقة واحدة؛ لإنشاء لوحة فريدة 

من نوعها فِ التذّلــل والخضوع والانقطاع. 
وكذلك الحال فِ المثال الثَّانِي، إذِْ إنه A جعل الإسناد مقيدّاً بمجموعة 
ة متفــردة بدلالة مادتها  مــن الاحوال تعــر كُلّ واحدة مِنهَْــا عَنْ هيأة خَاصَّ
اللفظية عَنْ صاحبها الفاعل -الضّمير- وذلك لتسليط ضوء الدّلالة عَلَ هيأة 
صاحب الحال )الضمير- الانسان( فِ الجُمْلةَ )أتيتك( والعناية به، عند وقوع 

الحدث )الإتيان( إلَِ البارئ - جلَّ شأنه.
ثُــمَّ إنّ الحــال هنا، مركّبــة بمعنى أن لها مجموعة مــن المتعلقات، مِنهَْا 
الجارّ والمجرور ومنها المفعول به. ســواءٌ فِ المثال الأوّل أمْ فِ المثال الثَّانِي، 
وهــذا يعطــي لها من التمييــز والوضوح فِ رســم لوحتها وبيــان صاحبها 
مــا لا يكــون بغير ذَلكَِ القيــد، مفعولاً أكان أمْ جاراً ومجــروراً. وهذا يؤدّي 
إلَِ تضافــر القيــود فِ بيان هيئات الفاعل، ويزيد من قوة الأســلوب وجمال 

تركيبه ورعــة بيانه وتراكم دلالته.

1-  المصدر نفسه: أ: 239 - 240.
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ثُمَّ إنَِّ فِ ذَلكَِ تناغماً صوتياًّ عجيباً فِ باب صورة الأحوال، وتأطيرها  	
بــه، كون بعض كَلمِِها قَدْ جاءت عَلَ وزن واحد )فاعل(. 

الدَّلالة: فِ  التّوسع  ـ 
وهذه الدّلالة نســتطيع أن نتلمســها من مجيء الحــال ووقوعها موقع 

:A ِالمصــدر، كما فِ دُعَائِه
هَ رَغْبتَهَُ إلِيَكَْ ثِقَةً بِكَ،…())). ـ )وَوَجَّ

ِ عَافِيتَكَِ  لاً، وَاسْــرُنِي بِسْــرِّ ـ )فَاضْمُمْنـِـي إلَِ كَنـَـفِ رَحْمَتـِـكَ تَطَــوُّ
ــاً…())). تَفْضُّ

فقــد قيـّـد A الإســناد فِ الجمــل الثـّـاث بذكــر المصــدر )ثقةً،  	
تطولاً، تفضلاً(؛ للدلالة بهذا القيد عَلَ التوّســع فِ الدّلالة إذِْ إنَّ كُلاّ مِنهَْا 
)ثقة، تطولاً، تفضلاً( يحتمل الحالية والمفعول لأجله والمفعوليةّ المطلقة 
فلــو عّــرA عَنْ ذَلكَِ القيــد بالحاليةّ الصّيحة فقــال: )واثقاً، متطولاً، 
متفضــاً(، لــدلّ بِــهِ عَلَ معنى واحد وهــي هيأة صاحب الحــال، ولكنه 
A بعدولــه إلَِ المصدر أتســع المعنى واصبح يــؤدي ثلاث معانٍ فِ آنٍ 
واحــد هــي: الحاليةّ، والمصدريّــة )المفعول لأجلــه(، أوَ المفعوليةّ المطلقة 
والمعنى))) عَلَ العموم )ووجه رغبته إلِيَكَْ واثقاً بك، ثقة بك، لأجل الثقة 
بك، وكذا… متطولاً، وتطــولاً، ولأجل التطول،… ومتفضلاً، وتفضلاً، 
ولأجــل التفضــل(. وكلها مــرادة ومطلوبــة. فبالعدول مــن الوصف إلَِ 
المصــدر دلَّ عَــىَ تلك المعانــي وزاد من دلالة التّكِْيب ووســع من دائرة 
فحواه. فَضْلاً عَنْ المحافظة عَلَ تناســقه الموســيقي وتوافقه السجعي فِ 

الجمل. نهاية 

اديَّة: 81. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ
2-  المصدر نفسه: 89.

3-   ينظر: معاني النحو: 722/2.
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إليه: المسُْنَد  دلالة حذف 
د إلِيَهِْ عنصر أســاس فِ تركيب الجُمْلةَ ومنه  تقدَّم بنا القول إنّ المسُْــنَ 	
تلتــزم الفائــدة؛ لأنَّه طريق الحكم وعمدة البيان، لذا كان ذكره واجباً، مبتدأً 
يَّة –الإســناد الاســميّ- أمْ فاعلاً فِ الجُمْلـَـة الفِعْليَِّة –  أكان فِ الجُمْلةَ الاسْــمِ
الإسناد الفعليّ - ولا يعدم من سياق الجُمْلةَ إلا لدليل مقاليّ أوَ لقرينة حاليةّ. 
يدلان عَليَهِ ويشــران إلِيَهِْ مَعَ سر بلاغيّ ومرمىً دَلالِّ مقصود يرجح حذفه 

عَــىَ ذكره وإلَّ كان نقصــاً فِ التّكِْيب وعيباً فِ الفائدة))).
ولمـّـا كان مصطلح المسُْــندَ إليه - كما تقــدّم - جامعاً لكُلِّ من وظيفة  	
الابتدائيـّـة فِ الجُمْلةَ الاسْــمِيَّة ووظيفة الفَاعِليَّــة فِ الجُمْلةَ الفعلية. رأيت أن 
دراســة كُلّ منهما عَلَ حدة أيسر، طلباً للتوضيح وبغية لاســتيفاء أجزاء – 

د إليه( فِ الجُمْلةَ فِ الصّحيفة السّــجاديّة. المبحث - )حذف المسُْــنَ
إذِْا كان مبتدأً: إلِيَْهِ  المسُْنَد  حذف 

تنــاول النَّحْويــونَ حذف المبتدأ فِ باب )المبتدأ والخــر(، وذهبوا إلَِ أن 
حذفه عَلَ نوعين: جائز، وواجب. فمن الواجب ما حذف للإخبار عَنهُْ بنعت 
مقطوع عَنْ متبوعه إلَِ الرفع، نحو: الحمدُ لله العظيم. أوَ أخبر عَنهُْ بمصدر 
جيء بِهِ بدلاً من فعله، نحو قولهم )ســمع وطاعة(، أوَ بمخصوص بـ )نعم 
أوَ بئــس( مؤخــر عنهما نحو: نعــم الرجل علي. أوَ فِ جملة القســم نحو: فِ 

: أي: ميثاق أوَ عهد))). ذمتــي لأفعلنَّ
أمّــا الجائــز فما ســوى ذَلـِـكَ كمــا إذِْا دلَّ عَليَــهِ دليل))). نحــو: قوله  	
1-  ينظر: كشف المشكل النحو؛ علي اليمني: 322/1، وشرح ابن يعيش: 94/1، والطراز: 252/2، 

و:علم المعاني؛ )عتيق(: 133.
2-  ينظر: كتاب سيبويه: 162/1، وشرح المفصّل؛ ابن يعيش: 94/1، وعمدة اللافظ وعدة الحافظ؛ 
ابن مالك: 79، وشرح ابن الناظم: 120-121، والمغني فِ النحو: 341/2 وما بعدها، والمبتدأ و الخبر 

فِ القرآن الكريم؛ أحمد الحموز: 224.
3-  ينظــر: شرح ابــن الناظــم: 120-121، وشرح ابــن عقيــل: 254/1، وشرح التصريح: 176/1 

بعدها. وما 
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تعالى:[مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلنِفَْسِــهِ  وَمَنْ أسََــآءَ فَعَليَهَْا﴾)))؛ أي: فعمله لنفسه، 
وإساءته عليها)))، وقولك: دنف. جواباً لمنَ قال: كيف زيد؟، أي: هو دنف))).

والنـّـوع الأخير من أنواع الحذف بالنســبة للمبتدأ هو الأولى بالعنايّة  	
والأجدر بالاعتبار؛  لأنَّه ناشــئ عَنْ حرّيَّة فِ الأداء الدَّلاليّ، وقائم عَلَ أســاس 

من التَّخــرّ فِ التَّعبير الدَّلاليّ التابع للذوق ورفاهة الحسّ. 
وقــد ذكر البلاغيــون أغراضاً كثيرة لحذف المسُْــندَ إلِيَـْـهِ إذِْا كان  	

منها: مبتدأ 
الاحتراز عَنْ السّأم والعبث))): وذلك إذِْا قامت قرينة تدلّ عَليَهِ وتظهره 
عند المخاطب، فذكره يعد عبثاً وتقليلاً من بلاغيةّ الجملة. لإتيانه بما يستغني 

عَنْ ذكره لظهوره))) ويكثر 
ذَلكَِ فِ مواضع))):

إذا وقع المسُْــندَ إلِيَهِْ المبتدأ فِ جواب الاســتفهام، نحو قوله تعالى:﴿وَمَآ 
أدَْرَاكَ مَــا هِــي ۞ نارٌ حَامِيــة﴾)))، أي: هي نارٌ حامية. وفيــه بعدُ اسراعٌ إلَِ 
ذكر الناّر بعد إثارة الشّوق بالسّؤال))). ومنـــه أيضـــاً قوله سبحانه:﴿ كَلا 
ليَُنبْـَـذَنَّ فِ الحُطَمَــةِ وَمَــآ أدْرَاكَ مَا الحُطَمَةُ ۞ نَارُ اللــهِ الموُْقَدَة﴾))). أي: هي 

الموقدة. الله  نار 
إذا وقــع بعــد الفــاء المقترنــة بجــواب الــرّط، نحــو قوله تعــالى:﴿لا 

1-  فصلت: 46.
2-  أساليب بلاغيةّ:161.

3-  ينظر: شرح التصريح: 176/1.
4-  ينظر: مفتاح العلوم: 84، والإيضَاح فِ علوم البلاغة: 31/1.

5-  ينظر: مواهب الفتاح؛ المغربي ) ضمن شروح التلخيص(: 275/1، وعلم المعاني؛ )الجندي(: 75.
6-  ينظر: أســاليب بلاغيةّ: 161وما بعدها، وعلم المعاني؛ )عتيق(: 133، والبلاغة فنونها وأفنانها: 

.201-199/1
7-  القارعة: 11.

8-  ينظر: المعاني فِ ضوء أساليب القرآن: 188.
9-  الهمزة: 6-4.
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ُ فَيؤَُسٌ قَنُوطٌ﴾))) ،أي: فهو  ــهُ الشَّ يَسْــأمَُ الإنْسَــانُ مِنْ دُعَآء الخَيِْ وَإنِْ مَسَّ
يــؤس قنوط، ومِنهُْ أيضاً، قوله تعالى:[مَنْ عَملَ صَالحِاً فَلنِفَْسِــهِ وَمَنْ أسََــآءَ 

فَعَليِهَْــا﴾)))، أي: عمله لنفســه واســاءته عليها))).
إذا وقع بعد القول وما اشــتق مِنهُْ نحو قوله ســبحانه حكاية عَنْ زوج 
تْ وَجْهَهَا وَقَالتَْ عَجُوزٌ  ســيدنا إبراهيم A:﴿فَأقَْبلَتَْ امْرَأتَُهُ فِ صرةٍ فَصَكَّ
عَقِيمٌْ﴾)))، أي: أنا عجوز، فحذف المسُْندَ إلِيَهِْ )المبتدأ(؛ لأنّها لما سمعت بشارة 
الملائكة لها بغلام عجبت من أمرهم، واستعدت أن تلد بعد بلوغها حدِّ اليأّس))).

اعر: ضيق المقام عَنْ إطالة الكلام إمّا لتوّجع كقول الشَّ
سَــهَرٌ دَائــمٌ، وَحُــزْنٌ طَويــلُقَالـَـتْ لي كَيـْـفَ: أنَْتَ؟ قُلـّـتُ: عَليِلٌْ

أي: أنــا عليــل. والمقام يقتضي عدم ذكر المسُْــندَ إلِيَهِْ )المبتدأ( لشّــدة ألم 
ياق يصلح أنْ يكون للذّي قبله فِ )ت(، أو للخوف  الشّاعر، وهمهِ))).وهذا السِّ

مــن فوات الفرصة)))، كقولك: للصّياّد: غزال. أي: هَذَا غزالٌ.
تعيُّ المسُْندَ إليه )المبتدأ( لدى المخاطب، بمعنى أن المسُْندَ لا يصلح إلَّ لهَُ، 
هَادَةِ الكَبيُِْ المتُعََالُ﴾)))،  حقيقة أمَْ ادّعاءً)))، كقولـه تعالى:﴿عَالمُِ الغَيبِْ وَالشَّ
د لا يكون إلَّ للهِ سبحانه  د إلِيَهِْ )المبتدأ(، هَذَا كون المسُْــنَ فالسّّ فِ طيّ المسُْــنَ
وتعالى، فهو هنا متعيِّ حقيقة. ولا يكون إلَّ لهَُ بقرينة العقل والحضور)1)).

1-  فصلت: 49.

2-  فصلت: 46.
3-  ينظر: شرح التصّريح: 175/1 - 176.

4-  الذاريات: 29.
5-  ينظر: علم المعاني؛ )طبل(: 194، والمعاني فِ ضوء أساليب القرآن: 189.

6-  ينظر: مفتاح العلوم: 84، والبلاغة العربيةّ قرآءة أخُرى: 221، وعلم المعاني: )بسيوني(: 88/1.
7-  ينظر: علم المعاني؛ )عتيق(: 135، ومختصر البلاغة: 27.

8-  ينظــر: مفتــاح العلوم: 84، والايضــاح فِ علوم البلاغة: 31/1، وشروح التلخيص: 277/1 وما 
بعدهــا، والبحث البلاغيّ عند العرب 163 وما بعدها، وعلم المعاني )طبل(: 97.

9-  الرعد: 9.
10-  ينظر: علم المعاني )بسيوني(: 89/1، والبلاغة العربيةّ قراءة أخُرى: 221. 
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تعجيــل المــرّة)))، وذلــك إذِْا كان المسُْــندَ أمراً محبوبــاً تتوقعه النفّس 
وتتوق إليه، كقولك لصديقك بعد ظهور النتيجة: ناجح، أو: الأولُ، أي: أنَْتَ 

د إلِيَـْـهِ ليتبادر بالبشرى والمسرة))).  نجاح، أنت الأول. فتحذف المسُْــنَ
، أوَ التّحم، أوَ لغرض  وهناك أغراض آخر منها: إنشــاء المدح، أوَ الــذّمِّ
التَّعجب، أوَ اقتضاء الحاجة إلَِ الإنكار)))… وغيرها من الدَّلالات والأغراض 

الفنيّةّ الأخر الَّتيِ تقتضي حذف المسُْندَ إلِيَهِْ )المبتدأ( وطيهّ من الجملة.
ومــا يعنينا من ذَلكَِ حذف المسُْــندَ إلِيَهِْ )المبتــدأ( فِ الجُمْلةَ فِ الصّحيفة 
السّــجاديّة، ومــا يؤدّيه مــن دلالات ومعانــي، فقد حُذف المبتــدأ فِ )22())) 

اثنــن وعشريــن موضعا؛ً لأســباب وأغراض معنويَّة كثــرة، منها:
: التَّجلي الحقيقيِّ إلِيَْهِ عَلَ وجه  المسُْنَد  ـ للدَّلالة عَلَ تعين 

حذف المسُْندَ إلِيَهِْ )المبتدأ( فِ الصّحيفة السّجاديّة؛ للدلالة عَلَ أنّه ظاهر 
:Aمتعين عَلَ الحقيقة وانحساره بالمسند، لحضوره، كما فِ دعائــه

ـ )سُــبحَْانَكَ مَوْضِــعُ كُلِّ شَــكْوَى. سُــبحَْانَكَ حَاضُِ كُلِّ مَلأٍ. سُــبحَْانَكَ 
ــمُ الرَّجَاءِ…())). عَظِيْ

لُ بِــا زَوَالٍ، وَالدَّائِمُ بِلا  ـ )خَالـِـقٌ لا نَظَــرَْ لهَُ، وَاحِدٌ لا نِــدَّ لهَُ… وَالأوََّ
ــمُ بِلا عَناَءٍ…())).   فَناَءٍ، وَالقَائِ

ففــي المثالــن - في الجمــل جميعاً - عمــد A إلَِ طيّ المسُْــندَ إلِيَهِْ 
ل  ــياق وتقديره عَــىَ الجُمْلـَـة فِ المثال الأوَّ مــن الجمــل جميعاً لدلالة السِّ
)أنــت(، بقرينــة )كاف( الخطــاب، فِ )ســبحانك(، وفي الثَّانِــي )هو(، أوَ 
1-  تنظــر مفتاح العلوم: 84، وحاشــية الدســوقي عَلَ مختصر البلاغــة؛ التفتازاني؛ )ضمن شروح 

التلخيــص(:281/1 وما بعدها، والبحث البلاغي عند العرب: 163-162.
2-  ينظر: علم المعاني )طبل(: 97، وعلم المعاني )الجندي(: 77.

3-  مفتــاح العلــوم: 84، والإيضَــاح فِ علوم البلاغة: 31/1 وما بعدهــا، وشرح التخليص: 275/1 
وما بعدها، والبلاغة فنونها وأفنانها: 99/1 وما بعدها، وأساليب بلاغيةّ: 163.

اديَّة: 12، 16، 20، 24 ،57، 78، 83، 126، 166، 168، 171، 174، أ:244، 245، 250. جَّ حيفة السَّ 4-  الصَّ
5-  المصدر نفسه: أ:209.
6-  المصدر نفسه: أ:211.
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)أنــت(، وذلــك للدَّلالة عَلَ تعينــه تعيناً حاضراً عَلَ الحقيقــة المتجليةّ فِ 
أعماق نفســه A بشــهادة العقل، وبدليل الحضور الدعائي فالمراد مِنهُْ 
A إظهــاره من جهة الحذف فكان أجــى وأظهر، والنطّق بِهِ من جهة 
الصّمت فكان أحلى وأفصح وأنطق. ذَلكَِ أنّ المسُْندَ لا يكون إلَّ له، ببرهان 

ــلبيَّة بالنفّي. أوصافه الثَّبوتيَّة والسَّ
ولعلّ في هَذَا الحذف المتعيّ للمسند إلِيَهِْ فائدة دلالة أخُْرَى، وهي. 

الدّلالة فِ المسند: الدّلالة عَلَ تركيز  ـ 
إذ إنَّ حــذف المسُْــندَ إلِيَـْـهِ )المبتــدأ( قَــدْ أدى إلَِ إجلاء المسُْــندَ الظاهر ) 
الأخبار( وتقريره فِ النَّفس من طريق تســليط ضوء الدّلالة عَليَهِ من خلال 
اكتفاء تركيب الجُمْلةَ وقيامها بِهِ وارتكاز معناها عليه، زيادة فِ المدح والثناء. 
وقــد ســاعد الحــذف ذَلكَِ أيضــاً عَلَ تكويــن جنس صَوتِــيّ وإيقاع  	
توافقيّ في )خالق لا نظير لهَُ واحد لا ند لهَُ(، فهما عَلَ وزان صَوتِيّ تناغميّ 

واحــد، وكذلــك )والدائم بلا قضــاء، والقائم بلا عناء(.
ـ حذفه للدلالة بناءً عَلَ الظّاهر بحذف ما لا ضرورة له:

وذلــك بتوفــر ما يغني عَنْ ذكره لظهوره احــرازاً عَنْ العبث فِ بناء  	
الجُمْلـَـة ومحافظــةً عَلَ بلاغيةّ التّكِْيب كما إذِْا وقع المسُْــندَ إلِيَهِْ بعد )الفاء( 

:A ِط كما فِ دُعَائِه المقترنة بجـــواب الشَّ
تُعَذِبْناَ فَبعَِدْلكَِ…())). ـ )اللَّهُمَّ إنْ تَشأ تَعْفُو عَنَّا فَبفَِضْلكَِ، وَإنْ تَشَأْ 

ـ )فَمَنْ غَفَرْتَ لهَُ فَبطَِولكَِ، وَمَنْ رَضَيتَْ عَنهُْ فَبفَِضْلكَِ…())).  
ط فِ الجمل  فقد حذف A المبتدأ الواقع بعد )الفاء( فِ جواب الشَّ 	   
الأربع فِ المثالين؛ للمحافظة عَلَ نســق الصّياغــة الفنيةّ للكلام؛ وذلك لتوفر 
ط، والتَّقدير: )إن تشأ تعفو عنا فالعفو عنا بفضلك وإن  ما يدلّ عَليَهِ فِ الشَّ

1-  المصدر نفسه: 31.

2-  المصدر نفسه: 96.
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تشأ تعذبنا فالعذاب بعدلك(، )فمن غفرت لهَُ فالغفران بطولك ومن رضيت 
عَنهُْ فالرضا بفضلك(.

إنَّ الحذف هنا من أجل الكلام وبلاغته التّكيبية نفســها، ولا ســبيل إلَِ 
غرض المتكلم))) ســوى الاحتراز عَنْ العبث بناءً عَلَ الظّاهر، استغناءً بحذف 
ما لا ضرورة لذكره من أجل اكتساب الكلام قوة وروعة وجمالاً، فَضْلاً عَنْ 

القيمة البلاغيةّ للجملة بحذف ما لا داعي له.
د )الجارّ والمجرور(، وحذف المسُْندَ إلِيَهِْ فيه  ثُمَّ إنَّ الاكتفاء بمقيدّ المسُْــنَ
من سرعة التحّقق والرّغبة ما لا يخفى حَتىّ كأنّه A عندما ينطق بالفعل 

الشرطيّ، وكأن قيده متحقق لا محالة.
الدّلالة عَلَ الاختصار: ـ 

:A ِكما فِ دُعَائِه
ـ )سلامٌ دَائمُ البَكََةِ إلَِ طُلوُعِ الفَجْرِ…())).

فقــد حــذف A المسُْــندَ إليه وتقديــره: )هي( تبعاً لاســتعمال القرآن 
الكريم:﴿سلامٌ هي حَتىّ مَطْلعَِ الفَجْرِ﴾)))، حذفه لقرينة النَّصّ عَليَهِ المغنيةّ 

الاختصارِ. ابتغاءَ  ذكره.  عَنْ 
إذِْا كان فاعلاً: إلِيَْهِ  المسُْنَد  حذف 

ذكــر النَّحْويــونَ أن حذف الفاعل يطرد فِ مواضــع، فقد ذكر الأزهري 
)ت805هـ( إجازة الكسائي لحذفه إذِْا دلَّ عَليَهِ دليل ومتابعة السّهيلي له. ثمَّ 
ذكر أنّ حذفه - الفاعل- يكون: )في أربعة مواضع فِ باب نائب الفاعل نحو:[

قُــيَِ الأمْــرُ﴾))) أوَ فِ الاســتثناء المفرغ نحو ما قــام إلا هند وفي أفعل بكسر 

1-  ينظر: أسرار البلاغة؛ الجرحانيّ: 378-367.
اديَّة: 113. جَّ حيفة السَّ 2-  الصَّ

3-  الفجر: 5.
4-  هو: 44.
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العــن فِ التعجب إذِْا دلَّ عَليَهِ متقدم مثله نحو:﴿أســمِع بِهِمْ وَأبَْصِ﴾))) وفي 
بةٍَ يَتيِمْاً﴾)))، وقال الزرقاني بقي  المصدر نحو: ﴿أوَ إطِْعَامٌ فِ يَومٍ ذِي مَسْــغَ
ــيخ  عَليَــهِ موضع خامس وهو فاعل فعل الجماعة المؤكّد بالنوّن))). وقال الشَّ
ياســن العلمي بقي ســادس )وذلك إذِْا قام مقامه حالان نحو فتلقفها رجل 
رجل والأصل فتلقفها الناّس رجلاً رجلاً فَحُذِف الفاعل وأقُيمِ الحالان مقامه 
وصــارا كالــيّء الواحد… وســابع وهو نحو ما قام وقعــد إلا زيد لأنَّه من 
الحــذف لا من التنــازع لأنَّ الإضمار فِ أحدهما يفســد المعنى لاقتضائه نفي 

الفعل عَنـْـهُ وإنما هو منفي عن غيره مثبت له())).
ومــا يَعْنيِنْـَـا من ذَلكَِ هو باب نائب الفاعل، فقد ذهــب النَّحْويّونَ إلَِ أنَّ 
الفاعــل قَدْ يُحذف مــن الجُمْلةَ الفعلية بعد أن تتحوّل بنيـّـة الفعل الدّاخليةّ. 
فيكون الفعل مبنياًّ للمجهول بعد أنْ كان مبنياًّ للمعلوم، ويقوم مقام الفاعل 
رْف أوَ الجارّ والمجرور  المحــذوف المفعول بــه، إذِْا كان الفعل متعديّاً. أوَ الظَّ
أوَ المصدر إذِْا كان الفعل لازماً ويأخذ جميع أحكامه النحّويّة ويسمّى الاسم 

المرفوع بـ)نائب الفاعل(، أوَ المفعول الذّي لمَْ يسمَّ فاعله))).
بيــد أن مســالة نيابــة الفاعــل لمَْ تأخــذ مجرياتهــا النحّويّــة  تلك عند 
قســم من الباحثين المحدثــن كالدّكتور أحمد الجــواري)))، والدّكتور مهدي 

المخزومــيّ)))، والدّكتــور إبراهيــم السّــامرائيّ))). 
1-  مريم: 38.

2-  البلد: 15-14.
3-  شرح التصريــح عَــىَ التوضيــح: 272/1. وينظــر: البرهان في علوم القــرآن؛ الزّركشي: 143/3 

بعدها. وما 
4-  حاشية ياسين العليمي: 272/1. وينظر: التأّويل النحّويّ فِ القرآن: 232/1 وما بعدها.

5-  الأصــول في النحّــو: 76/1-77، والمرتجل: 119، وشرح شــذور الذهب: 160 –164، وفي النَّحو 
العربيّ، نقد وتوجيه: 49-45  

6-  ينظر: نحو الفعل: 88 –91.
7-  ينظر: فِ النَّحو العربيّ نقد وتوجيه: 49-45. 

8-  ينظر: النَّحو العربيّ نقد وبناء: 90-91، والفعل زمانه وأبنيته: 93 وما بعدها. 
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فالأستاذ الجواريّ يرى أنَّ )قضية النيابة عَنْ الفاعل قضية مصطنعة، 
ر حال  متكلفّــة، توقّع الدارســن فِ تعقيد لا موجب لــه، وتحملهم عَلَ تصوُّ
لمَْ يقصد إليها منشئ الكلام()))، والأستاذ المخزوميّ يذهب إلَِ التسّويَّة بين 
الفاعل ونائبه، ويدعو إلَِ التَّخلص من باب نائب الفاعل قال: إذِْا )انتهينا إلَِ 
أن المسُْــندَ إلِيَهِْ فِ الجُمْلةَ يُســمَّى فاعلاً سواء كان الفعل مبنياًّ للمعلوم… أمْ 
مبنياًّ للمجهول، تخلصّنا من إفراد باب مستقل لما يسمونه الناّئب عَنْ الفاعل؛ 
فالناّئــب عَــنْ الفاعل فِ رأيناً فاعل أيضاً، وهو لمَْ يصدر عَنهُْ الفعل بَلْ تلبسّ 

بِهِ تلبسّاً، وهو فاعل لغويّاً يترتب عَليَهِ كُلّ ما يترتب عَلَ الفاعل…())). 
أمّــا السّــامرائيّ فيذهب إلَِ القول: )وعنــدي ان الناّئب عَنْ الفاعل مادّة 
واحدة وكلاهما مسند إلِيَهِْ وليس الفعل الذّي اسموه بـ)المبني للمجهول( إلَّ 
( و)انكسر))). بناءً من أبنية الفعل، وأنت لن تستطيع أن تجد فرقاً بين )كُسَِ

وقــد اعتمــدوا فِ ذَلـِـكَ عَلَ أســاس أن الفعل المبني للمجهول يتســاوق 
مَــعَ الفعــل المطاوع، إذِْ إن: ) بناء )فُعلَ( و) انفعل( واحد فِ أداء المعنى())). 
فَــإذَِا قلنــا: )انكسر الزجاج،… وكُسَِ الزجاج(، )ظهر لنا أنّ المسُْــندَ إلِيَهِْ فِ 
كُلّ منهمــا فاعــل، فلــم نكد نحسّ بالفــرق بينهما، فكلاهما ممــا لا إرادة لهَُ 
ولا اختبــار، وكلاهما مما قام بالفعــل قياماً اضطرارياً، وكلاهما من وجهة 
نظــر المنطــق قَدْ وقــع عَليَهِ الفعل، ولكنهم مَعَ ذَلكَِ يســمونه المسُْــندَ إلِيَهِْ فِ 
الجُمْلةَ الاولى فاعلاً، ويسمون فِ الجُمْلةَ الثَّانِية نائباً عَنْ الفاعل، وهي تسمية 
ا المنهج )اللُّغويّ( فيسوي بينهما، لأنَّ  فرضها المنهج العقلي عليهم فرضاً، أمَّ

إليه())). منهما مسند  كُلاًّ 
1-  نحو الفعل: 89.

2-  فِ النَّحو العربي نقد وتوجيه: 47-46.
3-  النَّحو العربي نقد وبناء: 91.

4-  المصدر نفسه: 91.
5-  فِ النَّحو العربي نقد وتوجيه: 47، والمباحث اللغّويّة فِ العراق؛ مصطفى جواد:18-17.
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والحقيقة أن ثَمّة فرقاً بين الفاعل ونائبه، صحيح أنهما مســند إلِيَهِْ من 
الناّحيـّـة اللغّويّة فِ طبيعــة تركيب الجُمْلةَ الفعليـّـة باعتبارهما أحد ركنيها، 
مَعَ تحول المفعول إلَِ موقعيَّة الفاعل وحلوله محله واتخاذه وصف العمدة 
بعــد أن كان فضلــة، ولكنهما مــن الناّحية المعَْنوَيَّــة والدّلاليةّ مفترقان، فإن 
المسُْندَ إلِيَهِْ فِ الجُمْلةَ المبنية للمجهول، )الفاعل( فيها محذوف فهي معدومة 
الفاعل وليســت معدومة الإســناد وركنه المسُْــندَ إليه)))، ثمَّ أيضاً، الاختلاف 
الحقيقــيّ بين صيغتــي الفعل وبنيته التحّوليةّ الداخليـّـة، من البناء للمعلوم 
إلَِ البنــاء للمجهــول، وكذلك أن الفعل الذّي لمَْ يســمَّ فاعله يتباين مَعَ الفعل 
المطــاوع دلالياًّ )فبينما تتضمن صيغة الفعل المبني للمجهول معنى الفَاعِليَّة 
لا تتضمــن مثل هَذَا المعنى صيغة الفعــل العاكس ففي جملة )كُسَِ الكأس( 
مثلاً يســتفاد أنَّ هنالك فاعلاً معنويــاً )أي كاسر فِ هَذِهِ الحالة( خارجاً عَنْ 
نطــاق الجملة. أما فِ جملة )انِكسَر الكأس( مثلاً فلا يســتفاد أن هنالك مثل 
هَــذَا الفاعــل المعَْنوَيّ والدّليل عَلَ هَذَا أن جملة مثل )انَكسر الكأس بنفســه( 
يمكن قبولها أكثر مما يمكن قبول جملة مثل )كُسَِ الكأس بنفسه()))  فهناك 
إذن: فــرق بين صيغة )فُعِلَ( الَّتيِ يســتفاد مِنهَْــا دافع خارجيّ وبين صيغة 

)انفعــل( المطاوع الذّي يبدو فيــه الأمر إن الفعل كأنه حصل ذاتياًّ))).
إنّ حــذف الفاعــل ونقــل الجُمْلـَـة إلَِ ما لا يســمّى فاعله هــو الأصل فِ 
ــاميةّ بخلاف اللُّغــات الهنديّة والإيرانيةّ والغربيـّـة))). )والعربيةّ  اللُّغات السَّ
تميــل إلَِ التخّصــص فلا تجعل صيغتــن بمعنى واحدة كمــا هو واضح فِ 
استعمالاتها وقد خصت كُلّ صيغة باستعمال ومعنى. ألا ترى أنه يمكن أن 
يكتفــى بالفعل الــازم المبني للمجهول والجار والمجــرور فيقال: )جُلس فِ 

1-  ينظر: التطور النحوي؛ برجستراسر: 140.
2-  دراسة التعدية والسببية والبناء للمجهول؛ جورج نعمة سعد: 13-12.  

3-  ينظر: معاني النحو: 504/2.
4-  ينظر: التطّور النحّويّ؛ برجستراسر: 141. 
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الحديقة( وَ )ذُهب إلَِ خالد( ولا يمكن أن يســتعمل نحو هَذَا الاســتعمال فِ 
اهر بين  )انفعــل( مما يدل عَلَ اختلاف بينهما())) يعقبه ناتج الاختلاف الظَّ

ونائبه.  الفاعل 
اب الَّتيِ تدعو  وقد ذكر علماء العربيةّ - نحويونَ وبلاغيونَ - أنّ الأسَْــبَ
المتكلـّـم إلَِ حذف الفاعل، وبناء الفعــل للمجهول كثيرة متعدّدة، ولكنهّا عَلَ 

ذَلكَِ لا تخلو إمّا أن تكون لســبب لفظيّ، أوَ معنويّ. 
فمن الأسَْــباَب اللفّظيةّ))): المحافظة عَلَ الســجع فِ الكلام المنثور، نحو 
قولهــم: )مــن طابت سريرتــه حُمِدت ســرته(، أوَ لإقامة النظّــم وتصحيح 

الــوزن، كقول الأعشى))).
جُلُعُلَّقتُهــا عَرَضــاً وعُلقَّــتْ رَجُــاً ــرَى ذَلكَِ الرَّ غَيْيَ وَعُلقَّ أخُْ

أو لقصــد الإيجَــاز والاختصــار فِ العبارة، نحــو قوله تعــالى:﴿وَإنِْ عَاقَبتُْمْ 
فَعَاقِبُوا بِمِثلِْ مَا عُوْقِبتُْمْ بِهِ﴾)))، أي: بمثل ما عاقبكم المعتدي به، ولماّ كان فِ 
الكلام قرينة تدلّ عَلَ الفاعل، فقد اقتضت البلاغة حذفه مراعاةً للإيجاز))).

ــا الأسَْــباَب المعَْنوَيَّــة فهــي كثــرة، كالعلــم بــه)))، نحو قولــه جلتّْ  أمَّ
قدرتُهُ:﴿خُلـِـقَ الإنْسَــانُ ضَعَيفْــاً﴾)))، أي: خلــق الله الإنســان. أوَ للجهل بِهِ 
َـ)سُق المتاع()))، إذِْا لمَْ تعلم فاعله ولم تســتطع تعينه، أوَ لقصد تعظيمه  ك

1-  معاني النحو: 505/2.
2-  ينظــر: شرح المفصــل: 69/7، وشرح قطــر النــدى: 187، وشرح التصريــح: 286/1، وشرح 

الاشــموني: 61/2، وحاشــية الصّبان: 61/2، وحاشــية الخُــري: 167/1.
3-  ديوان الأعشى: 57.  

4-  النحل: 126.
5-  ينظر: علم المعاني؛ )عتيق(: 137. 

6-  ينظر: شرح بن الناظم: 231، وشرح شــذور الذهب: 160، والبرهان في علوم القرآن؛ الزركشي: 
144/3، وهمع الهوامع: 116/1.  

7-  النساء: 28.
8-  ينظر: أسرار العربية: 88، والمرتجل: 119، وشرح قطر الندّى: 187.
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فيُصــانُ اســمه عَنْ أن يقترن بالمفعول بِــهِ فِ الذّكر نحو: )خُلقَِ الخنزير()))، 
ونحو قوله تعالى:﴿وَقِيلَْ يَآ أرْضُ ابْلعَِي مَآءَكِ وَيَا سَمَآءُ اقْلعَِي وَغِيضَْ المآءُ 
وَقُضَِ الأمَرُ﴾)))، )فإنَّ فِ ســره تعظيماً للفاعل الذّي يأمر السماء والأرض 
من وراء حجاب()))، أوَ لتحقيره بصون لسانـه عَنْ أن يجـري بذكـره ويقرنه 
بالمفعــول به، كقولــك: ) أذي فلان(، إذِْ عظّم وحقّر مــن آذاه)))، أوَ للخوف 
مِنـْـهُ أوَ عَليَـْـهِ، كقولك: )كُسَِ البـَـابُ(، إذِْ عرفت الفاعل ولم تذكره خوفاً مِنهُْ 
أوَ خوفــاً عليــه))). أوَ لقصد اســهامه بــأن لا يتعلقّ غــرض المتكلمّ بذكر هو 
بعينــه)))، نحو قوله تعالى:﴿إنَِّمَــا الُؤْمِنُونُ الَّذينَ إذِْا ذُكِرَ اللهُ وَجِلتَْ قُلوُبُهُمْ 
وَإذَِا تُليِتَْ عَليَهِْمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إيِْمَاناً﴾)))، وقوله سبحانه:﴿وإذَِا حُييِتُمْ بِتحَِيةٍَ 
وهَا﴾)))، فقد حذف الفاعل فِ هاتين الآيتين وتفيد  فَحَيُّوا بِأحَْسَن مِنهَْا أوَ رُدُّ
الأفْعَال )ذكر، وتليت، حييتم( للمجهول لعدم تعلقّ الغرض بذكر. ولو ذكر 
لتوهم أنّ هَذَا الحكم مختص بِهِ دون غيره))). ومنه قول الفرزدق)1)) فِ مدح 

لام: علي بن الحسين عليهما السَّ
مَهَابَتهِ مِنْ  وَيُغْضَ  ــمُ.يُغْضِ حَياءً  ــنَْ يَبتْسَِ ــمُ إلَّ حِ يُكَلَّ ــاَ  فَ

 فبنــى الفعلــن ) يغضى، ويكلم( للمجهول وحــذف الفاعل لعدم تعلقّ مراد 
1-  ينظــر: مفتــاح العلــوم: 84، وشرح المفصل؛ ابن يعيش: 69/7، وهمــع الهوامع: 161/1، وعلم 

المعانــي؛ عتيق: 138، وجامع الدروس العربيةّ: 251/2.
2-  هود: 44.

3-  معاني النحّو: 493/2. وينظر: البرهان في علوم القرآن؛ الزركشي: 144/3.
4-  ينظر: شرح المفصل؛ ابن يعيش: 70/7، وفِ البنية والدلالة: 124، والنَّحو الوافي: 97/2. 

5-  ينظــر: همــع الهوامــع: 161/1، ومعانــي النحــو: 493/2، وفِ البنيــة والدّلالــة: 123، وعلــم 
المعانــي؛ )عتيق(: 139.

6-  ينظــر: شرح قطــر النــدى: 188، وهمــع الهوامـــع: 161/1، ومعاني النحو: 492/2، وعـــلم 
المعانــي؛ )الجندي(: 78. 

7-  الانفال: 2.
8-  النساء: 86.

9-  ينظر: معاني النحو: 492/2، والبلاغة فنونها وأفنانها: 203/1.
10-  ديوان الفرزدق: 179-178/2.   
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المتكلِّم بذكره؛ لأنَّ معرفة ذات المغضي، فَضْلاً عن تعظيمه لا تعني السّامع))).
ومــن الأسَْــباَب المهمّة لحــذف الفاعل، أيضــاً تركيز انتبــاه المتلقي عَلَ 
الحدث بغض النظّر عمن تلبسّ بِهِ أوَ صدر مِنهُْ ) محدثه()))، وقد تنبهت عَلَ 
اهرة ) حذف  هَذِهِ السّــمة الدّلاليـّـة والفائدة المعَْنوَيَّة الَّتيِ تعطيها هَــذِهِ الظَّ
الفاعل( الدّكتورة عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ( اثناء معالجتها بعض 
وجــوه الإعجــاز البيانيّ للقرآن الكريــم، إذِْ لفت انتباهها - وهي تســتقرئ 
الآيــات الكريمة الَّتـِـي تتحدّث عَنْ يوم القيامة ومشــاهدها - أنَّها جميعاً قَدْ 
اســتغنت عَــنْ ذكر الفاعــل؛ إمّا ببناء الفعــل للمجهول، أوَ بإســناده إلَِ غير 
ــورِ نَفْخَةٌ  فاعلــه مطاوعــةً أوَ مجازاً)))، نحــو قوله تعــالى:﴿إذْا نُفِخَ فِ الصُّ
ةً وَاحِدَةً﴾)))، فالآيتان الكريمتان  تاَ دَكَّ وَاحِــدةٌ وَحُمِلتَِ الأرَْضُ وَالجِبـَـالُ فَدُكَّ
قَــدْ اســتغنتا عَنْ ذكر الفاعــل ببناء الفعل للمجهول فِ )نُفِــخَ، حُمِلتَ، دُكّتاَ( 
من أجل تركيز الدّلالة عَلَ الأحداث الواقعة والعناية بها من دون سواها))). 
وغيرها من الأغراض الَّتيِ تماثل ما ذكرته فِ حذف المسُْندَ إلِيَهِْ )المبتدأ( تبعاً 

ياق. السِّ لمقتضيات 
حيفة  ومــا يَعْنيِنْـَـا مــن ذَلكَِ حــذف الفاعل فِ الجملــة في الصَّ 	 	
ة فِ ســياقة، فقد حُذف الفاعل فِ النَّصّ السّجاديّ  اديَّة ودلالته الخاصَّ ــجَّ السَّ
وبُنــي الفعل فيه للمجهول فِ )126())) ســتة وعشرين ومئة موضع. وكان 

ذَلـِـكَ الحــذف منتجاً أهدافــاً دلاليَّة متعــدّدة، منها:
1- )7( ينظر: علم المعاني؛ )عتيق(: 139، وعلم المعاني )الجندي(: 78.  

2- .ينظر: الإعجاز البياني للقرآن، عائشة عبد الرحمن )بنت الشّاطئ(: 224-222.
3-  ينظر: المصدر نفسه. و:الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: 137. 

4-  الحاقة: 13.
5-  ينظر: الإعجاز البياني للقرآن: 224، والأسُس النفّسيةّ لأساليب البلاغة العربيةّ: 137، والبلاغة 

فنونها وافنانها: 203/1.
اديَّة: 12، 13، 27، 39، 42، 51، 54، 61، 67، 74، 76، 89، 91، 97، 99،  ــجَّ حيفــة السَّ 6-  الصَّ
 ،148 ،145 ،143 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،126 ،125 ،122 ،119 ،118 ،113 ،106 ،104

153، 154، 161،170، 171، 175، أ:221، 229، 236، 237، 253، 256.
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الدَّلالة عَلَ عدم اقتضاء غرض لذكره: ـ 
اديَّة؛ لعدم تعلقّ غرض بذكره، كثير  ــجَّ حيفة السَّ وحذف الفاعل فِ الصَّ

:A ِكما فِ دُعَائِه
ـ )فَلـَـكَ الحَمْــدُ مَا وُجِدَ فِ حَمْــدِكَ مَذْهَبٌ، وَمَا بَقِــيَ للَحََمْدِ لفَْظٌ 

بِهِ..())). تُحْمَدُ 
لَ عَليَــهِ وَأعَْطَى مَنْ  ـ )إنَِّــكَ أكَْــرَمُ مَنْ رُغِبَ إلِيَـْـهِ وَأكَْفَى مَنْ تُوكِّ

سُــئلَِ مِنْ فَضْلهِِ…())).
ـ )وَعُرِفَتِ الهِدَايَّةُ مِنْ عِندِْكَ…())).

ففــي المثــال الأوّل حــذف الفاعــل A فِ جملتين )ما وجــد… تحمد 
بــه( لعــدم تعلق اقتضاء يســتدعي ذكر الفاعل؛ لذلك عــدل عَنْ الإفصاح به، 
لئلا يكون الفعل مختصّاَ بالفعل من دون ســواه فأشعر بذلك إطلاقه وعدم 
انحصــاره بمــن أوجد المذهب وبمن حمده ســبحانه وتعالى. والذي يعني بِهِ 
هنــا A قصــد الحمد والثناء مدة وجود المذهب ومــدة وجود لفظ الحمد. 
ولذلــك حذف الفاعل وبنى فعله للمفعول وجعــل المفعول متصفاً بالحدث؛ 

لعــدم تعلقّ غرض يدعو لذكره.
وكذلــك الأمــر فِ المثالين الأخيرين. فقد حــذف الفاعل فِ المثــال الثَّانِي 
ابِع )عُرِفَتْ(،  لَ(، وفي المثال الرَّ لّ عليه، وسُــئِ فِ ثلاث جمل )رُغِبَ إليه، وتوكَّ
لعدم تعلقّ غرض يستلزم ذكره، أي: الفاعل، فالقصد – هنا - إطلاق الفاعل 
وتعميمــه لا تقييده وتحديده بمعنى معلوم؛ حَتىّ لا يكون الفعل واقعاً مِنهُْ 
متصفــاً بِهِ من دون غــره؛ لأنَّ الغرض المقصود بيان حقيقة كرم البارئ - 
عــزَّ وجــلّ – بـ)أفعل( التفضيل عَلَ رغبة من رغــب إلِيَهِْ الراغبون وكفايته 

1-  المصدر نفسه: 119.

2-  المصدر نفسه: 125.

3-  المصدر نفسه: 131.
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للتوكل عَلَ توكل من توكل عليه. وعطائِه للســؤال. وفي المثال الثَّالثِ القصد 
مِنهُْ معرفة الهداية لا من عرفها لئلا تكون الهداية معروفة من قبله حســب 
مــن دون غــره. فحذف الفاعــل وحول فعله لما لمَْ يســمّ فاعلــه لعدم تعلقّ 

غــرض لذكره وموجوب للإعراب عنه.
إليه( الفاعل للدّلالة عَلَ تركيز العناية فِ الحدث: ـ حذف )المسند 

اديَّة لتركيز الاهتمام فِ  ــجَّ حيفة السَّ حذف الفاعل )المســند إليه( فِ الصَّ
الحدث بقطع النظّر عمن تلبسّ بِهِ أوَ صدر عَنهُْ، وهذه الدّلالة هي الأغلب فِ 

اديَّة كما فِ دُعَائِهِ A فِ يوم عـرفة: جَّ حيفة السَّ نصوص الصَّ
ـ )أنَْــتَ الـّـذي لا تُحَدُّ فَتكَُونَ مَحْــدُوداً. وَلمَْ تُمَثَّلْ فَتكَُــونَ مَوْجُوْداً،… 
. وَلا تُكَادُ. وَلا تُمَاطُ. وَلا تُناَزَعُ. وَلا  . وَلا تُمَسُّ . وَلاَ تُجَسُّ سُبحَْانَكَ لا تُحَسُّ

تُجَــازَى. وَلا تُمَارَى. وَلا تُخَادَعُ. وَلا تُمَاكَرُ…())).
ـ )لمَْ يُشَارَكَ فِ الإلهيَّةِ. وَلمَْ يُظَاهَرْ فِ الوِحْدَانِيَّةِ…())).

يْكَ. وَالملَكُِ بِــا تَمْليِكَْ. لا تُضَــادُّ فِ حُكْمِكَ. وَلا  ـ )أنَْــتَ الوَاحِــدُ بِــا شَِ
ــازَعُ فِ مُلكِْكَ…())) تُنَ

في المثــال الأوّل حــذف A الفاعــل فِ اثنتي عشرة جملــةً، وحوّل بنية 
الفعــل فيها إلَِ المجهول؛ لتركيز الدّلالــة فِ الحدث ونفيه، والخطاب متوجه 
للبارئ جلَّ شأنه، فهوA لا عَلقََةَ لهَُ بالفاعل بله التفّكير بِهِ وفي غيره؛ لأن 
هَــذِهِ الأحــداث )الأفعال( لا تصلح أن تنســب لأصحابهــا فِ مقابل الحضرة 
الإلهيةّ. فَضْلاً عَنْ الاســتطاعة فِ الإتيان بها، وإذا كان الأمر كذلك فالأحرى 
طــيّ الفاعــل وإبعاده عَنْ حدثــه، لتركيز العناية الدّلاليـّـة فِ الحدث وإطلاق 
نفيــه عَنهُْ – ســبحانه - ولو ذكر فرضــاً الفاعل ولم يبــنَ الفعل للمجهول؛ 

1-  المصدر نفسه: 131.
2-  المصدر نفسه: أ:221.

3-  المصدر نفسه: أ:229. ولمزيد من الامثلة ينظر: 128، 130، 145، 148، 175.



175الجملة في الصحيفة السجادية

لأشــعر أن هَذِهِ الأحداث تجوز عَليَهِ – ســبحانه - حاشــاه، فهو ليس كمثله 
شيء، ولخرج عَنْ ســياقه، وهو ســياق توحيد وتنزيه.

وكذلــك الأمر فِ المثالين: الثَّانِي والثالث، إذِْ حذف A الفاعل وبني الفعل 
للمجهول، لأنّ جُلَّ اهتمامه A تركيز العناية فِ الحدث ونفيه - دون فاعله - 
فِ نفي حدث المشــاركة والمظاهرة والمضادة والمنازعة لهَُ – سبحانه - فِ الإلهيةّ 
والوحدانيـّـة وفي الحكم والملك، لا من يشــاركه فِ الإلهيةّ ويظاهره فِ الوحدانيةّ 
ويضــاده فِ حكمــه وينازعه فِ ملكه ســبحانه؛ لأن ذَلكَِ مســتحيل عَلَ أيِّ خلق، 
فكان الغرض من ذَلكَِ هو تركيز الدّلالة عَلَ الحدث مَعَ نفيه من دون اعتبار عمّن 
سواه. وقد ساعد أيضاً هَذَا الحذف فِ إقامة التنّاسب الإيقاعيّ بين الجمل كما فِ 
)لا تضاد فِ حكمك ولا تنازع فِ ملكك(، فكُلّ منهما متســاوية فِ عدد الحروف 
والأصوات مَعَ إضفاء طابع الدّلالة، والغرض تركيز الدّلالة عَلَ الحدث ومعناه.

ـ حذفه للدّلالة عَلَ تعظيمه:
وحــذف الفاعل فِ الصّحيفة السّــجاديّة؛ للدلالــة عَلَ تعظيمه، وذلك  	

:A ِبصــون الذّكر عَنْ أن تســند إلِيَـْـهِ الأفْعَال كمــا فِ دُعَائِه
ـ )يَومَ تُجْزَى كُلّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبتَْ وَهُمْ لا يُظْلمَُونَ…())).

ـ )السّــامُ عَليَـْـكَ وَعَلَ فَضْلكَِ الـّـذي حُرِمْناَهُ، وَعَلَ مَــاضٍ مِنْ بَرَكَاتِكَ 
سُلبِنْاَهُ…())).

، وَيَامَنْ لا يُــرَدُ سَــائلهُُ، وَلا يُخَيَّبُ آمِلـُـهُ، يَامَنْ بَابَهُ  ـ )يَــا أكَْــرَمَ مَدْعُــوٍّ
ــوحٍ لدَِاعِيهِْ…())). مَفْتُ

جَارَ بِغَيْكَِ  ـ )وَمَا حَقُّ مَنْ اعْتصََمَ بِحَبلْكَِ أنَْ يُخْذَلَ، وَلا يَليِقُْ بِمَنْ اسْــتَ
يُهْمَلَ…())). أوَ  يُسْلمََ  أنَْ 

1-  المصدر نفسه: 13.
2-  المصدر نفسه: 122.

3-  المصدر نفسه: أ:237.

4-  المصدر نفسه: أ:256.
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ففــي المثال الأوّل اســتبعد A عَنْ ان يســند فعل الظلــم للعدل - جلّ 
شأنه - فحذف الفاعل تنويها وبنى الفعل للمجهول؛ تعظيماً لفاعله، وجعل 
الفعــل المتعــدي )يظلم( فعلاً لازمــاً والمفعول بِهِ متصفاً بعــدم الحدث، أي: 
عــدم الظلــم، وكذا الأمــر فِ المثال الثَّانِي فقد حــذف A الفاعل فِ جملتين 
)حرمناه… وســلبناه( كرهــاً مِنهُْ A من أن يســندها إلَِ فاعلها. تعظيماً 
لهَُ لأنّ الله ســبحانه هو الذّي يعطي ولا يحرم وهو الذّي يمنح ولا يســلب، 
عــاء أن يحــذف الفاعــل من هَــذِهِ الأحداث  فاقتــى الأدب السّــجاديّ فِ الدُّ

تعظيماً لهَُ، وتنزيهاً لشــأنه سبحانه.
ويمكن قول ذَلكَِ أيضاً فِ المثالين الأخيرين، إذِْ إنَّه A يعلم علم اليقين 
أنَّ اللــه ســبحانه لا يرد ســائله، ولا يخيبــه ولا يخذله، ولا يســلمه ويهمله، 
فاســتلزم الأمر من ذَلكَِ حذف الفاعل تعظيماً من أن يتصف بهذه الأحداث 
ودلالاتها. بدليل أنّه A فِ الدّعاء الثاّلث. بدأ ذكر النداء بـ)أفعل( التفّضيل، 
وختــم بنداء مختصّ بالله ســبحانه وتعالى فِ فتح بــاب الدّعاء. )يا من بابه 
مفتوح لداعيه( فحذف الفاعل تعظيماً لهَُ وبنى الفعل للمفعول؛ لأنَّه المنشئ 

كره أن تســند معاني أحداث الأفْعَال لهَُ – سبحانه. 
ويمكــن القول أيضــاً إنَّ حذف الفاعل وبناء الفعل للمفعول قَدْ ســاعد 
عَلَ تكوين نســق صَوتِيّ وتكافؤ إيقاعيّ فِ الأمثلة: الثَّانِي والثاّلث والرّابع، 

مَــعَ مراعاة الفاصلة فِ نهاية الجمل.
ـ حذفه للعلم به:

:A ِاديَّة للعلم به، كما فِ دُعَائِه جَّ حيفة السَّ حذف الفاعل فِ الصَّ
فِ مَناَزِلِ الكَرَامَةِ… وَسَببَاً نُجْزَى  ـ )واجْعَلْ القرآن وَسِيلْةًَ لنَاَ إلَِ أشََْ

بِهِ النَّجَاةَ فِ عَرَصةِ القِياَمَةِ…())).

1-  المصدر نفسه: 106.
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ـ )وَيُسْتجََابُ لهََا دُعَاؤُنَا…())).
ـ )وَوَفِّيتْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبتَْ…())).

ـ )وَمَا عَسَ أنَْ يَبلغَُ مِقْدَارِي حَتىّ أجُْعَلَ مَحَلاَّ لتِقَْدِيْسِكَ،…())).
ـ )قَدْ كُشِفَ الغِطَاءُ عَنْ أبَْصَارِهِمْ…())).

ـ )إلِهَِــي بِــكَ هَامَــتِ القُلوُبُ الوَالهَِــةُ، وَعَــىَ مَعْرِفَتكَِ جُمِعَــتِ العُقُولُ 
ــةُ،…())). المتُبَاَينَ

ففــي المثال الأوّل جعــل A الجُمْلةَ الَّتيِ وصف القرآن الكريم ســبباً 
مبنية للمجهول بعد أن حذف الفاعل مِنهَْا لانَّ الجَزاء فِ يوم القيامة لا يكون 
ادي - هو الدعاء- أي:  ــجّ ألا من الله - ســبحانه وتعالى. ولما كان النَّصّ السَّ
الكلام إلَِ الله ســبحانه، فقد حذف الفاعل وبنــى الفعل للمجهول للعلم بِهِ؛ 

. ولأنَّه لا يكون مــن غيرهِ عزَّ وجلَّ
وكذا الأمر فِ المثال الثَّانِي فقد حذف A الفـاعل وبنى الفعل المضارع 
للمجهول )يُستجاب(؛ للعلم بِهِ، فالله سبحانه هو الذّي يستجيب الدعاء، ولما 
كان الخطــاب متجهــاً إليه ســبحانه- حــذف الفاعــل للعلم بِهِ قــال تعالى:[ 
ادعُونِي اسْــتجَِبْ لكَُمْ﴾)))، وبني الفعل للمجهول. ثمَّ إنَّ فِ المثال علاوةً عَلَ 
دلالتــه -حذفــه للعلم بــه - دلالة أخُْرَى هي العناية بالمفعــول، إذِْ إنَّ تحويل 
المفعــول بِــهِ إلَِ موقعيـّـة الفاعل وحذف مــا لا حاجة له، فيــه عناية بالشيء 

المحذوف.  المذكور من دون 
وكذلــك فِ المثــال الثَّالــث، فأن الله ســبحانه هو الذّي يــوفي الأنفس بما 

1-  المصدر نفسه: 125.
2-  المصدر نفسه: أ:236.
3-  المصدر نفسه: أ:253.

4-  المصدر نفسه:  أ:251.
5-  المصدر نفسه: 161.

6-  المؤمن: 60.
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تكســبه إن خــراً فخير وان شراً فهو الغفور الرحيم، ولمــا كان ذَلكَِ الأمر لا 
يكون من ســواه والإمام فِ هيأة الدّعاء حذف الفاعل للعلم بِهِ، وبني الفعل 

لمَْ يسمّ فاعله. لما 
وفي الأمثلة الأخيرة عدل الإمام A فِ التّكِْيب عَنْ بنائها للمعلوم، إلَِ 
حــذف الفاعل وتحويل بنية الفعل فيهــا إلَِ المبني للمجهول؛ للعلم بالفاعل، 
 A إذِْ إنَّ الجعــل التكّليفــيّ للإنســان هو فعل وأمر إلهــيّ، ولما كان الإمام
يدعوه -سبحانه وتعالى- حذف الفاعل للعلم بِهِ وحول الفعل إلَِ أن يتحدث 
بطبيعته التعّبيريّة عَنْ المتحمل لهَُ والعلق بِهِ وهو المفعول به، وكذلك كشف 
الغطــاء عَنْ الأبصار، وجمع القلوب المتباينة، فهذه كُلهّا أفعال ربانيةّ؛ لذلك 
حذف الفاعل A؛ لأنَّه معلوم وجعل المفعول متصفاً بالحدث للتعّبير عنه.

التَّناسب السّجعيّ )الصّوتيّ(: ـ حذفه لمراعاة 
 ومــن الأسَْــباَب الَّتـِـي حــذف الفاعــل لأجلها وبنــي فعلــه للمفعول فِ 
وتيّ بين الفواصل فِ العبارات كما  اديَّة مراعاة التنّاسب الصَّ جَّ حيفة السَّ الصَّ

:A ِــه فِ دُعَائِ
دٍ وَآلـِـهِ. وَمَتِّعْناَ بِثـَـرْوَةٍ لا تَنفَْدُ وَأيَدنَــا بِعِزٍّ لا يُفْقَدُ  ـ )فَصــلِّ عَــىَ مُحَمَّ

حْنـَـا فِ مُلـْـكِ الأبَدِ…())). وَأسِْ
فقــد ســاعد طيّ الفاعل هنا وتحويل بنية فعلــه ) لا يفقد( للمفعول  	
ساعد عَلَ انسجام الفواصل بين الجمل ولو ذكر لانعدم ذَلكَِ التناسب. ومن 

 :A قوله  أيضاً  ذَلكَِ 
ـ )صَلاةً لا يَنقَْطِعُ مَدَدُهَا. وَلا يُحْصَ عَدَدُهَا.())).

وتيَّة فِ مراعاة فاصلة الجُمْلةَ فيهما  بــل فيهما فَضْلاً عَنْ الدّلالة الصَّ 	
دلالــة عَلَ تركيز المعنــى والدَّلالة عَلَ الحدث.

1-  الصحيفة السجادية: 130.
2-  المصدر نفسه: 130.
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ـ حذفه لقصد الاختصار:
اديَّة لقصــد الإيجَاز والاختصار كما  ــجَّ حيفة السَّ وحُذِف الفاعل فِ الصَّ

:A دُعَائِهِ  فِ 
. مَوْلايَ…())). ـ )وَكُنتُْ فِ المنَسِْييَّن كَمَنْ قَدْ نُسَِ

فقــد اكتفى A فِ هَذِهِ الجُمْلـَـة ببناء الفعل للمجهول، بعد العدول  	
 A عَنْ ذكر الفاعل إلَِ حذفهِ لدلالة ما قبله عليه؛ قصد الاختصار؛ لأنَّه أراد
بيان كون الدَّاعي من المنسيين عند الموت وبعده، فلما تقدَّم ذَلكَِ الأمر أردفه 
بفعــل مســتغن عَنْ الفاعل وحوَّل بنيته للمبنــي للمفعول إرادةً الإيجَاز؛ لأنَّ 

المقام مقام اســتعطاف وإظهار تألم واســرحام.
دلالة حذف المسند:

 المسُْندَ خبراً أكان فِ الجُمْلةَ الاسْمِيَّة أمْ فعلاً فِ الجُمْلةَ الفِعْليَِّة عمدة فِ 
تركيبهــا، والمحصّل للمتحدّث فائدة لـَـمْ تكن عنده))) فِ إثبات شيء لشيء، أوَ 
نفيــه عنــه، لذا كان ذكره أصلاً فِ الكلام لاقتضائه مثبتاً ومثبتاً لهَُ، أوَ منفياً 

ومنفياً عنه))).
ــياق إلا لوجــود قرينة  فالمســند - خــراً، أم فعــاً- لا يُحــذف فِ السِّ 	
لفَْظيَّة أوَ حَاليَّة مَعَ غرض بلاغيّ ونكتة دلاليةّ تســتدعي العدول عَنْ ذكره 

وترجّــح حذفه))).
إذِْا كان خبراً: المسُْنَد  حذف 

  ذكــر النَّحْويــونَ أنّ حــذفَ الخــر يكون عَلَ ضربــن: أحدهما واجب 
وهو تقضيه الصناعة النحّويّة فِ صياغة الجملة وتركيبها. كان يكون الخبر 

1-  المصدر نفسه: 
2-  ينظر: المتبع فِ شرح اللمّع: 224/1، والطراز: 178/2.

3-  نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 72.
4-  ينظــر: كشــف المشــكل فِ النحّــو: 322/1-323، وشرح المفصــل؛ ابــن يعيــش: 94/1، وشرح 

التصريــح: 178/1، وعلــم المعاني )بســيوني(: 160/1.
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كونــاً عامــاً))) والمبتدأ بعد لــولا الامتناعيـّـة)))، كقوله تعالى:[لولا أنتُــمْ لكَُنَّا 
مُؤْمِنيَِن﴾)))، أي: لولا أنتم صددتمونا عَنْ الهدى)))، أوَ أن يكون المبتدأ نصّاً 
فِ القســم)))، كقوله ســبحانه:[لعمركَ إنَِّهُــمْ فِ سَــكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾)))، أي: 
لعمرك قسمي))). أوَ يكون الخبر بعد معطوف بـ)واو( هي نصّ فِ المعيَّة)))، 
نحو: كُلّ طالب وكتابه. أي: مقترنان. أوَ أن يكون المبتدأ مصدراً وبعده حال 
لا تصلح أن تكون خبراً، وإنما تصلح أن تســد مســد الخبر فِ الدّلالة عليه)))، 

الغلام مسيئاً()1)). )تأديبي  نحو: 
ب الثَّانِي من حذف الخبر فهو الجــواز، أي: جواز الحذف  ــا الــرَّْ أمَّ 	
وعدمه بدليل لفظي، أوَ حالي يشــر إليه)1))، وذلك مثلاً عندما يقال لك: مَنْ 
عنــدك؟، فتقــول: زيــن العابديــنَ، فزين العابديــن، مبتدأ وخــره محذوف 

جوازاً بدلالة خبر مَــنْ عَليَهِْ، أي: عندي)1)).
وقد ذكر علماء العربيةّ - نحويُّون وبلاغيُون - مواطن الحذف الجائز 
بعــد أن ذكــروا فوائده، وهي تماثل فوائد حذف المسُْــندَ إلِيَـْـهِ فاعلاً أكان أمْ 

مبتدأً، وقــد كان من أهمِّها:
قصد الاختصار والاحتراز عَنْ العبث)1)): وذلك بعدم ذكر ما لا ضرورة  

1-  )المراد بالكون الوجود المطلق، عدم التقيدّ بامر زائد عَلَ الوجود…( شرح التصريح: 178/1.
2-  شرح المفصل؛ ابن يعيش: 95/1، وشرح ابن الناظم: 121.

3-  سبأ: 31.
4-  وينظر: شرح قطر الندى: 126.

5-  ينظر: شرح ابن عقيل: 252/1، وشرح التصريح: 176/1.
6-  الحجر: 72.

7-  ينظر: شرح قطر الندى: 126.
8-  ينظر: شرح بن الناظم: 123، وشرح بن عقيل: 253/1، وشرح التصريح: 180/1.

9-  ينظر: شرح المفصل: ابن يعيش: 96/1، وشرح ابن الناظم: 123، وشرح ابن عقيل: 254-253/1. 
10-  ينظر: شرح قطر الندى: 126.

11-  ينظــر: كشــف المشــكل في النحو: 322/1، وشرح المفصّل؛ ابن يعيــش: 94/1، وعمدة الحافظ 
وعــدة اللافظ: 79، ومغني اللبيب: 630/2. 

12-  ينظر: شرح التصريح عَلَ التوضيح: 178/1.
13-  ينظر: مفتاح العلوم: 99، والإيضَاح في علوم البلاغة: 80/1-81، وشروح التلخيص: 302/2. 
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لذكــره، إمــا لضيق المقام أوَ لإقامة الوزن، أوَ التحّسر))). وهذا من شــأنه أن 
يكسب الأسلوب قوة ويضفي عَليَهِ رونقاً وجمالاً دلالياً، ويكثر الحذف لهذا 

الدّاعي إذِْا ما جاءت الجُمْلةَ المحذوفة الخبر:
 جواباً لاســتفهام علم مِنهُْ الخبر)))، كأن يســألك سائل: مَنْ حبيب الله؟ 

فتجيب: محمد )صلّ الله عَليَهِ واله وسلم(.  
 أوَ واقعــة بعــد )إذا( الفجائيــة - عَــىَ رأي - من بعدهــا حرف، وكان 
الخبر المحذوف يدلُّ عَلَ معنى عام يفهم من ســياق الكلام)))، نحو: خرجت 

مــن المكتبة فَــإذَِا علٌي. أي: حاضر لأنّ )إذِْا( تشــعر بالحضور))).
 أو معطوفــة عَــىَ جملــة اســميةّ أوَ معطوفــاً عليهــا اســمية والمبتدان 

ــركان فِ الحكم)))،  مش
 نحــو: قولــه تعالى:[أكُلهَُا دَآئِــمٌ وَظِلُّهَا﴾)))؛ أي: وظلهــا دائم))). ونحو 

اعر))): الشَّ قول 
أيُ مُخْتلَفُِ نَحْنُ بِمَا عِندَْنَا وَأنَْتَ بِمَاعِندَْكَ رَاضٍ وَالرَّ

فقــد حذف الخبر الأوّل لدلالة الثَّانِي عليــه. والتقدير: نحن راضون بما  	
عندنا؛ وذلك لسبب ضيق المقام الذّي أصاب الشّاعر من جرآء هَذَا الخلاف وعدم 

اســتعداد المخاطب لقبول الكلام فِ الصّلح))).

1-  ينظر: علم المعاني )الجندي(: 79، وعلم المعاني؛ )عتيق(: 140.
2-  ينظر: شرح المفصل: 94/1، وشرح التوضيح: 178/1، والبلاغة فنونها وافنانها: 204/1.

3-  ينظر: شرح التصريح: 178/1، والبلاغة فنونها وافنانها: 205/1، وعلم المعاني )عتيق(: 140، 
وعلم المعاني؛ قصي سالم علوان: 131. 

4-  ينظر شرح التصريح: 178/1. 
5-  ينظر: شروح التلخيص: 3/2.

6-  الرعد: 35.
7-  ينظر: البرهان في علوم القرآن؛ الزركشي: 139/1. وظاهرة الحذف فِ الدرس اللغّويّ: 119.

8-  البيت في المقاصد النحوية )شواهد العيني(: 557/2. 
9-  ينظر: المعاني فِ ضوء أساليب القرآن: 190، وعلم المعاني؛ )عتيق(: 141.  



الجملة في الصحيفة السجادية 182

ب.  لتربيــة الفائــدة وتكثيرهــا))). ومثلّــوا لهــذا الغــرض بقولــه تعــالى:[
فَصبٌرجَمِيـْـلٌ﴾)))، عَــىَ الرَّغم  مــن الاحتماليةّ الَّتيِ فيــه، والتقّدير: فصبر جميل 

أجمل))). 
اديَّة حــذف المسُْــندَ )الخــر( فِ عشريــن )20()))  ــجَّ حيفــة السَّ وفي الصَّ

موضعــاً، وكان ذَلـِـكَ الحــذف لأغــراض ودلالات كان منها:
ـ حذفه للدلالة عَلَ كون المسُْندَ إلِيَهِْ لا يصلح إلَّ لهَُ:

د  وحذف المسُْــندَ )الخبر( فِ الصّحيفة السّــجاديّة؛ للدلالة عَلَ أنّ المسُْــنَ
:A ِإلِيَـْـهِ لا يكون لغــره كما فِ دُعَائِه

مَدِ. وَفَضِيلةَُ الحَوْلِ  ـ )لـَـكَ يَــا إلِهَِي وِحْدَانِيَّةُ العَدَدِ. وَمَلكََةُ القُــدْرَةِ الصَّ
فْعَةِ…())). وَالقُوةِ. وَدَرَجَــةُ العُلوُِّ وَالرِّ

ـ )فَلكََ العُلوُُ الأعَْلَ فَوْقَ كُلِّ عَالٍ. وَالجَلالُ الأمْجَدِ فَوقَ كُلِّ جَلالٍ…())). 
ففــي المثــال الأوّل ذكر A المسُْــندَ إلِيَهِْ وعينه بالمســند )الخبر( لكونه 
مختصــاً بهــذا الشّــأن ثمَّ حذف المسُْــندَ من الجمــل الَّتيِ تلــت الجُمْلةَ الاولى 
بالعطــف ذَلكَِ أن المسُْــندَ إلِيَهِْ لا يكون لغير الله ســبحانه وتعالى، والســياق 
عاء يدعوه متفزعاً وخائفاً مِنهُْ جلّ شأنه،  يقتضي ذَلكَِ، إذِْ إنَّه A فِ هَذَا الدُّ
ومن ثَمَّ ملكة القدرة الصّمد، وفضيلة الحول والقوة، ودرجة العلو والرّفعة 
د؛ لأنَّه مختص بالمسند  ، فاقتضى الأمر حذف المسُْــنَ لا تكون لســواه عزَّ وجلَّ

إلِيَهْ، ولكون المسُْــندَ لا يصلح إلَّ لهَُ ولا يتخطاه لغيرهِ.
وكــذا الحــال فِ المثال الثاني، فقد حذف A المسُْــندَ )لك(؛ لأنَّ الجلال الأمجد 

1-  ينظر: الإيضَاح في علوم البلاغة: 83/1.
2-  يوسف: 18.

3-  ينظر: الإيضَاح في علوم البلاغة: 83/1، وشروح التخليص: 10/2.
اديَّة: 19، 55، 57، 58، 64، 78، 83، 110، 120، 126، 143، 146، 152،  ــجَّ حيفــة السَّ 4-  الصَّ

أ: 235، 245، 253.  ،181 ،175 ،172 ،166 ،158 ،157 ،155
5-  المصدر نفسه: 78.

6-  المصدر نفسه: 166.
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مَــعَ اضمحــال كُلّ جــال تحتــه لا يصير نســبته لغير صاحبــه هو )الله( ســبحانه 
لذلــك اســتغنى بالمســند إليــه. عَنْ المسُْــندَ )الخــر(؛ لأنَّه متقــدم فِ الذّكــر متعين فِ 
الحال مَعَ عدم صحة إضافة المسُْــندَ إلِيَهِْ إلا لله ســبحانه؛ لأنَّه ســبحانه مختصّ به.

التّقرير:  ـ حذفه للدلالة عَلَ توكيد 
 :A كما فِ قولـــه

ـ )لا خُلفَ لقَِولكَِ وَلاَ تَبدِْيلَ…())).
فقد عمد A لحذف المسُْــندَ من الجُمْلةَ الثَّانِية المعطوفة عَلَ الاولى فِ 
ســياقها -النفّي- )ولا تبديل…(، أي: )لك( الجارّ والمجرور معمول المسُْــندَ 
المحــذوف خبر )لا( النَّافية للجنس، حذفــه A زيادة عَلَ الاختصار لدلالة 

الجُمْلـَـة الأولى عليه؛ للدلالة عَلَ توكيد الأمر وتحقيق تقريره.
ـ حذفه لقصد الاختصار والإيجاز:

وحُذِفَ المسُْــندَ ) الخبر( فِ الصّحيفة السّــجاديّة؛ لقصد الإيجَاز كما فِ 
:A دُعَائِهِ 

تُهُنَّ وَكُلُّهُنَّ بِعَينْكَِ  ـ )اللَّهُــمَّ وعَلََّ تَبعَِاتٌ قَدْ حَفِظْتُهُنَّ وَتَبعَِاتُ قَدْ نَسَــيْ
تَناَمُ…())). لاَ  الَّتيِ 

ـ )وَعِندَْك دَوَاءُ عِلَّتيِ. وَشِفَاءُ عُلَّتيِ، وَبَرْدُ لوَْعَتيِ وَكَشْفُ كُرْبَتيِ…())).
ـ )وإلِيَكَْ المفََرُ وَالمهَْرَبُ…())).

ففــي المثــال الأوّل حذف A المسُْــندَ )عــيَّ( فِ الجُمْلةَ  لدلالــة لفَْظيَّة 
وهــي ذكره فِ الجُمْلةَ الاولى، فلمّا عطف A الجمل الَّتيِ تلت الأوّلى اكتفى 
بالمســند إلِيَـْـهِ وحذف المسُْــندَ )عليَّ( متعلــق الخبر؛ لدلالة ما قبلــه عَليَهِ بغية 

الاختصــار فِ صياغة العبــارة وتركيب الجملة.  
1-  المصدر نفسه:181. 

2-  لمصدر نفسه:83.
3-  المصدر نفسه: أ: 245.

4-  المصدر نفسه: 57.
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وكذلــك الحــال فِ المثاليــن الأخيريــن، فقــد اســتغنى A عَنْ المسُْــندَ 
)وعندك(، فِ  المثال الثَّانِي )وإليك( فِ المثال الثَّالثِ - متعلقّ الخبر- فِ الجمل 
لى الَّتيِ ذكر فيها المســند، حذفه لقصد الإيجَاز  يَّة الأوَُّ الَّتيِ تلت الجُمْلةَ الاسْــمِ
كيبيَّة فِ  ياغة التَّ لوجوده قرينة لفَْظيَّة تدلُّ عَليَهِ وتشــر إليه. ولتعديل الصِّ
الجُمْلةَ إذِْ إنَّه لو ذكره لانتفى الإيجَاز وأصبحت العبارة مملةّ ســاذجة، فلمّا 

حذفــه زاد من التّكِْيب قوة ومن الصّياغة رونقاً وجمالاً.
أوَ جزائه : ط  حذفُ جملة جواب الشَّ

طيَّة -وكما عرفها النحّويون-  ذكرنا فِ مبحــث التَّمهيد أنّ الجُمْلةَ الشَّ
عبــارة عَنْ جملتين ارَتبطــت إحداهما بالأخُرى بــأداة شرط، وصارتا جملة 
ا  ط(، أمَّ لى منهما )فعل الشَّ واحدة تعبّ عَنْ مضمون الجملتين)))، تسمّى الأوَّ

ط أوَ جزاءه)))، نحو: إنْ جاء محمّد جئتُ.  الثَّانِية فتســمّى جواب الشَّ
ط وجزائــه. تحــذف  وقــد ذكــر النَّحْويــونَ أنّ كلاًّ مــن جملتــي الــرَّ
ط وحدها كذلك  بــروط، وفي مواضــع معينة وكما تُحذف جملة فعــل الشَّ
ط وحدها، وقــد تُحذف كلتا الجملتين معاً أيضاً))).  تُحــذف جملة جَزَاء الشَّ
ط  بدا لي أن أكتفي  ولماّ كان موطن المسألة – هنا - حذف جملة جواب الشَّ
بِــهِ؛ لأمرين: الأوّل طلباً للاختصار، والثاّني: ندرة حذف جملة فعل الشّط، 

اديّة، ناهيك بدلالاته المتعدّدة. ــجَّ وكثــرة حذف جوابه فِ الصّحيفة السَّ
ط والاســتغناء عَنهُْ يكون عَلَ وجهين: جائر إذِْا كان  وحذف جَزَاء الشَّ
ــياق ودلّ عَليَهِ دليــل. ولم يكن الدليل الـّـذي دلَّ عَليَهِ جملة  معلومــاً من السِّ
مذكورة فِ ذَلكَِ الكلام متقدمة الذّكر لفظاً أوَ تقديراً، نحو: )إنْ استطعتَ أن 

1-  ينظر: المقتصد فِ شرح الإيضاح: 287/1. 
2-  ينظــر: المقــرب: 300. ومــا بعدها، والبرهان في علوم القرآن؛ الزركــي: 366/2-367، والنحّو 

عيد:380. محمّد  المصفى؛ 
3-  ينظــر: شرح عمــدة الحافــظ: 256 ومــا بعدهــا، وشرح الكافية الشّــافيةّ: ابن مالــك 1610/3، 

وأصــول التفّكير النحّــويّ؛ علي أبو المــكارم: 299-298.
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تتصدق(، تريد: )إن اســتطعت فتصدق()))، ومنه قوله تعالى:[وإنِْ كَانَ كَبَُ 
مَآءِ  عَليَكَْ إعِْرَاضُهُمْ، فَإنِِ اسْــتطََعْتَ أنْ تَبتْغَِي نَفَقاً فِ الأرْضِ أوَْ سُلَّماً فِ السَّ
فَتأَتِيهِْــمْ بِآيَةٍ﴾)))، أي: فافعــل))). أمّا الأخر: فهو واجب ، وهو ما كان دليله 
ط، أوَ إذِْا اكتنفته  الجُمْلـَـة المذكــورة، وذلك فِ وضعــن إذِْا تقدمت عَلَ الــرَّ
ودلـّـت عَلَ الجواب. فــالأوّل، نحو: هو ظالم ان فعــل)))، ومنه قوله تعالى:[

وَأشَْــكُروا اللهِ إنْ كُنتُْم إيَّاهُ تعبدونَ﴾)))، )فاشــكروا( جملة موافقة للجواب 
ودالةّ عَليَهِْ؛ لذلك اســتغني بها عَنهُْ وجوباً. أمّا الثاّني: نحو: أنَْتَ إن صدقت 
مفلح، ومنه قوله سبحانه:﴿وإنَِّا إنْ شَآء اللهُ لَهُْتدَُونَ﴾)))، )فمهتدون( خبر 
ط هنا بين جزأي الجملة، فحذف الجواب لدلالته  )إن(، وقد توسط فعل الشَّ

عَليَهِ والتقّدير: إن شــاء الله هدايتنا اهتدينا))).
ومــن هَــذَا الأخــر أن تتقدّم جملة القســم عَلَ الــرّط، فيكون جوابها 
- جملــة القســم - دليل عَلَ جــواب الشّط))) المحذوف وجوبــاً. نحو: والله 
إن جــاء عــيٌّ لأكرمتــه. فجملة )لأكرمتــه( جواب للقســم المتقــدّم، وجواب 
ط محذوف وجوبا؛ً لدلالة جواب القسم عليه)))، ومنه قوله تعالى:﴿لئن  الشَّ
وهُمْ  ونَهُمْ وَلئَـِـنْ نَصَُ أخُْرِجُــوا لاَ يَخْرُجُــونَ مَعَهُــمْ وَلئَـِـنْ قُوتِلـُـوا لا يَنصُُْ
ليَُوَلُّــنَّ الأدَْبَارَ﴾)1))، فجملة )لا يخرجون(، )ولا ينصرونهم( جواب للقســم 

1-  ينظر: شرح عمدة الحافظ: 258، وشرح شذور الذهب: 348. 
2-  الانعام: 35.

3-  ينظر: شرح عمدة الحافظ: 258.
4-  ينظر: المصدر نفسه: 256، ومغني اللبيب: 647/2، وأوضح المسالك: 197/3.

5-  البقرة: 70.

6-  البقرة: 70.
7-  ينظــر: مشــكل إعراب القــرآن: 98/1، والتبّيان؛ العكبري: 43/1، وشرح الكافيةّ الشّــافيةّ: ابن 

مالــك: 1611/3، والبرهان في علــوم القرآن؛ الزركشي: 185/3.
8-  ينظر: كتاب سيبويه: 244/1، وإعراب القرآن؛ الزّجاج: 659/2-663، وشرح شذور الذهب: 35. 
9-  ينظــر: شرح عمــدة الحافــظ: 257، وشرح الكافيـّـة الشّــافيةّ: 888/2-889، وأوضح المســالك: 

 ،198-197/3
10-  الحشر: 12.
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بدليــل ثبوت النوّن فِ الفعل المنفي، فلو كانت للشرط لحذفت النوّن، وجملة 
)ليولــن( جواب للقســم بدليل الفعل المثبت بالــام وتوكيده بالنوّن))).

لقــد اختلــف النَّحْويــونَ - بصريــون وكوفيــون - فِ حــذف جواب  	
ط فيما تقدّم من أمثلة قرآنيَّة وصناعيةّ فالمشهور من مذهب البصريين  الشَّ
ط محذوف وجوباً والجملــة المتقدمة لا يصح أن تكون هي  أن جــواب الــرَّ
ط لا يتقدم وإنما هي دليــل عليه، للتوافق الدلاليّ.  الجــواب، لأن جــواب الشَّ
قال ابن جني )ت 392 هـ( فِ نحو قولهم: )أنت ظالم إنْ فعلت(، قال: )معاذ 
ط عليه، وإنما قوله )أنت ظالم( دالّ عَلَ الجواب  اللــه أن يتقدم جــواب الشَّ

وســادّ مســده؛ فأمّا أن يكون هــو الجواب فلا())).
أمّــا الكوفيون فذهبوا إلَِ جــواز أن تكون الجُمْلةَ المتقدِّمة عَلَ فعل  	
ةَ تقدير، أوَ حذف)))، وقد ردّ البصريون عَلَ  ط هي الجواب. فليس ثَمَّ الشَّ
مذهب الكوفيين بأنّه لو كان المتقدم هو الجواب لجَُزِمَ إذِْا كان فعلاً مضارعاً 
وللزمتــه الفــاء إذِْا كان جملة اســميةّ))). فقد قال ابــن يعيش )ت643هـ(: 
)ولا يتقــدَّم الجَــزاء عَلَ أداته فــا تقول: آتك إن أتيتني، وأحســن إلِيَكَْ إن 
أكرمتنــي، بالجزم عَــىَ الجواب؛ لأنَّ الجَزاء لا يتقدّم عَــىَ ما ذكرناه، فإن 
رفعــت وقلــت آتيك إن أتيتني وأحســن إلِيَـْـكَ إن أكرمتني جــاز ومثله أنَْتَ 
طالق إن دخلت الدار وأنا ظالم إن فعلت ولم يكن ما تقدم جواباً وإنما هو 

بالشرط())). عقب  مستقل  كلامً 

1-  ينظر: شرح شــذور الذّهب: 350، وشرح التصريح: 252/2، وإضمار الجُمْلةَ فِ النَّحو العربيّ؛ 
عبد الخالق صغير: )رسالة دكتوراه(: 213.

2-  الخصائص: 284/1، و ينظر: المصدر نفسه: 389/2.
3-  ينظــر: البرهــان في علوم القــرآن؛ الزركشي: 381/2، وفِ النَّحــو العربيّ نقد وتوجيه؛ 

.290-289 المخزوميّ: 
4-  ينظــر: شرح المفصل؛ ابن يعيــش: 7/9، وبدائع الفوائد: 49/1-50، وشرح التصريح: 

.253-252/2
5-  شرح المفصل: 7/9، وينظر: تسهيل الفوائد: 238.



187الجملة في الصحيفة السجادية

ــة فــرق دَلالِّ بين التقّديم عَــىَ ما ذهب إلِيَـْـهِ الكوفيون  والحــقّ ثَمَّ 	
ووجوب الحذف عَلَ ما ذهب إلِيَهِْ البصريون، فقد جاء فِ شرح التصّريح: 
)والــذي يــدل عَلَ أن المتقدم ليس جواباً إن المتكلــم أخبر جازماً ثمَّ بدا لهَُ 
التعليــق فهــو كالتخصيص بعد التعميم، بخلاف مــن بني كلامه من أول 
الأمــر عَلَ الشرط، فإن الجواب المعَْنـَـويّ يتأخر فِ كلامه فيكون جواباً فِ 

والمعنى())). الصناعة 
ط أغراضاً متعدِّدة، منها: وقد ذكر النَّحْويونَ والبيانيوّن لحذف جَزَاء الشَّ

قصــد الاختصار: هروباً من العبث لظهور المراد نحو قوله تعالى:﴿وَلوَْ 
عَتْ بِــهِ أوَْ كُلِّمَ بِهِ الموَْتَى﴾)))، أي: لما آمنوا  أنََّ قُرآنــاً سُــرّتَْ بِهِ الجِباَلُ أوَْ قُطِّ
به)))، ومِنهُْ قوله سبحانه:[قُلْ أرََ أيَْتُمْ إنِْ كَانَ مِنْ عِندَْ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ 
آئِيلْ عَلَ مِثلْهِِ، فَأمََنَ وَ اسْتكَْبَتُْمْ﴾)))، أي: ألستم ظالمين؟  شَاهِدٌ مِنْ بَنيِ إسَِْ

الِيَِن﴾)))())). بدليــل قوله بعده[ إنَِّ اللــهَ لاَ يَهْدِي القَومَ الظَّ
2. للدلالــة عَــىَ أنَّه شيء لا يحيط بِهِ الوصف))): وذلك عند قصد المبالغة 
أوَ لتذهب فيه نفس السامع، كُلّ مذهب ممكن، فلا يتصور مطلوباً أوَ مكروهاً 
إلَّ يجــوز أن يكــون الأمر أعظم منه، ولــو عُيَّ شيء اقتصر عليه، وربّما خفّ 
أمره عنده)))، كقولـــه تعالى:﴿سِــيقَ الذَينَ اتَقَوا رَبَّهُمْ إلَِ الجَنَّةِ زُمُراً، حَتىّ 
إذِْا جَآؤُهَا وَفُتحَِتْ أبَْوَابُها، وَقَالَ لهَمْ خَزَنَتُهَا سَلاماً عَليَكُْـم طِبتُْمْ فَادْخُلوُهَـا 

1-  شرح التصّريح: 253/2، و)منتهى الارب( بتحقيق شــذور الذّهب فِ معرفة كلام العرب؛ محي 
الدين عبد الحميد: 349-348.

2-  الرعد: 31.
3- )2( ينظر: مغني اللبيب: 647/2، والبرهان في علوم القرآن؛ الزركشي: 184/3.

4-  الاحقاف: 10.

5-  الاحقاف: 10.
6- )7( الإيضَاح فِ علوم البلاغة: 187/1، وشروح التلخيص: 194-193/3. 

7-  ينظر: الإيضَاح فِ علوم البلاغة: 1 /187، والبرهان في علوم القرآن؛ الزركشي: 3 / 183.
8-  ينظر: الإيضَاح فِ علوم البلاغة: 187/1، ومواهب الفتاح )شروح التلحيص(: 194/3
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ط لعظمة المشــهد وفخامة قدره ولكي  خَالدِِيــنَ﴾ )))، فقد حذف جواب الشَّ
تذهــب فيــه النفّس وفي تصــوره كُلّ مذهب ممكن)))، ومنــه قوله عزّ وجلّ:[

ولـَـو تَرَى إذِْ المجُرِمُونَ نَاكِسُــوا رُؤوسِــهِمْ عِنـْـدَ رَبِّهِــم﴾)))، أي: لرأيت أمراً 
فظيعــاً)))، أوَ لرأيت عجباً أوَ أمراً عظيماً)))…

اديَّة،  جَّ حيفة السَّ ط ودلالته فِ الصَّ وما يَعْنيِنْاَ من ذَلكَِ حذف جزاء الشَّ
ط قَدْ حُذِف فِ )46()))  فعند استقراء تلكم الادعية المباركة نجد أنَّ جواب الشَّ

ستة وأربعين موضعاً، وجاء لدلالالة متعدِّدة، ومعاني كثيرة متنوِّعة. 
الدَّلالة:  فِ  الجَزاء للتّوسع  ـ حذف 

ط فِ الصّحيفة السّــجّاديَّة،  مــن الأغــراض الَّتيِ حُذِفَ فيها جَــزَاء الشَّ
:A ِالتوّســع فِ الدّلالة المعنويَّة، كمــا فِ دُعَائِه

ـ )بِقُدْرَتِــهِ الَّتـِـي لا تَعْجَــزُ عَــنْ شَءٍ وَإنْ عَظُــمَ. وَلا يَفُوتُهَا شَــئٌ وَإنْ 
.(( لطَُفَ…()

فقــد اكتفــى A هنــا بفعل الــرط، )وإن عظُــم … وإن لطُف …( 
 A ُفِ ذَلكَِ أنَّه ّ وحذف جزاءه؛ للدلالة عَلَ التَّوسّــع فِ دلالة الإيحاء، والسِّ
أراد أن يوحي بجمع ما لا يســتطيع أن يســتقطبه من الصّور والمعاني الَّتيِ 
تعظــم أوَ تلطــف؛ لتذهــب فيه النفّــس كُلّ مذهب ممكن فــا يتصور عظيم 
أوَ ضــدّه إلَّ كان ذَلـِـكَ قصــوراً فِ حــقّ قدرتــه – جلتّْ – لأنَّه ســبحانه )لا 
يذهب عَنْ قدرته شيء لصغره ورقته كما لا يعجزها شيء لعظمه وكبره، بَلْ 

1-  الزمر: 073
2-  ينظر: الإيضاح: 1/ 187، وأساليب بلاغيةّ: 220

3-  السّجدة: 12.
4-  ينظر: مغني اللبيب: 648/2، والبرهان في علوم القرآن؛ الزّركشّي: 0183/3

5-  ينظر: البرهان في علوم القرآن: 3/ 183.
اديَّة: 12، 16، 18، 19، 31، 32، 48، 49، 53، 55، 66، 81، 82، 87،  ــجَّ حيفة السَّ 6-  ينظر: الصَّ

.163 ،155 ،143 ،131 ،107 ،96 ،91
7-  المصدر نفسه: 031
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هــو عَلَ كُلّ شــئ قديــر عظيماً كان أوَ لطيفاً، لعموم قدرته جلّ شــأنه وعزّ 
سلطانه()))، والدّليل عَلَ ذَلكَِ مدلوله، الموافق لهَُ فِ معناه. وهو الجملة الَّتيِ 
قبلــه: ) لا تعجز عَنْ شيء… ولا يفوتها شيء(. فالمعلوم أنَّ الشّء )بحســب 
مفهومه اللغّويّ يقع عَلَ كُلّ ما يصحّ أن يعلم ويخبر عنه كائناً ما كـان())). 
 A لهَُ منكّراً فيه من عموم الإطلاق ما فيه، من ذَلكَِ آثر A واســتعماله
ط ليدل عَلَ التوّســع فِ الدّلالة الإيحائيةّ، وليثير فِ النفّس  حــذف جَزَاء الشَّ
مــا لا يثــره لو ذكره، فجاء بذلك موافقاً لخطابه A للبارئ – عزّ وجلّ – 

مشعراً بقدرته المتوسّــعة العظيمة وأبعادها غير المتناهية.
التّناسب الصوتي: مَعَ  الجَزاء للإيجاز  ـ حذف 

اديَّة للدلالة عَــىَ الاختصار  ــجَّ حيفــة السَّ ط فِ الصَّ حــذف جواب الــرَّ
 :A ِلقرينــة، مَــعَ إيثار التَّناســب بين الفقــرات، وذلك كمــا فِ دُعَائِه

الِ  عَانَةِ لغَِيْكَِ إذِْا اضْطُرِرْتُ. وَلا بِالخُضُوعِ لسُِــؤَ ـ )وَلاَ تَفْتنِِّي بِالاسْــتِ
عِ إلَِ مَنْ دُونِــكَ إذِْا رَهِبتُْ...())). كَ إذِْا افْتقََــرْتُ. وَلا بِالتَّــرَّ غَــرِْ

ـ )اللَّهُمَّ أنَْتَ عِدَّتِي إنْ حَزِنْتُ. وَأنَْتَ مُنتْجََعِي إنْ حُرِمْتُ. وَبِكَ اسْتغَِاثَتيِ 
إنْ كُرِثْتُ…())).

قْنـِـي إذِْا اشْــتكََلتَْ عَــيََّّ الأمُوُرُ لأهْدَاهــا. وَإذِْا تَشَــابَهَتِ الأعْمَالُ  ـ )وَوَفِّ
لأزَْكَاهَــا. وَإذَِا تَناَقَضَــتِ الملِـَـلُ لأرَْضَاهَا… ())).

ــياق  ط فِ ثلاث جمل لدلالة السِّ فِ المثــال الأوّل حــذف A جواب الشَّ
عليهــا، ولتوفر قرينة لفَْظيَّة تشــر إليهــا. وهي الجُمْلةَ الَّتـِـي قبلها الموافقة 
لهــا فِ دلالتها ومعناهــا، وتقدير الكلام: )ولا تفتني بالاســتعانة لغيرك إذِْا 

1-  رياض السالكين: 0443/1
2-  رياض السالكين: 0436/1 وينظر: مفردات القرآن؛ الرّاغب الاصبهاني: 273. 

اديَّة: 53. جَّ حيفة السَّ 3-  الصَّ
4-  المصدر نفسه: 55.

5-  المصدر نفسه: 55.    
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اضطــررت فلا تفتني بالاســتعانة لغــرك، ولا بالخضوع لســؤال غيرك إذِْا 
افتقرت فلا تفتني بالخضوع لســؤال غيرك. ولا بالتضّرع إلَِ من  دونك إذِْا 
رهبــت فلا تفتنــي بالتضّرع إلَِ مــن دونك(، حذفهمــا A؛ لقصد الإيجَاز 
والاختصار مَعَ توافق الدّلالة النحّويّة والدّلاليةّ علية، فالنحّويّة تمنع وجوده 
ط وتركيبه وجوبــاً، لتقدم ما يدلّ عليــه، والدّلاليةّ  فِ صياغــة أســلوب الشَّ
تــازم الإيجَاز فيه لانســجامها مَــعَ النحّويّة فِ دلالة المتقــدم عَليَهِ ولاتفاقه 
مَعَ الجَزاء فِ معناه؛ لذلك حذفه لقصد الإيجَاز والاختصار مَعَ المحافظة عَلَ 

ســامة تركيب الجُمْلةَ وأسلوب الشّط.
وفيه أيضاً، دلالة صوتيةّ وهي التنّاسب بين القَرَائن والتوّافق السّجعيّ 

فِ نهايات العبارات والجمل.
ـ حذفه للدلالة عَلَ وقوعه لا محالة:

اديَّة  جَّ حيفة السَّ ط فِ الصَّ ومن الأغراض الَّتيِ حُذِف لأجلها جواب الشَّ
:A ِطيّ واقعاً لا محالة، وذلك فِ دُعَائِه كون الجَزاء الشَّ

ـ )اللَّهُمَّ إنَِّكَ طَالبِيِ إنْ أنا هَرَبْتُ. وَمُدْرِكِي إنِْ أنا فَرَرْتُ...())).
ط هنا محذوف تقديره ما يدلّ عليه قبله، وهو )إنَّك طالبي  فجزاء الشَّ
إن أنا هربت فإنّك طالبي. ومدركي إن أنا فررت فإنَّك مدركي(، وقد حذفه 
ط واقع لا محالة بدلالة تصدير الجُمْلةَ الَّتيِ  A للاستشــعار أن جَزَاء الشَّ
(، المؤكّدة لمضمونها مَعَ إضافة )ياء( المتكلِّم إلَِ المسُْندَ )الخبر(  تدلّ عَليَهِ بـ)إنَّ
بصيغته الصّفيةّ )اسم الفاعل(. والمقام يدعو لهذه الدّلالة، وهو مقام رهبة 
عاء )ولو أن أحداً اســتطاع الهرب  . وقد قال A فِ بداية الدُّ مِنـْـهُ عــزَّ وجلَّ
مــن ربّه لكنت أنا أحقُّ بالهرب منــك، وأنت لا تخفى عليك خافية فِ الأرض 
ــماء إلَّ أتيــت بهــا وكفى بِكَ جازيــاً وكفى بِكَ حســيباً، اللَّهُمَّ إنّك  ولا في السَّ

1-  المصدر نفسه: 156.
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طالبــي إن أنــا هربت ومدركي إن أنا فررت،…()))، فَضْلاً عَنْ حســن تخير 
طيَّة الَّتيِ تدلّ عَلَ إن احتماليةّ الهرب والفرار من طلب الله  الأداة )إنْ( الشَّ

وقدرته عَلَ العبد احتماليةّ ســلبية منعدمة، أي: فِ درجة صفرٍ.
ط من إعطاء التنّاســب  ولا يخفــى أيضــاً ما فِ ذَلكَِ الحذف لجواب الشَّ
وتيّ والإيقاعيّ في فقرتي الجملتين )طالبي أن أنا هربت ومدركي أن أنا  الصَّ

فررت..(، فَضْلاً عَنْ التوافق الســجعي. فِ نهاية العبارتين. 
الدّلالة عَلَ توكيد وقوع الحكم الأوّل وتحقيقه رغبةً فيه: ـ 

اديَّة؛ للدّلالة عَــىَ الرّغبة فِ  ــجَّ حيفة السَّ ط فِ الصَّ  وحُــذِف جَزَاء الــرَّ
:A ِط وتوكيده وتحقيقه، كمــا فِ دُعَائِه وقــوع الــرَّ

. وَاسْتقَِلَّ بِرِّي بِهِمَا وَإنْ كَثُرَ...())). هُمَا بِي وَإنْ قَلَّ ـ )وَاسْتكَْثرُِ بِرَّ
. وَاسْتقِْلال الخَيِْ وَإنْ كَثُرَ. مِنْ قَولِ. وَفِعْلِ.  ـ )وَالقَول بِالحَقِّ وَإنْ عَزَّ

ِّ وَإنْ قَلَّ مِنْ فِعْلِ…())). وَاسْتكِْثاَر الشَّ
ط فِ خمــس جمل، لقرينة  ففــي هذيــن المثالين حذف A جَــزَاء الشَّ
المتقدِّم؛ وذلك للدلالة عَلَ توكيد الرَّغبة فِ وقوع الحكم الأوّل وتحقيقها فيه 
من خلال نظرة القلةّ إلَِ المحبوب، ونظرة الكثرة إلَِ المكروه، واستبدال ذَلكَِ 

بما فيه رضا الله سبحانه وتعالى.
2. حذف المسُْندَ )الفعل( والجملة –  )المسند والمسند إليه(: 

الفعل أهمّ ركن فِ الجُمْلةَ الفعليةّ)))، والفلك الذّي تدور فيه أجزاؤها)))، 
وعلى الرّغم من ذَلكَِ تقتضي بعض مناسبات القول وتوفر القَرَائِن وما يكتنف 

1-  المصدر نفسه: 156-155.
2-  المصدر نفسه: 66.
3-  المصدر نفسه: 53.

4-  ينظر: فِ النَّحو العربي نقد وتوجيه؛ مهدي المخزومي: 207. 
5-  ينظر: الجُمْلةَ العربية؛ إبراهيم عبادة: 43-42.
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سياق الكلام من ملابسات))) تقتضي العدول عَنْ ذكره، والالتزام بحذفه عَلَ 
ندرته وقلةّ دلالته قياساً بغير من أجزاء الجملة.

والحــذف، هذا، عَــىَ ضربين في قــراءة النحويّين: حــذف الفعل وحده، 
وبقاء فاعله دليل عليه)))، وذلك إذِْا أجيب بِهِ استفهام محقّق)))، نحو قولك: 
حُ لهَُ فِيهَا  )زيد(، لمن قال لك: مَنْ جاء ؟، أوَ مقدر)))، نحو قوله تعالى:[يُسَــبِّ
بِالغَــدُوِّ وَالأصال رجَالٌ﴾)))، عَلَ قراءة بنــاء الفعل للمجهول، كأنّه قيل مَنْ 

ــاعر))):  هُمْ، وكأن التقدير: يســبحه رجال)))، ونحو قول الشَّ
وائِحُ ا تَطِيحُْ الطَّ وَمُخْتبَطٌِ مِمَّ ليِبَكِْ يَزِيْد ضَارِعٌ لخُِصُومِهِ   	

    ببناء )ليبك( للمفعول فكأنه قيل: مَنْ يبكيه ؟. فقيل: يبكيه ضارع))) 
، ويحذف أيضاً إذِْا أجُيب بِهِ نفي بـ)بل(، أوَ )بلى()))، كقول الشاعر)1)):

مِنَ الوَجْدِ شَءٌ قُلتُْ: بَلْ أعْظَمُ الوَجْدِتَجَلَّــدْتُ حَتىّ قِيلَْ لَــمْ يَعْرَ قَلبْهُ
)أي عــراه أعظــم الوجــد()1)). هَذَا هو النـّـوع الأوَّل من حــذف الفعل، 

عندمــا يحذف وحــده فِ المواضع الجائــزة الحذف لدليل حــاليّ أوَ مقاليّ. 
ب الثَّانِي مــن الحذف: فهو حذف الفعل مَــعَ فاعله)1))، وهذا  ْ أمّــا الــرَّ

1-  ينظر: فِ النَّحو العربي نقد وتوجيه؛ مهدي المخزومي: 207.
2-  ينظر: الخصائص: 2/ 381، وشرح الكافيةّ فِ النحّو؛ الرضي: 1/ 75، ومغني اللبّيب: 2/ 632. 
3-  ينظر: المفصل؛ الزمخشري: 21، وشرح المفصل؛ ابن بعش: 1/ 80، والإيضاح فِ علوم البلاغة: 

1/ 84، ومغني اللبّيب: 2/ 632، وشرح الاشموني: 2/ 119.
4-  ينظــر: المفصــل: 22، وشرح المفصــل؛ ابن يعيش: 1/ 80 – 81، والإيضاح فِ شرح المفصل؛ ابن 
الحاجب: 1/ 172 وما بعدها، وشرح الكافية؛ الرضي: 1 / 76، والإيضاح فِ علوم البلاغة: 1/ 85، 

وشرح الاشموني: 2/ 120، والتأّويل النحّويّ: 1 / 535. 
5-  النور: 36 – 37.

6-  ينظر: شرح المفصل؛ ابن يعيش: 1/ 80، والإيضَاح فِ علوم البلاغة: 1/ 85، والبرهان في علوم 
القرآن؛ الزّركشي: 3/ 201.

7-  ينظر: البيت لابن نهيل النهّشلي؛ّ الشّعر والشّعراء: 45، ومعاهد التنّصيص؛ للعياشي: 1/ 202. 
8-  ينظر: شرح المفصل؛ ابن يعيش: 1/ 80 – 81، والإيضاح فِ شرح المفصل؛ ابن الحاجب: 1/ 174-173. 

9-  شرح الاشموني: 2/ 123، ولغة الإعراب: 208.
10-  البيت في: المقاصد النحّويّة؛ )شواهد العيني(: 2/ 453. 

11-  شرح الاشموني: 2/ 124.
12-  ينظر: الخصائص: 2/ 381، وشرح الكافيةّ النحّو؛ الرضّي: 1/ 76، والطّراز: 2/ 101، ومغني اللبيب: 2/ 632. 
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الحــذف ليس من باب حذف المفــردات، وإنَّما من قبيل:
إليه(: حذف الجملة )المسند والمسند 

الجملة لا تحذف إلَّ لقرينة لفَْظيَّة أوَ حاليَّة. قال ابن جني )ت392هـ(: 
)قــد حذفت العــرب الجملة، والمفرد والحرف والحركة. وليس شيء من ذَلكَِ 
إلا عَــنْ دليــل عليه. وإلَّ كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب فِ معرفته()))، 
وقال: )وإنَّما تُحذَف الجُمْلةَ من الفعل والفاعل لمشابهتها المفرد يكون الفاعل 
فِ كثــر مــن الأمر بمنزلة الجزء من الفعــل،… وكونه معه كالجزء الواحد، 

وليس كذلك المبتدأ والخبر())).
فالجانب اللَّفظيّ من تركيب الجُمْلةَ الفعليَّة الأغلب فيه أن يقترن الفعل مَعَ 
فاعله فِ كلمة واحده ومن هنا ســهل حذفهما معاً، الأمر الذّي لا يتيسر فِ جملة 
المبتــدأ والخــر إلَّ نادرا؛ً لأنَّه لا يبقى ما يــدلّ عليهما من متعلقّاتهما عَلَ خلاف 
شــان الجُمْلةَ الفعليةّ)))، وذلك نحو قولك: نعم، جواباً لِنَ قال: هل جاء محمّد؟.

وحــذف الفعل مَــعَ فاعله )الجملة( تــارةً يكون جائــزاً لقرينة لفظيةّ، 
كما إذِْا وقع جواباً لسؤال)))، نحو قوله تعالى:﴿وَقِيلَْ لَّلذِينَ اتَّقَوا مَاذَا أنَْزَلَ 
ــياقات.  كُــمْ قَالُوا خَيْاً﴾)))، أي: أنزل خيراً. أوَ لقرينة حَاليَّة فِ بعض السِّ رَبُّ
ل: )ومن ذَلكَِ لو رأيت ناساً يراقبون الهلال وَأنَْتَ متباعد  جاء فِ شرح المفصَّ

منهــم فكبّوا، لقلت: الهلال والله أي أبصروا الهلال والله …())). 
ويكثــر حــذف الجمــل فِ القول )حتىّ قــال أبو عليّ: حــذف القول من 
حديــث البحــر قل ولا حرج()))، وقــال الزركشّي )ت794هـ( فيــه: )قد كَثُر 

1-  الخصائص: 2/ 362.
2-  المصدر نفسه: 363/2

3-  ينظر: المباحث الأسلوبيةّ عند ابن جني؛ صاحب أبو جناح: مجلة الأقلام، العدد:9، السنة:23، 1988: 40 –41 
4-  ينظر: مغني اللبيب: 648/2 – 649، والبرهان في علوم القرآن؛ الزركشّي: 196/3.

5-  النحل: 30 
6-  شرح المفصل؛ ابن يعيش: 125/1 – 126.

7-  مغني اللبيب 2/ 632.
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فِ القــرآن العظيــم حَتىّ أنّــه فِ الإضمار بمنزلة الإظهــار…())) وذلك نحو 
قوله جلّ شانه: ﴿وَالملَآئِكَةُ يَدْخُلوُنَ عَليَهِِمْ مِنْ كُلّ بَابٍ سَلامٌَ عَليَكُْمْ﴾))) أي 
يقولون: ســام عليكم، وقوله تعالى:﴿وَإذِْ يَرْفَــعُ إبِْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنْ البيَتِْ 

وَإسِْــمَاعِيلُْ رَبَّناَ﴾)))، أي يقولان: ربّنا))).
وتارةً يكون حذف الجُمْلةَ واجباً، كما فِ المصادر المنصوبة، -الَّتيِ تقع 
عَاء)))، أوَ التشّبيه)))، أوَ غيرها،  فِ سياق فعليّ- عَلَ النهّيّ، أوَ الأمر)))، أوَ الدُّ
قَابِ﴾)))، فضـــرب مصـــدر  بَ الرِّ نحو قوله:﴿فإذَِا لقَِيتُْمْ الَّذينَ كَفَرُوا فَضَْ
منصوب بجملــة محذوفة وجوباً، تقديرها: فاضربوا ضرب الرِّقاب، وقولك 
سقياً لك، وتعساً، وتباًّ وقولك: كُفْواً، وشكراً، وعجباً. وقولك: مررت بِهِ فَإذَِا 

لـَـهُ صراخ صراخ الثكّلى))).
وتُضمَر الجُمْلةَ فِ بعض الأســاليب وجوباً)1))، كأسلوب التحّذير: )وهو 
يَّارةَ، والأسد  ارةَ السِّ ــيَّ تنبيه المخاطب عَلَ أمر مكروه ليجتنبه()1))، نحو: السِّ
الأســد. فيقوم أحد الاســمين مقام الجُمْلةَ )الفعل والفاعل()1))، والعطف)1))، 
كقوله تعالى:﴿ناقةَ اللهِ وَسُقْياَهَا﴾)1))، أوَ أسلوب الإغراء: )وهو إلزام المخاطب 

1-  البرهان في علوم القرآن: 196/3.
2-  الرعد: 23 –24.

3-  البقرة: 127. 
4-  ينظر: البرهان في علوم القرآن 3/ 197.

5-  ينظر: الجامع الكبير: 128. والجملة العربية دراسة لغويّة نحويّة؛ محمد عباده: 179.
6-  ينظــر: كتــاب ســيبويه: 1/ 311، 318، وشرح ابن الناظــم: 267، وشرح ابن عقيل: 1/ 177، 

التصّريح: 1/ 321. وشرح 
7-  ينظر: شرح ابن الناظم: 270، وشرح ابن عقيل: 1/ 183- 184.

8-  محمد: 4
9-  ينظر: شرح الكافيةّ الشّافيةّ؛ ابن مالك: ا/657، وشرح ابن الناظم: 270، 

10-  ينظر: معاني النحّو: 2/ 525 وما بعدها، وفي النَّحو العربيّ نقد وتوجيه: 210، وإضمار الجملة: 130.
11-  شرح الاشموني: 3/ 188، وينظر: شرح التصّريح: 2/ 192، ومعاني النحّو: 2/ 525. 

12-  ينظر: أسرار العربيةّ: 168، وشرح التصّريح: 315/1، وهمع الهوامع: 169/1، ومعاني النحّو: 527/2.
13-   ينظر: أوضح المسالك:20/2–21، وشرح التصريح: 315/1.

14-  الشمس: 13.
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عَــىَ العكــوف عَلَ ما يحمد عليــه()))، وذلك بشرط العطــف والتكّرار، نحو: 
المــرؤةَ والنجّدةَ، وأخاكَ والإحســانَ، وأخاكَ أخــاكَ، والتقّدير: إلزم)))، أمّا إذِْا 
لـَـمْ يعطــف عَليَهِ أوَ لمَْ يكرر فالإظهار جائز))). أوَ فِ أســلوب الاختصاص)))  
لباعــث كالفخــر، أوَ التوّاضــع أوَ البيان)))، نحو قولهم: )نحــن العرب أقرى 

النـّـاس للضّيف()))، والتقّدير: أعني العربَ. 
وبعدُ، فإنَّ حذف الجُمْلةَ يكون عَلَ أقســام هي: قســم هي مســببة عند 
المذكور، نحو قوله تعالى:[ليُحِقَّ الحَقَّ وَيُبطِْلَ الباَطِلَ﴾)))  فإنَّ اللام الدّاخلة 
عَلَ الفعل لا بُدَّ لها من متعلقّ يكون ســبباً مدخول اللام، فلمّا لمَْ يوجد لها 
متعلقّ فِ الظّاهر وجب تقديره ضرورة، والمعنى: فَعَلَ مَا فَعَل من كسر قوة 
أهل الشّك ليُِحقَّ الحقَّ ويبطل الباطلّ)))…، وقسم هي سبب لهَُ، نحو قوله 
ســبحانه:﴿فَانْفَجَرَتْ مِنهُْ اثْنتَاَ عَشَرةَ عَينْــاً﴾)))، فانّ )الفاء( في )فانفجرت( 
إنَّمــا تدخــل عَلَ شيء مســبب عَنْ شيء، ولا مســبب إلَّ لهَُ ســبب، فَــإذَِا وجد 
المســبب – ولا ســبب لهَُ فِ ظاهر– وجب أن يقدر ضرورةً والمعنى، فضربَ 
فانفجــرتْ)1))، فحــذف جملة: ضرب، وحذفها يشــرُ إلَِ سرعة إجابة موسى 
A وامتثالهِ إلَِ أمر ربِّهِ)1)) سبحانه. وهذه الفاء هي الَّتيِ تسمّى بـ)الفاء( 

العاطفة الفصيحة)1)).
1-  همع الهوامع: 170/1. وينظر: الحذف فِ المثل العربيّ؛ عبد الفتاح الحموزيّ: 240.

2-   ينظر: أوضح المسالك: 20/2–21، وشرح التصريح: 315/1، ومعاني النحّو: 539/2.
3-   ينظر: همع الهوامع: 170/1.

4-   ينظر: شرح المفصل: 17/2 – 19، وشرح التصّريح: 190/2، والتطّبيق النحّويّ؛ الرّاجحيّ: 218. 
5-   ينظر: إضمار الجملة: 115.

6-   ينظر: معاني النحو: 542/2.
7-   الأنفال: 8.

8-   ينظر: البرهان في علوم القرآن؛ الزّركشّي: 30 /194، وعلم المعاني؛ )بسيوني(: 193/2.
9-   البقرة: 60.

10-  ينظر: البرهان في علوم القرآن؛ الزّركشّي: 194/3.
11-  ينظر: علم المعاني؛ )بسيوني(: 193/2 
12-  ينظر: البرهان في علوم القرآن: 182/3.
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ثــمَّ إنَّــهُ كما تحــذف الجُمْلةَ فقد يكون هناك حذف عــدة جمل مفهومة 
من السّــياق)))، نحو قولــه تعالى:﴿يَايحيىَ خُذِ الكِتاَبَ بِقُــوَةِ وَآتَينْاَهُ الحُكْمَ 
صَبيِاً﴾) )))، قال الزّركشّي: هنا )حذْفٌ يطول تقديره، فلمّا وُلدَِ يحيى ونشأ 

وترعرع قلنا﴿يَــا يحيىَ خُذِ الكِتاَبَ بِقُوَةٍ﴾ ())).
اديَّة    وما يَعْنيِنْاَ من ذَلكَِ هو حذف الفعل، والجملة فِ الصّحيفة السّــجَّ
حيفة  ومــا يؤديــه ذَلـِـكَ الحــذف مــن دلالات، فعند اســتقراء نصــوص الصَّ
اديَّة يتبــنّ أنَّ حــذف المسُْــندَ )الفعــل( وحده غــر وارد فِ تضاعيف  ــجَّ السَّ
اديَّة أمّــا إضماره مَعَ فاعلــه أعني )الجملة( فقــد جاء مِنهُْ  ــجَّ حيفــة السَّ الصَّ
واجبــاً وجائزاً فِ )2( موضعــن، فمن حذف الجُمْلةَ الجائز ما جاء لغرض: 

الجُمْلةَ وحكمها الإسنادي: الدَّلالة عَلَ استبعاد حقيقة مضمون 
 :A ِوذلك كما فِ دُعَائِه

ـ )فَكَيفَْ نَطِيقُْ حَمْدَهُ، أمَْ مَتىَ نُؤَدِّي شُكْرَهُ، لاَ مَتىَ …())). 
ـ )فَمَتىَ كَانَ يَسْتحَِقُّ شَيئْاً مِنْ ثَوَابِكَ، لاَ مَتىَ…())).

فقد اكتفى A فِ المثال الأوّل بحرف الجواب )لا( مَعَ متعلق الإســناد 
اســم الاســتفهام )متــى(، ولم يذكر الجُمْلـَـة من بعدهما، حذفهــا بقرينة ما 
تقدمهــا؛ للدلالــة عَلَ اســتبعاد حقيقة كون الإنســان قادراً عَلَ أداء الشّــكر 
عَنْ طريق نفي متعلقّ الجُمْلةَ الزّمنيّ، أي: نفي الاســتفهام عَنْ الزّمن الذّي 
يحصــل فيه الشّــكر الأدائي، إذِْ إنَّ الشّــكر حدث ومن ثَــمَّ فهو وجود وهذا 
الوجود الحدث لا بُدَّ لهَُ من زمن يكتنفه، لأنّ الموجودات لا بُدَّ لها من زمن، 
فلمّــا حذفه A –الزّمن- بقولــه: )لا متى( انتهى الحدث الذّي فِ مضمون 

1-   ينظر: مغني اللبيب: 649/2.
2-  مريم: 12.

3-  البرهان في علوم القرآن: 195/3. وينظر: علم المعاني )بسيوني( 194/2.
اديَّة: 16. جَّ حيفة السَّ 4-  الصَّ

5-  المصدر نفسه: 98.  .  
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الجُمْلـَـة بدلالة انتفاء اللازم عَلَ انتفاء الملــزوم))). والتقّدير توكيد مضمون 
الجُمْلـَـة السّــابقة الواقعــة فِ ســياقها الاســتفهاميّ الاســتنكاريّ المشــبوب 

ــى النفّيّ ودلاله))). بالتعّجب المتضمن لمعن
   وكذلك المثال الثاني، إذِْ حذف A الجُمْلةَ واســتغنى عنها بالجواب 
مَــعَ إبقــاء متعلقّها )لا متى(، بدلالة ما ســبقها عَلَ معناهــا؛ لغرض توكيد 
استبعاد مضمون استحقاق الإنسان شيئاً من الثوّاب وتقرير مغزاه. وبيان 
ذلك: إنّ الاســتفهام عَنْ الزَّمن بـ)متى( يســتلزم الجهل بِهِ والأخير يقتضي 
استبعاده، لأنّ ما هو قريب ينبغي أنْ يكون معلوماً فلا داعي إلَِ الاستفهام 
عنــه، واســتبعاد وقوع الشّء يوجب نفســه)))، من ذَلكَِ حــذف A الجُمْلةَ 

لتوكيد مضمونها السّــابق، ولتقرير معناها واستبعاد دلالتها. 
 وقــد تكــون ههنا أيضــاً دلالة أخُْــرَى وهــي الاحتــزاز، أوَ دفع توهم 
لى الَّتيِ تتصدرها )كيــف(، )متى( قَدْ تكون  غــر المــراد، ذَلـِـكَ أنّ الجُمْلةَ الأوَّ
مشعره بذلك عَلَ حقيقته، فعندما نفي تلك الجُمْلةَ مَعَ الاكتفاء بهذا الحرف 

الجوابــي: )لا( دلّ عَلَ نفي المضمون السّــابق، ودفــع إرادة غير المراد. 
حيفة  ومــن مواضــع حــذف الجُمْلـَـة الواجب الــوارد فِ تضاعيــف الصَّ

اديَّة مــا جــاء فِ المصادر المنصوبــة، وذلك لقصد:  ــجَّ السَّ
الدّلالة بالحدث: ـ تعلقّ 

ويمكــن أن نتلمس هَــذِهِ الدّلالة فِ المفاعيل المنصوبــة عَلَ المصدرية  	  
 :A ِالمطلقة، كمــا فِ دُعَائِه

ـ )لكََ الحَمْدُ حَمْداً مَعَ حَمْدِ كُلِّ حَامِدٍ. وَشُكْراً يَقْصُُ عَنهُْ شُكَرُ كُلِّ شَاكِرٍ…())).
ـ )سَبحَْانَكَ اللَّهُمَّ وَالعِزُّ أزََارُكَ. سُبحَْانَكَ اللَّهُمَّ وَالعَظَمَةُ رِدَاؤُكَ. سُبحَْانَكَ 

1-  رياض السالكين: 368/1. 
2-  المصدر نفسه: 368/1.

3-   المصدر نفسه: 5/ 256.
حيفة السجاديَّة: 160.  4-  الصَّ
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طَانُكَ. سُبحَْانَكَ مِنْ عَظِيمٍْ مَا أعْظَمَكَ سُبحَْانَكَ سُبِّحْتَ فِ  اللَّهُمَّ وَالكِبْيَِاءُ سُــلْ
الأعْلَ تَسْمَعُ وَتَرَى مَا تَحْتَ الثَّرَى سُبحَْانَكَ أنَْتَ شَاهِدُ كُلِّ نَجْوَى …())).

  ففــي المثال الأوّل يمكن حمــل )حمداً المفعول المطلق عَلَ أنه منصوب 
بفعــل ما يــدلّ عَليَهِ الناّئب عنــه. إذِْ ابتعدنا عَنْ الاحتماليـّـة الواردة فِ كون 
المفعــول المطلــق )حمــداً( منصوباً بالمصــدر المقدم عَليَــهِ أعني المسُْــندَ إليه، 
)المبتــدأ(، )الحمــد(، فيكــون ذَلكَِ الاعتبــار من باب حذف الفعــل وفاعله –

الجُمْلـَـة– وتقديرها )أحمدُك(؛ وذلك للدلالة عَلَ توكيد التعّلق الدّلاليّ بمعنى 
الحــدث )حمــداً(، وكذا فِ )شــكراً(؛ إذِْ إنَّ الاكتفاء بمعمــول الجُمْلةَ )حمداً، 
شــكراً( المطلق، وحذفهــا –الجُمْلةَ– لدلالة المصدر المنصــوب عَليَهاِ ولنيابته 
 A عنها فيه من الدّلالة ما ليس كذلك فِ إيرادها  كاملة تامة، ولو أوردها
كاملة لقال: )أحمدُك حمداً وأشكرُك شكراً(؛ لكان معنى الجُمْلةَ توكيد معنى 
الحدث مَعَ بيان نوعه فِ الإضافة، لكنهّ A لمَْ يفعل، واكتفى بحذف الفعل 
لدلالتــه الثُّنأئيـّـة )الحدث والزّمن( فِ التّكيب، وحــذف الفاعل؛ لأنَّه كائن فِ 
المصدر الناّئب عَنهُْ الفعل؛ استغنى عَنْ كُلّ ذَلكَِ بالمفعول المطلق؛ لدلالته عَلَ 
الحدث حسب؛ ولأنّه أقوى دلالة وأثبت معنىً من الفعل)))، وما ذَلكَِ إلَّ لتعلق 
الدّلالة بالحدث فكان حذف الجُمْلةَ مساعداً عَلَ ذَلكَِ مؤيداً للمعنى المقصود. 
  وفي المثال الثَّانِي قَدْ استعمل A المفعول المطلق )سبحانك( ومعناه: 
التنّزيــه، ومــن المعلــوم أنّ هَذَا المصدر مــن المصادر المســموعة الَّتيِ تكاد لا 
تســتعمل إلَّ مضافــةً منصوبــة وبفعل محــذوف وجوباً تقديره: )ســبح(، 
والمصــدر ينــوب عَنهُْ ويدلّ عليه))). ولما كان المصدر يدلّ عَلَ الحدث حســب 
 A أكثر من دلالة الفعل، لأنّ الأخير مركّب الدّلالة إذِْ إنّه حدث وزمن اكتفى

1-  المصدر نفسه: 132.
2-  ينظر: معاني النحّو: 212/1، وما بعدها.
3-  ينظر: شرح المفصل؛ ابن يعيش: 118/1
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بالمصــدر المنصوب عَلَ أصالته التعّبيريّة فِ الصّياغة المســموعة مَعَ وجوبيةّ 
التوّجيــه النحّــويّ والدّلاليّ له؛ للدّلالة عَلَ تعلق المعنى بالحدث وهو تنزيهك 

تنزيهاً عما لا يليق بجناب قدســك وعِزِّ جَلالك))).
وممّــا جــاء من الحذف الواجــب أيضاً مــا كان مِنهُْ المصــادر المنصوبة 

المســموعة بصيغة التثّنيــة وذلك لغرض:
الدّلالة عَلَ تكثير المعنى وتوكيده: ـ 

:A ِويمكن أن نفيد هَذِهِ الدّلالة من دُعَائِه
عَاء فَقَالَ لبََّيكَ، وَسَعْدَيكَ هَآأنَذَا يَا  ـ )وَأنَا يَا إلِهَِي عَبدُْكَ الذّي أمَرْتَهُ بِالدُّ

رَبِّ مَطْرُوحٌ بَيَْ يَدَيكَ…())).
ـ )لبََّيكَ لبََّيكَ تَسْمَعُ مَنْ شَكَا إلِيَكَْ …())). 

ـ )سُبحَْانَكَ اللَّهُمَّ وَحَناَنَيكَ …())). 
ففــي هَــذِهِ الأمثلــة اســتعمل A مجموعة مــن المصادر عَــىَ صورة 
التثّنية )لبيك، وســعديك، وحنانيك(، وهي مصادر منصوبة بفعل محذوف 
وجوباً يقدر من لفظها، أوَ من معناها، وهي نائبة عَنهُْ ودالةّ عَليَهِ بطبيعتها 
التعّبيريّــة إذِْ إنّها غير متصرفة، بمعنــى: أنّها ملازمة فِ الأغلب حالة واحدة 
سُمِعَتْ بها وجاءت عليها وهي حالة النصّب والتثّنية مَعَ الإضافة إلَِ )كاف( 

الخطاب الدّالّ عَــىَ المفعول؛ لغرض توضيح قصد المتكلم))).
ثُــمَّ إنَّه A يســتعمل مِنهَْــا أمثلها فِ التَّعبير لاحظ الاســتعمال الأمثل 
والأفضــل فِ ترتيــب المصــادر المســموعة فِ المثال الأوّل )لبيك، وســعديك(، 
ذَلـِـكَ أنّ )ســعديك( لا تســتعمل وحدها مــن دون )لبيك(، أمّــا الأخيرة فلها 

1-  ينظر: رياض السالكين: 6 /317
اديَّة: 159 جَّ حيفة السَّ 2-  الصَّ

3-  المصدر نفسه: 159.

4-  المصدر نفسه: 166.
5-  ينظر: شرح المفصل: 118/1، والنَّحو الوافي: 234/2
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الاســتعمالان))): وحدهــا كما فِ المثــال الثَّانِي مَــعَ التكّريــر، ومتزاوجة مَعَ 
)ســعديك( كما تقدَّم. 

والاختصــار عَلَ هَذِهِ المصادر المســموعة المنصوبة بحذف جملتها الَّتيِ 
تقــدر مــن لفظها أوَ من معناها عَلَ الالتزام فِ صــورة التثّنية الَّتيِ عليها – 
فيه دلالة عَلَ تكثير المعنى مَعَ توكيد دلالته الشّعوريّة. والمعنى عَلَ الجملة: 
ألُبيّ لبيك، وأسعد سعديك، أجيبك إجابة بعد إجابة، وأسُاعدك مساعدة بعد 
مساعدة، أي: كلمّا دعوتني وأمرتني أجبتك وساعدتُك، أوَ )أنَّ لبيك مأخوذة 
مــن قولهــم: ألَبََ بالمــكان إذِْا أقــام وألب عَلَ كــذا إذِْا قام عَليَــهِ ولم يفارقه 
وســعديك مأخوذة من المساعدة والمتابعة، وإذا قال الإنسان لبيك فكأنّه قال 
دوامــاً عَلَ طاعتك وإقامة عليها مرة بعد مرة وكذلك ســعديك أي مســاعدة 

بعد مســاعدة ومتابعة بعد متابعة …())). 
أمّــا حنانيــك فالمعنى فيها: حنّ علينا حنانيــك، أي: تحنن علينا تحننا بعد 
تحنن، والتحّنن الرّحمة والخير، فكأنّه قال: حنانيك تحنناً بعد تحنن، أي: كلمّا 
كنــت فِ رحمــة وخير فلا تقطعــن ذَلكَِ، وليكن موصولاً بآخــر من رحمتك))).

وهــذا هو المفاد من صور التثّنية، عــود الشّء مرةً بعد مرةً، وليس القصد 
مِنهَْــا الاثنين حســب، وإنّمــا جعلت التثّنيــة علماً عَــىَ التكّثير، لأنّهــا أوّلُ العدد 
وتكثيره. والمعنى عَلَ جملة ما تقدم لزوماً وانقياداً لإجابتك ومساعدة لما تحبُّهُ))).

اديَّة أوَ لأكثر من جملة  ــجَّ حيفة السَّ ومــن أمثلة الحذف للجملــة فِ الصَّ
أيضــاً مــا وردت الجُمْلةَ فيه بعد )الفاء( الفصيحــة العاطفة؛ لإفصاحها عَنْ 
المحــذوف بحيــث لو ذكــر لمَْ يكن بذلك الحســن، مَعَ حســن موقع ذوقيٍّ لا 

يمكــن التعّبير عَنهُْ لغرض:
1-  النَّحو الوافي: 233/2.

2-  شرح المفصل؛ ابن يعيش: 118/1؛ وما بعدها، والنَّحو الوافي:  233/2. 
3-  ينظر: رياض السّالكين: 121/3.

4-  ينظر: شرح المفصل: 118/1، والنَّحو الوافي: 233/2.
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التّعبير: الدّلالة عَلَ الاختصار مَعَ حسن بلاغة  ـ 
:A ُاديَّة من ذَلكَِ دُعَاؤُه جَّ حيفة السَّ وهذا الحذف كثير فِ تضاعيف الصَّ

تِهِ. وَالحَمْدُ  ـ )فَكُلُّ خَليِقَْتهِ مُنقَْادَةٌ لنَاَ بِقُدْرَتِهِ. وَصَائرَةٌ إلَِ طَاعَتنِاَ بِعِزَّ
للــهِ الذّي أغَْلـَـقَ عَنَّا بَابَ الحَاجَةِ إلَّ إلِيَهِْ. فَكَيفَْ نَطِيـْـقُ حَمْدَهُ أمْ مَتىَ نُؤَدِّي 

مَتىَ…())). شُكْرَهُ. لاَ 
فالفــاء فِ )فكيف نطق حمده…( فصيحة قَدْ أعربت عَنْ محذوف هو: 

فَإذَِا كان الأمر كذلك فِ أمر الله )سبحانه( لنا فكيف نطيق حمده. 
ومن ذَلكَِ قولـه A أيضاً:

ـ )الحَمْــدُ للــهِ الذّي خَلـَـقَ اللِّيلَْ وَالنَّهَــارَ بِقُوْتِهِ. وَمَيَّزَ بَينْهَُمَــا بِقُدَرَتِهِ. 
وَجَعَــلَ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا حَدّاً مَحْدُوداً. وَأمََداً مَمْدُوْداً. يُولجُِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا 
فِ صَاحِبهِِ. وَيُولجُِ صَاحِبهَُ فِيهِْ. بِتقَْدِيرٍ مِنهُْ للِعِْباَدِ فِيمَْا يَغْدُوهُمْ بِهِ وَيُنشِْئُهُمْ 
عَليَــهِ. فَخَلقََ لهَُمْ الليّلَْ ليِسَْــكُنُوا فِيهِْ مِنْ حَرَكَاتِ التَّعَــبِ. وَنَهَضَاتِ النَّصَبِ. 
ةً. وَليِنَاَلُوا  وَجَعَلهَُ لبِاَساً ليِلَبْسُِوا مِنْ رَاحَتهِِ وَمَناَمِه. فَيكَُونَ ذَلكَِ جَمَاماً وَقُوَّ
بِهِ لذََّةً وَشَــهْوَةً. وَخَلقََ لهَُمْ النَّهَارَ مُبصِْاً ليِبَتْغَُوا فِيهِْ مِنْ فَضْلهِِ. وَليِتَسََــبَّبُوا 
حُــوا فِ أرْضِــهِ طَلبَاً لِاَ فِيهِْ نَيلُْ العَاجَلِ مِــنْ دُنْياَهُمْ. وَدَرْكِ  إلَِ رِزْقِــهِ. وَيَسَْ
نَهُمْ. وَيَبلْوُا أخَْباَرَهُمْ وَيَنظُْرُ كَيفَْ هُمْ  الآجِلِ فِ أخُْرَاهُمْ. بِكُلِّ ذَلكَِ يُصْلحُِ شَــأْ
فِ أوَْقَــاتِ طَاعَتهِِ وَمَناَزِلِ فُرُوضِــهِ. وَمَوَاقِعِ أحَْكَامِه…اللَّهُمَّ فَلكََ الحَمْدُ عَلَ 

مَا فَلقَْتَ لنَاَ مِنَ الإصْباَحِ وَمَتَّعْتنَاَ بِهِ مِنْ ضَوءِ النَّهَارِ…())).   	
فقوله A: )فلك الحمد عَلَ ما فلقت لنا من الإصباح( قَدْ دلَّت الفاء فِ 
لِ جملته -وهي الفصيحة العاطفة- عَلَ محذوف تقديره: )اللَّهُمَّ إذِْا كان  أوََّ
خلــق الليل والنهار لهــذه المصالح العظيمة والمنافــع الجليلة فلك الحمد()))، 

اديَّة: 14. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ
2-  المصدر نفسه: 24-23.

3-  رياض السّالكين: 208/2.
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وفيــه من الاختصار عَلَ ما تقــدَّم من جملٍ ومعانٍ الكثيُر الكثيُر كما يفصح 
عاء. عَنهُْ نصُّ الدُّ

دلالة حذف متعلقات الإسناد )اطلاق الجملة(:
قَدْ لا يغتني المتكلم أوَ المنشــئ - في بعض الأحيان - للتعّبير عَنْ الفكرة 
الَّتيِ يريد ايصالها إلَِ السّامع بالإسناد )الجُمْلةَ( وركنيه: المسُْندَ والمسند إليه، 
فقد يضيف إلَِ هَذَا الإطلاق الذّي فِ الجُمْلةَ بعض القيود أوَ المتعلقات، الَّتيِ 
تخصصــه، وتضيق من دائرة إطلاقه بَلْ إنَّ قرائن التخّصيص)))- متعلقّات 
الجُمْلـَـة - قَــدْ تكون واجبة الذّكر لا الحــذف؛ لتوقف المعنى عليها، ولاعتماد 

الدّلالة فيها. 
بيــد أنَّ المنشــئ فِ أحايــن أخُر قَدْ يكتفــي بذلك الإســناد، ويرتكز عَلَ 
إطلاقه عَلَ الرَّغم من تقيدّه، فيعمد إلَِ حذف بعض متعلقّاته – الإســناد - 

الَّتـِـي يطلبها ابتغاء أســباب دلاليَّة يســعى لتحقيقها.
 ومــن أهــمّ هَــذِهِ المتعلقّات الَّتيِ تكــون عرضة للحذف، وتشــكل فيها 
ظواهــر تركيبيـّـة تنطوي عَلَ دلالات متعدّدة ومعانــي مختلفة متنوِّعة، من 
أهمّهــا: حذف المفعول به)))، أوَ المفعول بِــهِ الأوّل والثاّني، وخصائص هَذِهِ 
اديَّة بارزة متسعة، تضيء أنواراً دلاليةّ مختلفة؛  ــجَّ حيفة السَّ الظّاهرة فِ الصَّ

لذلك ســأقتصر عَلَ تجليتها، وبيان دلالاتها.
حذف المفعول به :

يقسّــم المسُْــندَ )الفعــل( فِ اللغّــة العربيـّـة -في إحدى تقســيماته الكثيرة - 
باعتبــار دلالته. ووظيفته فِ التّكيب))) عَلَ قســمين: قســم يكتفــي برفع فاعله 
دلاليـّـاً، ولا يتجــاوزه إلَّ بوســائط أوَ )لواصــق(، كالهمــزة، والتضّعيــف)))… 

1-  ينظر: اللغة العربيةّ معناها ومبناها: 194، ونظام الجُمْلةَ العربيةّ: 97.
2-  ينظر: المحتسب: 335/2؛ والتأّويل النحّويّ فِ القرآن: 258/1.
وتيّ للبنية العربيةّ؛ عبد الصّبور شاهين: 63. 3-  ينظر:  المنهج الصَّ

4-  ينظر: شرح شّافية ابن الحاجب؛ الرّضّي: 86/1، وشذا العرف فِ فن الصّف؛ أحمد الحملاوي: 49-48.
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ويُســمَّى هَذَا الفعل )الفعل اللازم(، ويُسمّى أيضاً )قاصراً، وغير متعدٍ())). ومن 
هنــا كان الأصل فِ التعّبير بالفعل الــازم الدّلالةَ عَلَ الحدث المطلق الصّادر مَنْ 
الفاعــل))) والاكتفــاء بِــهِ مَعَ تمام المعنــى، نحو: جاء محمــد، وذهب علي، وفرح 
زينُ العابدينَ، فالمعنى تام، ولا يحتاج إلَِ شيء آخر. والقســم الآخر: هو الذّي لا 
يكتفــي برفــع فاعله، وإنَّما يفتقر إلَِ شيء آخــر –منصوب- يفسّ من وقع عَليَهِ 
الحــدث الـّـذي فِ معنى الفعل، ويوضح مــن تلبسّ به الإســناد)))، وهو المفعول 
به، ويســمّى هَذَا الفعل بـ)الفعل المتعدي(، ويسمّى أيضاً )متجاوزاً وواقعاً())).

ويذكــر النَّحْويــونَ أنَّ الأفْعَال المتعدية عَلَ ثلاثة أقســام)))، مِنهَْا ما يتعدى 
إلَِ واحد، وتكون أفعالاً علاجيةّ، بمعنى: ما أنّها تفتقر إلَِ استعمال جارحة، أوَ 
نحــو ذَلكَِ، نحو: ضربتُ زيــداً. وغير علاجيةّ وهي ما لم تكن كذلك وإنّما تتعلق 
بالقلب، نحو: فهمت الحديث، وذكرت زيداً. وكذلك الأفْعَال الَّتيِ تعبر عَنْ حاسّة 
من الحواسّ. ومنها ما تجاوز مفعولين، إمّا أن يكون أصلهما مبتدأ وخبراً، مثل 
)ظــن وأخواتهــا(، نحو: ظننتُ محمداً قادماً وإمّــا لا يكون أصلهما مبتدأً وخبراً 
وهــي أفعال المنح والعطاء )أعطى وأخواتها(، نحو: أعطيتُ زيداً درهماً. ومنها 
ما يقع عَلَ ثلاثة مفاعيل، وهي )أعلم وأرى(، نحو: أعلمتُ زيداً المسألة سهلة))).   
إنَّ الأفْعَال المتعديّة تعمل عَلَ إنشــاء علاقة ثنائيَّة بين الفاعل والمفعول 
فِ دائرة الفعل وحدثه، ويكون المفعول فيها مُقِيدّاً للفعل، محدداً من إطلاقه، 

مبيناً لجهة وقوع إسناده))). 

1-  ينظر: شرح اللمحة البدرية؛ ابن هشام الأنصاري:50/2.
2-  ينظر: الفعل فِ القرآن الكريم؛ أبو أوس إبراهيم: 27.

3-  ينظر: دلائل الإعجاز: )مدخل الكتاب: )س(، واللغّة العربيةّ معناها ومبناها: 194.   
4-  ينظر: شرح المفصل؛ ابن يعيش: 62/7، وشرح اللمحة البدريّة: 50/2.

5-  ينظــر: شرح المفصــل؛ ابــن يعيــش: 87/7، وشرح ابن الناظم: 195 وما بعدها، وشرح شــذور 
الذهــب: 213 ومــا بعدها، وأوضح المســالك: 294/1 وما بعدهــا، وشرح ابن عقيل: 416/1.

6- )1( ينظر: شرح ابن عقيل: 416/1. 
7-  ينظر: الفعل فِ القرآن الكريم: 27 وما بعدها.
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ولمـّـا كان المفعــول عَلَ تعــدده من العنــاصر غير الإســناديّة، أي: ليس 
مســنداً، ولا مســنداً إليه وبلحاظ علاقتهِِ النحّويّة ووظيفتهــا المفعوليةّ عَدَّهُ 
النَّحْويــونَ مــن الفضلات)))، والبلاغيون من المتعلقــات))) الَّتيِ تؤدّي معنى 
إضافيـّـاً عَــىَ البنية الإســناديّة للجملــة. ولكن هَذَا لا يعني أنّــه يجوز حذفه 
وذكره متى شئنا، وإنَّما فِ بعض الأحيان قَدْ تتساوى الفضلة أوَ المتعلقّ مَعَ 
العمــدة فِ أداء المســتهدف الدّلاليّ)))، فيكون ذكره واجبــاً فِ صياغة تركيب 
الجُمْلةَ ذات الإســناد الفعليّ المتعدي؛ وذلك إذِْا وقع جواباً لاســتفهام، نحو: 
عليــاً. فِ جواب: مــن رأيت؟، أوَ وقع متعجباً مِنهُْ فِ صيغة )ما أفَْعَلَ(، نحو: 
ما أحســنَ محمّداً، أوَ وقع محصوراً فيــه، نحو: ما أخذتُ إلَّ القرآن الكريم، 

أوَ إذِْا حــذف عاملــه، نحو: خيراً لنــا، وشّراً لهم))). 
  ولكــن يجــوز حذفه فِ أحايين كثيرة حَتىّ أنّ صاحب )إعراب القرآن( 
المنســوب للزّجاج ذكر أنّه لو حاول إنسان أن يأتي بجميع ما فِ التنّزيل من 
حذف المفعول بِهِ لتوالت عَليَهِ الفتوق، ولم يستطيع القيام بِهِ لكثرته، وقرن 
ذَلـِـكَ بمن يســتقي من بئر زمزم فيغلبه))). وذكــر ابن جني )ت392هـ( أنّ 
حذفــه كثــر ولا يركبــه إلَّ من قَوِيَ طبعُه، وأنّه أقــوى دليل عَلَ قوة عربيةّ 

الناّطق))). 
ل  وقــد ذكر النَّحْويــونَ أنّ حذف المفعــول بِهِ يكون عــى، ضربين: الأوَّ
منويّاً)))، أي: محذوفاً فِ الكلام لفظاً مراداً أوَ مقصوداً معنىً وتقديراً، لأنَّه 

1-  ينظر: شرح المفصل: ابن يعيش: 81/1. 
2-  ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 1/ 102، وشروح التلّخيص: 119/2 وما بعدها.

3-  ينظر: البلاغة العربيةّ قراءة أخُرى: 244 –245.
4-  شرح الكافيـّـة فِ النحّو: 131/1، وهمع الهوامع: 167/1، والجُمْلةَ الفِعْليَِّة بســيطة وموســعة: 

الوافي: 180/2. والنَّحو   ،431
5-  ينظر: إعراب القرآن: 407/2، والتأّويل النحّويّ فِ القرانّ: 258/1

6-  ينظر: المحتسب: 356/2، والتأّويل النحّويّ فِ القرآن الكريم: 258/1  
7-  ينظر: شرح الكافيةّ فِ النحو: الرضي: 131/1.
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فِ حكم المنطوق به: لدليل لفظيّ أوَ قرينة حاليةّ. فيكون سقوطه لضرب من 
التخّفيف))) ويُسمَّى هَذَا الحذف بـ)الحذف اختصاراً(، وقد جعل النَّحْويونَ 

لهذا الحذف مواضع منها: 
  1 – أن يكون المفعول بِهِ عائداً للاسم الموصول)))، نحو قوله تعالى:[

يَغْفِرُ لمنِْ يَشَآء﴾)))، أي: لمن يشاؤه)))، وقولنا: رأيت من ضربت، أي: ضربته؛ 
لأنّ الاســم الموصول لا بُدَّ لهَُ من عائد يعــود إليه. أوَ عائداً عَلَ موصوف)))، 

نحو قول الشّاعر جرير))):
وَمَــا شَءٌ حَمَيـْـتَ بِمُسْــتبَاَحِأبَحْــتَ حِمَــى تِهَامَــةَ بَعْــدَ تجد

  أي: حميتــه، أوَ يكــون عائــد على المخبر عنه)))، نحو قول الشّــاعر أبي نجم 
العجيليّ)))     

ــعِقَــدْ أصَْبحََــتْ أمُْ الخِيـَـارِ تَدَّعِــى ــمْ أصَْنَ ــهُ لَ كُلُّ ــاً  ــيََّ ذَنْب عَ

 أي: لـَـمْ أصنعــه)))، أوَ واقعــاً بعــد فعــل المشــيئة، أوَ الإرادة)1))، نحو 
قولــه جلتّ قدرته:[وَلوَْ شَــآءَ لهََدَاكُــمْ أجَْمَعِيَن﴾)1))، أي: لو شــاء هدايتكم. 
ويــكاد لا يذكــر المفعول إلَّ إذِْا كان أمراً عظيماً أو غريباً)1)). قال عبد القاهر 
الجرجانيّ )ت 474 هـ(: )وإذا استقرت الأمر وجدت الأمر كذلك أبداً. متى 

1-  ينظر: شرح المفصل؛ ابن يعيش: 39/2، والطراز: 2/ 104
2-  ينظر: شرح ابن الناظم: 21 وما بعدها، ومغني اللبّيب: 611/2، ومعاني النحّو: 514/2

3-  الفتح:14.
4-  ينظر: المقتضب: 19/1، وشرح الكافيةّ في النحو: 131/1.

5-  ينظر: مغني اللبيب: 633/2.
6-  شرح ديوان جرير: 1/ 99.

7-  ينظر: مغني اللبّيب: 633/2.
8-  ينظر: البيت فِ معاهد التنّصيص: 1/ 147.

9-  ينظر: مغني اللبّيب: 633/2، والجُمْلةَ الفِعْليَِّة بسيطة وموسعة:431،433. 
10-   ينظر: الطّراز: 104 –105، ومغني اللبّيب: 2/ 633.

11-  النحّل:9.
12-  ينظر: معاني النحّو: 522/2.
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كان مفعــول المشــيئة أمــراً عظيمــاً أوَ بديعــاً غريبــاً كان الأحســن أن يذكر 
ةِ نفســه، لو شِــئتُْ أن أرد عَلَ الأمير  ولا يضمــر، يقــول الرّجل يخبر عَنْ عِزَّ
رددت…())). ويحــذف المفعــول بِهِ بعد نفــي العلم، ونحــوه)))، نحو قوله 

هَآءُ وَلكَِــنْ لاَ يَعْلمَُونَ﴾)))، أي: إنَّهم السّــفهاء))). ــفَ تعــالى:﴿ألاَ إنَّهُمْ هُمُ السُّ
ــياق قرينة حاليةّ، حيث يكون للفعل مفعول مقصود  وقد يتوفّر فِ السِّ
معلــوم، إلَّ أنّــه يغيب مــن التّكِْيــب اختصاراً لدلالــة الحال عَليَــهِ، كقولنا: 

)أصغيت إليه(، والمقصــود )أذُني())).
وثاني الضّبين - كما ذكر النَّحْويونَ - من حذف المفعول هو أن يكون 
غــر منــويّ)))، بمعنى أنّه لا يذكــر ولا ينوى لأنّ المنــويَّ كالثاّبت، فيعرض 
عَنهُْ البتة، ويكون نســياً منســياًّ))) ويُسمَّى )الحذف اختصاراً()))، نحو قوله 
تعالى:﴿وَاللــهُ يَقْبــضُ وَيَبسُْــطُ﴾)))، ونحــو: )قولهــم فلان يعطــي ويمنع، 
ب ليس من باب الحذف)1))،  ْ ويصــل ويقطع…()1)). والحقيقة أنَّ هَذَا الضَّ
وإنّما من باب الاكتفاء بالإســناد المطلق من غير قيد بمتعلق، وســلوك الفعل 
المتعديّ ســلوك الفعل الــازم)1)) فِ التعّبير عَنْ الحــدث المطلق مَعَ صاحبه، 
)فــا يذكر لـَـهُ مفعول لئلا يتوهم  السّــامع أنّ الغرض الإخبــار به باعتبار 

1-  دلائل الإعجاز: 120، وينظر: الكشاف: 170/1 –171، والطّراز: 2 /522.
2-  ينظر: مغني اللبّيب: 2/ 633.

3-  البقرة: 13
4-  ينظر: مغني اللبّيب: 633/2.  

5-  ينظــر: دلائــل الإعجــاز: 120، والبلاغة العربية قــراءة أخُرى: 245، وابن القيــم اللغّويّ؛ أحمد 
ماهر البقــريّ: 147، ونحو المعاني؛ الجوازي:70.

6-  ينظر: شرح الكافيةّ فِ النَّحو؛ الرضّي: 131/1.
7-   ينظر شرح المفصل؛ ابن يعيش: 39/2، والطّراز: 104/2، والبرهان في علوم القرآن؛ الزّركشّي: 

.176– 175/3
8-  ينظر: مغني اللبّيب: 611/2 –612، ومعاني النحّو: 515/2، ونحو المعاني: 69.

9-   البقرة: 245.
10-  الطّراز: 104/2.

11-  ينظر: مغني اللبّيب: 612/2، والبرهان في علوم القرآن: 176/3، ومعاني النحّو: 516/2.
12-  ينظر: الفعل فِ القرآن الكريم: 527.
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تعلقه بالمفعول، ولا يقدّر أيضاً لأنّ المقدر فِ حكم المذكور()))، والحذف ذَلكَِ 
لا يجــري عَــىَ المتعدي إلَِ واحد حســب، بَلْ حَتىّ إلَِ مــا تجاوزه ووقع عَلَ 

أكثر من اثنين وكُلٌّ بحســب المغزى، والقصد الدّلاليّ الخاصّ فِ ســياقه. 
وقــد ذكر النَّحْويّــونَ والبيانيوّن أغراضاً متعــدّدة لحذف المفعول، قال 
عبــد القاهر الجرجاني )ت474هـ( وهو يتحدّث عَنْ ظاهرة حذف المفعول، 
قــال: )فإنِّــي أتبع ذَلكَِ ذكر المفعول بِهِ إذِْا حذف خصوصاً، فإنّ الحاجة إلِيَهِْ 
، وهو بما نحن بصدده أخــصّ، وأللطائف كأنّها فيه أكثر، وما يظهر  أحــسُّ
بسببه من الحســن والرونق أعجب وأظهر()))، هَذِهِ الأغراض والمستهدفات 
الدّلاليةّ منها: ما هو لفظيّ كرعايـة الفاصلة))) فِ الآيات القرآنيةّ، نحو قوله 
كّ وَمَا قَلَ﴾)))، فقد حذف  عَكَ رَبُّ ى_ ما وَدَّ حَى_ وَاللَّيلِْ إذِْا سَــجَ U:[وَالضُّ
مفعــول )قــى( وضمــر المخاطب )صــىَّ الله عَليَــهِ وآله(؛ لرعايــة الفاصلة 

وتيّ مَــعَ أواخر الآيات الَّتيِ قبلها وبعدها))). والتَّوافق الصَّ
وفيــه غــرض آخر وهو غــرض معنويّ، وهذا يشــكّل الســبب الثَّانِي 
لفائــدة حذف المفعول وذلــك للدّلالة عَلَ تعظيم الرّســول وتكريمه )صلّ 
الله عَليَهِ وآله(؛ فاكتفى بالمفعول السّــابق إكراماً لهَُ من أن يناله الفعل)))، 
فالفرق الدّلاليّ بين الهجر والبغض أنَّ الهجرَ لا يكون إلَّ لحبيب، أمّا البغض 
فهــو للخصوم والأعداء، فجاءت الآيــة مراعية ذَلكَِ فذكرت الضّمير فِ نفي 
الهجرة )ما ودعك( ولم تذكره فِ جانب البغض )وما قلى( إعلاءً لشــأنه))) 

عَليَهِ وآله(.  الله  )صلَّ 
1-  الإيضَاح فِ علوم البلاغة: 1/ 103، وينظر: شروح التلّخيص: 2/ 122.

2-  دلائل الإعجاز: 118.
3-  ينظر: مفتاح العلوم: 109، وأساليب بلاغية: 167.

4-  الضحى: 1- 4.
5-  ينظر: الاشارات و التنّبيهات: 83، وعلم المعاني؛ )طبل(: 105.

6-  ينظر: معاني النحّو: 515/2، والتعّبير القرآنيّ:195 –196.
7-  ينظر: الإعجاز البياني؛: 269، والتفّسير البياني للقرانّ الكريم؛ عائشة عبد الرحمن: 269.
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ومــن الــدّلالات المعَْنوَيَّــة الأخُــر أيضاً: القصــد إلَِ إثبات الفعــل فِ ذاته 
للفاعــل عَــىَ الاطــاق أوَ نفيه عنــه، بعدم تعلـّـق الغرض بذكــره. ومن غير 
اعتبــار عمومــه وخصوصه ولا اعتبار تعلقه بمن وقع عَليَهِ الفعل، إذ يســلك 
الفعــل المتعديّ -هنا- ســلوكاً لزوميـّـاً))). )مثال عَلَ ذَلكَِ قــول الناّس. فلان 
يحــل ويقعــد، ويأمر وينهي، ويــر وينفع، وكقولهم: هــو يعطي ويجزل، 
ويقرى ويضيف، المعنى فِ جميع ذَلكَِ عَلَ إثبات المعنى فِ نفســه للشّءِ عَلَ 
الاطــاق وعــى الجُمْلةَ من غــر أن يتعرض لحدث المفعول حَتـّـى كأنّك قلت 
صار إلِيَهِْ الحل والقعد، وصار بحيث يكون مِنهُْ حل وعقد وأمر ونهي وضر 
ونفــع،… فالفعل لا يعدى )هنا( لأنّ تعديتــه تنقص الغرض وتغير المعنى. 
ألا ترى أنّك إذِْا قلت هو يعطي الدَّنانير: كان المعنى عَلَ أنّك قصدت أن تُعْلمَِ 
السّامع أنّ الدّنانير تدخل فِ عطائه أوَ أنّه يعطيها خصوصاً دون غيرها وكان 
غرضـك عَلَ الجُمْلةَ بيان جنس ما تناوله الاعطاء لا الإعطاء فِ نفسه…()))، 
ومنه قوله تعالى:﴿هَلْ يَسْتوَي الَّذينَ يَعْلمَُونَ وَالَّذِّينَ لاَ يَعْلمَُونَ﴾)))، فالفعل 
)يعلم( فِ الآية فعل متعدٍ ولكن حذف مفعوله لإثبات الأفضلية للعالـــم عَلَ 
:[وأنََّهُ هُــوَ أضَْحَكَ  غــر العـــالم عَلَ الإطلاق)))، ومنــه أيضاً قوله عــزَّ وجلَّ
وَأبَْكَــى_ وأنََّــهُ هُوَ أمََاتَ وَأحَْيـَـا﴾)))، فالأفعال )أضحك، أبكــى، أمات، أحيا( 
فِ الآيــة المباركــة أفعال متعديّة، والتقّدير: أضحك الإنســان وأبــكاه، وأمّاته 
وأحيــاه، فحذف المفعول ونزّل الفعل منزلــة اللازم، لأنّ الغرض أثبات هَذِهِ 
الأفْعَال لهَُ سبحانه وتعالى دون اعتبار تعلقها بمفاعيلها؛ لأنّ ذَلكَِ كُلهُّ بيده))) 
1-  ينظر: دلائل الإعجاز: 118-119، ومفتاح العلوم: 110، والايضاح: 1/ 103، والطراز: 104/2.

2-  دلائــل الإعجــاز: 119، وينظر: نهاية الإيجاز فِ دراية الإعجــاز: 171، والطّراز: 104/2، وعلم 
)بسيوني(: 201/1. المعاني؛ 

3-  الزمر: 9.
4-  علم المعاني؛ )طبل(: 101، والمعاني فِ ضوء أساليب القرآن :193.

5-  النجم: 44-43.
6-  ينظــر: نهايــة الايجاز:171، وعلم المعاني؛ )بســيوني(: 1/ 202، وعلــم المعاني؛ )طبل(: 101، 
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جلـّـت قدرته، ومنه قوله ســبحانه فِ قصة النبّي مــوسى A:[ولَاَ وَرَدَ مَآء 
ةً مِنَ النَّاسِ يَسُقونَ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمْ امْرَأتََيِْ تَذُوَدَانِ قَالَ  مَدْيَنَ وَجَدَ عَليَهِ أمَُّ
_ فَسَقَى لهَُمَا  عَآءُ وَأبَُوْنَا شَيخٌْ كَبيٌَْ مَا خَطْبُكُمَا  قَالتَاَ لاَ نَسْقِي حَتىّ يَصْدُرُ الرِّ
﴾)))، فقد ترك  ٍ فَقِيٌْ لّ فَقَــالَ رَبِّي إنِّي بِمَآ أنْزَلتَْ إلََِّ مِنْ خَــرْ لَ إلَِ الظِّ ثُــمَّ تَــوَّ
المفعول فِ مواضع متعددة )يســقون( تذودان، نســقى، سقى، )لأنّ الغرض 
هو الفعل لا المفعول ألا ترى أنّه إنّما رحمها؛ لأنّهما كانتا عَلَ الذّياذ وهم عَلَ 
السّقي ولم يرحمهما لأن مذودهما غنم ومسقيهم إبل مثلا ؟ وكذلك قولهما: 

)لا نســقي حَتىّ يصدر الرِّعاء( المقصود مِنهُْ السّــقي لا المسقي())).
ومــن الأسَْــباَب المعَْنوَيَّة الأخُــر لحذف المفعول أيضاً إفــادة التعّميم مَعَ 
لامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَآءُ  الاختصار)))، نحو قوله تعالى:﴿وَاللهُ يَدْعُو إلَِ دَارِ السَّ
قِيمٍْ﴾)))؛ )أي يدعــو جميع عباده، لأنّ حذف المعمول  يؤذن  اطٍ مُسْــتَ إلَِ صَِ
بالعموم()))، عموميةّ )الدّعوة فهي تشــمل الإنس والجن مسلمهم وكافرهم 
وأوَّلهــم وآخرهــم()))، وهــذا )التعّميم يمكن أن يســتفاد من ذكــر المفعول 
بصيغة العموم كقولنا )يدعو جميع عباده(، ولكن ذَلكَِ من شــأنه أن يفوّت 
الاختصــار أوَ الإيجاز()))، ومــن هَذِهِ الفائدة أيضاً إفادة التعّميم والتوّســع 
كَ فَتَضَْ﴾)))، فقد حذف المفعول  الدّلاليّ فِ قوله تعالى:[وَلسََوْفَ يُعْطِيكَْ رَبُّ

وعلم المعاني؛ )الجندي(: 80.
1-  القصص: 24-23.

2-  الإيضَــاح فِ علــوم البلاغــة: 109/1، وينظــر: دلائــل الإعجاز: 124، والمعاني فِ ضوء أســاليب 
.193 القرآن: 

3-  ينظــر: مفتــاح العلــوم: 109، وعلــم المعانــي: )الجنــدي(: 81، ومختــر البلاغة؛ عبــد الهادي 
الفضلي:47.

4-  يونس: 25.
5-  علم المعاني؛ )عتيق(: 142، وينظر: جواهر البلاغة: 167. 

6-  علم المعاني؛ )طبل(: 103.
7-  علم المعاني؛ )عتيق(: 142. وينظر: علم المعاني: )الجندي(: 81.

8-  الضحى: 5.
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الثَّانِــي للفعل المتعدي )أعطى( مَعَ احتياجه لهَُ واعتماد الدَّلالة عليه، لغرض 
إفــادة العمــوم: )لما أعطاه فِ الدنيا…ولما ادّخره لهَُ من الثوّاب الذّي لا يعلم 
كنهه إلَّ الله()))، تكريماً وتعظيماً لرسوله: )صلّ الله عَليَهِ آله وسلمّ(، )فكان 
مفــاد هَــذِهِ الجُمْلـَـة تعميم العطــاء())) إلى أقــى )غاية ما يتمناه الرّســول 
ويرتضيــه لأنَّــه يعطيه كُلَّ ما يريده …()))؛ لذلك أطلقه النَّصّ القرآنيّ ولم 
يشــأ أن يحدده))). ومنه أيضاً حذف المفعول الأوّل والثاّني فِ قوله تعالى:[

هُ للِيُْسَْى﴾)))، فقد  ُ ــا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقَى_ وَصَدَّقَ  بِالحُسْــنىَ_ فَسَــنُيسَِّ فَأمََّ
حذف مفعوليّ الفعل )أعطى(؛ لأنَّه ينصب مفعولين نقول: أعطى محمّد علياًّ 

كتابــا؛ً لقصد التعّميم فِ الإعطاء والمنع)))، مَعَ قصد الإيجاز.
مــن الــدَّلالات المعَْنوَيَّة الأخُــر تحقيق البيــان بعد الإبهــام أوَ التفّصيل 
بعــد الإجمال)))، وذلك لتقرير المعنى فِ النفّس، ويكثر هَذَا الحذف بعد فعل 
ط وكان الجواب يدلُّ عَليَهِ  المشــيئة أوَ الإرادة، أوَ نحوهما إذِْا وقع فعل الشَّ
ولم يكن فعل المشــيئة شيئاً عظيماً أوَ مســتغرباً)))، نحو قوله تعالى:﴿وَعَلَ 
﴾)))، أي: لو شــاء  ــبيِلِْ وَمِنهَْا جَآئِرٌ وَلوَْ شَــآءَ لهََدَاكُمْ أجَْمَعِيَْ اللــهِ قَصْدُ السَّ
هدايتكم لهداكم وقوله ســبحانه:[وَلوَ شِئنْاَ لأتَينْاَ كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾)1))، أي: 
لو شــاء الله أن يجمعهم عَلَ الهدى لجمعهم مفعول فعل المشــيئة محذوف، 

1-  الكشاف: 767/4.
2-   التحّرير والتنّوير: 30/ 398. 

3-   التفّسير الكبير: 212/31؛  وينظر: روح المعاني:30 / 160.
4-  ينظر: التفّسير البياني: )بيت الشاطئ(: 28. 

5-  الليل: 5 -8.
6-  ينظر: مجمع البيان: الطّبرسي: مج: 6، ج: 30، ص:156.

7-  ينظــر: مفتــاح العلــوم 109، والإيضَــاح فِ علــوم البلاغــة: 107/1، ومــا بعدها، وشروح 
التلّخيــص: 131/2.

8-  ينظر: دلائل الإعجاز: 127، ونهاية الإيجاز: 173، والطّراز:105/2، وعلم المعاني )بســيوني(: 
 .206/1

9-   النحّل: 9.
10-  السّجدة: 13.
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ع فعل المشــيئة  والسّّ فِ حذفه هو البيان بعد الإبهام، لأنّ المخاطب إذِْا ســمِ
)شاء( تعلقّت نفسه بشئ قَدْ أبُهم وهو مفعول )شاء(، وتطلعت إلَِ معرفته، 
ء وعُرِفَ بعد أنْ  فَــإذَِا ما ذكر الجواب: )لهداكم أوَ لأتينا( اســتبان ذَلكَِ الشَّ

كان قَدْ أبُهم، ولذا كان أوقع فِ النفّس وأبلغ وأشــد تأثيراً))).
ومــن الأغــراض الأخُــر أيضــاً لحذف المفعــول: التحّــرز عَــنْ مواجهة 

الممــدوح بمــا لا يليق بذكــره)))، كقول الشّــاعر))):
ــؤ ــاقَــدْ طَلبَنْـَـا، فَلـَـمْ نَجِــدْ لكََ فِ السُّ ــكَارِمِ مَثَ ــدِ وَالمَ )مدور(دَدِ وَالمجَْ

    فقــد )حــذف المفعــول من )طلبنا( لغرض بلاغــيّ، وهو التحرز عَنْ 
مواجهــة الممــدوح بأنّ لهَُ مثلاً، مبالغة فِ التأّدب وتعظيماً للممدوح، ولو أنّه 
ذكــره فقــال: قَدْ طلبنا مثلاً لك، لأشــعر ذَلـِـكَ بجواز أن يكون لـَـهُ مثلاً لان 

العاقل لا يطلــب إلَّ ما هو موجود())). 
   وهنــاك فوائــد أخُْر لحذف المفعول بِهِ والاســتغناء عَــنْ ذكره، منها: 
لاحتقــاره، نحــو قولــه U:﴿كَتبََ اللــهُ لأغْلبِـَـنَّ أنََا وَرُسُــيِ إنَّ اللــهَ لقََويٌ 
عَزِيْزٌ﴾)))، أوَ لاســتهجان ذكره، أوَ للجهل بِهِ نحو قولك: ولدت فلانة. وأنت 
لا تــدري، مــا ولدت، أوَ لدفــع إرادة غير المراد، أوَ لقصــد الإبهام عَنْ ذكره، 
وغيرها من الاعتبارات والأسرار البلاغيةّ المناســبة لتركه والدّاعية لحذفه))).

اديَّة واسقاطه عَنْ  جَّ حيفة السَّ وما يَعْنيِنْاَ من ذَلكَِ حذف المفعول فِ الصَّ

1-   ينظــر: دلائــل الإعجــاز: 126، ونهايــة الإيجاز؛ الــرّازي:173، ومغني اللبّيــب: 2/ 612، وعلم 
المعاني؛ )بســيوني(: 206/1، وعلــم المعاني )طبل(:104. 

2-  ينظر: دلائل الإعجاز:129 –130، وأساليب بلاغية: 167 
3-  ينظر: البيت فِ معاهد التنصيص: 1/ 256. 

4-  المعاني فِ ضوء أساليب القرآن: 195، وينظر: دلائل الإعجاز:129 .
5-  المجادلة: 61.

6-  ينظر: مفتاح العلوم: 110، وشروح التلّخيص: 1/ 131، ومعاني النحّو:515/1، والبلاغة العربية 
قــراءة أخُــرى: 247، والبلاغــة فنونها وأفنانهــا: 215/1-219، وعلم المعانــي؛ )الجندي(:82-81، 

والأسس النفسية للبلاغة العربيةّ: 138، وفِ البنية والدلالة: 128.
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اديَّة فِ  ــجَّ حيفة السَّ فعله المتعديّ لواحد أوَ اثنين، فقد حذف المفعول فِ الصَّ
نحو )123())) مئة وثلاثة وعشرين موضعاً، وحذف المفعول الأوّل والثاني 
فِ نحــو )12())) اثنــي عشر موضعــاً والمفعول الأوّل فِ نحــو )8())) ثمانية 

مواضع لدلالات مختلفة منها:
ـ حذفه للاختصار والإيجاز:

اديّة، حذفه للإيجاز، ولهذه الدّلالة  ومــن حذف المفعول فِ الصّحيفة السّــجَّ
البُعد الأكبر فِ طياتها، وتأتي هَذِهِ الدّلالة نتيجة لتوفر قرائن سياقيةّ، لفَْظيَّة أوَ 
حاليةّ، تدلُّ عَليَهِ وتكون عوناً للإشارة إليه، فمثال الحذف لقرينة لفظيةّ، لكون 
 :A ِالمفعــول عائــداً عَلَ الاســم الموصول فيحذف للدلالــة عَليَهِ، كمــا فِ دُعَائِه

ـ )فَخَتمََ بِناَ عَلَ جَمِيعِْ مَنْ ذَرَأَ. وَجَعَلنَاَ شُهَدَاءَ عَلَ مَنْ جَحـدَ…())).
ـ )هَدَيْتنَـَـا لدِِيْنكَِ الَّذي اصْطَفَيتَْ. وَمِلتَكَِ الَّتيِ ارْتَضَيتَْ. وَسَــبيِلْكَِ الَّذي 

.((()… لتَْ  سَهَّ
ـ )وَأحَْسَنَ صُنعَْ مَا صَنعََ…())).

ففي هَذِهِ الأمثلة حذف A المفعول به؛ لأنَّه عائد عَلَ الاسم الموصول 
لإرادة الإيجَاز والاختصار، والتقّدير فِ المثال الأوّل: )من ذرأه، و من جحده(. 
وفي الثَّانِي )اصطفيته، وارتضيته، وســهلتها(، وفيه أيضاً دلالة أخُْرَى وهي 
مراعــاة الفاصلــة فِ نهايــة الجمل كما هو واضح أمّا المثــال الثَّالثِ فالتقّدير 

فيه: )صنعه(.

اديَّة: 12، 13، 16، 17، 24، 25، 26، 30، 37، 39، 40، 48، 53، 55،  ــجَّ حيفة السَّ 1-  ينظر: الصَّ
 ،130 ،114 ،113 ،111 ،104 ،101 ،100 ،97 ،93 ،92 ،87 ،83 ،82 ،77 ،76 ،72 ،69 ،67 ،57

132، 137، 141، 142، 154، 155، 157، 171، 178,  أ: 239. 
2-  المصدر نفسه: 25، 53، 61، 117، 129، 153، 154.

3-  المصدر نفسه: 23، 53، 87، 94، 156، أ: 236.
4-  المصدر نفسه: 16. 

5-  المصدر نفسه: 119.

6-  المصدر نفسه: 131.



213الجملة في الصحيفة السجادية

ياق  وقد تكون هذه القرينة تعين المفعول بِهِ، أو العلم بِهِ، أوَ لدلالة السِّ
عَليَــهِ، فيحذف المفعول ويكتفي بالإســناد المطلق لقصد الاختصار والإيجاز 

:A ُفمثال تعين المفعول دُعَاؤُه
 ـ )وَاخْتمِْ لنَاَ بِالَّتيِ هِيَ أحْمَدً عَاقِبةًَ…())).

والتقّدير: )اختم لنا أمرنا بالحالة الَّتيِ هي أحمد الحالات عاقبة وحذف 
المفعول لتعينه ولأن الغرض ســؤاله المختــوم به()))، وهو القرآن الكريم)))؛ 

 :A ُولقصد الاختصار. ومثال حذف المفعول للعلم بِهِ دُعَاؤُه
ـ )وَلاَ يُجَاوَزُ المحَْتُومُ مِنْ تَدْبِيْكَِ كَيفَْ شِئتَْ وَأنَّى شِئتَْ …())).

والتقّدير: كيف شــئته وأنّى شــئته، أي: شــئت تدبيره فِ فعليّ المشــيئة، 
:A وقــد حذفــة؛ للعلم بِهِ مَعَ دلالة ما تقدم عَليَــهِ، ومِنهُْ أيضاً قوله

المُِ …())). ـ )إنْ تُعَذَّبْ فَأنَا الظَّ
:A ُياق عليه، دُعَاؤُه أي: تعذبني. ومثال حذفه لدلالة السِّ

ـ )أسَْألَُكَ أنْ تَعْفُو عَنِّي وَتَغْفِرَ لِ…())). 
دٍ. وَاسْمَعَ وَأجَِبْ يَا عَزِيْزُ())).  دٍ وَآلِ مُحَمَّ ـ )صَلِّ عَلَ مُحَمَّ

نوب  ياق عليه؛ وهو )الذنوب(، فالذُّ فحذف المفعول فِ المثال الأوّل؛ لدلالة السِّ
ــياق  ــياق، ولما كان السِّ هــي الَّتـِـي يغفرهــا الله ســبحانه حذفه A؛ لدلالة السِّ
دليل عَليَهِ وهو فِ خطابه العباديّ حذفه A؛ لدلالة قصد الإيجَاز والاختصار. 
    وفي المثــال الثاّنِــي؛ حــذف المفعــول وتقديره: )ندائــي(، و)دعائي(؛ 

ــياق أيضاً.   لدلالــة الإيجَــاز والاختصار؛ لأنَّه مفهوم من السِّ
1-  المصدر نفسه: 92.

2-  رياض السالكين: 15/5.
3-  المصدر نفسه: 5/ 155.

4-  الصحيفه السجادية: 148. 
5-  المصدر نفسه: 159.
6-  المصدر نفسه: 40 .
7-  المصدر نفسه: 40.
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ى مِنهُْ الاختصار لقرينة حَاليَّة، كما فِ دُعَائِهِ  وقــد يكون الحذف المتوخَّ
 :A

يئْةَِ …())). ـ )وَأنَْ أشَْكُرَ الحَسَنةََ. وَأغُْضِ عَنْ السَّ
فالفعــل )أغُضى( فعل متعدٍ علاجيّ لا يســتعمل إلَّ مفعولاً خاصّاً وهو 
العينــان. ولكنَّه A لـَـمْ يذكره؛ لدلالة الحال عَليَه؛ لقصــد الاختصار، وإنْ 
كان قَدْ )اســتعمل فِ الحلم. فقيل: أغُضى عَنْ الذَّنب: إذِْا أمسك عفواً عنه())). 

 ـ حذفه لعدم تعلق الغرض بذكره:  
اديّة،    ومــن الفوائــد الَّتيِ حذف المفعــول لتوخيها فِ الصّحيفة السّــجَّ

 :A ِِـــي دُعَائِه الدّلالة عَلَ عدم اقتضاء حاجة لذكره، كمـــا ف
ـ )اللَّهُمَّ فَكَمَا كَرِهْتَ لِ أنْ أظُْلمََ فَقِنيِ مِنْ أنْ أظَْلمَِ …())). 

ـ )فَافْتتَنَِ بِحَمْدِ مَنْ أعَْطَانِي وَأبْتلَِ بِذَمِّ مَنْ مَنعََنيِ وَأنَْتَ مِنْ دُوْنِهِمْ وَلُِّ 
الإعْطَاءِ وَالمنَعِْ…())).

هَا الخَيُْ تَمْنعَُ…())).  ُّ تَجْزَعُ وَإنِْ مَسَّ هَا الشَّ ـ )إنّ مَسَّ
لَ مَا عِندَْهُ بَلَّغَهُ مُناَهُ.())).  ـ )يَا مَنْ إذِْا سَألهَُ عَبدٌْ أعْطَاهُ، وَإذِْا أمََّ

فقــد جعــل A تركيــب الجُمْلـَـة فِ المثــال الأوّل مقتصراً عَــىَ الحكم 
الإسناد المطلق في: )فقني مِنْ أنْ أظلمَِ(، وحذف المفعول بِهِ عَلَ حاجة الفعل 
المتعديّ لهَُ )ظَلمََ(، لعدم تعلق غرض لذكر؛ لأنَّه أراد أن يوقّيه الله ســبحانه 
من الظُلمْ، أمّا من هو الذّي وقع عَليَهِ الظُلمْ إنَ وجد أو تلبسّ بِهِ؟، فلا حاجة 
تستلزم ذكره؛ لأنّ القصد هو الحكم المتعلَّق بالفعل لا بوقوعه عَلَ المفعول؛ 

1-  المصدر نفسه: 521. 
2-  رياض السالكين: 3/ 334. 
3-  الصحيفة السجادية: 39.   

4-  المصدر نفسه: 56.
5-  المصدر نفسه: أ: 233.
6-  المصدر نفسه: أ: 236.
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لئــا يكــون الحكــم متعلقاً بِهِ ومقيـّـداً من دائرة إطلاقه، لذلــك جعل الفعل 
المتعــديّ، بمنزلة الفعل الــازم؛ لعدم تعلُّق غرض يدعو لذكر المفعول. 

وفي المثــال الثَّانِي حذف A المفعــول الثَّانِي من الفعل أعطى فِ جملة 
)مــن أعطانــي(، وكذلك الحــال فِ جملة )مــن منعني(؛ لأنهما مــن الأفْعَال 
المتعديّــة إلَِ مفعولــن ليــس أصلهما مبتدأً وخبرا؛ً وذلــك لعدم تعلق غرض 
يدعــو لذكر المفعول الثاّني؛ لأنَّــه أراد A الَّ يُفْتنَ بحمد معطيه من البشر 
ولا بذمِّ مانعه؛ لأنّ الحكم متعلق بالفعل المتلبسّ بالمفعول الأوّل أمّا المفعول 

الثاّني، ومــا هو؟، فلا حاجة تتعلق بذكره.
وما قيل فِ المثالين: الأوّل والثاّني يمكن أن يقال فِ المثالين الأخرِين. 

التّناسب السّجعيّ:   ـ  حذفه لمراعاة 
اديَّة لتوخي التنّاسب بين الفقرات  جَّ حيفة السَّ وحذف المفعول بِهِ فِ الصَّ
وتيّ، ورعاية الفاصلة فِ نهايات الجمل، كما  فِ العبارات و لأجل التوّافق الصَّ

 :A ِفِ دُعَائِه
ـ )لاَ يَندَْفِــعُ مِنهَْــا إلَّ مَــا دَفَعْــتَ. وَلاَ يَنكَْشِــفُ مِنهَْا إلَّ مَا كَشَــفْتَ… فَلاَ 
هْتَ. وَلاَ فَاتِحَ لِـَـا أغَْلقَْــتَ. وَلاَ مُغْلقَِ لِاَ  مُصْــدِرَ لِـَـا أوَْرَدْتَ. وَلاَ صَــارِفَ لِـَـا وَجَّ
دٍ وَآلهِِ…())). تَ. وَلا نَاصَِ لِنَْ خَذَلتَْ. فَصَلِّ عَلَ مُحَمَّ ْ فَتحَْــتَ. وَلاَ مُيـَـرَِّ لِاَ عَسَّ

لـَـوَاتِ الخَمْسِ بِحُدُودِهَــا الَّتيِ حَدَّدْتَ.  قْنـَـا فِيهِْ عَــىَ مَوَاقِيتِْ الصَّ ـ )وَفِّ
فْتَ. وَأوََقَاتِهَا الَّتيِ وَقَّتتَْ…())). وَفُرُوضِهَا الَّتيِ فَرَضْتَ. وَوَظَائفِهَا الَّتيِ وَظَّ

فِ المثال الأوّل ســاعد حذف المفعول عَلَ تكوين نسق موسيقيّ توافقيّ 
غم من أنّه عائد للاســم الموصول الـّـذي قبله ولو  فِ نهايــة الجمــل، عــى الرُّ
ذكره لانتفى هَذَا النغّم السّــجعيّ والتنّاســب الموســيقيّ فِ نهاية العبارات؛ 
فلمّا اســتغنى عَنهُْ بدلالة المتقدم عليه أعطى جَرســاً موسيقياًّ وحسّاً إيقاعياًّ 

1-  المصدر نفسه: 28-27.
2-  المصدر نفسه:114.
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تتجــاذب معــه النَّفسُ، فَضْــاً عَنْ حلاوة النغّم السّــجعيّ، وجمــال التوّافق 
الآخاذ.  وتيّ  الصَّ

وكذلــك المثــال الثاّنــي؛ فقد أســهم حــذف المفعــول العائد عَلَ الاســم 
الموصول عَلَ بناء الجملة بناءً منســجماً موسيقياًّ فِ فقراته، متوافقاً إيقاعياً 
فِ تركيب عباراته، يمتلك مجامع القلوب فِ جمال أســلوبه، وروعة دلالاته.

الدّلالة والتّعميم مَعَ الاختصار: فِ  ـ حذفه للتّوسع 
اديَّة للدلالة عَلَ التوّسع فِ الدّلالة مَعَ  ــجَّ حيفة السَّ حذف المفعول فِ الصَّ

التعّميم، كما فِ دُعَائِهِ A فِ يوم عرفة: 
ـ )أنَْتَ الذّي ابتدََأَ وَاخْتَعََ وَاسْتحَْدَثَ وَابْتدََعَ…())).
ـ )وَلقََدْ سُئلِتَْ فَأعَْطَيتَْ. وَلمَْ تُسْألَْ فَابْتدََأتَْ…())).

فقد حذف A متعلق الإســناد )المفعول( مــن الجمل الأربع، واقتصر 
فِ دُعَائِــهِ عَــىَ الحكــم المطلــق؛ لغرض التَّعميم والتوّســع الــدّلاليّ. فِ عموم 
الحدث الفعليّ وإطلاقه، فِ الابتداء والاختراع والاستحداث والابتداع لجميع 
ما يمكن أنْ تتلبس بِهِ الجمل الأربع المطلقة، وقد كانت هَذِهِ التوّسعة الدّلاليةّ 
يمكن أن تســتفاد من ذكر المفعول بصيــغ العموم، ولكن ذَلكَِ يفوت فرصة 

الاســتثمار من الإيجَاز والاختصار المطلوب فِ سياقه.
ويمكــن أن تكون فيهــا دلالة أخُرى، هي دلالــة العناية بالحدث المطلق 
وإثباتــه لفاعلــه. وتنزيــل الفعــل المتعــديّ منزلة الفعــل الــازم فِ الاكتفاء 
الدّلاليّ، بمعنى: )أنت الذّي وجد لكََ حقيقة الابتداع والاختراع والاســتحداث 

والابتــداع من غــر ابتداء اعتبار قيد وتعلق عمــوم وخصوص …())).
لى )العطاء( من  كذلــك المثال الثاّني، إذِْ إنّــه A أطلق حكم الجُمْلةَ الأوَّ

1-   المصدر نفسه:131.
2-   المصدر نفسه: 154.

3-  رياض السالكين: 316/6.
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)أعطيــت( و)الابتــداء( من الثَّانِية من )ابتدأت(، بعد السّــؤَال الثَّابت: )ولقد 
سُــئلِت(، فِ الأوّلى، والمنفــي )ولــم تســأل( فِ الثَّانِيــة، عَلَ الرَّغــم من حاجة 
الفعل )ابتدأ( إلَِ المفعول وشدّة حاجة الفعل )أعطى( إلَِ مفعولين؛ لأنَّه من 
الأفْعَال الَّتيِ تقع عَلَ مفعولين، والسّ فِ هَذَا الحذف والاقتصار عَلَ الحكم 
المطلــق غير المقيــد بمتعلق هو التوّســع فِ الدّلالة وتعميــم الحكم فِ العطاء 

فِ ذلك. مَعَ الاختصار  والابتداء، 
وفي الجُمْلةَ أيضاً دلالة أخُْرَى، فقد ســاعد حذف المفعول الأوّل والثاّني 
من الجملة )أعطيت(، والمفعول من )ابتدأتَ( ساعد عَلَ التنّاغم السّجعيّ بين 
الفقرات، ولولم تسقط تلك المتعلقات لذهب حسنه الموسيقيّ وجماله السّجعيّ.

أوَ التفضيل بعد الاجمال:  البيان بعد الابهام  ـ تحقيق 
ومــن الاغراض الدّلاليةّ الَّتيِ حذف من ســببها المفعول بِهِ فِ الصّحيفة 
اديّة، حذفـــه للدلالـــة عَلَ التفّصيل والبيان بعد الإبهام والإجمـــال  السّــجَّ

 :A ِلتقريــر الحقيقة والأمر كمـــا فِ دُعَائِه
تُعَذِّبْناَ فَبعَِدْلكَِ …())). ـ )إنِْ تَشَأْ تَعْفُ عَنَّا فَبفَِضْلكَِ، وَإنِْ تَشَأْ 

ـ )وَتَسْتُُ عَلَ مَنْ لوَْ شِئتَْ فَضَحْتهَُ. وَتَجُودُ عَلَ مَنْ لوَْ شِئتَْ مَنعَْتهَُ …())).
فِ المثــال الأوّل عــدل A عَــنْ ذكر مفعــول فعل المشــيئة فِ الجملتين 
المتقابلتين دلالياً بالضّد، وهو ليس أمراً مســتغرباً أوَ عظيماً عَليَهِ سبحانه لا 
 A ســيما أنّه واقع بفضله المطلق وبعدله جلَّ شأنُه، والغرض الذّي أراده
هــو البيان والتفّصيل بعد الإبهام والإجمال لتقرير حقيقة المشــيئة وتوكيد 
المعنــى فِ النفّــس؛ ذلــك أنّ فعْلَ المشــيئة )شــاء( فعل مطلق، إذِْا ما ســمعه 
المخاطــب علم أنّ هناك شــيئاً متعلقاً بالفعل بيــد أنّه شيء مبهم مجمل وهو 
مفعول الفعل )شــاء( وتطلعت نفســه إلَِ معرفته بعد أن غاصت فِ صوره 

اديَّة: 31. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ
2-  المصدر نفسه: 117.
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ط  ومعاينة الَّتيِ يتحملها نتيجة إطلاقه وعمومه، فلمّا جاء A بجزاء الشَّ
دلَّ عليــه، وأزال إجماله، وعلم السّــامع ذَلكَِ الشّء فازداد توكيده فِ نفســه 
طيَّة الاولى، و)العذاب( فِ الجُمْلةَ الثَّانِية  وعــرف أنّه )العفــو( فِ الجُمْلةَ الشَّ
ط دلالة إجمال ودلالة  ط والجزاء يدلان عَليَهِ ولكن دلالة الشَّ فــكُلّ من الشَّ
الجَزاء دلالــة تفصيل وبيان، والبيان والتفّصيل بعد الإبهام والإجمال أوقع 

فِ النفّس، وأبلغ فِ المراد، وأشــد تأثيراً ورســوخاً فِ الذّهن.
وكذلــك المثــال الثَّانِي فما قيل فِ المثــل الأوّل يمكن أن يكون فيه كذلك.

الدّلالة عَلَ الحدث وفاعله:  ـ حذف المفعول لتركيز 
اديَّة  ــجَّ حيفة السَّ ومــن الأغراض الَّتيِ حــذف لأجلها المفعول بِهِ فِ الصَّ
حذفــه للدلالــة عَلَ تركيز الانتبــاه عَلَ الحدث المطلق وفاعلــه، وهذه الدّلالة 

:A ِاديَّة ومن ذَلكَِ مــا ورد فِ دُعَائِه ــجَّ حيفة السَّ كثــرة فِ الصَّ
ـ )إلِهَِــي هَدَيْتنَيِ فَلهََوْتُ. وَوَعَظْتَ فَقَسَــوْتُ. وَأبَْليَتَْ الجَمِيلَْ فَعَصَيتُْ. 
فْتنَيِهِْ فَاسْتغَْفَرْتُ. فَأقََلتَْ فَعُدْتُ. فَسَتَتَْ …())). ثُمَّ عَرَفْتُ مَا اصَدَرْتَ إذِْ عَرَّ
ـ )إنْ أعَْطَيتَْ لمَْ تَشُبْ عَطَاءَكَ بِمَننٍ. وَإنْ مَنعَْتَ لمَْ يَكُنْ مَنعُْكَ تَعَدِّياً …())).

يْتَ. وَقَدَّرْتَ وَقَضَيتَْ. وَأمََتَ وَأحَْييتَْ.  ـ )اللَّهُمَّ لكََ الحَمْدُ أنْ خَلقَْتَ فَسَوَّ
وَأمَْرَضْتَ وَشَفَيتَْ. وَعَافَيتَْ وَأبَْليَتَْ. وَعَلَ العَرْشِ اسْتوََيْتَ …())).

ففــي المثــال الأوّل اقتــرA عَلَ الحكم، الإســناد المطلــق، فِ الجمل 
)وعظت، ابليت، عصيت، استغفرت، فأقلت، تسترت( موضع البحث، وحذف 
مقيد الحكم وهو المفعول بِهِ وتقدير الجمل فيه: وعظتني، وابليتني، عصيتك، 
استغفرتك، اقلتني.. لتركيز الدّلالة عَلَ الحدث المطلق ولإظهار كمال العناية 
بإثباته وإسناده لمنَ صدر عَنهُْ وهو الفاعل )الله( سبحانه لأنّ إبراز )الحدث 

1-  المصدر نفسه: 152.
2-  المصدر نفسه: 103. 
3-  المصدر نفسه:  178.
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مَــعَ إســقاط متعلقه، يكون مراعاة للفــت انتباه المتلق إلِيَـْـهِ وتركيزه فِيهُْ إذِْ 
هــو المهــمّ فِ نظر المتكلم، وهو الذّي يريد توكيده فِ نفس المتلقي())) ، لذلك 
جعل الإسناد الحكميّ مطلقاً غير مقيد، ولا متلبسّ بجهة المفعول مَعَ حاجة 
معنــى الحدث الـّـذي فِ الفعل المتعديّ إليه، ونزّله منزلــة الفعل القاصر عَنْ 
الوصــول إلَِ مفعولــه فأعرض عَنـْـهُ إعراضاً ولم يذكــره؛ لأصالة التعّبير فِ 

الفعــل اللازم عَنْ الحدث المطلــق الصّادر عَنْ فاعله.
وفِ المثــال الثَّانِــي حــذف A المفعــول الأوّل والثاّنــي مــن الجملتين 
)أعطيــت، ومنعــت( لأن )أعطى، ومنع( مــن الأفْعَال الَّتـِـي تتجاوز المفعول 
الأوّل إلَِ الثاّنــي، واكتفى بالحكم المطلق المفاد من إســناد الفعل المتعديّ إلَِ 
فاعله، وهو العطاء والمنع، وجعل الفعلين المتعديين )أعطى، ومنع( يسلكان 
ســلوكاً لزوميـّـاً. وضَرب كشْــحاً عَنْ ذكــر المفعولين، وأعــرض عنهما البتة؛ 
لتركيــز العناية فِ الحدث المطلــق )عموميةّ العطاء وعموميـّـة المنع( وإثباته 
لفاعله وهو الله سبحانه وتعالى، وفي الجُمْلةَ أيضاً، دلالة أخُْرَى وهي الدّلالة 
عَلَ التعّميم، فهو A عندما اكتفى بالحكم المتعلق بالفعل وفاعله، أراد أن 
يــدلّ أيضــاً، عَلَ تعميم العطــاء والمنع فِ جميع الأشــياء: صغيرها وكبيرها، 
وباطنهــا وظاهرهــا، وكُلِّ شيء. فلمّا لمَْ يذكــر المفعولين أفاد تلك الدّلالة مَعَ 

والاختصار. الإيجَاز 
وفِ المثــال الثَّالـِـث الواضــح أنّ الأفعال: )خلق، وســوى، وقدر وقضى، 
وأمات، وأحيا، وأمرض، وشفى، وعافى، وأبلى( أفعال متعديّة بدلالة معناها 
 ،A »المعجمــيّ مَــعَ قابليةّ المفعول للتأّثر به، والتقّديــر: )خلقتني »الداعي
وســويتني، وقدرتني، وقضيتني، أمتني، وأحييتني، وأمرضتني، وشفيتني، 
وعافيتني، وأبليتني(؛ ولكنَّه A لمَْ يذكره، بَلْ اقتصر عَلَ الإســناد المطلق 

1-  الأسس النفّسيةّ لأساليب البلاغة العربيةّ: 135.
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غــر المخصــص بجهة معنية مَعَ حاجة الفعل لها، ونــزّل الفعل المتعديّ عَلَ 
افتقــاره الــدّلاليّ بوقوعه مــن قبل فاعله عَــىَ المفعول منزلــة الفعل اللازم، 
لغرض إثبات هَذِهِ الأحداث المطلقة وإســنادها إلَِ فاعلها وهو الله ســبحانه 

وتعــالى من دون اعتبــار لمتعلقّها؛ لأنَّ ذَلكَِ كُلَّــهُ بيده جلتّ قدرته.
أوَ للتّحقير: ـ حذفه للتّعظيم 

حيفة  ومــن الأغــراض الدّلاليـّـة الَّتيِ حذف لســببها المفعول بِــهِ فِ الصَّ
:A ِاديَّة الدّلالة الثنّائية: )التعّظيــم، والتحّقير(، وذلك كما فِ دُعَائِه ــجَّ السَّ

ا يَزِيْدُ  ةٍ. وَلوَ أنَّ عَذَابِي مِمَّ ا يَزِيْدُ فِ مُلكِْكَ مِثقَْالَ ذَرَّ ـ )وَليَسَْ عَذَابِي مِمَّ
بَْ عَليَهِ…())). فِ مُلكِْكَ لسََألَتُْكَ الصَّ

لى )مثقال ذرة(، وقيدّ جهتها  فقــد ذكر A المفعول بِهِ فِ الجُمْلـَـة الأوَّ
بِهِ فِ ســياقها: نفي تلبسّــه بالإسناد، وعدم وقوعه عَليَهِ أبداً. ثُمَّ عدَلَ عَنهُْ فِ 
لى، ولم يذكره، ليس للعلم بِهِ  الجُمْلةَ الأخُرى المســوقة لتوكيد مضمــون الأوَّ
ياق فِ المتقدم عَليَهِ حسب، وإنَّما للدّلالة عَلَ تحقيره لضآلة حجمه،  لدلالة السِّ

ولطافة كميته، وتعظيماً لملك الله سبحانه. 
وكأنّه A أراد أن يوحي - وهو الأدب والخلق الرفيع - بهذا الحذف 
 A والعــدول عَــنْ ذكره بعدم اســتطاعته للفظه وذكــره، لعلمه ومعرفته
لعــدم ذَلـِـكَ فِ الأبديّة تعظيماً لله ســبحانه؛ لذلك جعل الأســلوب فِ ســياقه 

.A ُْالشّطــيّ بعد نفيه للجملــة أولا؛ً حياءً مِنه
دلالة حذف الجارّ والمجرور:

مــن المعلــوم أنّ الجارّ والمجرور بنية تركيبيةّ ذات نســبة تقيديّة غير تامّة، 
تُضاف عَلَ البنية الإسناديّة؛ لتؤدّي معنى جديداً، ولتقيدّ من إطلاقها، ذلك؛ لأنّها 
من المتعلقّات الَّتيِ تتعلقّ بمعنى الحدث الذّي فِ علاقة الإسناد وتحدّده فِ جهته 

اديَّة: 156. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ
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الإضافيةّ الدَّلاليَّة زيادةً عَلَ حكمه الإسناديّ. وأنَّ الجارّ والمجرور يؤدِّي علاقة 
نســبيةّ مفاده من الحرف الجارّ بين الاســم المجرور وحكم الجملة))). وفي بعض 
اكيب يؤدِّي مســتهدفاً لا يكون أبداً مَعَ حذفه كما إذِْا وقع جواباً لاســتفهام،  التَّ
يقــال: إلَِ أيــن ذهب عليٌّ، فيقــال: إلَِ المكتبة. فانتهاء الغايــة إلَِ مكانيةّ الموضع 
)المكتبــة( لا يمكــن أن نتلمســها دلالياًّ ما لمَْ تذكر. ولكــن، فِ بعض الأحيان، قَدْ 
ياق وحسب  يُســتغنى عَنْ الجارّ والمجرور بتوفر قرائن وملابسات تُفهم من السِّ

الَّتيِ يراعيها المتكلمّ. متطلبات الفعل الدّلاليّ 
لقــد كان عمل النَّحويّين فِ هَذِهِ الفقرة من البحث مقتصراً عَلَ حذف الجارّ 
حســب أمّا حذفه مَعَ المجرور فلم يشــروا إليه؛ ولعل السبب فِ ذَلكَِ كون الاثنين 
لا يدخــان فِ الصّناعــة ما عدا حذف الحرف الجار)))، أمّا البلاغيون فقد تناولوا 
الجــارّ والمجــرور فِ متعلقــات الجملة. واقتصروا فيــه عَلَ التقّديــم والتأّخير)))، 
أمّــا الحــذف فلــم يتطرقوا إليه. ويبــدو أنّه لا يشــكل الأمر لهم فِ تلــك الدّلالات 
والأغراض الَّتيِ ذكروها فِ متعلقات الإسناد. وربّما أنّهم حملوه )الحذف( عليها.

وإذا كانــت عمليــات رصــد البلاغيـّـن فِ بيــان أغراض تقديــم وتأخير 
الجــارّ والمجــرور جارية فِ موطــن الذّكر، فالأحرى أنْ يكــون هَذَا الالتفات 

مقصــوداً فِ الحذف أيضاً.
والحقيقــة أنَّ حــذف الجارّ والمجرور يــؤدي أغراضــاً وفوائد معنويّة 

تماثــل دلالات حــذف كُلّ مــن الفاعل والمفعول به الَّتيِ ذُكِرَت ســابقاً.
اديَّة))) نجــد لحذف بنية الجــارّ والمجرور دلالات  وفي الصحيفــة السّــجَّ

أهمّها: من  متعددة 
1-  ينظر: اللغّة العربيةّ معناها ومبناها: 114، 192.

2-  ينظر: مغني اللبيب: 2/ 469.
3-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة: 102/1، وشروح التلخيص:119/2.

اديَّة: 12، 19، 35، 36، 39، 43، 49 ، 56، 61، 68، 79، 85، 111،  ــجَّ حيفــة السَّ 4-  ينظــر: الصَّ
أ: 231، 233، 239،      ،173 ،159 ،158 ،151 ،150 ،124
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الدَّلالة عَلَ تركيز الانتباه فِ الحدث:  ـ 
ومــن الفوائــد الدَّلاليَّة الَّتيِ حذف لأجلها الجــارّ والمجرور فِ الصّحيفة 
السّــجاديّة، الدّلالــة عَــىَ تركيــز المعنى فِ الحــدث مَعَ مراعاة التنّاســب بين 

:A ِالقرائن، كمــا فِ دُعَائِه
. وَلاَ مَفَرَ لِ فَأفَِرُ…())). فَأعَْتذَِرُ. وَلاَ بِذِي قُوَةٍ فَانْتصَُِ ـ )فَلسَْتُ بَرِيِئاً 

 اقتــر الإمام A هنا عَلَ حكم الإســناد غير المقيد بالجارّ والمجرور 
فِ ثلاث جمل )أعتذر، أنتصر، أفر(؛ لغرض تركيز الدّلالة عَلَ الحدث الفعليّ 
الذّي فِ معنى الإســناد، ولو ذكر متعلقه فِ الجُمْلةَ لذهب هَذَا السّ المعنويّ 
والمغزى الدّلاليّ، ذَلكَِ أنّ ذكر بنية الجارّ والمجرور تقتضي التفّكير بِهِ مضافاً 
إلَِ تركيب الإســناد إليه، ولكنه A لماّ حذفه جعل الحكم مطلقاً غير معين 
فِ جهــة خاصّة، وترك إتمام معنى الاعتــذار والانتصار والفرار إلَِ متلقيه؛ 
ليذهــب فيه كُلَّ مذهبٍ. وفي ذَلـِـكَ من الثرّاء مَعَ الاهتمام بالحدث المتصف بِهِ 

الفاعل، ما لا يذكر.
وهنـا دلالـة أخُْـرَى وهـي: 	

ـ مراعاة الفاصلة فِ نهاية الجملة:
إذِْ إنّه جعل نهاية الجمل كالقافيةّ فِ الشّــعر، ولو ذكر متعلق الإســناد 
)الجــارّ والجــرور( لما حصل ذَلكَِ التنّاســب، ولكنه لماّ حذفــه جعل التعّاقب 
وتيّ فِ نهاية كُلّ فقرة من الجمل الثلّاث جعله متناسقاً صوتياًّ ومنسجماً  الصَّ

ســجعياًّ زيادةً عَلَ حلاوةِ التعّبير وطراوةِ معناه ومغزاه الدّلاليّ.
الدّلالة عَلَ الإيجاز:  ـ 

جاديّة. وقد يأتي هَذَا الغرض  وذلك فِ  مواضع معينّة فِ الصّحيفة السَّ
  :A ِلقرينة لفَْظيَّة عَلَ أن يتقدم عَليَهِ ما يدلّ عليه، كما فِ دُعَائِه

1- )3( المصدر نفسه: 44.
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ــدٍ وَآلهِِ. وِأعِذْنِي.  ـ )أعَُــوْذُ بِــكَ اللَّهُمَّ اليوَْمَ مِــنْ غَضَبكَِ. فَصَلِّ عَلَ مُحَمَّ
دٍ وَآلهِِ. وَاجَْرْنِي. وَأسَْــألَُكَ  وَاسَْــتجَِيُْ بِكَ اليوَْمَ مِنْ سَــخَطِكَ. فَصَلِّ عَلَ مُحَمَّ

ــدٍ وَآلهِِ. وَآمِنِّي…())). أمَْنــاً مِنْ عَذَابِكَ. فَصَلِّ عَلَ مُحَمَّ
فقــد حــذف A الجارّ والمجــرور فِ ثلاث جمــل لقرينــة لفَْظيَّة دلتّ 
عليه، والتقّدير: )وأعذني بِكَ من غضبك، استجرني من سخطك، وآمني من 
عذابــك(؛ فضلاً عــن الإيقاع الصّوتيّ لغرض الإيجَاز مَــعَ قصد دلالة أخُْرَى 

هــي مراعاة التنّاســب فِ الفقرات بين نهايات الجمل.
 :A ِوقد يكون هَذَا الحذف؛ للدّلالة عَلَ العلم به، كما فِ دُعَائِه

ـ )أدَْعُوْكَ فَتُجِيبُْنيِ وَإنْ كُنتُْ بَطِيئْاً حِيَْ تَدْعُونِي …())).
فقد حذف A الجارّ والمجرور المتعلقين بالمشتقّ )بطيئاً(؛ لأنَّه معلوم 
عند المخاطب وتقديره: )بطيئاً فِ إجابتك(؛ وذلك لقصد الاقتصار والإيجاز.   

:A ِياق عَليَهِ، كما فِ دُعَائِه أوَ قَدْ يكون الحذف لدلالة السِّ
ـ )وَلذَِلكَِ خَمَدَ صَوتِيّ عَنْ الجارّ …())).

فقــد اكتفى A بالمصدر المجرور )الجأر(، ومعناه: الاعتراف، وحذف 
ــياق عليه، وهــو )لك( توخياًّ للايجاز  متعلقّــه )الجارّ والمجرور(؛ لدلالة السِّ

والاختصار، ناهيك بإطلاقه.

1-  المصدر نفسه: 150. 
2-  المصدر نفسه: 159.

3-  المصدر نفسه: 43.
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الفصل الثالث
ة اديَّ جَّ حيفة السَّ جزَاءِ الُجمْلَةِ في الصَّ

َ
التّعَرِيفُ وَالتّنْكِير فِ أ

وَاهِر التَّعبيريَّة، الفنيَّة الأســلوب،  التَّعريــف والتَّنكير ظاهرتــان من الظَّ
الَّتـِـي تنطوي عَــىَ أسرار بلاغيةّ وأهداف دَلاليَّة متعدّدة منشــودة)))، حالها 
وَاهِر المتقدمة فِ فصلي التَّقديم، والذِّكر والحذف بَل هو وســيلة  كشــأن الظَّ
أخُرى كتلك الوسائِل للإثراء الدَّلالِّ من خلال النَّظر والاختيار الأمثل للبنية 
الصّفيـّـة المســتخدمة فِ هيــكل الجملة الدَّاخليّ فِ ســياقها الخاصّ بعد فهم 
أبنيــة مفرداتها المختارة ونتائجها الدَّلاليَِّة فِ حدود التَّعْرِيف والتَّنكير؛ )لأنَّ 
فهم مفردات الجملة، ومعرفة أحَْوَال تلك المفردات ينبغي أنْ تأتي من خلال 

الإدراك الــكليّ لتركيب الجملــة، والعلاقة الَّتيِ تقوم بين أجزائها،..())).
والتَّعريــف والتَّنكــر - كمــا هو معلــوم - بطبيعته التَّحويليـّـة الدائرة 
ــياقي خارجياًّ وداخليـّـاً فِ أحَْوَال التَّكلمّ  بــن الأصَْــل والعدول وبطابعهِ السِّ
والخطــاب))) مــن خصائص الأسَْــمَاء مــن دون الأفعال والجمــل وهو بذلك 

أدخــل بدوال الجملة الاســميَّة منــه إلَِ الجملة الفعليَّة.
وقد قسّــم النَّحْويونَ الأسَْمَاء عَلَ نوعين: معرفة ونكرة، وحدّوا النَّكرة 
بـ)مــا دلتّ عَــىَ شيء لا بعينــهِ()))، والمعرفة: )ما دلتّ عَــىَ شيء بعينهِ()))، 
بقرينــة لفَْظِيَّــة أو معنويَّة))). وذهبوا إلَِ أنََّ الأصَْل فيها –الأســماء- التَّنكِْيْ 

1-  ينظر: علم المعاني؛ )طبل(: 145، والبلاغة فنونها وأفنانها: 224/1.
2-  نحو الفعل: الجواري: 9.

3-  ينظر: البلاغة العربية، قراءة أخُرى: 228.
4-  البرهان الكاشف؛ ابن الزملكانيّ:133؛وينظر: الطراز: 11/2؛ و:جوهر الكنز؛ الأثير الحلبي: 288.

5-  الطراز: 11/2، وينظر: جوهر الكنز: 288.
6-  لا ريــب فِ أنَّ كلاً مــن المعرفــة والنَّكــرة يــدلُّ عَلَ معنــى وإلَّ امتنع الفهم وضاعــت الدَّلالةَ. )إلَّ 
أنَّ الفــرق بينهــا أنَّ )النَّكــرة( يُفهم منهــا ذات المعين فقط. ولا يُفهم منها كونه معلوماً للســامع وأنّ 
)المعرفة( يُفهم منها ذات المعين، ويفهم منها كونه معلوماً للسامع لدلالة اللفّظ عَلَ التعّيين؛ والتعّيين 
فيها، إمّا بنفس اللفّظ من غير احتياج إلَِ قرينة خارجيةّ كما فِ العلم، وإمّا بقرينة تكلم أو خطاب أو 
غَيبةَ كما فِ الضّمائر، وإمّا بقرينة اشــارة حسّــيةّ كما فِ الاشارة، وإمّا بنسبة معهودة كما فِ الأسَْمَاء 
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ثمَّ يطـــرأ عَليَهَْا التَّعريف، قال سيبويه )ت180هـ(: )اعلم أنّ النَّكِرَة أخفُّ 
ل، ثُمَّ يدخــل عَليَهَْا ما  عليهــم مــن المعرفة، وهي أشــدّ تمكنا؛ً لأنَّ النَّكِــرَة أوََّ
تعــرف بــه. فمِن ثَمَّ أكثــر الكلام ينصرف فِ النَّكــرة()))، ذَلـِـكَ أنَّ النَّكِرَة لا 
تتطلــب عَــىَ عمومها حيازة فكْر كما هو حال المعرفة، من ذَلكَِ هي أشــد فِ 
ة الَّتيِ لا تتطلب  التمّكــن الذَّهنــيّ فِ التَّخصيــص والتَّعين، عَلَ خلاف النَّكِــرَ
حيرة وفكر)))، وقال المبرِّد )285هـ(: )أصل الأسَْمَاء النَّكِرَة لأنَّ الاسم المنكّر 
هــو الواقــع عَلَ كُلّ شيءٍ مــن أمّته لا يخصّ واحداً من الجنس دون ســائره 
وذلك رجلٌ وفرسٌ وحائطٌ وأرض وكُلّ ما كَانَ داخلاً بالبنية فِ اسم صاحبه 
فغــر متميزّ منه إذَِا كَانَ الاســم قَدْ جمعهما())). ثُــمَّ حصروا بنية المعارف- 
مِيْ، والعلم، واســم الاشــارة، والمعرَّف بـ)أل(،  بحســب الاســتقراء- فِ الضَّ
والاســم الموصــول، والمضاف إلَِ واحد مما تقدم، والمعــرَّف بالنَّداء المراد))).

وهــذهِ المعــارف متفاوتــة فِ مراتبهــا الدَّلاليَِّة فأغلــب النَّحويّين والأعمّ 
منهم))) عَلَ مذهب سيبويه فِ أنَّ الأعرف منها: )المضمرات فالأعلام فأسماء 
الإشــارة ثُــمَّ المعرَّف بالألف واللام ثُمَّ المضاف إلِـَــى واحــد من هَذِهِ إضافة 
اء )ت207هـ( إلى أنَّ المشــار  ــة()))، عَلَ حين يذهب الفـــرَّ معنويَّــة لا لفظيّـَ

ل أرجح وهــو ما يُعْتمَد ههنا.  أعــرف)))، ولكن الأوََّ
الموصولــة، وإمّــا بحرف وهو المعرَّف بــأل. والندّاء وإمّا بإضافة معنويّة وهــو المضاف إلَِ واحد مما 

ذُكِرَ ما عدا المنادى( جواهر البلاغة؛ الهاشــميّ: 125. وكما ســنبيّ ذَلكَِ لاحقاً إنْ شــاء الله تعالى.
1-  كتاب سيبويه: 22/1.

2-  ينظر: الإيضاح فِ علل النحو؛ الزجاجيّ: 54
اج: 148/1. 3-  المقتضب؛ المبرد: 276/4؛ وينظر: الأصول فِ النَّحو؛ ابن السَّ

4-  ينظــر: كتــاب ســيبويه: 5/2-8 ، وشرح المفصل؛ ابــن يعيش: 85/5 ومــا بعدها، وشرح جمل 
الزجاجي، ابن عصفور؛ 135/2 وما بعدها ، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: 48، وشرح التسهيل: 

1/ 125، وشرح ألفبة ابن الناظم: 55، وأوضح المســالك: ابن هشام الأنصاريّ: 60/1. 
5-  ينظــر: المفصــل؛ الزمخــري: 197- 198، وشرح جمــل الزجاجي: 136/2، وشرح التســهيل: 

125/1، وشرح شــذور الذهب؛ ابن هشــام: 134. 
6-  كتاب سيبويه: 5/2.

7-  ينظر: شرح جمل الزجاجي:136/2.
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وبذلــك يتضــح أنّ النَّحويّــن أدخلــوا الجانــب الــدَّلاليَّ))) فِ التَّقســيم 
والتَّحديــد وليس كما زعــم بعض الباحثين المحدثين فِ أنَّهم اعتمدوا الجانب 
ة: )مــا يقبــل )أل( وتؤثر فيه التَّعريــف…()))، بآية  ــكليّ في))) أنَّ النَّكِــرَ الشَّ

المتقدّم. التَّقسيم 
وكما تتفاوت المعارف فِ مراتب التَّعْرِيف فكذلك النَّكرات فِ مراتب التَّنكِْيْ 
ــا ازدادت النَّكِــرَة عمومــاً وشــمولاً ازدادت غموضاً وإبهامــاً فِ الوضع)))،  فكلمَّ
)وجملتها شيءٌ، ثُمَّ جسِــم، ثُمَّ حيوان، ثُمَّ إنســان، ثُمَّ رجل، فكُلّ واحدةٍ من هَذِهِ 
النَّكــرات هــي أدخل في الإبهام، والتَّنكير، مما بعدها كمــا تراه فِ صورها،..())).

ــة الَّتيِ تتضح فِ ســياق  ولــكُلّ مــن التَّعْرِيــف والتَّنكــر دلالته الخاصَّ
كِْيـْـب فِ أن التَّعْرِيف يفيد  الخطــاب)))، فَضْــاً عَن دلالتهمــا الوضعيَّة فِ التَّ
ــمول))). التخصيــص والتعيــن عَــىَ حين ان التَّنكِْيْ يــدل عَلَ العموم والشُّ

وقــد ذكــر البلاغيون أغراضــاً ودلالات متعــددة للتَّعريــف والتَّنكير))) 
تختلف باختلاف وظيفة كُلّ منهما وروداً فِ الهيكل الدَّاخليّ للجملة وبحسب 

السّياق. اقتضاء 
حيفة   ومــا يعنينــا من ذَلـِـكَ تعْرِيف أجــزاء الجملــة وتنكيرهــا فِ الصَّ
وَاهِــر المشــعة فِ تركيب الــدَّوال ويمكن رصد  اديَّة إذ إنَّهمــا مــن الظَّ السّــجَّ
دلالات كُلّ منهمــا بطريق التَّمعن والتَّأمــل فِ كُلّ منهما فِ نماذجه الفنيّة فِ 
1-  ينظر: توجيه الخلاف النحّويّ فِ المرفوعات من الأسماء؛ ابتسام عبد الحسين: )رسالة ماجستير(: 28.

2-  ينظر: النَّحْو الوصفي من خلال القرآن الكريم؛ مُحَمَّد صلاح الدّين: 396.
3-  شرح ابن عقيل: 86/1.

4-  ينظر: التبيان؛ الزملكاني: 50، والطراز: 12-11/2.
5-  الطراز: 11/1-12. وينظر: اللمع؛ ابن جني: 185.

د  عاء فِ القرآن الكريم؛ مُحَمَّ 6-  ينظر: النَّحْو الوصفي من خلال القرآن الكريم: 397، وأســلوب الدُّ
محمود: )رسالة ماجستير(: 155.

7-  ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: 282/2 وما بعدها.
8-  ينظــر: الطــراز:12/2 وما بعدها، والإيضاح فِ علوم البلاغة: 34/1، والبرهان فِ علوم القرآن؛ 

ــيوطي:189/1 وما بعدها. الزركشي: 103/4 وما بعدها، والإتقان فِ علوم القرآن؛ السِّ
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ــم هذا المبحث عَلَ  ة. وعلى هذا يمكن أن نقسِّ ضوء معطيات ســياقاته الخاصَّ
كيب الجملي وهي تعريف المسُْــندَ إلِيَهِْ وتنكيره،  ة بــأركان التَّ مباحــث خاصَّ

أو المسُْــندَ، وكذا متعلق الإسناد: المفعول. 
إليه: المسُْنَد  دلالة تعريف 

د إليــه -المحكوم له- أن يكون  يذهــب البلاغيون إلَِ أن الأصَْل فِ المسُْــنَ
معرفــةً معلومــاً لــدى المتكلــم والمتلقي عَلَ السّــواء، إذ إنَّه من العســر عَلَ 
النَّفــس أن تتصــور إثبات حكم لــيء مجهول بهم؛ لأنَّــه لا يمكن أن تحكم 

عَــىَ شيء بشيء ما من دون معرفة ســابقة بذلك ســلباً أو إيجاباً))).
وعلى هذا فإن نسبة تحقيق الفائدة وإتمام الكلام تتوقف عَلَ ما لنسبة 
المسُْــندَ إلِيَهِْ من تخصيص وتعريف. جَــاءَ فِ الإيضاح فِ علوم البلاغة )وأمّا 
تعريفه – يقصد: المسُْندَ إليه - فلتكون الفائدة أتمّ؛ لأنّ احتمال تحقق الحكم 
متــى كَانَ أبعــد كانــت الفائدة فِ الإعــام بِهِ أقوى، ومتــى كَانَ أقرب كانت 
أضعف، وبُعْدُه بحسب تخصيص المسُْندَ إليه، والمسند كلمّا ازداد تخصيصاً 
ازداد الحكم بعداً، وكلمّا ازداد عموماً ازداد الحكم قرباً، وإن شــئت فاعتبر 
حــال الحكم فِ قولنا: )شيءٌ ما موجــود( وفي قولنا: ) فلان يحفظ الكتاب(، 
ا كَانَ  والتخّصيصُ كماله بالتَّعريف()))، والمفهوم من ذَلكَِ أن المسُْندَ إلِيَهِْ كلمَّ
عامــاً مطلقــاً غير مقيـّـد كَانَ احتمال ثبوت الحكم لــه فِ الخارج وفي النَّفس 
أقــرب وأقــوى إذ لا تجد النَّفس صعوبة فِ تقبلــه والتَّصديق بِهِ عَلَ عمومهِ 
ا ازداد الحكم  ما دام مســار الرَّفض والقبول فِ دلالة الحكم معدومة. وكلمَّ
تخصيصــاً وأصالة فِ التَّعْرِيــف أزداد بُعد احتمال تصديق نفس المتلقي به، 
واحتاج إلَِ أثبات وتوكيد))). وهو ما يفيده التَّعْرِيف؛ )لأنّ النَّفس تكون أكثر 
1-  ينظر: مفتاح العلوم: 85، والإيضاح فِ علوم البلاغة: 34/1، وشروح التلخيص: 287/1، وحاشية 
الدسوقيّ عَلَ شرح التلخيص للتفتازانيّ: 287/1، والأسس النفّسيةّ لأساليب البلاغة العربيةّ: 118.

2-  الإيضاح فِ علوم البلاغة: 34/1. وينظر: مفتاح العلوم: 85.

3-  ينظر: الأسُس النفّسية لأساليب البلاغة العربيةّ: 118- 119.
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تقبـّـاً وتفاعلاً مع ما ســبق لهــا وإن إدركته())). وكمــال التَّخصيص يكون 
ــياَق))). وفيمــا يأتي نعرض  بالتَّعريــف بإحــدى وســائل المعرفة، داخل السِّ
مير لما فيه مــن اللطائف والاختصار  لأنواعــهِ -التَّعريف- عَــىَ أنْ نبدأ بالضَّ

التَّعْرِيف))). وأصالة 
مير: إلِيَْهِ بالضَّ المسُْنَد  دلالة تعريف 

مــر، وذكروا أنَّه سُــمّى ضميراً  أســهب النَّحويــون فِ الحديــث عَن الضَّ
لكثرة استتادهِ وخفائهِ، فإطلاقه عَلَ البارز مجاز وتوسع، أو لعدم صراحته 

اهرة))). الظَّ كالأسماء 
والَّــذي يبــدو أنّ الرأيــن مرجعهمــا واحــد؛ إذْ إنَّ المضمــر مصطلــح 
يح ويخفيــه. ويقابله عِنـْـد الكوفيين المكنَّى،  البصريين: يســر الاســم الصَّ
مير ليس باســم  ــر والإخفاء))). ومن ثَمَّ فالضَّ أو الكنايــة وهــي تعني: السَّ
يح)))، قال ابن بعيش )ت643هـ(: )لا فرق بين  صريح والكناية تقابل الصَّ
المضمر والمكنىّ عِندْ الكوفيين فهما من قبيل الأسَْمَاء المترادفة فمعناه واحد 
وإن اختلفــا مــن جهة اللفّظ وأمّا البصريون فيقولــون المضمرات نوع من 
المكنيّــات فــكُلّ مضمر مكنىّ وليس كُلّ مكنىّ مضمراً فالكناية إقامة اســم 
اهرة… وإذا كانت  مقام اســم توريةً وإيجازاً وقد يكون ذَلكَِ بالأسماء الظَّ
الكناية قَدْ تكون بالأسماء الظاهرة كما تكون بالمضمرات كانت المضمرات 

الكنايات())). من  نوعاً 

1-  المصدر نفسه: 118.
2-  ينظر: البلاغة العربية قراءة أخُرى: 228.

3-  ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها: 225/1.
4-  ينظــر: شرح المفصــل؛ ابــن بعيــش: 84/3، وشرح شــذوذ الذهب؛ ابن هشــام الأنصاري: 134، 
وشرح التَّصريــح؛ الأزهريّ: 95/1، وحاشــية الخــري: 53/1، ومعاني النحّو: 45/1 وما بعدها.

5-  ينظر: القاموس المحيط )كنى( 386/4. 
6-  ينظر: شرح المفضل؛ ابن بعيش: 84/3، وشرح التَّصريح: 95/1.

7-  شرح المفصل: 84/3. 
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مائر بحســب الدَّلالةَ عَلَ: غائب وحــاضر، والأخير عَلَ:  ــموا الضَّ ثُمَّ قسَّ
متكلــم ومخاطــب، وباعتبار اســتعمالها عَلَ: مســتتر وبارز، ومن المســتتر: 
الجائز والواجب الاســتتار. ومن البارز: المنفصــل والمتصل، ومنها المختص 

والمشــرك فِ الإعراب))).
مِيْ واســتقصاء أبعاده  وليــس المقــام – هنا - بصدد الحديــث عَن الضَّ
ة الَّتيِ تســتعمل  النَّحويَّــة. بقدر مــا يعني بِهِ بوصفهِ إحدى المعارف الخاصَّ
للدّلالة عَلَ معين معلوم، قال ســيبويه )ت 180 هـ (: )وإنَّما صار الإضمار 
معرفة؛ لأنَّك إنَّما تضمر اســماً بعدما تعلم أنّ مَن يُحّدثُ قَدْ عرف من تعني 
مير أعرف المعارف كما ذكره))):  وما تعني وأنَّك تريد شيئاً تعلمه()))، والضَّ
ا قــلَّ الاحتمال كثُر التَّعْرِيــف فلهذا كَانَ  ) لقلـّـة تطــرق الاحتمــال إلِيَهِْ وكلمَّ
أعرف المعارف ضمير المتكلم لأنّه يدلّ عَلَ المراد بنفســهِ وبمشــاهدة مدلوله 
وبعــدم صلاحيته لغيره وبتميزّ صوته. ووليه ضمير المخاطب لأنّه يدلّ عَلَ 
المــراد بنفســه وبمواجهة مدلولــه. ووليهما ضميرهما الغائــب لأنّه يدلّ عَلَ 

المراد بنفســه فهو أيضاً معرفــة مطلقةً عِندْ الجمهور())).
مــر له خصيصتــه الدَّلاليَِّــة فِ البُعد  وإيــراد المسُْــندَ إلِيَـْـهِ معرفــاً بالضَّ
ا لأنّ المقام  ــطحيّ ذَلكَِ أنّ المقام يحتــاج إلَِ الإضمــار))): )فإمَّ التعّبــريّ السَّ
مقام تكلم… وإمّا لأنّ المقام مقام الخطاب… وإمّا لأن المقام مقام الغيبة، 
لكون المسُْــندَ إلِيَهِْ مذكوراً أو فِ حكم المذكور لقرينة()))، فخصوصيةّ المقام 

1-  ينظــر: المصدر نفســه: 84/3 وما بعدها، وأوضح المســالك: 60/1 ومــا بعدها، ومعاني النحو: 
46/1 وما بعدها.

2-  كتاب سيبويه: 605/2. 
3-  المصدر نفسه: 5/2.

4-  حاشــية الآلــوسي عَــىَ شرح قطــر النــدى: 161، وينظــر: شرح التســهيل: 127/1، وارتشــاف 
الــرب: 481/1.

5-  ينظر: البلاغة العربيةّ قراءة أخُرى: 228.
6-  الإيضاح فِ علوم البلاغة: 34/1. وينظر: شروح التلّخيص: 188/1.
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اهرة  مائر للتَّعبير عنه))). صحيح أنَّ الأسَْماء الظَّ هي الَّتيِ تحدِّد استعمال الضَّ
قَــدْ تــؤدي هَذِهِ المهمّة الدَّلاليَِّة فِ المقامــات الثلّاثيةّ، لكنه أداء فرعيّ لا أصليّ 

مير.  ياغة التَّعبيريَّة فِ الضَّ )))، كما فِ الصَّ ونصّّ
مِيْ من دلالات وضعيَّة له إضافات ســطحيَّة لها  وبجانب ما يقدمه الضَّ
ياغة)))، كالاختصارات والخفــة مع إضافات عميقة،  اهميتهــا البالغــة فِ الصَّ

كّ))). الشَّ كدفع الإلباس وزوال 
مير، عَلَ التَّعيين والتَّخصيص  على أنّ المعوّلَ عَليَهِْ فِ دلالة التَّعْرِيف بالضَّ
ــياق، وتعــن القرائن عَلَ ذلك، كالحضور والمشــاهدة بالنســبة  اقتضــاء السِّ
مِيْ كـ)أنَا(  للمتكلم، والمخاطب، والمرجع بالنســبة للغائب؛ ذَلكَِ أنّ دلالة الضَّ
– مثــاً- إذَِا مــا وردت وحدهــا تبقــى عامّــة الدَّلالــة، إذ هــي صالحة لكي 
ة،  يســتعملها مــا لا يمكن حصره مــن المتكلِّمين، فإذا اســتُعْمِلتَ فِ جملة تامَّ
حُــدِّد معناهــا ودُلّ بِــهِ عَلَ متكلِّم واحــد. وهكذا بقيةّ المعــارف المعوّل فيها 

ياق نفسه))). الاســتعمال والسِّ
مِــرْ الَّذي يؤدِّي هَذِهِ المهمّة  وســياق التكّلُّم ومقامه يقتضي مجيء الضَّ
الدَّلاليَِّة كـ)أنَا( وفروعه، وسياق الخطاب يستدعي كنايته كـ)أنَْتَ( وفروعه، 
وسياق الغيبة يلزمه ضميره )هو( وفروعه، بشرط ان يتقدم عَليَهِْ مفسره أو 

مرجعه لفظاً أو معنى تحقيقاً أو تقديراً))).
د إلِيَهِْ بالإضمار له إشعاعه  اديَّة نجد تعريف المسُْــنَ حيفة السّــجَّ وفي الصَّ
الدَّلالِّ المميزّ، وقيمته المعنويّة اللافتة للنظّر ولا سيمّا ضمير المتكلم والمخاطب، 

1-  ينظر: البلاغة العربيةّ قراءة أخُرى: 228.
2-  ينظر: المصدر نفسه: 229.

3-  ينظر: الإتقان فِ علوم القرآن: 186/1. 
4-  ينظر: المصدر نفسه: 186/1، والبلاغة العربيةّ قراءة أخُرى: 228.

5-  ينظر: شروح التلّخيص: 188/1، والنَّحْو المصفى: 134.
6-  ينظر: ارتشاف الضّبّ: 48/1، والبلاغة والاسلوبية: 261.
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ياَق  عاء يقوم عَلَ دلالتين حاضرتين فِ السِّ ولا غرو فِ ذلك، فمن المعلوم أنَّ الدُّ
أو المقام هما: )أنتَ( الغيب الرَّبانيّ الأعلى. و)أنا( الإنســان - العبد- الدَّاعي 

المحتاج إلَِ الفيض القدسيَّ الالهيّ المعطاء.
ضمير المتكلِّم:

:A ِكما فِ دُعَائِه
ئاً. أنََا  ـ )أنََا المسُِــيئُْ المعُْتَفُِ الخَاطِئُ العَاثِرُ، أنََا الَّذي أقَْدَمَ عَليَكَْ مُتجََرِّ
داً. أنََا الَّذي اسَْــتخَْفَى مِنْ عِبـَـادِكَ وَبَارَزَكَ. أنََا الَّذي هَابَ  الَّــذي عَصَاكَ مُتعََمِّ
عِباَدَك وَأمَِنكَ. أنََا الَّذي لمَْ يَرْهَبْ سَــطْوَتَك وَلمَْ يَخَفْ بَأسَْــكَ. أنََا الجَانِي عَلَ 

نَفْســهِ. أنََا المرُْتَهِنُ بِبلَيَِّتهِ. أنَا القَليِلُْ الحَياَءِ. أنَا الطَوِيْلُ العَناَءِ...())).
فمــن الواضــح أنَّ المسُْــندََ إلِيَهِْ – هاهنــا - جَاء معرفــاً بضمير منفصل 
)أنا( اقتضى ســياقه إيراده كذلك، وهو ســياق تكلم عَلَ النَّفس والبراءة من 
مســاويها وقبائح أعمالها وأفعالها بوسيلة الاعتراف بذلك. وتعريف المسُْندَ 
إلِيَهِْ كذلك لم )يقتصر أثره الدَّلالِّ عَلَ الدَّال المعّرف وحده بَل يمتد هذا الأثر 
اق فهذا الإيراد هو المتمثل للوظيفة  ــيَ كِْيبْ فِ مجمله... داخل السِّ ليغطي التَّ
البلاغيَّــة..()))، والدَّلالــة فيه عَــىَ عموميَّة الجمل وخصوصيتهــا المعنويَّة فِ 
ة، إنَّها حاكيَّة عَنهُْ )أنا(، وكاشــفة  المخبريَّة عَنهُْ متجهة نحوه بصورة عكســيَّ
عَــن انفعالهِ النَّفــيّ المتمركز حول )الأنَا(، وضمير المتكلــم مركزها النَّاطق 
عاء(، ومحور جهتها المعرب  عنها، الدَّاعم لدلالتها فِ ســياقه الحضوري )الدُّ
ــهادة. وبتمثل  لمعناها بمشــاهدة مدلوله عِندْ الله ســبحانه عالم الغيب والشَّ
كيبيَّة الَّتيِ تقوم  ياغة التَّ تعبــره عَن الإمام المعصوم فِ الأداء التَّكلميّ والصَّ

عَلَ قوامها الجملة، ودلالة حكمها الإســناديّ. 
اديَّة: 138؛ وللمزيــد من الأمثلة؛ ينظر: المصدر نفســه: 28، 31، 33، 34، 37،  حيفــة السّــجَّ 1-  الصَّ
 ،161 ،159 ،156 ،140 ،139 ،138 ،136 ،124 ،122 ،121 ،86 ،77 ،67 ،58 ،56 ،45 ،44 ،42

162، 164، 169، 175، أ: 238، 240، 154، 256.
2-  البلاغة العربية قراءة أخُرى: 201



الجملة في الصحيفة السجادية 232

مير )أنََــا( المتكلِّم بالعظمة والأنفة، بَيدَْ أنََّهُ فِ  وقد يُوحي اســتعمال الضَّ
حيفة من ألفها إلَِ يائها ليس كذلك، بَل يشير إلَِ درجة الصّفر أو اللاشيء  الصَّ
ة وصولاً إلَِ  فِ التَّذلل والتصّاغر والعبوديَّة عِندْ التَّكلُّم مع الحضرة القدســيَّ
أعلى مقامات الإنســانيَّة وأبعــد مراتب الكمالات النفّســيَّة والرّوحيَّة، وبغية 
حيفة  تصوّر أبعاد تلك الدَّلالةَ فِ مســتوى )الأنا( ضمير متكلِّم الإشاريّ الصَّ
لا بُدَّ لنا من أن نفرق بين شيئين كما فعل بعض الباحثين وهو يدرس اللُّغة 
اعر كوجود خارجيّ، أي:  ــعريَّة. بين: أنا( كملفوظ لغويّ وبين: ذات الشَّ الشَّ
بــن )أنا( الدَّالة عَــىَ وجود فرديّ خارج اللُّغة، وبين )أنــا( الدَّالة عَلَ تمثل 
معرفيّ لا يتأســس إلَّ باللُّغة وفي اللُّغة، فالأوّلى تشــر إلَِ الوجود الشّــخصّي 
للشّــاعر، بينما الثَّانية تشــر إلَِ تمثيله المعرفيّ داخل النسّــيج اللغّويّ...()))، 
ل: وجوداً لغويّــاً تعبيريّاً، وهذا وجود  بمعنــى آخر: إنّ هنــاك وجودين الأوََّ
اعتياديّ اعتباريّ، والثاّني: وجوداً حقيقياًّ، وهذا عَلَ أقسام: وهّاب الوجود، 
وهو الله ســبحانه وتعالى. وهو مســتقلّ بنفسهِ، والثَّانِي غير مستقلٍّ بنفسهِ 
بَــل محتــاج إلَِ فيض الوجود، وهذا هو الإنســان )أنا(، ومــن هنا ندرك أنَّه 
A واللــه العالم، قَدْ اتّخذ من الوجود الأول: التَّعبير والإفصاح عَن نفســهِ 
ة بالله ســبحانه، بَل  مِــرْ )أنــا( عَلَ اللاســتقلاليَّة؛ لأنَّها خاصَّ بوســاطة الضَّ
مِيْ )أنا(  التَّعبــر عَن نفســه بالغيرية من طريــق الملفوظ اللُّغويّ، بنيــة الضَّ
نوب. عَن هَذِهِ النَّفس المحتاجة إلَِ واهبها، المعترفة، بما فيها من الخطايا والذُّ

ـ ضمير الخطاب:
:A ِكمــا فِ دُعَائِه  

دُ. وَأنَْتَ اللهُ لاَ إلِهََ  دُ. الفُرْدُ المتُفََرِّ ـ )أنَْــتَ اللهُ لا إلِهََ إلَّ أنَْــتَ الأحَدُ المتُوََحِّ
ُ. وَأنَْتَ اللهُ لاَ إلِهََ إلَّ أنَْتَ  مُ. الكَبيُِْ المتُكََبِّ مُ. العَظِيمُْ المتُعََظِّ إلَّ أنَْتَ الكَرِيْمُ المتُكََرِّ

د كنوّني: 189. 1-  اللُّغة الشّعريّة؛ مُحَمَّ
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حِيمُْ. العَليِمُْ  دِيْدُ المحَِال. وَأنَْتَ اللهُ لاَ إلِهََ إلَّ أنَْتَ. الرَّحمنُ الرَّ العَلُِّ المتُعََالُ. الشَّ
مِيعُْ البصَِيُْ. القَدِيْمُ الخَبيُِْ.وَأنَْتَ اللهُ لاَ  إلِهََ إلَّ أنَْتَ. السَّ الحَكِيمُْ. وأنَْتَ اللهُ لاَ 
لُ قَبلَْ  إلِهََ إلَّ أنَْتَ. الكَرِيْمُ الأكْرَمُ. الدَّائِمُ الأدْوَمُ. وَأنَْتَ اللهُ لاَ إلِهََ إلَّ أنَْت.َ الأوََّ
هِ. العَالِ  كُلّ أحدٍ. وَالأخِرُ بعد كُلّ عَدَدٍ. وأنَْتَ الله لاَ إلِهََ إلا أنَْتَ الدَّانِي فِ عُلوُِّ
ه. وَأنَْتَ اللهُ لاَ إلِهََ إلَّ أنَْتَ. ذُو البهََاءِ وَالمجَْدِ. وَالكِبْيَِاءِ وَالحَمْدِ. وأنَْتَ  فِ دُنُوِّ

اللهُ لاَ إلِهََ إلَّ أنَْتَ الَّذي أنْشَأ الأشْياءَ مِنْ غَيِْ سنخٍْ...())).
ــياق فيــه سّر إيراد المسُْــندَ إلِيَهِْ  ففــي هــذا النَّصّ عَلَ طولهِ يوضح السِّ
فِ مجمــوع الجمــل الخبريّة معرفــاً بالإضمار، ضمير المخاطــب )أنت(، فهو 
A يدعو الله ســبحانه بأسمائه وصفاتهِ الكَمَاليَِّة الجَمَاليَّة اللانهاية، الَّتيِ 
هــي )أنــت(، التي تعود عَلَ ذات الله ســبحانه لا عَلَ أنّها جــزء منه ابتعاداً 
عَن التَّوحيد، حاشــاه ســبحانه، وإنّما عَلَ أنّها عين ذاته جل شــأنه )فأنتيةّ 
المخاطــب())) - ضمــر الخطــاب - ليــس كمثلهــا شيء وحضورهــا القدسّي 

وفيضهــا المعطــاء متمثل فِ كليةّ كُلّ الأشــياء.
وليــس الخطــاب - ضمــر المخاطــب ههنــا - وفي تضاعيــف الصّحيفة 
عموماً متجهاً بصورة عكسيةّ كما هو ضمير المتكلمّ )أنا( باعتبار أنّه محور 
الإسِْــناَد ومنشــأ تركيــب الجملة، وعلى فــرض أنّه نقطة الحديــث ومنطلق 
التعّبــر الَّذي يُتخَذ فِ مقامه وبمشــاهدهِ مدلولــهِ، وعلى أنّ الأخبار هي الَّتيِ 
مِيْ )أنتَ( هو  تفــرّه وتــرزه إلَِ الوجود، ليس الأمَْــر كذلك وإنّمــا إنّ الضَّ

اد الحكميّ وهي هو )أنتَ( المســند إليه. الأخبار المفادة من الإسِْــنَ
والسّــياق الخطابــيّ )أنــت(، والمتجــيّّ فِ النصّّ أفقيـّـاً وعموديّاً يوحي 
بالعظمة والعزَّة والمنعة الرّبوبيةّ فِ اللاتناهيّ من خلال الحضور القدسّي فِ 
اديَّة: 129؛ وللمزيــد مــن الأمَْثلِةَ ينظر: المصدر نفســه: 26، 27، 41، 42، 46،  حيفــة السّــجَّ 1-  الصَّ
 ،168 ،157 ،148 ،130 ،129 ،128 ،125 ،123 ،120 ،118 ،117 ،105 ،102 ،98 ،92 ،91 ،89

174، 175،أ:  231، 241، 245.
د كنوني: 190. 2-  اللغة الشعرية؛ مُحَمَّ
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روح الإمــام المعصوم والمشــاهدة بأحقيةّ حقيقة الإيمــان، فضمير المخاطب 
)أنــت( لــم يخرج عَن وضعهِ الخطابيّ إلَِ غير المشــاهد والمعين كما هو عَليَهِْ 
التوّجيه البلاغيّ)))، وإنّما هو مســتعمل فِ معناه الوضعيّ الحضوريّ؛ ذَلكَِ 
أنّ المشــاهدة والحضــور أعم من أن تكــون بالبصر والعيــون المجردة؛ لأنّه 
ســبحانه )لا تدركه العيون بمشــاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق 
الإيمان())). والمشاهدة هَذِهِ خاصّة فِ عرف المعتقد: ما رأيت شيئاً إلَّ ورأيت 

اللــه قبله ومعه وبعده. والله العالم.
الغَيبة: ـ ضَميُر 

اديَّة معرّف بضمــر الغَيبة  حيفــة السّــجَّ إنَّ إيــراد المسُْــندَ إلِيَـْـهِ فِ الصَّ
ينطوي عَلَ دلالات وأسرار معنويّة لا تخفي عَلَ ذي حسّ، فَضْلاً عَن دلالته 
الوضعيةّ الَّتيِ تعتمد عَلَ مقامهِ الصّياغيّ وســياقةِ التعّبيريّ، كونه فِ مقام 
الغيبــة والــدّال عَليَـْـهِ والمفــرّ المرجعيّ له مذكــور فِ الجملة متقــدم عليه، 

   :A ويمكن أن نأخذ مثالاً لتوضيح مقامه الوارد فيه قولـــه
ـ )اللَّهُــمَّ اصَْلـِـحْ لِ دِيْنيِ فَإنَّهُ عِصْمَةُ أمَْــرِي. وَاصَْلحِْ لِ آخِرَتِي فَإنِّها 

مَقِّري…())). دَارُ 
ـ )إنْ تُعَذِّبْنيِ فَإنِِّي لذَِلكَِ أهَْلٌ وَهُوَ يَا رَبِّ مِنكَْ عَدْلٌ...())).

ل ضميراً غائبــاً فِ جملتين:  فقــد جعــل A المسُْــندَ إلِيَـْـهِ فِ المثــال الأوََّ
الأوّلى )فإنــه عصمــة أمري(، والثاّنية: )فأنّها دار مقري(؛ لأنّه تقدم عَلَ كُلّ 
واحــد منهما مــا يفسّه ويدلّ عليه، وهــو )دينــي( فِ الأولى، )وآخرتي( فِ 
الثاّنية، ولو لم تتقدم عَليَهِْ تلك القرينة لما اســتعمله فِ التعّبير، ولا جعله فِ 

ســياقه، وهو سياق غَيبة.
1-  المعاني فِ ضوء أساليب القرآن: 214.

2-  نهج البلاغة: خ: 180: 425/1.
اديَّة: 177 حيفة السّجَّ 3-  الصَّ

4-  المصدر نفسه: 156.
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وفي المثــال الثَّانِــي أضمر A المسُْــندَ إلِيَـْـهِ فِ قوله: )وهو يــاربّ مِنكَْ 
عدلٌ(؛ لأنّ المقام مقام غَيبة، وهذا يســتلزم ضميره وهو )هو( على أنّ الذي 

كِْيبْ، وهو )تعذيبي(. مِيْ كناية عَنهُْ مذكــور فِ التَّ تقــدم عليــه، وكان الضَّ
مِيْ )هو( عامّ الدَّلالةَ، غير  وقــد فسّ المراد منه ووضّح مدلولــه أنّ الضَّ
واضــح المفهــوم يــدلُّ عَلَ كُلّ ما هو لــه، ومتقدمه المذكور هــو الَّذي يؤدي 

.A معنــاه، ويفسّ محتــواه الغامض، وكذلك فعل
وقد يُســتعمل ضمير الغيبــة )هو( أيضاً للدّلالة، أو يُتخَذ وســيلة لعدم 
التصّريح بالاســم الظّاهر؛ كرهاً له، وتحقيراً وتنزيهاً للســان المنشئ عَن أن 

:A ِيجــري بنطقهِ، كما فِ دُعَائِه
طَانَ يَخْتدَِعُهُم عَن طَاعَتكَِ مَا عَصَاك عَاصٍ. وَلوَلاَ أنَّهُ  ــيْ ـ )فَلوَلاَ أنَّ الشَّ

صَــوّرَ لهَُــمُ الباَطِلَ فِ مِثاَلِ الحَقِّ مَا ضَلَّ عَــن طَرِيْقِكَ ضَالٌ...())).
فقد بيَّ A  فِ بدء الجملة المسُْندَ إلِيَهِْ وصّرح باسمه وهو )الشيطان( 
لعنــه اللهُ وبنــى عَليَهِْ الحكم، ثــمَّ أورده مضمراً فِ الجملــة الثاّنية، معمول 
الحرف الناّسخ )أنََّهُ(، وستره بذلك المضمر الَّذي يعود عَليَهِْ وأخفى التصّريح 
باســمهِ؛ تحقيراً وكرهاً له من أن يذكره A مرتين بحديثه ودعائهِ إلَِ الله 
 A مِيْ فِ مقامهِ – الغيبة - سبيلاً لتنزيه لسانه ســبحانه ، واتّخذ من الضَّ

عائيّ.  ممّا هو مكروه وغير محبوب في الحضور الدُّ
بِالعَلمَيِةِ:  إلِيَْهِ  المسُْنَد  دلالة تعريف 

يُطْلـَـق العلم ويــراد بِهِ الجبــل، والراية، والعلامة، ومــن المعنى الأخير 
أخُــذت الدَّلالـَـة الاصطلاحيـّـة له )بدليل قولهــم لأنّه علامة عَلَ مســمّاهُ()))، 
و)وهــو اســم يعيّ مســماه تعيناً مطلقاً مــن غير قيد زائد عَليَـْـهِ بَل بمجرد 

1-  المصدر نفسه: 97.
2-  حاشية الصّبان: 126/1؛ وينظر: شرح المفصل؛ ابن يعيش: 27/1، وحاشية الخضري: 12/1، 

ومنحة الجليل )هامش شرح ابن عقيل(: 118/1.
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الوضــع أو الغلبــة...()))، وقولهــم: )مطلقاً( خاصّة للعلم، يميزه من ســائر 
المعارف، فإنَّ كُلّ معرفة - ما خلا العلم- دلالته عَلَ التعّيين بقرينة، خارجة 
عَــن دلالة لفظــه، وتلك القرينة إمّا لفظيَّة، كـ)الألف، واللام، والصّلة(، وإمّا 
معنويّة كالحضور، والغيبة)))، قال سيبويه: إنّ العلم: )إنّما صار معرفة لأنّه 

اســم وقع عَليَهِْ يعرف بِهِ بعينهِ دون ســائر أمّته())).
وقد قسّــمه النَّحْويونَ باعتبارات شــتى، فينقســم باعتبار الاسم وغيره 
عَــىَ: اســم، وكنيــة، ولقــب، وباعتبار تشــخيص مســماه وعدمه عــىَ: علم 
الشّــخص، وعلم الجنس، وباعتبار ذاته علَ: مفرد ومركّب، وباعتبار النقّل 

ــول ومرتجل))). والارتجال علم منق
أمّــا دلالــة إيراد المسُْــندَ إلِيَـْـهِ وتعريفــه بالعلميـّـة فِ الجملــة فقد ذكر 
اق وترتبط  ــيَ البلاغيون والنحّويون مجمل لطائفة الدَّلاليَِّة الَّتيِ يحدّدها السِّ

ــاً بمقصديَّة المتكلِّم))) ومنها: أساس
ــامع ابتداءً باســم مختص  1- القصد إلَِ إحضاره بعينه فِ ذهن السَّ
به، بحيث لا يطلق عَلَ غيره، وهو المعنى الاصطلاحي له باعتبار وضعهِ 
لهــذهِ الذّات ابتــداءً، أي: المرة الأولى))). كقوله تعالى[ :قُــلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ_ 

مَدُ﴾))). اللهُ الصَّ
ومــن هنــا تتداخــل ســياقات التَّعْرِيف مــع غيرهــا عِندْ تحديــد النَّاتج 

الدَّلاليّ)))ويكــون القصــد
1-  شرح التَّصريح: 113/1 وما بعدها، وينظر: حاشية ياسين العليمي: 113/1.

2-  شرح ابن الناظم: 72. وينظر: شرح التسهيل: 189/1، وشرح الاشموني: 126/1 
3-  كتاب سيبويه: 5/2.

4-  ينظــر: شرح قطــر النــدى: 96، ومــا بعدها، وشرح ابــن عقيل: 118/1، ومختــر النحّو؛ عبد 
الهــادي الفضلي: 49 وما بعدها، ومعانــي النحّو: 76/1

5-  ينظر: البلاغة والأسلوبية: 262
6-  ينظر: مفتاح العلوم: 84، والإيضاح فِ علوم البلاغة: 35/1، وشروح التلخيص: 292/1، وما بعدها.

7-  الإخلاص: 2-1
8-  ينظر: البلاغة العربيةّ قراءة أخُرى: 230.
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التعّظيــم، أو التَّحقير والإهانة، أو الاســتلذاذ، أو التَّبرك)))، مع ملاحظة 
أنّ التعّظيــم والإهانــة تترابــط ســياقياًّ مــع الكُنــى والألقــاب المحمــودة أو 
ــامع))). المذمومة)))، وقد يقصد بِهِ التَّفاؤل، أو التَّطير، أو التَّســجيل عَلَ السَّ

اديَّة جنســاً دُعائياًّ شــاعت فيها الأسَْــماء  حيفــة السّــجَّ ولمــا كانــت الصَّ
نيويَّة والأخُريَّة وقد جَاء المسُْندَ إلِيَهِْ  والأعلام الملُكِْيَّة والملَكَُوتِيَّة، والأعلام الدُّ

ــة متعددة منها:  منها لأغراض دَلاليَّ
ـ الدَّلالـَـة عَلَ قصد إحضار مدلوله عينه وتشــخيص مســماه ابتداءً 

بذكر اســمه الخاصّ به:
اديَّة، وقد يقول  حيفة السّجَّ  وهذه الدَّلالةَ هي الشّائعة فِ تضاعيف الصَّ
القائل: لماذا لم تقيد الدَّلالةَ المعنونة بمقولة البلاغييّن )إحضار مدلوله فِ ذهن 
عائي ومقــام العبادة يقتضي  ــياَق الدُّ السّــامع( ؟. فالجواب عَن ذلك: إنّ السِّ
عاء كلامٌ مع الخالق -ســبحانه  ذلك، وأدب المخاطبة يســتوجب الأمر؛ إنّ الدُّ
وتعــالى- فلا يجوز القصد والقول بإحضار مدلولهِ ومســماه عِندْ السّــامع، 
أي: عِندْ الله سبحانه بذكر اسم العلم؛ لأنّه سبحانه حاضر عِندْه كُلُّ شيء، لا 
يعزب عَنهُْ شيء فِ الأرض ولا فِ السّماء سبحانه عالم الغيب والشّهادة. ومن 
ثَــمَّ يمكــن القول: إنّ القصد فِ ذكر العلم إحضــاره عِندْ نفس المتكلم وتعين 
:A ُمسماه فِ ذهنه ابتداءً لإنشاء الجمل وصوغ التّاكيب، من ذَلكَِ دُعَاؤُه

اخِصُ. الَّذي يَنتْظَِرُ مِنكَْ الإذْنَ. وَحُلوُلِ  ورِ الشَّ افِيلُْ صَاحِبُ الصُّ ـ )وَإسَِْ
عَى رَهَائِنَ القُبُورِ. وَمِكَائِيلُْ ذُوْ الجَاهِ عِندَْكَ. وَالمكََانِ  الأمَْر فَيُنبَهُّ بِالنَّفْخَةِ صَْ
فِيـْـعِ مِــنْ طَاعَتكَِ. وَجَبْيِْــلُ الأمِيُْ عَلَ وَحْيـِـكَ. المطَُاعُ فِ أهَْلِ سَــمَوَاتِكَ.  الرَّ

بُ عِندَْكَ...())). المكَِيُْ لدََيْكَ. المقَُرَّ
1-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة: 36/1

2-  ينظر: المصدر نفسه: 36/1، والبلاغة العربية قراةء أخرى: 230
3-  ينظر علم المعاني )بسيوني( 102/1، والمعاني فِ ضوء أساليب القران 216.

اديَّة: 17. حيفة السّجَّ 4-  الصَّ
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يِْ بِرُبُوبِيَّتكَِ...())). لُ مُعْتَفٍِ مِنَ الطِّ ـ )اللَّهُمَّ وَآدَمُ بَدِيْعُ فِطْرَتِكَ. وَأوََّ
ل أتى A بالمسند إلِيَهِْ بصيغة العلم، وذكر اسمهِ فِ ثلاث   ففي المثال الأوََّ
جمل، والأعلام هي حملة العرش )إسرافيل، ومكائيل، وجبريل( عليهم الســام؛ 
قصداً لإحضارهم بمداليلهم وباسمهم الخاصّ بهم المتفرد لهم، الَّذي لا يقع عَلَ 
لاة عليهم  غيرهم فِ نفســه A وخلجات روحه ووجدانات إيمانه؛ لإنشــاء الصَّ
وتعظيم ذكرهم عِندْ الله ســبحانه؛ لِاَ لهم من منزلة رفيعة ومكانة مرموقة قَدْ 

حباهم الله تعالى بها وجعلهم من ملائكته المقربين عنده سبحانه.
وفي المثال الثَّانِي جعل A المسُْندَ إلِيَهِْ فِ سياقه وأورده علماً، وهو أبو 
الإنسان )آدم( A، وقد صار إلَِ ذَلكَِ لأجل إحضار مسمّاه وشخص لفظه 
A فِ ســويداء قلبه الطّاهر وبواطن نفسه A؛ لإنشاء ما يريد أن يقوله 

.A - وهو الصلاة عَليَهِْ – آدم
الفة  إنَّ إيراد المسُْندَ إلِيَهِْ )آدم( A علماً فِ هذا النَّصّ زيادةً عَلَ دلالته السَّ
.A )يوحي بدلالة العطف والحنان والرَّقة والاسترحام لأبي البشر أبينا )آدم

بِهِ والاستلذإذ بذكره: التَّبرك  الدَّلالةَ عَلَ  ـ 
اديَّة،  حيفة السّــجَّ هــــذهِ الدَّلالـَـة الثَّانية لمجي المسُْــندَ إلِيَـْـهِ علماً فِ الصَّ

:A ُــكَ دُعَاؤُه ونحو ذَلِ
مَ مَعَايِشَ عِباَدِهِ بِالعَدْلِ…())). ـ )شَهِدْتُ أنَّ اللهَ قَسَّ

داً صلّ اللهُ عَليَهِْ وَآلهِِ عَبدُْكَ وَرَسُوُلُكَ...())). ـ  )وَأنََّ مُحَمَّ
ل كَانَ باستطاعته A أن يجعل المسُْندَ إلِيَهِْ العلم، لفظ  ففي المثال الأوََّ
الجلالة )الله( سبحانه وتعالى مضمرا؛ً لتوفر المرجع، فقد سبق هَذِهِ الجملة 
قولــه: )الحَمْــدُ للهِ رِضاً بِحُكْمِ الله(، ولكنَّه A آثر ذكر العلم لفظ الجلالة 

1-  المصدر نفسه: 170.
2-  المصدر نفسه: 94.

3-  المصدر نفسه: 181.
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)الله( المسُْــندَ إلِيَهِْ تبركاً بذكره عَلَ لسانهِ وانشغالاً لتفكيره وامتلاكاً لأبعاد 
قلبــه ومجامع فؤاده بذكره؛ لِاَ فِ هذا الاســم العظيــم )الله( جلَّ جلالُه من 
مجامــع الجمــال والكمال والجلال والإكبار ما لا حدَّ لــه، ولا وصف، ثُمَّ إنّ 
ــياَق يدلّ عَلَ طعم ذكرهِ وحلاوة لفظه؛  ذكره مرتين عَلَ حســب متوفر السِّ
إنّــه A يســتلذذ ويســتحلي ذكره، فَضْلاً عَــن زيادةِ إثبــات معناه وتقرير 

دلالتــه من طريق العدول من المضمر إلَِ المظهر.
وفي المثــال الثَّانِــي أمــى عَليَـْـهِ الأدب الرَّفيع وكماله المطلــق A إلَّ أن 
د(، )صلّ الله عَليَهِْ وآله وسلمّ(؛ قصداً للتبّرك وطلباً  يذكر العلم باسمهِ )مُحَمَّ
عــاء وهو ابن  للاســتلذاذ بذكــره. وقــد كَانَ بإمكانهِ A وهــو فِ مقام الدُّ
داً )صلّ الله عَليَهِْ  رسول الله )صلّ الله عَليَهِْ وآلهِ( أن يقول: وأن جديَ محمَّ
وآله( عبدُك ورسولك، لكنهّ A لم يفعل ذَلكَِ عِلمْاً منه بأنَّ الله – سبحانه 
وتعالى- يحب النبّي لفظاً ومعنىً، فهو حبيبه، وإذ كان الأمَْر كذلك فقد كان 
A يحب ما يحبه الله ســبحانه، من أجل ذَلكَِ ذكر اســمه )محمّداً(، )صلّ 
اللــه عَليَهِْ وآله وســلَّم( وآثــر التلّفظ بِهِ تــركاً وطمعاً فِ حلاوتــهِ الإيمانيةّ 

العالم. تعالى  والله  وحيَّة،  والرُّ
الذّم والإهانة والتَّحقير: الدَّلالةَ عَلَ  ـ 

حيفة  د إلِيَهِْ علماً فِ الصَّ وهذهِ الفائدة الدَّلاليَِّة الثَّالثة فِ علةّ إيراد المسُْــنَ
:A ِاديَّة ويمكن أن نتلمسها فِ دُعَائِه السّجَّ

يطَْانَ قَدْ شَمِتَ بِناَ إذِْ شَايَعْناَهُ عَلَ مَعْصِيتَكَِ...())). ـ ) إنَّ الشِّ
يطان( قصداً لذّمّهِ وإهانته  فقد أتى A بالمسند إلِيَهِْ معرفاً بالعلم )الشَّ
ولتحقيره دالاً ومدلولا؛ً لما ينطوي عَليَهِْ هذا الاســم من شرٍّ وعداوة للإنسان 

العابد المؤمن، وكذا بيان فاعله.

1-  المصدر نفسه: 31.
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إلِيَْهِ باسم الإشارة: المسُْنَد  دلالة تعريف 
عرّف النَّحْويونَ اســم الإشــارة بأنّه ما دَلّ عَلَ مسماه وأشار إليه))) إشارة 
ــيَّة باليد، أو بأحد الأعضاء))) إلَِ حاضر، أو منزل منزلته، وليس متكلماً ولا  حسِّ
مخاطبــاً))). وقد أطلق عَليَهِْ ســيبويه )الاســم المبهم(، وعدّه مــن المعارف، قال: 
)وأمّــا الأسَْــماء المبهمة فنحو هذا وهذهِ، وهذان، وهاتــان، وهؤلاء، وذلك وتلك، 
وذانك، وتانك، وأولئك، وما أشبه ذلك، وإنَّما صارت معرفة لأنَّها صارت أسماء 
إشــارة إلَِ الشّء، دون ســائر أمّته()))، والإشــارة المعنويَّة فِ هَذِهِ الأسَْماء لا بُدَّ 
فيهــا )الإيمــاء إلَِ حــاضر بجارحــة أو ما يقوم مقــام الجارحــة فيتعرف بذلك 
ــة البصر وسائر  فتعريف الإشــارة أن تخصص للمخاطب شــخصاً يعرفهُ بحاسَّ
المعــارف هــو أن تختص شــخصاً يعرفه المخاطــب بقلبه فلذلك قــال النَّحْويونَ 
إنّ أســماء الإشــارة تُعرَفُ بشــيئن بالعين والقلب...()))، والإبهام الَّذي فِ اســم 
اق فقد تَدلّ عَلَ أكثر من دلالة  ــيَ الإشــارة يجئ من عدم دلالتها إلَّ من خلال السِّ
وتشــر إلَِ غــر واحد من المعاني الَّتـِـي حولها، قال ســيبويه )ت 180هـ(: ذا( 
و)ذه( ومعناهــا أنــك بحضرتهما، وهما اســمان مبهمان()))؛ لأنَّ هَذِهِ الأسَْــماء 
)تشــر بها إلَِ كُلّ ما بحضرتك وقد يكون بحضرتك أشــياء فتُلبس عَلَ المخاطب 
فلــم يدر إلَِ إيِّها تشــر فكانت مبهمــة لذلك…()))، فلا جرم بعد هذا أن يُشــار 
بها إلَِ المشــاهد والمحســوس من الأشياء، وهو الأصَْل فِ اســتعمالها، نحو قوله 
سَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبّي﴾)))، وقد تستعمل للدَّلالة إلَِ غير  ــمْ ا رَأىَ الشَّ تعالى:﴿فَلمََّ

1-  ينظر: شرح اللحّمة البدريّة: 306/1، وشرح التَّصريح: 126/1.
2-  ينظر: شرح الكافية فِ النحّو؛  الرضّي:  30/2، وحاشية الصبان:138/1.

3-  ينظر: شرح المقدمة المحسبة؛ ابن باشاذ: 161/1، وما بعدها، وشرح ابن الناّظم: 77.
4-  كتاب سيبويه: 5/2.

5-  شرح المفصل؛ ابن يعيش: 126/3. وينظر: شرح الجمل الزجاجي: 136/2، والمقرب؛ ابن عصفور: 243/1.
6-  كتاب سيبويه: 228/4.

7-  شرح المفصل؛ ابن يعيش: 126/3. وينظر: شرح التسهيل؛ ابن مالك: 268/1.
8-  الأنعام: 78.
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المشــاهد، وإلى غــر ما يدركــه الحسّ مجازا؛ً لتنزيله منزلة الأشــياء المحسوســة 
بُهَا للِنَّــاسِ﴾)))، فالأمثال  المشــاهد)))، نحو قول ســبحانه:[ وَتِلـْـكَ الأمْثـَـالُ نَضِْ
هور. غير مشــاهد بالحــسّ وإنّما مدركة بالعقل فنُزّلت منزلتهــا فِ التمّييز والظُّ

وإيــراد المسُْــندَ إلِيَهِْ معرفاً باســم الإشــارة لــه نكتُهُ الدَّلاليَّــة، وأسراره 
البلاغيَّة فِ سياقه الَّذي )يجمع بين الارتباط بمقصد المتكلم وطبيعة المخاطب 
وحسّــيَّة المشــار إلِيَهِْ ولا بُدَّ فِ هذا السياق...())) من استحضار اسم الإشارة 

مــع المقام الَّذي يأتي لأغــراض دَلاليَّة ذكرها البلاغيون، ومن أهمّها:
 أن يقصــد إلَِ تمييــز المسُْــندَ إلِيَهِْ أكمــل تمييز؛ لصحّة اســتحضاره فِ 
ذهن المخاطب بوســاطة الإشــارة حسّــاً)))، فاسم الإشــارة: )بطبيعة دلالته 
يحــدد المــراد منه تحديداً ظاهــراً ويميزه تمييزاً كاشــفاً، وهــذا التَّحديد قَدْ 
يكــون مقصداً مهمّــاً للمتكلم لأنّه حين يكون معينّاً بالحكم عَلَ المسُْــندَ إلِيَهِْ 
د إلِيَهِْ تمييزاً واضحاً يمنح الخبر مزيداً من القوة  بخبر ما، فإنّ تمييز المسُْــنَ
والتَّقريــر()))، وذلــك فِ نحــو قولــه تعالى:﴿أوُْلئَـِـكَ أصَْحَابُ النَّارِ هُــمْ فِيهَْا 
خَالدُِونَ﴾))) فاســم الإشارة )أولئك اشارة إلَِ الموصوف باعتبار اتصافه بما 
لــة من الكفــر والتَّكذيب، فيه إشــعار بتمييزهــم بذلك الوصف  فِ خــر الصَّ
ــيَّة وما فيــه من معنى البُعــد للإيذان ببعد  تمييــزاً مصححاً للإشــارة الحسِّ
منزلتهم فيه()))، وقد يتفرع من هذا الغرض غاية دَلاليَّة أخُرى هي: )كمال 
بِّهِمْ وَأوُْلئَكَِ هُمْ  العنايــة بتميـّـزه وتعينه، كقوله تعالى:[أوُْلئَكَِ عَلَ هُدَىً مِنْ رَّ

1-  ينظــر: شرح الكافيــة فِ النحّــو؛ الرضي: 30/2-33، وحاشــية الســيد الشّيــف الجرجانيّ عَلَ 
الكشــاف: 141/1، ومعانــي النحّــو: 1:95، والبلاغة فنونهــا وأفنانها: 231/1.

2-  الحشر: 21.
3-  البلاغة والأسلوبيةّ: 263.

4-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة: 38/1.
5-  خصآئص التّاكيب؛ محمد أبو موسى: 123. وينظر: علم المعاني؛ )بسيوني(: 107/1.

6-  البقرة: 39.
7-  ارشاد العقل السليم؛ أبو مسعود العمادي: 92/1.
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المفُْلحُِــوْنَ﴾)))، وهــو اعتبارٌ مفرع عَــىَ قصد أكمل التمّييــز لأنّ قصد أكمل 
التمّييــز أعمّ من أن يكون اكمال العنايــة لتمييزه… ())).

القصــد إلَِ التعّريــض بغبــاوة المتلقّــي عَــىَ معنــى أنَّ قــواه الإدراكيـّـة لا 
تستطيع تمييز الشّء واستيعابه إلَّ بالإشارة الحسّيَّة)))، وذلك كقول الفرزدق)))

وَالبيَـْـتُ يَعْرِفـــــــُـهُ وَالـــحِلُّ وَالـحَــــــرَمُهَذَا الَّذِي تَعْرِفُ البطَْحاءُ وَطْأتََــــهُ
َـــــذَا ابْنُ خَــــــــــرِْ عِباَدِ اللهِ كُلهّــِم اهِــرُ العَــــــــــلمَُهـ َـــذَا التَّقــيُّ النَّقــيُّ الطَّ ه
ــذَا ابْنُ فَاطِمَةَ إنْ كُنتَْ جَاهِلهَُ َـ َـــــــدهِ أنَْبيِاَءُ اللهِ قَدْ خُتمُِــــــــــوْاهـــ بجِ
َـــيسَْ قَــــــــوْلُكَ مَنْ هَــــذَا بِضَائرِهِ ــرْتَ وَالعَجَمُوَل ــرِفُ مَنْ أنَْكَ العَرَبُ تَعْ

فالشــاعر يعرّض بغباوة المتلقي ويلمزه فِ ذكائه، ويكرر اسم الإشارة 
للدَّلالة عَلَ أن المخاطب غبي لا تكفيه القرينة ولا يفهم إلَّ بالتَّصريح))).

بيان حال المسُْــندَ إلِيَهِْ فِ القرب، والتوّســط، والبعد)))، فقد ذهب جهرة 
النَّحويّين إلَِ أنّ مراتب الإشارة ثلاث: )القرب، والتوسط، والبعد(، فللقربى: 
)ذا(، وتلحقها )هاء( التنّبيه كثيراً، وللوســطى: )ذاك( مع الكاف، وللبعدى: 
)ذلــك( الكاف مع اللام)))، نحو: هذا محمّد، وذاك عليٌّ، وذلك زينُ العابدينَ. 
ويلاحــظ هنــا تداخــل الوظيفــة اللغّويّة مــع البيانيـّـة البلاغيـّـة حيث يتخذ 
البلاغيــون من هَذِهِ الأبعــاد الوضعيةّ الثلّاثة: )هذا، وذاك، وذلك( للكشــف 
عَن ســياقات أخُــر نتيجة التَّعْرِيف بالإشــارة))) كَأنَ يُجعــل القرب أو البعد 

لغرض))): ذريعةً 
1-  البقرة: 5.

2-  شرح التلّخيص؛ البابرني: 206.
3-  ينظر: شروح التلخيص: 315/1.

4-  ديوان الفرزدق: 179-178/2.
5-  ينظر: المعاني فِ ضوء أساليب القرآن: 200-201، ومختصر البلاغة؛ الفضلي:25،36.
6-  ينظر: مفتاح العلوم: 88، والإيضاح؛ القزويني: 39/1، وشروح التلخيص: 315/1 

7-  ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش: 135/3، وهمع الهوامع: 76/1، ومعني النحّو:97/1.
8-  ينظر: البلاغة العربية، قراءة أخُرى: 231.

9-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة: 40-39/1
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أ - التعّظيم: فتتكفل الإشارة بهذا الناّتج))) بلفظ القريب والبعيد، فالقريب 
يُراد بِهِ استحضار عظمـة المشار إلِيَـْهِ أمام القلوب والعـيون)))، نحـو قوله 
تعـالى:﴿إنَّ هَذَا القُرْآنَ يَهْــــــــــــدِي للِتّي هِيَ أقَْــــــــــــوَمُ﴾))). 
أمّا البعيـــد فيُاد بِهِ بعدُ منزلة المشار إلِيَهِْ وارتفـاع مكانتـه)))، نـحو قوله 

سبـحانـه:[ وَتلكَْ الجَنَّةُ الَّتـِـــــــــــي أوُْرِثْتُـــــــــــمُوهَا﴾))).
ب - أو التَّحقــر: ويكــون أيضاً بلفظي القريب والبعيــد، فالأول: يُراد 
بِهِ استحضار ضعف المشار إلِيَهِْ وحقارتـه)))، نحو قولـه تعالى: ﴿وَإذَِا رَأوكَ 
أنَْ يتخَِذُوْنَــكَ إلَّ هُزْواً أهََذَا الَّذي بَعَثَ اللهُ رَسُــوَلاً ﴾)))، وأمّا البعيد فيقصد 
بِهِ بعده فِ الانحطاط والانحدار عَن منزلة المشــر أو المخاطب)))، نحو قوله 
فُ  أوَْليِـَـآءَهُ﴾))). ويلاحظ فيما تقدم من  ــيطَْانُ يخُوِّ تعالى:﴿إنَّمَــا ذَلكُِــم الشِّ

اق هو الَّذي يتحكم بالمعنى وانتاج الدَّلالة. ــيَ الأغراض أنّ السِّ
ج - التَّنبيــه عَــىَ أن المشــار إلِيَـْـهِ المعُقــب بأوصــافٍ، جديــرٌ لأجل تلك 
الأوصاف بما يذكر بعد اسم الاشارة)1))، نحو قوله تعالى:﴿أوُْلئَكَِ عَلَ هُدَىً 

ــمْ وَأوُْلئَكَِ هُــم المفُْلحُِونَ﴾)1)). بِّهِ مِنْ رَّ
وهناك أغراض واعتبارات أخُر كتجســيد المعنويات وإبرازها مشــاهدة 
محسوسة، أو تلخيص الكلام، أو إظهار الكمال)1))... إلَِ غيرها من المناسبات 

1-  ينظر: البلاغة العربية قراءة أخُرى: 231.
2-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة: 39/1 وما بعدها، ومعاني النحو: 96/1.

3-  الإسراء: 9.
4-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة: 40/1، ومعاني النحو:96/1.

5-  الزخرف: 72.
6-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة:40/1، ومعاني النحو: 96/1.

7-  الفرقان: 41.
8-  ينظر: شروح التلخيص:317/1، ومعاني النحو:96/1.

9-  آل عمران: 175.
10-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة: 40/1، وشروح التلخيص: 319/1، وجواهر البلاغة:130.

11-  البقرة: 5.
12-  ينظر: علم المعاني؛ )بسيوني(: 112/1، وجواهر البلاغة: 130.
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والمعاني اللطّيفة الَّتيِ تكمن وراء تعريف المسُْندَ إلِيَهِْ فِ الجملة باسم الإشارة 
ياَق الَّذي تقع فيه. فِ السِّ

اديَّة  حيفة السّــجَّ وما يعنينا من هذا تعريف المسُْــندَ إلِيَهِْ فِ جملة في الصَّ
باسم الإشارة ما يؤديه من دلالات وقد جَاء كذلك لإفادة:

إليه( أكمل تمييز: إلِيَْهِ )المشار  المسُْنَد  الدَّلالةَ عَلَ تمّيز  ـ 
هــذهِ الدَّلالَــة ليــس الأمَْــر فيهــا باعتباريــة السّــامع وقصــد المتكلــم 
عاء لأنّ المنشئ يعلم أن الله سبحانه  استحضارها فِ ذهنهِ. هذا لا يكون فِ الدُّ
لا يختلط عَليَهِْ أيُّ من الأشــياء حاشــاه، حَتَّى لا يميزّه ويشــر إلِيَهِْ بحســاب 

الأبعــاد البصريّة المشــاهدة، أو القلبيةّ المعنويّة.
إنّ المنشــئ A يحضر الشّء المسُْندَ إليه )المشار إليه( فِ نفسه ويكمّل 
تمييزه فِ ذهنه A وبعد، يُحدده باســم الإشــارة مفيــداً ذَلكَِ من توظيف 

:A كِْيبْ وتكوين الجملة، من ذَلكَِ دُعــاؤه طبيعته الأدائيةّ فِ التَّ
دٍ وآلهِ  قَتهَْا الذَّنُــوبُ. فصلِّ عَــىَ مُحَمَّ ـ )اللَّهُــمَّ وَهَــذِهِ رَقَبتَـِـي قَــدْ ارََّ
دٍ وَآلهِِ.  وَاعَْتقِْهَــا بِعَفْوِكَ.وَهَــذَا ظَهْرِي قَدْ أثَْقَلتَهُْ الخَطَايَــا. فَصَلِّ عَلَ مُحَمَّ

ــهُ بِمَنكَِ...())). وَخَفَّفْ عَنْ
فقد عرف A المسُْــندَ إلِيَهِ فِ الجملتين باســم الإشــارة )هذهِ رقبتي، هذا 
ظهــري( وميـّـزه تمييزاً تاماً وكأنّه مســتحضر أمامه A وهو يــراه عياناً، ثمَّ 
جعلــه A بعــد ذاك التمّييز نقطة الارتــكاز والتعّبير عَــن الأخبار والأوصاف 
الَّتـِـي يريــد إســنادها إليــه، وهــي عبوديّــة الرّقبــة للذّنــوب، وثقــل الظّهر من 
الخطايــا. وفي ذَلـِـكَ من الوضوح مــا يزيد الخبر قوة فِ ثباتــه وبعداً فِ تقريره، 
ثُمَّ إنّ قرب المشــار إلِيَهِْ )هذهِ رقبتي، وهذا ظهري( فيه إيثار بشــعور التصّاغر 
وذلّ العبوديّــة وتجــذر هَذِهِ الصّفات والأخبار بالمشــار إلِيَهِْ القريب نفســياًّ مع 

اديَّة: 44. حيفة السّجَّ 1-  الصَّ
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الرّغبة الصّدق فِ طلب الاســرحام والاســتعطاف بأســلوب الخــر المؤكد لذلك.
لقــد أطّــر A صورة رقبته الَّتيِ عبدّت للذنــوب وصورة ظهرهِ الَّذي 
أثُقل بالخطايا بالأبعاد الحسّــيةّ المشــاهدة وكأنه وهو يخاطب )غافر الذّنب 
هر المثقل بالخطايا ويطلب  وقابــل التوّب( ينظر إلَِ هَذِهِ الرّقبة الذَّليلة والظَّ
لهما العتقَ والتخّفيف. لقد ســاعد عَلَ إنشــاء هَذِهِ الصّورة اســم الإشــارة، 

د إلِيَـْـهِ بذلك التعّريف. وتكوين تلك الألوان تمييز المسُْــنَ
وقــد يتولـّـد من تلك الدَّلالـَـة دلالة أخُرى هي كمال العناية بالمســند إلِيَهِْ 
مع ذَلكَِ التمّييز والظّهور الكامل لتوكيد شدة الارتبــاط الشّعوريـة بحاجة 

:A ِالرَّحمة والعطـف، كما فِ دُعَائِه
ةُ الخَطَايَا. وَاسَْتحَْوَذَ  نُوبِ وَقَادَتْهُ أزَِمَّ ـ )هَذَا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلتَهُْ إيْدِي الذُّ

يطَْانُ...())) عَليَهِْ الشَّ
ـ )وَهَذَا مَقَامُ مَنِ اسَْتحَْياَ لنِفَْسِهِ مِنكَْ وَسَخِطَ عَليَهَْا وَرَضَِ عَنكَْ...())).

ـ )وَهَــذَا مَقَامُ مَنِ اعَْتَفََ بِسُــبُوغِ النِّعَمِ وَقَابَلهََا بِالتَّقْصِيِْ وَشَــهِدَ عَلَ 
بِالتَّضْييعِ...())) نَفْسِهِ 

ـ )اللَّهُمَّ وَهَذِهِ حَاجَتيِ فَاعْظُمْ فِيهَْا رَغْبتَيِ... ())).
ـ )وَهَذِهِ يَدِي وَنَاصِيتَيِ...())).
إليه: الدَّلالةَ عَلَ تعظيم المشار  ـ 

وهــذهِ الدَّلالـَـة يمكن أنْ نتلمّســها من طبيعة التَّعبير الأدائيَّة باســم 
ــياقيَّة فِ القــرب والبعــد، فمثال الإشــارة باللَّفظ  الإشــارة وبياناتــهِ السَّ

:A ُالقريــب دُعَاؤُه
1-  المصدر نفسه: 81.

2-  المصدر نفسه: 88.   
3-  المصدر نفسه: 154- 155.

4-  المصدر نفسه: 160
5-  المصدر نفسه: 161
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ـ )اللَّهُــمَّ إنَّ هَذَينِ آيَتاَنِ مِنْ آيَاتِكَ. وَهَذِيــنِ عَوْنَانِ مِنْ أعَْوَانِكَ يَبتْدَِرَانِ 
نَافِعَةٍ...())). بِرَحْمَةٍ  طَاعَتكََ 

مْتهَُ...())). فْتهَُ وَكَرَّ ـ )اللَّهُمَّ هَذَا يَومُ عَرَفَة. يَومٌ شََّ
:A أمّا التَّعبير باللفّظ المشار بِهِ إلَِ البعيد، فقولــه

وْجِبُ مَغْفِرَتَكَ وَتَعْفُوْ عَنِّي حِيَْ أسَْتحَِقُّ  ـ )وَإنْ كُنتَْ تَغْفِرُ لِ حِيَْ أسْــتَ
يجَْابٍ...())). حْقَاقٍ وَلا أنََا أهَْلٌ لهَُ بِاسْــتِ عَفْوَكَ فَإنَّ ذَلكَِ غَيُْ وَاجِبٌ لِ بِاسْــتِ

ففي المثال الأول أتى A بالمســند إلِيَهِْ معرَّفاً باســم الإشــارة القريب، 
معمــول الحــرف الناســخ )إنّ( المثنى )هذيــن( فِ جملتين اشــارة إلَِ البرق 
غم من بعدهما وكان مقتضى الظّاهر الإتيان  حاب، أتى بِهِ كذلك عَلَ الرُّ والسَّ
بِهِ باللفّظ الَّذي يُشَــار بِــهِ إلَِ البعيد )ذلك(، ولكنهّ A آثر ذَلكَِ للدّلالة عَلَ 
)استحضار عظمة المشار إلِيَهِْ أمام القلوب والعيون( وقرب تلك الآيات الربانيةّ 
من نفسه A وتمكنها من قلبه وجوارحه؛ لأنَّها من العظيم نفسهِ سبحانه.

د إلِيَهِْ باســم الإشــارة )هذا(؛  وكذلك المثال الثَّانِي فقد عرَّف A المسُْــنَ
لتعظيــم يــوم عرفة وإكبارهِ عَــىَ الأيام لما فيه من رحمة منشــورة، وفضل 
كريم منه ســبحانه ولعمق رغبته فِ ذَلكَِ وقربها من ســويداء قلبه، وبواطن 

.A نفسهِ 
أمّــا المثــال الثَّالثِ فقــد أشــار A إلَِ مغفرة الله ســبحانه وعفوهِ عزَّ 
وجلّ، باللفّظ المســتعمل للإشــارة إلَِ البعيد )ذلك( المسُْندَ إليه، معمول )إنّ( 
الواقــع فِ جواب الــرّط المربوط بـ)الفاء(، جعلــه A كذلك لبيان عظمة 
مغفرة الله وعفوه سبحانه واستحضار بعد منزلتهما وعلوّ شأنهما فِ نفسهِ 
A، وبعــد مطلبــهِ، وغاية رغبتــه فِ الحصول عليهما، والوصــول إليهما، 

1-  المصدر نفسه: 95.
2-  المصدر نفسه: 136.

3-  المصدر نفسه :
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لأنّ العبد )الإنســان( لا يكون له شيء من ذَلكَِ إلَّ بإذن الحقِّ ســبحانه وعلى 
قدرتُه. جلتّ  مقتضى حكمته 

وقد يســتعمل اســم الإشــارة )ذلك( للبعيد؛ للدّلالة عَلَ تلخيص الكلام 
وطيّ الجمل الكثيرة والاســتغناء عَن ذكرها طلباً للإيجاز فَضْلاً عَن الدَّلالةَ 

:A ُالسّــالفة، من ذَلكَِ دُعَاؤُه
عْمِلنْيِ بِالطَاعَةِ.  دٍ وَآلهِ وَقِنيِ مِنَ المعََاصِ. وَاسَْــتَ ـ )اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ مُحَمَّ
صْلحِْنيِ  رْنِي بِالتَّوْبَةِ. وَايََّدْنِي بِالعَظَمَةِ. وَاسَْــتَ وَارَْزُقْنيِ حُسْــنَ الإنَابِة. وَطَهَّ
بِالعَافِيَّــةِ. وَأذَِقْنيِ حَــاوَةَ المغَْفِرَةِ. وَاجَْعَلنْيِ طَليِقَْ عَفْــوِكَ. وَعَتيِقَْ رَحْمَتكَِ. 
ىً  نِي بِذَلكَِ فِ العَاجِــلِ دُونَ الآجِلِ. بُشَْ ْ وَاكَْتُــبْ لِ أمََاناً مِنْ سُــخْطِكَ. وَبَشَّ
كَ. وَلاَ  فْنـِـي فِيهِْ عَلامََةً أتََبيَنَّْهُا. إنَّ ذَلكَِ لاَ يَضِيقُْ عَليَكَْ فِ وُسْــعِ أعَْرِفُهَــا. وَعَرِّ

أدَُكَ فِ قُدْرَتِكَ. إنَِّكَ عَــىَ كُلِّ شيءٍ قَدِيْرٌ())). يَتـَـكَّ
فقد جعل A المسُْــندَ إلِيَهِْ معرفاً باســم الإشارة باللفّظ البعيد )ذلك(؛ 
للدلالــة عَلَ مبلــغ مطلبه، وبعد رغبته فِ تلك المطالب والدَّعــوات، ثُمَّ إنَّهُ قَدْ 
اســتعمل اسم الإشارة )ذلك( فِ الجملة )إنَّ ذَلكَِ لا يضيق عليك…( ليختزل 
الكلام عَلَ بعدهِ وطولهِ، ويلخصه باشارة حسب، ويطوي الأمور وصيغها؛ 

. باً من أن تذكر مرة أخرى وهو فِ مخاطبة الخالق عزَّ وجلَّ تأدُّ
إلِيَْهِ بـ )أل(: المسُْنَد  دلالة تعريف 

يُقسّــم النَّحْويونَ )أل( الدَّاخلة عَلَ الأسَْمَاء المعرفة عَلَ ضربين: عهديَّة، 
وجسيَّة))). ثمَّ يذهبون إلَِ أنَّ لكُلِّ واحدٍ منهما ثلاثة أقسام))):

1-  المصدر نفسه: 46.
2-  ينظــر: شرح الكافيــة فِ النحّــو: الرّضّي: 127/2 ومــا بعدها، ومغني اللبيــب: 49/1، ومعترك 

.56/2 الأقران 
3-  ينظر: مفتي اللبيب: 50/1 وما بعدها: و شرح قطر الندى:  112. وما بعدها.
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فـ )أل( العهديَّة:
هــي الَّتـِـي تدخــل عَلَ واحــد مخصوص مــن أفَْــرَاد الجنــس بعينه)))، 
فتفيــده درجــة مــن التَّعْرِيف، وتجعله معينّــاً بعد أن كَانَ مبهماً شــائعاً)))، 
بحيث يعرفه السّــامع ذَلكَِ أنّ العهد يعني: )المعرفة(، تقول: عهدي بموضع 
كذا. أي: معرفتي به)))، قال ســيبويه )ت180هـ(: إنّ المعرَّف بـ)أل(: )إنّما 
صار معرفة لأنّك أردت بالألف واللام الشّء بعينه دون سائر أمّته لأنّك إذَِا 
قلــت: )مررت برجــل( فإنَّك إنَّما زعمت أنَّك مررت بواحد مما يقع عَليَهِْ هذا 
الاســم لا تريــد رجلاً بعينه يعرفه المخاطــب وإذا أدخلتَ الألف واللام فإنّما 
تذكره رجلاً قَدْ عرفه فتقول: الرجل الَّذي من أمره كذا أو كذا ليتوهم الَّذي 

كَانَ عهــده بما تذكر من أمــرهِ())). وهي عَلَ ثلاثة أنواع: 
ل: العهدُ الذِّكريّ: ويُراد بِهِ أن يتقدم مصحوبها ذكر فِ اللفّظ)))، نحو  الأوََّ
مَوَاتِ وَالأرْضِ مَثلَُ نُـــورِهِ كَمِشْكَـــاةٍ فَيهَْا مِصْبـَــاحٌ  قوله تعالى:﴿اللهُ نُورُ السَّ
﴾)))، فالمصباح  يٌّ جَـــاجَـــةُ كَأنََّهَــا كَوْكَـــبٌ دُرِّ المصِْبـَــاحُ فِ زُجَـــاجَـــةٍ الزُّ
الثَّانِــي معرَّف بـ)أل( العهديَّــة؛ لأنّه تقدم ذكره فصار معناه معلوماً للمخاطب 
ها مع مصحوبها..()))، أمّا  مِيْ مســدّ جاجة، وعلامتها: )أن يســدَّ الضَّ وكذلك الزُّ
ل عينــه المذكور قبلها،  فائدتهــا فهــي التنّبيه عَلَ أنّ الثَّانِــي المعرَّف بها هو الأوََّ
ولــو جــيء بِــهِ منكّراً لتُوّهم أنَّــه غيره)))، وانتقــت الفائدة، ومثالهــا أيضاً قوله 

ســبحانه:﴿كَمَا أرَْسَــلنْاَ إلَِ فِرْعِوَنَ رَسُــوْلاً فَعَصَ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾))). 
1-  ينظر: معاني النحو: 122/1.

2-  النَّحْو الوافي: 423/1.
3-  ينظر: القاموس المحيط؛ الفيروز آبادي، مادة )عهد(: 240/1

4-  كتاب سيبويه: 5/2.
5-  ينظر: مغني اللبيب: 50/1، وشرح التَّصريح: 150/1، ومعاني النحو: 122/1.

6-  النور: 35.
7-  مغني اللبيب: 50/1.

8-  ينظر: شرح التَّصريح: 150/1.
9-  المزمل: 15- 16.
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الثَّانِــي: العهــدُ الذِّهنــيّ: ويعني بِــهِ أن يتقدم لمدخولهــا علم المخاطب 
بــه)))، ومعرفة قديمــة فِ عهد مضى قبل النَّطق من دون ذكر لفظيِّ ســابق 
فِ الــكلام)))، نحــو: اشــريت الكتاب. فــا بُدَّ من أنْ يكــون المخاطب له علم 
ــابق ترمــز إلِيَهِْ )أل(، وتدلُّ عليه، وكأنّها  بالكتاب المقصود، وذلك العهد السَّ
عنوانــه)))، ومنــه قوله تعالى:[لقد رَضَِ اللهُ عَنِ المؤُْمِنـِـنَ إذِْ يُباَيِعُونَكَ تَحْتَ 
ــجرة،  ــجَرَةِ﴾)))، وقولــه U:﴿إنَِّــكَ بِالــوَادِ المقَُــدَّسِ طُــوى﴾)))، )فالشَّ الشَّ

والــواد( لم يتقدمهما ذكر فِ اللفــظ لأنَّهما معلومان.
الثَّالــث: العهد الحضــوريّ: هو أن يكون مصحوبهــا معينّاً حاضراً أو 
محسوســاً مشــاهداً))) محققاً فِ وقت الكلام)))، نحو قوله جلّ شأنُه:﴿اليومُ 
أكَْمَلـْـتُ لكَُمْ دِيْنكَُمْ وَرَضَيتُْ لكَُم الإسْــامَ دِيْناً﴾))): )أي اليوم الحاضر وهو 
يوم عرفة()))، وعلامتها: غلبة وقوعها بعد اســم الإشــارة، نحو: جاءني هذا 
الرّجــل، أو )أي( فِ النَّــداء، أو إذَِا الفجائيةّ)1))...وإن كَانَ المعوّل عَليَهِْ فِ ذَلكَِ 

ــياَق، أو المقام الَّذي فيه تأتي )أل( ملتصقة بالمسند إليه. السِّ
2. )أل( الجنسيّة:

هــي الَّتـِـي تدخــل عَــىَ الجنس ولا يُقصــد بها واحــد بعينه مــن أفَْرَاد 
ذَلـِـكَ الجنــس كما يلاحــظ فِ )أل( العهديّــة، إنّما يراد بهــا تعريف الجنس 
وتخصيــص مصحوبهــا فِ الدَّلالةَ عَلَ مفهوم الاســم العام )الجنس( بقطع 

1-  ينظر: مغني اللبيب: 50/1، ومعاني النحو: 123/1.
2-  النَّحْو الوافي: 424/1.

3-  ينظر: المصدر نفسه: 424/1.
4-  الفتح: 18.

5-  طه: 12.
6-  ينظر: مغني اللبيب: 150/1، ومعاني النحو: 123/1.

7-  النَّحْو الوافي: 424/1. 
8-  المائدة: 3. 

9-  شرح التَّصريح: 150/1
10-  ينظر: مغني اللبيب: 150/1.
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النَّظــر عَن أفــراده ونظائره الَّتيِ تقــع تحته ) فـ)أل( هَــذِهِ تعرف الجنس 
بــأسره، وليســت تعرّف واحداً بعينه مــن أفَْرَاد الجنــس()))؛ ولدخول )أل( 
يت: )ألَ الجنســيةّ، وهي من ناحيــة الدَّلالةَ وإفادتها  هَذِهِ عَلَ الأجناس ســمّ

ــة أنواع))): التعّريف))) ثلاث
ل: هــي الَّتـِـي تَــدلّ عَلَ اســتغراق جميع أفَْــرَاد الجنس مع  النَّــوع الأوََّ
مول إحاطة حقيقيةّ لا مجاز فيها ولا مبالغة، وتُعرف بصحة  الإحاطة والشُّ
حلــول )كُلّ( محلهّا حقيقة)))، نحو قوله تعالى:﴿خُلقَِ الإنســانُ ضَعِيفْاً﴾)))، 

أي: كُلّ واحد من جنس الإنســان ضعيف))).
النَّوع الثَّانِي: هي الَّتيِ تدلّ عَلَ اســتغراق جميع خصائص الأفراد)))، 
بحيث يكون مدخولها مشــتملاً عَلَ صفة من تلك الصفات الشّــائعة بين تلك 
الأفْــرَاد تجــوزاً، للدَّلالـَـة عَلَ المبالغــة فِ المــدح أو الذّم؛ لذلك تســمّى أيضاً: 
)أل الكماليَّــة())). ويمكــن أن تحــلّ محلهّــا )كُلّ( عَــىَ ســبيل المجــاز لا عَلَ 
الحقيقــة))): نحو قوله تعالى: ﴿ذَلـِـكَ الكِتاَبُ﴾)1))، ونحو قولك: أنَْتَ الرجل، 

أي: الجامــع لصفات الرِّجال المحمــودة)1))، الكامل فيها.
النــوع الثَّالــث: هي التّـِـي تفيد تعريــف حقيقة الجنــس)1))، وماهيته 
الكاملة فِ الذِّهن، ومادّته الَّتيِ تكون فِ العقل بغير نظر إلَِ ما ينطبق عَليَهَْا 

1-  معاني النحو: 124/1.
2-  ينظر: النَّحْو الوافي: 426/1.
3-  ينظر: مغني اللبيب: 50/1.

4-  ينظر: المصدر نفسه: 50/1، ومعاني النَّحْو: 124/1، والنَّحْو الوافي: 426/1.
5-  النور: 35.

6-  ينظر: شرح قطر الندى: 113، وحاشية السّجاعي عَلَ شرح القطر: 53.
7-  ينظر: مغني اللبيب: 50/1.
8-  ينظر: المصدر نفسه: 50/1.

9-  ينظر: شرح التَّصريح: 149/1.
10-  البقرة: 2.

11-  ينظر: شرح قطر الندى: 113.
12-  ينظر: المصدر نفسه:  113.
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مــن أفَْــرَاد قليلة أو كثيرة، ومن غــر اعتبار لعدد أو صفــة طارئة عليها))). 
لذلــك تُســمَّى: )أل( الحقيقــة أو الماهية أو الجنس. وعلامتهــا: أن لا تخلفها 
ل، أو مجازاً، كمــا فِ الثاّني)))، كقولك: الرجل أفضل  كُلّ حقيقــة كمــا فِ الأوََّ
مــن المــرأة إذَِا لــم ترد بِــهِ رجلاً بعينــه، ولا امَــرأة بعينها، وإنّمــا أردت أن 
هــذا الجنــس من حيث هو أفضل مــن هذا الجنس من حيث هــو))).. ، ومنه 
قولــه تعالى:﴿وَجَعَلنْاَ مِنَ المـَـآءِ كُلَّ شَءٍ حَي﴾)))، فالمراد حقيقة الماء، وليس 

المقصود اســتغراق الماء كلـّـه فِ خلق الأحياء))).
ــياقيةّ باســتحضار  إنَّ تعريــف المسُْــندَ إلِيَهِْ بـ)أل( يُمارس فاعليته السِّ
طرفيّ الاتصال: المنشــئ والمخاطب معاً)))؛ لأغــراض ولاعتبارات دَلاليَّة فيها 

ما يتعلق بالطرفييّ المذكورين ومنها بالمنشــئ نفســه))).
د إلِيَهِْ بـ)أل( فِ الجملة له  اديَّة نجد تعريف المسُْــنَ حيفة السّــجَّ وفي الصَّ
ــياَق الَّذي يرد فيه المسُْــندَ إلِيَهِْ  أبعــادٌ ومعــانٍ دَلاليَّة متعــددة تُلحظ من السِّ

كيب منها: ملتصقاً بـ)أل( في التَّ
الدَّلالةَ عَلَ بيان حقيقة الجنس وماهيتهِ: ـ 

اديَّة تشرق  حيفة السّجَّ وهذهِ الدَّلالةَ لتعريف المسُْندَ إلِيَهِْ بـ )أل( فِ الصَّ
:A ُأنوارها فِ مقامات المدح والثَّناء، والتَّبجيل من ذَلكَِ دُعَاؤُه

لٍ كَانَ قَبلْهَ. وَالآخِرِ بِلاَ آخِرٍ يَكُونُ بَعْدَهُ...())). لِ بِلاَ أوََّ ـ )الحَمْدُ للهِ الأوََّ
ففي هذا المثال عرّف A المسُْندَ إلِيَهِْ )الحمد( بـ )أل( الجنسيةّ، للدّلالة 

1-  ينظر: النَّحْو الوافي: 427/1.
2-  ينظر: شرح التَّصريح: 149/1.

3-  شرح قطر الندى: 113.
4-  الأنبيأء: 30.

5-  ينظر: مغني اللبيب: 50/1، وشرح التَّصريح: 149/1، وهمع الهوامع: 79/1.
6-  ينظر: البلاغة العربية، قراءة أخُرى: 232.
7-  ينظر: شروح التخليص: 319، وما بعدها.

اديَّة: 12. وللمزيد من الأمثلة، ينظر: المصدر نفسه: 13، 24، 112، 119، 120،  حيفة السّجَّ 8-  الصَّ
122، 129، 132، 146، 147، 152، 154، 167، 174، 177، 178، 180، أ: 231، 232، 241.
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عَلَ بيان حقيقة الحمد وجنسه وماهيته، فهو A أراد أن يبيَّ أنّ جنسيَّة 
الحمــد وماهيته المتعلقّــة وحقيقته الواقعيَّة له ســبحانه وتعالى مختصّة بِهِ 
جلَّت قدرتُه، فما لبث A وهو يريد أن ينشــئ الحمد لله بعد أن استشــعر 
مفهومــه وحــرّ ماهيته فِ ذهنه لا فِ نفس السّــامع عَــىَ التوّجيه النحّويّ 
والبلاغيّ؛ لأنّ الله علام الغيوب جلّ شــأنه، فما لبث بعد ذَلكَِ حَتَّى عرّفه بـ 
)أل( الحقيقــة والجنــس ومن ثَمَّ أسَْــندَها A إلَِ مالك الحقائق والأجناس 
وهو الله سبحانه وتعالى؛ تعظيماً فِ نفسه A له عزّ وجلّ، لأنّ )الحمد: هو 
الثنّــاء عَلَ ذي علم بكمالهِ ذاتياً كَانَ كوجوب الوجود والاتصاف بالكمالات 
والتنّــزه عَن النقّائض، أو وصفياًّ كون صفاته كاملة واجبة، أو فعلياً ككون 

:A أفعاله مشتملة عَلَ حكمة أو أكثر...()))؛ لذلك قـال
هُ كَمَا حَمْداً كَثـِـرْاً…()))، فِ  ـ )الحَمْــدُ للــهِ وَالحَــقُّ حَمْدُهُ كَمَا يَسْــتحَِقُّ

ــن الصّحيفة. موضع آخر م
وفي النـّـصّ أيضاً نستشــعر بدلالة أخُرى، وهي الدَّلالةَ عَلَ الاســتغراق 
غم من التوّجيه النحّويّ والبلاغيّ  الحقيقيّ لأفراد الحقيقة أو الجنس عَلَ الرُّ
لا يســوغ مجــيء )كُلّ( محــلّ )أل( الحقيقــة أو الجنــس ولكن مــع ذَلكَِ لو 
وضعنا )كُلّ( هنا محلّ )أل( الجنسيةّ الَّتيِ فِ )الحمد( المسُْندَ إلِيَهِْ لوجدناها 
تصلــح لفظــاً ودلالــة، أي: أنّ كُلّ الحمــد، وكلّ حقيقته، وكلّ فــرد منها له 

ســبحانه وتعالى حقّاً وحقيقة لا مجــازَ فيها، ولا مبالغة.
كُلِّهِ: الدَّلالةَ عَلَ الاستغراق الحقيقيّ لأفراد الجنس  ـ 

د إلِيَهِْ  اديَّة لعلةّ تعريف المسُْــنَ حيفة السّــجَّ وهــذهِ الدَّلالـَـة الثَّانية فِ الصَّ
بـ)أل(، وهي دلالة واسعة جداً فِ تضاعيف الصّحيفة، وقد تأتي مع انطوائها 

:A ُعَلَ دلالات لا تخفى عَلَ متأمل، وذي حســن دقيق، من ذَلكَِ دُعَاؤُه
1-  رياض السالكين:1/ 230.
اديَّة: 177. حيفة السّجَّ 2-  الصَّ
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عَابُ. وَتَسَــبَّبتْ بِلطُْفِكَ الأسْــباَبُ. وَجَرَى بِقُدْرَتِكَ  ـ )ذَلَّــتْ لقُِدْرَتِكَ الصِّ
اءُ…())). ــيَ القَضَاءُ. وَمَضَتْ عَلَ إرَِادَتِكَ الأشْ

ـ )إلِهَِي قَصُتِ الألسُْــنُ عَن بُلوُغِ ثَناَئِكَ كَمَا يَليِقُْ بِجَلالكَِ، وَعَجَزَتِ 
تِ الأبْصَــارُ دُونَ النَّظَــرِ إلَِ  العُقُــولُ عَــن إدِْرَاكِ كُنـْـهِ جَمَالـِـكَ، وَانَْحَــرََ

سُــبُحَاتِ وَجْهِكَ...())).
ـ )كَلَّتِ الألسُــنُ عَنْ غَايَةِ صِفَتهِِ. وَالعُقُولُ عَنْ كُنهِْ مَعْرِفَتهِِ. وَتَوَاضَعَتِ 
الجَباَبِــرَةُ لهَِيبْتَهِِ. وَعَنتَِ الوُجُوهُ لخَِشْــيتَهِِ. وَانَْقَادَ كُلُّ عَظِيمٍْ لعَِظَمَتهِِ…())).

ل بـ)أل( فِ أربع جمل وموضع  فقد عرّف A المسُْندَ إلِيَهِْ فِ المثال الأوََّ
الدَّلالـَـة فيها فِ ثلاث )الصعاب، الأســباب، الأشــياء(؛ للدلالة عَلَ اســتغراق 
أفَْرَاد الحقيقة كُلهّا، فلا تشــذُّ صعوبة من الصعاب، ولا ســبب من الأسباب، 
ولا شيء من الأشياء عَن قدرت الله سبحانه ولطفه وإرادته؛ إنّه عَلَ كُلّ شيء 
قدير. و)أل( الاستغراق الحقيقيّ ذه قَدْ أفادت من الإيجاز ما لا يخفى إذ إنَّها 
أغنت عَن التَّفصيل والتَّعديد ما يتعذّر عَلَ كُلّ مخلوق؛ تعظيماً لله ســبحانه 
والدّليل عَلَ ذَلكَِ صحة التعّبير بـ)كُلّ(، وحلولها محلّ )أل( الاستغراقيةّ هذهِ، 
فهو A لو قال: ذلتّ لقدرتك كُلّ الصعاب، أو كُلّ صعوبة… أو كُلّ سبب 
أو كُلّ شــئ لصحّ التعّبير واســتوت الدَّلالةَ، ولكنهّ A آثر التدّليل عَلَ ذَلكَِ 
بـ)أل( الاستغراق لِاَ فيها من الإيجاز اللفّظيّ والدّقة الدّفينة فِ تعريف كُلّ 
فرد من أفَْرَاد الأجناس أو الحقائق المتقدمة )الصعاب، الأســباب، الأشــياء(. 

واحتواء جزئياتها وجزئيات جزئياتها...وخضوعها استغراقاً له تعالى.
وفي المثــال الثَّانِــي كَانَ الأمَْر كذلك، فقد أتى A بالمســند إلِيَهِْ ملتصقاً 
بـــ)أل( الاســتغراقيةّ لأفــراد الجنس فِ ثلاث جمل – المســانيد إليها - فاعل 

1-  المصدر نفسه:  27.
2-   المصدر نفسه: أ: 251. وللمزيد من الأمَْثلِةَ ينظر: المصدر نفسه: 12، 34، 42، 94، 121، 126، 

127، 130، 135، 158، 168، أ: 236، 254، 
3-  المصدر نفسه: 175.
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الجمل الثلّاث هي )الألســن، العقول، الأبصار(؛ للدّلالة عَلَ اســتغراق أفَْرَاد 
ــياق - الحَال  الحقيقــة أو الجنــس، مــع الإحاطة والشّــمول حقاً بقرينة السِّ
المدركــة؛ لوضــع الفاعل وإمكاناتها الأدائيَّــة المتواضعة ولا يخرج عَن دائرة 
الاســتغراق والإحاطة أيٌّ من اللسّــان، وقد يكون بمعنى اللُّغة، أي: أيَّة لغةٍ، 
ــياَق، وأثره فِ بيانها مع  وحملــه عَلَ آلــة النطّق )الجارحة( أولى؛ لدلالة السِّ
بقيـّـة الجــوارح، ولا يخرج أيٌّ مــن العقل، وأيٌّ من البصر عَــن ذَلكَِ المحيط 
الَّذي ســوّرته وحددته )أل( الاســتغراقية لإشــاعة العجز، وعدم القدرة عَن 
بلوغ ثناء الله – سبحانه - كما يليق بجلاله وإدراك كُنهه وجماله. وانحسار 

النظّر عَن ســبحات وجهة جلّ شــانه. تعالى الله عَن ذَلكَِ علوّاً كبيراً.
والبرهــان عَــىَ ما تقدّم صحة دلالة )كُلّ( عوضاً منها وإحلالها محلهّا، 

:A فلو قال
قصُ كُلّ لســانٍ عَــن بلوغ ثنائكَ كما يليق بجلالــكَ، وعجز كُلّ عقل...، 
وانحــر كُلّ بصٍر...لصــح ذلك، وكمل معنــاه ودلالته. بَيـْـدَ أنََّهُ A فضّل 
تعريف المسُْندَ إلِيَهِْ بـ)أل( الاستغراقيةّ للدّلالة عَلَ جميع أفَْرَاد جنس الألسن 
والعقول والابصار فَضْلاً عَن تعريف كُلّ فرد فيها وكُلّ جزءٍ من جزيئاتها…

وفي هــذا النـّـصّ نتحســس دلالــة أخرى تترشــح مــن ذَلكَِ الاســتغراق 
والشّــمول الَّــذي أفادتــه )أل( زيادةً عَلَ جمعهِ المكَسر الَّــذي زاد من محيط 
الدَّلالةَ، ووســع من شمولها واستيعابها لهذهِ الحقائق، نتحسس الدَّلالةَ عَلَ 
بيــان الحقيقــة أو الجنــس، فهو A وكأنــه أراد - والله العالــم- أن يبيّ 
عجــز حقيقــة هَذِهِ الأعضاء: اللســان، والعقــل، والبصر، ومــدى قصورها. 
فحقيقــة اللســان والعقل والبصر، هَــذِهِ الأعضاء الفســيولوجيةّ ووظائفها 
الحيويّة عاجزةٌ، قاصرةٌ عَن الثنّاء الَّذي يســتحقهُ سبحانه اللامحدود، وعن 
إدراك كنهــهِ وجمالــهِ ســبحانهِ اللامتناهي، وعن النظّر إلَِ ســبحات وجهه 
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ليــس كمثلــهِ شيء، أي: الوصــول إلَِ القول الإنكاريّ: كيف يــا ألهي، وهذه 
الأعضاء أن تحيط بك فكراً وعلماً وبصراً، وأنَْتَ المنشئ لها، المكوّن لماهيتها 
وحقيقها، المحيط بها ســبحانك، وهــو القائل A: بعد هَذِهِ الجمل الثلاث: 
)وَلمَْ تَجْعَلْ للِخَلقِْ طَرِيْقاً إلَِ مَعْرِفَتكَِ إلَّ بِالعَجْزِ عَن مَعْرِفَتكَِ..()))، والقائل 
هْتُــكَ مِنْ ذِكْرِي إيَّاكَ، عَلَ أنَّ  أيضــاً: )إلهَِــي لوَلاَ الوَاجِبُ مِنْ قُبُولِ أمَْرِكَ لنَزََّ
ذِكْــرِي لـَـكَ بِقَدَرِي، لا بِقَدَرِكَ، وَمَا عَسَ أنْ يَّبلْـُـغُ مِقْدَارِي حَتَّى أجُْعَلَ مَحَلاً 
لتِقَْدِيْسِــكَ، وَمِــنْ أعَْظَمِ النِّعَــمِ عَليَنْاَ، جَرَيَانُ ذِكْــرِكَ عَلَ ألَسِْــنتَنِاَ وَأذُْنُكَ لنَاَ 

بِدُعَائِكَ، وَتَنزِْيْهِكَ وَتَسْــبيِحِْكَ…())).
الدَّلالةَ عَلَ الكمال: ـ 

اديَّة، ويمكن أن  حيفــة السّــجَّ هَــذِهِ الدَّلالـَـة هــي الدَّلالةَ الثاّلثــة فِ الصَّ
 :A ِنفيدهــا مــن دُعَائِه

تْهُ عِباَدَتُكَ…())). فَتهُْ طَاعَتُكَ. وَالعَزِيزَ مَنْ أعََزَّ يْفَ مَن شََّ ِ ـ )فَإنَّ الشَّ
ـ )سُــبحَْانَكَ اللَّهُــمَّ وَالعِــزُّ أزََارُكَ. سُــبحَْانَكَ اللَّهُــمَّ وَالعَظَمَــةُ رِدَاؤكَ. 

سُــبحَْانَكَ اللَّهُــمَّ وَالكِبْيَِــاءُ سُــلطَْانُكَ…())).
ل أورد A المسُْندَ إلِيَهِْ اسم )إنّ( )الشّيف(، والمعطوف  ففي المثال الأوََّ
عَليَـْـهِ كذلك )العزيــزَ( معرَّفاً بـ)أل( الكَمَاليَِّــة الجامعة لجميع صفات صفة 
المسُْــندَ إلِيَـْـهِ )الشّيــف(، و)العزيز(؛ للدلالة عَلَ بيان كمالــه، وكأنّه أراد أن 
يقــول A: إنَّ الكامل فِ هذا الوصف صفة )الشّفَ(، و)العزةَ(، والجامع 
لها ولخصائصها هو الَّذي أطاع اللهَ وعبدهُ ســبحانه، فطاعة الله ســبحانه 
وعبادته تعالى باعتبار نسبتها إيجاباَ هي الَّتيِ تجعل )الإنسان( الدّاعي حائزاً 
عَــىَ جميــع خصائص )الشّف، والعــزة( كاملاً فيها. وفي هــذا من التوّجيه 

1-  المصدر نفسه: أ: 251.
2-  المصدر نفسه أ: 253.

3-  المصدر نفسه: 94.
4-  المصدر نفسه: 166؛ وللمزيد من الامثلة، المصدر نفسه: 126،127،169،173،أ: 236.
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الاجتماعــيّ فِ نفــي الفــوارق والالتفــات إلَِ هــذا المقياس فِ بيــان الشّيف 
والوضيــع، والقــوي والضعيــف ما يجعــل المجتمع فِ ســعادة وهناء. وفيه 

أيضــاً دلالة عَلَ التّغيب فِ عبادة الله وطاعته ســبحانه.
كذلــك المثال الثَّانِي، فقد جَاء A بالمســند إلِيَهِْ مبتــدآت الجمل الثلاث 
)العــزّ، والعظمة والكبريــاء( معرَّفاً بـــ)أل( الكَمَاليَِّة؛ لدلالة عَلَ اســتيعاب 
ياق  خصائص الصّفات، وكمالها المطلق اللامحدود المتعلق بالله سبحانه، والسِّ
عاء جَاء فِ عنوان تسبيحه A، ومن العلوم أن التسّبيح  قرينة عَلَ ذَلكَِ فالدُّ
يعني: التنّزيه، وهذا يؤدي بالضّورة إلَِ إظهار الكمالات والاستشعار الكليّ 
بهــا فِ مقامــه وهو يخاطب البارئ عزّ وجلّ، فالكمــال المطلق الكليّ فِ العزّ 
والعظمة والكبرياء له ســبحانه، من ذَلكَِ نعرف علة إيراد المسُْندَ إلِيَهِْ هاهنا، 
معرَّفــاً بـ)أل( الكَمَاليَِّة وهــي الدَّلالةَ عَلَ الكمال… واســتيعاب خصائصه 
الكليـّـة لذات الحقّ ســبحانه حقيقــةً لا مجازاً، بمعنــى أن )أل( الكمال الَّتيِ 
تفيد استيعاب خصائص أفرادها هنا ليست مجازيّة أو مبالغة كما هو عَليَهِْ 
ِـ)كُلّ( مجازاً، أو  التوّجيه النحّوي باعتباريّة إمكان التعّويض من هَذِهِ )أل( ب
مبالغة، وإنّما هي هنا حقيقة فِ كمالها اللامتناهي ذَلكَِ أنّه A لو قال: كُلُّ 
عزّ، وكُلُّ عظمة، وكُلُّ كبرياء له سبحانه، لكان حقيقة لا تخفى عَلَ أدنى ذي 

بــال، فكيف وهو الإمام المعصوم، وهو يخاطب المحبوب وعلام الغيوب؟!.
أفَْرَاد الحقيقة : الدَّلالةَ عَلَ تعيين واحد من  ـ 

اديَّة لتعريف المسُْــندَ إلِيَهِْ  حيفــة السّــجَّ   وهــي الدَّلالـَـة الرّابعــة فِ الصَّ
:A ِبـــ)أل(، ويمكن أن نتلمســها فِ دُعَائِه

ـ )مَا كَتبََ لِ الكَاتِباَنِ مِنْ زَكيّ الأعَمَالِ …())).
فقد عرّف A المسند إلِيَهِْ )الفاعلَ(، )الكاتبان( بـ)أل( التَّعْرِيف لتعيينهما 

1-  المصدر نفسه: 41.
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فِ ذهنه A، وتميزّهما من بين كُلّ الأنواع الملائكيةّ الذّين خلقهم الله سبحانه 
والكاتبــانِ همــا: الملكان الصالحان الذّين جعلهما الله حفظة عَلَ بني آدم لكتابةِ 
حسناتهم وسيئاتهم، وقد ذكرهما A فِ دُعَائِهِ فِ الصّلاة عَلَ حملة العرش))) 
ــفرة الكرامِ البررة، والحفظةِ الكــرام الكاتبين… ()))، وأخبر عنهما  قال: )والسَّ
ربُّ العــزّة ســبحانه فِ كتابــه المجيد قــال تعــالى:﴿وَإنَِّ عَليَكُْمْ لحَافَِظِــنَ كِرَاماً 
مَالِ قَعِيدٌْ﴾))). ياَنِ عَنْ اليمَِيِن وَعَنِ الشِّ كَاتِبيِن﴾)))، وقال سبحانه:﴿إذِْ يَتلَقََّى المتُلَقَِّ

الدَّلالةَ عَلَ أمر معهود سابق: ـ 
اديَّة، وقبل الإشارة إلَِ أمثلتها  وهـذه الدَّلالةَ الخامسة فِ الصّحيفة السّجَّ
ونصوصهــا لا بُــدَّ من الذّكر من أنّ العهــد فِ التوّجيه النحّوي والبلاغيّ هو 
مــا كَانَ عِندْ المتلقي )المخاطب( معرفة ســابقة، وعلم قَدْ مضى ذكره، فيأتي 
المنشــئ ليفيد بتعريف )أل( العهدية ذَلكَِ العهد الذّهنيّ السّــابق. ولكن هذا 
عاء خطاب موجّه إلَِ الله سبحانه  عاء غير ممكن أبدا؛ً ذَلكَِ أن الدُّ الأمَْر فِ الدُّ
وهــو تعــالى علّم الغيوب، محيط بكل شيءٍ رحمــةً وعلماً. أمّا العهد الذهنيّ 
لهذه الـ)أل(، فيمكن توجيهها فِ النصّّ السّــجاديّ عَلَ أنّها تحضير ذهنيّ، 
وعهد معرفيّ يعرفه المنشئ، ويعلم أنّ الله عزّ وجلّ له علم به، فهو لا يعرف 
اللــه بِهِ بوســاطة )أل( التَّعْرِيــف الذّهنيّ، وإنّما يتذكره بنفســه، ويعهده في 

 :A دُعَاؤُهُ  ذَلكَِ  ذهنه من 
نُوْبُ إلَِ التَّشبُّثِ بإذِْيَالِ عَفْوِكَ، وَأحَْوَجَتنْيِ الخَطَايَا  ـ )وَقَدْ الجَأتَْنيِ الذُّ
كَ، وَحَمَلتَنْيِ  إلَِ اسْتفِْتاَحِ أبَْوَابِ صَفْحِكَ وَدَعَتنْيِ الإسَاءَةُ إلَِ الإنَاخَةِ بِفَناَءِ عِزِّ

كِ بِعُرْوَةِ عَطْفِكَ…())). المخََافَةُ مِنْ نِقْمَتكَِ عَلَ التَّمْسُّ
1-  المصدر نفسه: 21-17. 

2-  المصدر نفسه: 19. 
3-  الانفطار: 10.

4-  ق: 17.
اديَّة: 255 –256. حيفة السّجَّ 5-  الصَّ
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فالمســند إلِيَهِْ هنا، قد جَاء فِ أربع جمل معرَّفاً بـ)أل( التَّعْرِيف العهديّة 
وهــو )الذنــوب( فِ الجملــة الأوّلى، و)الخطايــا( فِ الثانيــة، و)الإســاءة( فِ 
الثاّلثـّـة، و)المخالفــة( فِ الرّابعــة. وقــد عرَّفهــا A بـ)أل( العهــد الذّهنيّ؛ 
عاء،  لأنّها معروفة معهودة مســبوقة فِ ذاكرة كُلّ إنســانٍ، وكُلّ منشــئ للدُّ
عرَّفها A؛ للدَّلالة عَلَ عهدها السّــابق، وعلمها الماضي، قبل الذّكر والتلّفظ 
بهــا. وحاشــاه A من تلك المعهــودات الَّتيِ يعرفها كُلّ إنســانٍ مؤمن؛ إنَّه 
معصــوم وإنِّي لأشْــهَدُ بذلك؛ إنَّ المقام هو الَّــذي اقَتضى شرح الدَّلالةَ، وفيها 
من بيان الاعتراف الغائر فِ التوّاضع، والمذلة ما يجعله A سيدّ العابدين، 

وزين السّــاجدين له جلتّ قدرتُه. 
إلِيَْهِ بالإضافة: المسُْنَد  دلالة تعريف 

الإضافة نســبة اسم نكرة إلَِ آخر نسبة إسناديّة تعبيرية لإفادة تعريف 
ى الاسم  ل، وتحديد مدلوله بالثاّني، أو تخصيصه بِهِ أو تخفيفه، ويســمّ الأوََّ

ل: )المضاف(، والاسم الثَّانِي: )المضاف إليه())). الأوََّ
وهي تنقســم عَلَ قســمين: محضة، وغير محضة)))، فالإضافة المحضة 
وتســمى الإضافة المعنوية الخالصة أو الحقيقيةّ))) كذلك، يقصد بها إضافة 
الاســم أو الوصــف غير العامل عمل فعله كالمصدر واســم الفاعــل الدّالّ عَلَ 
المضي إلَِ اسم غيره؛ لغرض تعريــف الاسـم المضاف إذَِا كَـانَ المضاف إلِيَهِْ 
معرِفة، أو تخصيصه إذَِا كَانَ المضاف إلِيَهِْ نكرة)))، ومــن هنـا جاءت تسميتها 
بالمحضة؛ لأنَّـها خالصة مـن نيةّ الانفصـال)))، فلا يفصل بين طرفيها ضميـر 

1-  ينظر: شرح المفصل؛ ابن يعيش: 2/ 118، وشرح ابن الناظم: 380 وما بعدها، ومعاني النَّحو: 
3/ 113، والنَّحْــو الــوافي: 3/ 1 وما بعدها، والقول الليّن فِ النَّحْو البين: 9.    

2-  ينظر: شرح المفصل؛ ابن يعيش: 2/ 118.
3-  ينظر: شرح ابن عقيل: 44/2، جامع الدّروس العربية: 3/ 207 – 208. 

4-  ينظر: شرح قطر الندّى: 253.
5-  ينظر: شرح اللمّحة البدريّة: 1/ 330.
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مســتتر)))، وبالمعنويَّة لدلالتها عَلَ أمــر معنويّ هو التَّعْرِيف أو التخّصيص، 
وبالحقيقيـّـة؛ لأنَّها تــؤدّي الغرض الأخير عَلَ ســبيل الحقيقــة لا المجاز))).

أمّــا الإضافــة غــر المحضــة: وتدعــى أيضــاً الإضافــة اللفّْظِيَّــة وغــر 
الحقيقيةّ)))، فهي إضافة الوصف العامل عمل فعله من اسم الفاعل والصفة 
المشــبهة به، واســم المفعول إلَِ معموله)))، لا لقصد التَّعْرِيف أو التَّخصيص 
كمــا يُلحــظ فِ المحضة، وإنّما لغرض التَّخفيف فِ اللفّظ، بحذف التَّنوين من 
الاسم المضاف، أو حذف النَّون منه إذَِا كَانَ مثنى أو جمع مذكر سالماً،))) ومن 
هنا سمّيت بغير المحضة؛ لأنّها عَلَ تقدير الانفصال، وباللفّظيةّ؛ لدلالتها عَلَ 
أمر لفظيّ هو التَّخفيف، وبالمجازيَّة غير الحقيقيَّة إذ إنَّها لا تنســب المضاف 

إلِيَهِْ حقيقة))).  المضاف  إلَِ 
وقــد قرّر أكثــر النَّحويّين أنَّ الإضافة المحضــة )المعنوية( تكون بمعنى 
)الــام( المقــدّرة بين الاســمين المتضايفين، ومنهــم من يرى أنّهــا قَدْ تكون 
بمعنــى )من(، أو )في(، أو )الكاف( كذلك)))، فتكون عَلَ أربعة أنواع: لاميةّ، 
وبيانيةّ، وظرفية، وتشــبهيةّ. أمّــا الإضافة غير المحضة )اللَّفظيةّ( فلا تكون 

الجرّ))). حروف  بمعنى 
ومن الأسَْــمَاء ما يلــزم الإضافة فلا ينفك عنها؛ لكونهــا ناقصة الدَّلالةَ 
بنفســها، فتُضــاف لغيرهــا لاكتمال معناها، وهي قســمان: مــازم لإضافة 
المفرد، فمنه ما يُلازم الإضافة لفظاً ومعنىً، فيمتنع استعماله مفرداً، نحو: 

1-  ينظر:  النَّحْو الوافي: 3/ 3.
2-  المصدر نفسه: 3/ 3 وما بعدها.

3-  ينظر: كتاب سيبويه: 2/ 5، وشرح المفصل: 2/ 118، وجامع الدّروس العربيةّ: 3/ 208.
4-  ينظــر: شرح المفصــل؛ ابــن يعيــش: 2/ 119، وشرح الوافيــة؛ ابن الحاجــب: 248، وشرح قطر 

النــدى: 253 – 254.
5-  ينظر: شرح المفصل: 2/ 118، وشرح ابن الناّظم: 383.

6-  ينظر: شرح ابن عقيل: 2/ 46، وجامع الدّروس العربيةّ: 3/ 208.
7-  ينظر: شرح المفصل: 2/ 119، وشرح ابن عقيل: 2/ 43.

8-  ينظر: شرح الكافية فِ النحّو؛ الرّضّي: 1/ 288 وما بعدها، وجامع الدّروس العربيةّ: 3/ 206.
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ء، وحماداه، بمعنى: غايته، وكلا، وكلتا، ومنه ما  عِندْ، ولدي، وقصارى الشَّ
يُلزم الإضافة معنىً دون لفظ، فيجوز استعماله مفرداً، نحو: )كُلّ، وبعض، 
وأي(، والقســم الثاّنِــي: مــازم للإضافة للجملــة الاســميةّ والفعليةّ، نحو: 
)حيــث، وإذ(، ومنــه ما يختــص بالجملة الفعليةّ، نحــو: )إذا())). وليس من 
شــأن البحث التوّســع فِ تيك التفّاصيل لبســط الكلام فيها فِ كتب النحّو))). 
وقــد ذكــر البلاغيوّن أن إيــراد المسُْــندَ إلِيَهِْ معرَّفاً بالإضافــة فِ الجملة 
لــه دلالات وأسرار بلاغيةّ أجملها القزوينــيّ ) ت739هـ( بقوله: )وإنْ كَانَ 
)يعنــي تعريف المسُْــندَ إليــه( بالإضافة فإمّا لأنّه ليــس للمتكلم إلَِ إحضاره 
إلَِ ذهــن السّــامع طريق أخصر منها…وإمّــا لإغنائها عَن تفصيل متعذر أو 
مرجــوع لجهــة … وإمّا لتضمنها تعظيماً لشــأن المضاف إلِيَهِْ …أو لشــأن 
المضاف أو تحقيراً …())) ، لكلٍّ من المضاف والمضاف إليه، وغير تلك المزايا 

الدَّلاليَِّة والنُّكت المعنويَّة الَّتيِ يوحي بها السّــياق. 
اديَّة،  حيفة السّجَّ والذي يعنينا هو تعريف المسُْــندَ إلِيَهِْ بالإضافة فِ الصَّ
ودلالاته الَّتيِ فِ الجملة. فتعريف المسُْندَ إلِيَهِْ بالإضافة )مبتدأً أكان أم فاعلاً( 

اد منها: له حضوره المميزّ ودلالاته الكثيرة فِ أدعية الأمام السّجَّ
الدَّلالةَ عَلَ إرادة الإيجاز والاختصار: ـ 

تتأتَّى هَذِهِ الدَّلالةَ من خلال عَلاقة التضّايف بين المضاف والمضاف إلِيَهِْ 
أي من خلال الأداء الدَّلالِّ لوظيفة الإضافة باعتبارها أقصر سبيل للحضور 
المعــرفيّ عَن جهة تعريف أو تخصيص المسُْــندَ إليه. وهذه الدَّلالةَ شــائعة فِ 

1-  ينظــر: شرح المفصــل؛ ابن يعيــش: 22/ 125 وما بعدها، وشرح ابن الناّظــم: 389 وما بعدها، 
وشرح ابــن عقيل: 2/ 52 وما بعدها.

2-  ينظر: كتاب سيبويه: 2/ 5، والمقتضب: 4/ 136، 4/ 143 – 144، وشرح المفصل؛ ابن يعيش: 2/ 
118 وما بعدها، وشرح الكافية فِ النحّو؛ الرضي: 1/ 297، وشرح شذور الذّهب؛ ابن هشام الانصاريّ: 
326– 329، وهمع الهوامع: 2/ 46، وحاشية الصّبان: 237/2، وحاشية الخضري: 2/ 2 وما بعدها.  
3-  الإيضاح عاوم البلاغة؛ القزويني: 1/ 44 – 45، وينظر: شروح التلخيص: 1/ 344 وما بعدها.
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اديَّة، لا سيما فِ موارد التوّجه والخطاب، والتكّلم  حيفة السّــجَّ نصوص الصَّ
:A ُوالغياب، من ذَلكَِ دُعَاؤُه

ـ )وَلذَِلكَِ خَمَدَ صَوْتِي عَنِ الجَأرِْ. وَكَلَّ لسَِانِي عَن مُناَجَاتِكَ …())).
ـ )فَإنَِّ قُوَتِي لا تَسْتقَِلُّ بِنقِْمَتكَِ. وَإنَِ طَاقَتيِ لا تَنهَْضُ بِسُخْطِكَ…())).

ـ )عَمَلَ أهَْلكََنيِ. وَهَوَايَ أرَْدَانِي. وَشَهَوَاتِي حَرَمَتنْيِ…())).
فقــد ســخّر A مــن التَّوظيــف اللغّــويّ للإضافة - علاقــة التضّايف 
بــن جــزءي المضاف والمضاف إلِيَهِْ - فِ النصّوص الثلّاثة، أمثله فِ الصّياغة 
وأقصاه فِ الدَّلالة، للتعّبير عَن ملكيته للمســند إلِيَهِْ بوسيلة تعريفه بإضافته 
إلَِ نفسه )صوتي، لساني، قوتي، طاقتي  عملي، هواي، شهواتي( بـــأقصر 
طريق، وأنجع سبيل لاستحضار تلك المسانيد إليها؛ لإنشاء الجملة، وتكوين 

المراد. الدَّلالِّ  الحكم 
وقــد كَانَ A بإمكانــه التَّعبــر عَــن ذَلـِـكَ بتركيــب آخر غــر تركيب 
كيب الجمــيّ الكامل مثلاً، ويعرف  الإضافــة التَّقييــديّ الجزئيّ الدَّلاليَّ. كالتَّ
المسانيد إليها بغير تعريف الإضافة فيقول مثلاً: الصّوت الَّذي عندي واللسّان 
كيب  الَّذي أملكه… لكنه A لم يفعل ذَلكَِ إرادة الإيجاز والاختصار، فالتَّ
الجزئــيّ التقّييــديّ بالإضافــة أوجز وأخــر من تركيــب الجملة المفترض. 
ــياق؛ لأن الدّاعي في شــعور الناّدم بما  والدّاعــي لذلك المقام والمقتضى له السِّ
فعل من إساءة، أو ذنب، أو حالة من الضّعف النفّسّي، وعدم الاستنهاض، كُلّ 
ذَلكَِ يملي عَليَهِْ وهو يقف بحضرة القدس، الشّــعور بالمذلة والمســكنة القائد 
إلَِ الصّمــت والتأّمــل بما قــدّم ندماً واعترافاً، والمؤدي إلَِ اســتنظار الرّحمة 

اديَّة: 43. حيفة السّجَّ 1-  الصَّ
2-  المصدر نفسه: 101.

3-  المصدر نفسه: 161؛ وللمزيد من الأمَْثلِةَ ينظر: المصدر نفسه: 12، 14، 18، 19، 28، 32، 36، 
77، 80، 87، 90، 91، 101، 109، 115، 117، 125، 132، 133، 173، 149، 156، 171، أ: 235، 

.252 ،251 ،249 ،241 ،237
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ــياَق ذَلكَِ جيداً مع لحاظ الارتبــاط النفّسّي بـ)ياء(  الربانيـّـة. ولو تأملنا السِّ
المتكلــم لماَ كَانَ الأمَْر ذَلـِـكَ ببعيد والله تعالى العالم.

الدَّلالةَ عَلَ تعظيم شأن المضاف: ـ 
 وهــذه الدَّلالةَ غالبــاً ما تكون عِندْ الإضافــة إلَِ )كاف( الخطاب )الله( 
اديَّة، وقد تأتي من طريق  حيفة السّــجَّ ســبحانه، وهي كثيرة الورود فِ الصَّ

:A ُالإضافة إلَِ أمر عظيــم، من ذَلكَِ دُعَاؤُه
حَابَةَ. وَالَّذينَ أبَْلوُا  وا الصَّ ة الَّذينَ أحَْسَــنُ دٍ خَاصَّ ـ )اللَّهُمَّ وَأصَْحَاب مُحَمَّ

هِ…())). البلَاءَ الحَسَنَ فِ نَصِْ
ـ )تَعَالَ ذِكْرُكَ عَنِ المذَْكُوْرِيْنَ. وَتَقَدَّسَتْ أسَْمَاؤُكَ عَنِ المنَسُْوْبِيَْ. وَفَشَتْ 

نِعْمَتُكَ فِ جَمِيعِْ المخَْلوُْقِيَْ...())).
ـ )عَلَ مَا سَنَّهُ عَبدُْكَ وَرَسُوُلُكَ صَلوََاتُكَ عَليَهِْ وَآلهِِ…())).

د إلِيَهِْ )أصحاب( إلَِ )محمدٍ( النَّبي  ففي المثال الأول أضاف A المسُْــنَ
م«؛ تشريفاً وتعظيماً لهم ولإعلاء شــأنهم  الأعظم »صلّ الله عَليَهِْ وآله وســلّ
لإضافتهــم إلِيَـْـهِ »صلَّ اللــه عَليَهِْ وآلــه«، إذْ إنَّ )المضــاف إلَِ العظيم معظم 

إلِيَهِْ())). بالإضافة 
وكذلــك الأمَْر فِ المثالــن: الثاّني، والثاّلث، ففي الثَّانِي أراد A تعظيم 
ذكر الله ســبحانه وأســمائه ونعمته عزّ وجلّ، فنســبها وأضافها إلَِ العظيم 
سبحانه فاكتست بذلك حلةّ عظيمة ليس كمثلها شيء. وفي المثال الثَّالثِ جعل 
A عبوديّة النبّي الكريم »صلّ الله عَليَهِْ وآله« ورســالته معرَّفة بالإضافة 

1-  المصدر نفسه: 20.
2-  المصدر نفسه: 102.

3-  المصــدر نفســه: 114؛ وللمزيــد من الامثلة، ينظــر: المصدر نفســه: 22، 27، 33، 44، 68، 84، 
أ: 238، 240،   ،171 ،160 ،156 ،136 ،124 ،121 ،117 ،113 ،112 ،102 ،97 ،96 ،87 ،85

.245  ،241
4-  الكشاف: 3/ 246.
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إلَِ )كاف( الخطــاب )الله( تعالى، فازدانــت بذلك وتعظمت عظمة ما بعدها 
عظمة وتشرفت بتشريف ما بعده تشريف بوســاطة إضافة العبد إلَِ المعبود 
والمرُسَــل إلَِ المرُسِل؛ إنَّه نسب المحبّ إلَِ المحبوب، ثمَّ شّرفه بصلاته ودعائه 

)صلواتك عَليَهِْ وآله…(.
الدَّلالةَ عَلَ تحقير المضاف والتّقليل من شأنه: ـ 

:A ونتلمس هَذِهِ الدَّلالةَ فِ دعائــــه
كَ الَّذي اسَْتنَظَْرَكَ لغِِوَايَتيِ فَأنَْظَرْتَهُ…())). ـ )وَقَدْ اسَْتحَْوَذَ عَلََّ عَدُوُّ

يطَْانُ فَاسَْتنَقِْذْنَا مِنهُْ…())). كَ الشَّ ـ )وَإنْ اشَْتمََلَ عَليَنْاَ عَدُوُّ
فــا يخفــى ما فِ هذيــن المثالين مــن الدَّلالةَ عَــىَ التحّقــر والانحطاط 
يطان(، عدو الله ســبحانه والتقّليل منه، برهان ذَلكَِ  من شــأن المضاف )الشَّ
العلاقــة بــن المتضايفين، إذْ إنَّ العلاقة هنا علاقة تنافريّة، فبقدر عظمة الله 
ــيطان؛ لأنَّه عدو الله ســبحانه. ســبحانه هناك انحطاط وتقليل وتحقير للشَّ

:A ِوقد اجتمعت الدلالتان: تعظيم المضاف وتحقيره، فِ دُعَائِه
ـ )وَأنََــا حِينْئَذٍِ مُوْقِنٌ بِأنََّ مُنتْهََى دَعْوَتِــكَ إلَِ الجَنَّةِ. وَمُنتْهََى دَعْوَتِهِ إلَِ 

النَّــارِ…())).
ــيطانيَّة؛ لأنّ نهاية  فعظّــم وشّرف الدّعــوة الإلهيةّ، وحقّر وقللّ من الشَّ
الأوُّلى إلَِ الرّضوان والجَنَّة. أمّا الأخيرة فإلى الابتعاد عَن الرَّحمة… إلَِ النَّار.
ـ تركيز المعنى عَلَ جنس المضاف الملتصق بالمضاف إلِيَْهِ سعةً فِ الدَّلالة:

وهــذه الدَّلالـَـة يمكــن أن نفيدها من ملاحظــة إضافة الــيّءِ إلَِ فاعله 
أو صاحبــه. وهــو نمط يكثــر فِ تضاعيــف الصّحيفة فِ مقامــات التقّديس 

:A ُوالتوّحيــد الإلهي، ونفــي الصّفات من ذَلـِـكَ دُعَاؤُه

اديَّة: 87. حيفة السّجَّ 1-  الصَّ
2-  المصدر نفسه: 116.

3-  المصدر نفسه: 44.
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تْ عَنْ رُؤْيَتهِِ أبَْصَــارُ النَّاظِرِيْنَ. وَعَجَزَتْ عَنْ نَعْتهِِ أوَْهَامُ  ـ )الَّــذي قَصَُ
الوَاصِفِيَْ…())).

ـ )يَا مَنْ لا تَنقَْطِعُ عَنهُْ حَوَائجُ المحُْتاَجِيَْ. يَا مَنْ لا يُعَنيْهِِ دُعَاءُ الدَّاعِيَْ…())).
رُهُ خُذْلانَُ الخَاذِلـِـنَْ. وَمَنْ أعَْطَيتَْ لمَْ  ـ )اللَّهُــمَّ إنَِّــك مَنْ وَاليَتَْ لـَـمْ يَضُْ

يَنقُْصْــهُ مَنعُْ الماَنِعِــنَْ. وَمَنْ هَدَيْتَ لمَْ يُغْوِهِ إضِْــالُ المضُِلِّيَْ…())).
فالمســند إلِيَـْـهِ هنا فِ - الأمثلة الثلّاثة - هو معــروف بالإضافة )أبصار 
الناّظرين، أوهام الواصفين، حوائج المحتاجين، دعاء الدّاعين، خذلان الخاذلين، 
منــع المانعين، إضلال المضلين( والمضــاف فِ العلاقة المتضايفة، من المضاف 
 A إلِيَهِْ ملتصق به، ناشــئ منه، وكأنّــه مفعول، أو مصدر الفاعلين، جعله
كذلــك لتركيز الدَّلالةَ عَلَ منشــأ العلاقــة فِ الإضافة وشــدّة الارتباط القائم 
بين جنســيةّ المضــاف ومكوّنه المضاف إليه، فَضْلاً عَــن المضاف الَّذي يتمثل 
فِ نتيجة مســتهدفة من المضــاف إليه. فالناّظرون بكُلِّ جنســياتّ أبصارهم 
والواصفــون بأقــى أقــى أوهامهــم، والمحتاجــون بغايــات حوائجهــم، 
اعــون بكُلِّ أدعيتهم، والخاذلون والمانعون والمضلون بمنتهى مفاعيلهم  والدُّ
لا يأتون عَلَ القليل من الشّء عَلَ الله سبحانه أو ناصره، ومهديه ومعطيه، 

وفي هذا من الوســع فِ الدَّلالةَ ما لا يتســر عَلَ ذي بصيرة.
الدَّلالةَ عَلَ تكثير المعنى وتربية الفائدة:  ـ 

وهــذه الدَّلالـَـة نســتطيع أن نتلمســها مــن تعدد الإضافــات وكثرتهــا أخذاً 
بالقول: إنّ زيادة المباني وألفاظها تَدلّ عَلَ الزيادة فِ المعاني))) ودلالاتها. وذلك 
اديَّة عَلَ الرّغم  حيفة السّــجَّ التتابــع الإضــافيّ وتركيبه له حضور فِ نصوص الصَّ

1-  المصدر نفسه: 12.

2-  المصدر نفسه: 22.
3-  المصدر نفسه: 23؛ وللمزيد من الأمثلة، ينظر: المصدر نفسه: 33، 80، 156.

4-  ينظر: معاني النحو: 1/ 11.
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:A ِمــن أنّ التوّجيــه البلاغــيّ لم يحبــذ ذَلكَِ التتّابــع الطّويل)))، كمــا فِ دُعَائِه
. وَرَجَاءً لرَِحْمَتكَِ الَّتيِ  ـ )طَمَعــاً فِ رَأفَْتـِـكَ الَّتيِ بِهَا صَلاحُ أمَْرِ المذُْنِبـِـنَْ

بِهَا فَــكَاكُ رِقَابِ الخَاطِئيَْ…())).
ـ )إلِهَِي أذَْهَلنَيِ عَنْ إقَِامَةِ شُــكْرِكَ تَتاَبُــعُ طَوْلكَِ، وَأعَْجَزَنِي عَنْ إحِْصَاءِ 
ثَناَئكَ فَيضُْ فَضْلكَِ، وَشَغَلنَيِ عَنْ ذِكْرِ مَحَامِدِكَ تَرَادُفُ عَوَائدِكَ، وَأعَْياَنِي عَنْ 

نَشِْ عَوَارِفِكَ تَوَالِ أيََادِيِكَ…())).
فقــد كثرّ A معنى المسُْــندَ إلِيَهِْ من طريق التتّابــع الإضافي الثنّائي فِ 
المسُْندَ إليه. وهو )صلاح أمر المذنبين، فكاك رقاب الخاطئين( فِ المثال الأول، 

لتربية الفائدة وتوسيع المعنى الدَّلالِّ الَّذي تتضمنه كَلمِ المسُْندَ إلِيَهِْ الثلّاث.
وكذلــك المثال الثَّانِي إذ أضاف A المضاف إلِيَهِْ ) تتابع الطول، فيض 
الفضــل، تــرادف العوائد، وتوالي الأيــادي( إضافة إلَِ المضــاف إلِيَهِْ )كاف( 
الخطــاب )الله( ســبحانه لتكثير المعنى وتكوين الفائــدة وتربية الدَّلالة؛ لأنَّ 
كُلّ لفظ منها يدلّ عَلَ معنى معجميّ فإذا ما اجتمعت ألفاظها زادت دلالتها، 

وكثُر معناها، ووضحت نيةّ المراد منها. 
إليهِ: التَّقليل من شأن المضاف  الدَّلالةَ عَلَ  ـ 

وهــذه الدَّلالـَـة يمكن أن نُدركها عِندْ الإضافــة إلَِ )ياء( المتكلم فِ بعض 
نوب الصّادرة من العبد،  السّــياقات لاســيمّا فِ مقام الاعتراف بالخطايا والذُّ

:A دُعَائِهِ  فِ  كما 
ـ )وَقَدْ أوَْجَلتَنْيِ خَطَايَايَ فَليُْؤَمِنيّ عَفْوُكَ …())).

فإضافــة )الخطايــا( المسُْــندَ إلِيَهِْ فِ الجملــة إلَِ )ياء( المتكلــم قَدْ أفادت 
 A ّقصــد التقّليل من شــأن المخطئ وتحقيره فِ جنب اللــه تعالى، وقد دَل

1-  ينظر: جواهر البلاغة: 26 –27، والبيان الحديث؛ روز غريب: 28.
اديَّة: 44. حيفة السّجَّ 2-  الصَّ

3-  المصدر نفسه: أ: 240.
4-  المصدر نفسه: 84.
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بذلــك - وهــو المعصوم، عَلَ إظهار الرّغبة فِ إغــراق التذّلل والاعتراف لنيل 
عفــو الرّبّ جلتّ قدرته.

إلِيَْهِ بالاسم الموصول: المسُْنَد  ـ دلالة تعريف 
يُقصــد بالاســم الموصــول عِندْ النَّحويّــن ما لا يتم معنــاه حَتَّى يوصل 
بكلام بعده يكون حقّ تمام معناه يُســمَّى )صلة الموصول())) )وإنّما سمّيت 
موصولة؛ لأنّها وصلت بما بعدها؛ لأنّها لا تستقل بنفسها، وهي محتاجة إلَِ 
صلاتها كاحتياج الحروف إلَِ غيرها()))، فالأســماء الموصولة تعني: الأسَْمَاء 
الَّتـِـي توصل بصلة تذكر بعدها تبيّ معناهــا وتحدد دلالتها))). )فالموصول 
وحــدَه ناقــص أي ناقــص الدَّلالـَـة فإذا جئــت بالصّلة قيل موصــول حينئذٍ 
…()))، واشــرط فِ تيــك الصّلة أن تكون معلومــة للمخاطب، لأنّ الغرض 
منها التَّعْرِيف وأن تكون خبريّة لا إنشائيةّ خلافاً للكسائي )ت 189هـ(، فلا 
يصــحّ الإخبار بالمجهول)))، ولا تتم اســميةّ الاســم الموصول، ويكون اســماً 
تامّاً بإزاء مسمّاه إلَّ بعد أن يستوفي ما يحتاج إلِيَهِْ من كلام قال ابن يعيش 
)ت643هـ(: )معنى الاسم الموصول أن لا يتمّ بنفسه ويفتقر إلَِ كلام بعده، 
تصله بِهِ ليتم اســماً فإذا تمّ بما بعده كَانَ حكمه حكم ســائر الأسَْمَاء التاّمّة 

يجــوز أن يقع فاعلاً ومفعولاً ومضافــاً إلِيَهِْ ومبتدأً وخبراً …())).
والأسماء الموصولة عَلَ ضربين: الموصول المختصّ، والموصول المشترك 
)العام(، فالمختص ما كَانَ مستعملاً لشيء واحد لا يتعداه إلَِ غيره وهو: )الذّي( 
للمفــرد المذكر، و)التي( للمفردة المؤنثة وفروعهما. والمشــرك ما اســتعمل 
1-  ينظر: شرح المفصل؛ ابن يعيش: 3/ 138 وما بعدها، والإيضاح فِ شرح المفصل؛ ابن الحاجب: 1/ 481 
وما بعدها، وشرح الكافية فِ النحّو؛ الرّضّي: 2/ 35 وما بعدها، وتسهيل المقاصد وتكميل الفوائد، ابن مالك: 37.

2-  شرح المقدِّمة المحُسبة؛ ابن بابشاذ: 1/ 177، وينظر: معاني النحو: 1/ 128.
3-  ينظر: شرح المفصّل؛ ابن يعيش: 3/ 138 وما بعدها، وشرح التَّصريح: 1/ 130، والنَّحْو الوافي: 1/ 378. 

4-  شرح المفصل؛ ابن يعيش: 3/ 13.
5-  ينظر: شرح الكافية فِ النحّو؛ الرضّي: 2/ 36، وشرح ابن الناظم: 81، وشرح ابن عقيل: 1/ 154. 

6-  شرح المفصّل؛ ابن يعيش: 3/ 139.
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لمعــان عدة بلفظ واحد وهو )من، وما، وأي(، وغيرها إذ يشــرك فيه جميع 
أنواع المذكّر والمؤنَث أفراداً وتثنية وجمعاً))). وتحدّد دلالة كُلّ منهم القرائن 
مِيْ العائد عليــه))). والموصول المختصّ أعرف وأخص من  ــياقيَّة. أو الضَّ السِّ
المشترك))). إذ إنَّه أصل فِ الصّياغة التعّبيريَّة مع عدم الاحتمال أمّا غير المختصّ 
ياق))). )المشــرك(، فله معانٍ عديدة تدخل فِ احتماليَّة الدَّلالةَ وتفهم من السِّ

وأمّا فِ ما يتعلَّق بدلالة تعريف المسُْندَ إلِيَهِْ بالاسم الموصول، فقد كشَف 
عنها البلاغيون من خلال تأملهم فِ الجملة وإيراد المسُْندَ إلِيَهِْ معرَّفاً بالاسم 
اهر فِ صور الكلام )أنّ طريق التَّعْرِيف بالموصول إلِيَهِْ أشيع  الموصول، فالظَّ
رق… لأنَّه مفرد متضمّن معنى جملة. ولذلك يتسّع لكثير من أنواع  هَذِهِ الطُّ
مِيْ والعلميَّــة والكُنى فإنَّها محــدودة جامدة فِ دلالة  المعــرف بخــاف الضَّ
واحدة())) قال عبد القاهر الجرجاني )ت474هـ(: )اعَلم أنَّ لكََ فِ الَّذي عِلماً 
كثــراً وأسراراً جمّــةً وخفايا إذَِا بحثت عنها وتصورتهــا، اطلعت عَلَ فوائد 
تؤنــس النفّــس، وتثلج الصّــدر، بما يفضي بك إلِيَهِْ مــن اليقين، ويؤديه إليك 
من حسن التبّين، والوجه فِ ذلك…قولهم: إن الَّذي اجُتلب ليكون وصلة إلَِ 
وصــف المعــارف بالجمل…يعنون بذلك أنّك تقول: مــررت بزيد الَّذي أبوه 
منطلق…فتجدك قَدْ توصلت بالذّي إلَِ أن أبنت زيداً من غيره بالجملة الَّتيِ 
هــي قولــك: أبوه منطلق ولولا الَّذي لم تصل إلَِ ذلك…())) بشرط أن تكون 
تلك الجملة )قد ســبق من السّــامع علم بها فاعرفه فإنّه من المسائل الَّتيِ من 

جهلهــا جهل كثيراً من المعاني وذهل عَليَهِْ الغلط فِ كثير من الأمور…())).
1-  ينظر: ارتشــاف الضرب: 1/ 494، وشرح قطر الندّى: 101 وما بعدها، وشرح اللمّحة البدريّة: 

1/ 315، وشرح التصّريح: 1/ 131.
2-  ينظر: شرح المفصل؛ ابن يعيش 3/ 139 وما بعدها، وشرح الكافيةّ؛ الرّضّي:2/ 36.

3-  ينظر: حاشية الصّبان: 1/ 107، ومعاني النحّو: 1/ 149.
4-  ينظر: معاني النحّو: 1/ 133 – 152.

د أبو موسى: 152. 5-  خصائص التّاكيب، مُحَمَّ
6-  دلائل الإعجاز: 154.
7-  المصدر نفسه: 156.
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ولقــد ذكر البلاغيوّن فِ تعريف المسُْــندَ إلِيَـْـهِ بالموصوليَّة دلالات دقيقة 
وأسرار دفينــة أجملهــا القزوينــيّ )ت739هـ(، فقــال: )وإن كَانَ – يقصد 
تعريف المسُْندَ إلِيَهِْ – بالموصوليَّة، فإمّا لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة 
بِهِ ســوى الصّلة… وإمّا لاســتهجان التصّريح بالاسم، وإمّا لزيادة التقّرير، 
وإمّــا للتفّخيــم، وإمّــا لتنبيه المخاطب عَــىَ خطأ، وإمّا للإيمــاء إلَِ وجه بناء 
الخبر،… ثُمَّ إنّه ربّما جُعِلَ ذريعة إلَِ التعّريض بالتعّظيم لشأن الخبر… أو 

لشــأن غيره، وربّما جعل ذريعــة إلَِ التنّبيه للمخاطب عَلَ خطأ())).
اديَّة  حيفة السّجَّ وما يعنينا من ذَلكَِ تعريف المسُْندَ إلِيَهِْ فِ الجملة فِ الصَّ
وما يؤدّيه من دلالات فالتعّريف بالموصوليةّ المختصة أو المشــركة للمســند 

اديَّة. جَّ حيفة السَّ إلِيَهِْ له حضوره واشعاعه الدَّلالِّ فِ أدعيةّ الصَّ
والــذي تجــدر الإشــارة إلِيَـْـهِ القول - وهو مــا افضى إلِيَهِْ اســتقراء 
جّاديّ - إنّ التَّعْرِيف باسم الموصول أغلب ما يكون بالموصوليَّة  النَّصّ السَّ
المشــركة )مَا، مَن( المتمثلّ لاحتماليةّ الدَّلالة، ولا سيمّا )ما( يعقبه )مَن( 
فِ موضع المسُْندَ إلِيَهِْ الشّاغل لوظيفة )الفاعليةّ( فِ الجملة الفعليةّ، وهذا 
إنْ أوَمــأَ إلَِ شيءٍ فإنَّــه يومــئ إلَِ حيويَّــة النَّصّ وخلوده وبعــده الدَّلالِّ 
المعمق المشــتمل عَلَ جميع المرتكزات المعنويَّة المقصودة فَضْلاً عَن البعد 
ــعوريّ عِندْ مخاطبة البارئ ســبحانه ومن أهمّ  الإدراكــي والنفّسّي والشُّ

التَّعْرِيف هي: ذَلكَِ  دلالات 
التّقرير: الدَّلالةَ عَلَ زيادة  ـ 

:A ِمن ذَلكَِ دُعَائِه
ـ )وَكَيـْـفَ يَخْفَــى عَليَكَْ يَا إلِهَِي مَآ أنَْتَ خَلقَْتـَـهُ. وَكَيفَْ لاَ تُحْصِ مَآ أنَْتَ 
صَنعَْتهَُ. أوَْ كَيفَْ يَغِيبُْ عَنكَْ مَآ أنَْتَ تُدَبِّرُهُ. أوَْ كَيفَْ يَسْــتطَِيعُْ أنَْ يَهْرُبَ مِنكَْ 
1-  الإيضــاح فِ علــوم البلاغة: 1/ 115 –117، وينظر: مفتاح العلوم: 89، وشروح التلخيص: 1/ 

302 وما بعدها، وعلم المعاني؛ قصي سالم علوان: 150.
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مَنْ لاَ حَياَةَ لهَُ إلَّ بِرِزْقِكَ. أوَْ كَيفَْ يَنجُْو مِنكَْ مَنْ لاَ مَذْهَبَ لهَُ فِ غَيِْ مُلكِْكَ())).
فقد عرّف A المسُْــندَ إلِيَهِْ بالموصول الاســميّ غير المختصّ )ما، مَن( 
فِ الجمل الأربع الشّــامل لجميع العقلاء وســواهم للدّلالــة عَلَ زيادة تقرير 
الصّلــة وتوكيدهــا؛ ذَلكَِ أنّ الغرض المســوق له التَّعبير هو الشّــعور بعظمة 
الخالــق –جلتّ قدرتُــه- وإدراك الموقــف الإلهيّ من الخلق وتدبــره، ثُمَّ إنَّ 
فِ التَّعبــر بالموصوليةّ أيضًاً تقريراً وتوكيداً لذلك الاســتفهام الاســتنكاريّ 
غــم من أنّ الصّلة المكوّن الأسََــاس  الَّــذي أسُْــندَ إلَِ الاســم الموصول، عَلَ الرُّ
لذلــك المعنــى والمجالي لأبعاده الدَّلاليَِّة فِ مثل )أنَْتَ خلقته، أنَْتَ تدبّره، من لا 
حياة له إلا برزقك، من لا مذهب له فِ غير ملكك...(. ثمَّ إنّك تتحســس وأنَْتَ 
تمعــن فِ قراءة النَّصّ وتركز عَلَ الاســم الموصول تتحســس وتدرك ســعة 
اهرة  دلالته وعظمة البارئ ســبحانه فِ أحاطته للموجودات كُلهّا جميعاً الظَّ
والباطنــة وقدرتــه عزَّ وجلّ عَلَ تيسر ذَلكَِ وتدبيره وخضوعه له ســبحانه. 

الدَّلالةَ عَلَ التهويل والتفخيم: ـ 
:A ِوذلك كما فِ دعائــــه

ـ )لا يَندَْفِعُ مِنهَْا إلاَ مَا دَفَعْتَ. وَلاَ يَنكَْشِفُ مِنهَْا إلَّ مَا كَشَفْتَ. وَقَدْ نَزَلَ 
بِــي يَا رَبِّ مَا قَدْ تَكَأدََنِي ثِقْلهُُ. وَألَمََّ بِي مَا قَدْ بَهَظَنيِ حَمْلهُُ…())).

فالمســند إلِيَـْـهِ فِ هاتيك الجمل الأربع اســم موصول مشــرك )مَا(، 
وقــد أفاد معنــى التفّخيم والتهّويل مــا تعرب عَنهُْ صلتــه، وتفصح عَنهُْ 
جملتــه، ولــو أراد A تفصيــل مجمــل الأمَْر المهــول الَّذي كشــف عَنهُْ 
اســتعمال الاســم الموصول لقال فرضــاً: أمور عظيمــة دفعتها ومهمات 
صعبة كشفتها وقد نزل بي يا ربّ وألمت أمور مهولة عظيمة قَدْ تكأدني 
ثقلهــا وبهظني حملها ولكنه A لم يرد ذلك؛ إرادة التَّهويل والتَّفخيم 

1-  المصدر نفسه: 160.
2-  المصدر نفسه: 27 – 28.



الجملة في الصحيفة السجادية 270

يــه التصّريح ولا يكتنهه الوصف،  الَّذي أفاده الاســم الموصول، ما لا يؤدِّ
العالم.  تعالى  والله 

الدَّلالةَ عَلَ العموم والاختصار: ـ 
:A وهذه الدَّلالةَ كثيرة فِ تضاعيف الصحيفة، منها قوله

ـ )سُبحَْانَكَ خَضَعَ لكََ مَنْ جَرَى فِ عِلمِْكَ. وَخَضَعَ لعَِظَمَتكَِ مَا دُونَ عَرْشِكَ …())).
فقد دَلّ A باســتعماله للاســم الموصــول فِ الجملتين )مَــن، مَا( عَلَ 
العمــوم مــا لا يخفى، وعلى الاختصار مــا يعجز الخلق كُلُّهــم عن إحصائه. 
د إلِيَهِْ بالموصوليةّ الاســميةّ لما كانت تلك  ولــولا ذَلكَِ الإيثار فِ تعريف المسُْــنَ

الدَّلالةَ فِ عمومها الشّــامل المتســع وباختصارهــا الجميل المبتدع.
لقد جعل A تحت الاسمين الموصولين )من( المستعمل للعاقل، و)مَا( 
ياَق، جعل الخلق كلَّهم  المستعمل لغير العقل، والعاقل أيضاً كما هو عَليَهِْ السِّ
تحت دائرة علمه سبحانه واحاطته عزّ وجلّ واختصر التعّبير عَن ذَلكَِ بحرفي 
 A الاســم الموصــول )الميم، والنون( )مَن(، و)الميــم، والالف( )ما(. وكأنّه
أطبــق الدائــرة العلميةّ له ســبحانه عَلَ الخلق فلا يخرج أحــد منهم منها فِ 
ســكونيَّة النوّن فِ )مَن( وأطلق الخلق واتســاعهم بلا تصوريّة بعدٍ أو مدىً 

وخشــوعهم لعظمته سبحانه فِ امتداديّة الألف فِ )مَا( المطلقة.
الدَّلالةَ عَلَ التعظيم والتحقير: ـ 

:A ِوهذه الدَّلالةَ الثنائية المعنى من الممكن أن نتلمسها فِ دُعَائِه
ـ )قَلَّ عِندِْي مَآ أعَْتدَُّ بِهِ مِنْ طَاعَتكَِ. وَكَثُرَ عَلََّ مَآ أبَُوءُ بِهِ مِنْ مَعْصِيتْكَِ…())).

فقد جعل A المسُْــندَ إلِيَهِْ فاعل الجملتين )ما( اســماً موصولاً، وعرَّفه 
بصلته؛ للدّلالة في الأولى، عَلَ تحقيرها، وقلةّ شــأنها فِ جنب الله –سبحانه- 
وهــو الإمام المعصوم )طاعته( A وأعماله الصّالحات اعترافاً صادقاً حقّاً 

1-  المصدر نفسه: 131.
2-  المصدر نفسه:86.
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 A باعتباريّة الشّعور النفّسّي والنوّر الإيمانيّ الَّذي يجسده زين العابدين
فِ الذّلِّ والتوّاضع والرّجاء والخوف وعدم الثقّة بما يقدمه الإنســان المؤمن 
مــن طاعــة لأنّه مقصِّ دائماً فِ كُلّ ذلك، ولا يبلغها ما بلغ وهو A القائل: 
)فإنــي لــم آتك ثقةً منـّـي بعملٍ صالحٍ قدّمته ولا شــفاعة مخلوق رجوته إلَّ 

دٍ وأهلِ بيته عَليَهِْ وعليهم سلامُكَ…())). شــفاعةَ مُحَمَّ
أمّا الجملة الثَّانية فقد أراد A أن يدلّ عَلَ عظمة أمر معصيةّ الخالق 
د إلِيَهِْ معرَّفاً بالاســم الموصول غير المختص المتعدد فِ  ، فجعل المسُْــنَ عزّ وجلَّ
دلالته )مَا( ودلّ بذلك عَلَ المراد المقصود وهو هول صلة الموصول الموضحة 
لموصولهــا )ما أبوء بِــهِ من معصيتك..( وعظمة أمرها فِ حق الله ســبحانه 
مهمــا كانت صغيرة أو حقيرة فإنه جلّ شــأنه أجــلّ وأعلى من أن يعصى…

الدَّلالةَ عَلَ إرادة الجنس أو الحقيقة : ـ 
:A ِويمكن أن تكون هَذِهِ الدَّلالةَ فِ دُعَائِه

ـ )وَمَنْ سِــوَاكَ مَرْحُومٌ فِ عُمُرِهِ. مَغْلوُبٌ عَلَ أمْرِهِ. مَقْهُورٌ عَلَ شَــأنِْهِ، 
فاتِ…())). ــلٌ فِ الصِّ مُخْتلَفُِ الحَالاتَِ، مَتنَقَِّ

يمثــل النصّّ جنة معنويَّــة ذات رياض وأنوار دَلاليَّة متعددة، تشــكل فيها 
الدَّلالةَ المعنونة )الدلالة عَلَ إرادة الجنس( بابها ورتاج مدخلها؛ فالمراد بالاســم 
الموصول الجنس أو الحقيقة ولكن لا عَلَ اعتبارية عدم العلم ومعهوديّة الصّلة 
عــاء - عَلَ مــا هو التَّوجيه البلاغــيّ والنَّحويّ، فليس  – لأنّ هــذا لا يكــون فِ الدُّ
المقصــود بالموصوليةّ )مَن( المســتعمل فِ حقيقة العقلاء. شــخصاً معيناً، وإنَّما 
المقصــود الحقيقــة الجنســيَّة للخلــق – الإنســان - )فيكون هنا اســم الموصول 
كـــ)أل( الجنســيَّة إلَّ أنّ )أل( تدخــل عَــىَ المفردات وهذا يدخل عَــىَ الجمل())). 

1-  المصدر نفسه: 148.
2-  المصدر نفسه: 78.

3-  معاني النحو: 1/ 131.
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وفي النَّص متمثلّ دلاليّ احتماليّ يكمن فِ توالي التحّســس وتذوق القراءة  	
ــعور بأبعاد اســتعمال الاســم الموصــول )مَنْ(، نقطة  لــه – النَّصّ- وتمعّن الشُّ
الاحتماليـّـة الدَّلاليَِّة، فقد يشــر فَضْــاً عَن تلك الدَّلالةَ إلَِ إيمــاء وجه بناء الخبر 
بلحــاظ الصّلــة وموصولهــا؛ إذْ إنَّ فِ مدلــول الصّلــة وهو الغيريّة عَــن الكمال 
المطلــق )ســواك( ما يدلّ عَلَ أصل الدَّلالةَ فِ الخــر، لأن كُلّ من خرج عَن دائرة 
الكمال المطلق )الله( ســبحانه هو من جنس تلك الأخبار الَّتيِ أسَْــندَها A إلَِ 
الاســم الموصــول )مَن(، وفي هــذا من الدَّلالةَ أيضــاً ما يدلّ عَــىَ تحقير وتصغر 
شــأن المحكــوم بِهِ مــا لا يخفى، وقد تكــون الدَّلالةَ الَّتيِ يؤدّيها هذا الاســتعمال 
ــعور النَّفْسّي؛ طلباً  ِـ)مــن( فِ النَّــصّ هي الدَّلالةَ عَلَ زيادةَ التَّقرير وتوكيد الشُّ ل
ــياَق يدلّ  لرحمــة اللــه ســبحانه وطمعــاً فِ رأفته – عزَّ وجلَّ - لا ســيمّا أنّ السِّ
عَــىَ الغرض الَّذي ســيق له الكلام، وهــو تنزيه ربّ العزّة عَــن مخلوقاته جلتّ 
قدرته، وفيه أعني: النَّصّ، أيضاً، دلالة عَلَ العموم، أو اســتغراق حقيقة الأفْرَاد 
( فِ الدَّلالةَ، والمعنى. وكأن )مَن( هنا، كـ)أل( الاستغراقيةّ الَّتيِ تعوض منها )كُلَّ

لقد أفاد ذَلكَِ الاســتعمال للاســم الموصول فِ التوّسّــع الدَّلالِّ المتقدّم فِ 
أمثاله الدَّلاليَِّة ما لا يخفى عَلَ متأمّل وذي بصيرة نافذة والله سبحانه العالم. 

أفَْرَاد الحقيقة: الدَّلالةَ عَلَ ارادة واحد غير معين من  ـ 
اديَّة وغالباً ما يُســتعمل  حيفة السّــجَّ   وهذه الدَّلالةَ تشــيع كثيراً فِ الصَّ

:A ُلها الاســم الموصول )من(، من ذَلكَِ دُعَاؤُه
كَ بِكَ. وَكَذَّبَ رُسُــلكََ. وَليَسَْ  ـ )سَــبحَْانَكَ لاَ يَنقُْــصُ سُــلطَْانَكَ مَــنْ أشََْ
دَ أمَْرَكَ وَلاَ يَمْتنَعُِ مِنـْـكَ مَنْ كَذَّبَ بِقُدَرَتِكَ.  يَسْــتطَِيعُْ مَنْ كَــرِهَ قَضَاءَكَ أنْ يَرُّ

نياَ مَــنْ كَرِه لقََاءَكَ…())). وَلاَ يَفُوتُــكَ مَنْ عَبـَـدَ غَيْكََ. وَلا يَعْمُرُ فِ الدُّ
فالمســند إلِيَـْـهِ فِ هَــذِهِ الجمــل الخمــس )فاعلهــا( معــرَّف بالموصوليَّة 

اديَّة: 160. حيفة السّجَّ 1-  الصَّ
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الاســميةّ )مَن(، وعــى الرّغم من احتماليته الدَّلاليَِّة واشــراكه لغير واحد فِ 
 A معناه المستعمل للعقلائيين الَّذي يقع عليهم بصلته، رغم ذَلكَِ فقد أراد
أن يــدل بِهِ وباســتعماله عَــىَ واحد غير معين من أفَْــرَاد الجنس أو الحقيقة 
وكأنّه A تصور إنســاناً هذا شأنه، وهذه صفته عَن طريق صلته وجملته 
فعــرّ عَنـْـهُ بـ)مَن(؛ للدّلالة عَلَ واحد غير معين بعينه من أفَْرَاد تلك الحقيقة 

الَّتيِ يشــتمل عَليَهَْا الاسم الموصول )مَن(. 
إلِيَْهِ فِ الجملة: المسُْنَد  دلالة تنكير 

د إلِيَهِْ - إذا كَانَ مبتدأً - أن يكون معرفة؛  يرى النَّحْويونَ أنَّ حقَّ المسُْــنَ
وحــقَّ المسُْــندَ )الخبر( أن يكــون نكرة)))؛ )وذلك لأنّ الغــرض فِ الإخبارات 
إفــادة المخاطب ما ليــس عنده وتنزيله منزلتك فِ علــم ذَلكَِ الخبر، والأخبار 
عَــن النَّكِــرَة لا فائدة فيــه()))؛ لأنَّها )مجهولة، والحكم عَــىَ المجهول لا يفيد 
غالباً())). فقد قال سيبويه )ت180هـ(: )اعَلم أنّه إذَِا وقع فِ هذا الباب نكرة 
ومعرفة فالذّي تشتغل بِهِ كَانَ المعرفة، لأنّه حدّ الكلام، لأنّهما شيء واحد،…

إذا قلت: عبد الله منطلق. تبتدئ بالأعرف، ثُمَّ تذكر الخبر()))، فحقّ )المعرفة 
أنّ تكون هي المبتدأ لأنّك إذَِا ابتدأت فإنّما قصدك تنبيه السّــامع بذكر الاســم 
الَّــذي تحدثــه عَنـْـهُ ليتوقّع الخبر بعــده، فالخبر هو الَّذي ينكــره ولا يعرفه 
ويستفيده، والاسم لا فائدة له لمعرفته به، وإنما ذكرته لتسند إليه الخبر())).

وقــد وضّح ابن الــرّاج )ت316هـ( ذلك، قــال: )ألَا ترى أنّك لو قلت: 
)رجل قائم( أو: )رجل عالم( لم يكن فِ هذا الكلام فائدة، لأنّه لا يستنكر أن 

1-  ينظر: كتاب ســيبويه: 1/ 165، والمقتضب: 4/ 127، واللمع؛ ابن جني: 80، وتســهيل الفوائد 
وتكميــل المقاصــد، ابــن مالك: 46، وشــفاء العليل فِ إيضــاح التسّــهيل: 1/ 280، وشرح التصريح؛ 
الأزهري: 1/ 168، وهمع الهوامع: 2/ 27، وحاشية ياسين العليمي عَلَ شرح التَّصريح: 1/ 168. 

2-  شرح المفصل؛ ابن يعيش: 1/ 85.
3-  شرح التَّصريح: 1/ 168.

4-  كتاب سيبويه: 1/ 47.
5-  الأصول فِ النحّو؛ ابن السّاج: 1/ 59.
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يكـــون فِ الناّس رجل قائماً أو عالماً()))، فإذا )اجتمع معـــك نكرة ومعرفة 
فحــقّ المعرفة أن تكـــون هــي المبتدأ وأن يكون الخبر نكــرة لأنّك إذَِا ابتدأت 
بالاســم الَّــذي يعرفه المخاطب كما تعرفــه أنَْتَ فإنّما ينتظــر الَّذي لا يعلمه 
فــإذا قلــت: قائــم أو حكيم فقد أعلمته مثل ما علمت ممــا لم يكن علمه حَتَّى 
يشــاركك فِ العلــم فلو عكســت وقلت: )قائــم زيد( فقائم منكــور لا يعرفه 
المخاطــب لــم تجعله خبراً مقدماً يســتفيده المخاطب ولا يصح أن يكون زيد 
اء لا تســتفاد ولا يســاوي المتكلم المخاطب لأنّ النَّكِرَة ما لا  الخبر لأنّ الأسَْــمَ

يعرفه المخاطــب وإنْ كَانَ المتكلم يعرفه…())).
ونتيجــة لذلك ذهــب النَّحْويــونَ إلَِ عدم جــواز الابتــداء بالنكّرة، وقد 
يصُح ذَلكَِ فِ مواضع، قال سيبويه )ت 180هـ(: )إذا اجتمع معرفة ونكرة 
أن تبدأ بالأعرف وهو أصل الكلام وضعف الابتداء بالنكرة إلَّ أن يكون فيه 
معنىً ()))، وقال المبرِّد )ت 282هـ(: )إذا قارب المعرفة أو تخصص بوجه ما، 
ولو قلت: )خير منك جاءني( أو )صاحب لزيد عندي( جاز وإن كَانَ نكرتين، 

وصــار فيهما فائدة لتقريبك إيّاهما من المعارف())).
لذلــك قال الزمخشري )ت538هـ(: )المبتــدأ عَلَ نوعين معرفة وهو  	
القياس()))، وأضاف ابن يعيش )ت643هـ(: )وقد ابتدأوا بالنكّرة فِ مواضع 
مخصوصــة لحصول الفائدة وتلــك المواضع النَّكِرَة الموصوفــة والنكّرة إذَِا 
اعتمــدت عَــىَ اســتفهام أو نفــي وإذا كَانَ الخبر عَــن النَّكِرَة ظرفــاً أو جاراً 

ومجرور أو تقــدم عليهما…())).

1-  المصدر نفسه: 1/ 59.
2-  شرح المفصل؛ ابن يعيش: 1/ 85 – 86. 

3-  كتاب سيبويه: 1/ 165.
4-  المقتضب: 4/ 127، وينظر: الأمالي النحّويّة؛ ابن الحاجب: 176.

5-  المفصل: 24.
6-  شرح المفصــل؛ ابــن يعيــش: 1/ 86. وينظــر: إعْــرَاب ثلاثين ســورة من القــرآن الكريم، ابن 

.192 خالويه: 
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لقــد تتبع النَّحْويونَ المتأخرون مواضــع تجويز الابتداء بالنَّكِرَة وعدوا 
منهــا العــرات حَتَّى انتهت إلَِ نيف وثلاثــن موضعاً، ومنهم من جعلها فِ 

والخصوص))). العموم 
ولقد كَانَ اقتضاء ما تقدّم من تعريف المبتدأ يستلزم عدم وقوع الفاعل 
نكرة إلَّ لمسوغ كما اشترط النَّحْويونَ ذَلكَِ فِ المبتدأ بجامع أنّ كلاً من الفاعل 
والمبتدأ مســند إلِيَهِْ محكوم عليه ولكنهّم لم يشــرطوا ذَلكَِ فِ الفاعل لتقدم 

فعله عَليَهِْ وتخصيصه به))). 
والحــقّ مــا ذهب إلِيَهِْ قســم من النَّحويّــن من أنَّ الضّابــط )في تجوير 
الإخبار عَن المبتدأ و الفاعل سواء كانا معرفتين أو نكرتين هو جهل المخاطب 
بالنِّســبة فــإنْ كَانَ جاهلاً بها صحّ الإخبــار، وإن كَانَ المخبر عَنهُْ نكرة، وإن 
كَانَ عالمــاً بهــا لــم يصحّ الإخبــار وإن كَانَ المخــر عَنهُْ معرفــة()))، قال ابن 
اج )ت316هـ(: )وإنّما يراعــى فِ هذا الباب وغيره الفائدة حَتَّى فمتى  الــرَّ

ظفرت بهــا فِ المبتدأ وخبره فالكلام جائز())).
ونقــل الــرّضّي )ت686هـــ( عَن ابــن الدَّهّان )ت569هـــ( قوله: )إذا 
حصلــت الفائدة فاخبر عَن أي نكرة شــئت(، واستحســنه، ثُمَّ قال: )وذلك 
لأنّ الغــرض مــن الكلام إفــادة المخاطب فــإذا حصلت جاز الحكم ســواء 

1-  ينظــر: شرح قطــر الندى، ابن هشــام الانصاري: 117– 118، وشرح ابــن عقيل: 1/ 216 وما 
بعدها، والمطالع الســعيدة فِ شرح الفريدة؛ السّــيوطيّ: 263 –266.

2-  أقــول: مــن هنا فرق النَّحْويونَ بين المبتدأ والفاعــل باعتبار أن الفعل واجب التقّديم عَليَهِْ بخلاف 
المبتــدأ مــع الخبر؛ ولمــا كَانَ تقديم الفعل ليصير الفاعل النَّكِرَة بحكــم المخصوص جاز أن يقع الفاعل 
نكرة، وإنّما كَانَ تقديم الحكم عَلَ النَّكِرَة بهذة المنزلة؛ لأنّ القصد من اشــراط تعريف المحكوم عَليَهِْ 
أو تخصيصه إنّما هو اجتلاب ذهن المخاطب إلَِ كلام المتكلم حَتَّى يعرف الحكم بعد معرفة المحكوم 
عليــه، فــإذا تقدم الحكم كَانَ السّــامع مقبلاً عَــىَ المتكلم مصغياً إليه، طالباً لمعرفــة المحكوم عليه، أيّاً 
كَانَ ولــو بالنـّـوع. ينظر: ســبيل الهدى )هامش( شرح قطر النـّـدى: 117 – 118. وهامش شرح ابن 

عقيــل؛ محيي الدين عبد الحميد: 1/ 216. 
3-  الكلياّت؛ الكفويّ: 5/ 184. وينظر: المعجب فِ علم النحّو؛ رؤوف جمال الدّين: 85 – 86.

4-  الأصول فِ النحّو: 1/ 59.
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تخصص المحكوم عَليَهِْ بشيء أو لا، فضّابط تجويز الإخبار عَن المبتدأ وعن 
الفاعل ســواء كانا معرفتين أو نكرتــن مختصتين أو غير مختصتين واحد 
وهــو عدم علم المخاطب بحصول ذَلكَِ الحكم للمحكوم، فلو علم فِ المعرفة 
ذَلـِـكَ كمــا لو علم قيام زيد مثلاً فقلت: زيد قائم عُدَّ لغواً ولو لم يعلم كون 
رجــل مــن الرجال قائماً فِ الدّار جــاز لكََ أن تقول: )رجــل قائم فِ الدار( 
وإن لــم تتخصــص النَّكِرَة بوجه وكذا تقول )كوكب انقض الســاعة وقال 

ةٌ﴾)))())). تعالى:﴿وُجُــوهٌ يَوْمَئذٍِ نَاضَِ
وللتنّكير فوائد دَلاليَّة ليســت فِ التَّعريف)))؛ فقد: )يظنّ ظانٌّ أنّ المعرفة 
أجــى فهــي من النَّكِــرَة أولى، ويخفى عَليَـْـهِ أنَّ الإبهام فِ مواطــن خليق وأنَّ 
ريق خصوصــاً فِ موارد الوعــد والوعيد  ســلوك الإيضــاح ليس بســلوك للطَّ
والمدح والذّم اللذين من شأنهما التشييد. وعلة ذَلكَِ أنّ مطامع الفكر متعددة 
المصــادر بتعــدد المــوارد، والنَّكــرة متكثرة الأشــخاص بتقــاذف الذّهن من 
مطالعهــا إلَِ مغاربهــا وينظرهــا بالبصيرة من منســمها إلَِ غاربها فيحصل 
فِ النفّــس لهــا فخامة وتكتسي منها وســامة. وهذا فيما ليــس لمفرده مقدار 
محصور بخلاف المعرفة فإنّه لواحد بعينه يثبت الذِّهن عنده ويسكن إليه())).

ولقــد اتفــق النَّحْويــونَ والبلاغيون عَــىَ أنّ النَّكِــرَة إذَِا أطُلقِــت فِ الكلام 
فإنّهــا تَدلّ عَــىَ أمرين: قصد الوحدة، أو الجنســيةّ. قال ســيبويه )ت180هـ(: 
) يقــول الرجــل: )أتانــي رجل( يريد واحــداً فِ العدد لا اثنين، فيقــال: )ما أتاك 
رجــل( أي أتــاك أكثر من ذلك، أو يقول: )أتاني رجل لا امرأة(، فيقال: )ما أتاك 
رجــل( أي امرأة أتتك())). وأعرب عَن ذَلكَِ البلاغيوّن، قال العلويّ )ت749هـ(: 

1-  القيامة: 22.
2-  شرح الكافية فِ النحّو؛ الرّضّي: 1/ 88 –89.

3-  ينظر: الإتقان: 1/ 189 وما بعدها، ومعترك الأقران؛ السّيوطيّ: 2/ 472 وما بعدها.
4-  البرهان الكاشف: 137، وينظر: التبّيان فِ علم البيان؛ ابن الزملكانيّ: 51-50.

5-  كتاب سيبويه: 1/ 55.
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)النكّــرة إذَِا أطُلقِــت فِ نحو قولك: رجل وفرس وأســد، ففيها دلالة عَلَ أمرين: 
الوحــدة، والجنســيةّ، فالقصد يكــون متعلقاً بأحدهما، ويجــيء الآخر عَلَ جهة 
التبعيةّ، فأنَْتَ إذَِا قلت: أرجل فِ الدار أم امرأة؟ حصل بيان الجنســيةّ، والوحدة 
جــاءت تابعة غير مقصــودة، وإذا قلت: أرجل عندك أم رجلان؟ فالغرض هاهنا 
ياَق هو الَّذي يحدد الغرضين  الوحدة، دون الجنسيَّة())) ويُلاحظ من ذَلكَِ أنّ السِّ
مــع أغراض أخُر منهــا: التعّظيم، أو التحّقير، والتكّثــر والتقّليل)))، وغيرها من 
حيفة  السّــياقات المتضــادة، ولتنكير المسُْــندَ إليه - فاعلاً أكان أم مبتــدأ - فِ الصَّ
اديَّة مزيّة دَلاليَّة ومستهدف معنويّ، يأسر النفّوس ويثير فيها الانفعالات  السّجَّ
المناسبة، ويظهر عمق الدَّلالةَ فِ استعماله وإيراده فِ الجملة، ومن هَذِهِ الدَّلالات:

الدَّلالةَ عَلَ الوحدة: ـ 
:A ِوهذه الدَّلالةَ تتمخض من طريق الوصف كما فِ دُعَائِه

ـ )وَتَحْدُونِي عَليَهَْا خَلَّةٌ وَاحِدَةٌ…())).
فقــد جعل A المسُْــندَ إلِيَهِْ )خلة( نكرة، ووصفــه بـ)واحدة(؛ للدلالة 
د إلِيَهِْ )الفاعل( المنكّر مصدر  غم من أنّ )خلة( المسُْــنَ عَلَ إرادة العدد عَلَ الرُّ
مرة عَلَ وزن )فَعْلةٌَ( الدّالّ بصيغته عَلَ العدد؛ زيادةً فِ التوّكيد. ثُمَّ إنَّ هَذِهِ 
الخلــة قَــدْ يُلحظ فيها مع التمّعن فِ معناها السّــياقي، و)هو التفضل الإلهي 

التَّعظيم.  يُلحظ فيها معنى  بالرَّحمة( 
ـ الدَّلالةَ عَلَ أنَّه فرد غير معين لعدم تعلق غرض بتعريفه: 

:A ِويمكن أن تكون هَذِهِ فِ دُعَائِه
بِّهِ لكَُنتُْ أنََا أحََقُّ بِالهَرَبِ مِنكَْ…())). ـ )لو أنَّ أحََداً اسْتطََاعَ الهَرَبَ مِن رَّ

1-  الطراز؛ العلوي: 2/ 12. وينظر: التبّيان فِ علم البيان: 51.
2-  ينظــر: مفتــاح العلــوم، السّــكاكيّ: 91، والإيضاح؛  القزوينــي: 1/ 45، وشروح التلخيص: 1/ 

بعدها. 347 وما 
اديَّة: 33. حيفة السّجَّ 3-  الصَّ

4-  المصدر نفسه: 155.
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بِهِ وَحَيدٌْ. وَيَا أعَْطَفُ مَنْ أوََى إلِيَهِْ طَرِيْدٌ…())). ـ )يَا خَيَْ مَنْ خَلاَ 
فقــد نكّر A المسُْــندَ إلِيَهِْ فِ المثال الأول )أحــداً(؛ للقصد إلَِ أفادة إنّه 
فــرد غير معين لعــدم تعلق غرض بتعريفه بجهة من جهــات التعّريف؛ لأنَّ 
المراد - والله العالم - قصد الحكم إلَِ فرد غير محدّد ولا معيّ. وهو إدراك 

 :A العجز الحقيقيّ فِ عدميةّ الخروج عَن قدرته ســبحانه وهو القائل
ـ )اللَّهُمَّ إنَِّكَ طَالبِيِ إنِْ أنََا هَرَبْتُ. وَمُدْرِكِي إنِْ أنََا فَرَرْتُ…())).

وفي المثــال الثَّانِــي جعــل A المسُْــندَ إلِيَـْـهِ منكّــراً كذلــك فِ الجملتين 
)وحيدٌ، طريدٌ(؛ للدلالة عَلَ أنّ المسُْندَ إلِيَهِْ الحامل لهذا المعنى فرد غير معين، 

والمقصــود بيان الاســتئناس والعطف الالهي، والله ســبحانه العالم.
الدَّلالة إرادة حقيقة الجنس: ـ 

حيفة  وهــذه الدَّلالـَـة من أكثــر الدَّلالات شــيوعاً وتألقاً فِ نصــوص الصَّ 	
اديَّة، وأغلب ما تكون فِ سياق النَّفي بـ)لا( الناّفية للجنس، أو فِ غير ذَلكَِ  السّجَّ
كِْيبْ فِ مقامات التنّزيه للذّات الإلهيةّ والتوّحيد والتعّظيم، وتصور الكمالات  التَّ
الجَمَاليَّــة مــن طريــق نفــي الصّفات السّــلبية فِ حقّــه –جلّ شــأنه- فمن أمثلة 
:A ُما كَانَ المسُْــندَ إلِيَهِْ نكرة فِ ســياق النفّي بـ)لا( الناّفية للجنس قولُــــــه

ـ )أنَْــتَ الَّــذي لاَ ضِدَّ مَعَكَ فَيُعَانِــدَكَ. وَلاَ عَدْلَ لكََ فَيُكَاثِــرَكَ. وَلاَ نِدَّ لكََ 
فَيُعَارِضَكَ…())).

ـ )خَالقٌِ لاَ نَظِيَْ له. وَاحِدٌ لاَ نِدَّ لهَُ. وَوَاحِدٌ لاَ ضِدَّ لهَُ. وَصَمْدٌ لاَ كُفْوَ لهَُ. 
يْكَ لهَُ. وَرَازِقٌ لاَ مُعِيَْ لهَُ…())). وَإلِـَـهٌ لاَ ثَانِي مَعَهُ. وَفَاطِرٌ لاَ شَِ

فمن الواضح أنّ تنكير المسُْندَ إلِيَهِْ الواقع فِ سياق )لا( الناّفية للجنس قَدْ دَلّ عَلَ 
إرادة نفــي الجنس، وحقيقته المفترضة عِندْ المحادثة نصّــاً فِ المثالين: الأوََّل، والثَّاني. 

1-  المصدر نفسه: أ: 248.
2-  المصدر نفسه: 156.
3-  المصدر نفسه: 130.
4-  المصدر نفسه: 168.
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ــياَق نفســه فِ المخاطبة وتصوره للكمال المطلق غير  فهو A كَأنَ السِّ
المحدود يدفعانه بقوة وبشدّة إلَِ استعمال المسُْندَ إلِيَهِْ منكّراً، بَل التنّصيص 
عَليَهِْ حقّاً أيضاً، فكُلُّ جنس من تلك الأجناس الَّتيِ عبّ عنها المسُْندَ إلِيَهِْ فِ كُلّ 
جملة، لا يليق فِ جنب الله – ســبحانه - ليس كمثله شيء ســبحانه؛ تعظيماً 

وتوحيداً وتنزيهاً منه فِ حقيقة نفسه A وأعماق وجدانه له تعالى. 
كِْيبْ الآنف الذّكر  ياَق – النفّي - بغير التَّ وَمِنَ الأمَْثلِةَ الأخُر فِ ذَلكَِ السِّ

:A ُفِ حقّ قدسه جلّ شأنه دعــاؤُه
طَانِكَ سُــلطَْانٌ. وَلمَْ يَعِيكَْ  ـ )أنَْتَ الَّذِي لاَ يَحْوِيْكَ مَكَانٌ. وَلمَْ يَقُيمْْ لسُِــلْ

وَبَياَنٌ…())). بُرْهَانٌ 
ـ )إنَِّهُ ليَسَْ فِ حُكْمِكَ ظُلمٌْ. وَلاَ فِ نِقْمَتكَِ عَجَلةٌَ…())).

فحاشــاه – ســبحانه - مــن ذَلكَِ، وتلــك الأجناس والتصّــوّرات المنكّرة 
التي أفادها تنكير المسُْندَ إلِيَهِْ )مكان، سلطان، برهان، ظلم، عجلة( فِ المثالين، 
فهــي محض تصــورات وإدراكات وجوديّة إمكانيـّـة افتراضيةّ ولا يصحّ إلَِ 
تُنسَــب إلَِ ذات الله ســبحانه، اللَّهُمَّ إلَّ من طريق سلبها عَنهُْ -تعالى- ونفيها 

فِ حقّه إجلالاً وتعظيماً. 
ياَق هو المقتضي لتنكير المسُْندَ إلِيَهِْ، وهو الدَّاعي لاستعماله كذلك  إنّ السِّ
خارج دائرة التَّخصيص الَّذي فِ التَّعْرِيف؛ إذ لا يمكن أنْ يكون أيّ من تلك 
الحقائق الافتراضيةّ عَلَ جنسياتها فِ جنب الله سبحانه؛ لذلك A نكّر المسُْندَ 
إلِيَهِْ فِ كُلّ من الجمل المتقدمة لإفادة إرادة أو قصد الحقيقة نفســها ونفيها 
عَنهُْ سبحانه ثمَّ إنّ القارئ لا يلبث وهو يتمعن فِ دلالة نفي المسُْندَ عَن مفعوله 
المرتبط بِهِ إلَّ يشــيع جنســيةّ المسُْــندَ إلِيَهِْ وحقيقها فِ الله ســبحانه وتعالى.

وإذا كَانَ الحَــال كذلــك فِ المتقــدم من الدَّلالةَ فِ شــأنه تعالى، فإنّ الأمَْر 

1-  المصدر نفسه: 130.

2-  المصدر نفسه: 150.
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بالأكيد عَلَ التبّاين الكامل المطلق وإرادة الجنس أو حقيقته فِ وصف المسُْندَ 
إلِيَـْـهِ المنكّــر فِ حق الممكن من البشر؛ لإشــاعة ذُلّ الافتقــار والحاجة إلِيَهِْ –

:A ُســبحانه- من ذَلكَِ دُعَاؤُه
ـ )إنَّهُ لاَ طَاقَةَ لنَاَ بِعَدْلكَِ. وَلا نَجَاةَ لأحَدٍ مِنَّا دُونَ عَفْوِكَ…())).

ـ )إنَّهُ لا وَفَاءَ لِ بِالتَّوبَةِ إلَّ بِعِصْمَتكَِ. وَلاَ اسَْتمِْسَاكَ عَنِ الخَطَايَا إلَّ عَن 
قُوَّتِكَ…())).

ل نكّر A المسُْندَ إلِيَهِْ فِ جملتين )طاقة، نجاة(؛ للدّلالة  ففي المثال الأوََّ
عَــىَ إرادة الجنــس، وكذلــك فعل A فِ المثــال الثَّانِــي فِ الجملتين )وفاء، 
استمســاك(؛ لإظهار كمال الذّلّ والعبوديّة والحاجة إلِيَهِْ ســبحانه من خلال 
النفّــي المراد بِــهِ التنّصيص عَلَ نفــي الجنس كُلِّهِ مع ملحــظ العدل والعفو 
ل، وكذلك  الإلهيّ وعدم الاســتحقاق لذلك إلَّ بالمن والفضل منه فِ المثال الأوََّ
التوّفيق والقدرة الرّبانيةّ عَن صدّ العبد عَن المعاصي والخطايا فِ المثال الثاني. 
د إلِيَهِْ فِ الجمل الأربع  ــياَق هو الَّذي حمله A عَلَ جعل المسُْــنَ إنّ السِّ
فِ المثالين منكّرا؛ً لأنّه A مدرِك كُلّ الإدراك لضعف الإنسان وقوة العظيم 

الرحمن سبحانه.
الدَّلالةَ عَلَ التكثير: ـ 

:A ِوهذه الدَّلالةَ يمكن أن نفيدها من دُعَائِه
. وَتَبعَِاتٌ قَدْ نَسِيتُْهُنَّ…())). ـ )اللَّهُمَّ وَعَلََّ تَبعَِاتٌ قَدْ حَفِظْتُهُنَّ

رِنَا هَذَا رِقَابٌ يَعْتقُِهَا عَفْوُكَ أوَْ  ـ )وَإذَِا كَانَ لكََ فِ كُلِّ ليَلْةَِ مِنْ ليَاَلِ شَــهْ
قَابِ…())). يَهِبُهَا صَفْحُكَ. فَاجَْعَلْ رِقَابَناَ مِنْ تِلكَْ الرِّ

ل إلَِ تنكير المســند إليه )تبعات( فِ الجملة  فقــد عمَــد A فِ المثال الأوََّ
1-  المصدر نفسه: 31.
2-  المصدر نفسه: 83.
3-  المصدر نفسه: 83.

4-  المصدر نفسه: 115.
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الأولى؛ للدلالــة عَلَ كثرتهــا عَلَ حين أنَّ )التَّبعــات( فِ الثَّانية المعطوفة تَدلّ 
فة فِ كُلّ منهما: )قد حفظتهن، قَدْ نســيتهن(،  عَــىَ التقّليــل بدليل جملة الصَّ
ولولا ذَلكَِ العدول من التَّعْرِيف إلَِ التَّنكِْيْ وإيثاره فِ التعّبير لما كَانَ القصد 

إفادة تلك الدَّلالة.
وكذلــك المثــال الثَّانِــي فقد جعــل A المسُْــندَ إلِيَهِْ اســم كَانَ الناقصة 
)رقــابٌ( نكــرة ليدل عَلَ تعــدد الرِّقاب المعتوقة، وكثرتها فِ شــهر رمضان 
المبــارك. والسّــياق دليل وبرهــان؛ لذلك عبّ بأداة الــرّط )إذا(؛ للدلالة عَلَ 
أنَّ جوابهــا متحقــق الوقوع لســعة الرحمــة، والعفو الإلهيّ وإشــاعة كرمه 
ســبحانه فِ شــهر رمضان العظيم شــهر اللــه الأعظم. من ذَلـِـكَ نعرف علة 
تنكــر )الرِّقاب(، وهو التكّثــر. وقد يكون فيه – التنّكير-غرض دفين، وهو 
التَّعظيــم لمن كناّهم بالرِّقــاب A؛ لأنَّ ذَلكَِ ليس يكون إلَّ لذي حظّ عظيم.‍‍

الدَّلالةَ عَلَ التعظيم: ـ 
:A ِويمكن أن نتلمسها فِ دُعَائِه

عْتُ  ـ )يَحْجُبُنـِـي أمَْرٌ أمََرْتَ بِهِ فَـــأبَْطَأتَُ عَنهُْ، وَنَهْــيٌ نَهَيتْنَيِ عَنهُْ فَأسََْ
تُ فِ شُــكْرِهَا…())). ْ إلِيَـْـهِ، وَنِعْمَــةٌ أنَْعَمْــتَ بِهَا عَــيََّ فَقَصَّ

ـ )لاَ يُجِيُْ يَا إلِهَِي إلَّ رَبٌّ عَلَ مَرْبُوبٍ، وَلاَ يُؤْمِنُ إلَّ غَالبٌِ عَلَ مَغْلوُبٍ. 
ُ إلَّ طَالبٌِ عَلَ مَطْلوُبٍ…())). وَلاَ يُعِــنْ
ـ )لمَْ يَقُمْ لسُِلطَْانِكَ سُلطَْانٌ…())).

فقد نكّر A المسُْــندَ إلِيَهِْ فِ المثال الأوّل )أمر، نهي، نعمة( للإيماء إلَِ 
عظمتــه. كأنّــه A قال: أمر عظيم، ونهي عظيــم، ونعمة عظيمة. وبرهان 
ذَلكَِ جملة الصّفة الَّتيِ وصفت وبينت المسُْندَ إلِيَهِْ المنكّر، وعظمة تنكير المسُْندَ 

1-  المصدر نفسه: 36.

2-  المصدر نفسه: 57.
3-  المصدر نفسه: 131؛ وللمزيد من الامثلة، ينظر: المصدر نفسه: 95، 132، 161، أ: 235.  
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ل: كونه -المسند إليه- منه سبحانه،  إلِيَهِْ ههنا يمكن أن تفهم من جانبين؛ الأوََّ
والثاني: عدم امتثاله من البشر. وكلاهما من التعّظيم والتفّخيم بمكان.

، غالب،  وفي المثال الثَّانِي يفصح تنكير المسُْندَ إلِيَهِْ فِ الجمل الثلّاث )ربَّ
طالب( عَن عظمة شــأنه وعلوّ منزلته، ثُمَّ لا يخفى لماَ لمدخول الحرف الجارّ 
)اســم المفعــول( المتعلق بالمســند إليه من التحّقير والتصّغــر وهو دليل عَلَ 

إلِيَهِْ  حيازة العظمة والفخامة لفاعله المسند 
وكذلك الأمَْر فِ المسُْندَ إلِيَهِْ )سلطان( فِ المثال الأخير، فهل هناك سلطان 
صغير الشــأن أو حقير وهو يتصور العزّة والسّــلطنة الرّبانيةّ؟. ‍بالتأكيد لا 
شيءٍ من ذَلكَِ على الإطلاق، إذن: لا بُدَّ من تصور حقيقة العظمة وكينونتها، 
وتلبسّــها بالمســند إلِيَـْـهِ بصــورة تنكيره وتنوينه )ســلطانٌ(، وهــذا ما كَانَ 
مقصوده A تعظيم المسُْندَ إلِيَهِْ وتفخيمه لا يكون فِ حقّه –جلّ جبروته- 

فليس لســلطان عظُم ما عظُم، وبلغُ ما بلغُ أن يقوم لســلطانه سبحانه.
الدَّلالةَ عَلَ التحقير: ـ 

:A ِوهذه الدَّلالةَ نستطيع أن ندركها بالوصف أو عدمه كما فِ دُعَائِه
عَ إلِيَهِْ عَبدٌْ ذَليِلٌْ فَرَحِمَهُ. أوَْ غَنيِ تَعَرَّضَ  ـ )وَافَْعَــلْ بِــي فِعْلَ عَزِيْزٍ تَضََّ

شَهُ…())). لهَُ عَبدٌْ فَقِيٌْ فَنعََّ
ـ )كَيفَْ يَسْألَُ مُحْتاَجٌ مُحْتاَجاً. وَأنَّى رَغِبَ مُعْدِمٌ إلَِ مُعْدِمٍ…())).

طَانَ يَخْتدَِعُهُم عَن طَاعَتكَِ مَا عَصَاكَ عَاصٍ. وَلوَلا أنَّهُ  ــيْ ـ )فَلوَلاَ أنَّ الشَّ
رَ لهَُــم الباَطِلَ فِ مِثاَلِ الحَــقِّ مَا ضَلَّ عَن طَرِيْقِــكَ ضَالٌ…())). صَــوَّ

فتنكــر المسُْــندَ إلِيَـْـهِ )عبــد( فِ الجملتين قَــدْ قصد إفــادة تحقيره وقلة 
شــأنه ومنزلته بشــهادة وصفه )عبد ذليل، عبد فقير(. وهذه الدَّلالةَ لا تعني 

1-  المصدر نفسه: 84.

2-  المصدر نفسه: 37.

3-  المصدر نفسه: 97.
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ياَق هو الَّذي  أنَّها مفادة ومقصودة بوضعيَّة الوصف واستعماله، وإنَّما السِّ
د إليه(، ويشــر إلَِ معنــاه بلحاظ ما يكمن فِ  بــن تلك الدلالة )تحقير المسُْــنَ
سياق الفعل فِ الجملتين )التضّّرع، والعرض( إذ هما لا يكونان إلا لشخص 
ضعيــف لا يقــام له وزن، وما الصّفة إلَّ شــهادة بيان واحضار صورة لتلك 

د إلِيَهِْ )عبد( فِ ســياق جملته. الدَّلالةَ ولذلك المعنى الَّذي أفاده تنكير المسُْــنَ
وفي المثال الثَّانِي تلوح الدَّلالةَ -تحقير المسُْندَ إلِيَهِْ وقلةّ وضعه وانعدامه 
واحتياجه- من أوّل كلمة فِ الاستفهام الانكاري الناّكر للوقوع مع التعّجب 
منه فِ )كيف( إلَِ نهاية الفقرة من النصّّ، وكأنّـه A قال متعجباً: أيسأل 
محتــاج حقير محتاجاً مثله، ويرغب معدم حقير وضيع إلَِ معدم مثله وبيد 
الله سبحانه كُلّ شيء )الخير(. ولا يستتر عَلَ القارئ وضاعة  آمرية المفعول 

بِهِ وقلَّته، أيضاً.
د إلِيَـْـهِ )عاص، ضال(  أمــا فِ المثال الاخير فقد أشــار A بتنكير المسُْــنَ
فِ الجملتــن فِ أســلوبها الشّطــيّ إلَِ وضاعته وحضارته وقلةّ شــأنه، وما 
صوغهمــا )عــاص، ضال( من فعليهمــا )عصى، ضلّ( إلَّ توكيــد وقوة لذلك 
المعنى وتلك الدَّلالة. إذ إنَّهما اشتملا عَلَ معصيته سبحانه وابتعدا عَن طريقه 
يطانيةّ الحقيرة الوضيعة الشّأن، التي  ، وهذا يجعلهما فِ دائرة الشَّ عزَّ وجلَّ
لا يقاوم لها وزن عَلَ أنّ مســؤوليةّ ذَلكَِ الأمَْر للشــيطان وإن كانت تبعاتها 

عَلَ الإنســان كما يدلّ عَليَهِْ سياق الجملة. 
التَّقليل: الدَّلالةَ عَلَ  ـ 

:A ِوممكن أن نفيدها من دُعَائِه
ـ )وَلا يَفُوتُهَا شَءٌ وَإنْ لطَُفَ…())).

ـ )حَتَّى لا يَبقَْى عَلَ شَءٌ مِنهُْ تُرِيْدُ أنْ تُقَاصّينيِ بِهِ مِنْ حَسَناَتِي…())).

1-  المصدر نفسه: 16.

2-  المصدر نفسه: 61.



الجملة في الصحيفة السجادية 284

فقــد قصــد إلَِ تنكــر المسُْــندَ إليــه A )شيء( فِ الجملتــن -المثالين- 
ل )وإن  للدّلالة عَلَ تقليل مقداره وكميته المحسوبة بدليل قوله فِ المثال الأوََّ
لطــف(، وفي الثَّانِــي )منــه تريد أن تقاصني بِهِ من حســناتي(، وهو ســياق 
يشر إلَِ ذَلكَِ المعنى ويؤميء إلَِ دلالته )الشّء( عَلَ الرّغم من عمومه. والله 

العالم. تعالى 
:A ُومن ذَلكَِ أيضاً، دُعَاؤُه

ـ )حَتَّــى لا تَفُوتَنـَـا حَسَــنةٌَ نَسْــتحَِقُّ بِهَــا جَــزَاءَكَ. وَلا تَبقَْى لنَاَ سَــيِّئةٌَ 
ــكَ…())) ــا عِقَابَ ــتوَجِبُ بِهَ نَسْ

ــياَق  د إلِيَهِْ )حســنة، ســيئة( يدل عَــىَ التَّقليل بمعونة السِّ فتنكير المسُْــنَ
ل  د إلِيَهِْ )حســنة( الأوََّ الجمليّ، عَلَ أنّ المتأمل يشــمّ رائحة التعّظيم فِ المسُْــنَ

العالم. تعالى  والله 
الدَّلالة عَلَ التعظيم والتكثير جميعاً: ـ 

:A ِوهذه الثنّائيةّ الدَّلاليَِّة يمكن أن نلمحها فِ دُعَائِه
ا فَاتَ خَلفٌَ. وَلِاَ فَسَدَ صَلاحٌ. وَفِيمَْا أنَْكَرْتَ تَغْييٌِر…())). ـ )وَعِندَْكَ مِمَّ

 فقــد نكّــر A المسُْــندَ إلِيَـْـهِ فِ الجمل الثلّاث )خلف، صــاح، تغيير(؛ 
لقصــد الدَّلالـَـة عَلَ التعّظيــم والتكّثير معاً، فكأنّه قــال: خلف عظيم، وكثير، 
وصــاح عظيم وكثــر، وتغيير عظيم وكثير. فملاحظة ارتفاع شــأنه وعلو 
مكانتــه يكــون للتعّظيم ولكميتــه ومقدار عدده يكون للتكّثــر))). وهذا كُلهّ 
عنده ســبحانه وَسِــع ربِّــي كُلّ شيءٍ رحمةً وعلماً، وهو عَــىَ كُلّ شيء قدير.

مول: الدَّلالة عَلَ العموم والشُّ ـ 
ويمكــن أن نفيدهــا من ألفــاظ العمــوم وربّما يأتــي المسُْــندَ إلِيَهِْ منها 

1-  المصدر نفسه: 30.

2-  المصدر نفسه: 55.
3-  ينظر: المعاني فِ ضوء القرآن: 223.



285الجملة في الصحيفة السجادية

منكّــرا؛ً للدلالــة عَلَ أعلى ما فيــه حالها من عموم وشــمول وإطلاق. كما فِ 
:A دعائــــه

ا اسْتوَجَبتَْ…())). ـ )وَكُلٌّ مُقِرٌّ عَلَ نَفَسِهِ بِالتَّقْصِيرِ عَمَّ
ماءِ…وَكُلٌّ ذَائِقٌ  ـ )يَا اللهُ الَّذي لا يَخْفَى عَليَهِ شَءٌ فِ الأرَْضِ وَلاَ فِ السَّ

الموَتَ. وَكُلٌّ صائِــرٌ إلِيَكَْ…())).
 فالمســند إلِيَـْـهِ فِ المثالــن )كُلّ، شيء( لفظ يدلّ عَلَ العموم والشّــمول، 
ورغم ذَلكَِ الاستعمال ووضعيَّة الدَّلالةَ فِ عموميَّة )كُلّ( وإطلاقها فِ المثالين 
- المسند إليه )المبتدأ( نكّره A، وبدأ بِهِ بذلك المسوغ للدّلالة عَلَ ما لفوقيةّ 
اللفّــظ ووضعه من عموم وشــمول وإطلاق وإحاطة للحكــم الَّذي تضمّنته 
الجملــة مــع مجموع متعلقاتها، وما التَّنكِْيْ فِ المثــال الثَّانِي وقوله A: في 

الأرض، ولا فِ السّــماء إلَّ توكيد لذلك وإقرار به.
الجُمْلـَةِ: فِ  َـبَ(  المسُْنَدِ )الخ تَنْـكِيِر  دَلالـَـةُ 

    يجمــع النَّحْويــونَ عَلَ أنّ الأصَْل فِ المسُْــندَ )الخــر( أن يكون نكرة 
فِ الغالب)))؛ كما ذُكِرَ ســلفاً: )لأنّ نســبته )الخبر( من المبتدأ نسبة الفعل إلَِ 
الفاعل، والفعل يلزمه التَّنكِْيْ فرجح تنكير الخبر عَلَ تعريفه. فإذا ما اجتمع 
معرفــة ونكرة، فالمعرفة المبتدأ والنَّكرة الخــر غالباً…()))، قال عبد القاهر 
الجرجانــي )ت 474 هـــ( )وهذا هو الأصَْل فِ الأخبــار، لأنّ الخبر يجب أن 
يكون مجهولاً وما يُخبر عَنهُْ معروفاً()))؛ وذلك )لأنَّ الفائدة إنَّما تقع بالنكّرة 
من دون المعرفة والفائدة فِ الخبر())). والحكم عَلَ المعلوم ما هو إلَّ ســعي 

اديَّة: 97. حيفة السّجَّ 1-  الصَّ
2-  المصدر نفسه: 161-160.

3-  ينظر: كشــف المشــكل فِ النحو؛ اليمني: 313/1، و317، والمشكاة الفتحية عَلَ الشمعة المضيئة؛ 
الدمياطي: 157، والمبتدأ والخبر فِ القرآن الكريم؛ د. عبد الفتاح الحموز: 101.

4-  المطالع السعيدة؛ السيوطي: 263/1.
5-  المقتصد فِ شرح الإيضاح: 305/1.

6-  شرح عيون الإعراب؛ المجاشعي: 94.
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فِ تحصيــل الحاصــل وإنْ كَانَ فيــه كفايّة جهل الانتســاب))) فيصحّ ذلك)))
ولتنكــر المســند )الخبر( – عــى أحقيَّة الأصَْل فيــه فِ الجملة - دلالات 

فوق ثنائيةّ المســتهدف الدَّلاليّ: الفائــدة للخبر، ولازم الفائدة. 
فقــد لا يتحقّــق البعد المعنويّ المقصود الوصــول إلِيَهِْ من خلال التَّعبير 
إلَّ ببقاء كُلّ من المسُْندَ إلِيَهِْ والمسند )الخبر( عَلَ ما له فِ الأصَْل من تعريف 
أو تنكير، فيعمد المنشئ إلَِ إبقاء المحكوم بِهِ - المسند )الخبر( - نكرة، وهو 
فِ ذَلـِـكَ إنَّمــا يريد أن يفيد المتلقّي تعريفاً وإيضاحاً لا يفيده إيّاه لو جَاء عَلَ 
خلاف الأصَْل المقرر من التنّكير، بَل يجد فيه الأسلوب الأمثل لإفادته المعنى 
الذّاتي الَّذي يريد نقله إليه، وهذا من أسرار البيان العربي الرائع وغرائبه))).

اديَّة نجد تنكير المسُْندَ )الخبر( يأخذ مناحي دَلاليَّة  حيفة السّجَّ  وفي الصَّ
متعددة مفادة من وضعه عَلَ الأصَْل المقرر؛ ومنها:

الدَّلالة عَلَ عدم إرادة القصر أو العهد: ـ 
وهــذه الدَّلالـَـة وإن كانــت جارية عَــىَ اعتياديَّــة الطبيعــة الصّياغيةّ فِ 
تركيب الجملة، فقد تأتي لمنطلق دلاليّ مقصود باعتبار الهدف الأســاس من 
التعّبــر، وهــو مجرد الإخبار بالشّــيوع المفاد مــن التَّنكِْيْ فِ أصليةّ المسُْــندَ 
)الخبر( من دون تعريف أو تخصيص، مع التوّقف عِندْ رغبة المتكلم فِ ذَلكَِ 
الأمَْــر - عدميـّـة القصر أو العهــد - وليس عِندْ المتلقــي إذْ إنَّ تلك العدميةّ لا 

: A ِيمكن أن تُتصَور فِ جهة علمه )سبحانه( كمـــا فِ دُعَائِه
تِهِ. وَصَائِرَةٌ إلَِ طَاعَتنِاِ بِعِزَّتِهِ…())). ـ )فَكُلُّ خَليِقَْتهِِ مُنقَْادَةٌ لنَاَ بِقُوَّ

1-  ينظر: حاشية ياسين العليمي عَلَ شرح التَّصريح: 168/1.
2-  قــال الرّضّي: )المســند ينبغي أن يكون معلوماً كالمســند إلِيَهِْ وإنمــا الَّذي ينبغي أن يكون مجهولاً 
هو انتساب ذلكََ المسُْندَ إلَِ المسُْندَ إلِيَهِْ فالمجهول فِ قولك زيدٌ أخوك هو انتساب أخوة المخاطب إلَِ زيد 

وإسناده إلِيَهِْ لا أخوته(. شرح الكافية فِ النحّو: 1/ 109.
3-  ينظر: الأسس النفّسيةّ لأساليب البلاغة العربيةّ: 123.

اديَّة: 14. حيفة السّجَّ 4-  الصَّ
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ـ )كُلُّ ذَلكَِ حَياَءٌ مِنِّي بِسُوءِ عَمَلِ…())).
ٌ عَنْ طَاعَتكَِ…())). ـ )فَشُكْرُ عِباَدِكَ عَاجِزٌ عَنْ شُكْرِكَ. وَأعَْبدَُهُمْ مُقَصِّ

د )الخبر( )منقادةٌ،   ففي هَذِهِ الأمَْثلِةَ الثلّاثة أراد A من جري المسُْــنَ
صائرةٌ، حياءٌ، عاجزٌ، مقصٌر( عَلَ أصله المقرر الدَّلالةَ عَلَ عدم إفادة العهديّة 
أو التعّيــن، وإنّمــا القصد إرادة العموم والشّــمول الَّذي يُســتفاد من تنكير 
المسُْــندَ لبيان أحــكام الجمل فِ انقياد الخلق وصيرورتهــم بقوة الله وعزته 
ل، واســتحيائه A لسوء فعله  –ســبحانه- للإنســان له A فِ المثال الأوََّ
فِ المثال الثاني، وعجز العباد فِ شــكره وتقصيرهم فِ طاعته ســبحانه رغم 

لحاظ علمه )جلّ قدســه(؛ لتوكيد أمرها وإقرار دلالتها.
التّعظيم والتّهويل: الدَّلالةَ عَلَ  ـ 

   ويمكــن أن نجدهــا فِ أغلــب مظاهر تنكــر المسُْــندَ فِ الجملة كما فِ 
:A دعائه 

ـ )وَمِنْ نَارٍ نُورُهَا ظُلمَْةُ. وَهَيُّنهََا ألَيِمٌْ. وَبَعِيدُْهَا قَرِيْبٌ…())).
ـ )اللَّهُمَّ هَذَا يَومٌ مُباَرَكٌ. وَالمسُْلمُِونَ فِيهِْ مُجْتمَِعُونَ فِ أقَْطَارِ أرَْضِكَ…())).

ةٌ ضَعُفَ لسَِــانِي عَــن إحِْصَائِهَا، وَنعِمَــاؤُكَ كَثيِْةٌَ قَصَُ  ـ )فَــآلاؤُكَ جَمَّ
ــن إدْرَاكِهَا…())). فَهْمِي عَ

 فتنكــر المسُْــندَ )الخبر( )ظلمةٌ، اليمٌ، قريــب( فِ الجمل الثلاث فِ المثال 
ل قَــدْ أفاد مــن التفّخيم والتهّويل ما جعل مــن الجمع بين المتضادات فِ  الأوََّ
تخصيص المسُْــندَ إلِيَهِْ )الناّر( مع تنكير مســندها )أخبارها( صورة عظيمة 
مهولة، تتجلّ بدرجة لا يمكن تصور أبعادها، إذ تذهب فيها نفس متحسس 

1-  المصدر نفسه: 43.

2-  المصدر نفسه: 97.
3-  المصدر نفسه: 114.
4-  المصدر نفسه: 146.

5-  المصدر نفسه: أ: 238.
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النـّـصّ كُلّ مذهب حَتَّــى كَأنَّ نورَها متلبسّ بظلام عظيم وهينّها مملوءٌ بألمٌ 
شــديد، وبعيدها قريبٌ، قريب. سبحان الله والعياذ بِهِ منها. 

 ولا يخفى ما لتنكير المسُْندَ )يوم( فِ المثال الثَّانِي من دلالة عَلَ التعّظيم 
اق وصياغة الصّفة، وهو يوم الجمعة أو الاضحى المبارك وهذا  ــيَ بدلالة السِّ

ما أراده A، والله العالم.
د خبر الجملتين )جمّة، كثيرة( للإيماء   وفي المثال الثَّالثِ نكّر A المسُْــنَ
إلى عظمــة  آلاء الله وتفخيم نعمه ســبحانه ببرهان إضافتها إلَِ المسُْــندَ إلِيَهِْ 
)اللــه( )كاف الخطاب( ســبحانه وهــو العظيم تعالى، ولمـّـا كَانَ الأمَْر كذلك 
ــياَق إيــراد المســند )جمّــة، كثــر( نكــرة؛ للدّلالة عَــىَ التفّخيم  اقتضــاه السِّ
والتعّظيــم فَضْــاً عَن دليل صفتهما بالجملة )ضعف لســاني عَن إحصائها، 

قــر فهمي عَن إدراكها..( المبينة لعجز المنشــئ وقصــوره عَن معناها.
الدَّلالةَ عَلَ التهوين والتحقير: ـ 

اديَّة وقد تأتي فِ  حيفة السّــجَّ وهــذه الدَّلالـَـة أيضاً كثيرة فِ تضاعيــف الصَّ
:A ِبعــض نهاية فقرات الادعيــة لتوكيد متقدمها وتقرير دلالته كما فِ دُعَائِه

لُكَ يَسِــرٌْ فِ وُجْدِكَ. وَأنَّ خَطِيَْ مَا اسَْتوَهِبٌكَ  ـ )وَعَلمِْتُ أنَّ كَثيِرَ مَآ أسَْــأَ
وُسْعِكَ…())). فِ  حَقِيٌْ 

فِكَ حَقِيٌْ…())). يْفٍ فِ جَنبِْ شََ ـ )وَكُلُّ جَليِلٍْ عِندَْكَ صَغِيٌْ. وَكُلَّ شَِ
ل نكّر A المسُْــندَ خبر فِ الجملتــن )صغير، حقير(؛   ففــي المثــال الأوََّ
للدلالة عَلَ التحّقير والتهّوين والسّــياق برهان الدَّلالةَ، ومعتمد الحكم الَّذي 

فِ الإســناد؛ إنه ســبحانه عَلَ كُلّ شيء قدير.
 وكذلــك المثــال الثَّانِــي إذ لا يخفــى ما لتنكير المسُْــندَ )صغــر، حقير( 
فِ الجملتــن مــا أفاده مــن التحّقــر والتهّوين وصغر الشــأن عَــىَ العموم 

1-  المصدر نفسه: 37.
2-  المصدر نفسه: 126.
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والاســتغراق، فَضْــاً عَن الاســتعمال لصيــغ المبالغة الجارية عَــىَ حقيقتها 
بشــهادة توجيه الخطاب له ســبحانه فِ الجمل الأربع فِ المثالين )مسندها(.

الدَّلالةَ عَلَ الاختصاص:   ـ 
 ويمكــن أن يأتي المسُْــندَ النَّكِرَة فِ بعض النصّوص السّــجّاديَّة للدلالة 

:A عَلَ اختصاصه السّياقيّ، كما فِ دعائــــه
ـ )فَإنْ تُعَذِّبْنيِ فَإنِِّي لذَِلكَِ أهَْلٌ وَهُوَ يَا رَبِّ مِنكَْ عَدْلٌ…())).

 فتنكير المسُْندَ )أهل(، )عدلٌ( فِ الجملتين قَدْ دَلّ عَلَ خصوصيةّ الأهليةّ 
للمذنــب، المقــر لذلك العذاب، وعدل العظيم )ســبحانه( بذلك الاختصاص 

لمعناه الدّلاليّ.
دلالة تعريف المسُْنَد )الخبر( فِ الجملة:    

إنَّ للمســند إلِيَهِْ )المبتدأ( مع المسُْــندَ )الخبر( من جهة التَّعْرِيف والتنّكير 
د،  د إلِيَهِْ وتنكير المسُْــنَ ثلاثة أضرب)))، أحداها، حالتان: الأولى: تعريف المسُْــنَ
د إلِيَهِْ )المبتدأ(،  وقد تقدم ذَلكَِ بما يغني عَن إعادته))). والثاّنية: تنكير المسُْــنَ
وتعريف المسُْندَ )الخبر(، وهذه الحالة لم يجوزها النحّويون، قال عبد القاهر 
الجرجانيّ )ت474هـ(: )فإن جعلت النَّكِرَة مبتدأً والمعرفة خبراً لم يجز لأجل 
أنّ الأخبــار بمــا يعرف عمــا لا يعرف عكس العادة. ألا تــرى أنّك إذَِا ذكرت 
للمخاطــب نكرة لم يعرف شــيئاً. فــإذا أتيت بمعرفة كنت ذاكــراً ما يعرفه 
وذلــك أن تقول: منطلق زيد، فتزعم أنّ منطلقاً مخبر عَنهُْ وزيد خبر فتجعل 
ما يعرفه خبراً عما لا يعرفه وهذا محال لا يتصور وإنّما الصحيح أن تخبره 

بمــا لا يعرفه، وهو منطلق، عما يعرفه وهو زيد…())).
1-  المصدر نفسه: 156.

2-  ينظــر: المقتصــد فِ شرح الإيضــاح؛ عبــد القاهــر الجرجانــيّ: 1/ 305، والمتبــع فِ شرح اللمع، 
العكبري:226/1.

3-  ينظر: ما تقدّم في هذا الشأن من البحث.
4-  المقتصد فِ شرح الإيضاح: الجرجانيّ: 1/ 305 –306.
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 وقبــل ذكــر الــرّب الثاّني، نشــر إلَِ الضّب الثاّلث: وهــو أن يكون 
المسُْندَ إلِيَهِْ والمسند نكرتين، قال عبد القاهر الجرجانيّ )ت474هـ(: )والإخبار 
بالنكّرة عَن النَّكِرَة غير مستقيم فِ الأصل، إذ إسناد المجهول لا نصيب له فِ 
الإفــادة فإنّما تأتي فِ النكّرتان إذَِا وجد تخصــص…())) فقد تكون النَّكِرَة 
–المبتدأ- موصوفة أو مضافة أو واقعة في سياق نفي ،أو استفهام، أو تقدم 
عَليَهَْــا الظّرف، أو الجــارّ والمجرور، وقد تقدم أنّ النَّحويّــن قَدْ ذكروا ذَلكَِ 

ومسوّغات الابتداء بالنكّرة. 
 وقد يقع المسُْــندَ إلِيَهِْ )المبتدأ(، والمســند )الخبر( معرفتين معاً))) - وهو 
الــرّب الثَّانِــي وما نحن بصدد الحديث عنه - بيــد أنّ النَّحويّين اختلفوا فِ 
أيّهما المسُْندَ إلِيَهِْ )المبتدأ(، وأيهما الخبر. قال ابن يعيش )ت 643هـ(: )وقد 
يقع المبتدأ والخبر معرفتين معاً كقولك زيد المنطلق والله إلهنا ومحمد نبينا 
ولا يجــوز تقديم الخبر هنا بَل أيّهما قدّمت فهو المبتدأ()))، وقال ابن هشــام 
الأنصاريّ )ت 761 هـ(: )يجب الحكم بابتدائيةّ المقدم من الاسمين فِ ثلاثة 
مســائل إحداهمــا أن يكونا معرفتين تســاوت رتبتهما نحو: )اللــه ربّنا( أو 
اختلفــت نحو: )زيد الفاضل، والفاضل زيد( هذا هو المشــهور وقيل  يجوز 
تقديــر كُلّ منهمــا مبتــدأً وخبراً مطلقاً، وقيل: المشــتق خــر وإن تقدم نحو 
)القائــم زيــد()))، ثمَّ قال: )والتحّقيق أنّ المبتدأ ما كَانَ أعرف كزيد فِ المثال، 
أو كَانَ هو المعلوم عِندْ المخاطب كَانَ يقول: من القائم؟ فتقول )زيد القائم( 

فإن علمها وجهل النسّــبة فالمقدم المبتدأ())).

1-  المصدر نفسه: 1/ 608.
2-  ينظر: المقتصد فِ شرح الايضاح: 1/ 305، والمتبع فِ شرح اللمع؛: 1/ 227، وارتشاف الضرب: 

2/ 38، وهمع الهوامع: 2/ 28.
3-  شرح المفصل؛ ابن يعيش: 1/ 78 –79.

4-  مغني اللبّيب: 2/ 451.
5-  المصدر نفسه: 1/ 451.
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وقــد نقل ابن يعقــوب رأي الإمــام الرازي))))ت606هـ( فِ أنّ الاســم 
الجامد فِ قولك )زيد المنطلق والمنطلق زيد الاسم منهما يتعين للابتداء سواء 
تقــدم أو تأخــر لدلالتــه عَلَ الذّات المشــخصة خارجاً ومن شــأنها أن تحكم 
عَليَهَْا لا بها والصّفة منهما تتعين للخبريّة سواء تقدمت كقولك المنطلق زيد 
أو تأخرت كقولك زيد المنطلق وإنّما تعينت للخبريّة لدلالتها عَلَ أمر نســبيّ 
أي غير مســتقل بَــل يضاف إلَِ الغير فِ وجوده وإنّمــا قلنا يتعين كُلّ منهما 
لمــا ذكر لأن معنى المبتدأ المحل المنســوب إلِيَهِْ ومعنى الخبر الحَال المنســوب 
إلَِ الغير والمناسب لأن ينسب إلِيَهِْ هو الذّات لاستقلالها والمناسب لأن ينسب 
هو الصّفة لعدم اســتقلالها فتنســب وتُضاف إلَِ غيرها فقولك زيد المنطلق 

والمنطلــق زيد لا فرق بينهمــا فِ أنّ المنطلق خبر وزيد مبتدأ..()))
وتابعــه فِ ذَلـِـكَ العلــويّ )ت 749 هـــ( إذ قــال: )إنّ حقيقة الخبر هو 
المسُْــندَ بــه، وهو غير خارج عَن هَــذِهِ الماهيةّ بتقديــم ولا تأخير ولا تعريف 
وتنكير، وأيضاً فأن الخبر عبارة عَن الصّفة، والمبتدأ بنفسه عبارة عَن الذّات 
ولا شك أنَّ الذّات بالابتدائيَّة والصّفة بالخبريّة أحقّ من العكس فإذا بان لكََ 
ما ذكرناه وان المبتدأ هو المسُْندَ إلِيَهِْ بكُلّ حال والخبر المسُْندَ بِهِ بكُلّ حال فلا 

يغــر هذه الماهيةّ عروض عارض())).
والحــقُّ أنَّ المسُْــندَ إلِيَـْـهِ مــا كَانَ معلومــاً لدى المخاطــب والمجهول هو 
الخبر)))؛ فقد )يكون للشيء صفتان من صفات التَّعْرِيف ويكون السّامع عالماً 
باتصافه بإحداهما دون الأخرى فإذا أردت أن تخبره بأنّه متصف بالأخرى 
تعمــد إلَِ اللفّــظ الدّالّ عَــىَ الأوّلى وتجعله مبتدأ وتعمــد إلَِ اللفّظ الدّالّ عَلَ 
الثَّانيــة وتجعله خبراً فتفيد السّــامع ما كَانَ يجهلــه من اتصافه بالثاّنية كما 

1-  ينظر: نهاية الإيجاز: 78 -79. 
2-  مواهب الفتاح ابن يعقوب المغربي؛ )ضمن شروح التلخيص(: 2/ 102 – 103.   

3-  الطراز: العلوي: 2/ 24.
4-  ينظر: معاني النحّو: 1/ 182.
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إذَِا كَانَ للسامع أخٌ يُسمّى زيداً وهو يعرفه بعينه واسمه، ولكن لا يعرف أنّه 
أخوه وأردت أن تعرفه أنّه أخوه فتقول له: )زيد أخوك( ســواء عرف أنّ له 
أخاً ولم يعرف أن زيداً أخوه، أو لم يعرف أن له أخاً أصلاً. وإن عرف أنّ له 
أخاً فِ الجملة، وأردت أن تعينه عنده؛ قلت: )أخوك زيد( وأمّا إذَِا لم يعرف 
أنّ لــه أخــاً أصلا؛ً فلا يقال ذلــك؛ لامتناع الحكم بالتعّيــن عَلَ من لا يعرفه 
المخاطب أصلا؛ً فظهر الفرق بين قولنا: »زيد أخوك« وقولنا: »أخوك زيد«())).

وقــد كَانَ عبــد القاهــر الجرجانــي )ت474هـ( قَــدْ أشــار إلَِ ذَلكَِ مع 
المحافظــة عَلَ الوظيفــة النحّويّة ومراعاة إفادة المخاطب مع علمه فِ المتقدم 
والمتأخــر قال: )وههنا نكتة يجب القطع معها بوجوب هذا الفرق أبداً وهي 
انّ المبتدأ لم يكن مبتدأ لأنّه منطوق بِهِ أولاً، ولا كَانَ الخبر خبراً لأنّه مذكور 
بعد المبتدأ بَل كَانَ المبتدأ مبتدأ لأنّه مسند إلِيَهِْ ومثبت بِهِ المعنى: تفسير ذَلكَِ 
انك إذَِا قلت: زيد منطلق: فقد اثبت الانطلاق لزيد واســندته إلِيَهِْ فزيد مثبت 
لــه ومنطلــق مثبت به، وأمّــا تقديم المبتدأ عَلَ الخبر لفظــاً فحكم واجب من 
هَذِهِ الجهة أي من جهة إن كَانَ المبتدأ هو الَّذي يثبت له المعنى ويســند إلِيَهِْ 
والخبر هو الَّذي يثبت بِهِ المعنى ويســند ولو كَانَ المبتدأ مبتدأ لأنّه فِ اللفّظ 
مقدّم مبدوء بِهِ لكان ينبغي أن يخرج عَن كونه مبتدأ بأن يقال: منطلق زيد 
ولوجــب أن يكون قولهــم: إنّ الخبر مقدّم فِ اللفّظ والنيّةّ بِهِ التأّخير محالاً. 
وإذا كَانَ هــذا كذلــك ثُمَّ جئــت بمعرفتين فجعلتهما مبتــدأً وخبراً فقد وجب 
وجوبــاً أن تكــون مثبتاً بالثاّني معنى للأول، فــإذا قلت: زيد أخوك كنت قَدْ 
أثبــت بأخــوك معنى لزيــد وإذا قدّمت وأخرت فقلت: أخــوك زيدٌ. وجب أن 
تكــون مثبتــاً لزيد معنىً لأخــوك وإلَّ كَانَ تســميتك له الآن مبتــدأ وإذ ذاك 
خبراً تعبيراً للاسم عَليَهِْ من غير معنى ولأدّى إلَِ أن لا يكون لقولهم )المبتدأ 

1-  الإيضاح فِ علوم البلاغة: 1/ 97 –98.
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والخــر( فائدة غير أن يتقدم اســم فِ اللفّظ عَلَ اســم مــن غير أن ينفرد كُلّ 
واحد منهما بحكم لا يكون لصاحبه، وذلك مما لا يشــك فِ ســقوطه())).

وقــد نقلــت النصّّ هــذا عَلَ طوله لمــا فيه من دلالــة عَلَ ما ذهــب إلِيَهِْ 
النَّحْويــونَ إلَِ أن المبتــدأ والخبر إذَِا كانــا معرفتين وجب تقديم المبتدأ منهما 
لعــدم وجــود قرينة تعين أحدهما من الآخر، وكذلك لا يعني أنّه لا فائدة من 
هذا التقّديم بَل عَلَ العكس كما وضّح عبد القاهر، ونقد آراء بعض النَّحويّين 

الذّيــن ذهبوا إلَِ عدم اختــاف المعنى فِ التزّام التقّديم والتأّخير. 
اديَّة  حيفة السّــجَّ ومــا يعنينا مــن ذَلكَِ تعريف المسُْــندَ )الخــر( فِ الصَّ
ودلالتــه فِ الجملة، ومما تجدر الإشــارة إلِيَهِْ أنّ هَــذِهِ الظّاهرة فِ الصّحيفة 
ظاهرة مميزّة ذات أفاق نفسيةّ رحبة تسعى إلَِ الوصول إلَِ دلالات لا تكون 
د من التَّنكِْيْ بَل بالتعّريف وبأنواعه الَّتيِ عرفناها ســابقاً.  عَلَ أحقيةّ المسُْــنَ
والقارئ المتأمل فِ النصّّ السّجّاديّ يلحظ أن تعريف المسُْندَ )الخبر( قَدْ جَاء 

أغلبه بـ)أل(، وبالاسم الموصول والإضافة وغيرها لدّلالات متباينة.
ـ تعريفه بـ)أل( الجنسيّة:

وإيــراد المسُْــندَ )الخبر( معرفاً بـ)أل( الجنســيةّ عَلَ معرفة النسّــبة  	
الإســناديّة و معهوديتها فِ الجملة يأتي لمعانِ ودلالات متعددة فِ الصّحيفة 
اديَّة. فعند اســتقراء النصّّ السّــجّاديّ تتجلى تعددية التَّعْرِيف بـ)أل(  ــجَّ السَّ

وكثرتها للإشــارة إلى: 
ـ الدَّلالةَ عَلَ اختصاص المسُْندَ بالمسند إلِيَهِْ وقصره عليه:

وهذه الدَّلالةَ تتوزع عَلَ معنين: 

1-  دلائل الإعجاز: 146 – 147.



الجملة في الصحيفة السجادية 294

أ. الدَّلالــة عَــىَ الاختصاص والقــر الحقيقيّ عَلَ ســبيل الحقيقة 
التّحقيقيّة:

اديَّة وتــكاد تكون  حيفة السّــجَّ وهــذه تشــيع فِ مواطــن كثــرة فِ الصَّ
خاصّــة فِ التوّحيــد والتعّظيم لذاته ســبحانه لا ســيمّا فِ الصّفــات الثبّوتيةّ 
باعتباريّــة التخّصيــص لمعنى المسُْــندَ بالمســند إليه، وربّما تجــيء فِ بعض 

:A ُــياَق ومن أمثلتهــا دُعَاؤُه الأحيــان فِ غــر ذَلكَِ السِّ
الُ لِاَ تُرِيْدُ())). ـ )إنَِّك الحَنَّانُ المنََّانُ الحَمِيدُْ المبُدِْئُ المعُِيدُْ الفَعَّ

مَدُ…())). ـ )إنَِّكَ الوَاحِدُ الأحَدُ. الصَّ
حِيمُْ البُّ الكَرِيْمُ…())). ـ )وَأنَْتَ الرَّؤُوفُ الرَّ

 فتعريف المسُْندَ بـ)أل( عَلَ تعدديته الاخباريّة فِ الأمَْثلِةَ الثلّاثة المطلقة 
قَــدْ قصــد بِــهِ A إفــادة قــره واختصاصه بالمســند إلِيَـْـهِ عَــىَ الحقيقة 
التحّقيقيـّـة فِ الحَــال وواقع الأمَْر ونفي جميع ما عدا المسُْــندَ إلِيَهِْ عَنهُْ؛ لأنّه 
لا يكــون إلَّ لله –ســبحانه- أصلاً. هذا إذَِا كَانَ القصــد الدَّلالِّ فِ الأمَْثلِةَ عَلَ 

:A ِالإطــاق، وقد يكون مقيــداً، كما فِ دُعَائِه
ـ )وَأنَْتَ القَادِرُ عَلَ كَشْفِ مَا مُنيِتُْ بِهِ…())).

اتِ. وَأنَْتَ المفَْزَعُ فِ الملُمَِّاتِ…())). ـ )وَأنَْتَ المدَْعُو للِمُهِمَّ
لُ بِالامْتنِاَنِ…())). لُ بِالإحْسَانِ المتُطََوِّ ـ )إنَِّك المتُفََضِّ

ـ )أنَْتَ الملَِءُ بِمَا رُغِبَ فِيهِْ إلِيَكَْ الجَوّادُ بِمَا سُئلِتَْ مِنْ فَضْلكَِ…())).

اديَّة: 77. حيفة السّجَّ 1-  الصَّ
2-  المصدر نفسه: 94.

3-  المصدر نفســه: أ: 242؛ وللمزيد من الأمثلة؛ ينظر: المصدر نفســه: 77، 78، 85، 93، 94، 95، 
96، 102، 120، 121، 167، 168، 169، أ: 254، 257.

4-  المصدر نفسه: 28.

5-  المصدر نفسه: 27.

6-  المصدر نفسه: 41.
7-  المصدر نفسه: 120.
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 فقد قصر A المسُْندَ المقيد يقيد الجارّ ومجروره بتعريفه بـ)أل( عَلَ 
المسُْــندَ إلِيَهِْ فِ مجموع الأمَْثلِةَ وتعددية الأخبار قصراً وتخصيصاً حقيقياًّ فِ 
طبيعة الأمَْر وواقعيةّ الحَال بأساس نفيه العموميّ عَن غيره جميعاً وثبوته 

أصلاً فيه لا يتجاوزه إلَِ سواه. 
:A ُياَق دُعَاؤُه  وفي غير ذَلكَِ السِّ

ونَةُ  ةُ بِالآفاتِ المشَْــحُ ـ )فَإنَِّهَــا المهُْلكَِــةُ طُلابَّهَا، المتُلْفَِةُ خُلالّهََا، المحَْشُــوّ
بِالنَّكَباَتِ…())).

 فالمــراد أنّ الدّنيا هي المتصفة بتلك الصّفات الإخباريّة، وهي مقصورة 
عَليَهَْا حقيقة لإظهار أمر ذمها، وقبح شّرها. 

ب. الدَّلالة عَلَ اختصاص جنس المعنى وقصره المفاد من المسُْنَد عَلَ 
المسُْنَد إلِيْهِ مبالغةً وتجوزاً:

 وهذه الدَّلالةَ هي المعنى الثَّانِي فِ القصر والاختصاص لتعريف المسند 
اديَّة، وأغلب ما تكون عَلَ شــيوعها مخصوصة  حيفــة السّــجَّ بـــ)أل( فِ الصَّ
ياقيّ المقتضي لتكوينها، سواء أكانَ المسُْندَ  بالعبد الدَّاعي العابد فِ مقامه السِّ

:A ِفيهــا مقيدّاً أم لم يكن كذلك، كما فِ دُعَائِه
_ )أنََا المسُِءُ المعُْتَفُِ. الخَاطِئ العَاثِرُ…())).

عُ. المغُْفِلُ حَظَّ نَفْسِ…())). . المضَُجِّ ُ المُِ. المفَُرِّطُ. المضَُيِّعُ. الآثِمُ. المقَُصِّ _ )فأنََا الظَّ

وِيْلُ العَناَءِ…())). ـ )أنََا الجَانِي عَلَ نَفْسِهِ. أنََا المرُْتَهِنُ بِبلَيِتَهِِ. أنََا القَليِلُْ الحَياَءِ، أنََا الطَّ
دُ فِ خَطِيئْتَيِ. المتُحَِيُّ عَن  دِّ َ ـ )فَأنََــا الأسَِــرُْ بِبلَيِتَيِ. المرُْتَهِنُ بِعَمَلِ. المـُـرَ

قَصْــدِي. المنُقَْطِعُ بِي…())).
1-  المصدر نفسه: أ: 257.

2-  المصدر نفسه: 138.

3-  المصدر نفسه: 159.

4-  المصدر نفسه: 138.
5-  المصدر نفسه: 162؛ وللمزيد من الأمثلة؛ ينظر: المصدر نفسه: 86، 169.
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د )الأخبار( بـ)أل(  ل، والثَّانِي يثير تعريف المسُْــنَ  ففــي المثالين: الأوَّ
الجنسيَّة فِ نفس القارئ شاعريّة الانفعال العميق فِ إدراك صوغ الدَّلالةَ 
من سبيل المنشئ A الإمام المعصوم عَن الخطيئة والذّنب عَلَ الإطلاق، 
عــاء فِ المخاطبــة والحديث مــع المعبود ســبحانه إذْ إنَّ المراد  وســياق الدُّ
 A ِْإفــادة الدَّلالـَـة عَلَ تخصيص جنس معاني الأخبــار ،وقصرها عَليَه
)أنََا( قصراً عَلَ سبيل المبالغة والتجّوز الادعائي؛ للإمساك بجلابيب الذّلّ 
والعبوديَّــة للمعبود علام الغيوب ســبحانه، وليس عَلَ الحقيقة لما ينافي 
ذَلكَِ وطبيعة الإمام المعصوم من جانب، وسياق الخطاب من جانب آخر 
فِ عدم قصر الحَال عَليَهِْ A بَل إنّ هناك فِ الحقيقة مسيئين ومعترفين 
وخاطئــن وعاثريــن وظالمــن ومفرطين ومضيعين وآثمــن ومقصرين 
ومضجعين ومغفلين لحظوظ أنفســهم، وهذا ما يدلّ عَليَهِْ الحال. وكأنّه 
A أراد أن ينفــي تلــك الصّفــات عَــن غيره ويظهــر فِ دعائه A بها 
ويقدم نفســه متلبســاً بجنس معناها مع عدم الاعتداد بغيره فيها لقصد 
المبالغــة والادعاء للوصول إلَِ أبعد أبعد مراتب الذّلّ العبوديّ؛ لنيل أعلى 
أعــى مقامات الكمال الإنســانيّ، ولا غرو فِ ذَلـِـكَ إنّه A عَلَ يقين من 
أنّه سبحانه يحب ذَلكَِ القصر فأحبّ A أن يظهر بذَلكَِ الأريج والعطر 

المحبوب منه سبحانه له تعالى.
 وكذلــك الحَــال فِ المثالين الأخيريــن: الثَّالـِـث، والرّابع. فقد قصر 
د إلِيَـْـهِ قصراً لا يتجاوزه  المسُْــندَ المقيد بقيد الجارّ والمجرور على المسُْــنَ
إلَِ غيره عَلَ ســبيل المبالغة والتجّوز، إذ المــراد – والله العالم- عدميةّ 
الاعتــداد، ونفــي ما عــاداه عَلَ غــر المطابقة للحقيقة والحــال الواقع 
وقصر جنســها عَلَ )أنَا( المسُْــندَ إلِيَهِْ قصراً وتخصيصــاً إرادة المبالغةِ 

الدَّلالة. في  والادعاء 
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إلِيَْهِ منتهى عين الكمال: المسُْنَد  الدَّلالةَ عَلَ أصالة مبلغ  ـ 
 :A ِوهذه الدَّلالةَ يمكن أن تكون فِ دُعَائِه  

ـ )وَإنَِّ عَطَاءَكَ العَطَاءُ المهَُنَّا…())).
( فِ نصّ الجملة معرَّفاً بـ)أل(   فقد جعل A خبر الحرف الناسخ )إنَّ
د إلِيَهِْ منتهــى الكمال وحقيقته، فهو A لا يريد أن  للدَّلالة عَلَ بلوغ المسُْــنَ
يقــرُ العطاء عَلَ الله – ســبحانه- باعتبــار ملحظ عطاء غيره من الممكنين 
كالأمُراء والملوك، ليس قصراً حقيقياً فَضْلاً عَن المبالغة فيه والادعاء – وإنَّما 
المقصــود بيان صفة منتهى الكمال، وحقيقته فِ عطائه ســبحانه والسّــياق 
دليل ذَلكَِ وإضافة المسُْندَ إلِيَهِْ إلَِ )كاف الخطاب( برهان القصد والدلالة، بله 

صياغة صفته )المهنا( وهو القائل A قبل هذا: 
ـ )فَإنَِّ فَضْلكََ لا يَغِيضُْ. وَإنَِّ خَزَائِنكََ لاَ تَنقُْصُ بَلْ تَفِيضُْ. وَإنَِّ مَعَادِنَ 

إحَِسَانِكَ لاَ تفْنىَ()))
 : الدَّلالةَ عَلَ إيراد المسُْنَد عَلَ معنى شائع ومعهود  ـ 

:A ِكمـا فِـي دُعَائِه  
ـ )حَاشَا مَنْ عَودِي فِيكَْ وَلكََ. فَإنَّه العَدُوُّ الَّذي لا نُوَاليِهَُ. وَالحِزْبُ الَّذِي 

ــهِ…())). لا نُصَافِي
 فقــد عــرَّف A المسُْــندَ )العــدو( خــر )إنّ(؛ للدلالة عَــىَ أنّه معهود 
شــائع معروف شــأنه، واضح أمره. وقد يدلّ عَلَ كمالــه فِ اتصافه بمعناه 

باعتبار شــيوعه، وظهور حقيقته. 
الدَّلالةَ عَلَ توكيد القصر الحقيقي: ـ 

  وهذه الدَّلالةَ لتعريف المسُْندَ بـ)أل( تأتي بمعونة توسط ضمير الفصل بين 

1-  المصدر نفسه: 124.

2-  المصدر نفسه: 124.

3-  المصدر نفسه: 114.
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:A ُالمسُْندَ والمسند إلِيَهِْ، وهي دلالة تكثر فِ تضاعيف الصّحيفة، من ذَلكَِ دُعَاؤُه
حِيمُْ للِخَْاطِئيَِْ المنُيِبْيَِْ…())). ـ )إنَّكَ أنَْتَ التَّوَابُ عَلَ المذُْنِبيَِْ. وَالرَّ

ـ )وَكَانَتِ القُبُورُ هِي المأَوَْى إلَِ مِيقَْاتِ يَومِ التَّلاقِ…())).
ـ )اللَّهُــمَّ اجَْعَلنْـِـي مِنْ جُنـْـدِكَ فَإنَِّ جُندَْكَ هُــمُ الغَالبُِــونَ. وَاجَْعَلنْيِ مِنْ 

ــإنَِّ حِزْبَكَ هُــمُ المفُْلحُِونَ…())). حِزْبِكَ فَ
 فقد دَلّ بتعريف المسُْندَ )التوّاب، المأوى، الغالبون، المفلحون( فِ الأمَْثلِةَ 
الثلّاثــة عَــىَ معنى القــر الحقيقيّ التحّقيقــيّ، ثُمَّ أردفه بتوســيط ضمير 
الفصل )هو( بين المسُْندَ والمسند إلِيَهِْ؛ للدلالة عَلَ توكيد ذَلكَِ القصر الحقيقيّ. 

تعريفه بالاسم الموصول: 
اديَّة بالموصول الاسمي له شيوع  حيفة السّجَّ د فِ الصَّ  إنَّ تعريف المسُْــنَ

مميزّ وحضور دلاليّ ملفت للانتباه عَلَ كثرة وروده. ومن دلالاته:
ـ الدَّلالةَ عَلَ اختصاص مدلول الصّلة وقصرها عَلَ المسُْندَ إلِيَهِْ قصراً حقيقياً:

اديَّة وأغلب ما تكــون عندما  حيفــة السّــجَّ وهــذه الدَّلالـَـة كثــرة فِ الصَّ
يكون الخطاب الدَّلالِّ فِ الله سبحانه عَلَ أن فيها دلالات دفينة ينطوي عَليَهَْا 

:A ُاستعمال الاســم الموصول. من ذَلكَِ دُعَاؤُه
ـ )أنَْــتَ الَّــذِي وَسِــعْتَ كُلّ شَءٍ رَحْمَــةً وَعِلمْاً. وَأنَْتَ الَّــذِي جَعَلتَْ لكُِلِّ 
مَخْلوُقٍ فِ نِعَمِكَ سَهْماً. وَأنَْتَ الَّذِي عَفْوُهُ أعَلَ مِنْ عِقَابِهِ. وَأنَْتَ الَّذِي تَسْعَى 
رَحْمَتُــهُ أمََــامَ غَضَبهِِ. وَأنَْتَ الَّــذِي عَطَآؤُهُ أكَْثرَُ مِنْ مَنعِْهِ. وَأنَْتَ الَّذِي اتََّسَــعَ 
الخَلائِقُ كُلُّهُمْ فِ وُسْعِهِ. وَأنَْتَ الَّذِي لا يَرْغَبُ فِ جَزَاءِ مَنْ أعَْطَاهُ. وَأنَْتَ الَّذِي 

لا يَفْــرُطُ فِ عِقَــابِ مَنْ عَصَــاهُ…())).
1-  المصدر نفسه: 85.

2-  المصدر نفسه: 103.
3-  المصدر نفســه: 177؛ وللمزيد من الأمثلة، ينظر: المصدر نفســه: 26، 27، 75، 85، 108، 136، 

 .181 ،179 ،177 ،175 ،157
4-  المصدر نفسه: 42؛ وللمزيد من الامثلة، ينظر: المصدر نفسه: 117، 188، 130، 157، أ: 232.
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  فقد أفاد تعريف المسُْندَ بالموصوليَّة فِ مجموع الجمل المشتملة فِ النصّّ 
عَلَ تكريرها، أفاد قصر جملة الصّلة عَلَ المسُْندَ إلِيَهِْ )أنتَ(، وتخصيصها بِهِ 
قصراً وتخصيصاً حقيقياًّ تحقيقياًّ فِ الحَال وواقع الأمَْر فَضْلاً عَن ذَلكَِ فإنّ 
إيثــار التعّبير بالاســم الموصــول قَدْ دَلّ عَلَ حضور جملــة الصّلة وظهورها 
واشتهارها فِ كونها غير مستترة عَلَ أحد بله نفسه A وامتلاكها مجامع 
فــؤاده وانعكاســها فِ بواطن وجدانه. وهــذه ميزّة إيثار التَّعْرِيف بالاســم 
الموصول، ولو عرَّف A المسُْندَ - ذلك- بغير الموصوليَّة بـ)أل( مثلاً لدلّ عَلَ 
القصر كما مرَّ بنا لماَ أفاد بيان حضور الموصول مع صلته واشتهارها وعدم 
خفائهــا وهــذا مــا فعله – هنا - A ثــمَّ إنّ فِ تكرير المســند – الموصوليَّة 
- عــى إمكان الاســتغناء عنــه، فيه زيادة فِ تقرير المعنــى الدَّلالِّ وحضوره 

المعنــويّ مع إثبات صلته واتصافه بها اتصافاَ ثابتاً لا يخفى.
ـ الدَّلالةَ عَلَ قصر المسُْنَد إلِيَْهِ واختصاصه بصلة الموصول مبالغةً وادّعاءً:

اديَّة )أنا(،  حيفة السّــجَّ   وهي دلالة تكثر فِ خصوصية بُعد متكلِّم الصَّ
ِـ )أل( المتقدِّمة الذكر، ولكن الأمَْر هنا بخصوص  وهي تشبه دلالة التَّعْرِيف ب
اتصاف المسُْندَ إلِيَهِْ بمجموع كَلمِ الجملة الَّتيِ فِ الصّلة بوساطة الموصوليةّ، 

:A ِِـكَ دُعَاؤه أمّا تلك فبالمفرد، من ذَل
ــداً. أنََا الَّذِي  ءاً. أنََا الَّذِي عَصَــاكَ مُتعََمِّ ـ )أنََــا الَّــذِي أقَْــدَمَ عَليَـْـكَ مُتجََــرِّ

اسَْــتخَْفَى مِــنْ عِبـَـادِكَ وَبَارَزَكَ. أنََــا الَّذِي لـَـمْ يَرْهَبْ سَــطْوَتَكَ…())). 
  فقــد عرَّف A جملــة الصلة موصول المسُْــندَ بموصولها، وقصرها 
عَلَ نفسه تجوّزاً ومبالغةً، ونفى جميع ما عداه فِ اشتهار صلة الموصوليةّ؛ 
وظهورها رغبة فِ إظهار الاعتراف المشــبوب بالندّم والانكســار لماَ فِ الصّلة 

.A من أمور لا تجوز عَليَهِْ ســبحانه وله

1-  المصدر نفسه: 138، وللمزيد من الامثلة، ينظر: المصدر نفسه: 42، 139.
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تعريفه بالإشارة )ذا(: 
    وتعريف المسُْــندَ باســم الإشارة له مزية دَلاليَّة تستقطب من سياقها 

:A ُالجمليّ المستعمل، من ذلك دُعاؤُه
ـ الدَّلالةَ عَلَ الإيماء إلَِ ذاتيَّة المسُْندَ إلِيَهِْ المتجسّد بالأخبار )المسند(:

    وهذه دلالة نفســية شــعورية يستعمل فيها الإمام A اسم الإشارة 
)ذا( المســبوق )هـــا( التنّبيه للإيماء إلَِ حالته عِندْ الاعــراف، وطلب التوّبة 

:A والخضــوع، من ذَلكَِ دعاؤه
كَ. وُقُوفَ المسُْتسَْلمِِ الذَّليِلِْ. وَسَألُكَ  ـ )فَهَا أنََا ذَا يَا إلِهَِي وَاقِفٌ بِباَبِ عِزِّ

عَلَ الحَياَءِ مِنِّي سُؤَالَ الباَئِسِ المعُِيلِْ…())).
ـ )فَهَا أنََا ذَا بَيَْ يَدَيْكَ خَاضِعٌ. ذَليِلٌْ. رَاغِمٌ…())).

	 فاســتعمال اسم الإشارة )ذا( المسُْندَ قَدْ دَلّ بِهِ A إلَِ موضعه النفسي 
)أنا( المسُْندَ إلِيَهِْ وعمقه الذّاتي المتجسّد بالمسانيد )الأخبار( المتلبسّ بدلالتها. أمّا 
)ها( فهي ليست للتنّبيه؛ لأنّ الجملة دعاء والأخير لله – سبحانه- فاستحال التنّبيه، 
وبقــي غرض الاهتمــام والعنايّة بالجملة لزيادة توكيدها، وتقرير بعدها الذّاتي 
بالمسند )ذا( اسم الإشارة من طريق الأخبار، وكأن هنالك هاتفاً خفياًّ يصرخ عالياً 
فِ عمق نفس الدّاعي الشّــاعر بالذّنب والخطيئة: أين أنت؟. متى تتوب؟ فيكون 
الجواب: هَآأنَا ذَا يا إلهي واقف بين يديك… خاضع ذليل راغم… كَأنَ المسُْندَ )ذَا( 
اسم الإشارة ضوءٌ دلاليٌّ مسلطّ عَلَ ذاتيةّ المسُْندَ إلِيَهِْ )أنَا( يضيء ظلمات بواطن 
اديَّة فريدة من نوعها. النفّس المتظلمة بألوان الأخبار المكوّنة لوحة تذليليَّة ســجّ

تعريفه بالإضافة:
اديَّة بالإضافة: حيفة السّجَّ  من دلالات تعريف المسُْندَ فِ الصَّ

ـ الدَّلالةَ عَلَ إفادة تعظيم المسُْندَ إلِيَهِْ عِندْ إضافة المسُْندَ إلَِ المعظم:
1-  المصدر نفسه: 33.

2-  المصدر نفسه: 156؛ وللمزيد من الأمثلة، ينظر: المصدر نفسه: 33، 42، 82، )أ: 250، 254(.
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:A ِكـما فِـي دُعَائـه
داً عَبدُْكَ وَرَسُولُكَ وَخِيْتَُكَ مِنْ خَلقِْكَ…())). ـ )وَأنََّ مُحَمَّ

فقد أفاد بتعريف المسُْــندَ المتعدد )عبدك، ورسولك، وخيرتك( بإضافته 
إلِيَه سبحانه: )كاف( الخطاب أفاد وقصد تعظيم المسُْندَ إلِيَهِْ )محمّد( »صلّ 
اللــه عَليَهِْ وآله«، إذ اكســبته تلك الإضافة عظمة عَــىَ عظمته )صلّ الله عَليَهِْ 
وآله( ورفعت من منزلته وعلوّ شــأنه ما لا يخفى؛ ذَلكَِ لأنّ المضاف يكتسي 

من المضاف إليه دلالة بدلالته))).
دلالة تعريف متعلقّ الإسِْنَاد )الجملة( وتنكيره:

لقــد نبهّ علمــاء المعاني عَلَ أنّ كثيراً من أحكام المسُْــندَ إلِيَهِْ والمســند لا 
اد وملحقاته: كالحَال  تختص بهما من دون غيرها من بقيةّ متعلقات الإسِْــنَ
والمفاعيل ومدخول الجارّ )المجرور(… قال القزوينيّ )ت739هـ(: )والفطن 
إذَِا اتّقن اعتبار ذَلكَِ فيهما )يعني المسُْندَ والمسند إليه( لا يخفى عَليَهِْ اعتباره 

فِ غيرهما()))، يعني المتعلقّات.
إنَّ هَذِهِ الأحكام وإن كانت تختص بالمســند إلِيَهِْ أو بالمســند أو بكليهما 
وقــد لا تجــري إلَّ عَــىَ بابيهما، فقد تكــون فِ غيرهما كالمتعلقــات: المفعول 

مثلاً))).  الجارّ  ومدخول 
ومــن هَــذِهِ الأحــكام التَّعْرِيــف والتنّكــر، إذْ إنَّ من المؤكــد أنّ تعريف 
المفعول، أو مدخول الجارّ مثلاً، أو تنكيرهما ليس يأتي عَن لا شيء معنويّ، 
أو بصــورة اعتباطيـّـة، إذن: هنالك دلالات واعتبــارات معنويّة تُفاد من هذا 

التَّعْرِيف الَّذي يــرد فِ الجملة وكذا التَّنكير.
اديَّة تأخــذ هَذِهِ الظاهــرة - تعريــف المفعول بِهِ  حيفــة السّــجَّ وفي الصَّ

1-  المصدر نفسه: 26.
2-  الطراز: 2/ 24.

3-  الإيضاح فِ علوم البلاغة: 1/ 102.
4-  ينظر: عروس الافراح؛ )ضمن شروح التلخيص(: 1/ 118.
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وتنكــره ومدخول الحــرف الجارّ- فِ شــيوعها مكانتهــا المعنويَّة وميزتها 
ة فِ الجملة. اد الأساســيّ الدَّلاليَِّــة البارزة بين عناصر الإسِْــنَ

ولمــا كانت مقييدات الإسِْــناَد متعدّدة كثــرة رأيت أن أقتصر – هاهنا - 
مــن بــن المقييدات عَلَ المفعول بِهِ، وبيــان دلالات تعريفه وتنكيره؛ رغبةً فِ 
الاختصار وتحاشــياً من تكريــر الأفكار ودلالاتها المتقدمــة، وإن كَانَ الدّالّ 

موضعاً. متغيّاً 
تعريفه بـ)أل(:

اديَّة بـ)أل( يأتي لأغراض منها: حيفة السّجَّ  إنّ تعريف المفعول فِ الصَّ
ـ الدَّلالةَ عَلَ إرادة الجنس وقصره: 

:A ُمـن ذَلكَِ دُعاؤُه 
ـ )وَجَعَلَ لنَاَ الفَضَيلْةََ بِالملَكََةِ عَلَ جَمِيعِْ الخَلقِْ…())).

 فتعريف المفعول بِهِ )الفضيلة( فِ الجملة قَدْ أراد بِهِ A معنى جنس 
مْناَ بَنيِ  الفضيلة وقصرها عَلَ بني آدم A بدليل قوله سبحانه:[ وَلقََدْ كَرَّ
آدَمَ وَحَمَلنْاَهُم فِ البَِ وَالبحَْرِ﴾))) ثمَّ لا يخفى - وإن كَانَ هذا فِ غير موضعه 
- ما لتعريف مدخول الجارّ )بالملكة( عَلَ إرادة حقيقتها وجنســها، وكذلك 
الحَــال فِ معهوديّة الخلق: إذ إنّه عرَّفه A بـ)أل( العهديّة المعروفة عنده، 

وعند غيره، والمراد بِهِ )الخلق( العالم أجمع.
تعريفه بالموصوليّة:

إنَّ تعريــف المفعــول بالاســم الموصــول ظاهــرة بــارزة فِ الصّحيفــة 
اديَّة، وقــد جَــاء ذَلـِـكَ التَّعْرِيف لأغــراض منها: السّــجَّ

ـ الدَّلالةَ عَلَ التَّعظيم:
:A ِكما فِ دُعَائِه

اديَّة: 14. حيفة السّجَّ 1-  الصَّ
2-  الإسراء: 70.



303الجملة في الصحيفة السجادية

أدَْرُكُ مَا يَجِبُ عَلََّ لهَُمَا…())). ـ )وَلاَ 
ـ )اللَّهُمَّ إنَِكَ كَلَّفْتنَيِ مِنْ نَفْسِ مَا أنَْتَ أمَْلكَُ بِهِ مِنِّي. وَقُدْرَتُكَ عَليَهِْ وَعَلََّ 

أغََلبَُ مِنْ قُدْرَتِي فَاعَْطِنيِ مِنْ نَفْسِ مَا يُرْضِيكَْ عَنِّي…())).
ل )ما( معرَّفاً بالاسم الموصول   فقد جعل A المفعول بِهِ فِ المثال الأوََّ

بتقرير صلته للدّلالة عَلَ تعظيم حقِّ الوالدين.
 A كذلــك المثــال الثَّانِي فِ المفعول الثَّانِي )كلفّتنــي، وأعطني( عرَّفه 
بالموصول )مَا( للدَّلالة عَلَ تعظيم التكّليف، وتعظيم العطاء الَّذي يريده الله 

سبحانه ألاَ وهو الرّضا الرّبانيّ. 
الدَّلالةَ عَلَ إرادة الاختصار: ـ 

:A ِوذلك فِ دُعَائِه 
ـ )وَاحَْفِظْ مَا حَفِظَاهُ فِ صُغْرِي…())).

 فقــد اختصر A بجعل المفعول )مَا( اســم موصول، ما يتذكره، وما 
لا يتذكــره فِ صغره ممّا يعجز عَن تعداده وإحصائه. 

أفَْرَاد الحقيقة: الدَّلالةَ عَلَ ارادة فرد غير معيّ من  ـ 
:A ُِـكَ دُعَاؤُه جّاديَّة، من ذَل  وهذه الدَّلالةَ تكثر فِ تضاعيف الصّحيفة السَّ

نيِ بِالنُّصِحِ. وَأجَُزِي مَنْ هَجَرَنِي بِالبِِّ.  ـ )وَسَدِّدنِي لأنْ أعَُارِضَ مَنْ غَشَّ
لةَِ. وَأخَُالفَِ مَنْ اغَْتاَبَنيِ  وَأثُِيـْـبُ مَنْ حَرَمَنيِ بِالبذَْلِ. وَأكَُافِ مَنْ قَطَعَنيِ بِالصِّ

إلَِ حُسْنِ الذِّكْرِ…())).
 فمَن الواضح انَّ استعماله A للاسم الموصول )مَن( فِ موضع مفعوليته 
قَدْ دَلّ بِهِ على الإفادة لواحد غير معيّ ممّا يقع عَليَهِْ الاسم الموصول بصلته، وعبارة 
أخرى يمكن أن يكون الموصول الاسميّ ثمّة كُليّ المعنى، مطلق الدَّلالة في باب صلته.

1-  المصدر نفسه: 67.

2-  المصدر نفسه: 60.

3-  المصدر نفسه: 66.

4-  المصدر نفسه: 52.
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تعريفه بالإضافة:  
وتعريــف المفعــول بالإضافــة لــه تمثلــه الــدَّلالِّ الظّاهر فِ مســتوياته 
الوظيفيةّ الوضعيةّ، كالاختصار فِ حضور المعنى وغيرها، ومن دلالاته أيضاً:

الدَّلالةَ عَلَ تعظيم شأن المضاف: ـ 
:A ِِـي دُعَائِه   كـما ف

دٍ وَآلهِِ وَافَْرِشْنيِ مِهَادَ كَرَامَتكَِ. وَأوَْرِدْنِي مَشَارِعَ  ـ )اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ مُحَمَّ
رَحْمَتكَِ. وَاحَْللِنْيِ بَحْبُوْحَةَ جَنَّتكَِ…())).

دٍ صَلَّ اللهُ عَليَهِْ وَآلهِِ وَلاَ تَحْرِمْنيِ صُحْبتَهَُ…())).  ـ )وَارَْزُقْنيِ شَفَاعَةَ مُحَمَّ
 فالمفاعيــل )مهــاد كرامتك، مشــارع رحمتك، بحبوحة جنتك، شــفاعة 
محمــد( الثَّانيــة فِ مجموع الجمــل فِ المثالين مضافــة إلَِ شيء عظيم )الله( 
سبحانه، واختصاصها بِهِ فَضْلاً عَن قصرها عَليَهِْ تعالى، وكذا )محمّد( »صلّ 
اللــه عَليَـْـهِ وآله« وفي هذا من الدَّلالةَ من طريق اكتســاء المضاف التعّظيم من 
التعّظيــم وعلــو المنزلــة ما لا يغيب عَن نظر، ثُمَّ إنّ كثــرة التضّايف فِ المثال 
ل بالإضافــة الثاّنيــة، فيــه دلالة عَلَ تربيــة الفائدة وإتمــام الدَّلالةَ ما لا  الأوََّ
يخفــى باعتباريّــة الزّيــادة فِ اللفّظ تفيد الكثرة فِ المعنــى الدَّلالِّ من خلال 

طبعاً. القصد 
تنكير المفعول به:

إنَّ اســتعمال المفعول بِهِ اســتعمالاً شائعاً منكراً فِ أيّ نصّ أدبيّ 
لا يخلــو من دلالة، كيف والنـّـصّ الأدبيّ من جنس الخطاب الدعائيّ. 
حيفــة  أي: كلام مــع الخالــق ســبحانه! والمنشــئ معصــوم. وفي الصَّ
اديَّة نجد تنكير المفعول بِهِ يأخذ بعده الدَّلالِّ فِ الشّيوع للإشارة  جَّ السَّ

إلَِ دلالات، منها:
1-  المصدر نفسه: 104.
2-  المصدر نفسه: 179.
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الدَّلالةَ عَلَ إرادة الوحدة: ـ 
:A ِكما فِ دُعَائِه

تَدَعَ خُصْلةًَ تُعَابُ مِنِّي إلاَ أصَْلحَْتهََا…())). ـ )اللَّهُمَّ لاَ 
 فالمفعول )خصلة( عَلَ فَعلةَ مصدر مرة يراد بِهِ الدَّلالةَ عَلَ العدد الواحد.

الدَّلالةَ عَلَ اطلاقه وشيوعه: ـ 
:A ِكـما فِ دُعَائِه 

ـ )فَإنِِّي لا أجَْعَلُ لكََ ضِدّاً وَلا أدَْعُو مَعَكَ نِدّاً…())).
اً إلَّ بِكَ…())). ـ )لا أمَْلكُِ لنِفَْسِ نَفْعاً وَلا ضَّ

 إذ جعــل A المفعــول )ضــداً، نــداً، نفعــاً(، ومعطوفــه )ضراً( نكرة 
ــياق الموجب  للدّلالــة عَلَ إيثار وظيفتها الدّالة عَلَ الإطلاق والشّــيوع. والسِّ

ــيوعه. لذلك المقتضي لإطلاقه وش
الدَّلالةَ عَلَ التعظيم: ـ 

:A ويمكن أن نلمحها فِ قوله
ـ )وَهَبْ لِ مِنْ لدَُنَك رَحْمَةً وَفَرَجاً هَنيِئْاً…())).     

ـ )وَهَبْ لِ نُوراً أمَْشِ بِهِ فِ النَّاسِ…())).
فتنكــر المفعول الــدّالّ )رحمةً ونوراً( فِ الجملتين قَــدْ دَلّ بِهِ A عَلَ 
العظمــة والتفّخيم، وكأنّــه أراد وصفهما بالدّلالة )رحمــةً عظيمةً(، و)نوراً 

عظيمــاً(. فإبهامه للــدّال بتنكيره أدّى إلَِ دلالــة تعظيمهِ وتفخيمهِ.
التّعظيم والتّكثير: الدَّلالةَ عَلَ  ـ 

:A ِكما فِـي دُعَائِه
1-  المصدر نفسه: 51.
2-  المصدر نفسه: 56.
3-  المصدر نفسه: 58.
4-  المصدر نفسه: 28.

5-  المصدر نفسه: 62؛ وللمزيد من الأمثلة: ينظر: المصدر نفسه: 22، 56، 71.
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ـ )اسَْقِينْاَ غَيثْاً مَغِيثْاً مَرِيْعاً مُمَرَّعاً عَرِيْضاً وَاسِعاً غَزِيْراً…())).
فالمفعــول بِهِ )غيثاً( نكــرة دَلّ بِهِ A بتنكيره عَــىَ الكثرة والتعّظيم. 

.A والصفــات برهان عَليَـْـهِ فِ دلالته ومصداق مراده
التَّحقير والتَّهوين: الدَّلالةَ عَلَ  ـ 

:A ِوذلــك فِــي دُعَائِه
ـ )كَيفَْ يَسْألَُ مُحْتاَجٌ مُحْتاَجاً…())).

فتنكــر المفعول بِــهِ )محتاجاً( فِ الجملــة يدلّ عَلَ التحّقــر والتهّوين. 
ــياق التعّجبــيّ دليــل عَلَ ذَلكَِ ومتمثــل لدلالته. ويمكــن أن تكون هَذِهِ  والسِّ

:A ِالدَّلالَــة أيضــاً فِ دُعَائِه
ارَةً…())). وءِ أمََّ ـ )إلِهَِي إلِيَكَْ أشَْكُو نَفْساً بِالسُّ

فقد نكّر A المفعول بِهِ عَلَ الرّغم من قربها منه إذ المفروض أنّ يقول: نفسي. 
مضافة إلَِ )ياء( المتكلم، ولكنهّ عدل عَن ذَلكَِ إرادة تحقير هَذِهِ النفّس الأمّارة بالسّوء، 
عاء شــاهد عَــىَ ذَلكَِ، إنّه )مناجاة الشّــاكين(. فهــو لا يحبهّــا لأنّهــا كذلك، وعنوان الدُّ

التّقليل والتّعظيم: الدَّلالةَ عَلَ  ـ 
:A ِويمكن أن تكون معلمّة فِ دُعَائِه

ـ )اللَّهُمَّ اجَْعَلْ لنَاَ فِ كُلِّ سَــاعَةٍ مِنْ سَــاعَاتِهِ حَظّاً مِــنْ عِباَدَتِكَ وَنَصِيبْاً 
شُكْرِكَ…())). مِنْ 

فقــد نكّــر A المفعول بِــهِ )حظاً(، ومعطوفــه )نصيبــا؛ً( للدّلالة عَلَ 
ياق شاهد حال بدلالة الاستعمال لحرف الجرّ )مِن( التبّعيضيةّ أو  قلتّه، والسِّ
البيانيَّة، ثُمَّ لا يخفى ما لهذا الشّــأن القليل من العبادة أو الشّــكر من تفخيم 

A وطياّت وجدانه.     وتعظيم فِ ذاته 
1-  المصدر نفسه: 50. 
2-  المصدر نفسه: 37.

3-  المصدر نفسه: أ: 233.
4-  المصدر نفسه: 25.
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الفصل الرابع
ة اديَّ جَّ حيفة السَّ ة في الصَّ يَّ صَّ الفصل والوصل بين الجمل النَّ

مدخل: 
حيفة  إذَا كنـّـا فيمــا تقــدّم من فصول نقوم بدراســة الجملة تركيبــاً فِ الصَّ
اديَّة وحدها، وفي داخل هيكلها التنّظيميّ داخلياًّ وخارجياًّ، عموديّاً وأفقياًّ،  السّجَّ
فِ التقّديــم، والذّكــر والحذف، والتَّعريــف والتنّكير فِ نظامهــا الخاصّ بدوالها 
الإسْناَديَّة وغيرها فإنّا – ههنا - سنقوم بدراسة الجمل - الجملة مع الجُمْلةَ - )في 
، أجزاؤه الصّغرى هي الجمل المســتقلة())).     بنية النَّص بأكمله، من حيث هو كُلٌّ

الفصل والوصل
احتــل مبحث الفَصْل والوصل مكانــة رفيعة فِ المباحث البلاغيةّ، وكان 
لــه شــأنه عند البلغــاء، آية ذلــك قولهم حــدّاً للبلاغة؛ هي: )معرفــة الفَصْل 
والوصــل()))، وانَّ البليــغ مــا كان بصــراً بمقاطع الــكلام ومواضع فصله 
ووصلــه، وانَّ البلاغــة: )إذا اعتزلتهــا المعرفــة بمواضــع الفَصْــل والوصل 
كانــت كالآليء بــا نظام()))، ذلــك أنَّ العلــم بمواقع الجمــل، والوقوف عَلَ 
ما ينبغي أن يصنع فيها من العطف والاســتئناف والتهّدي إلَِ كيفيةّ إيقاع 
حــروف العطف فِ مواقعها أوَ تركها عنــد عدم الحاجة)))، )وتمييز موضع 
أحدهمــا من موضع الأخر عَــىَ ما تقتضيه البلاغةُ فــنٌّ منها عظيم الخطر، 
صعــبُ المسَْــلكَِ، دقيقُ المأخَذِ، لا يعرفــه عَلَ وجههِ، ولا يحيــط علماً بكُنههِ؛ 
إلَّ من أوُتيَ فِ فهم كلام العرب طبعاً ســليماً، وُرزِقَ فِ إدراك أسراره ذَوْقاً 

صحيحاً،…())).
1-  خصائص الأسلوب فِ الشّوقيات؛ محمد هادي الطّرابلسّي: 509.

2-  البيان والتبيين: 88/1.

3-  كتاب الصّناعتين: 438.
4-  ينظر: دلائل الإعجاز: 170، وجواهر البلاغة: 196. 

5-  الإيضاح فِ علوم البلاغة: 147/1.
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والحــقُّ أنّــه ليس فيما تقدم من قول مبالغــةٌ لا داعي لها خلافاً لبعض 
المحدثين)))؛ إذِْ إنَِّ مرجع القصر فيهما عَلَ البلاغة متأتِ من غموضهِ، )ودقّة 
مسلكه وأنّه لا يكمل لإحراز الفضيلة فِيهِ أحدٌ إلَّ كمل لسائر معاني البلاغة())) 
إذ تتوقــف المعرفة بمواقع الجملتــن أوَ الجمل وصلاً وفضلاً عَلَ معرفة ما 
يجب لكُلِّ منهما، وذلك متوقّف عَلَ معرفة جميع أحكام المسند والمسند إليه، 
وعلاقــات الكَلـِـم بعضها مع بعض… فإذا توقفــت إحدى الجملتين عَلَ غير 
هــذا البــاب توقف العلم بحال الجملتين معاً عَليَهِ بالضّورة؛ إذِْ إنَِّ ما توقف 

عَليَهِ الجزء توقف عَليَهِ الكُلُّ فحينئذٍ يصحّ قصر البلاغة عليه)))… 
إنّ ربط أجزاء الكلام، وعقد الصّلة بين تلك الأجزاء فِ الفَصْل والوصل 
- ذلــك أنَّ الفَصْــل أحيانــاً ضربٌ مــن الجمع الخفي-، ووضــع كُلّ معنى فِ 
موضــع علاقتــه بمــا قبله وما بعــده، إنّ هذا، حقّــاً، أهمّ مــا فِ نظم الكلام 
وتركيبــه وترتيــب أجزائــه، لأنّه ترتيــب للأفكار ونظم لأجزائهــا مثل نظم 
العقد يراعى فِيهِ الانســجام والاتســاق والتعّاقب والتّابــط، وهو يحتاج إلَِ 

ملكــة مالكة وقدرة بارعــة وذكاء لماّح))). 
وقـــد ذهـــب أغلب الباحثيـــن))) إلَِ أنّ الجاحظ )ت255هـ(، وأبي هلال 
العســكري )ت395هـ( أوّل من تكلمّ عن الفَصْل والوصل عَلَ حين أنّ ســوابق 
ذلك عند ســـيبويه )ت180هـ(، والفرّاء )ت207هـ( بالاصطلاح المعروف عند 
المتأخرين عَلَ تفاوت نســبي أمر معروف وثابــت)))، فَضْلاً عَنْ اختلاف المنهج. 
ويُعــدُّ عبــد القاهر الجرجانــيّ فِ مقدِّمة مَــن بحثوا الفَصْــل والوصل 

1-   ينظر: علم المعاني؛ قصي سالم علوان: 150.
2-  دلائل الإعجاز: 171.

3-  ينظر: عروس الافراح؛ السّبكي؛ )ضمن شروح التلخيص(: 3-2/3.
4-  ينظر: نحو المعاني؛ الجواري: 94.	

5-  ينظــر: علــم المعانــي؛ )الجنــدي(: 187، والبلاغة فنونهــا وأفنانها: 300/1، وأســاليب بلاغية؛ 
)مطلــوب(: 185-184.   

6-  ينظر: أثر النحّاة فِ البحث البلاغيّ: 95-100، والمعاني فِ ضوء أساليب القرآن: 277- 286.  
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بحثــاً مفصّلاً فِ )دلائل الإعجــاز())) يقوم عَلَ التحّليل والتعّليل والتقّســيم 
والتحّديــد وربطه بباب العطف النَّحويّ عندمــا ربط البلاغة بمعاني النحّو 
وجعل النظّم توخياًّ له ووضعه فِ موضع الندّوة مـن الفنّ البلاغيّ))). بعد 
أن اتّخــذ مــن عطف المفرد توطئة لفهم مطلبه. وعطــف إلَِ تحديد موضعه 
بــن الجمــل إلَِ أن انتهى به علماً قائماً برأســهِ، قــال: )واعلم أنّه ما من علم 
من علوم البلاغة أنت تقول إنّه فِيهِ خفي غامض ودقيق صعب إلَّ وعلم هذا 
الباب أغمض وأخفى وأدقّ وأصعب، وَقَدْ قنع الناّس فِيهِ بأن يقولوا إذَِا رأوا 
جملة قَدْ ترك فيها العطف: إنّ الكلام قَدْ اسَتُؤنف وقُطِع عمّا قبله: لا تطلب 

أنفســهم مِنهُْ زيادة عَلَ ذلك ولقد غفلوا غفلة شديدة())).
وبعــدُ، فقد عرَّف البلاغيون الوَصْل والفصل، قالوا: )الوصل عطف بعض 
الجمل عَلَ بعض، والفصل تركه()))، ومعنى هذا - كما تقدّم - أنَّ كلًّ من الوَصْل 
والفصل يتعلقّ بظاهرة العطف النَّحويّ)))، وعلى الرّغم من أنّ النَّحويّين درسوا 
الجُمْلـَـة الواقعة بدلاً، أوَ بياناً، أوَ توكيداً كما درســوا العطف للاســتئناف وغير 
ذلــك ممــا صار أصولاً هامّة فِ البحث البلاغيّ لبــاب الفَصْل والوصل)))؛ إلَّ أنّها 
تكاد تقتصر عَلَ حكم المعطوف وكونه تابعاً للمعطوف عَليَهِ فِ الإعراب، وقلمّا 
تتصدى لمعاني العطف المتعددة، وأداء تلك المعاني بحرف واحد هو )الواو())). 
وليــس هــذا الأمَْر تقليلاً من الجهد النحّويّ الَّذِي أثمر باب العطف ذلك 
أنَّ العطف من الأمور المهمّة الَّتي تتضح فيها مكانة المعاني - معاني النَّحو 

1-  ينظر: دلائل الإعجاز: 170 
2-  ينظر: أســاليب بلاغيةّ: 187، وعلم المعاني بين الأصَْل النحّويّ والموروث البلاغي؛ محمد حســن 

الصغير:96-92.
3-  دلائل الإعجاز: 187.

4-  الإيضاح فِ علوم البلاغة: 147/1. وينظر: دلائل الإعجاز:170.
5-  ينظر: علم المعاني؛ )طبل(: 160.

6-  ينظر: البلاغة القرآنيةّ فِ تفسير الزّمخشريّ: 134.
7-  ينظر: نحو المعاني؛ الجواريّ: 92. 



311الجملة في الصحيفة السجادية

- فِ نـظم الكـلام وتركيـبه، وفيه – العطف - تلتقي أحكام الإعراب بمعنى 
النظّم وما يدلّ عليه))).  

إنّ إدخــال أدوات العطــف في البحــث البلاغيّ، قائم عَلَ مرجع اســتناد 
مهمّتها النَّحويَّة، وهي مهمّة ذات شقّين: مهمّة تتصل بالحركة الإعرابيَّة من 
ناحيــة في وضــوء نظريــة العامل، ومهمّة تتصــل بالناّتج الــدَّلاليّ من ناحية 
أخُرى، عَلَ أنَّ الأخيرة منهما كانت معتمد البلاغيين فِ المســتوى العميق من 
الدَّلالــة؛ لرصــد العلاقات بين الجمــل وتراكيب الكلام واتســاق أجزائه، أمّا 
معاينة العلامة الإعرابيةّ فهي مهمّة سهلة سطحيةّ من دون إهمالها إذ إنّها 
الصّورة المادّيّة الَّتي يتعامل معها فِ المســتوى السّطحيّ تفكيكاً وتركيباً))).    
هنالــك، إذنْ، مزيّــة أخُرى، ومــا هو أهمّ من هذا، )وهــو انَّ الكلام العربيّ 
حينما يُصاغ ويأخذ موقعه فِ العبارات والجمل فإنّنا نخلص فِيهِ إلَِ بيان حال 
من الأحوال، أوَ زيادة من الحقائق، وذلك مما لا يتأتى بالاستقلال فِ المعاني الَّتي 
يُــراد طرحها، وهذه المعاني عَلَ ســبيل الذائقة أكثر مما هــو علامة إعرابيةّ، أوَ 
مســألة شكليةّ تتعلق بالمؤشرات الخارجيةّ، وموقع الوَصْل ومقتضى الفَصْل هو 
الَّذِي يحقق ذلك، فأنَّى نتوصل إلَِ هذا الموقع وذلك المقتضى، ومتى يســتعملان 
ليكسبا النصّّ سلامة وعذوبة وذائقة لا نلتمسها من خلال النحّو وتفصيلاته بل 
من خلال التّكيب الفّني وتناسقه، فإنْ شئت رددته إلَِ معاني النحّو، وإن شئت 
رددتــه إلَِ مــدارج البلاغة، ولكنــه بالبلاغة أوصل، وإلى معانيها أنســب…())).

ومــن فهــم ما تقدّم يمكــن الإجابة عَلَ ما يقود إلَِ التسّــاؤل فِ الفَصْل 
والوصل لماذا خصّهما البلاغيوّن بالعطف بـ)الواو(، حسب؟. ولماذا قصروا 

العطــف بها بين الجمل في البحث دون المفردات؟.

1-  المصدر نفسه: 93. 
2-  ينظر: البلاغة العربيةّ قراءة أخُرى:  303.

3-  علم المعاني بين الأصَْل النحوي والموروث البلاغي: 95-94.
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لقــد اتّخذ عبد القاهر الجرحانيّ )ت474هـ(، والسّــكاكيّ )ت626هـ( 
الحديــث عــن العطف فِ المفــردات كتوطئة وتمهيده لفهــم مطلب - الفصل 
والوصل - وهذه التَّوطئة لا يمكن الفهم منها إلَّ ما كانت لأجله وليس الأمَْر 
فيهــا بيــان وظيفة العطف ومعناه النحّويّ فِ كتــب البلاغة كما فهِم بعض 
الباحثين، وأخذه نقداً عَلَ تعريف القزوينيّ المتقدم، باعتبار أنّ العطف عامّ 
يشــمل المفرد والمركّب من الكلام))). ومن هنا نجد دقّة تعريف القزوينيّ فِ 

قــر مبحث الفَصْل والوصل عَلَ الجمل خاصّة.
أمّا لمَ العطف بـ)الواو( بين الجمل من دون غيرها من الأدوات العاطفة؟. 
فلأجل أنّ المعنى الوظيفيّ الَّذِي تفيده )الواو( عامّ )مطلق الجمع( إذ إنّها أمُُّ 
َـ)الفاء، و أو، و ثُمَّ،…(، فإنّها تفترق عن )الواو(  الباب أمّا الحروف الأخر ك
لٍّ منهــا فوق ما لها من دلالة عَلَ الجمــع معناها الوظيفيّ الخاصّ  فِ أنَّ لــكُ
بها فـ)الفاء( تفيد التّتيب والتعّقيب، و)ثُمَّ( تفيد التّتيب والتّاخي، وهكذا 

بقيةّ الحروف))). 
أمّــا )الواو( فلا تدلّ إلَّ على مطلــق الجمع بين المتعاطفين- الجملتين، الأمَْر 
الَّــذِي يجعلهــا مظنةّ اللبّس، ومشــكلاً ومدعاة للخطأ عند الفهم أوَ الاســتعمال، 
ولا سيمّا إذَِا كان العطف بها بين الجمل الَّتي يدقّ فيها مسلكها ويقوي احتمال 
لبســها، ومــن ثَمَّ  كانــت عناية البلاغييّن بها من دون غيرهــا من أدوات العطف 
فِ مبحــث الفَصْــل والوصــل، وكان اقتصارهم عَــىَ العطف بها بــن الجمل))).  
اديَّة  حيفة السّــجَّ وهذا ما ســنعتمده فِ دراســة الفَصْل والوصل فِ الصَّ
بعــد بيان مواطــن كُلّ من الفَصْل والوصل ومصاديــق واقعها فِ الصّحيفة 

السّــجّاديَّة، ومِن ثَمَّ دراســة اقتران الجُمْلةَ الحَاليَِّة بـ)الواو(.  
1-  ينظر: اثر النحاة فِ البحث البلاغي: 100، والمعاني فِ ضوء أساليب القرآن: 286.

2-  ينظــر: حــروف المعاني؛ الزجاجــي: 56، و105، و106، ومغني اللبيب: 117/1، 161، وعطف 
النسّــق فِ العربية: 16، ونحو  المعاني: 96.

3-  ينظر: دلائل الإعجاز: 171، وعلم المعاني؛ )طبل(: 161. 
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وَالوَصْل: الفَصْل  مَوَاضِعُ 
إنّ علاقة الجُمْلةَ مع الجُمْلةَ ليســت عَلَ وتيرة واحدة فِ جميع الأحوال 
فقد يكون بين الجملتين اشتراك تامّ فِ المعنى، فتقع الجُمْلةَ الثَّانِية من الأولى 
كأنّهــا هي أوَ جزء منها، فليس بينهما تغاير أوَ اختلاف؛ لأنَّ الثَّانِية ليســت 
أجنبيَّة عن الجُمْلةَ الأولى، وَقَدْ يكون الأمَْر عَلَ عكس ذلك، فتقطع الصّلة بين 
الجملتــن وتتغايــران تغايراً تامّاً لا تمت إحداهما إلَِ الأخرى بأيّ نســب أوَ 

رابطة من جهة المعنى، أوَ من حيث اللفّظ.
وهناك حالة ثالثة تكون فيها الجمل وســطاً بين النوّعين السّــابقين،  	
وفيــه لا تقــع الجُمْلةَ الثَّانِية من الأوُلى بمنزلة الجزء منها، ولا هي مشــاركة 
ل وليســت بعيدة عنهــا كُلّ البعد، لا  لهــا فِ معناهــا، كما هو حال النوّع الأوَّ
رابطــة بينهمــا، كحال النـّـوع الثاّني، وإنّما يكون فِ هــذا النوّع تغايرٌ، ومع 
ذلك توجد، روابط وصلات ومعنى مشــركاً أوَ جامعاً كما هي التسّــمية فِ 

البلاغييّن))).   اصطلاح 
وقد ذكر البلاغيون أنّ حقَّ الجمل إذَِا ترادفت وتكرر بعضها فِ إثر  	
بعض أن تربط بـ)الواو( لتكون عَلَ نســق واحد، منتظم؛ ولتوكيد العلاقة 
التجّاوريّة، تماماً كما أنّ الجُمْلةَ إذَِا وقعت موقع الصّلة عن الموصول والصّفة 
عــن الموصــوف فلا بُــدَّ لها مــن )ضمير( رابط يعــود منها عَــىَ صاحبه))). 
ولكــن قَدْ يعرض لها -الجمــل- ما يوجب ترك )الواو( فيها، ويعوق إدخال 
الأداة الرّابطة بينهما ويسمّى هذا الأمَْر حينئذٍ فصلاً)))، )ومفهوم الانفصال 
لا يعنــي انقطــاع العلاقة الدَّلاليَّة بين الجملتين -كمــا يوهم المصطلح- لكن 
يعني أن مســتوى العمق يفصل بين الجملتــن بوضع عنصر طارئ تتطلبه 
1-  ينظــر: دلائــل الإعجــاز:173 وما بعدهــا، والإيضاح فِ علوم البلاغــة: 151/1، والبلاغة فنونها 

 .308  /1 وأفنانها: 
2-  ينظر: الطّراز: 45/2.

3-  ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها: 312/1، وجواهر البلاغة: 206-205.
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إحدى الجملتين،…()))؛ لذلك يذهب بعض الباحثين إلَِ ترجيح القول )بترك 
العطــف( بين الجمــل، لا الفَصْل بينها لقوة الاتصال بين تلك الجمل وشــدة 

ترابطهــا))). ويقع ذلك -أعنــي مواضع الفصل - فِ ثلاثة مواضع هي:
 الأول: كمال الاتصال: وهو أنَّ يكون بين التّكيبين اتحاد تامّ وامتزاج 
معنويّ، حَتَّى كأنّهما أفُرغا فِ قالبٍ واحد؛ لوجود علاقات خارجيةّ وداخليةّ 

تؤدي إلَِ ذلــك التلّاحم، ويندرج تحته صور متعددة)))، هي:  
أ. أن تكــون الجُمْلةَ الثَّانِيــة مؤكّدة للجملة الأولى، وهنا يلحظ أنّ علاقة 
التوّكيد أوَ البناء التوّكيديّ بين التّكيبين لا تنتج دلالة أفقيةّ ممتدة عَلَ وفق 
السّــياق وإنّما تنتج دلالة رأســيةّ بمعنى أنّ دلالة الجُمْلةَ الأولى لا تمتد أفقياًّ 
بالتوّكيد، بل تنمو رأســياًّ بالتقّرير)))، والتوّكيد كما هو معلوم يفيد تحقيق 
المعنــى الَّــذِي دلّ عَليَهِ لفظ ســابق بلفــظ جديد، والمقتضي لذلــك دفع توهم 

التجّــوز أوّلاً والغلــط ثانياً، وهذا أمر قَدْ قُــرِّر فِ علم النحّو))).
وقد قرّر النحّويون أنّ التوّكيد قسمان:

توكيــد لفظــيّ ويكون بإعادة اللفّظ بنفســه، نحو: )جــاء جاء محمد(. 
ويكون بالاســم والحرف أيضاً. 

توكيــد معنويّ، وهذا له ألفــاظ مخصوصة، نحو كُلّ، ونفس، وعين)))، 
نحو: جاء علي نفسه، ومنه قوله سبحانه:[فَسَجَدَ الملَآئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعُونَ﴾))).

والتوّكيــد الَّذِي تحدّث عَنهُْ البلاغيوّن قســمان كذلــك، وذلك أنّ الجُمْلةَ 

1-  البلاغة العربية قراءة أخُرى: 312.
2-  ينظر: علم المعاني؛ )بسيوني(: 146/2.

3-  ينظر: دلائل الإعجاز: 187، ومفتاح العلوم:121، والطراز: 47/2، والإيضاح فِ علوم البلاغة: 151/1، 
وشروح التلخيص: 2/3 وما بعدها، والبلاغة والتطبيق: 155، والبلاغة العربية قراءة أخُرى: 312.

4-  ينظر: البلاغة العربية قراءة أخُرى: 312.
5-  ينظر: أوضح المسالك: 20/3 وما بعدها، وشرح قطر الندى: 289 وما بعدها، وشرح ابن عقيل: 206/2.

6-  ينظر: أوضح المسالك: 20/3، والتحفة السنية؛ محمد محيي الدين عبد الحميد: 121.
7-  الحجر: 30.
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الثَّانِية قَدْ تقع من الأولى موقع التوّكيد اللفّظيّ من متبوعه مع اتحاد المعنى)))، 
﴿هُدىً  نحو قوله تعالى:﴿ذَلكَِ الكِتابُ_ لا رَيْبَ فِيهِْ_ هُدىً للِمُْتَّقِيَن﴾)))، )فإنَّ
للِمُْتَّقِيَن﴾ معناه: أنه فِ الهداية بالغٌ درجةً لا يدرك كنهها، حَتَّى كأنّه هداية 
محضــةٌ، وهــذا معنى قوله:﴿ذَلـِـكَ الكِناَبُ﴾؛ لأنَّ معنــاه… الكتاب الكامل، 
والمــراد بكمالــه كماله فِ الهداية؛ لأنَّ الكتب السّــماوية بحســبها تتفاوت فِ 
درجة الكمال())) فقوله سبحانه:[هُدىً للِمُْتَّقِيَن﴾ إنّما هو توكيد لقوله تعالى:[ 
ذَلكَِ الكِناَبُ﴾ فهو بمنزلة قولك: )ذلك الكتاب، ذلك الكتاب()))، والله العالم.

وقــد تنزل الجُمْلةَ الثَّانِية مــن الأولى منزلة التوّكيد المعَْنوَيّ من متبوعه 
مــع الاختــاف فِ المعنى لزيــادة التقّرير)))، كقوله تعــالى:  ﴿ ذَلكَِ الكِتاَبُ_ 
لارَيْبَ فِيهِْ﴾))). فإنّ وزان )لا ريب فيه( فِ الآية وزان )نفسه( فِ قولنا: جاء 
محمد نفســه. ومنه قوله تعالى:[قُلنَْ حَاشَــا للهِ مَا هَذَا بَشَاً إنْ هَذَا إلَّ مَلكٌَ 
كَرِيْــمٌ ﴾ ))) فــأن قولهن إن هذا إلَّ ملك كريم هــو توكيد للجملة الَّتي قبلها: 
)ما هذا بشراً( فالجملة الثَّانِية، تنتج الجُمْلةَ الأولى فِ المستوى الدَّلاليّ العميق 

ــياق ســياق تعظيم ومدح))). ذلك أنّ النفّي للبشريّة يثبت الملائكة والسِّ
ل فِيــهِ اتحاد   وبذلــك يتضــح أنّ الفــرق بــن النوّعــن: أنّ النـّـوع الأوَّ
فِ المعنــى بــن الجملتين، أمّا النـّـوع الثاّنِي: فإنّ فِيهِ اختــاف فِ المعنى بين 
الجملتــن؛ إذِْ إنَِّ الجُمْلـَـة الثَّانِيــة فيها زيــادة تقرير عما جــاء فِ الأولى))).  

ومــن مظاهــر كمال الاتصــال: أن تقع الجُمْلـَـة الثَّانِية بــدلاً من الأولى، 
1-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة: 152/1.

2-  البقرة: 2.
3-  الإيضاح فِ علوم البلاغة: 152/1.

4-  ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها: 311/1.
5-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة: 151/1.

6-  البقرة: 2 
7-  يوسف: 31.

8-  ينظر: البلاغة العربية قراءة أخُرى: 313.
9-  ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها: 311/1.
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والمقتــى للإبدال كون الأولى غير وافيةّ بتمام المراد بخلاف الثَّانِية، والمقام 
يقتــي اعتناءً بشــأنه لنكتــةٍ دلاليَّة، ككونهِ مطلوباً فِ نفســه، أوَ فظيعاً، أوَ 
عجيبــاً، أوَ لطيفــاً)))، والملاحــظ هنــا أنّ حركة المعنى كســابقتها -في علاقة 
التوّكيــد- رأســيةّ، ولكن هنا نوع مــن المخالفة فِ الناّتج الــدَّلاليّ الكُلّ حيث 
يَّة. فِ  تقــوم الجُمْلـَـة الثَّانِيــة بإلغــاء الأولى لتحــلّ محلهّــا فِ التَّنبيــه والأهمِّ

المســتوى الدَّلاليّ العميــق)))؛ ذلك لأنَّ البدل هــو المقصود))) بالحكم.
وقد قسّــم النحّويون البدل عَلَ أقســام، فمنها بدل المطابق: يدل كُلّ من 
كلّ)))، وهذا لا يعتني به البلاغيون، وإنَّما بقســمين هما: بدل بعض من كُلّ، 
ل يكون جزءاً من المبدل مِنهُْ داخلاً فِ مفهومه، ولا  وبدل الاشــتمال)))، والأوَّ
ا بدل الاشتمال فهو ما  يمكن تصوره من دونه)))، نحو: قرأتُ القرآن ثلثهَ. أمَّ
كان المبــدل مِنـْـهُ غير داخل فِ مفهومهِ)))، نحو: سرني زين العابدين عبادتُهُ.

وعلاقــة الجملتين عند البلاغييّن الواقعة الثَّانِية منهما بدلاً من الأولى  	
عَــىَ قســمين أيضاً: )أحدهمــا أن تنزل الثَّانِية مــن الأولى منزلة بدل البعض 
مــن متبوعــه. كقوله تعالى:﴿ أمََدَّكُــمْ بِمَا تَعْلمَُــونَ_ أمََدَّكُمْ بِأنَْعَــامٍ وَبَنيَِن_ 
وَجَنَّاتٍ وَعُيونٍ﴾))) فإنَّه مســوق للتنبيه عَــىَ نعم الله تعالى عند المخاطبين؛ 
وقوله:﴿أمََدَّكُــم بِأنَْعَــامٍ وَبَنـِـنَ_ وَجَنَّــاتٍ وَعُيونٍ﴾ أوفى بتأديتــه مما قبله؛ 
لدلالتــه عليهــا بالتفّصيــل، من غير إحالة عَــىَ علمهم مع كونهــم معاندين، 

والإمــداد بمــا ذكر من الأنعــام وغيرها بعض الإمــداد بما يعملون… 

1-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة: 152/1. 
2-  ينظر: البلاغة العربية قراءة أخُرى: 314.
3-  ينظر: شرح ابن الناّظم: 553 وما بعدها.

4-  شرح ابن عقيل :2/ 250-249.
5-  ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها: 314/1.

6-  ينظر: شرح ابن الناظم: 553 وما بعدها.
7-  ينظر: شرح ابن عقيل: 2/ 250-249.

8-  الشّعراء: 132، 133، 134. 
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وثانيهمــا: أنَّ تنزل الثَّانِية من الأوُلى منزلة بدل الاشــتمال من متنوعه، 
كقوله تعالى:﴿اتَّبعُِوا المرُْسَليَِن اتَّبعُِوا مَن لاَ يَسْألَُكُمْ أجَْراً وَهُمْ مُهْتدَُونَ﴾))) فإنّ 
المراد به حمل المخاطبين عَلَ اتباع الرّسل، وقوله تعالى:[ اتبعُِوا مَن لا يَسْألَُكُم 
أجَْزأً وَهُم مُهْتدَُونَ﴾ أوَفِ تأدية ذلك؛ لأنَّ معناه: لا تخسرون معهم شيئاً من 
دنياكــم، وتربحون صحة دينكــم، فينتظم لكم خير الدّنيا، وخير الآخرة())).

ج. ومنــه أيضــاً أن تقــع الجُمْلةَ الثَّانِيــة بياناً للأولى، بمعنــى أن تنزل 
منزلــة عطــف البيان من متنوعه لإفادة الإيضاح والكشــف عــن مجهول أوَ 
مبهم، والدّاعي لذلك أن يكون فِ الأولى نوع من خفاء يقتضي المقام إزالته))) 
وحركة المعنى هنا أيضاً رأســيةّ)))؛ لأنَّ الثَّانِية من الجُمْلةَ تقدم الإظهار عن 
ــيطَْانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ  سَ إلِيَهِ الشَّ الإخفاء، ومثلّوا لذلك بقوله تعالى:﴿فَوَســوَ
أدَُلُــكَ عَلَ شَــجَرَةِ الخُلدِْ وَمُلكٍْ لا يَبلَْ﴾) )))(، فصــل جملة )قال( عما قبلها؛ 

لكونها تفســراً له وتبيناً))).
الموضــع الثاّنــي: كمــال الانقطاع: وهــو أن يكون بــن الجملتين تباين 
تــام، وانقطــاع كامل)))   ويُلاحظ هنا أنّ حركــة الدَّلالة المعنويّة تتحول من 
طبيعتها الرأســيةّ إلَِ أفقيةّ امتداديّــة))). وهذا التبّاين والتبّاعد بين الجملتين 

بصورتين:  رصده  يمكن 
أ. أن تختلف الجملتان خبراً وإنشــاء، ولفظاً ومعنىً أوَ معنى حسب))). 
بمعنى أن تكون هناك مخالفة فِ الأسلوبيةّ التّكيبيةّ بأن تكون إحدى الجملتين 

1-  يس: 20:21.
2-  الإيضاح فِ علوم البلاغة: 152/1- 153.

3-  المصدر نفسه: 153-152/1.
4-  البلاغة العربية قراءة أخُرى:  313

5-  طه:120.
6-  ينظر: الإيضاح  فِ علوم البلاغة: 153-154، وشروح التخليص: 47/3. وما بعدها.

7-  ينظر: الإيضاح  فِ علوم البلاغة: 150/1، والبلاغة الواضحة: 230. 
8-  ينظر: البلاغة العربية  قراءة أخُرى:  314. 

9-  ينظر: الإيضاح  فِ علوم البلاغة: 150/1 
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خبريّة والأخرى إنشائية. عَلَ المستويين السطحي والعميق عَلَ حد سواء أوَ 
فِ المعنى حســب بحيث تكون خبرية فِ الصّورة اللفّظيةّ السّطحيةّ، إنشائيةّ 
فِ مســتوى الدَّلالة العميق)))،ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:﴿إيَِّاكَ نَعْبُدُ_ وَإيَِّاكَ 
قِيمَْ﴾)))، فقد فصلــت جملة: )اهدنا الصراط  اطَ المسُْــتَ َ نَسْــتعَِيُن_ اهَْدِنَا الصِّ
المســتقيم ( ولم تعطف عَلَ الجُمْلةَ الَّتي قبلها لاختلافهما خبراً وإنشــاءً؛ إذ 
الأســلوب فِ الجُمْلـَـة الأولى خــري، أمّــا فِ الثَّانِيــة فهو إنشــائيّ))) فِ اللفّظ 

والمعنى ومنه قول الشاعر:
بِمِقْدَارِوَقَــالَ رَائدُهُــم: ارَْسُــوا نُزَاوِلُهَا يَجْرِي  أمرئ  حَتفِْ  فَكُلُّ 

أمّــا كــون المخالفــة معنــىً لا لفظاً، فنحــو قولنا: مات فــان رحمه  	
عاء  الله)))، فالظّاهر من الجُمْلةَ الثَّانِية أنّها خبريّة ولكنها في معنى إنشاء الدُّ
له فهي جملة إنشــائيةّ فِ المســتوى الدَّلاليّ العميق فلاختلاف الجملتين تُرِك 

بينهما. العطف 
أمّا الصّورة الأخُرى فقد رصدها البلاغيون فِ علاقة التنّافر الدَّلاليّ بين 
الجملتين، وذلك بألَّ تكون بينهما مناســبة جامعة فِ المعنى، ولا ارتباط، بل 
كُلٌّ منهما مســتقل بنفســه)))، نحو قولك: )سافر محمد(، )يكتب علي(، فإنّه 
لا مناسبة جامعة تربط بين سفر محمّد، وكتابة عليّ. فالمانع من العطف هنا 
أمر )ذاتي( لا يمكن دفعه أصلاً وهو التبّاين بين الجملتين والفصل لا يوهم 
خلاف المقصود لهذا وجب الفَصْل وترك العطف؛ لأنَّ العطف يكون للرّبط، 

ولا رابــط بين الجملتــن لكمال الانقطاع))).

1-  ينظر: البلاغة العربية قراءة أخُرى:  314. 
2-  البقرة: 6-5.

3-  ينظر: علم المعاني؛ )طبل(: 163. 
4-  ينظر: الإيضاح  فِ علوم البلاغة: 150/1.

5-  ينظر: جواهر البلاغة: 208، والبلاغة العربية قراءة أخُرى:  315.
6-  ينظر: جواهر البلاغة: 208، وعلم المعاني؛ )طبل(: 164.
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الموضــع الثالث: شــبه كمــال الاتصال وهو أن تكــون الجُمْلـَـة الثَّانِية قويّة 
الارتباط بالأولى لكونها متضمنة جواباً عن سؤال يفهم من الجُمْلةَ الأولى، فتنزل 
ــؤال))). وهذا الفاصل الصّياغي  منزلته وتفصل عَنهُْ كما يفصل الجواب عن السُّ
العميق هو الَّذِي استوجب الشّكل الخارجيّ السّطحيّ فِ إطار الفَصْل؛ لأنَّ اللغّة 
ــؤال عن الجواب))). نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا أبَُرِّيءُ نَفْسِ إنَِّ  تقضي بانفصال السُّ
ــوءِ إلَّ مَا رَحِمَ رَبِّي﴾)))، فجملة: )إنَّ النَّفس لأمّارة بالسّــوء(  ارَةٌ بِالسُّ النَّفسَ لأمََّ
إنّمــا جــاءت جواباً عن ســؤال يُفهم من بنية الجُمْلةَ الأولى فِ مســتواها العميق: 
وما أبُريء نفسي كأنّه قيل: وهل النفّس أمّارة بالسوء؟. ولماذا لا تبريّء نفسك؟. 
لذلــك ترك العطــف بينهما لأنّهما مرتبطتــان فِ المعنى متصلتــان فِ الدَّلالة ولا 
يصار إلَِ ذلك إلَّ لاعتبارات وأغراض بلاغيةّ، أفصح عَنهْا القزوينيّ )ت 739هـ(، 
ــؤال بالفحوى منزلة  وهو ينقل قول السّــكاكيّ )ت 626هـ( قال: )وتنزيل السُّ
الواقع لا يصار إليه إلا لجهات لطيفة: إمّا لتنبيه السّــامع عَلَ موقعه، أوَ لإغنائه 
أن يســأل، أوَ لئلا يســمع مِنهُْ شيء، أوَ لئلِا ينقطع كلامك بكلامه، أوَ للقصد إلَِ 
ؤال وترك العاطف، أوَ لغير ذلك مما  تكثير المعنى بتقليل اللفّظ، وهو تقدير السُّ
ينخرط فِ هذا السّــلك()))، ويســمّى ذلك الفاصل أيضاً: )الاستئناف البياني())).

وقــد أضــاف البلاغيــون المتأخــرون موضعــن آخرين للفصــل عَلَ  	
المواضع الثلّاثة المارّة الذّكر، يسمّون الأوّل: )شبه كمال الانقطاع(، والثاّني 
)التوّســط بــن الكمالــن(، أي: التوّســط بــن )كمــال الاتصــال(، و)كمال 

الانقطــاع())) ومثلــوا للأوّل مــن الموضعين بقول الشّــاعر))):
ــمُوَتَظَــنُّ سَــلمََى أنََّنـِـي أبَْغِــي بِهَــا ــالِ تَهِيْ ــا فِ الضَ أرََاهَ ــدَلاً  بَ

1-  ينظر: الإيضاح  فِ علوم البلاغة: 155/1، وعلم المعاني؛ )بسيوني( 160/2.
2-  ينظر: البلاغة العربية قراءة أخُرى:  318.

3-  يوسف: 53.
4-  ينظر: الإيضاح  فِ علوم البلاغة: 155/1، ودلائل الإعجاز: 184- 185.

5-  ينظر: دلائل الإعجاز: 184-185، والإيضاح فِ علوم البلاغة: 155/1 وما بعدها.
6-  ينظر: المصدر نفسه: 155/1، وعلم المعاني؛ قصي سالم علوان: 158. 

7-  البيت في شروح التلخيص: 7/3.
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كيبيَّة نــوع من التَّداخل الــدَّلاليّ الَّذِي          وهنــا طــرأ عَــىَ هــذه المجموعة التَّ
اســتوجب الفصــل، فتعــدّد الجمل، مع وجــود العلاقة الجامعة بينهما يســتلزم 
عطف الثاّلثة )أراها( عَلَ الجملتين الســابقتين دون الأخرى، ولكن تُرِك العطف 

)الوصل( إلَِ الفَصْل منعاً ودفعاً لإرادة غير المقصود بسبب التدّاخل الدَّلاليّ))).
وأمّــا الثَّانِــي فمثلوا له بقولــه وتعــالى:[وَإذَِا خَلوَ إلَِ شَــياَطِينهِِم قَالُوا 
إنَِّــا مَعَكُــمْ إنَِّمَا نَحْنُ مُسْــتهَْزِؤُنَ اللهُ يَسْــتهَْزِئُ بِهِــم وَيَمُدُهُــم فِ طُغْياَنِهِم 
يَعْمَهُــونَ﴾))). فجملــة )الله يســتهزئ بهم( لا يصحّ عطفها عَــىَ جملة )إنّا 
معكــم( لاقتضائــه أنّه من قــول المنافقين، وهذا خلاف المقصــد الدَّلاليّ للآية 
الكريمة، ولا عَلَ جملة )قالوا( لئلِا يتوهم مشــاركته له فِ التقّييد بالظّرف، 
وأنّ استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم إلَِ شياطينهم، والواقع أنّ الاستهزاء 

بالمنافقــن مــن الله غير مقيد بحال من الأحــوال لذلك وجب الفصل))).
وقد ردّ قســم مــن الباحثين المحدثين هذيــن النوّعيين إلَِ النـّـوع الثَّالثِ 
من المواضع المذكورة بدليل أنهما من الاســتئناف أوَ شــبه كمال الاتصال))). 
تلكم هي مواضع الفَصْل بين الجمل وترك العطف فيها. وإذا كان ذلك 
هو الأصَْل فِ الفَصْل بين الجمل والوصل عارض عليه، فلا بُدَّ فيه – الوصل 
- من مواضع يحسن وقوعه فيها - أي: وقوع العطف- لا يحسن فيها غيره.

مواضع الوصل:
وقــد ذكــر البلاغيــون أنّ للوصــل ثلاثةَ مواضع يحســن فيها وتشــدد 

ــة إليها وهي:  الحاجة الدَّلاليَّ
أولاً: أن تتفــق الجملتان فِ الخبريّة، أوَ تتفقان فِ الإنشــائيةّ، لفظاً ومعنىً 
أوَ معنـًـى حســب، ولم يكن هناك ســبب يقتــي الفَصْل بينهمــا، وكانت بينهما 

1-  ينظر: البلاغة العربية قراءة أخُرى:  319-318.
2-  البقرة: 14- 15.

3-  ينظر: جواهر البلاغة: 211، والمعاني فِ ضوء أساليب القرآن: 380-309 
4-  ينظر: البلاغة الواضحة: 230، وعلم المعاني؛ قصي سالم علوان: 158. 
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مناسبة تامّة، أوَ علاقة جامعة)))، فنحو الخبريتبن قوله جلتّ قدرته:[إنَِّ الأبَْرَارَ 
ار لفَِي جَحِيمٍْ﴾)))، فقد وصلت الجملتين لاتفاقهما فِ الخبريّة  جَّ لفَِي نَعِيمٍْ وَإنَِّ الفُّ
مــع وجود العلاقة الجامعة الَّتي تســوغ العطف وهي علاقــة التضّاد))). ومثال 
الإنشــائيتين قوله سبحانه:﴿فَادْعُ  وَاسَْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ﴾)))، فقد وصل بين جملة 
)ادع(، و)استفهم( لاتحادهما فِ الأسلوب مع وجود الجهة الجامعة، والاختلاف 
فِ صيغــة الأمَْر المعنوية إمّــا مثال اتفاقهما معنىً لا لفظــاً)))، فقوله تعالى:[وَإذِ 
أخََذْنَــا مِيثْـَـاقَ بَنيِ إسِْآئِيلَ لا تَعْبُدُونَ إلَّ اللهَ وَبِالوَالدَينِ إحِْسَــاناً، وَذِي القُربْى 
وَاليتَاَمَى، وَالمسََاكِيَن، وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً﴾)))، فجملة )لا تعبدون إلا الله( جملة 
خبريّة لفظاً لكنها إنشائيةّ معنىً، بمعنى: )لا تعبدوا إلا الله(؛ لذلك عطف عليها 
قولـــه سبحانـه:[وَبِالوَالدَين إحْسَاناً﴾ ذلك أنّ تقديره: أحسنوا. فكلتا الجملتين 
إنشــائيتان))) وممــا اتفقــت فِيــهِ الجملتان فِ الخبريّــة معنىً قولــه تعالى:﴿قَالَ 
كُو نَ﴾ )))، فجملة: )وأشهدوا…(  ا تُشِْ إنِِّي أشُْــهدُ اللهَ وَاشْــهدُوا أنِِّي بَرِيءٌ مِمَّ
إنشائيةّ لفظاً خبريّة معنىً، إذ المراد إنّي أشُهد الله وأشُهدكم، لذلك وصل بينهما 
مع وجود الجامع لأنّهما خبريتان معنىً)))، والدَّاعي لذكر الجُمْلةَ الثَّانِية إنشائيةّ 

دون الأولى لغرض التحّاشي عن مســاواة شهادتهم بشهادة الله تعالى)1)).
ثانيــاً: من مواضــع الوَصْــل أن تتباين الجملتــان فِ الخبرية والإنشــائيةّ، 
فيكــون بينهما كمال انقطاع كما هو فِ الفَصْل، ولكن يمتنع الفَصْل بينهما لأنّه 

1-  ينظر: الإيضاح  فِ علوم البلاغة: 159/1، وشروح التخليص: 3. 
2-  الانفطار: 13- 14.

3-  ينظر: علم المعاني؛ )طبل(: 168.
4-  الشورى: 15.

5-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة: /159.
6-  البقرة: 73.

7-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة: 160/1، والبلاغة العربية فنونها وأفنانها: 325/1.
8-  هود: 54.

9-  ينظر: علم المعاني؛ )بسيوني(: 172/2.
10-  ينظر: جواهر البلاغة: 200.
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يُوهــم خــاف المراد)))، وغالباً مــا يكون ذلك موظفاً فِ )حــوار( بين طرفين)))، 
ونحــو ذلــك قولك لصديق لك: هل شُــفِي والــدُكَ؟. فبجيب: لا، ولطــف الله به، 
فالجملة الأولى )لا( خبريّة من حيث السّــياق لفظــاً ومعنى، ولكنّ جملة: )لطف 
عــاء له))) والفصل هنا  اللــه بــه( خبريّة لفظاً، إنشــائيةّ فِ المعنى لأنّها بمعنى الدُّ
واجب؛ لكمال الانقطاع، ولكنهّ يدخل الجُمْلةَ الثَّانِية فِ سياق النفّي فبدلاً من أن 
عاء عَليَه،ِ وهذا خلاف المقصود)))؛ لذلك  عاء للمخاطب، يكون معناها الدُّ تنتج الدُّ

الوصل. وجب 
ثالثاً: إذَِا كان للجملة الأولى محلّ من الإعراب، وقُصِدَ تشرك الثَّانِية 
فِ الحكم الإعرابيّ، فإنّه يتعيّ في هذه الحالة عطف الثَّانِية عَلَ الأولى)))، 
وَقَــدْ تكــون الأولى فِ محــلّ رفــع، أوَ فِ محلّ نصــب أوَ خفض أوَ جزم، 
فكُلّ حالة إعرابيةّ تقتضي وظيفتها النحّويّة، فالرّفغ يستدعي )الخبريّة(، 
مثلاً، والنصّب يســتدعي )الحاليةّ( مثلاً، والجرّ يســتدعي الإضافة مثلاً، 
والوصل هنا يعقد مشــاركة بين الجملتين مع الحالة الإعرابيةّ والوظيفة 
الدّلاليةّ))) ويلاحظ هنا أن التّكيب يستحضر بنية العمق الإفراديّة، فكما 
يكــون لها محلّ مــن الإعراب كالفاعليةّ وغيرها، فكذلك الجمل فِ عطفها 
تشترك معها فِ هذه الوظيفة)))، بشرط الجهة الجامعة والعلاقة المناسبة، 
وعــدم وجــود العائق الدَّلاليّ الَّذِي يمنع العطــف)))، ومثلوا له بنحو: هو 

1-  ينظر: المصدر نفسة: 200، وعلم المعاني؛ )بسيوني(: 172/2. 
2-  ينظر: البلاغة العربية قراءة أخُرى: 320.

3-  ينظر: علم المعاني؛ )بسيوني(: 172/2، والبلاغة العربية؛ أحمد مطلوب: 139.
4-  ينظر: البلاغة العربية قراءة أخُرى:  321.

5-  ينظــر: دلائــل الإعجاز: 171 وما بعدها، والإيضاح فِ علــوم البلاغة: 148/1، وعلم المعاني؛ 
)عتيق(: 182.

6-  ينظر: البلاغة العربية قراءة أخُرى:  322.
7-  ينظر: المصدر نفسه: 322.

8-  ينظر: مفتاح العلوم: 121، والإيضاح فِ علوم البلاغة: 161/1 وبعدها، والبلاغة العربية قراءة أخُرى: 322.
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يعطي ويمنع، ويضع ويرفع)))، فهذه الجمل لها محلّ من الإعراب، وهو 
كونها خبراً للمبتدأ )هو(، والجامع الدَّلاليّ مع عدم العائق موجودٌ؛ لذلك 
حســن الوَصْل بين هذه الجمل. ومنه قوله تعالى:[وَاللهُ يَقْبضُِ وَيَبسُْــطُ 

وَإلِيَهِْ تُرْجَعُونَ﴾))). 
وممّا ذكره البلاغيون أيضاً من محاســن الوَصْل أن تتناســب الجملتان 
فِ الاسميةّ والفعليةّ، وكذلك فِ المضي، والمضارعة، وفي الأمَْر والنهّي، وبعدُ، 

فِ الإطــاق والتقّييد))).
وفي الصّحيفة السّــجّاديّة، نجد أبعاد الفَصْل والوصل بين الجمل ماثلة 
حــاضرة فِ كُلّ صفحــة من صفحاتها، فما فتح القارئ هذا السّــفر الجليل، 
أوَ كشــف عن محتواه إلَّ وجد نوره الدَّلاليّ يشــع عَلَ جميع مديات الفَصْل 
والوصــل، وكأنّــه قَدْ جاء بقالب جمــيّ تُعرب فاعليةّ النـّـصّ فِيهِ عن أصالة 
الفكــر فِ ترابــط  أجزاء الكلام، وامتزاج بعضها ببعض، حَتَّى كأنّ كُلّ نصّ 
فيهــا عبارة عن كلمة تتشــقق منها مصاديق للفصــل أو الوصل فِ ضوء ما 

قالــه البلاغيون أوَ مصاديق عَــىَ غير ما تقدم.
اديَّة:  جَّ حيفة السَّ الوَصْل فِ الصَّ مصاديق 

اديَّة كون الجملتين أوَ الجمل  حيفة السّــجَّ ومن مصاديق الوَصْل فِ الصَّ
 :A متفقة فِ الخبرية لفظاً ومعنى كما فِ قوله

ـ )إنَّ العَفــوَ عَنِ الذَّنْــبِ العَظِيمِْ لا يَتعََاظَمُكَ. وَإنَِّ التجََاوُزَ عَنِ الإثِْمِ الجَليِلِْ 
لا يَسْــتصَْعِبُكَ. وَإنَِّ احْتمَِالَ الجِناَيَاتِ الفَاحِشَةِ لا يَتكَْأدَُكَ. وَإنَِّ أحََبَّ عِباَدِكَ إلِيَكَْ 

غْفَارَ…())). ارَ. وَلزَِمَ الاسَْــتِ مَنْ تَرَكَ الاسَْــتكِْباَرَ عَليَكْ.َ وَجَانَبَ الإصَِْ
1-  ينظر: دلائل الإعجاز: 174، والإيضاح فِ علوم البلاغة: 148/1. 

2-  البقرة: 245.
3-  ينظــر: علــم المعاني؛ قصي ســالم علــوان: 163، وعلم المعاني؛ )بســيوني(: 175/2، والمعاني فِ 

ضوء أســاليب القرآن: 293.
اديَّة: 35. 4-  الصّحيفة السّجَّ
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المَ مَنْ وَقَيتَْ…())). ـ )إنَّ الغنيَ مّنْ أغّْنيَتَْ، وَإنَّ السَّ
ـ )إلهي أذَْهَلنَيِ عَنْ إقَِامَةِ شُــكْرِكَ تَتاَبُــعُ طَوْلكَِ، وَأعَْجَزَنِي عَنْ إحِْصَاء 
ثَناَئكَ فَيضُْ فَضْلكَِ، وَشَغَلنَيِ عَنْ ذِكْرِ مَحَامِدِكَ تَرَادُفُ عَوَائدِكَ، وَأعَْياَنِي عَنْ 

نَشِْ عَوَارِفِكَ تَوَالي أيََادِيْكَ…())).
تِ الألَسُْــنُ عَنْ بُلوُغِ ثَناَئــكَ كَمَا يَليِقُْ بِجَلالـِـكَ، وَعَجَزَتِ  ـ )إلِهَِــي قَصَُ
تِ الأبَْصَارُ دُونَ النَّظَرِ إلَِ سُــبحَْاتِ  العُقُــولُ عَــنْ إدِْرَاكِ كُنهِْجَمَالكَِ، وَانَْحَسََ
وَجْهِــكَ وَلمَْ تَجْعَلْ للِخَْلقِْ طَرِيْقاً إلَِ مَعْرِفَتكَِ إلَّ بِالعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَتكَِ…())).

ل وصل A بين أربع جمــل متتالية بـ)الواو(؛ وذلك  في المثــال الأوَّ 	
لاتفاقهــا دلاليـّـاً فِ الخبريّة مع عدم وجود مانع من العطف، إذِْ إنَِّ كُلّ جملة 

مــن هذه الجمل الأربع تتبايــن معنويّاً مع الأخرى. 
ولا يخفــى أيضــاً أن الوَصْل هنــا قَدْ أظهر أروع محاســن العطف بين 
الجمــل الأربــع ففي الجملتين )إنَّ العفو عن الذّنب العظبم لا يتعاظمك، وإنَّ 
التَّجاوز عن الإثم الجليل لا يستصعبك( نجد أن المسند إليه )العفو عن الذّنب 
العظيم( فِ الجُمْلةَ الأولى، و )التجّاوز عن الأثم الجليل( فِ الثَّانِية متســاوق 
ِـ )أل(، متعدٍ بحرف  فِ الدَّلالة والتّكيب الطّويل، فكُلّ منهما مصدر معرّف ب
جــرّ، والمجــرور فِ كُلّ منهمــا موصوف بصفــة جليلة زيادةً عَــىَ تعريفها، 
كذلك التنّاســب فِ المســند فِ كُلّ من الجملتــن )لا يتعاظمك( فِ الأولى، و)لا 
ِ )لا( مع  يســتصعبك(، فقــد جاء بصيغة الفعل المضارع فِ ســياق النفّــي بـ

المفعــول به )كاف( الخطاب العائد عَلَ لفظ الجلالة ســبحانه.
ففــي كُلّ ذلــك أيضاً نجد التنّاغم الموســيقيّ فِ الجملتــن تناغماً جميلاً 
رائعاً فِ إيقاعه منسجماً فِ وحداته الصّوتيةّ حَتَّى كأنّه بيت من الشّعر اتفق 

1-  المصدر نفسه: 95.
2-  المصدر نفسه:240.

3-  المصدر نفســه: 251. وللمزيد من الأمثلة، ينظر: المصدر نفســه: 12،13،16،20،23،70،87،10
4،105،155، أ: 238،240، 247، 249.
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مصراعاه وتساوت تفعيلاته، وما الأمَْر ذلك إلا بفضل حسن تخير العطف بـ 
)الواو(، والوصل بين الجمل.

ثُــمَّ إنَّ الوَصْــل هذا قَــدْ أعرب عن مظاهــر العظمة والقــدرة الإلهيةّ فِ 
نفس الدَّاعي A ما لا يخفى لفاعليةّ الوَصْل الدَّلاليّ بين الجمل فِ ســياقها 

الخاصّ. 
ل يمكن  وكــذا الأمثلة: الثَّانِي والثاّلث والرابــع، فما لوحظ فِ المثال الأوَّ
أن يُلتفَــتُ إليــه فِ الأمثلة الأخيرة، من حيث وصــف الأبنيةّ والنظّم والدّلالة. 
اديَّة كــون الجملتين  حيفة السّــجَّ ومــن مظاهــر الوَصْل أيضاً فِ الصَّ 	
أوَ الجمل متفقة فِ الإنشــائيةّ لفظاً ومعنىً، وهذه الظّاهرة من أعلى مظاهر 
اديَّة  حيفة السّجَّ اديَّة، ولا شــكّ فِ ذلك؛ إذِْ إنَِّ الصَّ حيفة السّــجَّ الوَصْل فِ الصَّ
كما هو معلوم مجموعة من الأدعية، تتجلّ فيها الأســاليب طلبيةّ الإنشــائيةّ 
ــمس فِ رابعة النَّهار، ومــن ذلك دعاؤه A )في مكارم الأخلاق(:  تجلي الشَّ
ــدٍ وَآلهِِ. وَبَلـّـغْ بِإيِْمَانِي أكَْمَلَ الإيِْمَــانِ. وَاجَْعَلْ  ـ )اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَ مُحَمَّ
يَقِينْـِـي أفَْضَلَ اليقَِــنِْ. وَانَْتهَِي بِنيَِّتيِ إلَِ أحَْسَــنِ النِّيَّاتِ. وَبِعَمَلِ إلَِ أحَْسَــنِ 
ــرْ بِلطُْفِكَ نِيَّتـِـي. وَصَحّحْ بِمَــا عِندَْكَ يَقِينْيِ. وَاسَْــتصَْلحِْ  الأعْمَــالِ. اللَّهُــمَّ وَفِّ
بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي. اللَّهُمَّ صلِّ عَلَ محمدٍ وَآلهِِ. وَاكَْفِي مَا يَشْغَلنُيِ الاهَْتمَِامُ 
بِهِ. وَاسَْــتعَْمِلنْيِ بِمَا تَسْــألَُنيِ غَــداً عَنهُْ. وَاسَْــتفَْرِغْ أيََّامِي فِيمَْــا خَلفَْتنَيِ لهَُ. 
نِــي. وَلا تَبتْلَنِيِ  وَاغَْننِـِـي. وَاوْسِــعْ عَــيََّ فِ رِزْقِــكَ. وَلاَ تَفْتنِِّي بِالنَّظَــرِ. وَاعَِزَّ
. وَعَبِّدْنِــي لكََ. وَلا تُفْسِــدْ عِباَدَتِي بِالعُجْبِ. وَاجْــرِي للِنَّْاسِ عَلَ يَدِيَ  بِالكِــرَِ
. وَهَــبْ لِ مَعَاليَ الأخَْــاقِ. وَاعَْصِمْنيِ مِــنَ الفَخْرِ.  . وَلا تَمْحَقْــهُ بِالمنَِّ الخَــرَْ
دٍ وَآلهِِ. ولا تَرْفَعْنيِ فِ النَّــاسِ دَرَجَةً إلا احَْطَطْتنَيِ عِندَْ  اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَ مُحَمَّ
نَفْــيِ مِثلْهََــا. وَلا تُحْدِثْ لِ عِزّاً ظَاهِــراً إلَّ أحَْدَثْتَ لِ ذِلَّــةً بَاطِنةًَ عِندَْ نَفْسِ 
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بِقَدَرِهَا…())).
لبيـّـة الأمريّة جاءت  ففــي هذا النَّــصّ الكريــم مجموعة من الجمــل الطَّ
عائِي، ومنها صيغ الفعل المضارع  بصيغٍ متنوعة منها صيغة الأمَْر )افعل( الدُّ
مــع )لا( النَّاهيـّـة، عَلَ وجــه التَّضرع والخضوع، وهي جمــل تتفق جميعها 
فِ الإنشــائيَّة فعــاً؛ من أجــل ذلك عطَف A إحداها عَــىَ الأخرى، ووصل 
بينها لاشتراكها فِ المعنى الطلبي الإنشائي، أي: ايجاد نسبة الجُمْلةَ فِ الواقع 
الخارجيّ مع وجود مسوغ العطف، وعدم المانع من الوصل، وهو الاختلاف 
الــدَّلاليّ فِ كُلّ جملــة مــن الجمــل؛ إذِْ إنَِّ كُلّ جملــة منها لهــا دلالتها الأمريّة 

عائيَّــة الَّتي تمثــل مطلوباً معيناً يتباين عن التاّلي له… وهكذا. الدُّ
وحســن الوَصْــل فيها ظاهر فِ تناســب قيودها، ومجمــوع متعلقّاتها، 

فَضْــاً عَــنْ صيغِ أبنيتها، وهو مــن الظهور ما لا يخفى. 
اديَّة عَلَ مــا قرّره  ــجَّ حيفــة السَّ ومــن مصاديــق الوَصْــل أيضــاً فِ الصَّ
البلاغيــون كون الجُمْلةَ الأولى لها محلّ من الإعراب، وقصد تنزيل الثَّانِية فِ 

:A حـــكمها الإعرابيّ)))، كمـــا فِ قولـه
عْــفِ خَلقَْتنَاَ. وَعَلَ الوَهْنِ بَنيَتْنَاَ. وَمِنْ مَاء مَهِيٍن  ـ )اللَّهُــمَّ وَإنَّكَ مِنَ الضَّ

ابَْتدََأتَْنـَـا…())).    
دٍ صَلَّ اللهُ عَليَهِ وَالَهِِ مُجَمَلاً. وَألْهَمْتهَُ  ـ )اللَّهُمَّ إنَِّكَ أنَْزَلتْهَُ عَلَ نَبيِِّكَ مُحَمَّ
اً. وَفَضّلتْنَاَ عَلَ مَــنْ جَهِلَ عِلمَْهُ.  ثْتنَاَ عِلمَْهُ مُفَــرَّ عِلـْـمَ عَجَائبـِـهِ مُكَمّــاً. وَوَرَّ

وَقَوّيتنَاَ عَليَــهِ لتَِفَْعَناَ فَوْقَ مَنْ لمَْ يَطِقْ حَمْلهَُ…())).

1-  المصدر نفســه: 50-51؛ وللمزيد من الأمثلة ينظر: المصدر نفســه: 15، 20، 22، 23، 27، 32، 
.57 ،56 ،55 ،53 ،52 ،49 ،39 ،36

2-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة:0 148/1. 
اديَّة: 30. 3-  الصّحيفة السّجَّ

4-  المصدر نفسه: 106.
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ـ )اللَّهُمَّ إنَّكَ خَلقَْتنَيِ سَويّاً. وَرَبِّيتْنَيِ صَغِيْاً. وَرَزَقْتنَيِ مَكْفِياًّ…())).
تَ فِيـــهِ  مْتهَُ وَنَشَْ مْتهَُ وَعَظَّ فْتهَُ وَكَرَّ ـ )اللَّهُــمَّ هَذَا يَومُ عَرَفَةُ. يَـــومٌ شََّ

رَحْمَتكََ وَمَننَتَْ فِيـــهِ بِعَفْوِكَ…())). 
عُ  ورَةِ. وَأسَْألَُكَ عِندَْ الحَاجَةِ. وَأتََضََّ ُ ـ )اللَّهُمَّ اجَْعَلنْيِ أصَُولُ بِكَ عِندَْ الضَّ

إلِيَكَْ عِندَْ المسَْكَنةَِ…())). 
ل والثاّنــي والثاّلــث، مجموعة من الجمــل معطوفة  ففــي الأمثلــة: الأوَّ
بعضهــا عَلَ بعض، موصولــة بـ)الواو( وسّر ذلك فِ مفهوم البلاغييّن كون 
الجُمْلـَـة الثَّانِيــة والتاّليةّ لها من مجموعة الجمل قَدْ قصد تشريكها مع الأولى 
فِ حكمهــا الإعرابــيّ، وهــو موقع الخبريّــة، وحكمها النحّويّ الرَّفــع، إذِْ إنَِّ 
( وهــي مؤوّلة  الأولى مــن الجمــل واقعــة موقــع الخبر بالنسّــبة لاســم )إنَّ
بالمفــرد. فالجمــل –كما هو معلوم- ليس لها موقع نحويّ، ولا حكم إعرابيّ 
مــا لــم تؤوّل بالمفــرد، وتقع موقعه فلمّــا كانت الجُمْلـَـة الأولى واقعة موقع 
المفــرد كونهــا خبراً لاســم الحــرف النَّاســخ )إنّ( عُطفَت الجمــل التاّليةّ لها 
عليها بـ)الواو(؛ لأنّها وقعت موقع المفرد، والمفرد يُعطَف عَلَ المفرد لجامع 

الاشــراك، وعدم المانع مع الاختــاف الدَّلاليّ لها.
ابع عطف A  مجموعة من الجمل ووصلها بـ)الواو(؛  وفي المثال الرَّ 	
لأنها واقعة موقع المفرد، إذِْ إنَِّ الحكم النَّحويّ للأولى منها صفة ليوم عرفة 
-البدل- فِ حالة الرّفع منه، وقصد تشريك الجمل التاّليةّ لها فِ ذلك الحكم؛ 

للتَّباين الدَّلاليّ لمجموعها وعدم مسوغ لخلاف الوصل.
وفي المثــال الخامــس، وصل A بين جملة )أصــول بك عند الضرورة( 
بـ)الــواو( مــع الجمل التاّليةّ لها )وأســألك عند الحاجــة. وأتضرع إليك عند 

1-  المصدر نفسه: 155.

2-  المصدر نفسه: 136.
3-  المصدر نفسه: 81.
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المســكنة(، لذلك القصد التَّشريك فِ حكم الأولى الأعرابي، وهو كونها واقعة 
موقع المفعول به الثَّانِي من الفعل المتعدي )جعل( وحالتها الإعرابيةّ بالتوّكيد 
هي النصّب وإشراك الجمل التاّليةّ لها فِ ذلك، مع وجود المسوغ من العطف، 

وهو الاختلاف الدَّلاليّ لكُلٍّ من الجمل والاشــراك الجامع بينها.
هذا عَلَ وفق تحليل البلاغييّن لهذه القاعدة.

بيد أنَّه يمكن أنْ يقال: إنّ المنشــئ وهو فِ حالته الخشــوعيةّ والتضّرع 
والمســألة لا يمكــن أن يلتفت إلَِ ذلك؛ إنَّ اللغة تجري مــن بدنهِ مجرى الدَّم 
فِ عروقهِ، وهو يســتعمل أعلى طاقتها ويســخّر أقصى إمكاناتها فِ المحادثة 
ناعة  والتعّبــر؛ إنَّه يخاطب ربَّ العزَّة ســبحانه وتعالى، ثُمَّ مــا له وهذه الصِّ
ناعة النَّحويَّة المعياريَّة منها إلَِ الدَّلاليةّ المعنويَّة، ومن  الَّتي هي أقرب إلَِ الصِّ
ثَمَّ يمكن أن نقول: إنَّ هذه الحالة الَّتي وصل فيها A بين الجمل فِ الأمثلة 

الخمســة المتقدّمة يمكن أن تكون من قبيل اتفاقها فِ الخبريَّة حسب.
ومــن أروع محاســن العطــف وجماليـّـات الوَصْل فيما تقدم التنّاســب 
الدَّلاليّ والتوّزيع الكَلمِي الملفت للانتباه إسناداً، وقيداً، كما هو فِ المثال الأول: 
عف خلقتنا. وعلى الوهن بنيتنا. ومــن ماءٍ مهين ابتدأتنا…(،  )إنّــكَ مــن الضَّ
فضلاً عن التَّقديم والتَّأخير فِ العامل والمعمول وغير ذلك المتدرج من الأعلى 
فِ الخلقة إلَِ الأســفل فِ النُّطفة الَّذِي ينبئ عن ذلِّ العبوديَّة ابتدأً من الهيأة 
الخلقيَّــة وانتهاءً إلَِ كينونتها الابتدائيَّة الســببيَّة، وكأنّ كُلّ جملة منها عتبة 
سلم نزول يتخذها A للوصل إلَِ ذلّ العبوديّة، واشعاره وشعوره الكامل 

بوبيَّة الإلهيَّة. المطلق بعزِّ الرُّ
فقد أســند الإمام A الجُمْلةَ الأولى إلى المخاطب -البارئ جلتّ قدرته- 
وكــذا الثَّانِية والثاّلثة ثُمَّ قدَّم مقيدّها )الجارّ والمجرور(، مع الاختيار الأمثل 
لحــرف الجَارّ فِ الأولى )مــن الضعف(؛ لأنه لابتداء الغاية. )وعلى الوهن( فِ 
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الثَّانِيــة؛ لأنّــه يؤدي مفهوم الاســتعلاء. وكذلك فِ الجُمْلـَـة الثَّانِية مع زيادة 
الصفة )مهين(. قدَّم هذهِ المقيدّات عَلَ إســناد الجملة، عَلَ ما فيها من دلالة؛ 

لرعاية الفاصلة فِ نهاية الجُمْلةَ لأنّها انتهت بـ)نَا( المتكلمين.
وقد ساعد هذا الوَصْل أيضاً عَلَ إنْشَاء نمط من الإيقاع المتوازي بين  	
الجملتين )إنك من الضّعف خلقتنا. وعلى الوهن بنيتنا(، فكل منهما متساوٍ فِ 
وحداتــه الصّوتيَّة. وكأنَّهما كفتا ميزان، و)الواو( بينهما فاصلة لها، واصلة 
لدلالتهمــا. ويمكن أن يُلاحظ ذلــك فِ الأمثلة المتبقية كالثاّني والثاّلث )اللَّهُمَّ 

إنك خلقتني سوياً. وربيتني صغيراً. ورزقني مكفياً(، والرّابع والخامس.
بقي شيء لا بُدَّ من الإشــارة إليه، وهو أنَّ الأمثلة المتقدمة تُظهر دقّة  	
انتقاء الألفاظ وأصالة الفكر فِ الإفادة من القرآن الكريم والامتزاج الرّوحي 
له A بكتاب الله سبحانه. لاحظ قوله تعالى:﴿وَخَلقََ الإنْسَانَ ضَعِيفاً﴾)))، 

.((( ﴾ وقولــه :﴿ألَمَْ نَخْلقُْكُم مِنْ مَآءٍ مَهِيٍْ
اديَّة: جَّ حيفة السَّ الفَصْل فِ الصَّ مصاديقُ 

اديَّة  حيفة السّجَّ ومن مصاديق الفَصْل لكمال الاتصال بين الجمل فِ الصَّ
كــون الجملتين بينهما اتحــاد تام وامتزاج معنويّ فِ صيرورة الثَّانِية منهما 

:A ِِـي دُعَائه مؤكدةً للأولى، كما ف
ـ )اللَّهُمَّ إنِِّي أصُْبحُِ وَأمُْسِ مُسْتقَِلاً لعَِمَلِ مُعْتَفِاً بِذَنْبيِ مُقِرّاً بِخَطَايَايَ. 

افِ عَلَ نَفْــيِ ذَليِلٌْ…())). أنََا بِــاسَْ
ففــي هــذا النَّصّ ترك A العطف بين الجملتين )إنِّي أصبح … أنا  	
بإسرافي…( وفصل بينهما للتلّاحم والتّابط الشّــديد بينهما ذلك أنّ الجُمْلةَ 
الثَّانِيــة )أنا بــإسرافي…( قَدْ وقعت موقع التوّكيد المعَْنـَـويّ لمضمون الجُمْلةَ 

1-  النساء: 28.
2-  المرسلات:20.

اديَّة: 161. 3-  الصّحيفة السّجَّ
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 A الأولى )إنّــي أصبح…( مع الاختلاف فِ المعنــى لزيادة التقّرير، ونزّل
الجملتــن منزلــة التّكيب البيانيّ التوّكيــديّ فِ كون الجُمْلـَـة الثَّانِية مؤكِدة 
د كالشّء الواحد ومن ثَمَّ التجأ إلَِ الفَصْل لعدم صحّة  للأولى والمؤَكّد مع المؤكِّ
عطف الشّء عَلَ نفسه، ولتقرير معنى الجُمْلةَ الأولى وتوكيدها بالثاّنية؛ لأنَّ 
الأخيرة تنتج الأولى فِ المســتوى الدَّلاليّ العميق، وذلك أنَّ الذّلةّ من الإسراف 

هي الاســتقلال للعمل والاعتراف والإقرار بالذَّنب والخطايا.
وقد يفصل بين الجمل فِ كمال اتصالها من كون الجملتين بينهما علاقة 
بدليـّـة بمعنــى أن تكون الثَّانِية بــدلاً من الأولى منهما والمقتــي للإبدال أنّ 
الجُمْلةَ الأولى غير وافيةّ بتمام المطلوب كما هو عَليَهِ فِ الثَّانِية، وهذا النوّع من 
: A ِاديَّة أكثر من قبله. كـما فِ دُعَائه حيفة السّجَّ الفَصْل بين الجمل فِ الصَّ

ـ )اللَّهُــمَّ إنَّه يَحْجِبُنيِ عَن مَسْــألَتَكَِ خِلالٌ ثَــاثٌ. وَيَحْدُونِي عَليَهَْا خَلَّةٌ 
عْتُ  وَاحِــدَةٌ. يَحْجِبُنـِـي أمَْرٌ أمََرْتَ بِــهِ فَأبَْطَأتُ عَنهُْ. وَنَهْيٌ نَهَيتْنَـِـي عَنهُْ فَأسََْ

تُ فِ شُــكْرِهَا…())). ْ إلِيَـْـهِ. وَنِعْمَــةٌ أنَْعَمْتَ بِهَا عَلََّ فَقَصَّ
ـ )أتََيتُْــكَ مُقِــرّاً بِالجُرْمِ وَالإسَِــاءَةِ إلَِ نَفْسِ. أتََيتُْك أرَْجُــو عَظِيمَْ عَفْوِكَ 

الَّــذِي عَفَوتَ بِهِ عَــنِ الخَاطِئيَِْ…())).
ل اقتضــت دلالــة الجملتــن )يحجبني عن مســألتك خلال  في المثــال الأوَّ
ثــاث… يحجبني أمر…( عدم العطف بينهمــا لكون الجُمْلةَ الثَّانِية واقعة 
موقع البدل من الجُمْلةَ الأولى. فالبدل والمبدل مِنهُْ بنية تركيبيةّ بيانيةّ كأنّها 
كلمــة واحــدة لا يُعطف بينهما لكون البدل فيها بمثابة الجزء من الكُلِّ فكما 
أنّ الشّء لا يُعطف عَلَ نفســه فكذلك الجزء لا يُعطف عَلَ كُلِّه. ثُمَّ إنَّ البدل 
هــو المقصــود بالحكم؛ لذلك فصل A الجُمْلـَـة الثَّانِية عن الأولى؛ لأنَّها هي 
المقصــود بالدَّلالــة والمســوقة للتنّبيه والاهتمــام: )لكونهــا أوفى منها بتأدية 

1-  المصدر نفسه: 33. 
2-  المصدر نفسه:
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المعنــى المــراد؛ بدلالتها عَــىَ الخلال الحاجبيـّـة مفصلــة دون الأولى…()))، 
والمقام يستدعي اعتناءً بما ذكر A؛ إنَّه مقام اعتراف وطلب توبة)))، وهذا 

والتَّفصيل.  الذِّكر  يستلزم 
وكــذا المثــال الثَّانِي فقــد ترك A العطف بين الجملتــن: )أتيتك مقراً 
بالإســاءة… أتيتك أرجــو عظيم عفوك(، وفصل بينهمــا؛ لأنَّ الثَّانِية بمثابة 
البــدل مــن الأولى و)لأنّها أوفى منها بتأدية المعنى المــراد بدلالتها عَلَ صريح 
رجــاء العفــو الَّذِي أفهمه الإقرار، فإنّ الإقرار طريق لا يســلكه إلَّ من جعل 

الرّجاء له رفيقاً…()))، وَقَدْ تكون مســتأنفة اســتئنافا بيانياًّ))).
وقــد تقــع الجُمْلـَـة الثَّانِية مــن الأولى منزلة بدل الاشــتمال من متبوعه 

:A ِفيــرك العطــف ويفصل بينهما لكمــال الاتصال، كمــا فِ دُعَائه
ـ )تَشْــكُر للِمُْطِيعِْ مَآ أنَْتَ تَولَّيتْهَُ لهَُ. وَتُمْلِ للِعَْاصِ فِيمَا تَمْلكُِ مُعَالجََتهَُ 

فِيــهِ. أعَْطَيتَْ كُلاًّ مِنهُْمَا مَا لـَـمْ يَجِبُ لهَُ…())).
فصل A هنا بين جملة )وتملي للعاصي…(، والجملة الثَّانِية )أعطيت 
كلاً منهما…(؛ إنّ الثَّانِية تنزل منزلة بدل الاشتمال من الجُمْلةَ الأولى؛ لأنّها 
أوفى فِ إيــراد الدَّلالــة والمقصود، وترك العطفِ بينهمــا إذ لا موجب مِنهُْ مع 

كمال اتصال الجملتين، ويمكن أن تكون استئنافاً بيانياً))) أيضاً. 
اديَّة كون  حيفة السّــجَّ ومــن مظاهر كمــال الاتصال بين الجمــل فِ الصَّ
الجُمْلـَـة الثَّانِيــة واقعــة موقــع عطف البيان مــن متبوعه؛ لغــرض الإيضاح 

:A ِوالكشــف عــن مجهول، كمــا فِ دُعَائه

1-  رياض السالكين: 471/2.
اديَّة: 33. 2-  ينظر: الصّحيفة السّجَّ

3-  رياض السالكين: 187/7.
4-  ينظر: المصدر نفسه: 187/7.

اديَّة: 97. 5-  الصّحيفة السّجَّ
6-  ينظر: رياض السالكين: 251-250/5.
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ـ )سُــبحَْانَك مَــآ أبَْــنََ كَرَمَــكَ فِ مُعَامَلةَِ مَــنْ أطََاعَكَ أوَْ عَصَاكَ. تَشْــكُر 
للِمُْطِيـْـعِ مَــآ أنَْتَ تَولَّيتْهَُ لهَُ. وَتُمْــيِ للِعَْاصِ فِيمَا تَمْلـِـكُ مُعَالجََتهَُ فِيهِ…())).

فالجملــة الثَّانِية )تشــكر للمطيــع…( تمثل تفســراً وتوضيحاً لجملة 
التعّجب الأولى )ما أبين كرمك…(؛ لذلك ترك A العطف بينهما بـ)الواو( 
لاتحادهمــا فِ الدَّلالــة، وفصــل بينهما لكمــال امتزاجهمــا وترابطهما؛ ذلك 
أنَّ الجُمْلـَـة الثَّانِيــة عطْفُ بيان عن الأولى، وبنية المعطــوف والمعطوف عَليَهِ 

وتركيبهما لا يســوّغ العطف بينهما. 
اديَّة، لكمال  ــجَّ حيفــة السَّ ومــن مصاديــق الفَصْــل بــن الجمــل فِ الصَّ
الانقطــاع، ذلك عندما تكون الجملتان متباعدتــن فِ الدَّلالة متباينتين تبايناً 
كامــاً فِ المعنى؛ كــون الجملتين مختلفتين خبراً وإنشــاءً، فِ اللفّظ والمعنى. 
اديَّة)))، فهو  جَّ حيفـة السَّ اهرة حضور بين فِ بدايات أدعيـة الصَّ ولهـذه الظَّ
A يصدّر نصّ دُعَائهِ بنداء –جملة الإنشــائيةّ- ثُمَّ يعقّب ذلك غالباً بجملة 

:A ِخبريّــة يفصل بينهما لكمال الانقطــاع كما فِ دُعَائه
عَابُ…())). ـ )يَا مَنْ يُلتْمََسُ مِنهُْ المخَْرَجُ إلَِ رَوحِ الفَرَجِ. ذَلَّتْ لقُِدَرَتِكَ الصِّ

عِيفِْ. وَيَــا وَاقِيَ الأمَْرِ المخَُــوفِ. أفَْرَدَتْنيِ  ـ )اللَّهُــمَّ يَــا كَافَِ الفَــرْدِ الضَّ
الخَطَايَــا فَلاَ صَاحِــبَ لِ…())).

نُوبِ…())). ـ )يَا مَنْ هُوَ غَايَّةُ خَشْيةَِ المتُقَِيَْ هَذَا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلتَهُْ أيَْدِي الذُّ
ل ترك A العطف بين الجملتين )يا مــن يُلتمس مِنهُْ  ففــي المثــال الأوَّ
المخــرج… ذلتّ لقدرتــك…(؛ لأنَّ بينهما تبايناً تامّاً وابتعاداً كاملاٍ بســبب 

اديَّة: 97. 1-  الصّحيفة السّجَّ
2-  ينظــر: المصــدر نفســه:22،27، 30، 32، 37، 41، 50، 57، 63، 66، 80، 103، 117، 126، 

.169
3-  المصدر نفسه: 27.
4-  المصدر نفسه: 57.
5-  المصدر نفسه:80.
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المخالفة الأســلوبيةّ التّكيبيةّ فِ كُلّ من الجملتين؛ إذِْ إنَِّ الأولى جملة إنشــائيَّة 
بأســلوب النَّداء، لفظاً ومعنىً، والثَّانية خبريَّة لفظاً ومعنىً، والفصل بينهما 
لا يُوهــم خلاف المقصود؛ لذلك فصل بينهما A، وترك الوَصْل بـ)الواو(؛ 

كُلّ منهما.   فِ  لكمال الانقطاع 
وكذلــك المثــال الثَّانِــي فقــد فصــل A بــن جملة )ويــا واقــي الأمَْر 
المخــوف(، وجملة )أفردتنــي…(؛ لاختلافهما التاّم وكمــال انقطاعهما عن 
بعضهمــا؛ لأنَّ الأولى إنشــائيةٌّ لفظــاً ومعنىً، والثاّنية خبريَّــة لفظاً ومعنىً، 

والفصــل بينهمــا لا يُوهــم خلاف المــراد؛ ومن ذلك تــرك العطف بينهما.
وما قيل فِ المثالين المتقدمين يمكن أن يقال فِ الثاّلث.

وقــد يفصــل بــن الجملتين لكمــال الانقطاع مــع عدم وجود مناســبة 
:A ِجامعــة بينهمــا رابطة لمعناهما، كما فِـــي دُعَائه

ـ )وَعَجَزَتْ عَنْ نَعْتهِِ أوَْهَامُ الوَاصِفِيَْ. ابَْتدََعَ بِقُدْرَتِهِ الخَلقَْ ابَْتدَِاعاً…())).
فقــد قرن A الجملتين )عجزت…ابتــدع…(، وترك العطف بينهما؛ 
ياق العام للدّعاء، فكُلّ جملة مستقلة  لعدم وجود مناسبة رابطة خاصّة فِ السِّ
بنفســها دلالياًّ، والمانع من الوَصْل بينهما أمر ذاتيّ مرجعه إلَِ التَّباين التاّمّ 
غم من كونهما خبريتين، وترك العطف لا يُوهم خلاف  بين الجملتين عَلَ الرُّ
القصد؛ لهذا فصل بينهما، وترك الوصل؛ لأنَّ العطف يكون للربط وهذا غير 

متوفر بين الجملتين لكمال الانقطاع. 
اديَّة كون الجملتين  حيفة السّــجَّ ومــن أمثلــة الفَصْل بين الجمــل فِ الصَّ
بينهما شبه كمال اتصال، أوَ استئناف بيانيّ؛ وذلك عندما تكون الجُمْلةَ الثَّانِية 
منهما قويّة الارتباط والاتصال بالأولى؛ لكونها متضمنة جواباً لسؤال يُفهم 
مــن الأولى، فتنــزّل منزلته، ويترك العطف بينهما. ولهذا المراد البلاغيّ مدى 

1-  المصدر نفسه: 12. 
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اديَّة كونه راجعاً لاعتبار نفسّي أوَ تردد  حيفة السّــجَّ واســع فِ تضاعيف الصَّ
:A عاء ومخاطبة الحقّ سبحانه، ومن ذلك دعاؤه وجدانيّ عند إنشــاء الدُّ

ـ )وكَرُمتَ أنْ يُخَافَ مِنكَْ إلَّ بالعَدْلِ. لا يُخْشَ جَوْرُكَ عَلَ مَنْ عَصَاكَ…())). 
ـ )فإنِِّي لكََ مُسْلمٌِ. أعَْلمَُ أنَّ الحُجَةَ لكََ…())).

افِ عَلَ نَفْسِ ذَليِلٌْ. عَمَلَ أهَْلكََنيِ. وَهَوَاي أرَْدَانِي. وَشَهَوَاتِي  ـ )أنََا بإسَْ
حَرَمَتنْيِ…()))

وْءِ إلَّ مَا رَحِمَ رَبِّي…())). ارَةٌ بِالسَّ ـ )وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ شَِّ نَفْسِ إنَّ النَّفْسَ لأمََّ
ل ضمَّن A الجُمْلةَ الأولى )كرمــت أن يخاف منك إلا  ففــي المثــال الأوَّ
نها سؤالاً مِنهُْ سبحانه منبعثاً منها، فحواه: كيف يُخشى مني  بالعدل…( ضمَّ
إلَّ العــدل. وجعــل A الجُمْلـَـة الثَّانِيــة كأنّها جواب عَنهُْ، وكأنــه قال: لأنّه 
لا يُخــى جورك عَلَ من عصــاك. ونزّلها منزلته، ففصل بينهما لارتباطهما 
ياغة اللغّويَّة  ــؤال عَلَ اقتضــاء الصِّ ارتباطــاً وثيقاً، كما يرتبط الجواب بالسُّ
ؤال  الكامنة فيهما فِ الانفصال وترك العطف؛ لأنَّ الجواب لا يُعطف عَلَ السُّ
لمـَـا بينهما مــن صلة دلاليَّة وثيقة وتلاحم معنويّ دقيق يســتوجب الشّــكل 
ــطحيّ للجملتين فِ إطار عمليةّ الفَصْل للاســتئناف البيانيّ أوَ  الخارجيّ السَّ
ياق هي  شــبه كمال الاتصال، والدَّاعي لذلك لطائف شــتى قَدْ اســتدعاها السِّ
ــهادة. وأيضاً لتكثير  ــؤال معلوماً مِنهُْ – تعــالى- عالم الغيب والشَّ كــون السُّ
المعنى بالقليل من اللفّظ والاسترسال بالكلام من دون الانقطاع فِ مخاطبة 

.A ُْذاً مِنه البــاري عزَّ وجل حباًّ وتلذُّ
وكــذا المثــال الثَّانِي فظاهر الجملتــن عَلَ وفق التوّجيــه البلاغيّ إنّهما 
خبريتــان، وهذا يُوجــب الفَصْل بينهما والعطف بـ)الــواو(، ولكنَّه A لم 

1-  المصدر نفسه: 99.
2-  المصدر نفسه: 142.
3-  المصدر نفسه: 160.

4-  المصدر نفسه: 177. وللمزيد من الأمثلة ينظر: المصدر نفسه: 97، 126، 148، 152.
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يفعل ذلك وإنّما جعل الأولى منهما )إني لك مسلم( تثير سؤالاً ملفتاً للانتباه 
مؤدّاه: كيف أنت مسلم؟!. وصيّ الثَّانِية منهما جواباً مبينّاً لما اقتضته الجُمْلةَ 
الأولى وانطــوت عليه، فقال: )أعلم أن الحجة لك…(، وفصل بينهما بســبب 
الاستئناف البيانيّ أوَ شبه كمال الاتصال فالجملة الثَّانِية غير متصلة بالأولى 
اتصــالاً كامــاً، ولا منقطعة عنهــا انقطاعاً كاملاً، ولكنهــا مبينّة وموضحة 
ــؤال؛ لذلك فصل بينهما وتــرك العطف لماَ  لــيء فِ الجُمْلـَـة الأولى وهو السُّ

بينهمــا من ترابط وثيق وصلة قويّة.
ابــع، فالثاّلث قَدْ  ويمكــن أن يقــال ذلــك أيضــاً فِ المثالــن الثَّالـِـث والرَّ
اقتضت جملته الأولى ســؤالاً معناه: لمَِ أنت بإسرافك عَلَ نفســك ذليلٌ؟ وما 
هو الســبب؟. فأجــاب A فِ الجُمْلةَ الجوابيةّ الثَّانِيــة: )عملي أهلكني…(، 
وترك العطف بينهما؛ لأنَّ الثَّانِية وقعت اســتئنافاً بيانياًّ عن الأولى وللتّابط 

ــؤال والجواب بنيةً ودلالةً. المتين بين السُّ
ارة  أمــا المثــال الرابع، فقــد وقعــت الجُمْلةَ الثَّانِيــة فِيهِ )إن النفّــس لأمَّ
ــوء إلَّ مــا رحم ربّــي( الآيــة القرآنيةّ عَلَ الاستشــهاد بهــا وتضمينها  بالسُّ
كلامــه A وقعــت بياناً لما احتوته الجُمْلةَ الأولى، فكأنّ ســائلاً ســألَ: لماذا 
ارة  تعوذ بالله من نفســك؟ وهل هي شريرة؟ فكان الجواب: )إنّ النفّس لأمَّ
وء…(، وهي آية قرآنيةّ استشهد بها A وضمنها كلامه ونصصها فِ  بالسُّ
دلالته لتقويته ودعم معناه، وَقَدْ ترك العطف بين الجملتين لماَ فيهما من قوة 
غ العطف والوصل. الصّلة فِ الرّبط الدَّلاليّ، والتلّاحم المعنويّ الَّذِي لا يســوّ

اديَّة لكون الجملتين  حيفة السّــجَّ وقــد يقع الفَصْــل بين الجمل فِ الصَّ
الثَّانية منهما واقعة سبباً وتعليلاً للأولـــى وهـذا النَّمط من ترك العطف 
اديَّة ولا ســيمّا فِ نهايات نصوص  ـــحيفة السّــجَّ كثــر فِ تضاعيــف الصَّ

: A ِأدعيتهــا، كما فِ دُعَائه
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المَِ مَنْ وَقَيتَْ. مَا عِندَْ أحََدٍ دُونَكَ دِفَاعٌ…())). ـ )إنَّ السَّ
ـ )رِزْقُــكَ مَبسُْــوْطٌ لِـَـنْ عَصَــاكَ، وَحَلمُْكَ مُعْــرَضٌِ لِنَْ نَــادَاكَ، عَادَتُكَ 

الإحْسَــانُ إلَِ المسُِــيئيَِن، وَسُــنتَُكَ الإبْقَــاءُ عَــىَ المعُْتدَِيــنَ…())).
ل جعل A الجُمْلةَ الثَّانِية )ما عند أحد دونك دفاع( من  ففي المثال الأوَّ
الم من وقيت؟. فقال: لأنَّه  الأولى )مستأنفة للتعّليل، كأنّه سُئل: لماذا كان السَّ
مــا عند أحــد دونك دفاع(، وفصل بينهما وترك العطف لكون الثَّانِية واقعة 
بب من الأولى وهذا لا يجوز عطفه عَلَ المسبب للعلاقة القويّة بينهما. موقع السَّ

وكذلــك المثــال الثَّانِي فقــد ترك A العطــف بين الجملتــن )وحلمك 
معترض لمن ناواك. عادتك الإحسان إلَِ المسيئين(؛ لأنَّ الثَّانِية منهما مسوقة 
لتعليل الأولى، كأنّه قال: لأنَّ عادتك الإحسان. وفصل بينهما للعلاقة السّببية 
بين الاثنتين، إذِْ إنَِّ الثَّانِية سببٌ لإنشاء الأولى لذلك ترك العطف لماَ فِ الجملتين 

من صلة قويّة وحلقة وثيقة.
ِـ )الواو(: ب الحَاليَِّة  الجُمْلةَ  اقترانُ 

قــد ذُكِــرَ – آنفــاً - أنَّ وظيفة الحــال الدَّلاليَّة هي تقييد الإسْــناَد بهيأة 
صاحب الحــال عند وقوع 

الحــدث))). وأنّها تقسّــم باعتبــارات متعددة، وعَلَ أنــواع متباينة منها 
تقســيمها باعتبار الإفراد وعدمه عَلَ: حال مفردة، وحال جملة)))، والأخيرة 

هي ما نحــن بصدد الحديث عَنهُْ فِ هذا المبحث.
ولمــا كانــت الجُمْلـَـة الَّتــي تقــع فِ موضــع الحــال تجيء تــارةً مقترنة 
بـ)الواو( وأخُرى من دونها صارت بذلك لها صورة حالتي الوَصْل والفصل 
لذلــك ألحقه –المبحث- البلاغيون فِ بــاب الفَصْل والوصل وجعلوه كالذَّنب 

1-  المصدر نفسه: 96-95.
2-  المصدر نفسه: 127.

3-  ينظر: شرح ابن الناّظم: 311 وما بعدها، واللغّة العربيةّ، معناها ومبناها: 19.    
4-  ينظر: فِ النحّو العربيّ؛ عبد الحميد السيد: 234/2.
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له؛ للمناسبة بين المبحثين))) فِ الرَّبط الدَّلاليّ وعدمه. ونبهوا عَلَ أهمّيته حَتَّى 
قــال عبد القاهر الجرجانــيّ )ت474هـ( فيه: )وفي تمييز ما يقتضي )الواو( 

ممــا لا يقتضيه صعوبة())).
ومــن أوائــل من بيّ دلالته وعقد له فصولاً غــر عبد القاهر الجرجانيّ 
)ت626هـــ(،  ــكاكيّ)))  والسّ )ت606هـــ(،  ــرّازيّ)))  ال )ت474هـــ()))، 

والقزوينــي))) )ت739هـــ(.
فمــا هــو السّّ الدَّلاليّ لهذه )الواو(؟. ومــا الفائدة المتوخاة من فصل  	
جملة الحال ووصلها؟. ومتى يتم ذلك ؟. وهل هنالك شروط عند النَّحويّين 
والبلاغيين فِ الجُمْلةَ الواقعة حالاً ؟. وهل حددوا مواطن لاقترانها بـ)الواو(، 

وعــدم اقترانهــا؟ كما فعل البلاغيون منهم فِ مبحث الفَصْل والوصل ؟
وقبــل الإجابــة عــن هذه التَّســاؤلات لا بُدَّ مــن الإيمــاء إلَِ أنَّ الأصَْل فِ 
الحال المفردة المنتقلة عدم اقترانها بـ)الواو(؛ لشدة ارتباطها بصاحبها، فهي 
بهــذا بمعنى الحكم عَلَ صاحبها، كالخبر بالنسّــبة للمبتدأ إلَّ أنَّ الفرق بينه 
وبينهــا أنَّ الحكــم بــه يحصل بالأصالــة لا فِ ضمن شيء آخــر، والحكم بها 
-الحــال- إنَّما يحصل فِ ضمن غيرها)))، فإذا قلنا: جاء زيدٌ راكباً. فقد أثُبتِ 
المجيء لزيد كما نقول: زيدٌ راكبٌ، ولكن فِ الحال عَلَ ســبيل التبّعيةّ، وإنّما 
المقصــود إثبــات المجيء، وجئت بحال لتزيدها معنـًـى فِ الإخبار عن المجيء 
فة بالنسّــبة للموصوف إلَّ أنَّ  بهــذهِ الهيــأة، وهذا المعنــى. وكذلك هي كالصَّ
1-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة: 165/1، وعروس الأفراح؛ السّــبكي )ضمن شروح التلخيص( 

: 117/3. وبعدها
2-  دلائل الإعجاز: 157.   

3-  ينظر: دلائل الإعجاز: 156، وبعدها.
4-  ينظر: نهاية الإيجاز فِ دراية الإعجاز: 170-169.

5-  ينظر: مفتاح العلوم: 132.  
6-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة: 165/1، وبعدها.

7-  ينظــر: نهايــة الإيجــاز فِ درايــة الإعجاز: 169، والإيضــاح فِ علوم البلاغــة: 165/1، وشروح 
.119/3 التلخيص: 
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المقصــود فِ الحالــة كون صاحبه عَلَ هذا الوصــف حالة مقارنته، أي: حالة 
مبــاشرة الفعــل، فهي قيد للفعل، وبيان لكيفيـّـة وقوعه بخلاف النَّعت؛ لأنَّه 

مجــرد اتصاف المنعوت به))).
ولماَ كان كُلّ من الخبر والصّفة لا يكونان مقترنين بـ)الواو( عَلَ الأصَْل 
فكذلك صارت الحال مثلهما فِ عدم الاقتران)))، هذا إذَِا كانت مفردةً، وأمّا إذَِا 
خُولف ذلك الأصَْل فيها فجاءت جُمْلةَ فهي قَدْ تُوصل مرةً بـ)الواو( تسمّى 
)واو الحــال(، وتفصــل عنها مــرةً أخُــرى)))؛ لأنّها قَدْ تســتقلّ بمعناها من 
جهة الإفادة فاحتاجت إلَِ ما يربطها بما جُعِلتَ حالاً عنه)))، وَقَدْ ذكر علماء 
وط  العربيةّ -نحويون وبلاغيون- أنَّ الجُمْلةَ الواقعة حالاً لا بُدَّ فيها من شُّ
هــي: كونها خبريّة لا إنشــائيةّ، ولا تعجبيةّ، وإلَّ يتقدمها علم اســتقبال عَلَ 
الأغلــب)))، وأن تُربــط برابط قَدْ يكون ضميرَ ذي الحــال، وَقَدْ يكون )واو( 

وَقَدْ يكون بالاثنين معاً))) الحال، 
ِـ )واو( الحال عَلَ  وذكروا أنَّ الجُمْلةَ الحَاليَِّة باعتبار فصلها ووصلها ب
ثلاث أقسام: قسمٌ يجب اقترانها، وقسمٌ يمتنع، وقسمٌ يجوّز فِيهِ الأمران))). 
وحددوا مواضع تلك الأقســام ومهدوا فيهــا لبيان علةّ مجيء )واو( الحال، 

وأهمّيتها فِ الجُمْلةَ، وفائدتها الدَّلاليَّة وأسرارها المعنويّة. 
والمواضــع الَّتــي حدّدوها يمكــن أن تلخّص بالآتــي: إذَِا كانــت الجُمْلةَ 
خاليـّـة من ضمير يعود عَلَ صاحبها، كــون الحال كالصّفة فكما أنّ الأخيرة 
تحتــاج إلَِ موصــوف والخبر يحتــاج إلَِ مبتدأ فكذلك جملــة الحال لا بُدَّ أن 

1-  ينظر: شرح مختصر البلاغة؛ التفتازاني: 255/1، وما بعدها، وشروح التلخيص: 119/3.
	 	 2-  ينظر: شروح التلخيص: 121/3.	

3-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة: 165/1، وشروح التلخيص: 3/ 123، وما بعدها.
4-  ينظر: شرح ابن عقيل: 378/2، وما بعدها.

5-  ينظر: معاني النحو: 728/2. 
6-  ينظر: الإيضاح فِ علوم البلاغة: 165/1، وشرح ابن عقيل: 278/2.

7-  ينظر: نهاية الإيجاز فِ دراية الإعجاز: 169-170، وعلم المعاني؛ )قصي سالم(: 162.



339الجملة في الصحيفة السجادية

تشتمل عَلَ ضمير يعود عَلَ صاحبها، فيجب أن تقترن بـ)الواو(، نحو: جاء 
عليّ والشّــمس طالعة. وإذا كان فيها ضمــر منفصل وهو ضمير ذي الحال 
فيجب أن تقترن بـ)الواو( أيضاً، نحو: جاء عليٌّ وهو راكب. وإذا كانت جملة 
الحــال فعليَّة وصُدّرت بفعل مضارع مثبت غير مســبوق بقد امتنع اقترانها 
بـ)الواو(، نحو: جاء زيد يسعى غلامه بين يديه. أمّا ما عدا ذلك فيجوز فِيهِ 

الأمران مــع إرادة التّجيح فِ الاقتران أوَ عدمه))).
وهذه المواضع فِ الاقتران الواجب أوَ عدمه أوَ فِ فصل جملة الحال ووصلها 
بمــا قبلها ليس يكون عن لا علةّ أوَ ســبب معنــويّ ومقصود دلاليّ مراد، جاء فِ 
دلائــل الإعجــاز: )وإذ قَدْ رأيــت الجمل الواقعة حــالاً قَدْ اختلف بهــا الحال هذا 
اهر فلا بُدَّ من أن يكون ذلك إنّما كان من أجل علل توجبه وأسباب  الاختلاف الظَّ
تقتضيــه فمحال أن يكون ههنــا جملة لا تصلح إلَّ مع )الواو( وأخُرى لا تصلح 
فيهــا )الواو( وثالثة تصلح أن تجيء فيهــا بـ)الواو( وأن تدعها فلا تجيء بها، 
ثُمَّ لا يكون لذلك سبب وعلةّ…()))، ويمكن بيان ذلك بعد إدراك المفهوم الدَّلاليّ 
للواو. إذ إنّها تفيد الاجتماع ومعنى المغايرة، والأخير يؤذن بالاستقلاليةّ)))، فإذا 
قال القائل: جاء زيد وغلامه يســعى بين يديه، فقد أخبر إخبارين، أخبر بمجيء 
زيد ثُمَّ بحاله عند المجيء، وهذا من شــأنه أن يؤكّد جملة الحال وأن يفيد شــدة 
التصّاقهــا بصاحبهــا لا انفصالها وابتعادها عَنهُْ وإبرازه بصورة جليةّ واضحة، 
تؤكّد الانتســاب إليه، وشــدّة الارتباط به. أمّا إذَِا فصل القائل جملة الحال وترك 
فيهــا )الــواو( كأن قال: جاء زيد غلامه يســعى بين يديــه، فقد أخبر بخبر واحد 

وهو مجيئه وهذه حالته وتلك هيأة))).
1-  ينظــر: دلائــل الإعجاز: 163-164، ونهاية الإيجاز فِ درايــة الإعجاز: 169-170، والإيضاح فِ 
علوم البلاغة: 169/1، وبعدها، وشروح التلّخيص: 125/3، وبعدها، وعلم المعاني؛ )الجندي(: 204.

2-  دلائل الإعجاز: 164-163.
3-  ينظر: المخصص؛ ابن سيده الاندلسي: 47/14-48، ومعاني النحو: 729/2. 

4-  ينظر: علم المعاني؛ )بسيوني(: 176/2-177، والبلاغة فنونها وأفنانها: 1/ 328، وبعدها.
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قال عبد القاهر الجرجانيّ )ت474هـ(: )وإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ كُلّ 
جملــة وقعت حالاً ثــمّ امتنعت من )الواو( فذاك لأجــل أنّك عمدت إلَِ الفعل 
ل فِ إثبــات واحــد وكُلّ جملــة  الواقــع فِ صدرهــا فضممتــه إلَِ الفعــل الأوَّ
جــاءت حــالاً ثُمَّ اقتضت )الواو( فذاك لأنَّك مســتأنف بهــا خبراً وغير قاصد 
ل فِ الإثبات. تفســر هذا أنَّــك إذَِا قلت: جاءني  إلَِ أن تضمّهــا إلَِ الفعــل الأوَّ
زيــدٌ يــرع كان بمنزلة قولك جاءنــي زيد مسرعاً، فِ أنَّك تُثبــت مجيئاً فِيهِ 
إسراع وتصــل أحــد المعنيــن بالآخر وتجعــل الكلام خبراً واحــداً وتريد أن 
تقول: جاءني كذلك وجاءني بهذه الهيأة… وإذا قلت جاءني وغلامه يسعى 
بــن يديــه، ورأيت زيداً وســيفه عَلَ كتفه. كان المعنى عَــىَ أنَّك بدأت فأثبت 
المجــيء والرؤية، ثم اســتأنفت خــراً وابتدأت إثباتاً ثانياًّ لســعي الغلام بين 
يديه ولكون السّــيف عَلَ كتفه. ولماّ كان المعنى عَلَ استئناف الإثبات احتيج 
إلَِ مــا يربط الجُمْلةَ الثَّانِية بــالأولى فجيء بـ)الواو( كما جيء بها فِ قولك: 
زيــد منطلــق وعمر ذاهب والعلم حســن والجهل قبيح. وتســميتنا لها )واو 

الحــال( لا يخرجهــا عن أن تكون مجتلبه لضمّ جملــةٍ إلَِ جملة…())).
 ومــا يعنينا من كُلّ مــا تقدم دلالة الجُمْلةَ الحَاليَِّــة -فصلها ووصلها- 
اديَّة، إذِْ إنَِّ جملة الحال  جَّ حيفة السَّ اقترانها وعدمه بـ)الواو( الحَاليَِّة فِ الصَّ
هور الدَّلاليّ والإشعاع المعَْنوَيّ ما لا يخفى عَلَ متأمل، ومن تلك  فيها من الظُّ

الدَّلالات لمجيء جملة الحال واقترانها بـ)الواو(:
الدَّلالة عَلَ أنَّ ما بعد )واو( الحال أمرٌ ظاهرٌ ومعلوم: ـ 

:A ِويمكن أن نتلمس هذه الدَّلالة من دُعـائه
ـ )تَمَدَحْــتَ بِالغنـَـاءِ عَــنْ خَلقِْكَ. وَأنَْتَ أهَْــلُ الغِنىَ عَنهُْمْ. وَنَسَــبتْهَُمْ إلَِ 

الفَقْــرِ. وَهُمْ أهَْلُ الفَقْــرِ إليكََ…())).

1-  دلائل الإعجاز: 165-164.
اديَّة: 36. 2-  الصّحيفة السّجَّ
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ـ )كَيفَْ أرَْجُو غَيْكََ؟! وَالخَيُْ كُلُّهُ بِيدَِكَ. وَكَيفَْ أؤَُمِلُ سِوَاكَ؟! وَالخَلقُْ 
وَالأمْــرُ لـَـكَ. أأَقَْطَعُ رَجْائِيَّ مِنكَْ؟! وَقَــدْ أوَْليَتْنَيِ مَا لمَْ أسَْــألَهُْ مِنْ فَضْلكَِ. أمَْ 

تُفْقِرْنِــي إلَِ مِثلِْ؟! وَأنََا اعْتصَِــمُ بِحَبلْكَِ…())).
كْرِ. وَشُكْرِي إيَّاكَ يَفْتقَِرُ إلَِ شُكْرِ،…())). ـ )فَكَيفَْ لِ بِتحَْصِيلِْ الشُّ

ل ربط A الجُمْلةَ الواقعة حالاً )وأنت أهل الغنى عنهم(  في المثال الأوَّ
بصاحبها وهو الفاعل الضّمير المتصل المخاطب فِ )تمدّحت(، وهو الله - جلّ 
قدسه - والجملة الحَاليَِّة )وهم أهل الفقر إليك( كذلك بصاحبها وهو الضّمير 
)هُم( فِ الفعل )نســبتهم( وهم الخلق. ربطهما A بـ)واو( الحال؛ للدَّلالة 
عَــىَ أنَّ الخبر الَّذِي اســتأنفه للإثبات أمر ظاهر معلــوم، ففي الجُمْلةَ الأولى 
أخبر A بإخبارين مدح الله ســبحانه وتعالى نفســه بالغناء-عزّ اسمه- ثُمَّ 
اهر له ســبحانه بأنَّه أهل  اســتأنف ذلك الإخبار بإخبــار آخر وهو الأمَْر الظَّ
ذلك جلَّ شــأنه بوســيلة الرَّبط الدَّلاليّ وهي )واو( الحال. وفي الجُمْلةَ الثَّانِية 
ل نســبة الرَّب ســبحانه الخلــق إلَِ الفقر،  جــاء A بإثباتين أوَ أمرين: الأوَّ
وبيــان حالهم بالأمر الثَّاني، وهم أهل الفقــر إليه عزَّ وجلَّ ذاتياًّ أوَ إمكانياًّ، 
وهذا الحال أمر ظاهرٌ معلوم لا يخفى عَلَ كُلّ ممكن من الخلق. قال تعالى:[

هَــا النَّاسُ أنَْتُم الفُقَــرَآءُ إلَِ اللهِ وَاللهُ هُوَ الغَنـِـيُّ الحَمِيدُْ﴾))). يَــا أيَُّ
وفي المثــال الثَّانِــي كذلك، فقد جــاء A بمجموعة من الجمــل الحَاليَِّة 
المقترنة بـ)الواو(، كُلّ منهما فِ سياق استفهام خارج عن حقيقتهِ الاستعلاميةّ 
إلَِ تعجب يترشح مِنهُْ النفّي؛ للدَّلالة عَلَ أنَّ ما بعد )الواو( الحاليَّة أمر ظاهر 
معلوم يتجلّ للعيان، ويتملك الوجدان. فقد أراد A أن يستفهم عن طريق 
التَّعجــب والنَّفــي فِ الجُمْلـَـة الأولى )كيــف أرجو غيرك؟!(، ثُمَّ ربــط الجُمْلةَ 

1-  المصدر نفسه: أ: 237.

2-  المصدر نفسه: أ: 241.
3-  فاطر: 15.
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التاّليـّـة لهــا )والخيُر كُلُّه بيدك( بـ)واو( الحال؛ ليــدُلّ عَلَ أن الجُمْلةَ الأولى. 
لا تكــون؛ لأنَّ الحــال الإثباتيـّـة بالجملة الثَّانِية المربوطــة بـ)الواو( هي أمر 
معلوم وظاهر يهدم الاســتفهام ويقضي عَلَ على كُلّ رجاء لغيره ســبحانه. 
وكذلك الجُمْلةَ )كيف أؤمل ســواك؟! والخلق والأمر لك(، فالجملة )والخلق 
والأمــر لك( جملة حاليةّ وَقَدْ وصلها A بصاحبها بـ)الواو( الحَاليَِّة ليدلّ 
عَــىَ أنّهــا حكم ظاهر معلوم، والجملة )أأقطع رجائــي منك وَقَدْ أوليتني ما 
 A لم أسأله من فضلك أم تفقرني إلَِ مثلي وأنا أعتصم بحبلك(، فقد قرن
جملــة )وقد أوليتني…( بـ)واو( الحال، وهــي جملة فعليةّ متصدرة بفعل 
ماضٍ مثبت مسبوق بقد؛ للدَّلالة عَلَ أنّها حال معلومة وخبر ظاهر فِ كرمه 
سبحانه وتعالى. وكذا الحال فِ الجُمْلةَ )أنا أعتصم بحبلك( ربطها بـ)الواو( 
ل بالثاّني  الحَاليَِّــة لينبــئ عَلَ أنّها ظاهرة معلومة؛ لذلك اســتأنف الخبر الأوَّ
من طريق )الواو( الحاليةّ؛ لإثبات تلك الدَّلالة، وهي ظهور أمرها، ووضوح 

حالها لا يخفى عَلَ ذي بصيرة.
ل، والثاني يمكن أن يقال فِ الثاّلث. وما قيل فِ المثالين: الأوَّ

ومن الدلالات الأخر لمجيء جملة الحال واقترانها بـ)الواو(: 
ـ الدَّلالة عَلَ أنَّ ما بعدها مستقرٌ ثابت قبل حصول الحدث المصاحب 

لها وبعده: 
وهــذه الدَّلالــة من أغلــب دلالات اقــران الجُمْلـَـة الحَاليَِّــة بـ)الواو( فِ 

:A ِاديَّة ويمكــن أن نتلمســها فِ دُعَائــه حيفــة السّــجَّ الصَّ
ـ )وَلا أظُْلمََــنَّ وَأنَْــتَ مُطِيـْـقٌ للِدَّْفْعِ عَنَّــي. وَلا أظَْلمَِنَّ وَأنَْــتَ القَادِرُ عَلَ 
القَبضِْ مِنَّي. وَلا أضلَّنَّ وَقَدْ أمَْكَنتَكَْ هِدَايَتيِ. وَلا أفْتقَِرَنَّ وَمِنْ عِندِْكَ وُسْعِي. 

َّ وَمِنْ عِندِْكَ وُجْدِي…())). وَلا أطْغِــنَ

اديَّة: 54. 1-  الصّحيفة السّجَّ
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هُ حَمْداً كَثيِْاً…())). هُ كَمَا يَسْتحَْقُّ ـ )الحَمْدُ للهِ وَالحَمْدُ حَقُّ
ـ )أحَْمُدُكَ وَأنَْتَ للِحَْمْدِ أهَْلٌ…())).

ل نجد مجموعة من الجمل الحَاليَِّة قَدْ اقترنت بصاحبها  ففي النَّصّ الأوَّ
فِ الجمل المتقدمة عليها بوساطة )الواو(، جيء بها للدَّلالة عَلَ أنَّ ما بعدها 
ثابت مستقرٌ، عند المقارنة، أي: عند مباشرة الحال للفعل أوَ قبـــل مباشرته 

ومقارنته، ففي الجُمْلةَ )ولا أظُلمََنَّ وأنت مطيقٌ 
للدفــع عني…(، نجد الإمــام A قَدْ ربط الجُمْلـَـة الحَاليَِّة بالجملة الأولى 
لأنَّها خاليةٌّ أوّلاً: من الضّمير، ثانياً: أنَّها جملة اسميَّة، وهذا يرجح اقتران الجُمْلةَ 
الحَاليَِّــة بـ)الواو(. وقبل هذا وذاك كانت الدَّلالة هي إنَّ ما بعد )الواو( مســتقرّ 
وثابت؛ لذلك استأنف A الجُمْلةَ الأولى بالثاّنية فِ الإثبات، وربطها بـ)الواو(؛ 
لأنَّها حينئذٍ جملة مســتقلة لا شــأن لها بالأولى فلمّا ربطها بـ)الواو( صارت لها 
ل فِ الإثبات، وهو إنَّ طاقة  تلك الدَّلالة، ودلَّت عَلَ أنَّها خبر مســتأنف للخبر الأوَّ
الله سبحانه للدّفع عن الدَّاعي بقدرته تعالى فِ القبض مِنهُْ كما فِ الجُمْلةَ الثَّانِية 
وإمكان هداية العبد فِ الجُمْلةَ الثاّلثة، وكون الوسع والوجد مِنهُْ -جلتّ قدرته- 
فِ الجُمْلةَ الرابعة كُلهّا أحوال مستقرة ثابتة قبل الجمل الأوائل )ولا أظُلمَنّ، ولا 

، ولا أطَغينَّ(، وبعدها.  ، ولا أظَلنّ، ولا أفَتقرنَّ أظَلمــنَّ
وفي الجُمْلةَ الحَاليَِّة )ومن عندك وســعي… ومن عندك وجدي…(، نجدها 
رف( عَلَ المبتــدأ، وَقَدْ اقترنت وارتبطت  جملة اســميةّ قَدْ تقدم فيهــا الخبر )الظَّ
بـ)الواو( الحاليَّة. وهذا الربط بين الجملتين حسن جميل؛ لأنَّ فِيهِ من الدَّلالة، وهي 
ثبات الأمَْر واستقراره عَلَ شدة توكيده بالتَّقديم وتخصيصه بالمسند إليه )المبتدأ(، 
ما لا يخفى، عَلَ حين أنَّ البلاغييّن لم يجوزوا ذلك الاقتران؛ لأنَّ الغالب مِنهُْ عدمه))). 

1-  المصدر نفسه: 177.

2-  المصدر نفسه: 175.
3-  ينظر: دلائل الإعجاز: 160-194، وأساليب بلاغية؛ أحمد مطلوب: 197. 
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وفي المثــال الثاّنــي، اســتأنف A الجُمْلـَـة الأولى )الحمدُ للــه( بالجملة 
الحَاليَِّة )والحمد حقّه…(، وقرنها بـ)الواو( للدَّلالة عَلَ أنَّ ما بعدها، وهو 
اســتحقاق الحمد لله تعالى مســتقرٌ ثابت قبل أن يحــدث الفعل )الحمد( من 
العبد الداعي وبعده كذلك. فهو سبحانه مستحقّ الحمد وحده سواءٌ حمد كُلّ 
ممكن من الوجود أم لم يفعل ذلك؛ لأنَّ الله هو الغني الحميد ذو القوة المتين. 

التَّعليل:  الدَّلالة عَلَ تنصيص إرادة الحال لا  ـ 
اديَّة بارزة كثــرة، إذ يُؤتى بـ)واو(  حيفة السّــجَّ وهــذه الدلالــة فِ الصَّ
الحال لبيان الحال والابتعاد عن التَّعليل فِ اقترانها بالجملة، ويمكن أن نفيد 

:A ِهذه الـدَّلالة من دُعَائه
ـ )تَشْــكُرُ مَنْ شَــكَرَكَ وَأنَْتَ ألهَمْتهُ شُــكْرَكَ. وَتُكَافِئ مَنْ حَمَدَكَ وَأنَْتَ 

حَمْدَكَ…())). عَلَّمْتهَُ 
ـ )وَكَيفَْ ألَهُْو عَنكَْ؟!. وَأنَْتَ مُرَاقِبيِ…())).

ل أراد A التَّنصيــص عَــىَ إرادة الحال، فجــاء بالجملة  ففــي المثــال الأوَّ
الحَاليَِّة )وأنت ألهمته شــكرك(، و)أنت علمته حمــدك(، وربطها بـ)واو( الحال 
بالجملــة الأولى لهمــا )تشــكر مــن شــكرك(، و )تكافــئ مــن حمــدك(، وابتعد 
A بوســاطة )الــواو( الحَاليَِّــة عن التَّعليل، إذ إنَّه لو قال: تشــكر من شــكرك 
أنــت ألهمتــه شــكرك، مثلاً من دون ذكــر الرّابط )واو( الحال لــكان المعنى عَلَ 
ــبب والتَّعليل، وكانت الدَّلالة تشــكر من شــكرك؛ لأنَّك علمته شكرك. وكذلك  السَّ
الثَّانِيــة: وتكافئ من حمدك؛ لأنَّك أنت علمته حمدك. فلمّا جاء بـ)الواو( الحَاليَِّة 
نصّص إرادة الحال، فكانت دلالتهما )تشــكر من شــكرك وحالك سبحانك هكذا 
وأنــت علمتــه شــكرك، وتكافي من حمــدك حال تعليمــك إيّاه حمــدك(. زيادةً فِ 
بيــان كــرم البــارئ – ســبحانه - وإظهاراً لعظمــة برّه وعطفــه -جلَّت قدرته.

اديَّة: 117. 1-  الصّحيفة السّجَّ
2-  المصدر نفسه: أ: 237.
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وفي المثــال الثاّني، ربط A الجُمْلـَـة الواقعة فِ موضع الحال وهي  	
)وأنــت مراقبي(، ربطها بـ)الواو( الحَاليَِّة بالجملة الأولى الواقعة فِ ســياق 
الاســتفهام قَدْ خرج عن معناه الحقيقيّ إلَِ التَّعجب المشــبوب بالنَّفي وهي 
)كيــف ألهو عنك؟!(؛ للدَّلالة عَلَ توكيد التَّنصيص عَلَ إرادة الحال من دون 
ــبب، أي:  التَّعليــل، فهــو لــم يقل: كيف ألهــو عنك أنــت مراقبي. بمعنى السَّ
لأنَّــك مراقبــي، وإنَّما أراد بيان الحال، فأتى بـ)الــواو( الحَاليَِّة الواصلة بين 
الجملتين، وبيّ تلك الدَّلالة التقّييديّة فِ الإسْناَد، وهي الدَّلالة عَلَ إرادة الهيأة 
غير التَّشــبيهيةّ لرقابة الرّبِّ جلّ جلالُه عَلَ الدَّاعي، فكان المعنى: كيف ألهو 

عنك ؟! وحالك هكــذا فِ الرِّقابة،… والله العالم.
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الفصل الخامس
بوت  د والثُّ جدُّ مَن والتَّ دلالة الُجمْلَة عَلَى الزَّ

ة اديَّ جَّ حيفة السَّ فِ الُجمْلَةِ في الصَّ
مدخل: 

تقدَّم بنا فِ مبحث التَّمهيد أنَّ الجُمْلةَ حكم إســناديّ يقوم عَلَ طرفيه: 
المســند والمســند اليه، وأنّ مَــا يميز جملة مِــنْ أخُرى هُوَ الإسِْــناَد وطبيعته 
التَّكونيَّة الدَّلاليَِّة بملحظ المسند فيها. فإذا كَانَ المسندُ فعْلاً كَانَ الإسِْناَد فعلياًّ 
والجملة فعليةّ، تقدم فِيهَا المســند إليه، أم تأخر. وأمّا إذَِا كَانَ المســند اســماً 

فالإسناد لا محالة اســمياًّ والجُمْلةَ، لا شكّ، اسميةّ))).
 وبذلــك وضع النِّظــام اللُّغويّ النَّحويّ - بالاعتباريَّــة الدَّلاليَِّة المتقدّمة 
- نوعين رئيســن من الجمل: الجُمْلةَ الاسْمِيَّة، والجملة الفِعْليَِّة، ولا ريب أنّ 
ذَلكَِ التَّمييز لمَْ يتأتَ من عبث، وإنْ صياغة الجُمْلةَ فِ اللُّغة العَرَبيَّة بأشــكال 
مختلفــة، إلَّ لغــرض فِ الأداء وقصــد فِ المعنــى؛ إذِْ إنَِّ لــكُلِّ تركيــب جمليّ 

مغــزىً دلالياًّ، ولكُلّ إسِْــناَد مزيّة فِ الأداء ودقّة فِ التعّبير.
 فالجملــة الفِعْليَِّة أوَْ الإسِْــناَد الفِعْلِّ يُؤتى بِهِ لإنتاج خطاب مســتهدف 
فِ الأداء الدَّلاليّ ثنائي المقصد، أوّله: إفَِادَة إرادة الزَّمن، وثانيه: تأديّة الدَّلالةَ 
عَــىَ التَّجَــدد الحدثي. وهذه الثنّائيةّ الدَّلاليَِّة يتكفل بضمونها المســند الفِعْلِّ 
كِْيب فِيهَــا والمتحكم فِ  )الفعــل(؛ إنَّــه محور الجُمْلـَـة الفِعْليَِّــة، ومركــز التَّ
عناصرها))) وهو: )كُلّ لفظة دَلَّت عَلَ معنىً تحتها مقترن بزمان محصّل())).

 وَأمّــا الجُمْلـَـة الاسْــمِيَّة أوَْ الإسِْــناَد الاســميّ فيؤدي قصــد الدَّلالةَ عَلَ 

1-  ينظر: صفحة )15( من البحث.
د  2-  ينظر: الجملة العربية، دراسة لغوية نحوية: 42-43، ومدخل إلَِ دراسة الجُمْلةَ العربية؛ مُحَمَّ

أحمد نحلة: 64، والمفهوم التكويني للعامل النَّحويّ عند سيبويه: 19.
3-  ينظر: أسرار العربيةّ؛ أبو بركات الأنباري: 11، والمرتجل: 14. 
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الاســتقرار والثُّبــوت؛ لأنَّ الجُمْلةَ الاسْــمِيَّة ذات مفهــوم دَلالِّ ذاتيّ ليس لهَُ 
علاقة بالأحداث والأمكنة والأزمان)))، وهي لا ترتبط بِذَلكَِ إلَّ عَن مرمى فِ 

الدَّلالة، تبعاً لســياق الخطاب.
ومن هَذَا المنطلق الدَّلاليّ سأبحث دلالة كُلّ من الجُمْلةَ الاسْمِيَّة والفعلية 
مَنيَِّة فِ الجملة،  اديَّة عَلَ فكرتين دلالتين الأولى: الدَّلالةَ الزَّ جَّ حيفة السَّ فِ الصَّ

د والثُّبوت. والثانية الدَّلالةَ عَلَ التَّجَدُّ
اديَّة جَّ حيفة السَّ الجُمْلةَِ في الصَّ فِ  مَنِيَّة  الزَّ الدَّلالة 

تتبايــن اللُّغات فِ التَّعبــر عن الفكرة الزمنية))) ويتميز كُلّ منها عَلَ مَا 
ة كانت فضيلة كُلّ لغة وارتقائها  لكلماتهــا مــن قدرة فِ تيك الدَّلالة. ومن ثمَّ
موكــولاً لمقاييس )كثيرة: منها بل أهمّهــا الدَّلالةَ عَلَ الزَّمَن فِ أفعالها. ثم فِ 
سائر ألفاظها())) ومدى إمكانها فِ ربط الأحَْدَاث الفِعْليَِّة بالأفكار التَّجرديّة 

مَنيَِّة ذات الامتدادات الحسيةّ فِ العالم الواقعيّ الوجوديّ.  الزَّ
 فاللُّغــة الَّتيِ تَــدُلّ عَلَ الزَّمَن بعلامات مقــررة فِ أفعالها أعرق وأكمل 
مَنيَِّة تِلكَْ تكون  مــن اللُّغة الَّتيِ خلت من تِلكَْ العلامــات وبمقدار الدَّلالات الزَّ

والارتقاء))). العراقة 
واللُّغة العَرَبيَّة من اللُّغات – إذا لمَْ تكن أعرقها وأحسنها فِ أداء الدَّلالةَ 
مَنيَِّــة ذَلـِـكَ أنّ كُلّ لغــة لا بُدَّ من أن تعبّ عَــن الزَّمَن لأنَّه جزء من مهمّتها  الزَّ
مَنــيّ بأســلوبيها المعروفــن، أعني:  اللُّغويَّــة)))- الَّتـِـي اســتوفت المعنــى الزَّ
اكيب والجمــل))). فقد دأب نحويو العربيَّة  بوســاطة الأفَْعَال وصيغها، والتَّ

مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ العربيةّ؛ علي جابر المنصوري: 26-25. 1-  ينظر: الدَّلالةَ الزَّ
2-  ينظر: من أسرار العربية، إبراهيم أنيس: 165.

3-  اللغة الشّاعرة، مزايا التَّعْبيِر الفنيّة في اللغة العربية؛ عباس محمود العقاد: 45.
4-  ينظر: المصدر نفسه: 45.

5-  ينظر: مناهج البحث فِ اللغة؛ تمام حسان: 245.
6-  ينظر: اللُّغة الشّاعرة: 47، واللغة العربيةّ، معناها ومبناها: 241.
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عَلَ مَا أبدوه من أهمّيةّ فِ دراسة الفعْل دأبوا عَلَ توثيق الصّلة وشدّ عراها 
بَيَن صيغة الفعل والزَّمن. وتقسيمه –الفعل- باختلاف بنيتهِ لاختلاف زمنه 
عَلَ ثلاثة أقســام: ماض، ومضارع، وأمر، قال ســيبويه )ت180هـ(: )وأمّا 
الفعل فأمثلة أخُذت من لفظ أحداث الأسماء وبُنيت لما مضى، وَمَا يكون  وَلمَْ 
يقع، وَمَا هُوَ كائن لمَْ ينقطع. فأمّا بناء مَا مضى فذهب وسمِع ومكُث وجَحِد 
وأمّــا بنــاء ما لم يقع فإنّه قولك أمراً: اذهب واقتل، واضرب، و مخبراً: تقتلُ 
ويذهــبُ ويــرب ويقتل ويضرب وكذلك بناء، ما لــم ينقطع وهو كائن إذَِا 
أخــرت…()))، فســيبويه ومن تابعوه مــن البصرييّ عَلَ التقّســيم الثلّاثيّ 
مَنيّ مع  للفعــل))) باعْتبِـَـار جهات ثــاث: وهي الوقوع الحدثيّ واقترانــه الزَّ
بنائــهِ))) –أي صيغتــه- عَــىَ أسََــاس أو مرجــع الحركة الفلكيـّـة الآنية. قال 
السّيرافيّ )ت368هـ(: )الفعل عَلَ ثلاثة أزمنة ماض ومستقبل، وكائن فِ وقت 
النطّــق، وهو الزَّمان الَّــذِي يقال عَليَهِْ الآن، الفاصــل بَيَن مَا مضى، ويمضي، 
وأمّــا الماَضِ فإنّه يختص مثــالاً واحداً، والحال والمســتقبل الَّذِي ليس بأمر 
يختصان بناءً واحداً، إلَّ أن يدخل عَليَهِْ حرف يخلصّ لهَُ الاســتقبال…()))، 
وَقَدْ كَانَ ابن يعيش )ت643هـ( أكثر وضوحاً فِ ذَلكَِ الرَّبط بَيَن صيغ الفعل 
والزَّمــن الفلكيّ الطّبيعيّ، قال: )لمَّا كانت الأفَْعَال مســاوقة للزَّمان والزَّمان 
من مقوّمات الأفَْعَال توجد عند وجوده وتنعدم عند عدمه، انقسمت بأقسام 
الزَّمان، ولماّ كَانَ الزمان ثلاثة: ماضٍ وحاضر ومســتقبل، وذلك من قبل أنَّ 
الأزمنة حركات الفلك فمنها حركة مضت ومنها حركة لمَْ تأت ومنها حركة 

1-  كتاب سيبويه: 12/1.
2-  هَذَا هُوَ التَّقسيم المشهور عند البصريين أمّا الكوفيون فعندهم أنّ أقسام الفعل ثلاثة هِي: الماَضِ 
والمضارع والفعل الدائم )اسم الفاعل( أمّا فعل الأمَْر فهو عندهم من المضارع فالنزّاع والإشكال بَيَن 
الفريقين ليس فِ الماَضِ والمضارع وَإنَِّمَا فِ اسم الفاعل وفعل الأمر. ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها 
فِ درلسة اللغة والنحّو؛ مهدي المخزوميّ: 337، وما بعدها، والمدارس النحويّة؛ شوقي ضيف: 197.

3-  ينظر: منهج كتاب سيبويه فِ التقّويم النحّويّ: 173-171.
4-  شرح السّيرافي عَلَ كتاب سيبويه: 1/ 11، واسم الفاعل بَيَن الاسْمِيَّة والفعليةّ؛ فاضل السّاقي: 52.
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تفصــل بَيَن الماضية والآتيــة كانت الأفَْعَال كَذَلكَِ ماضٍ ومســتقبل وحاضر، 
فالمــاضي مَــا عُدم بعد وجوده فيقع الإخبــار عَنهُ فِ زمان بعد زمان وجوده 
وهــو المــراد بقوله )يعني الزّمخــريّ( الدّالّ عَلَ اقتران حــدث بزمان قبل 
زمانك أي قبل إخبارك ويريد بالاقتران وقت وجود الحدث لا وقت الحديث 
عنه. والمســتقبل مــا لم يكن لهَُ وجود بعد بل يكون زمــان الإخبار عَنهُ قبل 
زمان وجوده وأمّا الحاضر فهو الَّذِي يصل إلِيَهِ المستقبل ويسري منه الماَضِ 
فيكــون زمان الإخبار عَنهُ هُوَ زمان وجوده. وَقَدْ أنكر بعض المتكلمين فعل 
الحال وقال إن كَانَ قَدْ وجد فيكون ماضياًّ وإلا فهو مستقبل وليس ثَمَّ ثالث 

والحــقّ مَا ذكرناه وإنْ لطَُف زمانُ الحال لما ذكرناه،…())).
وبذلــك يتضــح أنَّ زمــن الأفَْعَال هُوَ زمــن الأفلاك المتحركــة فِ الماَضِ 
والحــاضر والمســتقبل لأنَّ أحد مدلــوليّ الفعل هُوَ الحدث الَّــذِي لا بُدَّ من أن 
يقــرن بحركــة من الحــركات الفلكيةّ الآنية تَــدُلّ عليها صيغــة معينة هي: 

المـَـاضِ أوَْ المضارع أوَْ الأمر.
 وزيــادة عَــىَ ذَلـِـكَ اتخــذ النَّحويــونَ وحدة المــكان بجانــب الوحدتين 
)الحدث والزَّمن( فِ معنى الفعل، وعلى ذَلكَِ الأساس تعرض الدَّرس النَّحويّ 

لـَـهُ عَلَ مرّ العصور))).
مَنيَِّة فِ اللُّغة  ل فِ تحديد الفكــرة الزَّ  وهــذا التقّســيم هُوَ الأســلوب الأوََّ
فيَّــة. إذِْ إنَِّ النَّحويّين حين  العَرَبيَّــة أي ربــط الحــدث الفِعْلِّ بالصّيغــة الصَّ
هل عليهم أن يحددوا  نظرواْ: )في معنى الزَّمَن فِ اللُّغة العربيةّ، كَانَ من السَّ
فيّ فِ أول وهلة، فقسّــموا الأفَْعَال بحســبهِ إلَِ ماض، ومضارع،  الزَّمَن الصَّ

1-  شرح المفصل؛ ابن يعيش: 7/ 4. 
قال أبو بركات الأنباري )ت 577هـ(: )إن قال قائل لمَْ كانت الأفَْعَال ثلاثة: ماضٍ وحاضٌر ومستقبل؟ 
قيــل: لانَّ الأزمنــة ثلاثــة ولماّ كانت ثلاثة وجب أن يكــون الأفَْعَال ثلاثة: ماض وحاضر ومســتقبل(. 

أسرار العربيةّ: 315.
مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ العربية؛ علي جابر المنصوري: 40. 2-  ينظر: الدَّلالةَ الزَّ
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فيَّــة نظاماً زمنيـّـاً، وفرضوا  مَنيَِّة الصَّ وأمــر، ثُــمَّ جعلوا هَــذهِ الــدَّلالات الزَّ
اق كما يبدو من تســمية الماَضِ ماضياًّ،  ــيَ تطبيقها عَلَ صيغ الأفَْعَال من السِّ

اق الاســتقبال())). ــيَ حَتَّى حين يكون معناه فِ السِّ
مَنيَِّة تعرض  بيــد أنّ منهج نحويــي العَرَبيَّة ذَلكَِ فِ دراســة الدَّلالـَـة الزَّ
لاعتراضــن مــن قبل دارسّي اللُّغــة المحدثين)))، الأول: فيتمثــل فِ مقالة عدد 
ــاميَّة، ومنهم  من الدَّارســن المســتشرقين عَلَ مرجع المقارنة بَيَن اللُّغات السَّ
مَنيَِّة ليســت  ســبتينو موســكاتي، ووليم رايــت. إذ ذهبــوا إلَِ أنَّ الفكرة الزَّ
بالأصيلــة فِ اللُّغــة العربيةّ، فضلاً عَن قلةّ التَّصريفــات الفعليَّة))). وإهمالها 
المجــالات )الزَّمنيَّة الَّتيِ يتضمنها الزَّمَن الواحد كالماضي مثلاً وَلمَْ يكن لديها 
–)العربية(- من الأبنية مَا تعبر بِهِ عَن تِلكَْ المجالات()))، فالماضي )هو الحدث 
الَّــذِي مــى )Accompli( ولكــن هَــذَا الَّذِي مضى لا نعــرف فِ أي زمان 
مــن المــاضي، فهو يصدق عَلَ حدثٍ مضى قبل لحظاتٍ، وعلى آخر مضى عَليَهِْ 
زمانٌ طويلٌ وهذا التوّسع أوَْ قل التسّاهل مبعثهُ قلةّ ضبط الأزمنة فِ النَّحو 
العربيّ. فلا يستطيع المستقرئ لكلام العرب أن يحدّد الزَّمَن تحديداً كالَّذِي 

ــاميَّة…())). نعرفه فِ غير اللُّغات السَّ
فالعربيـّـة فِ رأيهــم فقــرة فِ الــدَّلالات عَــىَ الأزمنة المرتبــة فِ الأبعاد 

مَنيَِّــة ســواءٌ فِ الاســتقبال، أم فِ الحــال، أم فِ الماضي))). الزَّ
عَلَ حين أنَّ اللُّغات الأخر كالإنجليزيَّة -مثلاً- قَدْ رســمت أبعاداً زمنيَّة 
تستوعب التَّقسيم السّباعي الَّذِي تفيده أفعالها، وهي: مَا قبل الماضي، والماضي، 

1-  اللغة العَرَبيَّة معناها ومبناها: 243-242.
ــاميةّ القديمة: 46-47، وفِ النَّحو العَرَبِيّ نقد وتوجيه: 141، ودراســات  2-   ينظر: الحضارات السَّ

مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ العربية: 42 وَمَا بعدها. فِ اللُّغة؛ فاضل السّامرائيّ: 43، والدَّلالةَ الزَّ
3-  ينظر: فِ النَّحو العَرَبِيّ نقد وتوجيه: 141 وَمَا بعدها. 

4-  فِ النَّحو العَرَبِيّ نقد وتوجيه: 145. 
5-  فقه اللُّغة المقارن: 52، ودراسات فِ اللغة؛ إبراهيم السّامرائيّ: 43.

مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ العربية: 41. 6-  الدَّلالةَ الزَّ
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وَمَا بعد الماضي، والحاضر، وقبل المســتقبل والمســتقبل، وبعد المســتقبل))).
ا الاعتراض الثَّاني، فيتمثل فيما قال بِهِ بعض الدَّارســن المحدثين)))   أمَّ
من أنَّ النَّحويّين قَدْ بنوا تقســيمهم للفعل عَلَ أسََاس التَّقسيم الفلسفيّ ، ثُمَّ 
خصصوا كُلّ صيغة من الأفَْعَال الثَّلاث بزمن معين، وهذا فِ نظرهم لا يجوز 

على حين أنَّ واقع الاستعمال السّياقي يخالف ذلك.
، فالذي عليه التَّحقيق أنَّ الدَّلالةَ   والاعتراضــان الآنفا الذِّكر فيهما نظــرٌ
مَنيَِّــة ليســت حديثة النشــأة وَإنَِّمَا هِــي من الأصالة مَــا تؤيّده النصّوص  الزَّ
التاّريخيَّــة فِ النَّحــو العربــيّ))) وأكّده الدَّارســون المحدثون))) ممّا لا يســع 
د بلا شكّ، أنَّ اللُّغة العَرَبيَّة  المجال لذكره. ثُمَّ إنَّ الدَّرس اللُّغويّ الحديث يؤكِّ
تتســع لمثل ذَلكَِ التَّقســيم السّــباعيّ عنــد المحدثين فِ الأبعــاد الزَّمنيَّة))) وأنَّ 
)للمــاضي صيغــاً شــاملة لأبعاد الماَضِ وصيغــاً أخرى متدرجــة من الماَضِ 
يغ مَا يعبّ عَن الماَضِ  القريب للحاضر إلَِ الماَضِ البعيد جداً، وهناك من الصِّ
البســيط والماضي المركّب، وَمَا ينطبق عَلَ الماَضِ ينطبق عَلَ المســتقبل أيضاً 

واهر…())). وكذلك الحــال. فالعربيةّ فِ حقيقتها لا تنقصهــا هَذهِ الظَّ
 وإنَّ الاســتقراء اللُّغــويّ )يدلّ عَــىَ أنّ العَرَبِيّ لمَْ يكتــف بالصّيغ الَّتيِ 
يغ  أوردهــا النحّــاة للدّلالــة عَــىَ الأزمنة المختلفة بل اســتعمل تراكيــب الصِّ

بطريقــة جعلتها تَدُلّ بدقّــة عَلَ الزَّمَن الَّــذِي يريد…())).
مَنيَِّة داخل  يــغ الفِعْليَِّة ودلالتهــا الزَّ  فالنحّويــون، إذن، لـَـمْ يغلفوا الصِّ

1-  ينظر: من أسرار اللُّغة؛ إبراهيم انيس: 167، والزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 31. 
2-  ينظر: فِ النَّحو العَرَبِيّ نقد وتوجيه:141، والفعل زمانه وأبنيته:23؛ وَمَا بعدها، واســم الفاعل 

بَيَن الاسْمِيَّة والفعلية: 51 وَمَا بعدها.
3-  ينظر: الأشباه والنظائر في النحو؛ السيوطي: 3/ 223 – 224.

4-  ينظر: الفعل زمانه وأبنيته؛ إبراهيم السامرائي: 23 –24.
5-  ينظر: من أسرار اللغة؛ ابراهيم أنيس: 167، والزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 30، وما بعدها. 

مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ العربية: 41. 6-  الدَّلالةَ الزَّ

7-  الفعل والزمن؛ عصام نور الدين: 46.
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السّــياق))). وهــم وإن كانــوا يعنــون بِذَلـِـكَ التقّســيم الثلّاثــيّ تلــك الأزمنة 
الأساســيَّة. إلَّ أنّ الأزمنة البســيطة والمركّبة)))* لمَْ تفتهم الإشــارة إلِيَهَا فِ 
مواضــع عديــدة من مؤلفّاتهــم، وإن لـَـمْ يعرضوها مجتمعــة فِ باب واحد 

ــة الفعل))). يتناول أزمن
 يقول الأســتاذ الجواريّ: )إنَّ تقســيم الفعل إلَِ ماضٍ ومضارع وأمر  
إنَِّمَــا قُصِد بِهِ إلَِ تقســيم الصّياغــة الَّتيِ تنطوي تحت كُلّ قســم منها جملة 
معانٍ تلتقي فِ نطاق معنى واسع كليّ، فالماضي إنَِّمَا أطلق عَلَ مَا يسبق زمن 
المتكلــم قريباً كَانَ ذَلكَِ أو بعيداً، محقّق الوقوع أوَْ غير محقق، والمضارع مَا 
اشــتمل عَلَ معنى متســع رحيب، يبدأ بالماضي القريب، وينتهي إلَِ المستقبل 

البعيد…())) وهكذا.
مَنيَِّــة فِ اللُّغــة العَرَبيَّة مَا   بَــل إنَّ تنــوع المعانــي الفِعْليَِّــة ودلالتهــا الزَّ
يجعلها تفوق اللُّغات جميعاً، يقول المســتشرق الألمانيّ )برجســتيراسر( ممّا 
ــاميَّة: )تخصيــص معاني الفعل  يميـّـز العَرَبيَّة تمييزاً من ســائر اللُّغات السَّ
وتنويعهــا، وذلك بواســطتين؛ إحداهما: اقترانها بــالأدوات، نحو: )قد فعل( 
و)قــد يفعــل( و)ســيفعل( وَفِ النَّفــي: )لا أفعل( بخلاف: )مــا فعل( و)لن 
أفعــل( بخــاف: )لا يفعل( و)ما يفعــل(. والأخرى: تقديــم فعل )كان(على 
اختــاف صيغه، نحــو: )كان قَدْ فعــل( و)كان يفعل( و)ســيكون قَدْ فعل( 
إلَِ آخــر ذلــك. فكل هَذَا ينــوع معاني الفعل، تنويعاً أكثــر بكثير، مما يوجد 
ــاميَّة،… فاللُّغة العَرَبيَّة أكمل اللُّغات  فِ أية لغة كانت، من ســائر اللُّغات السَّ
السّــاميَّة، وأتمّهــا فِ هَذَا البــاب، أي باب معاني الفعــل الوقتيةّ وغيرها())).

1-  ينظر: اللغة العَرَبيَّة معناها ومبناها: 242.
اديَّة، إن شاء الله تعالى. جَّ حيفة السَّ يغ الفِعْليَِّة فِ الصَّ 2- )*( سأذكر هَذهِ الدَّلالات عند تناول الصِّ

د الزوبعي: 8. مَنيَِّة للأفعال؛ طالب مُحَمَّ 3-  ينظر: معجم الجُمْلةَ القرآنية )القسم الثاني(. الدَّلالةَ الزَّ
4-  نحو الفعل: 30.

5-  التطور النَّحويّ اللغة العربيةّ: 89 –90.
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 فالنقّص، إذن، ليس فِ دلالة العَرَبيَّة عَلَ الزَّمَن فِ الصّور المختلفة )بل 
النَّقص فِ فهم المستشرقين الذّين ذهبوا إلَِ أنَّ دلالة الزَّمَن فِ الجُمْلةَ العَرَبيَّة 

تعتمد عَلَ صورة واحدة وهي، صورة صيغها…())).
يغ الفِعْليَِّة بأزمنة بعينها، فهذا لهَُ وجوه،   أمّا مَا يخصّ اختصاص الصِّ
فالتقّســيم الثلّاثــيّ للفعــل لاختلاف أزمنتــه وإن كَانَ قائماً عَلَ أسََــاس من 
فكرة حركيةّ الأفلاك إلَّ أنَّه تعبير لغويّ يَدُلّ عَلَ واقع الاســتعمال المتوخّى 
فِ اللُّغة، ويعمل عَلَ تكوينه معنى الدَّلالة. وَمِنْ ثَمَّ فإذا نفينا هَذَا التَّقســيم 
مَنيَِّــة برمتها ولماَ كَانَ هناك زمن  القائــم عَــىَ هَذهِ الفكرة لانَتفت الفكرة الزَّ

ــياق. حَتَّى من خلال تركيب الجُمْلةَ والسِّ
 والمحدثــون أنفســهم يوجبون الأخذ بتلك المرجعيَّــة، قالوا: )إنّنا يجب 
أن نشير إشارة عامّة إلَِ أنّ الفعل ثلاثة: ماضٍ وحال ومستقبل…()))، فهو 

من جهة الزَّمن هكذا.
 إنّ تقسيم النَّحويّين للفعل إنْ هُوَ إلَّ تقسيم شكليّ قائم عَلَ أسََاس من 
نظرة النِّظام الصّفيّ لتصنيف أنواع الكَلمِ، والنَّحويون قَدْ جعلوا من )ارتباط 
صيغة الفعل بالزَّمن عنصراً أساسياًّ، وهم محقون لا متكلفون، لأنَّهم أرادوا 
تمييــز الفعل من الاســم()))، والصيغة بِذَلكَِ الاعْتبِـَـار علامة صرفيةّ ومعنى 
وظيفي، أوَْ )ملخّص شــكليّ لطائفة من الكلمات، تقف منها موقف العنوان 
مــن التفّصيــل الَّذِي تحتــه()))، ومعنــى هَــذَا أنّ النَّحويّين كانــوا يقصدون 
مَنيّ للصيغ الفِعْليَِّة المعينــة زمن الفعل الصّفيّ، أي:  بدلالــة الاختصــاص الزَّ
ــياَق وتركيب الجملــة. أي: عندما يكون  بنيــه الفعل ودلالته وهو خارج السِّ

1-  معجم الجُمْلةَ القرآنية: ق8/2.
2-  الفعل زمانه وأبنيته: 24، والتقّسيم الصّفي للكلمة العربيةّ؛ صباح عباس السّالم: مجلة الأستاذ، 

جامعة بغداد، العدد الخامس، سنة: 1990: 95. 
3-  معجم الجُمْلةَ القرآنية: ق9/2.

4-  مناهج البحث فِ اللغة: 207.
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الفعــل متفرداً بوصفه بنيتــه مجردة يحمل من القيم الخلافيةّ مَا يميزّه من 
غــره من أنــواع الكَلمِ)))، وهذا مَا أشــار إلِيَهِ النَّحويــونَ فِ تعريفهم للفعل 
قال الاســفراييني: )الفعل مَا دلّ عَلَ معنىً فِ نفســه، مقترن وضعاً بزمان 
مــن الأزمنة الثلّاثــة…()))، فكلمة )وضعاً( تَدُلّ عَــىَ زمن الفعل ووظيفته 
الصّفيةّ وهو خارج السّــياق، أي: عَلَ زمنه الصّفيّ بوســاطة صيغته ومنه 
يتضح أنّ صيغة )فَعَلَ( وَمَا يوازيها تَدُلّ عَلَ الماضي، وأن صيغتي )يفعل(، 
و)افعل( وَمَا جرى مجراهما، أمّا أن يدلا عَلَ الحال، أوَْ عَلَ الاســتقبال، ولا 

يتعين ذَلكَِ إلَّ بقرينة موجود فِ سِــياق الجملة))).
مَنيّ   نســتطيع أن نقــول، إذن، إنَّ صيغة الفعل قَدْ تُعطــي )المدلول الزَّ
للعبارة، وَقَدْ لا تكفي أحياناً أخرى، لتحديده ورسم ظلاله بل تشترك معها 

فِ ذَلـِـكَ ضمائم فعليةّ أوَْ حرفيـّـة()))، أوَْ حاليةّ، أو تاريخيةّ))).
وَقَــدْ تنبـّـه النَّحويونَ عَــىَ هَذهِ الضمائــم وأهمّيتها السّــياقيَّة، وذكروا 
الدَّلالات المختلفة للفعل الماَضِ والمضارع الَّتيِ تتنوع بحسب القَرَائن اللفّْظِيَّة 
أو المعنوية))). جَاء فِ أمالي ابن الشّجريّ عَلَ لسان أبي الفتح عثمان بن جني 
)ت 393 هـ(: )قال لي أبو علي: سألت يوماً أبا بكر ابن السّاج عَن الأفَْعَال يقع 
بعضهــا موقع بعضٍ فقــال: كَانَ ينبغي للأفعال كُلهّا أن تكون مثالاً واحداً، 
لأنَّهــا لمعنــى واحدٍ، ولكن خولف بَيَن صيغيها لاختــاف أحوال البيان، فإذا 
اقترن بالفعل مَا يَدُلّ عَليَهِْ من لفظ أوَْ حال جاز وقوع بعضها موقع بعضٍ())).
مَنيّ فِ اللُّغة العَرَبيَّة يقوم عَلَ قسمين))): ويتبيّ من ذَلكَِ أن الهيكل الزَّ

1-  ينظر: العَرَبيَّة معناها ومبناها: 82،240.
2-  لب الالباب؛ للاسفرايني، عَن الزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ نقد وتوجيه: 42 – 43.

مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ العربية: 47. 3-  اللغة العَرَبيَّة معناها ومبناها: 240 وَمَا بعدها، والدَّلالةَ الزَّ
4-  الجُمْلةَ الفِعْليَِّة بسيطة وموسعة: 446.

مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ الربية: 43. 5-  ينظر: الدَّلالةَ الزَّ
6-  ينظر: شرح الكافية فِ النحو؛ الرضي: 223/2، وهمع الهوامع: 9-7/1.

7-  أمالي ابن الشجري 1/ 373؛ وينظر: دراسات فِ الادوات النحوية؛ الدكتور. مصطفى النحاس: 39 – 40.
8-  ينظر: اللغة العَرَبيَّة معناها ومبناها: 242، واسم الفاعل بَيَن الاسْمِيَّة والفعلية، فاضل مصطفى 
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مَــن الصّفيّ )الصّيغيّ(، ويُســمّى )الزَّمــن التَّحليليّ(: وهو الزَّمَن  1ـ الزَّ
َـن السّياق، إذِْ إنَِّ  الَّذِي نفيده من صيغة الفعل ووظيفتها المتفردة البعيدة ع
كُـلّ صيغة تَدُلّ عَلَ زمن صرفيّ مـا، فـ )فعل( للماضي، و)يفعل(، و)افعل( 

بالتَّبادر. للحاضر والمستقبل 
ياقي(، ويسمّى بـ)الزَّمن التّكيبيّ(: وهذا نفيده  2ـ الزَّمَن النحّوي )السِّ
ياَق وهي  من الجُمْلةَ والقرائن الوظيفيةّ، اللفّْظِيَّة أو الحَاليَّة وَمَا يتطلبه السِّ

الظّواهر الموقعيَّة.
اق فمجال النَّظر فِ الزَّمَن  ــيَ ولمـّـا كَانَ النَّحو )هو نظام العلاقات فِ السِّ
ف هُوَ نظام  اق وليس الصيغة المنعزلة وحيث يكون الصَّ ــيَ النَّحويّ هُوَ السِّ
المبانــيّ والصّيــغ يكــون الزَّمَن الصّفيّ قــاصراً على معنى الصّيغــة يبدأ بها 
ياق. فلا مفرّ إذَِا من أنَّ  وينتهي بها ولا يكون لها عندما تدخل فِ علاقات السِّ
اق نظرة تختلف عما يكون للزّمن من الصّيغة لأنَّ  ــيَ النَّظر إلَِ الزَّمَن فِ السِّ
فيّ من حيث انّ الزَّمَن  مَــن النَّحويّ يختلف عَن معنى الزَّمَن الــرَّ معنــى الزَّ
ياَق تحددها الضّمائم  فيّ وظيفة الصيغة وانَّ الزَّمَن النَّحويّ وظيفة السِّ الصَّ
روف القوليةّ اللفّْظِيَّــة وَالحَاليَّة هِي وحدها الَّتيِ تعيّ  والقرائــن()))، أو الظُّ

مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ وترشحها لزمن بعينهِ))). الدَّلالةَ الزَّ
ليّ الاحتماليّ مع الزَّمَن النَّحويّ الثَّابت  فيّ الأوَّ وهكذا يتفاعل الزَّمان الصَّ
ــياقيّ الَّــذِي تمتد حدوده بدقّــة إلَِ كُلّ مَا يقصــده العَرَبِيّ من مقاصده  السِّ

التعّبيريّة الدَّلاليَِّة الزَّمنيَّة.
اديَّة،  ــجَّ حيفة السَّ مَنيَِّة فِ الصَّ وهذا مَا ســأعتمده فِ دراســة الدَّلالـَـة الزَّ
الساقي: 56، والزمن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 59، والزَّمَن الصّفي والزّمن النَّحويّ فِ اللُّغة العربيةّ، فاضل 
السّــاقي: مجلة الضاد، مجلة تصدرها الهيئة العليا للصحافــة باللغة العَرَبيَّة فِ الجمهورية العراقية، 

الجزء الثالث، تموز: 1989: 240.
1-  اللغة العَرَبيَّة معناها ومبناها: 242.

2-  ينظر: أقسام الكلام العربي بَيَن حيث الشّكل والوظيفة؛ فاضل الساقي: 232.
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يــغ الفِعْليَِّة: )فعل( المــاضي، و)يفعل( المضــارع، و)افعل( الأمَْر  آخــذاً بالصِّ
مَنيَِّة وهي فِ تركيب الجُمْلةَ مع  الصّفيةّ، ناظراً فيها، مســتنبطاً دلالاتها الزَّ
ملاحظة السّــياق ووظائف الكَلمِ فيه، مســتخرجاً مــن كُلّ ذَلكَِ دلالة الزَّمَن 

اديَّة. حيفة السّــجَّ النَّحويّ فِ الجُمْلةَ فِ الصَّ
عَلَ ألَّ أسُــمي الجُمْلةَ الَّتيِ تشــتمل عَلَ مســند )فِعْل( قَدْ جَاء عَلَ بناء 
يغ الثلّاث باسمها، أي: الجُمْلةَ المشتمل عَلَ الفعل الماَضِ تكون ماضويّة،  الصِّ
وهكذا المضارعيةّ، والأمريَّة كما فعل بعض الدَّارســن)))؛ لأنَّ ذَلكَِ ســيجرنا 
إلَِ تناقــض واضــح فِ الاســتعمال ذَلكَِ أنَّ الجُمْلةَ الَّتيِ تشــتمل عَلَ مســند 
)فِعْــل( عَلَ بناء )يَفْعَــل( مع أداة النفّي ماضويّة الزَّمَن وليســت مضارعيةّ 

استقباليَّة(. أوَْ  )حالية، 
 ولا أغفلُ أيضاً أنّ الدَّلالةَ الزّمنيةّ فِ الجُمْلةَ هِي نوع من التخّصيص المتوخى 
ياَق الواقع فِيهِ  فِ الإسِْناَد، أي: أنَّ الإسِْناَد هُناَ قد قُيدّ بجهة زمنيةّ معينة فِ السِّ
بصيغة )فعل(، أوَْ )يفعل(، أوَْ )افعل(، أي: فِ الماضي، والحاضر، والمستقبل.

مَنِيَّة لصيغة )فَعَلَ( الماَضِ فِ الجملة: الزَّ الدّلالةُ 
مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ هِي الَّتيِ يكون مســندها  والمقصــود مــن هَذَا الدَّلالـَـة الزَّ
)الفعــيّ( عَلَ بناء )فَعَــلَ( بالأصالة، أوَْ الزيادة، أوَْ التجرد أوَْ التركيب. وهو 

مَا يسمّيه النَّحويونَ بـ)الفعل الماضي(.
 ويــكاد يتفــق النَّحويونَ عَــىَ أنَّ صيغة )فعَل( تَدُلّ عَــىَ الزَّمَن الماَضِ 
باعْتبِـَـار الوضــع، وهو المفهوم من قول ســيبويه في البنــاء لما مضى وتمثيلهِ 
بـ) ذَهَبَ، وَسمِعَ، ومكُثَ())). أي: فِ مستواها الصّفيّ وَفِ حالتها الإفراديّة. 
ــياق))). وهي بِذَلكَِ تُعدّ فِ نظر المحدثين  عندما تكون بعيدة عَن الجُمْلةَ والسِّ

1-  ينظر: الجُمْلةَ الفِعْليَِّة فِ نهج البلاغة، دراسة دلاليةّ؛ محمود عبد حمد )رسالة ماجستير(: 66.   
2-  ينظر: كتاب سيبويه: 1/ 12، 35، والمقتضب: 2/ 2، وشرح المفصل؛ ابن يعيش: 7/ 4.  

3-  ينظر: اللغة العَرَبيَّة معناها ومبناها: 240.
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قيمــة خلافيةّ تقوم عَــىَ نمط المغايرة والاختلاف من غيرهــا من الصّيغ))). 
ودالاً عَلَ حدث بدلالتها المعجميةّ، وعلى زمن معين عندما تدرج فِ السّــياق، 

أوَْ تعتريها عوامــل التبّديل من زمن إلَِ آخر..))).
 وهــي بِذَلـِـكَ ذات خصائص تلازمهــا ولا تنفك عنها، فِ أنّهــا تَدُلّ عَلَ 
ــياق؛ لذلك  تحقــق الوقــوع وحتميةّ حدوث الحــدث))) فِ الزَّمَن المعين فِ السِّ
قرّر بعض الباحثين أولوية اســتعمالها من دون غيرها عند التَّوكيد وتقوية 
الحــدث المــراد التَّعْبيِر عنه))). هَذَا مــن جهة دلالتها الإضافيَّــة. أمّا من جهة 
يغة تَدُلّ عَلَ جهة زمنيةّ لفهم الحدث))) الفِعْلِّ فِ الإسناد،  بنائها، فهي بالصِّ

تحددهــا عوامل الموقف الخطابي والقرائــن اللفّْظِيَّة والحاليةّ.
 فقد تَدُلّ عَلَ الزَّمَن الماَضِ فِ ســياق، وَفِ آخر الحال، وَفِ سِــياق ثالث 
الاســتقبال، وَقَــدْ تفيد فِ ســياقات غير مَا ذُكِــر: الماَضِ المتصــل بالحال، أوَْ 
الاســتقبال التَّجدُّدي، أوَْ قَدْ تتجرد كلياًّ عَن الحدث و الزَّمان إلَِ غير ذلك))).

مَنيَِّة لصيغة )فَعَــلَ( الماَضِ وهي   وَمَــا يعنينــا مــن ذَلكَِ هُوَ الدَّلالـَـة الزَّ
اديَّة، فقد رســمت هَذهِ  ــجَّ حيفة السَّ كِْيــب الجمليّ وأمثلتها فِ الصَّ داخــل التَّ

الصيغــة )فعَل( دلالات زمنيـّـة مختلفة منها:
الزَّمَن الماضي: الدَّلالةَ علَ  1ـ 

والمقصود بها الدَّلالةَ عَلَ حدث وقع فِ زمن ماض، قبل زمن الكلام،  	  
وذلك حين تكون القرينة إخباريّة، وهذا هُوَ الأســلوب الشّــائع فِ الاستعمال 
لصيغة )فَعَلَ( بل هُوَ الاســتعمال الأصــل)))، أوَْ النصّّي الموافق لفظاً ومعنىً 

1-  مناهج البحث فِ اللغة: 245-248، والزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 111.
2-  ينظر: الزَّمَن فِ القرآن الكريم، دراسة دَلاليَّة للأفعال الواردة فيه؛ الدكتور بكري عبد الكريم: 50.

3-  ينظر: البرهان فِ علوم القرآن: الزركشي: 373/3.
4-  ينظر: من أسرار اللغة: 172-173، والزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 113.

5-  ينظر: مناهج البحث فِ اللغة، تمام حسان: 248-245.
6-  ينظر: الزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 111.

7-  ينظــر: همــع الهوامــع: 1/ 9، وفِ النَّحو العربي نقد وتوجيه: 155، والفعل زمانه وأبنيته: 28، 
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مَنيَِّة  للفعل الماضي)))، عَلَ اختلاف فسحه وامتداده الزّمنيّ. وهذه الفسح الزَّ
عَلَ أقسامٍ عديدة: 

الدَّلالةَ عَلَ الماَضِ المطلق: ـ 
مَــن الَّذِي مضى قبل زمن المتكلم قريبــاً كَانَ أوَْ بعيداً من دون  وهــو الزَّ
تحديد لتجرد )فَعَلَ( من القَرَائن اللفّْظِيَّة أوَْ المعَْنوَيَّة الَّتيِ تحدد زمنه الماَضِ 
من القرب أوَْ البعد))) )وعلى ذَلكَِ فزمنه عَامّ يستغرق الماَضِ من دون تحديد 
عَلَ اختلاف فسحه الزّمنيةّ…())) فهو ماضٍ مجهول يستوعب الماَضِ الَّذِي 
تَــدُلّ عَليَـْـهِ )فَعَلَ( بأكمله من دون ضبط أوَْ تحديد)))، نحو: صلى علٌي، حضر 
محمدٌ. قال ابن يعيش )ت643 هـ(: )وذلك أنّك تقول )قام( فيصلح لجميع 

مَا تقدمك من الأزمنة())).
 وَقَدْ اســتعمل القــرآن الكريم هَذهِ الصيغة )فَعَــلَ(؛ للدلالة عَلَ الماَضِ 
رَ  :﴿إنَِّه فَكَّ المطلــق فِ أمثلة )كثيرة لا تكاد تُحصى()))، من ذَلكَِ قوله عزَّ وجلَّ
_ ثمَّ  وَقَــدَّرَ_ فَقُتـِـلَ كَيفَْ قَدّرَ_ ثُمَّ قُتلَِ كَيفَْ قَدَّرَ_ ثُمَّ نَظَرَ_ ثُمَّ عَبسََ وَبَسََ

وَاسَْتكَْبََ﴾))). أدَْبَرَ 
ــأن  اديَّة كَانَ لصيغــة )فَعَــلَ( حضور ليس بالشَّ ــجَّ حيفــة السَّ  وَفِ الصَّ

:A مَنــيّ فِ الماَضِ المطلق، كمــا فِ دُعَائه القليــل يمثــل بعدها الزَّ
نُوبُ عُمُرَهُ. أنََا  ـ )أنََــا الَّــذِي أوَْقَرَتِ الخَطَايَــا ظَهْرَهُ. أنََا الَّذِي أفَْنـَـتِ الذُّ

الَّــذِي بِجِهْلهِِ عَصَاكَ وَلـَـمْ تَكُنْ أهَْلاً مِنـْـهُ لذَِاكَ…())).
والزَّمَن فِ القرآن الكريم: 53.

1-  ينظر: دقائق التصّريف؛ ابن سعيد المؤدِّب: 17.
مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ العربية: 56-55. 2-  ينظر: الدَّلالةَ الزَّ

3-  المصدر نفسه: 60.
4-  المصدر نفسه: 55. وينظر: معاني النحو: 3/ 299.   

5-  شرح المفصل؛ ابن يعيش: 8/ 110.   
6-  معاني الماَضِ والمضارع فِ القران: 76، ومعجم الجُمْلةَ القرآنية ) ق2(: 28 وَمَا بعدها 

7-  المدثر: 18 – 22.
اديَّة: 42؛  جَّ حيفة السَّ 8-  الصَّ
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ـ )فَكَــم قَــدْ رَأيَْتُ يَا إلِهَِي مِــنْ أنَُاسٍ طَلبَُوا العِزَّ بِغَــرْكَِ فَذَلُّوا. وَرَامُوا 
الثَّــرْوَةَ مِنْ سِــوَاكَ فَافَْتقََــرُوا. وَحَاوَلُوا الارَْتِفَــاعَ فَاتََّضَعُوا…())).

نُوبِ وَقَادَتْهُ  ـ )يَا مَنْ هُوَ غَايَةُ خَشْــيةَِ المتَُّقِيَْ. هَذَا مَنْ تَدَاوَلتَهُْ أيَْدِي الذُّ
ــا أمََرْتَ بِــهِ تَفْرِيْطاً.  َ عَمَّ ــيطَْانُ. فَقَصَّ ــةُ الخَطَايَــا وَاسَْــتحَْوَذَ عَليَـْـهِ الشَّ أزَِمَّ

ــهُ تَغْرِيْراً…())). وَتَعَاطَى مَا نَهَيتَْ عَنْ
وَتِكَ  ابَ تَلفٍَ تَعَرَّضْتُ فِيهَا لسَِــطْ مْتُ أوَْدِيَّةَ الهَلاكَ وَحَللَتُْ شِــعَ ـ )تَقَحَّ

عُقُوبَاتِكَ())). وَبِحُلوُُلهَِا 
ـ )إلِهَِــي ألَبْسََــتنْيِ الخَطَايَا ثَــوْبَ مَذَلَّتـِـي. وَجَلَّلنَيِ التَّباَعُــدُ مِنكَْ لبِاَسَ 

مَسْــكَنتَيِ. وَأمََــاتَ قَلبْيِ عَظِيـْـمُ جِناَيَتيِ…())).
ــواهد جميعاً أعربت صيغة )فعَل( مجردها ومزيدها عَن   ففي هَذهِ الشَّ
جهة وقوع الإسِْناَد الزَّمنيَّة، وهي الزَّمَن الماَضِ بالاستناد إلَِ اعترافات العبد 
يغة من  عَاء والعبادة، فهو A قَدْ جرد هَذهِ الصِّ الدَّاعــي وهــو فِ موطن الدُّ
القَرَائن اللفّْظِيَّة والمعنويَّة؛ ليدلّ بها عَلَ الزَّمَن الماَضِ المطلق، اللَّهُمَّ إلَّ قرينة 
الإخبار عَن هَذهِ الأحَْدَاث المتصورة بالنسّبة إليه A فِ نسبة التكّامل العباديّ 
هــور بمظهر العبد الخاطئ أمام الحقّ الكريم ســبحانه وتعالى في زمن  والظُّ
ماض عَن كلامه من دون تحديد لجهته أوَْ تعين فســحته وامتداده الزَّمنيّ.

البعيد المنقطع: الزَّمَن الماَضِ  الدَّلالةَ عَلَ  ـ 
 والقصد من ذَلكَِ أنَّ الحدث حصل فِ فســحةِ زمنيَّة ماضيَّة بعيدة عَن 
زمــن المتكلم، وقطعت صلتــه بالحاضر)))، وهو معنى الانقطاع الَّذِي توحي 

بِهِ )فَعَلَ())).
1-  المصدر نفسه: 77. 
2-  المصدر نفسه: 81.

اديَّة: 15، 42، 43، 57، 77، 81،  جَّ حيفة السَّ 3-  المصدر نفسه: 152، للمزيد من الامثلة، ينظر: الصَّ
.239 ،231 ،153 ،152 ،138 ،125 ،119 ،104 ،99 ،88

4-  المصدر نفسه: 231.
مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ العربية: 57، والجُمْلةَ الفِعْليَِّة ودلالاتها فِ آيات الآخرة، مجيد طارش: 120.  5-  ينظر: الدَّلالةَ الزَّ
مَنيَِّة فِ اللغة العربية: مالك المطلبي: 47. يغ الزَّ 6-  ينظر: همع الهوامع: 7/1، ومعاني النحو: 3/ 299، والصِّ
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كِْيــب الفعليّ: )كان  مَنيّ بقرينــة لفَْظِيَّة وهي التَّ  ويُفــاد هَــذَا اللوّن الزَّ
فَعَلَ(، أوَْ )كان قَدْ فَعَلَ(، أوَْ )قد كَانَ فعل()))، فالفعل النَّاسخ )كان( خلَّص 
)فعــل( إلَِ المـَـاضِ الخالــص وعبّ عَن جهــة زمنيةّ أبَْعَد مــن )فعل( الماَضِ 
_ تَجْرِي  البســيط))). نحــو قولــه تعالى:﴿وَحَمَلنْــاهُ عَــىَ ذَاتِ ألَـْـوَاحٍ وَدُسٍُ
بِأعَْيُننِاَ جزآءً لَنِْ كَانَ كُفِرَ﴾)))، فلمّا كَانَ الكفر قَدْ حصل قبل النجّاة عبّ عنه 

مَــن البعيد المنقطع))). بالتّكيــب )كان كفــر( للدّلالة عَلَ الزَّ
ــمَوَاتِ  ــهُ السَّ ــقَ الل ــه تعالى:[خَلَ ــا فِ قول ــة)))، كم ــة معنويَّ  أوَْ بقرين
وَالأرَْضَ﴾))) أوَْ تاريخيَّة: كما فِ قولنا: )قد كتب الرّســول – صلّ الله عَليَهِْ 
وآله - إلَِ ملك الرّوم كتاباً()))، فالحدث قَدْ فُهِم انقطاعه وحُدد زمنه البعيد 

التَّأريخ. قرينة  من 
مَنيَِّة شــواهد كثيرة  اديَّة قــدْ كَانَ لهذه الدَّلالةَ الزَّ ــجَّ حيفــة السَّ  وَفِ الصَّ
كِْيــب الفِعْلِّ )كان فعَل( فِ أســلوب شرط  مَنيَِّة التَّ منهــا مَــا حدد جهتــه الزَّ
:A ِأداته )إن(؛ للدلالة عَلَ زمن أبَْعَد في المضي من جوابه)))، كما فِ دُعَائه

لِ  ـ )إلِهَِــي إنْ كَانَ قَــلَّ زَادِي فِ المسَِــرِْ إلِيَـْـكَ. فَلقََدْ حَسُــنَ ظَنِّي بِالتَّوكُّ
عَليَـْـكَ. وَإنْ كَانَ جُرْمِــي قَدْ أخََافَنـِـي مِنْ عُقُوبَتكَِ. فإنَّ رَجَائي قَدْ أشَْــعَرَنِي 
بِالأمََــنِ مِــنْ نِقْمَتكَِ. وِإنِْ كَانَ ذَنْبيِ قَــدْ عَرَّضَنيِ لعِِقَابِكَ. فَقَدْ أذََنَنيِ حُسْــنُ 

ــكَ…())). ــي بِثوََابِ ثِقَتِ
1-  ينظر: فِ النَّحو العَرَبِيّ نقد وتوجيه:149-156، والفعل والزمن: 67. وَمَا بعدها، والفعل زمانه 

وأبنيته: 29، ومعجم الجُمْلةَ القرآنية: ق2/ 33، ومعاني الماَضِ والمضارع في القرآن الكريم: 70.
2-  ينظر: الزَّمَن فِ القرآن الكريم: 148، ومعاني الماَضِ والمضارع في القرآن الكريم: 69.

3-  القمر: 14 – 15.
4-  ينظر: معاني الماَضِ والمضارع في القران الكريم: 69.

5-  ينظر: معاني النحو: 299/3.
6-  العنكبوت: 44.

مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ العَرَبِيّ: 64، 68 – 69. 7-  ينظر: الدَّلالةَ الزَّ
8-  ينظر: شرح الكافية فِ النحو؛ الرضي: 2/ 165، والزَّمَن فِ القرآن الكريم: 61.

اديَّة، أ: 237- 238. جَّ حيفة السَّ 9-  الصَّ
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كِْيب الفِعْلِّ  ففــي هَــذهِ الجمل عموماً تلوّنــت صيغة )فعَل( فِ ذَلـِـكَ التَّ
مع الفعل الناّســخ )كان( فِ الأســلوب الشّطي تلوّنت بالزَّمن الماَضِ البعيد 
اد الفِعْلِّ فِ جهة زمنيةّ  ط. فهي تشــر إلَِ وقوع الإسِْــنَ عَن زمن جواب الشَّ
ط قَدْ انقضى وانتهى أمره و  ط، أي: إنَّ فعل الشَّ أبَْعَــد من زمن جواب الشَّ

ط مترتب عَليَهِْ فيما بعد. جواب الشَّ
ومنها مَا جَاء بأســلوب تعجب قَدْ توسطت )كان( الزائدة فِيهِ بَيَن )ما( 
التَّعجبيَّــة و)أفعــل( فعل التَّعجــب)))؛ للدَّلالة عَلَ زمن مــاض أبَْعَد من زمن 

:A ِعور بالدَّهشة، كما فِـي دُعَائه الحالة التَّعجبيَّة والشُّ
لامُ عَليَكَْ مَا كَانَ أطَْوَلكََ  نُوبِ… السَّ ــامُ عَليَكَْ مَا كَانَ أمَْحَاكَ للذُّ ـ )السَّ

ــامُ عَليَكَْ مَــا كَانَ احَْرَصَناَ بالأمْسِ عَليَكَْ…())). عَلَ المجُْرِمِيَْ…السَّ
فهــذه الجمــل التَّعجبيَّة من دُعَائهِ A فِ وداع شــهر رمضان قَدْ دَلَّت 
كِْيب  )كان( فِيهَــا عَلَ الزَّمَن الماَضِ الخالص لصيغة )فعَل( وأشــعر هَذَا التَّ
الفِعْلِّ بحالة شــعوريّة مفعمة بالإكبار والإعظام لشــهر رمضان الكريم فِ 
عَاء تابعاً لهذا الشّــهر الكريم دَلَّــت هَذهِ الجمل عَلَ  نفســه A ولما كَانَ الدُّ
ذَلكَِ الإحساس فِ زمن ماضٍ أبَْعَد من زمن دُعَائهِ A وَمَا استعمال )أمس( 
هُناَ فِ الجُمْلةَ الأخيرة إلَّ تأكيد لهذا الأمَْر إذِْ إنَِّها هُناَ فِ الزَّمَن الماَضِ وليس 

   .A لليــوم الَّذِي هُوَ قبل يومه
بيــد أنَّ أغلــب الجمــل الَّتـِـي دَلَّــت فِيهَا )فعَــل( مجردهــا ومزيدها عَــىَ الزَّمَن 
 A المـَـاضِ البعيــد قَدْ كانت بوســاطة القَرَائن المعَْنوَيَّة والتَّاريخيَّــة، كما فِ أدعيته
الَّتيِ جَاءت أخباراً عَن خلق الكون والملائكة وخلق الإنســان وفِ سِــياق الحديث عَن 
الأنبياء والرّســول الأعظــم )صلّ الله عَليَهِْ وآله(، ومــن والاه من أصحابه )رضوان 
اديَّة: ــجَّ حيفة السَّ ل من الصَّ عَــاء لهم وغيرهــا، كما فِ دُعَائــهِ الأوََّ اللــه عليهــم( فِ الدُّ

1-  ينظر: أوضح المسالك: 180/1. 
اديَّة: 122-121. جَّ حيفة السَّ 2-  الصَّ
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ـ )ابَْتدََعَ بِقُدْرَتِهِ الخَلقََ ابَْتدَِاعاً. وَاخْتَعََهُم عَلَ مَشِيَّتهِِ اخِْتِاَعاً. ثُمَّ سَلكََ 
بِهِم طَرَيِقَ إرَِادَتِهِ. وَبَعَثهَُم فِ سَــبيِلِْ مَحَبَّتهِِ… وَجَعَلَ لكُِلِّ رُوحٍ مِنهُْم قُوْتاً 
بَ لـَـهُ فِ الحَياَةِ أجََلاً مَوْقُوتاً. وَنَصَبَ  مَعْلوُماً مَقْسُــوماً مِنْ رِزْقِهِ… ثُمَّ ضََ

لهَُ أمََداً مَحْدُوداً…())).
ـ )الحَمْــدُ للــهِ الَّذِي رَكّبَ فِينْاَ الآتِ البسَْــطِ. وَجَعَلَ لنَـَـا أدََوَاتِ القَبضِْ. 

وَمَتَّعَناَ بِــأرَْوَاحِ الحَياَةِ. وَأثَْبتََ فِينْاَ جَــوَارِحَ الأعََمَالِ…())).
رْتَ مِنْ غَيِْ  رْتَ مَا صَوَّ ـ )أنَْتَ الَّذِي أنَْشَأتَ الأشْياَء مِنْ غَيِْ سَنخٍْ. وَصَوَّ

مِثاَلٍ. وَابَْتدََعْتَ المبُتْدَِعَاتِ مِنْ غَيِْ احَْتذَِاء…())).
ـ )اللَّهُمَّ إنَِّكَ خَلقَْتنَيِ سَويّاً. وَرَبَّيتْنَيِ صَغِيْاً …())).

دٍ أمَِينْكَِ عَلَ وَحْيكَِ… كَمَا نَصَبَ لأمَْرِكَ نَفَسَهُ.  ـ )اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَ مُحَمَّ
عَاء إلِيَكَْ حَامّتهَُ. وَحَارَبَ فِ رِضَاكَ  وَعَرّضَ فِيكَْ للِمَْكْرُوهِ بَدَنَهُ. وَكَاشَفَ فِ الدُّ
تَــهُ. وَقَطَــعَ فِ إحْياَء دِيْنكَِ رَحِمَهٌ. وَاقَْــىَ الأدْنِيَن عَلَ جُحُودِهِم. وَقَرَّبَ  أسََْ
َ عَلَ اسَْــتجَِابَتهِِم لـَـكَ. وَوَالَ فِيـْـكَ الأبَْعَدِينَ. وَعَادَى فِيـْـكَ الأقَْرَبِيَْ  الأقَْصِــنْ

ــهُ فِ تَبلْيِغِْ رِسَالتَكَِ…())). وَأدَْأبََ نَفَسَ
كّ الَّــذِي اسَْــتنَظَْرَكَ لغِِوَايَتـِـي. فَانَْظَرْتَــهُ.  ـ )وَقَــدْ اسَْــتحَْوَذَ عَــيَّ عَــدُوُّ

ــهُ…())).     ــنِ لإضْــالِ فَامَْهَلتَْ ــومِ الدِّي ــتمَْهَلكََ إلَِ يَ وَاسَْ
لتْهَُ إلَِ العِباَد. وَجَاهَدَ فِ اللهِ  داً عَبدُْكَ وَرَسُــولُكَ أدََّى مَا حَمَّ ـ )وَأنََّ مُحَمَّ
َ بِمَا هُوَ حَقٌّ مِنَ الثَّوَابِ وَأنَْذَرَ بِمَا هُوَ صِدْقٌ  عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الجِهَادِ. وَأنََّه بَشَّ

مِنَ العِقَابِ…())).   
1-  المصدر نفسه: 12.
2-  المصدر نفسه: 14.

3-  المصدر نفسه: 130.

4-  المصدر نفسه: 155.
5-  المصدر نفسه: 16.
6-  المصدر نفسه: 87.

7-  المصــدر نفســه: 181. وللمزيــد من الأمثلة، ينظــر: المصدر نفســه: 13، 15، 66، 69، 87، 89، 
.175  ،170  ،130  ،110  ،109
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 فهــذه الجمــل جميعاً قَدْ دَلَّت عَلَ وقوع الإسِْــناَد فِ زمن معين حددت 
مَنيَِّة صيغة )فعَل( فِ الإطار العَامّ لكُلّ جملة فِ سياقها،  جهته وفســحته الزَّ
وهــي الدَّلالـَـة عَــىَ الزَّمَن المـَـاضِ البعيد المنقطع فِ بعضهــا المترتب فِ جهة 
حدثه وزمنه كما فِ المثال الأول. إذ أخبر عَن الخلق والاختراع الإلِهَِي ثُمَّ أتبع 
ذَلكَِ بفســحة زمنيةّ متراخيةّ قَدْ رســمها الحرف )ثُمَّ( عَن الحدث المنقطع فِ 

مَــن البعيد، فجاءت الأحَْدَاث الواقعــة مترتبة فِ زمن وقوعها البعيد. الزَّ
ــادس، عــرّ A بصيغــة )فعــل( المزيدة   وَفِ المثالــن: الخامــس والسَّ
بـ)ألف( المفاعلة )المشاركة( وَفِ التضّعيف فِ بعضها، عبّ عَن وقوع الحدث 
 A ِالمفهــوم من علاقة الإسِْــناَد وتكــرره فِ الزَّمَن البعيد عَــن زمن دُعَائه
للرَّسول الأعظم )صلَّ الله عَليَهِْ وآله( فالمفهوم من كُلّ الأفَْعَال الَّتيِ أسندها 
إلَِ الرّسول الأعظم )صلَّ الله عَليَهِْ وآله( أنَّها وقعت مرةً ومرةً، … وهكذا 
إلَِ بلوغ الأمَْر الإلِهَِي فِ نشر الإسلام. وهذا كُلهّ، أي: فِ الجمل جميعاً قَدْ دلّ 
عَلَ الزَّمَن الماَضِ البعيد عَن زمن دُعَائهِ A بالقرينة التَّاريخيِّة والمعنويَّة.

الزَّمَن الماَضِ القريب: الدَّلالة عَلَ  ـ 
أي أنَّ الحــدث المفهــوم من علاقة الإسِْــناَد قَدْ وقع فِ زمن ماضٍ قريب 
مــن زمــن المتكلم، وَقَدْ اسَــتعملت صيغــة )فَعَلَ( الماَضِ المســبوقة بالحرف 
ياق))). فإذا قلت: قام  مَنيَِّة مع قرينة الحال والسِّ )قد())) للتعّبير عَن جهته الزَّ
عليٌّ، احَتمل المضي البعيد والقريب، أمّا إذَِا )قلت: قَدْ قام، اختصّ بالقريب()))، 

ومنــه قــول المؤذن: قَدْ قامت الصّلاة، أي: قَدْ حان وقتها الَّذِي أنَْتَ فيه))).
 وليس هَذَا يعني أنَّ كُلّ صيغة )فعَل( الماَضِ المســبوقة بالحرف )قد( 
1-  ينظر: فِ النَّحو العَرَبِيّ نقد وتوجيه: 155، والفعل زمانه وأبنيته: 29، والفعل والزمن: 63 – 64.  

2-  ينظر: معجم الجُمْلةَ القرآنية: ق2/ 40.
3-  مغني اللبيب: 172/1

4-  ينظــر: شرح المفصل؛ ابــن يعيش: 147/8، وشرح الكافية فِ النحو؛ الرضي: 429/2، والبرهان 
فِ علوم القرآن؛ الزركشي: 4/ 331.
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زمنها الماَضِ القريب، ذَلكَِ أنَّ الحرف )قد( لهَُ معنيان آخران هما: التَّحقيق 
ا  والتَّوقــع. عَــىَ أنَّ التَّحقيق لا ينفك عنــه)))، ومعناه: التَّوكيــد والتَّقوية. أمَّ
التَّوقــع فمعنــاه أنَّ الحــدث كَانَ متوقعاً قبــل حدوثه)))، )وهــذه المعاني قَدْ 
تجتمــع وَقَــدْ تفترق())) فِ سِــياق الجملة، عَلَ أنّ معنــى التحّقيق لا يفارقه، 
فمــن اجتماعها: قد حضر الاســتاذ، ففيه التحّقيــق والتَّقريب والتَّوقع. ومن 
تخلف التَّقريب قوله تعالى:[فَإنِْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبلْكَِ﴾)))، وقوله 
سبحانه:[وَلقََدْ خَلقَْناَ فَوقَكُم سَبعَْ طَرَآئِقَ﴾)))، فهذه الأحَْدَاث ولا شكّ موغلة 

بالقــدم، وَلمَْ تفد )قد( هُناَ التَّقريب من الحال وَإنَِّمَا التَّحقيق حســب))). 
اديَّة كانــت هناك جمل اشــتملت عَــىَ صيغة عَلَ  ــجَّ حيفــة السَّ  وَفِ الصَّ
صيغة )فعَل( الماَضِ مسبقة بـ)قد( جَاءت للدلالة عَلَ وقوع الحدث الفِعْلِّ فِ 

:A ِالإسِْــناَد فِ الزَّمَن الماَضِ القريب كمــا فِ دُعَائه
َّدَنِي ثِقلهُُ. وَألَمََّ بِي مَا قَدْ بَهَظَنيِ حَمْلهُِ…())). ـ )وَقَدْ نَزَلَ بِي يَا رَبِّ مَا قَدْ تَكَأ
ـ )فَقَدْ ضِقْتُ لِاَ نَزَلَ بِي يَا رَبِّ ذَرْعاً. وَامَْتلَأتُْ بِحَمْلِ مَا حَدَثَ عَلََّ هَمّاً…())).

هْرُ مَقَامَ حَمْدٍ. وَصَحِبنَاَ صُحْبةََ مَبْوُرٍ. وَأرَْبَحْناَ أفَْضَلَ  ـ )وَقَدْ أقََامَ فِينْاَ هَذَا الشَّ
أرَْبَاحَ العَالَيَِْ. ثُمَّ قَدْ فَارَقَناَ عِندَْ تَمَامِ وَقْتهِِ. وَانَْقِطَاعِ مُدَّتِهِ. وَوَفَاء عَدَدِهِ…())).

يتَكَِ…()1)). يطَْانَ قَدْ شَمِتَ بِناَ إذِْ شَايَعْناَهُ عَلَ مَعْصِّ ـ )اللَّهُمَّ إنَِّ الشَّ
ـ )اللَّهُمَّ هَانَذَا قَدْ جِئتُْكَ…()1)).

1-  شرح الكافية فِ النحو: 429/2، ومغني اللبيب: 1/ 172، والفعل والزمن:62. وما بعدها. 
2-  معجم الجُمْلةَ القرآنية: ق2/ 37، ومعاني النحو: 3/ 300 – 301.

3-  معاني النحو: 3/ 301.
4-  آل عمران: 184.

5-  المؤمنون: 17.
6-  ينظر: معاني النحو: 3/ 302.

اديَّة: 27. جَّ حيفة السَّ 7-  الصَّ
8-  المصدر نفسه: 28.

9-  المصدر نفسه: 120.
10-  المصدر نفسه: 131.

11-  المصــدر نفســه: 82، وللمزيــد من الامثلة، ينظر: المصدر نفســه: 33، 35، 44، 54، 90، 101، 
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ل والثَّاني قَدْ جاءا فِ سِــياق دعــاءٍ لهَُ A )إذا عرضت   فالمثــالان: الأوََّ
لـَـهُ مهمّة، أوَْ نزلت بِهِ ملمّة وعند الكرب(.

 A ِولمـّـا كانــت هَذهِ الأحَْــدَاث )عنوان الدّعاء( قريبة مــن زمن دُعَائه 
أي: وقوعهــا فِ زمــن قبل دعائه، الأمَْر الَّذِي يتطلب منه اللجّوء منها إلَِ الله 
العظيم سبحانه للخلاص منها عبّ عن وقوع نسبتها فِ زمن ماضٍ بالنسّبة 
لـَـهُ وحــدّد جهته بالتّكيب )قــد فعَل( ليدلّ عَلَ تحقيق هَــذهِ الأحَْدَاث وقوة 

.A ِوقوعهــا وعلى الزَّمَن القريب من دُعَائه
 والمثــال الثَّالـِـث جَــاءت جملــة فِ عنــوان دُعَائــهِ A )في وداع شــهر 
عَاء يدعــو بِه A بعد انقضاء شــهر رمضان  رمضــان(، ولمــا كَانَ هَــذَا الدُّ
عَاء قريبــاً من انقضاء الشّــهر الكريم عبّ  الكريــم مبــاشرةً، وكان وقــت الدُّ
كيب  عَن وقوع نسبة الإسِْناَد فِ زمن ماضٍ قريب من زمن دُعَائهِ A بالتَّ
عَاء الَّذي  مَنيّ، فضلاً عَن سِــياق الدُّ )قــد فعَل( زيادة فِ التَّحقيق والقرب الزَّ

ذلك.  عَن  يُفصح 
 A وهنــاك من الجمل مَا جَاءت للدَّلالــة عَلَ الزَّمَن القريب من زمنه 
ة  مَنيِّـَ لالةَ الزَّ كيب المتقدّم )قد فعَل(، وَإنَِّمَا اكتسب تِلكَْ الـــدَّ ولكن ليس بالتَّ

  :A ِبالقرينة الحَاليَّة كمـــا فِ دُعَائه
ـ )اللَّهُمَّ إنّك اعََنتْنَيِ عَلَ خَتمِْ كِتاَبَكَ الَّذِي أنَْزَلَّتهَُ نَوْراً…())).

 فهــذه الجُمْلـَـة من دُعَائه A جَاء فِ سِــياق )دعائه عند ختم القرآن(، 
وهو دعاءٌ يدعو بِهِ A فِ زمن مباشر من زمن ختم القرآن الكريم لماّ كَانَ 
اد اعانه الله ســبحانه له A لختم القرآن فِ زمن  الأمَْر كَذَلكَِ دل عَلَ إسِْــنَ
عَاء بقرينة الحال، وعنوان الدعاء. قريــب من زمن عباده A عند قراءة الدُّ

 .122 ،120 ،102
1-  المصدر نفسه: 105.
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د: الزَّمَن الماَضِ المؤكَّ الدَّلالة عَلَ  ـ 
تقــدَّم بنــا أنَّ صيغة )فعَــل( الماَضِ عندما تســبق بالحرف )قــد( تَدُلّ 
عَــىَ معانٍ ثلاثــة هِي: التحّقيــق، والتوّقع والتَّقريب مــن الزَّمَن الحاضر))). 
كِْيب )قد فعَــل( مجردها ومزيد يفيد  وَقَــدْ ذكرنــا الأخير، وهنا نذكر أنَّ التَّ
تحقيق وقوع الإسِْناَد وتوكيده فِ زمن ماضٍ عَن زمن المتكلم. وهو مَا ذهب 
إلِيَــهِ بعض الباحثين بعد أن نفى غــرض التَّقريب من الزَّمَن الحاضر بدلالة 
كِْيــب )قــد فعَل( اللَّهُمَّ إلَّ بقرينة سِــياقٍ أوَْ حالٍ))). والحــقّ أنَّه يدلّ ذَلكَِ  التَّ

كِْيــب عَلَ زمن الحاضر وَقَدْ تقدم شــواهد ذلك. التَّ
اديَّة دَلَّت جمل كثيرة عَلَ الزَّمَن الماَضِ المؤكّد  ــجَّ حيفة السَّ ِـــي الصَّ  وَف

:A كِْيب )قد فعَــل( من ذَلكَِ دعاؤه بِذَلـِـكَ التَّ
ـ )لقََدْ وَضَعَ عَنَّا مَا لاَ طَاقَةَ لنَاَ بِهِ…())).

كُوتُ عَن تَحْمِيدِْكَ…())). َ بِيَ السُّ ـ )وَقَدْ قَصَّ
ـ )فَقَدْ اصَْطَنعَْتَ عِندِْي مَا يَعْجِزُ عَنهُْ شُكْرِي…())).

نُوبُ إلَِ التَّشَبُّتِ بِأذَْيِالِ عَفْوِكَ…())). ـ )وَقَدْ ألَجَْأتَْنيِ الذُّ
 وَفِ هَــذهِ الأمْثلِـَـة جميعــاً قــد دَلَّت صيغــة )فعَل( الماَضِ المســبوقة 
بـ)قــد( دَلَّــت عَلَ التحَقيق وتوكيد الزَّمَن الماضي، فهو لمَْ يريد الدَّلالةَ عَلَ 
 A مَــن القريب من عبادته بالنسّــبة إلَِ الأحَْــدَاث الماضية، وَإنَِّمَا أراد الزَّ
توكيد مضمون الإسِْــناَد ووقوعه المحقق الَّذِي كَانَ فِ الزَّمَن الماَضِ والله 

العالم. سبحانه 
1-  ينظــر: شرح المفصــل، ابن يعيــش: 147/8، وشرح الكافيــة: 429/2، ومعاني النحو: 

.302-300  /3
2-  ينظر: معجم الجُمْلةَ القرانية: ق2/ 37.

اديَّة: 14. جَّ حيفة السَّ 3-  الصَّ
4-  المصدر نفسه: 128.
5-  المصدر نفسه: 157.
6-  المصدر نفسه: 251.
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الزَّمَن الماَضِ الحاصِل فِ المستقبل: الدَّلالة عَلَ  ـ 
أي أنَّ الحدث وقـع فِ زمن ماضٍ بالنسّبة للمستقبل ويستعمل للتعّبير 

عَن هَذهِ الدَّلالةَ 
كِْيــب )قــد فعَــل( مســبوقاً بفعل الكون النَّاســخ بصيغــة المضارع  التَّ

ــدْ فعَل())). )يكون + قَ
 :A اديَّـة نجد من هَذهِ الدَّلالةَ دُعَائه جَّ حيـفـة السَّ  وَفِ الصَّ

ـ )وَلا تَقْطَــعْ رَجَاءنَــا بِمَنعِْــكَ. فَتكَُــونَ قَدْ اشَْــقَيتَْ مَنِ اسَْتسَْــعَدَ بِكَ. 
وَحَرَمْــتَ مَنِ اسَْــرَفَْدَ فَضْلـَـكَ…())).

لتَْ لِ مِنْ عَافِيتَـِـكَ. فَأكَُونَ قَدْ  حْمَتكَِ مَــا عَجَّ ي مِن رَّ ـ )فَــاَ تَجْعَــلْ حَظِّ
شَــقَيتُْ بِمَا احَْببَتُْ. وَسَــعِدَ غَيْيِ بِمَــا كَرِهْتُ…())).

 ففــي هذيــن المثالين قد دلّ بهما A باســتعمال فعــل الكون )تكون، 
كِْيب )قــد + فعل( عَلَ حصول مضمونــه وتوكيده فِ الزَّمَن  أكــون( مع التَّ
الماَضِ بالنسّبة إلَِ زمن المستقبل، فهو A قَدْ تصور حدوث هَذهِ الأحَْدَاث 

د وقوعها فِ زمن ماضٍ بالنسّــبة إلَِ الزَّمَن المســتقبل الآتي. ووكَّ
  :A ومن ذَلكَِ أيضاً دعاؤه 

ـ )وَكُنتُْ فِ المنَسِْييّ كَمَنْ قَدْ نُسَِ…())).
 وهــذا الأمَْــر فِ زمــن مســتقبل بعــد مــوت الدَّاعي، فعــرّ عَن حصول 

الماَضِ )النسّــيان( فِ زمن مســتقبل.
إلَِ زمن الإخبار: الزَّمَن الماَضِ المستمر  الدَّلالة عَلَ  ـ 

 أي إنَّ الحدث وقع فِ الزَّمَن الماَضِ وتكرر وقوعه إلَِ الزَّمَن الَّذِي هُوَ فِيهِ 
المتكلم، وتؤدِّى هَذهِ الدَّلالةَ بـ)كُلمّا(، إذِْ إنَِّها تفيد التَّلازم التَّجدّديّ الاستمراريّ 

1-  ينظر: معاني النحو: 3/ 308.
اديَّة: 31. جَّ حيفة السَّ 2-  الصَّ

3-  المصدر نفسه: 49.
4-  المصدر نفسه: 
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مَــن الماَضِ أوَْ المســتقبل، مع  مــع صيغــة )فعــل( المـَـاضِ )كُلمّا فعــل( إنْ فِ الزَّ
ط))). فإذَا كانــت القرينة  قرينــة تعــنّ ذلك زيــادةً عَلَ مَا فِيــهِ من رايحة الــرَّ
ةً رَسُــوُلُهَا كَذَّبُوهُ﴾)))،  إخباريَّــة فهو للماضي)))، نحــو قوله تعالى:﴿كُلمَّا جَآءَ أمَُّ
:﴿كُلَّمَــا نَضَجَــتْ جُلوُدُهُــمْ بَدَّلنْاَهُــم  ومــن المســتقبل قولــه عــزَّ وجلَّ
جُلـُـوداً غَيْهََــا ليِذَُوقُوْا العَذَابَ﴾))). فالتّكيب )كلمّا فعــل( هُناَ أفاد التكّرير 
الاســتمراريّ لمجيء الرّســل فِ الزَّمَن الماضي، ونضج الجلود فِ يوم القيامة 

ــياَق هُوَ الَّذِي حــدّد كُلّ من الزَّمنيِن.  والحســاب. عَــىَ أنَّ السِّ
:A ِاديَّة نجد هَذهِ الدَّلالةَ في دُعَائـه ـجَّ حيفة السَّ  وَفِ الصَّ

رِ وَشُكْرِي إيَِّاكَ يَفْتقَِرُ إلَ شُكْرٍ، فَكُلمّا قُلتُْ  ــكْ ـ )فَكَيفَْ لِ بِتحَْصِيلِْ الشُّ
لـَـكَ الحَمْدُ وَجَبَ عَــيََّ لذِلكَِ أنَّ أقَُولَ لـَـكَ الحَمْدُ…())).

 فالمثــال هَــذَا جَاء فِ سِــياق دُعَائــه A فِ )مناجاة الشّــاكرين( لبيان 
تقرير حالة الشــكر والحمد من قبل العبد الدَّاعي الواجب عَليَهِْ لله ســبحانه 
لعظمــة نعمــهِ وكثرة منـّـهِ وتفضلهِ عزَّ وجــلَّ ولماّ كانت نعمــه تعالى كثيرة 
ومستمرة ومتجددة عَليَهِْ أخبر A عَن وقوع حمده وشكره عَلَ تلكم النَّعم 

المســتمر فِ الزَّمَن الماَضِ واســتمر هَذَا الحَمْد إلَِ زمن نطقه بذلك. 
ديّ المفاد مــن )كلمّا( مع   لذلــك عــرّ A عَــن ذَلكَِ الاســتمرار التَّجــدُّ
صيغــة )فعل الماضي( فِ الزَّمَن الماَضِ إلَِ زمن عبادته A وأشــمها رائحة 
ط بعده مباشرة جوابه- لبيان  ط الــازم فِ ترتيب الأحَْدَاث -فعل الشَّ الــرَّ

حالــة العجز، وعدم القدرة فِ إداء شــكر الله وحمده تعالى.

1-  ينظــر: معانــي النحــو: 3/ 306، والنَّحو الــوافي: 55/1، والفعل والزمــن: 59، ومعجم الجُمْلةَ 
مَــن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 126.  القرآنيــة: ق/67، والزَّ

2-  ينظر: الزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 127-126.
3-  المؤمنون: 44.

4-  النساء: 56.
اديَّة: أ: 241. جَّ حيفة السَّ 5-  الصَّ
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اديَّة أيضــاً جمل دَلَّت عَلَ الزَّمَن الماَضِ المســتمر  ــجَّ حيفــة السَّ  وَفِ الصَّ
اق  ــيَ كِْيب )كلَّما فعل(، وَإنَِّمَا يفهم ذَلكَِ من السِّ إلَِ زمــن الحال بغير ذَلكَِ التَّ

:A والتَّأمــل من ذَلكَِ دعاؤه
ـ )إلِهَِي أذَْهَلنَيِ عَن إقَِامَةِ شُــكْرِكَ تَتاَبُــعُ طَوْلكَِ، وَأعَْجَزَنِي عَنْ إحِْصَاء 
ثَناَئــكَ فَيضُْ فَضْلكَِ، وَشَــغَلنَيِ عَنْ ذِكْرِ مَحَامِدِكَ تَــرَادُفُ عَوَائدِكَ، وَأعَْياَنِي 
عَــنْ نَشِْ عَوَارِفِكَ تَــوَالي أيََادِيْكَ… إلِهَِي تَصَاغَرَ عِندَْ تَعَاظُمِ آلائكَ شُــكْرِي، 
ي. جَللّتَنْيِ نِعَمُكَ مِــنْ أنَْوَارِ  وَتَضَائــلَ فِ جَنـْـبِ إكِْرَامِــكَ إيَِّــايَ ثَناَئي وَنَــرِْ
كَ مِنْ العِزِّ كِللَاً. وَقَلَّدَتْنيِ مِننَُكَ قَلائدَ  بَتْ عَلََّ لطََائفُ بِــرِّ الإيِْمَــانِ حُللَاً وَضََ

لا تُحلُّ وَطَوْقَتنِْــي أطَْوَاقاً لا تُفّلُ…())).
 ففي هَذَا النصّّ عبّ A عَن فضل الله ســبحانه عَليَهِْ واستمرار 
ذَلكَِ الوقوع الحدثيّ المفهوم من الإسِْناَد فِ الزَّمَن الماَضِ الَّذِي حددت 
 A عَاء بهــذا الدّعاء؛ إنَّه مَنيَِّــة صيغة )فعَل( إلَِ زمن الدُّ فســحته الزَّ
بانِيّ وهو أمرٌ مســتمرٌ منــذ أنْ خُلقِ إلَِ أن يذهب  محــاطٌ بالفيض الرَّ
من هَذهِ الدّنيا الفانيةّ، بل حَتَّى عندما ينطلق منها[فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَْ 

مُقْتدَِرٍ﴾))). مَليِكٍْ 
الزَّمَن الحاضر: الدَّلالةَ عَلَ  2ـ 

 أي إنَّ الحــدث الفِعْــيِّ يقع فِ أثناء إنشــاء الــكلام، ويتمّ فيه. وهذه 
الدَّلالـَـة نفيدهــا بضمائــم لفَْظِيَّــة أوَْ حاليـّـة. فاللفّظيةّ كأســماء الظرف 
كـ)اليوم(، أوَْ )الآن()))، نحو قوله تعالى:[الآن خَفَّفَ عَنكُْمْ وَعَلمَِ أنََّ فِيكُْمْ 
ضِعْفاً﴾))) وقوله تعالى:﴿اليوَمَ أكَْمَلتُْ لكَُمْ دِيْنكَُمْ وَرَضَيتُْ لكَُمْ الإسِْــامَ 

1-  المصدر نفسه: أ: 240. وينظر: المصدر نفسه: 77، 96، 175.
2- )4( القمر: 55. 

3-  ينظر: الزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 116، والزَّمَن فِ القرآن الكريم: 89.
4-  الأنفال: 65.    
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دِيْناً﴾)))، أوَْ إذَِا قصد بالفعل الإنشــاء، نحو: )بعتك(، أوَْ بعبارات القسم، 
كقولــك: )عزمت عليــك()))، أوَْ لقرينة حاليَّة، نحو قولــك: آمنتُ بالله))).

اديَّة جَــاءت صيغــة )فَعَــلَ( فِ الجُمْلـَـة دالةً عَلَ  ــجَّ حيفــة السَّ  وَفِ الصَّ
:A ِالحاضر بقرينة لفَْظِيَّة كـــما فِـــي دُعَائــه

ـ )اللَّهُمَّ إلِيَكَْ تَعَمْدْتُ بِحَاجَتيِ. وَبِكَ أنَْزَلتُْ اليوَمَ فَقْرِي وَفَاقَتيِ وَمَسْكَنتَيِ…())).
 فالإســناد الفِعْــيِّ – هاهنا- أعني: معاني أحداث الأفعــال قد تمّت فِ أثناء 
مَنيّ )اليوم(، وهو  إنشاء الكلام وعند النطّق بالدّعاء. والقرينة عَلَ ذَلكَِ الظّرف الزَّ
ياَق العَامّ للعبادة. عاء، فضلاً عَن السِّ )يوم الجمعة أوَْ فِ عيد الأضحى( عنوان الدُّ

وإيثــاره A صيغة )فعَل( المـَـاضِ فِ تحديد الجهة الزَّمنيَّة بقرينة  	
)اليــوم( والســياق؛ لوقوع الإسِْــناَد فِ الزَّمَن الحاضر عَــىَ صيغة المضارع 
)يفعــل( الاســتعمال الأوّليّ لها هُوَ لما فِ هَذهِ الصيغــة )فعَل( من خصائص 
التحّتــم الوقوعيّ والتحّقيق الفِعْلِّ لإظهــار الرَّغبة فِ تقرير الحالة العباديّة 

عاء، والله العالم ســبحانه. وتحقيــق أمرها عند الدُّ
 ومن الجمل الَّتيِ جَاءت مشــتملة عَلَ صيغة )فعل( الماَضِ للدّلالة عَلَ 

:A ياَق دعاؤه الزَّمَن الحاضر بقرينـة السِّ
ـ )اللَّهُمَّ إلَِ مَغْفِرَتِكَ وَفَدْتُ، وَإلَِ عَفْوِكَ قَصَدْتُ، وَإلَِ تَجَاوُزِكَ اشَْتقَْتُ، 

ــكَ وَثِقْتُ…())). وَبِفَضْلِ
فْتُ  ّ عَليَكَْ، وَصََ ـ )اللَّهُــمَّ إنِِّي أخَْلصَْــتُ بِانْقِطَاعِي إلِيَـْـكَ، وَأقَْبلَتُْ بِــكُلِّ

نْ يَحْتـَـاجُ إلَِ رَفْدِكَ…())). وَجْهِــي عَمَّ

1-  المائدة: 3.    
2-  ينظر: همع الهوامع: 9/1، وفِ النَّحو العَرَبِيّ نقد وتوجيه: 55، ومعاني النحو: 302/3.    

3-  ينظر: الزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 112.
اديَّة: 147. جَّ حيفة السَّ 4-  الصَّ

5-  المصدر نفسه: 54.

6-  المصدر نفسه: 77.
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 فالجمــل فِ هذيــن المثالــن جميعاً قَــدْ دَلَّت عَلَ أحــداث وقعت فِ زمن 
عَــاء الَّــذِي هُــوَ فِيه A وأنُشــئت دلالتها عنـــد الابتهــال والانقطاع لهَُ  الدُّ
مَنيّ الَّذِي هُوَ الحال، أي: حال  يـــاق قرينة ذَلكَِ البـــعد الزَّ سبـــحانه، والسِّ
المتكلــم وحضــوره. فوفادته إلَِ مغفرته ســبحانه، وقصــده A إلَِ عفوه 
ســبحانه…، وهكذا معاني الأحَْــدَاث الأخُر، قَدْ تحققت وتمّت الآن، الآن…

في وقــت عبادتي ودعائي.
 ومن الجمل الَّتيِ اكتسبت فِيهَا صيغة )فعَل( الماَضِ الدَّلالة عَلَ الزَّمَن 

:A ِالحاضر مَا جَاءت بوظيفة أوَْ أسلوب التَّعجب كمـا فِ دُعَائه
ـ )فَسُبحَْانَك مَا أبَْيََ كَرَمَكَ فِ مُعَامَلةَ مَنْ أطََاعَكَ أوَْ عَصَاكَ…())).

ـ )سُبحَْانَهُ مَا أعََجَبَ مَا دَبَّرَ فِ أمَْرِكَ. وَألَطَْفَ مَا صَنعََ فِ شَأنَْكَ. جَعَلكََ 
ــهْرٍ حَادِثٍ لأمَْرٍ حَادِثٍ…())). مِفْتاَحَ شَ

ناَ بِبِِّكَ…())). ـ )مَا أفَْشَ فِينْاَ نِعْمَتكَِ. وَأسَْبغََ عَليَنْاَ مِننَكََ. وَأخَْصَّ
ـ )سُــبحَْانَكَ مَا أجََلَّ شَــأنََكّ. وَأسَْــنىَ فِ الأمََاكِنِ مَكَانَكَ. وَأصَْدَعُ بِالحَقِّ 
فُرْقَانَكَ. سُبحَْانَكَ مِنْ لطَِيفٍْ مَا ألَطَْفَكَ. وَرَؤُوفٍ مَا أرَْوَفَكَ. وَحَكِيمٍْ مَا أعَْرَفَكَ 
سُبحَْانَكَ مِنْ مَليِكٍْ مَا أمَْنعََكَ. وَجَوَادٍ مَا أوَْسَعَكَ. وَرَفِيعٍْ مَا أرَْفَعَكَ. ذُو البهََاء 

ــاء وَالحَمْدِ…())). وَالمجَْدِ. وَالكِبْيَِ
ـ )إلِهَِــي مَــا ألَـَـذَّ خَوَاطِرَ الإلِهَْــامِ بِذِكْرِكَ عَلَ القُلـُـوبِ. وَمَا أحََلَ 
َ إلِيَكَْ بِالأوَْهَامِ فِ مَسَــالكَِ الغُيُوبِ. وَمَا أطَْيبََ طَعْمَ حُبِّكَ. وَمَا  المسَِــرْ

بَ قُرْبِكَ…())). أعَْــذَبَ شُْ
 فجميــع هَذهِ الجمل الَّتيِ جَاءت بأســلوب التعّجب قَــدْ دَلَّت عَلَ الزَّمَن 

1-  المصدر نفسه: 97.
2-  المصدر نفسه: 111.
3-  المصدر نفسه: 119.
4-  المصدر نفسه: 131.
5-  المصدر نفسه: 253.
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الحاضر؛ إنَّـــه A يتفاعل بوقف العبادة وينفعل بها عند الانقطاع بملمح 
الدَّهشــة والتَّعجــب. وَمِنْ ثَــمَّ كَانَ هَذَا الحال هُوَ حــاضره وزمنه فِ عبادته 

ودعـائه A فِ الزَّمَن الحاضر.
مَنيَِّة إلَّ أنَّ وظيفة   فالصّيغة )فعَل( وإنْ كانت هُناَ ماضيةّ فِ جهتها الزَّ

عَاء أعربا عَن الزَّمَن الحاضر وكأنَّها الآن قِيلت. الأسلوب التَّعجبيّ وسياق الدُّ
الزَّمَن المستقبل: 3ـ الدلالة عَلَ 

قد تســتعمل صيغة )فَعَلَ( للدّلالة عَلَ مَا يســتقبل من الزَّمَن فِ بعض 
تراكيــب الجمــل، تخضــع لضوابط وقرائن ســياقية لفَْظِيَّــة أوَْ حاليةّ تحدد 

مَنيَِّــة لصيغة )فعل())). الأبعاد الزَّ
ط كـــ)إذا(، و)إن(، و)مَن()))،   فمــن القَرَائــن اللفّظيـّــة: أدوات الــرَّ
نـــحو قولــه تعالى:﴿إذَِا جَآءَ نَــرُْ  اللهِ وَالفَتحِْ_ وَرَأيَْــتَ النَّاس يَدْخُلوُنَ فِ 
ابَا﴾))). وقوله  دِيْــنِ اللهِ أفَْوَاجاً_ فَســبحّْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسَْــتغَْفِرهُ إنَّــه كَانَ تَوَّ
:﴿فَمَنْ زُحْــزِحَ عَنِ النَّارِ  ســبحانه:﴿وَإنِْ عُدْتُــم عُدْنَــا﴾)))، وقوله عــزَّ وجلَّ
ط + فعَل( هُناَ قَدْ لوّن صيغة  كيب )أداة الشَّ وَأخُْلَ الجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾)))، فالتَّ

)فعَل( بلون الاســتقبال الزَّمنيّ.
ــياقيَّة الأخــر فهــي إذَِا قصــد فِ الجُمْلةَ إنشــاءً طلبياًّ  ــا القَرَائــن السِّ  أمَّ
)))، نحــو: جزاك الله خير الجــزاء))) ، وقوله  )دعــاء( إنْ فِ الخــر أوَْ فِ الــرّّ

1-  ينظر: النَّحو الوافي: 1/ 53 – 54، والزمن فِ القرآن الكريم: 91، ومعجم الجُمْلةَ القرآنية: ق2/ 77.
2-  ينظــر: شرح الكافيــة فِ النحو: الرضي: 2/ 225، والنَّحو الواقي: 3/ 54، والفعل والزمن، 58، 

62، ومعاني النحو: 3/ 305، والفعل زمانه وأبنيته: 29.
3-  النصر: 1 – 3.

4-  الإسراء: 8.
5-  آل عمران: 85.

مَــن فِ النَّحــو العَرَبِــيّ: 117، وفِ النَّحــو العربي؛ نقد وتوجيــه: 155، والفعل زمانه  6-  ينظــر: الزَّ
وأبنيته: 29، والنَّحــو الوافي: 1/ 504.

7-  ينظر: فِ النَّحو العَرَبِيّ نقد وتوجيه: 155.
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ســبحانه:﴿رَضَِ اللهُ عَنهُْم وَرَضُوا عَنهُْ﴾)))، وقوله جلتّ قدرته:﴿هُم العَدوّ 
فَاحَْذَرْهُــم قَاتَلهَُم اللهُ أنََّــى يُؤْفَكُونَ﴾))).

ــياَق الخارجــيّ كالإخبار عَن  أوَْ القرينــة الحَاليَّــة الَّتـِـي تفهم مــن السِّ
الأحَْــدَاث المســتقبليَّة مع قصد القطــع بها))) نحو قوله ســبحانه:﴿ونُفِخَ فِ 

ــمَوَاتِ وَ مَــنْ فِ الأرْضِ﴾))) ــورِ فَصَعِــقَ مَــنْ فِ السَّ الصُّ
والنكّتــة فِ ذَلـِـكَ الاســتعمال كمــا يرى علمــاء المعانــي فِ إيقاع صيغة 
موقع أخُرى فِ سِــياق زمنيّ معين إن هُوَ إلَّ أســلوب من أســاليب الالتفات؛ 
للتعّبير عَن جهة زمنيةّ فِ سِياق معين، ولرصد معانٍ دَلاليَّة باعتماد مَا لكل 
صيغــة مــن خصائص ومزايا تعدم من الأخرى، والغرض من كُلّ لكََ تنزيل 
الحــوادث المســتقبليةّ غير الواقعة منزلــة الحوادث الماضيـّـة وللإيماء إلَِ أن 
حدوثهــا واقــع لا محالةَ مثلهــا فِ تحقيق وقوعها فِ المســتقبل مثل حوادث 

المـَـاضِ الَّتيِ وقعــت، وأصبحت حقائق واقعيـّـة حتميةّ تُروى)))
اديَّة جَاءت الكثير من الجمل المشــتملة عَلَ صيغة  ــجَّ حيفــة السَّ وَفِ الصَّ
)فعل( الماَضِ لســياق اســتقباليّ قَدْ لونتها قرائن لفَْظِيَّة أوَْ حاليةّ، ومنها مَا 

مَنيَِّة لتضافــر القَرَائن اللفّْظِيَّة وَالحَاليَّة معاً. حدّدت أبعادها الزَّ
اديَّة لصيغــة )فَعَلَ(  ــجَّ حيفــة السَّ وَقَــدْ أظهــر اســتقراء نصــوص الصَّ
الماضي، أنَّها غالباً مَا تقع أفعال شرط بعد )إذا(، أوَْ )إنْ(، أوَْ )مَن(، أوَْ )مَا( 
:A طيَّــة للدلالــة عَلَ مَا يســتقبل من الزَّمَن مــن ذَلكَِ دعاؤه الأدوات الشَّ

1-  البينة: 8.
2-  التوبة: 30.

3-  ينظر: الفعل والزمن: 57، والفعل زمانه وأبنيته:29، ومعاني النحو: 3/ 304، ومعجم الجُمْلةَ 
القرآنية: ق2/ 77.

4-  الزمر: 68.
5-  ينظــر: الصّباحــي فِ فقه وســنن العرب فِ كلامها؛ أحمد بن فــارس: 219 – 220، والإيضاح فِ 
علوم البلاغة:76/1، والبرهان: الزركشي: 3/ 372 وما بعدها، والزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 119 – 121، 
ودراسات الأدوات النحّويّة: 39، والزَّمَن فِ القرآن الكريم: 91، وعلم البديع؛ )عتيق(: 147، وجدلية 
الإفراد والتركيب: 190، ودلالة التراكيب: 229 – 235، ومعجم الجُمْلةَ القرآنية: ق2/ 77 وما بعدها.
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ـ )وَاجَْعَــلْ أوَْسَــعَ رِزْقَكَ عَلََّ إذَِا كَبُتُْ. وَأقَْــوَى قُوَتِك فَِّ إذَِا نَصَبتُْ… 
عَانَةِ بِغْيْكَِ إذَِا اضَْطُرِرْتُ. وَلاَ بِالخُضُوعِ لسُِؤَالِ غَيْكَِ إذَِا  وَلا تَفْتنِِّي بالاسَْــتِ

عِ إلَِ دُونِكَ إذَِا رَهِبتُْ…())). افَْتقََــرْتُ. وَلاَ بِالتَّضَُّ
ـ )وَوَفِقْنـِـي إذَِا اشَْــتكََلتَْ عَــيََّ الأمُورُ لأهَْدَاهَــا. وَإذَِا تَشَــابَهَتِ الأعَْمَالُ 

لأزَْكَاهَــا. وَإذَِا تَناَقَضَــتِ الملِـَـلُ لأرَْضَاهَا…())).
نِي عِندَْ خَلقِْكَ. وَضَعْنيِ إذَِا خَلوَْتُ بِكَ…())). ـ )وَأعَِزَّ

تُ عَنهَْا. وَلمَْ أقُِمْ مَا فِيهِ مَصْلحََتهََا.  لتْنَيِ إلَِ نَفْسِ عَجَــزْ ـ )فَإنَِّــكَ إنِ وَكَّ
مُونِي. وَإنْ ألَجَْأتَْنـِـي إلَِ قَرَابَتيِ حَرَمُونِي. وَإنْ  لتْنَـِـي إلَِ خَلقِْــكَ تَجَهَّ وَإنِْ وَكَّ

وا كَثيِْاً…())). أعَْطَــوا أعَْطَوا قَليِلْاً نَكِــداً.  وَمَنَّوا عَلََّ طَويــاً. وَذَمُّ
عْهُمَا فَِّ. وَإنْ سَبقََتْ مَغْفِرَتُكَ لِ  قَتْ مَغْفِرَتُكَ لهَُمَا فَشَــفِّ ـ )اللَّهُمَّ إنْ سَــبَ

عْنيِ فِيهِْمَــا…())). فَشَــفِّ
كَ  مْناَ. وَإنْ اشَْتمََلَ عَليَنْاَ عَدُوُّ ـ )وَإنْ مِلنْاَ فِيهِ فَعَدِّلنْاَ. وَإنِْ زِغْناَ فِيهِ فَقَوِّ

يطَْانُ فَاسَْتنَقِْذْنَا مِنهُْ…())). الشَّ
فْهُ عَنِّي…())). ـ )وَمَنْ أرََادَنِي بِسُوءٍ فَاصَِْ

فْتنَاَهُ فَقِناَهُ…())). فْناَهُ، وَإذَا عَرَّ لَ لنَاَ مِنْ بَاطِلٍ فَعَرِّ ـ )اللَّهُمَّ مَا سَوَّ
خِرْهُ لِ فِ خِزَانَتكَِ الباَقِيَّةِ…())).  نيا الفَانِيَّة فَادََّ ـ )وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِنْ الدُّ

اديَّة: 53. جَّ حيفة السَّ 1-  ينظر: الصَّ
2-  المصدر نفسه: 55.

3-  المصدر نفسه: 131.
4-  المصدر نفسه: 60 – 61.

5-  المصدر نفسه: 68.
6-  المصدر نفسه: 118.

7-  المصدر نفسه: 65.

8-  المصدر نفسه: 47.
9-  المصــدر نفســه: 76. وللمزيــد من الأمْثلِةَ، ينظر: المصدر نفســه: 25،30، 32،34، 35، 47، 48، 
59، 60، 61، 65، 76، 81، 82، 88، 91، 103، 123، 136،148،156،165،181،182،أ:233،2
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  ففــي هَــذهِ الجمل جميعاً وقعت صيغة )فعل( فِ أســلوب شرط فعلاً 
لهَُ أوَْ جواباً وتعلقّت دلالة وقوعها فِ الزَّمَن المســتقبل.

  ومن الجمل الَّتيِ تلوّنت فِيهَا )فعَل( الماَضِ بالزَّمن الاستقباليّ لقرينة 
:A حاليَّة من ذَلكَِ دعاؤه

أتَْهُم دَارَ كَرَامَتكَِ،  ـ )وَاجَْعَلنْيِ مِنْ صَفْوَتِكَ الَّذِينَ أحَْللَتْهَُم بَحْبُوَحَةِ جَنَّتكَِ، وَبَوَّ
دْقِ فِ جِوَارِكَ…())). وَأقَْرَرْتَ أعَْيُنهَُم بِالنَّظَرِ إلِيَكَْ يَومَ لقَِائكَ، وَأوَْرَثْتهَُم مَناَزِلَ الصِّ

ــوْقِ إلِيَـْـكَ فِ حَدَائقِ  ــخَتْ أشَْــجَارُ الشَّ ـ )إلِهَِــي فَاجَْعَلنْاَ مِنَ الَّذِينَ تَرَسَّ
صُدُورِهِــم، وَأخََــذَتْ لوَْعَةُ مَحَبَّتكَِ بِمَجَامِعِ قُلوُْبِهِمْ… قَدْ كشِــفَ الغِطَاءُ عَن 
يْبِ عَن عَقَائدِهِمْ وَضَمَائرِهِمْ، وَانَْتفََتْ مُخَالجََةُ  أبَْصَارِهِــمْ، وَانَْجَلتَْ ظُلمَْةُ الرِّ
حَتْ بِتحَْقِيـْـقِ المعَْرِفَــةِ صُدُوْرُهُمْ، وَعَلتَْ لسَِــبقِْ  ــكِ عَــن قُلوُْبِهِــمْ، وَانَْشََ الشَّ
بُهُــمْ، وَطَابَ فِ  هَــادَةِ هِمَمُهُــمْ، وعَــذُبَ فِ مَعِــنِْ المعَُامَلةَِ شُْ ــعَادَةِ فِ الزَّ السَّ
جُوعِ إلَِ  بُهُمْ، وَاطَْمَأنََّتْ بِالرُّ هُمْ، وَأمَِنَ فِ مَوْطِنِ المخََافَةِ سِّ مَجْلسِِ الأنُْسِ سُِ
تْ بِالنَّظَرِ إلَِ  نتَْ بِالفَوْزِ وَالفَــاحِ أرَْوَاحُهُمْ، وَقَرَّ مْ، وَتَيقََّ رَبِّ الأرَْبَابِ أنَْفُسُــهُ
ؤَالِ وَنَيلِْ المأَمَُولِ قَرَارُهُمْ، وَرَبِحَتْ فِ  مَحْبُوبِهِم أعَْيُنُهُم، وَاسَْتقََرَّ بِإدِْرَاكِ السُّ

نْيـَـا بِالآخِرَةِ تِجَارَتُهُم.())). بَيعِْ الدُّ
فصيغــة )فعــل( الماَضِ فِ الجمل جميعــاً قَدْ دَلَّت عَلَ الزَّمَن المســتقبل 
ياَق الخارجيّ ذَلكَِ أنَّ هَذهِ المسانيد والأحكام الإسناديَّة/الجمليَّة  بقرينة السِّ
ليست واقعة وَلمَْ تقع بعد؛ لأنَّها أمور خاصّة فِ يوم القيامة، ولماّ كَانَ الأمَْر 

ياقيّ. كَذَلكَِ فهي للزّمن المســتقبل بشاهدة الموقف السِّ
 ومن هُناَ نعرف سّر اختيار بنية )فعَل( الماَضِ عَلَ ذَلكَِ الزَّمَن الاستقباليّ 
لماَ فِيهِ من خصائص تَدُلّ عَلَ الوقوع الحتميّ، والتَّوكيد الحدثيّ عَلَ البنيات 
الفِعْليَِّة الأخُر، فالمســألة هُناَ عَلَ شــدة توكيد وقوعهــا كأنَّها وقعت وانَتهت 

1-  المصدر نفسه: 248.
2-  المصدر نفسه: 251 – 252.
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وَقَدْ أخبر عَنهَْا ورُويت أحداثها؛ لقد نزّل بِذَلكَِ الاختيار الأحَْدَاث غير الواقعة 
منزلــة الأحَْدَاث الواقعة وأحال التَّفكير فِ الأحَْدَاث من الاحتماليَّة فِ الإمكان 
وعدمه إلَِ التَّفكير فِيهَا واقعاً وهو مَا تَدُلّ عَليَهِْ مزايا صيغة )فعَل( الماضي.

:A وكذلك مَا جَاء فِ سِياق دعـاء كما فِ دُعَائه 
ـ )وَصَلّ اللهُ عَليَهِْ حَتَّى يَرْضَ. وَصَلّ اللهُ عَليَهِْ وَآلهِِ بَعْدَ الرِّضَا…())).
اهِرِيْنَ…())). ـ )وَصَلّ اللهُ عَلَ سَيِّدِنَا رَسُوِلِ اللهِ المصُْطَفَى وَعَلَ آلهِِ الطَّ

فت فِيهَا صيغة )فَعَــلَ( الماَضِ إلَِ الزَّمَن   ففــي هَــذهِ الجمل جميعاً صُِ
الاستقبالي؛ لأنَّها جَاءت فِ سِياق دعاء للنبيّ وَآلهِِ )صلى الله عَليَهِْ وآله وسلَّم(، 
عاء كما هُوَ معلوم إنشاء طلبيّ، ومعناه )بالبداهة معلق الاستقبال. وَفِ  والدُّ

بقائه عَلَ صيغة الماَضِ مَا يشعر بقوة الأمل فِ الاستجابة())).
ل بُعداً زمنياً استقبالياًّ مستمراً إلَِ زمن رضاه )صلَّ الله  إنَّ فِ المثال الأوََّ
عَليَهِْ وآله وسلمّ( وَفِ الجُمْلةَ الثَّانِية امتداداً لذلك الزَّمَن فِ حدثه الاستمراريّ 

إلَِ الاستقبال المطلق غير المعين.
 وهنالك جمل قَدْ تلوّنت صيغة )فعَل( الماَضِ فِيهَا بلون الزَّمَن المستقبل 

 :A ِِـي دُعَائه بقرينة دخول )ما الظّرفية(، كـما ف
دُ به…())). ـ )فَلكََ الحَمْدُ مَا وُجِدَ فِ حَمْدِكَ مَذْهَبٌ وَمَا بَقِيَ للِحَْمْدِ لفَْظٌ تُحمَّ

ـ )اللَّهُمَّ ثَبِّتنْيِ عَلَ دِيْنكَِ مَا أحَْييَتْنَيِ…())).
قْنيِ لِاَ يَنفَْعُنيِ مَا أبَْقَيتْنَيِ…())). عَاصِيكَْ مَا أحَْييَتْنَيِ. وَتَوَفَّ ـ )وَصُدَنَّي عَن مَّ

 فـ)مــا( الظّرفيـّـة المصدريَّة هُنـَـا مع مدخولها )فعَل( الماَضِ اشــتملت 

اديَّة: 91. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ
2-  المصدر نفسه: 160
3-  اللُّغة الشّاعرة: 50.

اديَّة: 119 جَّ حيفة السَّ 4-  الصَّ
5-  المصدر نفسه: 181.
6-  المصدر نفسه: 182.
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ل مدة وجود المذهب وبقاء اللفّظ. وَفِ  الاستقبال أيضاً. والمعنى فِ المثال الأوََّ
الثَّانِي والثَّالث: مدة حياتي وبقائي، وهذا الأمَْر يســتمر إلَِ زمن المســتقبل.

اديَّة القرينة  جَّ حيفة السَّ ومن القَرَائن الَّتيِ صَفت )فعَل( الماَضِ فِ الصَّ
ــياَق الخارجيّ الَّتــي أفادها A من القرآن الكريم  الحَاليَّــة المضادّة من السِّ
وأجداده وآبائه – عليهم السلام- كالإخبار عَن أيام الآخرة وأصحاب الجنةّ 

:A ومشاهد القيامة وغيـرها مـن ذَلكَِ دعاؤه
الجَزَاء…())). يَومِ  فِ  العَطَاء  مِنَ  ـ )وَقَسَمْتَ لأهَلهَِا 

ومــن الجمل الَّتيِ تضافرت قرائنهــا اللفّْظِيَّة وَالحَاليَّة للدّلالة عَلَ البُعد 
:A مَنيّ في المستقبل دعاؤه الزَّ

ـ )حَمْــداً تَقَــرُّ بِهِ عُيُونُنـَـا إذَِا بَرِقَتِ الأبْصَــارُ. وَتَبيْضَُّ بِــهِ وُجُوهُناَ إذَِا 
تِ الأبَْشَارُ…())). ــوَدَّ اسَْ

ــياَق وَجَهْدَ الأنِيِْ.  نْ بِالقُــرَآنِ عِندَْ الموَْتِ عَلَ أنَْفُسِــناَ كَرْبَ السِّ ـ )وَهَــوِّ
اقٍ. وَتَجَلَّ مَلكُِ  اَقِي. وَقَيـْـلَ مَن رَّ وَتَــرَادُفِ الحَشَــارِج. إذَِا بَلغََتِ النُّفُوسُ التَّ
المـَـوْتِ لقَِبضِْهَــا مِنْ حُجُبِ الغُيُوبِ وَرَمَاهَا مِنْ قَوْسِ المنَاَيَا بِأسَْــهُمِ وَحْشَــةِ 
الفِــرَاقِ. وَدَنَــا مِنَّا إلَِ الآخِــرَةِ رَحِيلٌْ وَانَْطِــاقٌ. وَصَارَتِ الأعَْمَــالُ قَلائدَ فِ 

الأعَْنـَـاقِ. وَكَانَــتِ القُبُورُ هِي المـَـأوَْى إلَِ مِيقَْاتِ يَــومِ التَّلاقِ…())).
حَى مِنَ المخَْلوُقِيَْ ذِكْرِي.  نْياَ إذَِا انَْقَطَعَ إثِْــرِي وَامَِّ ـ )وَارَْحَمْنـِـي مِنَ الدُّ
ِ صُورَتِي وَحَالِ  . مَوْلايََ ارَْحَمْنـِـي عِندَْ تَغَيِّ وَكُنـْـتُ فِ المنَسِْــييَّ كَمْنْ قَدْ نُسَِ

طَعَتْ أوَْصَالي())). قَتْ عِظَامِي وَتَقَّ إذَِا بُلَِ جِسْــمِي وَتَفَرَّ
نيِ بِرَحْمَتكَِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفَضِيحَْةِ العَارِ، إذَِا امَْتاَزَ الأخَْياَرُ مِنَ  ـ )نَجِّ
ارِ. وَحَالتَِ الأحَْوَالِ، وَهَالتَِ الأهَْوَالِ، وَقَرُبَ المحُْسِنُونَ، وَبَعُدَ المسُِيئُونَ،  الأشََْ

1-  المصدر نفسه: 181.
2-  المصدر نفسه: 12.

3-  المصدر نفسه: 108.

4-  المصدر نفسه: 164.
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يتَْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبتَْ وَهُمْ لا يُظْلمَُونَ())).   وَوُفِّ
ففــي المجموع الكُلّّ لهــذه الأمْثلِةَ جَاءت صيغة )فعَــل( الماَضِ مرافقة 

لقرائــن لفَْظِيَّة وحاليَّة قَدْ تضافرت جميعاً للدّلالة عَلَ الزَّمَن المســتقبل.
4ـ الدَّلالةَ عَلَ الزَّمَن المطلق)العام(:

ليس من الضّوريّ التَّعْبيِر بالفعل عَلَ عمومهِ، ومنه )فَعَلَ( الماَضِ عَن 
ورة الوحيدة المرادة  حدث وقع فعلاً فِ زمن معين؛ إنَّ الزَّمَن ليس )هو الصُّ
من الفعل. فإنّ الفعل قَدْ يَدُلّ عَلَ محض تمامّ الحدث أوَْ عدم تمامّه بصرف 
النَّظر عَن إرادة الوقت الَّذِي وقع فيه، فقد لا يحتاج الإنسان فِ بناء الجُمْلةَ إلَِ 
مَنيّ وَإنَِّمَا يحتاج إلَِ إثِْباَت الحدث للموصوف())) حســب. المفهوم الدَّلاليّ الزَّ

 ومــن هنــاك كَانَ لبعــض الباحثين تقســيم للجملة باعتبــار الزمن عَلَ 
مَنيَِّة. والجملة الَّتيِ لا يُقصَــد بها الزَّمن))). والأخير غير  قســمين: الجُمْلـَـة الزَّ
اكيب  قاصر عَلَ الماَضِ والحال والاستقبال)))؛ لأنَّ هناك كثيراً من الجمل والتَّ
لا يطلب منها المنشــئ أكثر من معرفة نســبة الحدث ووقوعه، وكأنّه فِ ذَلكَِ 

أحال الأحَْدَاث إلَِ مَا يقترب من اتّصاف المســند إلِيَهِ فِ الجُمْلةَ الاســميةّ))).
 والزَّمــن المطلق بِذَلـِـكَ الاعْتبِاَر مصطلح عقليّ مجرد ينظر إلِيَهِ فِ إطار 
يَّة والفعليةّ لا بُدَّ من أن  الوجود لا فِ اللُّغة)))، وعلى هَذَا تكون الجُمْلةَ الاسْــمِ
تقع نسبتهما فِيهِ، أي: فِ الزَّمَن المطلق الزَّمَن الوجوديّ العَامّ ، إلَّ أنَّ الفرق 
بينهمــا أنَّ )الأولى نســبة ثابتــة تقــع فِ زمن دائــم، ويوصف حــدث الثَّانِية 
صالحــاً لأن يقــع أمس أوَْ الآن أوَْ غداً… لا يلاحظ فِيهِ )أي فِ الحدث( زمن 

1-  المصدر نفسه: أ: 236.
مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ العربية: 46. 2-  الدَّلالةَ الزَّ

3-  المصدر نفسه: 46 – 48.
4-  ينظر: الزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 127، والزَّمَن فِ القرآن الكريم: 96.

مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ العربية: 48-46. 5-  ينظر: الدَّلالةَ الزَّ
مَنيَِّة فِ اللغة العربية: 45. يغ الزَّ 6-  ينظر: الصِّ
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ألبتــة، معيناً أوَْ غــر معين()))، وعلى هَذَا يكون الإطــاق )اللُّغويّ هُوَ إثِْباَت 
حقيقة الإطلاق من غير نظرة إلَِ زمنيَّة()))، والمنشــئ بِهِ يرمي إلَِ الاهتمام 
والعناية بالحدث أكثر من مدلوله الزَّمنيّ))) فِ علاقته الإســناديَّة فِ الجملة.

 وَقَــدْ بَــنَّ الباحثون المحدثون مواطن إعــراب )فَعَلَ( الماَضِ عَن الزَّمَن 
ــامل لأبعاده الممتدة فِ الماَضِ والحاضر والمستقبل بما يأتي: المطلق، الشَّ

اد كما إذَِا كَانَ المســند إلِيَهِ غير زمانيّ كذاته تعالى   ملاحظة جهة الإسِْــنَ
ياَق عَلَ ظاهرة وجوديّة كونيةّ تتجدد)))، نحو قوله تعالى:﴿ألَمَْ تَرَوا  ودل السِّ
مْسَ  كَيفَْ خَلقََ اللهُ سَبعَْ سَمَوَاتٍ طِباَقاً_ وَجَعَلَ القَمَرَ فَيهِِنَّ نُوْراً وَجَعَلَ الشَّ
اجــاً﴾)))، فالأفعال هُناَ لا تَدُلّ عَلَ زمن معين وَإنَِّمَا هِي مطلقة فِ زمنها.  سَِ
 إذَِا أعربت )فعل( عن حقائق، أوَْ أحكام ثابتة، أوَْ عَن صفة، أوَْ عزيزة لا 
تتعلقّ بزمن معيّ)))، نحو قوله تعالى:﴿خَلقََ الإنْسَــانَ مِنْ عَلقٍَ﴾))). فالزَّمن 

هُناَ غير مقصود ألبتة؛ إنَّ وصف الإنسان هكذا كما ذُكِر))).
 إذَِا كانــت فِ تركيــب جملة جَاءت في ســياق حكمة أوَْ مثــل، نحو: )مَنْ جَدَّ 
وَجَــدَ( أوَْ فِ سِــياق الحــدث عَــىَ الفضائل والابتعــاد عَن الرذائــل)))، نحو قول 
الرسول الأعظم )صلّ الله عَليَهِْ وآله وسلمّ(: )نَظّرَ اللهُ امرأً سَمِعَ منَّا حديثاً حَتَّى 
يبلغَّــهُ()1))، فالأفعــال هُناَ غير مختصة بزمن معيّ، فهي، إذن، مطلقة فِ زمنها؛ 

1-  المصدر نفسه: 46.
2-  المصدر نفســه: 46. وينظر: فِ النَّحو العربي، نقد وتوجيه: 157، ونحو التيســر دراســة ونقد 

منهجي؛ أحمد عبد الســتار الجواري: 123 – 124. 
مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ العربية: 105. 3-  ينظر: الدَّلالةَ الزَّ

4-  ينظر: البحث النَّحويّ عند الأصوليين: 157، ومعجم الجُمْلةَ القرآنية: ق2/ 16.
5-  نوح: 15 – 16.

6-  ينظر: من أسرار اللغة: 172، والزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 135 – 137.
7-  العلق: 2.

8-  ينظر: الزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 137.
9-  ينظر: المصدر نفسه: 127 – 139.

10-  ينظر: الحديث فِ سنن أبي داود، كتاب العلم: 3/ 321.



الجملة في الصحيفة السجادية 380

لأنَّهــا لا تدخل فِ دائــرة الإخبار، وَإنَِّمَا هِي لفائدة انطباعيـّـة عامّة اجتماعيةّ))).
إذا دَلَّــت عَــىَ إثِْباَت صفة فيما أسُــندت إليه، كما إذَِا جَــاءت عَلَ بناء ) 
)فَعُــلَ( نحو )كَرُمَ( و)حَسُــنَ( و)ظَرُفَ( فإذا قلنا: )كَرُمَ محمد( و)حَسُــنَ 
خلقه(، و)ظَرُفَ طبعه( فالمراد إثِْباَت وجود هَذهِ الصّفات فيما أســندت إلِيَهِ 
وليس هناك أي إشــارة للإعراب عَن الزَّمان الماَضِ ومثل هَذَا مما يأتي عَلَ 
فات الثَّابتة فالمراد من  )فَعِــلَ( نحــو صَفِرَ وعَرِجَ وكَحِلَ وعَوِرَ مما يفيد الصِّ
فَة فيما أسندت إلِيَهِ من الأسماء وليس فِ ذَلكَِ مَا  ذَلكَِ الإخبار عَن ثبوت الصِّ

يَــدُلّ عَلَ شيء من الزَّمان())) بل هُوَ مطلق.
مَــن المطلق  ومــا يعنينــا مــن ذَلكَِ دلالــة صيغة )فعَــل( المـَـاضِ عَلَ الزَّ
اديَّـــة، وَقَدْ تبيّ عند الاستقراء أنَّ لها – )فعل(  ـجَّ حيفة السَّ )العام( فِ الصَّ
مَنيّ المطلق فِ أســاليب متعددة وســياقات مختلفة  - حضوراً فِ امتدادها الزَّ
مَنيَِّة المتقدمة، منها مَا كَانَ المسند إلِيَهِ لفظ الجلالة )الله(  تتجاوز الفسح الزَّ

:A ِِـه تعالى شأنه، كما فِ دُعَائ
ـ )الحَمْــدُ للــهِ الَّذِي خَلـَـقَ الليّلَ والنَّهَــارَ بِقُوَتِهِ. وَمَيَّزَ بَينْهَُمَــا بِقُدْرَتِهِ. 
وَجَعَــلَ لكُِلِّ وَاحِــدٍ مِنهُْمَا حَدّاً مَحْــدُوداً. وَأمََداً مَحْدُوداً…فَخَلـَـقَ لهَُمْ الليّلَْ 
ليِسَْــكُنُوا فِيهِ مِنْ حَرَكَاتِ التَّعَبِ. وَنَهَضَاتِ النَّصَبِ. وَجَعَلهَُ لبِاَســاً ليِلَبْسُِــوا 
احَتهِِ وَمَناَمِهِ…وَخَلقََ لهَُمْ النَّهَارَ مُبصِْاً ليِبَتْغَُوُا فِيهِْ مِنْ فَضْلهِِ…())). مِنْ رَّ
ـ )الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ الليّلَْ لبِاَساً وَالنَّوْمَ سُباَتاً. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً…())).

ـ )الحَمْــدُ للــهِ الَّذِي أذَْهَبَ الليّـْـلَ مُظْلمِاً بِقُدْرَتِهِ. وَجَــاء بِالنَّهَارِ مُبصِْاً 
بِرَحْمَتهِِ…())).

1-  ينظر: الزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 139.
2-  ينظر: الفعل زمانه وأبنيته: 30، واسم الفاعل بَيَن الاسْمِيَّة والفعلية: 65.

اديَّة: 24. جَّ حيفة السَّ 3-  الصَّ
4-  المصدر نفسه: 178.

5-  المصدر نفسه: للمزيد من الأمْثلِةَ، ينظر: المصدر نفسه: 110 – 111.
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 ففــي هَــذهِ الأمْثلِةَ لا تدل الجمل فِيهَا عَلَ وقــوع أحداثها المفهومة من 
الإسِْــناَد فِ جهــة زمنية معينة فصيغة )فَعَــلَ( ههنا غير مقيدّة بزمن خاصّ 
دون زمــن بــل هِي دالة عَلَ حدث صالح للوقوع فِ أيّ زمن )أمس، أوَْ الآن، 
أوَْ غداً(؛ إنَّها ظاهرة كونيةّ تحدث كُلّ يوم وهو أمر مســتمر فِ الزَّمَن العَامّ 
والفاعل لتلك الأحَْدَاث هُوَ الخالق لها ســبحانه وهو عزَّ وجلَّ مالك للزَّمان، 

وَمِــنْ ثَمَّ كانت صيغة )فَعَلَ( هُناَ دالةّ عَلَ الزَّمَن المطلق.
 والغرض من هَذهِ الصيغة )فَعَلَ( ملحظ مَا لها من مزايا وهي التوّكيد 
والتَّحقيق الحتميّ للوقوع الحدثيّ وهو مَا كَانَ يؤكّد الإشارة إلِيَهِ A أي: 

وقوعها فِ زمن وجودها المطلق.
 وهناك جمل جَاءت صيغة )فعل( الماَضِ فِيهَا مطلقة فِ زمنها لكونها 
عيَّة كحقيقة النَّفس أوَْ الشّيطان، لعنه  أقرب كوناً إلَِ الحقيقة الدينيةّ أوَْ الشَّ

:A ِـكَ دعاؤه الله سبحانه أوَْ فِ وصف القرآن الكريم وغيرها من ذَل
ُّ تَجْزَعُ…())). هَا الشَّ هَا الخَيُْ تَمْنعَُ، وَإنْ مَسَّ ـ )إنْ مَسَّ

 فالمثــال هَذَا يفصــح عَن البُعد التَّكوينيّ للنفّس الإنســانيةّ، وهذا البُعد 
ط غير مقيدّ بوقت خــاصّ دون آخر، بل هُــوَ مطلق من حيثُ  المعلــق بالــرَّ
ــياق عَلَ  الزمــن؛ إنَّــه حقيقة ثابتة لا تتغير ولا تتعلق إلَّ بالزَّمن العامّ، والسِّ

ــاكين يشــكو إلَِ الله منها )النفّس(  ذَلكَِ شــهيد إنَّه A فِ مناجاته للشَّ
:A ِيطان )لعنة الله عليه( كما فِ دُعَائه  أوَْ فِ حقيقة الشِّ

ـ )وَجَعَلـْـتَ لنَـَـا عَدُوّاً يَكِيدُْنَا. سَــلَّطْتهَُ مِنَّا عَلَ مَا لمَْ تُسَــلِّطْناَ عَليَهِْ مِنهُْ. 
اسَْــكَنتْهَُ صُدُورَنَا. وَاجَْرَيْتهَُ مَجَارِيَ دِمَائنـَـا. لا يَغفُلُ إنْ غَفَلنْاَ. ولا يَنسَْ إنْ 
عَناَ عَليَهَْا. وَإنِْ هَمَمْناَ بِعَمَلٍ صَالحٍِ ثَبَّطَناَ  نَسِــينْاَ…إنِْ هَمَمْناَ بِفَاحِشَــةٍ شَــجَّ

عَنـْـهُ… إنْ وَعَدَنا كَذبَنـَـا. وَإنِْ مَنَّانَا اخَْلفََناَ…())). 
1-  المصدر نفسه: 233.

2-  المصدر نفسه: 69.     
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ــيطان اللعّين وهي لا تتعلــق بزمن دون زمن بل   هَــذهِ هِي حقيقة الشَّ
هِــي ذات زمن مطلــق؛ إنَّها أحداث غير مقيدّة بالأمــس أوَْ الآن أوَْ الغد، إنَّها 
مطلقة فِ وجودها الزَّمنيّ إلَِ أن يرث الله الأرض من عليها عباده الصّالحين. 

:A ِأوَْ فِ وصف القـرآن الكـريم، كما فِ دُعَائه 
لتْـَـهُ عَــىَ كُلِّ حَدِيْثٍ  ـ )وَجَعَلتْـَـهُ مُهَيمِْنــاً عَــىَ كُلّ كِتـَـابٍ أنَْزَلتْـَـهُ. وَفَضَّ
قَصَصْتـَـهُ. وَفُرْقَانــاً فَرَقْتَ بِهِ بَــنَْ حَلالكَِ وَحَرَامِــكَ. وَقُرْآنــاً أعَْرَبْتَ بِهِ عَن 

ــكَ…())). ــعَ أحَْكَامِ ايِ شََ
 وهو هكذا كتاب الله ســبحانه منذ نزوله إلَِ مَا شــاء الله سبحانه وَمِنْ 
ثَــمَّ كَانَ زمــن هَذهِ الجمل هُــوَ الزَّمَن المطلــق؛ لأنَّ الأمَْر فِ هَــذهِ الجمل هُوَ 
وصــف لشــأن القرآن الحكيــم، وهذا لا يقع فِ زمــن دون آخر، بل هُوَ زمن 

عَامّ مطلق.
 أوَْ فِ بعــض الجمــل الَّتيِ تكاد تكــون عند التَّأمــل والتَّمعن قريبة من 
دائــرة الحدث عَلَ العبادة والابتعاد عَن مســاوئ الأخــاق والتَّحلي بما أراد 

:A الله ســبحانه من ذَلكَِ دعاؤه
ارَ.  ـ )وَإنَِّ أحََــبَ عِباَدِكَ إلِيَكَْ مَن تَرَكَ الاسَْــتكِْباَرَ عَليَـْـكَ. وَجَانَبَ الإصَِْ

الاسَْتغِْفَارَ…())) وَلزَِمَ 
غِبَ إلِيَهِْ…())). عِيدُْ مِنَّا مَنْ رَّ ـ )فَالهَالكُِ مِنَّا مَنْ هَلكََ عَليَهِْ. وَالسَّ

تْهُ عِباَدَتُكَ…())). فَتهُْ طَاعَتُكَ. وَالعَزِيْزَ مَنْ أعَْزَّ يْفَ مَنْ شرَّ ِ ـ )فَإنَِّ الشَّ
قَيتَْ…())). المَِ مَنْ وَّ ـ )فَإنَِّ الغَنيَِّ مَنْ أغَْنيَتَْ. وَإنَِّ السَّ

اديَّة كَانَ  ــجَّ حيفة السَّ  فهــذه الجمــل وَمَا يمثلها فِ عنوان الدَّلالةَ فِ الصَّ
1-  المصدر نفسه: 105.

2-  المصدر نفسه: 15.

3-  المصدر نفسه: 35.

4-  المصدر نفسه: 94.

5-  المصدر نفسه: 95.
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عاء، فهي بِذَلكَِ  الأغلــب فِيهَا متأتٍ من واقع التَّعليل وذكر الأســباب عنــد الدُّ
أقــرب إلَِ إثِْبـَـات الحقيقة. أوَْ إلَِ دائرة الحث عَلَ العبادة، وَمِنْ ثَمَّ فإنّ زمن 
هَذهِ الأمْثلِةَ هُوَ الزَّمَن المطلق العَامّ غير المختص بزمن معين فهو A يعدم 
تقييد الإسِْناَد بزمن محدد إرادةَ التَّعْبيِر عَن تحقيق تِلكَْ الأمْثلِةَ الإسناديَّة فِ 

معاني أحداثها بزمنها المطلق.
 ومن الجمل الَّتيِ دَلَّت عَلَ الزَّمَن المطلق العَامّ مَا كَانَ مسندها عَلَ بناء 

:A ِفَعُلَ( ودلتّ عَلَ صفة فِ المسند إلِيَهِ كما فِ دُعَائه(
ـ )فَتبَاَرَكْــتَ أنَْ تُوْصَــفَ إلَّ بِالإحِْسَــانِ. وَكَرُمْــتَ أنَْ يُخَــافَ مِنـْـكَ إلَّ 

العَــدْلَ…())).
ـ )لقََدْ حَسُنَ بَلاؤُهُ عِندَْنَا. وَجَلَّ إحِْسَانُهُ إلِيَنْاَ. وَجَسُمَ فَضْلهُُ عَليَنْاَ…())). 
الِيَِْ…())). تُهُ مِنَ المظَْلوُمِيَْ. وَيَامَنْ بَعُدَ عَوْنُهُ عَنِ الظَّ ـ )يَا مَنْ قَرُبَتْ نُصَْ

فَة )المسند(   فالإســناد هُناَ غير مقيدّ بزمن معين، والمراد مِنه إثِْباَت الصِّ
 ، )فَعُلَ( لما أسُندت إليه، والتَّعبير عَن حدثه من دون الاهتمام بمدلوله الزَّمنيَّ

وعلى هَذَا فالزَّمن هاهنا مطلق عامّ.
 وهناك من الجمـل مَا جَاءت للـدّلالة عَلَ الزَّمَن المطلـق بضميمة لفَْظِيَّة 

:A ِكـما فِ دُعَائـه
ـ )اللَّهُــمَّ إنّــك أيََّدْتَ دِيْنكََ فِ كُلِّ أوََانٍ بِإمَِــامٍ أقََمْتهَُ عَلمَاً لعِِباَدِكَ. وَمَناَراً 

بِلادَِكَ…())). فِ 
 فالإســناد فِ هَــذَا النصّّ خرج عن الزَّمَن المقيـّـد إلَِ الزَّمَن المطلق العَامّ 
بدليل قرينة لفَْظِيَّة دالة عَليَهِْ وهي )كُلّ أوانٍ(، وهذا شامل للماضي والحاضر 

والاستقبال. فالزَّمن فيها، إذنْ، هُوَ مـطلق.
1-  المصدر نفسه: 99.
2-  المصدر نفسه: 21.
3-  المصدر نفسه: 38.

4-  المصدر نفسه: 134.
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 ومن الجمل المشــتملة عَــىَ )فعَل( الماَضِ الَّتـِـي أدت إلَِ انتاجيةّ الزَّمَن 
فات الإلهيةّ  المطلــق العَــامّ مَا جَاء فِ سِــياق تنزيه الله ســبحانه وبيــان الصِّ
لبية الجلاليَّة، وهي الأكثر وروداً وَفِ أساليب متعددة  الجماليَّة الكماليَّة والسَّ

:A ِاديَّة كما فِ دُعَـائه جَّ حيفة السَّ فِ الصَّ
تْ عَنْ رُؤْيَتـِـهِ أبَْصَارُ النَّاظِرِيْنَ. وَعَجَزَتْ عَنْ نَعْتهِِ أوَْهَامُ  ـ )الَّــذِي قَصَُ

.((()… الوَاصِفِــنَْ
تْ دُونَكَ النُّعُــوتُ. وَحَارَتْ فِ كِبْيَِائكَ  ــخَ فَاتُ. وَتَفَسَّ ـ )ضَلَّتْ فِيكَْ الصِّ

الأوَْهَامِ…())) لطََائفُ 
ـ )أنت الَّذِي قصُت الأوهام عَن ذاتيتك وعجزت الافهام عَن كيفيتك…())).

ةِ.  ـ )الحَمْدُ للهِ الَّذِي تَجَلَّ للِقُْلوُبِ بِالعَظَمَةِ. وَاحَْتجََبَ عَنِ الأبَْصَارِ بِالعِزَّ
وَاقَْتـَـدَرَ عَلَ الأشَْــياَء بِالقُــدْرَةِ. وَتَهَلَّــلَ بِالمجَْــدِ وَالآلاء. وَاسَْــتخَْلصََ بِالنُّورِ 

ياَء…())). وَالضِّ
تِ الألسُْــنُ عَنْ بُلـُـوْغِ ثَناَئكَ. وَعَجَزَتِ العُقُــوْلُ عَنْ إدِْرَاكِ  ـ )إلِهَِــي قَصَُ

تِ الأبَْصَــارُ دُونَ النَّظَــرِ إلَِ سُــبُحَاتِ وَجْهِكَ…())). جَمَالـِـكَ. وَانَْحَــرََ
:A ومـن ذَلكَِ أيضاً دعاؤه 

عَابُ. وَتَسَــبَّبتَْ بِلطُْفِكَ الأسَْــباَبُ. وَجَرَى بِقُدَرِتَكَ  ـ )ذَلَّــتْ لقُِدْرَتِكَ الصِّ
اءُ…())). ــيَ القَضَاءُ. وَمَضَتْ عَلَ إرَِادَتِكَ الأشَْ

:A ِأوَْ فِ بعض السيـاقـات كـما فِ دُعَائه 
ـ )خَابَ الوَافِدُونَ عَلَ غَيْكَِ. وَخَسَِ المتُعََرِّضُونَ إلَّ لكََ، وَضَاعَ الملُمُِونَ 

1-  المصدر نفسه: 12.

2-  المصدر نفسه: 86.
3-  المصدر نفسه: 130.
4-  المصدر نفسه: 167.
5-  المصدر نفسه: 251.

6-  المصدر نفسه: 27.
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، وَأجَْدَبَ المنُتْجَِعُونَ إلَّ مَــنِ انَْتجََعَ فَضْلكََ…())). إلَّ بِــكَ
 أوَْ فِ بعض الاســاليب كما فِ أســلوب النِّدَاء وغالباً مَا يكون فِ بدايات 

:A الأدعيَّة من ذَلكَِ دعاؤه
وْلِ…())). دَ إلَِ عِباَدِهِ بِالإحْسَانِ وَالفَضْلِ. وَغَمَرَهُمْ بِالمنَِّ وَالطَّ ـ )يَا مَنْ تَحَمَّ

ـ )يَا مَنْ وَضَعَتْ لهَُ الملُوُْكُ نَيَْ المذََلَّةِ عَلَ أعَْتاَقِهَا…())).
بِهِ وَحِيدٌْ. وَيَا أعَْطَفَ مَنْ أوََى إلِيَهِ طَرِيْدٌ…())). ـ )يَا خَيَْ مَنْ خَلاَ 

:A ِطيَّة كما فِ دُعَائه  أوَْ فِ بعض الأساليب الشَّ
ـ )إنَّــكَ مَنْ وَاليَـْـتَ لمَْ يَضُرْهُ خِذْلانَُ الخَاذِليَِْ. وَمَنْ أعَْطَيتَْ لمَْ يَنقُْصْهُ 

مَنـْـعُ الماَنِعِيَْ. وَمَــنْ هَدَيْتَ لمَْ يُغْوِهِ إضِْــالُ المضُِلِّيَْ…())).
. وَإنِْ مَنعَْتَ لمَْ يَكُنْ مَنعُْكَ تَعَدِّياً…())). ـ )إنْ أعَْطَيتَْ لمَْ تَشُبْ عَطَاءكَ بِمَنٍّ

 فكل هَذهِ الأمْثلِةَ المتقدمة وأساليبها المتنوعة لمَْ يقيدّ إسنادها فِ زمن خاصّ 
بل هِي مطلقة فِ زمنها لا تتعين بوقت دون آخر؛ إنّها ذات زمن عَامّ مطلق.

اديَّة قَدْ  ــجَّ حيفة السَّ  يتضّــح ممّا تقــدَّم أنَّ صيغة )فعل( الماَضِ فِ الصَّ
مَنيَِّة المتنوعة: المطلق، والبعيد، والقريب،  دَلَّت عَلَ الزَّمَن الماَضِ بفســحه الزَّ
والمستمر، والمؤكد. ودلَّت عَلَ الحاضر والمستقبل بدلالة قرائن لفَْظِيَّة وحاليَّة 
حيفة  وهناك مَا كَانَ بتضافر القَرَائن جميعاً، وأنّ أغلب موارد )فعَل( فِ الصَّ

اديَّة هِي الدَّلالةَ عَلَ الزَّمَن العَامّ المطلق.  جَّ السَّ
الزَّمنيَّة لصيغة )يَفعَلُ( المضارع فِ الجملة: الدَّلالة 

يغ الفِعْليَِّــة مجموعة من القيم الخلافيةّ، تقوم عَلَ      قَــدْ تقــدَّم أنّ الصِّ

1-  المصدر نفسه: 160
2-  المصدر نفسه: 119.
3-  المصدر نفسه: 155.
4-  المصدر نفسه: 251.

5-  المصدر نفسه: 22.
6-  المصدر نفسه: 117.
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اعْتبِـَـار نســبيّ فِ الزَّمَن النحّــويّ، وهي بذلك، إذن، مجرد فــروق، تَدُلّ عَلَ 
حقائــق لغويّــة مختلفة، فصيغة )فَعَلَ( المــاضي، و)افعل( الأمَْر غير )يفعل( 
المضــارع؛ إنّها نمط غير الأولــن؛ لأنَّها صيغ لا أفكار)))، اعُتدّ بها عَلَ مَا لها 
مَنيَِّة فضلاً عَن القَرَائن السّياقيةّ الأخُر. من قيمة دَلاليَّة فِ فهم جهة الإسِْناَد الزَّ

 وَقَــدْ عــرَّف النَّحويــونَ الفعــل المضــارع تعريفــاً ينبني عَــىَ جانبين: 
المضمــون الــدَّلاليّ )الوظيفة(، والشّــكل الخارجيّ للصيغة. فــالأوّل: عَلَ أنّه 
حدث مقترن بزمن الخطاب أوَْ لما يستقبل منه. وأمّا الثَّانِي فهو الفعل الَّذِي 
أوائلــه الزَّوائــد الأربعة المجموعــة فِ كلمة )أنيت( أوَْ )نأيــت( )الألف والتاّء 
واليــاء والنوّن(، ومن علاماته دخول حرفيّ التسّــويف: )الســن، وســوف( 

و)لام( الابتداء ونفيــه بـ)لم، ولن( إلَِ غير ذلك))).
ــةَ مشــكل فِ جهة تســميةّ المضــارع، وبعدُ، اختــاف النَّحويّين فِ   وثمَّ
جهته الزَّمنيَّة. فتســميته لا شــأن لهــا ولا ارتباط بالفكــرة الزَّمنيَّة، كما هُوَ 
الأمَْــر فِ الفعــل الماضي، بل تقوم عَلَ مرجع المشــابهة بينه وبين الاســم؛ إنّ 
المضارعة تعني المشــابهة ومنها اشــتقت تسميته لاعتبارات ملحظ النَّحويّين 

بَيَن المضارع والاســم))).
 ومن هناك قدح بالقســمة عَــىَ الأفَْعَال )ماضٍ ومضــارع وأمر(؛ لأنَّها 
تقــوم عَــىَ اعتبارين مختلفــن)))، والقســمة المنطقيةّ يجــب أن تكون قائمة 
عَلَ واحد لجني ثمرة التَّقســيم)))، الأمَْر الَّذِي دعا بعض الباحثين إلَِ اقتراح 
تســمية تقوم عَلَ اعْتبِاَر واحد، وعلى أسََــاس الزَّمنيَّة. فكان تســميةّ الفعلين: 

1-  ينظر: مناهج البحث فِ اللُّغة؛ تمام حسان: 245، والزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 145-144.
2-   ينظر: الأصول فِ النحو: 29/1، وشرح المفصل؛ ابن يعيش: 4/7-6، وشرح قطر الندى: 55.

3-  ينظر: شرح المفصل: 6/4، ومعاني النحو: 314/3.
4-  ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: 61.

5-  ينظر: المنطق، محمد رضا المظفر: 125/1.
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الفعــل المنجــز، التَّــام )الماضي(، والفعل غــر المنجز غير التَّــام )المضارع())).
غم من ذَلكَِ المشكل وحلهّ. قبلوا مصطلح   بيد أنَّ أغلب الباحثين عَلَ الرُّ
المضــارع؛ لأجــل أنَّــه يمثل صيغة تختلــف عَن غيرهــا- كما تقــدَّم فِ بداية 
الموضــوع – على حــن أنَّ آخرين أخــذوا بِذَلكَِ لئلا يزداد غموض الدِّراســة 

باختلاف المصطلحــات وكثرتها))).
 لقــد ذهــب جمهرة النَّحويّــن إلَِ أنَّ الفعل المضارع يَــدُلّ عَلَ الحاضر 
والمســتقبل)))، غــر أنَّ بعضهــم من جعله للحال حســب؛ لأن المســتقبل غير 
محقق الوجود إلَّ بالنيَّة، وعليه ابن طراوة، وذهب الزَّجاج إلَِ أنَّه لا يكون إلَّ 
يوطي،  للمستقبل ويرى أبو عليّ الفارسّي، وابن أبي ركب وهو مَا اختاره السِّ
أنّ المضارع حقيقة فِ الحال، مجاز فِ الاستقبال، وَقَدْ عكس الأمَْر ابن ظاهر 

فكان يرى أنَّه حقيقة فِ الاســتقبال مجاز فِ الحال))).
 إنَّ اســتعمالات صيغــة )يفعــل( المضــارع فِ الإفصــاح عَــن الجهــات 
اق الَّــذِي تدور فيه، فقد  ــيَ مَنيَِّــة للإســناد فِ الجُمْلةَ تقوم عَلَ مدارك السِّ الزَّ
يكــون للحاضر والاســتقبال، وللزمن الماَضِ والزَّمــن العَامّ المطلق. وهذا مَا 
اديَّة، إذ إنَّها أتت بدلالات  جَّ حيفة السَّ ســيُبيّ فِ تناول صيغة )يفعل( فِ الصَّ

منها: مختلفة،  زمنية 
الدَّلالةَ عَلَ المضي: 1ـ 

 أي الدَّلالـَـة عَــىَ قــوع الحدث المفهوم مــن علاقة الإسِْــناَد فِ زمن قبل 
يغ أي:  وقــت الــكلام. وَقَدْ ذكر علماء العَرَبيَّة أنَّ اســتعمال المخالفة بَيَن الصِّ
استعمال صيغة )يَفعلُ( المضارع بدلاً من )فعل( الماَضِ فِ التَّعْبيِر عَن الزَّمَن 
1-  العَرَبيَّة الفصحى؛ هنري فلش: 136، واللغة؛ فندريس: 137، والمنهج الصوتي للبنية العربية: 61.

2-  ينظر: الزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 144-145، والمنهج الصوتي للبنية العربية: 61.
3-  ينظر: كتاب سيببويه:12/1، وشرح المفصل؛ ابن يعيش: 6/7، وارتشاف الضرب: 5/3.

4-  ينظر: شرح المفصل: 4/7، وارتشاف الضرب: 5/3، والبرهان فِ علوم القرآن، الزركشي: 373/3، 
وهمــع الهوامــع: 17/1، والفعل والزمــن: 71-72، ومعجم الجُمْلةَ القرآنيــة: ق2/ 99 وَمَا بعدها.
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المـَـاضِ هُــوَ مــن قبيل أســلوب الالتفات أوَْ من بــاب حكاية الحــال الماضيةّ، 
والقصــد منه –ذلــك العدول- اســتحضار الأحَْدَاث الماضيـّـة فِ ذهن المتلقي 
حَتَّى كأنّه يشاهدها ويراها عياناً فِ حالة الإخبار. والأساس فِ ذَلكَِ العدول 
يقــوم عَلَ طبيعة الاختيار لصيغ الأفَْعَال وَمَا لكل منها من مزيّة معنويّة فِ 
التَّعْبـِـر الدَّلاليّ، وصيغة )يفعل( تضفي عَلَ المشــهد صورة الحركة والحياة 

الوقتيـّـة فِ الزَّمَن الحضوريّ مما تجعلــه ماثلاً أمام عين الرائي))).
 ودلالة )يفعل( عَلَ المضي تؤدى بقرائن متعدِّدة هي:

ـ إذَِا مَا سبقت بالحرف الجازم )لم())) إذ تعمل عَلَ نفي معنى الحدث 
اد وَفِ الزَّمَن الماضي، ومن هُناَ ســميتّ )لم( أداة )نفي  الفِعْلِّ فِ علاقة الإسِْــنَ
وجــزم وقلب()))، أي: أنَّهــا تقلب زمنه الاحتمالي فِ الحاضر والمســتقبل إلَِ 
مَنيَِّة فِ البعــد أوَْ القرب أوَْ كونه  المــي المطلــق من دون معرفة لفســحه الزَّ

منقطعاً أوَْ مســتمراً، نحو: ألم يأتِ زيدٌ ؟.
ـ إذَِا مَــا وقعــت )يفعل( خبراً فِ بــاب )كان( الناقصة)))، )ولم توجد قرينة 
تــرف زمنه من المـَـاضِ إلَِ زمن آخر،..()))، والقصد منــه )كان يفعل( الدَّلالةَ 
عَلَ الماَضِ المتجدد)))؛ أي: الدَّلالةَ عَلَ أنّ الحدث كَانَ مســتمراً فِ المضّي وتتجدد 
وقوعه لزمن منه)))، كما فِ قوله تعالى:[ إنِّهُمْ كَانُوا يُسَــارِعُونَ فِ الخَيْاَتِ﴾))). 

وقــول جرير فِ رثاء الفرزدق))):

1-  ينظر: الصاحبي فِ فقه اللغة: 220، ومغني اللبيب: 2/ 690، والجامع الكبير: 140، وعلم البديع؛ )عتيق(: 
145، ومعاني النحو: 319/3-320، والزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 189، ودلالات التراكيب: 230-229.
2-  ينظر: شرح الكافية فِ النحو؛ الرضي: 2/ 232، وهمع الهوامع: 8/1، والفعل زمانه وأبنيته: 33.

3-  ينظر: الجنى الداني فِ حروف الحروف: 280 وَمَا بعدها؛ النَّحو الوافي: 61/1.
4-  ينظر: فِ النَّحو العَرَبِيّ نقد وتوجيه: 158، والفعل زمانه وأبنيته: 33، والزَّمَن فِ القرآن الكريم: 64.

5-  النَّحو الوافي: 61/1.
مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ العربية: 61. 6-  ينظر: الدَّلالةَ الزَّ

مَــن فِ القرآن  7-  ينظــر: فِ النَّحــو العَرَبِــيّ نقــد وتوجيــه: 158، والفعل زمانــه وأبنيته: 33، والزَّ
مَنيَِّة فِ الجُمْلـَـة العربية: 61. الكريــم: 64، والدَّلالـَـة الزَّ

8-  الأنبياء: 90.
9-  شرح ديوان جرير: 407/2.
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فَتىً عَاشَ بَيَْ المجَْدِ تِسْعِيَْ حُجَةً  وَكَانَ إلَِ الخَيْاَتِ وَالمجَْدِ يَرْتَقِي
وكذلك ســائر الأفَْعَال الَّتيِ تدخل عَلَ )يفعل( وتقترن بزمن معين كـ) 

ظلّ وبــات، وأصبح، وأمسى())).
ـ إذَِا مَا وقعت )يفعل( فِ موقعيةّ الحال من الفاعل لفعل ماضٍ)))، نحو 
ى﴾))). أوَْ إذَِا عُطِف المضارع  قوله تعالى:[وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أقَْصَ المدَِيْنةَِ يَسْــعَ
ــمَآءِ مَآءً فَتُصْبحُِ  عَــىَ ماضٍ)))، مثل قوله ســبحانه:﴿ألمَْ تَرَ أنَّ اللهَ أنَْزَلَ السَّ
ياق، ترشح  ةً﴾))). أوَْ كَانَت هناك قرينة لفَْظِيَّة أوَْ حاليةّ فِ السِّ الأرْضُ مُخْضََ
سُولٍ إلَّ  )يفعل( إلَِ المضي)))، كما فِ قولـه تعالى:﴿وَمَا أرْسَلنْاَ مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رَّ
ى﴾))). فقرينة  :[فَألَقَاهَا فَإذَِا هِيَ حَيَّةٌ تَسْــعَ يُوحَى إلِيَهِ﴾))). وقوله عزَّ وجلَّ
)مــن قبلــك(، وســياق الحــال فِ الثَّانِية صرفــت الأحَْــدَاث إلَِ زمنيَّة المضّي.

اديَّة جَاءت )يفعل( للدلالة عَلَ الزَّمَن الماَضِ فِ كثير  جَّ حيفة السَّ  وَفِ الصَّ
:A ِِـه من الجمل، وَقَدْ كَانَ الغالب فِيهَا كون الفعل منفياً بـ)لم( كما فِ دُعَائـ

ـ )لمَْ يَثنْهِِمْ رَيْبٌ فِ بَصِيرتَِهِم. وَلمَْ يَخْتلَجِْهُم شَكٌ فِ قُفْوِ آثَارِهِمْ…())). 
يتْهَُ عَلََّ  تَهَا عَلََّ فَلمَْ تَفْضَحْنيِ. وَكَمْ مِنْ ذَنْبٍ غَطَّ ـ )فَكَمْ مِنْ عَائبةٍَ سَــرَْ
فَلمَْ تَشْــهَرْنِي. وَكَمْ مِنْ شَــائبةٍَ ألَْمَْتُ بِهَا فَلمَْ تَهْتكَِ عَنِّي سِتْهََا. وَلمَْ تُقلِّدْنِي 

مَكْرُوْهَ شِناَرِهَا وَلمَْ تُبدِ سَوآتِهَا…()1)).
1-  ينظر: فِ النَّحو العَرَبِيّ نقد وتوجيه: 158، والفعل زمانه وأبنيته: 33-34، والفعل والزمن: 90.

2-  ينظر: همع الهوامع: 9/1، ومعاني النحو: 3/ 319.
3-  يس: 20.

مَــن فِ النَّحــو العَرَبِــيّ:300، والفعــل والزمــن:90، والنَّحــو  4-  ينظــر: همــع الهوامــع:8/1، والزَّ
ــوافي:63-62/1. ال

5-  الحج: 63.
6-  ينظــر: الفعــل زمانــه وأبنيتــه: 33، والزَّمَن فِ النَّحــو العَرَبِيّ: 300، ومعانــي النحو: 319/3، 

والزَّمَن فِ القــرآن الكريم: 107.
7-  الانبياء: 25.

8-  طه: 20.
اديَّة: 21. جَّ حيفة السَّ 9-  الصَّ

10-  المصدر نفسه: 43.
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مَوَاتِ وَالأرَْضَ…())). ـ )الحَمْدُ للهِ الَّذِي لمَْ يُشْهِدْ أحََداً حَيَْ فَطَرَ السَّ
اديَّة، قَــدْ دَلَّت فِيهَا  ــجَّ حيفة السَّ  ففــي هَــذهِ الجمل، ونظائرهــا فِ الصَّ
صيغــة )يفعــل( المضارع عَلَ وقوع الإسِْــناَد فِ الماَضِ مــن الزَّمَن بضميمة 
مَنيَِّة كما هُوَ فِ  الحــرف )لم(، والمــي ذَلكَِ كَانَ بعضه بعيداً فِ فســحته الزَّ

ل والأخــر، وبعضه قريباً من زمن دعــاء العبد الدَّاعي. المثالــن: الأوََّ
اديَّة الدَّلالةَ عَلَ التَّجَدد الحدثيّ  جَّ حيفة السَّ  ومن دلالات )يفعل( فِ الصَّ
فِ الزَّمَن الماَضِ، وَقَدْ عرفنا أنّه يُفاد مغزى ذَلكَِ من تركيب )كَانَ يفعل( وَفِ 

:A اديَّة جَاء مـن ذَلكَِ دعاؤه جَّ حيفة السَّ الصَّ
ـ )فَاجَِرْنِي … مِـــنْ جــَـارٍ كُنتُْ أكَُاتِمُهُ سَــيَّئاَتِي. وَمِنْ ذِي رَحِمٍ كُنتُْ 

يْرَاتِي…())). أحَْتشَِــمُ مِنهُْ فِ سَِ
ـ )وَإنِْ كُنتَْ تَغْفِرْ لِ حَيَْ اسَْتوَْجِبُ مَغْفِرَتِكَ. وَتَعْفُو عَنِّي حَيَْ أسَْتحَِقُّ 

حْقَاقٍ())). عَفْوَكَ فَإنَِّ ذَلكَِ غَيُْ وَاجِبٍ لِ بِاسَْــتِ
ـ )فَمَتىَ كَانَ يَسْتحَِقُّ شَيئْاً مِنْ ثَوَابِكَ .لاَ مَتىَ… وَلقََدْ كَانَ يَسْتحَِقُّ  فِ 

لِ مَــا هَمَّ بِعِصْياَنِكَ كُلَّ مَا اعَْدَدْتَ لجَِمِيعِْ خَلقِْكَ مِنْ عُقُوْبَتكَِ …())). أوََّ
مَن  كيــب )كان يفعــل( فِ هَذهِ الجمــل قَدْ جَاء للدّلالــة عَلَ الزَّ  فالتَّ
المـَـاضِ المتجــدّد مع التَّحقيق فِ بعضها، فهــو A هُناَ يؤثر التَّعْبيِر عَن 
ديّ فِ الزَّمَن الماَضِ بصيغــة )يفعل( دون )فعَل(  ذَلـِـكَ الاســتمرار التَّجدُّ
الماَضِ الَّتيِ تَدُلّ عَلَ الانقطاع والوقوع مرةً واحدة فلمّا عدل عَن صيغة 
)فعل( إلَِ )يفعل( بملحظ مَا للأخيرة من مزيّة فِ التَّعْبيِر فِ ســياقه دلَّ 
عَلَ الاســتمرار والتَّجدد وأضفى عَلَ الجُمْلةَ حياة وحركة اســتمراره فِ 

الماضي. الإسِْناَد  زمن 
1-  المصدر نفسه: 175؛ وللمزيد من الأمْثلِةَ، ينظر: المصدر نفسه: 40،45، 58، 60، 99، 143، 153، 159.

2-  المصدر نفسه: 89.

3-  المصدر نفسه: 45.
4-  المصدر  نفسه: 98؛ وللمزيد من الأمْثلِةَ، ينظر: المصدر نفسه: 97 ،152.
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:A ِياَق كما فِ دُعَائه  ومن ذَلكَِ مَا يُفهم من دلالة السِّ
يطَْانَ يَخْتدَِعُهُم عَنْ طَاعَتكَِ. مَا عَصَاك عَاصٍ…())). أنََّ الشَّ ـ )وَلوَْلاَ 

ديّ بَيَن فِ صيغة )يفعل( هُناَ )يختدعهم( قَدْ صرف  فالاســتمرار التَّجدُّ
ياق. إلَِ المضي بقرينة السِّ

اكيب جَاءت فِيهَــا )يفعل(؛ للدلالة عَلَ الزَّمَن الماَضِ   وهنــاك بعض التَّ
:A ِالمستمر المتصل بالحاضر كما فِ دُعَـائه

فُ فِيهِْ مِنْ سَلامَةِ بَدَنِي…())). ـ )اللَّهُمَّ لكََ الحَمْدُ عَلَ مَا لمَْ أزََلْ أتََصََّ
 فهذه الجُمْلةَ قَدْ جَاءت فِيهَا )يفعل(، )أتصرف( المســبوفة بـ)لم أزل( 
.A للدّلالة عَلَ الزَّمَن الماَضِ المتجدد والمستمر إلَِ زمن عبـادتـــه ودعائه

 ومــن الجمــل الَّتيِ جَــاءت للدّلالة عَــىَ الزَّمَن الماَضِ القريــب جداً من 
:A الحــاضر دعاؤه

ـ )وَقَدْ كَادَ أنَْ يَحُلَّ بِي لوَْلاَ رَحْمَتكَِ مَا حَلَّ بِسَاحَتهِِ…())).
اد فِ  كيب )قد + كاد + يفعل( هُناَ قَدْ دلّ عَلَ عدميَّة وقوع الإسِْــنَ  فالتَّ

زمن ماضٍ قريب جداً من زمن الكلام فضلاً عَن المشارفة، وعدم تحققها.
اديَّة، صُفت فِيهَا )يفعل(  جَّ حيفة السَّ  وهناك فِ بعض المواضع من الصَّ
المضارع إلَِ المضي، لكونها قَدْ خصّصت إسِناداً سابقاً عليها فِ الزَّمَن الماضي، 

:A ِِـي دُعَائه وَقَدْ وقعت هِي فِ موقعيةّ الحـال كما ف
لِ  لِ رَاغِبٍ رَغِبَ إلِيَكَْ فَأعَْطَيتْهَُ. وَهُوَ يَسْتحَِقُّ المنَعَْ. وَلاَ بِأوََّ ـ )فَمَا أنََا بِأوََّ

سَــائلٍ سَألَكََ فَأفَْضَلتَْ عَليَهِْ. وَهُوَ يَسْتوَْجِبُ الحُرْمَانَ …())).
 فالجملــة الحَاليَّــة )هــو يســتحق المنع…هــو يســتوجب الحرمــان( 
جَــاءت  فِيهَــا )يفعل( المضــارع للدلالة عَلَ الماَضِ من الزمــن؛ لأنَّهما وقعتا 

1-  المصدر نفسه: 97.

2-  المصدر نفسه: 40.
3-  المصدر نفسه: 154.

4-  المصدر نفسه: 37.
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قيــداً لإســناد قَدْ وقــع فِ الزَّمَن الماضي. ومــن ثمّة كَانَ زمنهمــا هُوَ الماضي.
أمّا كون الجُمْلةَ الَّتيِ يشــتمل مســندها عَلَ )يفعــل( المضارع واقعة فِ 
موقــع العطــف عَلَ الماَضِ أوَْ جَاءت من قرينــة لفَْظِيَّة للدلالة عَلَ المضي فلم 

ـجاديَّة. ـحيفة السَّ أجدها -حسب الاستقراء– فِ الصَّ
الزَّمَن الحاضر: 2ـ دَلالة )يَفعلُ( المضارع عَلَ 

أي وقــوع الحــدث الَّذِي فِ علاقة الإسِْــناَد فِ الزَّمَن الحاضر الَّذِي يمثل 
الزَّمنيّ))). فر  نقطة الصِّ

جيح؛ لأنَّ المضارع  وتــؤدّي صيغــة )يفعل( تلك الدَّلالة، عَن طريــق التَّ
صالــح للحال والاســتقبال عندما لمَْ توجد قرينة تقيــده بأحدهما، وإذا كَانَ 
كذلك؛ أي: كَانَ مجرداً ترجّح للحال؛ لأنّه لماّ كَانَ لكل من الماَضِ والمســتقبل 
صيغة تخصّه، وَلمَْ يكن للحال صيغة تخصّه، جُعلت دلالته عَلَ الحال راجحة 
عنــد تجرده من القرائن، جبراً لما فاته مــن الاختصاص بصيغته. هَذَا إلَِ أنّ 
اللفّــظ إنْ كَانَ صالحاً للزَّمن الأقرب، والزَّمــن الأبعد فالأقرب أوَلى، والحال 

أقرب من المســتقبل؛ فهو أحقّ بالاتجاه إليه))).
أوَْ عَــن طريــق التَّعيين وذلــك بالقرائن اللفّْظِيَّــة وَالحَاليَّة الَّتيِ تنصّ 
عليه)))، كما إذَِا اقترن بظرف زمنيّ يَدُلّ عَلَ الحال كـ)الآن(، أوَْ )اليوم(، 
ــاعة))). أوَْ  ــاعة())) وغــر ذلك. نحو: زيد يضرب الآن، أوَْ السَّ أوَْ )هــذه السَّ
كَانَ منفيـّـاً بـ)ليــس(، أوَْ )مَا(، أوَْ )إن( عند الإطلاق نحو: ما خالد يكتب. 

يقرأ))). زيد  ليس  و: 

1-  ينظر: فِ النَّحو العَرَبِيّ نقد وتوجيه: 156، والفعل زمانه وأبنيته: 32، والزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 161.

2-  ينظر: ارتشاف الضرب: 5/3-6، وهمع الهوامع: 7/1-8، والنَّحو الوافي: 57/1، والفعل والزمن: 73-72.
مَــن فِ القرآن الكريم: 107 وَمَا بعدهــا، والزَّمَن فِ النَّحو  3-  ينظــر: معانــي النحــو: 3/ 314، والزَّ

العَرَبِيّ: 201، ومعجــم الجُمْلةَ القرآنية: ق77/2.
4-  ينظر: ارتشاف الضرب: 5/3، والنَّحو الوافي: 57/1، ومعاني النحو: 314/3، والزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 201.

5-  ينظر: الموشح فِ شرح الكافي؛ الخبيصي: 421-420. 
6-  ينظر: النَّحو الوافي: 1/ 57 وَمَا بعدها، ومعاني النحو: 315/3، والفعل والزمن: 73 وَمَا بعدها.
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وذهــب الكوفيــون إلَِ أنَّ المضــارع يتعــنّ للحــال إذَِا دخلــت عَليَـْـهِ )لام( 
ــتغَْنىَ﴾)))،  أهَُ اسَْ ــى أنَْ رَّ ــانَ ليَطَْغَ ــه تعــالى:﴿إنَِّ الإنِْسَ ــداء))). نحــو قول الابت
واعتـــرض ابـــن مالــك )ت672هـ( على ذلك))) بقولــه تعالى:﴿إنِّ رَبَّــك ليَحَْكُمَ 
بَينْهَُمْ يَوْمَ القِياَمَةِ﴾)))، والَّذِي يبدو )أنَّها تفيد التَّوكيد كما يقول البصريون أمّا 
تخصيصهــا المضارع بالحال ففيه نظرٌ لمـَـا ورد فِ القرآن الكريم من دلالته عَلَ 
ياَق بقرينة معنويّة أوَْ حاليةّ)))، نحو قوله  الاستقبال معاً())). أوَْ مـــن دلالة السِّ
كَ بِغُلامٍَ اسَْــمُهُ يَحْيـَـى﴾)))، أوَْ قولنا: )أفهم مَا تقول،  ُ تعالى:[يَــا زَكَرِيَــا إنَِّا نُبشَِّ
أظنــك صادقــاً())) فالحدث هُنـَـا جرى فِ وقت الــكلام، فزمنه إذن، هُــوَ الحال.

اديَّة جَاءت )يفعل( في كثير من الجمل للدّلالة عَلَ  ــجَّ حيفة السَّ  وَفِ الصَّ
الزَّمَن الحاضر، وَقَدْ كَانَ الأغلب منها قَدْ ترجحت عَن طريق سِــياق الدّعاء. 
ومنه جَاء فِ ادعيته A فِ عنوانات الاستغفار والاستعاذة والحمد والشّكر 

:A ِِـي دُعَــائه ه، وغيرها كــما فـ والتَّوبة والتَّوجُّ
ـ )اللَّهُــمَّ إنِّــي أعَُوذُ بِكَ مِنْ هَيجََــانِ الحُرْصِ. وَسَــوْرَةِ الغَضَبِ. وَغَلبْةَِ 

ــرِْ. وَقِلَّةِ القَناَعَــةِ…())). الحَسَــدِ. وَضِعْــفِ الصَّ
. وَاسَْــتغَْفِرَكَ لِاَ  َ ـ )وَأنََا أبَْرَأُ إلِيَكَْ مِنْ أنَْ اسَْــتكَْبَِ. وَأعَُوْذُ بِكَ مِنْ أنَْ أصَِّ

تُ فِيهِْ. وَأسَْتعَِيُْ بِكَ عَلَ مَا عَجَزْتُ عَنهُْ…()1)). ْ قَصَّ

1-  ينظــر: شرح الكافيــة فِ النحــو؛ الــرضي: 251/2، ومغنــي اللبيــب: 228/1، ومعانــي النحــو: 
314/3، والفعــل والزمــن: 75.

2-  العلق: 7-6.
3-  ينظر: مغني اللبيب: 301/1.

4-  النحل: 124.
5-  معاني النحو: 315/3.

6-  ينظر: معجم الجُمْلةَ القرآنية: ق77/2، والزَّمَن فِ القرآن الكريم: 107.
7-  مريم: 7.

8-  ينظر: فِ النَّحو العَرَبِيّ نقد وتوجيه: 156، والفعل زمانه وأبنيته: 32، والفعل والزمن: 76.
اديَّة: 28. جَّ حيفة السَّ 9-  الصَّ

10-  المصدر نفسه: 35.
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ـ )اللَّهُــمَّ إنِِّــي أتَُوْبُ إلِيَـْـكَ فِ مَقَامِي هَذَا مِنْ كَباَئــرِ ذُنُوْبِي وَصَغَائرِهَا. 
وَبَوَاطِــنِ سَــيِّئاَتِي وَظَوَاهِرِهَا. وَسَــوَالفَِ زَلاتِّــي. وَحَوَادِثَهَا…())).
ـ )اللَّهُمَّ إنِِّي أعَْتذَِرُ إلِيَكَْ مِنْ جَهْلِ. وَأسَْتوَْهِبُكَ سُوءَ فِعْلِ…())).

هُ  فِيعَْةِ. وَبِالعَلوَيَّة البيَضَْاء وَأتََوَجَّ دِيَّةِ الرَّ بُ إلِيَكَْ بِالمحَُمَّ ـ )اللَّهُــمَّ إنِِّ أتََقَرَّ
ــكَ بِهِمَا…())). إلِيَْ

ـ )إلِهَِي أحَْمُدُكَ وَأنَْتَ للِحَْمْدِ أهَْلٌ…())).
لُ إلِيَكَْ مِنْ ذُنُوْبِي الَّتيِ قَدْ أوَْبَقَتنْيِ. وَأشَْكُو إلِيَكَْ يَا إلِهَِي ضَعْفَ  ـ )أتََنصََّ

نَفْسِ عَنِ المسُُارَعَةِ فِيمَْا وَعَدْتَهُ أوَْليِاَءكَ…())).
ـ )يَــا مَــنْ أنَْوَارُ قُدْسِــهِ لأبْصَارِ مُحِبِّيهِْ رَائقَةٌ. أسَْــألَُكَ حُبَّــكَ وَحُبَّ مَنْ 

.((()… يَّحُبُّــكَ
ـ )اسَْتغَْفِرُكَ مِنْ كُلِّ لذََّةٍ بِغَيِْ ذِكْرِكَ. وَمِنْ كُلِّ رَاحَةٍ بِغَيِْ أنُْسِكَ…())).

 ففــي هَــذهِ الجمل جميعاً قَدْ دَلَّــت )يفعل( عَلَ حصــول أحداثها أثناء 
فر الَّذِي هُوَ الحاضر، أي: فِ  إنشاء علاقة الإسِْناَد أي: وقت النُّطق زمن الصِّ

عاء، وزمن الخشــوع العباديّ.     وقــت الدُّ
 ومــن الجمل الَّتيِ جَــاءت )يفعل( فِيهَا للدّلالة عَــىَ الحاضر مَا تقيدّت 

:A ِِـه بظرف زمنيّ، كما فِ دُعَائـ
دُكَ وَكَفَى بِكَ شَــهِيدَْاَ. وَأشُْهِدُ سَــمَاءكَ وَأرَْضَكَ وَمَنْ  ـ )اللَّهُمَّ إنِّي أشُْــهِ
أسَْــكَنتْهَُمَا مِــنْ مَلائكَتـِـكَ. وَسَــائرِ خَلقِْــكَ. فِ يَوْمِيَ هَــذَا. فِ سَــاعَتيِ هَذِهِ. 

1-  المصدر نفسه:82.
2-  المصدر نفسه: 83.

3-  المصدر نفسه: 155.
4-  المصدر نفسه:158.

5-  المصدر نفسه: 159.
6-  المصدر نفسه: أ: 246.

7-  المصدر نفسه: 245، وللمزيد من الأمْثلِةَ، ينظر: المصدر نفسه: 30، 33، 34، 38، 44، 46، 79، 
.181 ،176 ،175 ،174 ،173 ،163 ،162 ،147 ،125 ،111 ،99،100 ،95 ،90 ،82
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وَليَلْتَـِـي هَذِهِ. وَمُسْــتقََرِّي هَذَا. إنِّي أشَْــهَدُ أنََّــكَ أنَْتَ اللهُ الَّــذِي لا إلِهََ إلَّ أنَْتَ 
قَائمٌ بِالقِسْطِ. عَدْلٌ فِ الحُكْمِ. رَؤُوفٌ بِالعِباَدِ مَالكُِ الملُكِْ. رَحِيمٌْ بِالخَلقِْ. وَأنََّ 

ــداً عَبـْـدُكَ وَرَسُــوُلُكَ. وَخِيْتَُــكَ مِــنْ خَلقِْكَ…())). مُحَمَّ
وْراً،  َّهُمَّ إنِّا نَتُوْبُ إلِيَكَْ فِ يَوْمِ فِطْرِنَا الَّذِي جَعَلتْهَُ للِمُْؤمِنيَِْ عِيدْاً وَسُُ ـ )اللَ
وَلأهَْلِ مِلتْكَِ مَجْمَعاً وَمُحْتشََداً مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أذَْنَبنْاَهُ أوَْ سُوءٍ أسَْلفَْناَهُ. أوَْ خَاطِرِ 

شٍَّ أضَْمَرْنَاهُ…())).
ـ )أعََوُذُ بِكَ اللَّهُمَّ اليوَْمَ مِنْ غَضَبكَِ…وَأسَْتجَِيُْ بِكَ اليوَْمَ مِنْ سَخَطِكَ…())).

ل )في يومي هذا، فِ ســاعتي هذه، فِ ليلتي  مَنيّ فِ المثال الأوََّ  فالقيدّ الزَّ
هــذه( و)اليــوم(، فِ الثَّانِي والثاّلــث عَلَ تكريره، قَدْ عيّ الإسِْــناَد فِ الزَّمَن 

الكلام.  الحاضر، وساعة 
 ومـن الجمل أيضاً مَا دَلَّت عَلَ الزَّمَن الحاضر، مَا جَاءت فِ سِياق نفي 

:A كما فِ دعـائه
ــكْرِ لـَـكَ. وَأيَُّ الوَقْتيَِْ أوَْلَ  ـ )فَمَــا أدَْرِي يَــا إلِهَِي أيَُّ الحَاليَِْ أحََقُّ بِالشُّ

لكََ…())). بِالحَمْدِ 
لُ إلِيَكَْ بِفَضْلِ نَافِلةٍَ مَعَ كَثيِْ مَا أغَْفَلتُْ…())). ـ )وَلسَْتُ أتََوَسَّ

ل )ما أدري( قَدْ أشــار بِهِ   فالحــدث المفهــوم من الإسِْــناَد فِ المثــال الأوََّ
مَــن الحــاضر بقرينــة حــرف النفّي )ما( الَّتـِـي تكون مخصصة  A إلَِ الزَّ
لجهــة الإسِْــناَد الفِعْلِّ فِ النفّي والزمن الحــاضر فهو A كأنَّه أراد القول: 
)فما أدري الآن فِ »ســاعة المرض أوَْ الشّــفاء« فِ عبادتــي أيّ الحالتين أحقّ 

والحمد(. بالشّكر 
1-  المصدر نفسه: 26؛ وينظر: المصدر نفسه: 27، 174.

2-  المصدر نفسه: 124.

3-  المصدر نفسه: 151.
4-  المصدر نفسه: 40.

5-  المصدر نفسه: 88، وللمزيد ينظر: المصدر نفسه: 239.
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مَــن الحاضر حال التكّلم   وكذلــك المثــال الثَّانِــي إذِْ إنَِّهُ A أومأ إلَِ الزَّ
فِ دلالة )أتوسل( لأنّه وقع فِ سِياق نفي بـ)ليس( الَّتيِ نفت الحدث الفِعْلِّ 
مَنيّ –وقت العبــادة- وأطلقه بِذَلكَِ لأنّه  المفهــوم من الإسِْــناَد فِ الحاضر الزَّ
لــو لمَْ يســتعمل هَذهِ )ليس( أوَْ قيد الإسِْــناَد بقرينة أخــرى لتعيّ زمن ثانٍ 
حســب القصد والتوّخي فلمّا لمَْ يفعل دلّ A عَلَ تقييد الإسِْــناَد المنفي فِ 
جهة حدثه عَلَ زمنه الحاضر: )لست أتوسّل الآن فِ دعائي هَذَا أمامك ياربِّ 

العالم. والله  نافلةِ(،  بفضل 
ومــن الجمــل الَّتـِـي جَاءت للدَّلالــة عَلَ الحــاضر، الجمل الَّتيِ تَــدُلّ عَلَ 

:A حصــول الفعــل بوقت من الأوقات مـــن ذَلكَِ دعاؤه
ـ )اللَّهُــمَّ إنِِّــي أصُْبـِـحُ وَأمُْــيِ مُسْــتقَِلاً لعَِمَــيِ. مُعْتَفِــاً بِذَنْبـِـي مُقِــراً 

بِخَطَايَــايَ…())).
 فالإســناد هُنـَـا مقيدّ بجهته الحضوريّة فِ الدّعاء. أي: فِ ســاعة التكّلم 
باح والمساء.  والمناجاة، وَقَدْ تلبسّ الحدث المفهوم منه بالوقت نفسه. فِ الصَّ
وعلى هَذَا فالحدث متكرر ومســتمر أيضاً وكأنَّه قال كلمّا أصبحتُ وأمســيتُ 

أستقللتُ عملي، والله العالم.
الدَّلالةَ عَلَ المستقبل: 3ـ 

أي الدَّلالـَـة عَــىَ وقوع الحدث المفهوم من الإسِْــناَد فِ حيز الاســتقبال، 
وتســتند )يفعــل( إلى مجموعة مــن القَرَائــن اللفّْظِيَّة والحاليـّـة، لتأديّة هَذهِ 

الدَّلالــة)))، فالقرائــن اللفّْظِيَّة هي:
ـ إذَِا اقــرن )يفعــل( المضارع بظــرف زمنيّ كـ)غــداً(، أوَْ بعد يومين، 
أوَْ يــوم القيامــة نحــو: يقضي الله بَــنَ عباده يــوم القيامــة))). أوَْ إذَِا دخل 

1-  المصدر نفسه: 161.
مَــن فِ النَّحو العَرَبِيّ:  2-  ينظــر: معانــي النحــو: 315/3، ومعجم الجلة القرآنيــة: ق172/2، والزَّ

 .201-200
3-  ينظر: شرح الكافية: 231/2، والزَّمَن فِ القرآن الكريم: 108، ومعاني النحو: 315/3.
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عَليَهِْ )حرفا التنّفيس: الســن، ســوف()))، كما فِ قوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا 
الحَِاتِ سَنُدْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَِا الأنَْهَارُ﴾)))، وقوله عزَّ  وَعَمِلوُا الصَّ

:﴿إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَــوْفَ نَصْليَهِْمْ نَاراً﴾))). وجــلَّ
ـ إذَِا دخلت عليها أدوات النصّب: )إن، ولن، وكي، وإذنْ())). إذِْ إنَِّ هَذهِ 
الحــروف )تمخــض الفعل لمعنى الاســتقبال()))، ومن هُناَ تقــرّر أنَّ النَّصب 
علامــة عَــىَ صرف الفعل المضارع للاســتقبال عَلَ حين أنَّ الرفــع يَدُلّ عَلَ 
الحــال)))، )وليــس معنى هَذَا أنَّ كُلّ فعــل مرفوع هُوَ يَدُلّ عَلَ الحال ولا كُلّ 
فعــل مســتقبل يكون منصوباً بــل قَدْ يكون المرفوع لغير الحــال وَقَدْ يكون 

الفعل المســتقبل غير منصوب()))، وكُلٌّ حسب سياقه.
ـ أوَْ إذَِا دخـــلت عَليَهِْ نونا التوّكيد، لتوكيد الحـــدث وهو يليق بمـــا لمَْ 
يحصل، وينـاسب مَا لمَْ يقع)))؛ نحـو قـوله تعالى:﴿لتَدَْخُلنَُّ المسَْجِدَ الحَرَامِ 

﴾)))، وقـوله تعالـى:﴿لنَسَْفَعاً بِالنَّاصِيَّةِ﴾)1)). إنِْ شَآءَ اللهُ آمِنيَِْ
ــة أوَْ  ــا أداة شرط جازم ــلطّ عليه ــلوب شرط وسُ ــت فِ أس ـ إذَِا دخل
غــر جازمــة)1))، خــا )لــو(؛ لأنَّها للمــي، نحو قوله عــزّ وجلّ:﴿إنِ يَّشَــأَ 

يَرْحَمْكُــمْ﴾)1))، ونحــو قولنــا: إنْ تزرنــي إكرمــك.
1-  ينظر: شرح الكافية فِ النحو: 2/ 232، والفعل زمانه وأبنيته: 33، والنَّحو الوافي: 60/1.

2-  النساء: 57.

3-  النساء: 56.
4-  ينظــر: المقتضــب: 11/2، وشرح الكافيــة فِ النحو؛ الرضي: 232/2، وارتشــاف الضرب: 6/3، 

ومعانــي النحــو: 316/3، ونظرية الحروف العاملة؛ هادي عطيــة الهلالي: 105 وما بعدها.
5-  نحو الفعل: 37، ومعجم الجُمْلةَ القرآنية: ق2/ 172 وما بعدها.

6-  ينظر: الزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 166-161.
7-  معاني النحو: 316/3.

8-  ينظر: شرح الكافية فِ النحو: 231/2.، وهمع الهوامع: 8/1، والنَّحو الوافي: 59/1، ومعاني النحو: 316/3.
9-  الفتح: 27.

10-  العلق: 15.
11-  ينظر: ارتشاف الضرب: 6/3، والنَّحو الوافي: 59/1، والفعل والزمن: 78؛ وما بعدها، وفعل الشرط، 
دلالته وزمنه؛ فاضل السامرائي: مجلة الضاد، الجمهورية العراقية، الجزء الأوّل، شباط: 1988:  101.

12-  الإسراء: 54.
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ـ إذَِا ســبقته )هل( وهي تخصص المضارع بالاســتقبال غالباً)))، نحو: 
هل تقاطع مجالس السّــوء؟))).

ـ إذَِا اقتضــت طلبــا؛ً لأنَّ طلب الحاصل محال ســواء أكان الطلب يُفهم 
وحــده، أم كَانَ بمســاعدة أداة أخــرى)))، فــالأول كقولــه تعالى:﴿يَغْفِرُ اللهُ 
جي))). لكَُــمْ﴾)))، والثَّاني كالأمر والنَّهي والدّعاء والتَّحضيض والتَّمني والتَّ

نحو قـــوله سبحانـــه:﴿ليُِنفِقْ ذُوْ سِعَةٍ مِنْ سِــعَتهِِ﴾))) و: )لا تخبره(، 
و)ليتني أجده(، وقولـــه ســـبحانه:﴿لعََلَّ أبَْلغَُ الأسَْباَبَ﴾))).

  أمّا القَرَائن الحَاليَّة فكإسناد الفعل إلَِ متوقّع حصوله فِ المستقبل، نحو: 
)تقوم القيامة(، و)يدخل الشّهداء الجنةّ(؛ إذ لا يعقل أن يكون زمن المضارع 
للحال؛ لما يترتب عَليَهِْ من ســبق للفاعل فِ الوجود والوقوع، وهو محال))).

اديَّة كَانَ الغالب لـ)يفعل( امتدادها إلَِ المســتقبل  ــجَّ حيفــة السَّ وَفِ الصَّ
من الزَّمَن بقرائن لفَْظِيَّة متنوعة كَانَ أهمّها وأكثرها كونها جيئت فِ سِــياق 
عاء، ولا ريبَ  طلــب. أكثره بواســطة )لا( الناّهيةّ الخارجة إلَِ التَّــرع والدُّ
اديَّة مجموعــة من الأدعيةّ،  ــجَّ حيفة السَّ فِ هَــذَا الامتداد الاســتقبالي؛ّ إنَّ الصَّ
عاء عَلَ الأغلب يأتي لما يُســتقبل من الأمور فِ الزَّمَن الَّذِي ســيأتي عَلَ  والدُّ

:A الأنسان، مـن ذَلكَِ دعاؤه
1-  ينظر: مغني اللبيب: 350/2، ومعاني النحو: 317/3، والنَّحو الوافي: 58/1.

2-  ينظر: النَّحو الوافي: 58/1.
3-  ينظر: شرح الكافية فِ النحو: 231/2، وهمع الهوامع: 8/1، والنَّحو الوافي: 58/1-59، ومعاني النحو: 317/3.

4-  يوسف: 92.
5-  ينظــر: شرح الكافيــة فِ النحو: 2/ 231، وهمــع الهوامع: 8/1، والنَّحو الوافي: 58/1، ومعاني 
مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ العربية: 119، ونظرية  النحــو: 317/3، والفعــل والزمن: 79 وما بعدها، والدلالة الزَّ
مَــن فِ النَّحو  مَــن فِ القرآن الكريــم: 66 وما بعدها، والزَّ الحــروف العاملــة: 104 ومــا بعدهــا، والزَّ
العَرَبِيّ: 201، واللغة العَرَبيَّة معناها ومبناها: 251، وأساليب الطلب عند النَّحويّين والبلاغيين؛ قيس 

إسماعيل الأوسي: 146 وما بعدها.
6-  فاطر: 8.

7-  غافر: 36.
8-  ينظــر: شرح الكافيــة فِ النحــو: 2/ 231، وارتشــاف الضرب: 6/3، ومعانــي النحو: 317/3، 

والنَّحــو الوافي: 58/1، ومعجم الجُمْلـَـة القرآنية: ق173/2.
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حْقَاقِ،… وَلاَ تَقْطَعْ رَجَائي عَنكَْ. وَلا  ـ )وَلاَ تَحْمِلنْيِ بِعَدْلكَِ عَلَ الاسَْــتِ
اكَ…())). هْنيِ فِ حَاجَتيِ هَذِهِ وَغَيْهَِا إلَِ سِــوَ تَبُتّ سَــببَيِ مِنكَْ. وَلاَ تُوَجِّ

ـ )وَلا تُعْــرِضْ عَنِّــي وَقَدْ أقَْبلَتُْ إلِيَكَْ. وَلا تُحْرِمْنيِ وَقَدْ رَغِبتُْ إلِيَكَْ. وَلا 
انَْتصََبتُْ بَيَن يَدَيْكَ…())). دِ وَقَدْ  بِالرَّ تَجْبهَْنيِ 

نِــي. وَلا تَبتْلَيَِّنـِـي بِالكِــرَِ. وَعَبِّدْنِي لكََ. وَلا  ـ )ولا تَفْتنِِّــي بِالنَّظَــرِ وَأعَِزَّ
تُفْسِــدْ عِباَدَتِي بِالعُجُــبِ… وَلا تَرْفَعْنيِ فِ النَّاسِ دَرَجَــةً إلَّ أحَْطَطْتنَيِ عِندَْ 
نَفْــيِ مِثلْهََــا. ولا تُحْدِثْ لِ عِزّاً ظَاهِــراً إلَّ أحَْدَثْتَ لِ ذِلَّــةً بَاطِنةًَ عِندَْ نَفْسِ 

بِقَدْرِهَــا…())).
ـ )وَلا تَمْنعَْنـِـي الإجَِابَــةَ وَقَــدْ ضَمِنتْهََا لِ. وَلا تَحْجُــبْ دُعَائيَ عَنكَْ وَقَدْ 

بِهِ…())). أمََرْتَنيِ 
ـ )وَلا تَمْــدُدْ لِ مَــدّاً يَقْسُــوْا مَعَهُ قَلبْـِـي. وَلا تُقْرِعْنيِ قَارِعَــةً يَذْهَبُ لهََا 
بَهَائي. وَلا تَسُــمْنيِ خَسِيسَْــةً يَصْغُرُ لهََا قَدَرِي. وَلا نَقِيصَْةً يُجْهَلُ مِنْ أجَْلهَِا 
مَكَانِــي. وَلا تَرُعْنيِ رَوْعَةً أبُْلسَُ بِهَا. ولا خِيفَْةً أوُْجِسُ دُوْنَهَا،… وَلاَ تَذَرْنِي 
فِ طُغْياَنِــي عَامِهــاً. وَلاَ فِ غَمْرَتِي سَــاهِياً حَتَّى حِــنَْ. وَلاَ تَجْعَلنْيِ غِطَةً لِنَِ 
اتََّعَظَ. وَلاَ نِكَالاً لِنَِ اعَْتبَََ. وَلاَ فِتنْةًَ لِنَْ نَظَرَ. وَلاَ تَمْكُرْ بِي فِمَنْ تَمْكُرُ بِهِ. وَلاَ 

ْ لِ اسَْــماً. وَلاَ تُبدَِّلْ لِ جِسْــماً،…())). تَسْــتبَدِْلْ بِي غَيْيِ. وَلاَ تُغَيِّ
فالأمثلــة هَذهِ جميعاً قَدْ دَلَّت )يفعل( فِيهَــا عَلَ وقوع الأحَْدَاث فِ زمن 
المســتقبل؛ لأنَّهــا وقعت بعد )لا( الناّهيةّ الخارجــة إلَِ الطلب الدّعائي. وهذا 
لا يتحقق قطعاً إلَّ فِ مَا يستقبل من الزَّمن. ويلاحظ أنّ بعض هَذهِ الأمثال 
كالمثالين: الثَّانِي والرّابع قَدْ دلّ عَلَ الزَّمَن المســتقبل بالنسّــبة إلَِ زمن ماضٍ 

اديَّة: 37. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ
2-  المصدر نفسه: 43.
3-  المصدر نفسه: 51.

4-  المصدر نفسه: 70؛   
5-  المصدر نفسه: 144-143. 



الجملة في الصحيفة السجادية 400

قبلــه، فالحاليـّـة أوَْ الهيــأة الَّتيِ جَــاء بها الدّاعي )جملة الحال(، هي لا شــكّ 
لب. ســابقة عَلَ الوضع العباديّ وَمِنْ ثَمَّ الطَّ

وهنالــك جمل قَــدْ تضافرت فِيهَــا قرائــن لفَْظِيَّة للدَّلالة عَــىَ الزَّمَن  	
المســتقبل كـ)نــون( التَّوكيد و)لا( الناّهيـّـة الخارجة عَن معناهــا إلَِ الطّلب 

:A ِالتخّضعــي، كمــا فِ دُعَائه
ننََّ لهَُ فِيمَْا لدََيْناَ مَنزِْلاً…())). ـ )اللَّهُمَّ وَلاَ تَجْعَلْ لهَُ فِ قُلوُْبِناَ مَدْخَلاً. وَلاَ تُوَطِّ

. وَأنَْتَ القَادِرُ عَلَ  . وَأنَْــتَ مُطِيقٌْ للِدَّفْعِ عَنِّي. وَلاَ أظَْلمَِــنَّ ـ )وَلاَ أظُْلمََــنَّ
القَبضِْ مِنِّي. وَلاَ أظَِلَّنَّ وَقَدْ أمَْكَنتَكَْ هِدَايَتيِ. وَلاَ أفَْتقَِرَنَّ وَمِنْ عِندِْكَ وُسْعِي، 

َّ وَمِنْ عِندِْكَ وُجْدِي…())). وَلاَ أطَْغِــنَ
ـ)فَهَذَا مَقَامُ العَائذِ بِكَ. وَمَحَلُّ المعُْتَفِِ لكََ. فَلاَ يَضِيقَْنَّ عَنِّي فَضْلكَُ. وَلاَ 

نَّ دُوْنِي عَفْوُكَ،…())). يَقْصَُ
فهذه الجمل قَدْ دَلَّت فِيهَا )يفعل( عَلَ مَا يستقبل من الزَّمَن لاقترانها  	
بـ)نون( التوّكيد الثقّيلة، الَّتيِ رمت إلَِ توكيد وقوع الإسِْناَد فِ الزَّمَن المستقبل 
ولولاها كَانَ الفعل المضارع بَيَن ترجيح الحال أوَْ الانصراف إلَِ الاســتقبال.

ومــن الجمــل الَّتيِ اقَتضت فِيهَــا )يفعل( طلباً لعلة دخــول )لام( الأمَْر 
:A ليفعــل( عليها ودلتّ عَلَ الاســتقبال، دعاؤه(

يعَْ لِ إلِيَكَْ فَليْشَْفَعْ لِ  كَ. وَلاَ شَــفِ ـ )اللَّهُمَّ لاَ خَفِيَْ لِ مِنكَْ فَليْخَْفِرْنِي عِزُّ
فَضْلكٌَ. وَقَدْ أوَْجَلتَنْيِ خَطَايَايَ فَليُْؤْمنِّي عَفْوُكَ،…())).

فالجمل )ليخفرني …ليشــفع…ليؤمني( قَــدْ دَلَّت عَلَ طلب وقوع  	
مسانديها -أحداثها- عَلَ وجه التضّرع والخشوع فِ الزَّمَن المستقبل؛ لدخول 

عَلَ )يفعل(. الأمَْر  )لام( 
1-  المصدر نفسه: 44.
2-  المصدر نفسه: 54.
3-  المصدر نفسه: 87.
4-  المصدر نفسه: 84.
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 :A ِومن ذَلكَِ أيضاً مَا جَاء فِ سِياق ترجٍ بـ)لعل( كما فِ دُعَائه
ةُ عَلَ  قَّ ـ )فَلعََلَّ بَعْضَهُمْ بِرَحْمَتكَِ يَرْحَمُنيِ لسُِــوءِ مَوْقِفِي. أوَْ تُدْرِكُهُ الرِّ
لسُِــوءِ حَالِ. فَينَاَلنَيِ مِنهُْ بِدَعْوَةٍ هِيَ أسَْــمَعُ لدََيْكَ مِنْ دُعَائي أوَْ شَفَاعَةٍ أوَْكَدُ 

عِندَْكَ مِنْ شَفَاعَتيِ…())).
:A ومن أمثلة الجمل الَّتيِ اقتضت طلباً يفهم من سِياق التكلمّ دعاؤه

كَ. فَصَلِّ عَلَ  دٍ وَآلهِِ وَاهَْدِنِي. وَأسَْــتنَصُِْ ـ)وَأسَْــتهَْدِيْكَ. فَصَــلِّ عَلَ مُحَمَّ
دٍ وَآلهِِ وارحمني.  حِمُكَ. فَصَلِّ عَــىَ مُحَمَّ ْ نِي وَأسَْــرَ دٍ وَانَْصُْ ــدٍ وَآلِ مُحَمَّ مُحَمَّ
دٍ  دٍ وَآلهِِ وَاكَْفِنيِ. وَأسَْــرَزِْقُكَ. فَصَــلِّ عَلَ مُحَمَّ واســتكفيك. فَصَلِّ عَــىَ مُحَمَّ

ــدٍ وَآلهِِ وَاعَْنِّي…())). وَآلهِِ وَارَْزُقْنيِ. وَأسَْــتعَِينُْكَ. فَصَلِّ عَلَ مُحَمَّ
فالإسناد )أستهديك، وأستنصرك، وأسترحمك، وأستكفيك، وأسترزقك، 
وأســتعينك( قَــدْ اقتضى طلبا؛ً لأنّ بنية )يفعل( مع حــروف الزّيادة )الألف، 

عائيّ. والسّــن، والتاّء( تســتلزم ذَلكَِ علاوة عَلَ سِياق الحال الدُّ
ومــن القَرَائن الأخُر الَّتيِ صرفت )يفعل( إلَِ الزَّمَن الاســتقباليّ حروف 
اديَّة و)لن( قليلة الورود  ــجَّ حيفة السَّ النصب ومنها )أنْ( وهو الأكثر فِ الصَّ

:A ِإلَّ فِ ثلاثــة مواضع كما فِ دُعَائه
. أوَْ  ـ )أو أنَْ نَعْضُــدَ ظَالِــاً أوَْ نَخْذُلَ مَلهُْوْفاً. أوَْ نَــرُوْمَ مَا ليَسَْ لنَاَ بِحَقِّ
نَقُــوْلَ فِ العِلـْـمِ بِغَــرِْ عِلمٍْ. وَنَعُوْذُ بِــكَ أنَْ نَنطَْوِيَ عَلَ غِشِّ أحََــدٍ. أوَْ نَعْجَبَ 

بِأعَْمَالنِـَـا. أوَْ نَمْدَّ فِ أمََالنِاَ…())).
نيَِ بِالنُّصْحِ. وَأجَْزِيَ مَنْ هَجَرَنِي بِالبِِّ  ـ )وَسَدِّدْنِي لأنَْ أعَُارِضَ مَنْ غَشَّ
لةَِ. وَأخَُالفَِ مَنْ اغَْتاَبَنيِ  .وَأثُِيبَْ مَنْ حَرَمَنيِ بِالبذَْلِ. وَأكَُافِ مَنْ قَطَعَنيِ بِالصِّ

يِّئةََ…())). إلَِ حُسْنِ الذِّكْرِ. وَأنَْ أشَْكُرَ الحَسَنةََ. وَأغُْضِ عَنِ السَّ
1-  المصدر نفسه: 85.

2-  المصدر نفسه: 151.
3-  المصدر نفسه: 29.

4-  المصدر نفسه: 52؛ وللمزيد من الأمْثلِةَ ينظر: المصدر نفسه:35، 39، 83، 114، 161، 180، 239.
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:A ومـن أمثلة )يفعل( المنصوبة بـ)لن( دعاؤه 	
عْصِيتَكَِ. وَلنَْ يَّضِيقَْ عَليَكَْ عَفْوٌ عَنْ عَبدِْكَ  ـ )وَكَثُــرَ عَلََّ مَا أبَُؤُ بِهِ مِــنْ مَّ

وَإنِْ أسََــاء…())).
.((()… ـ )فَإنِِّي لنَْ أعَُوْدَ لشِيءٍ كَرِهْتهَُ مِنِّي. إنِْ شِئتَْ ذَلكَِ يَا رَبِّ

ــياقين خضعــت فِيهَــا )يفعــل( لأداتــن )إنْ(  فهــذه الجمــل جميعــاً فِ السِّ 	
ل، و)لــن( فِ الأخيرين، ممــا ادّى إلَِ انصرافها إلَِ  المصدريّــة الناّصبــة في المثال: الأوََّ
مَنيّ الوجوديّ فِ  عَاء الحضوريّ إلَِ امتداده الزَّ الزَّمَن المستقبل المنصرف من حال الدُّ
الاســتعاذة فِ الأمثلة: الأول. وتقييده فِ الزَّمَن المطلق فِ المشــيئة الإلهيَّة عَلَ الامتداد 
الإنســانيّ فِ المثالــن الأخيريــن. ثُــمَّ يُلاحظ فِ المثالــن الأخيرين أنّ نفــيَ الحدث فِ 
مَنيَِّة الاســتقباليةّ قَــدْ قُيدّ أيضاً بالمشــيئة الإلهيَّة  الإسِْــناَد الفِعْــيِّ المقيـّـد بالجهــة الزَّ
ممــا يعنــي أنّه لا يســتقبل شــيئاً إلَّ كَانَ ملحــظ ذَلكَِ الاســتقبال معلقّاً عَــىَ قدرته 
اديَّة عموماً. ــجَّ حيفــة السَّ ســبحانه وهــو أدب ســجاديّ معــروف فِ تضاعيــف الصَّ

 ومــن القَرَائــن أيضــاً دخول حــرف التسّــويف عَلَ )يفعــل( وَقَدْ أعلم 
حيفة  الاســتقراء أنّ حرفي التسّــويف )السّين وســوف( لمَْ يرد فِ طياّت الصَّ
اديَّة خلا )الســن( فِ آية قرآنيةّ قَدْ استشهد بها الإمام A؛  لغرض  ــجَّ السَّ

:A الالتفــاف إلَِ الوعيد منه ســبحانه دعاؤه
ـ )وَقُلـْـتَ.« ادَْعُوْنِــي اسَْــتجَِبْ لكَُــمْ إنَّ الَّذِينَ يَسْــتكَْبُِونَ عَــنْ عِباَدَتِي 
دْتَ  سَيدَُخُلوُْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ.« فَسَمَيتَْ دُعَاءكَ عِباَدَةً. وَتَرْكَهُ اسَْتكِْباَراً وَتَوَعَّ

عَــىَ تَرْكِهِ دُخُــوْلَ جَهَنَّــمَ دَاخِرِيْنَ…())).
فالإسناد )سيدخلون جهنمّ داخرين(، والعياذ بالله سبحانه لا يعقل  	

فِ الاستقبال. إلَّ  أن يكون 

1-  المصدر نفسه:  87-86.
2-  المصدر نفسه: 151.
3-  المصدر نفسه: 119.
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حيفة   ومــن القَرَائــن الَّتيِ صرفت )يفعــل( إلَِ الزَّمَن المســتقبل فِ الصَّ
:A ِاديَّة منها )هل( كــــما فِ دُعَـائه جَّ السَّ

ـ )فَهَلْ يَنفَْعُنيِ يَا إلِهَِي إقِْرَارِي عِندَْكَ بِسُــوءِ مَا اكَْتسََبتُْ. وَهَلْ يُنجِْينْيِ 
مِنكَْ اعَْتِاَفِ لكََ بِقَبيِحِْ مَا ارَْتَكَبتُْ…())). 

دُ وُجُوْهاً خَرَّتْ سَاجِدَةً لعَِظَمِتكََ، أوَْ تُخْرِسُ ألَسِْنةًَ نَطَقَتْ  ـ )إلِهَِي هَلْ تَسُوِّ
بِالثَّنـَـاء عَلَ مَجْدِكَ وَجَلالكَِ، أوَْ تَطْبـَـعُ عَلَ قُلوُبٍ انَْطَوَتْ عَلَ مَحَبَّتكَِ…())). 
فهذه الجمل الإنشــائيةّ الاستفهاميَّة قَدْ دَلَّت فِيهَا )يفعل( عَلَ الزَّمَن  	
المســتقبل لدخــول )هل( هُنـَـا الخارجة إلَِ الإنــكار عليها. ثُــمَّ إنَّ إنكار نفع 
إقرار العبد ونجاته باعترافه،… وهكذا البقية، لا يكون إلَّ فِ يوم الحســاب 
عَاء عَلَ  )يوم القيامة( وَمِنْ ثَمَّ دلّ )يفعل( عَلَ الزَّمَن المســتقبل بشــهادة الدُّ

)هل(. القرينة  من  الرّغم 
ومن الجمل الَّتيِ دَلَّت فِيهَا )يفعل( عَلَ الزَّمَن المستقبل مَا وردت فِ  	

:A ِأســلوب شرط. كما فِ دُعَائه
فَ عَنَّا كَيدَْهُ يُضِلُّنا. وَإلَّ تَقِناَ خَباَلهَُ يَسْتزَِلنّاَ…())). ـ )وَإلَّ تَصِْ

ْـــكَ عَدْلٌ. وَإنِْ تَعْـفُ  . وَهُوَ يَا رَبِّ مِنـ ـ )إنْ تُعَذِّبْنيِ فَإنِِّي لذَِلكَِ أهَْــــلٌ
عَنِّي فَقَدِيْماً شَمَــــلنَيِ عَـفْوُكَ…()))

طي هُناَ قَــدْ علقت الحدثــن المتربطين بأداة  فطبيعــة الأســلوب الشَّ 	
ط لما هُوَ مستقبل مـــن الـــزَّمن.  الشَّ

مَنيَِّة إلَِ المســتقبل مــن الزَّمَن  ومــن الجمــل الَّتـِـي تعينّت جهتهــا الزَّ 	
الجمل الَّتيِ اقترنت )يفعل( فِيهَا بظرف زمنيّ مع قرينة الحال والإخبار عَن 

:A أمــور الأخرة، كمــا فِ دعائه
1-  المصدر نفسه: 35.

2-  المصدر نفسه: 239.
3-  المصدر نفسه: 69.

4-  المصدر نفسه: 256.
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لُ عَليَنْاَ بِهِ سَــبيِلَْ المبَعَْثِ.  ـ)حَمْــداً يُــيِءُ لنَاَ بِــهِ ظُلمَُاتِ البَزَْخِ وَيُسَــهَّ
فُ بِــهِ مَناَزِلنَاَ عِندَْ مَوَاقِفِ الأشَْــهَادِ يَوْمَ تُجْزَي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَــبتَْ  وَيُــرَِّ
وْنَ. حَمْداً  وَهُــمْ لاَ يُظْلمَُــوْنَ يَوْمَ لاَ يُغْنيِ مَوْلًَ عَنْ مَوْلًَ شَــيئْاً وَلاَ هُمْ يُنصَُْ
نَ. حَمْداً تَقُرُّ بِهِ  بُــوْ دُهُ المقَُرَّ يَرْتَفِــعُ مِنَّــا إلَِ أعَْلَ عِلِّييَن فِ كِتاَبٍ مَرْقُوْمٍ يَشْــهَ
عُيُونُنُــا إذَِا بَرِقَتِ الأبَْصَارُ. وَتَبيْضَُّ بِهِ وُجُوهُنُا إذَِا اسَْــوَدَتِ الأبَْشَــارُ. حَمْداً 
نُعْتـَـقُ بِــهِ مِنْ ألَيِـْـمِ نَارِ اللــهِ إلَِ كَرِيْمِ جِوَارِ اللــهِ. حَمْداً نُزَاحِمُ بِــهِ مَلائكَتهَِ 
ولُ. وَمَحَلِّ  . وَنُظَــامُّ بِــهِ أنَْبيِاَءهُ المرُْسَــليَِْ فِ دَارِ المقَُامَةِ الَّتيِ لاَ تَــزُ َ بِــنْ المقَُرَّ

كَرَامَتـِـهِ الَّتـِـي لاَ تَحُــولُ…())).
ائرَ…())). َ تُهِلكِْنيِ يَوْمَ تُبلَْ السَّ ـ )وَلاَ 

ـ )وَلاَ تَكْشِــفْ عَنَّا سِــرْاً سَــرَتَْهُ عَلَ رُؤُوسِ الأشَْــهَادِ يَوْمَ تَبلْوُْ أخَْباَرَ 
عِبـَـادِكَ…())).

مَنيَِّة مجموعة مــن القَرَائن  فهــذه الجمــل قَدْ عينت جهتهــا الزَّ 	
الحَاليَّــة واللفّظيةّ منها )اليوم( وســياق الحديث عَن مَا بعد الموت فِ 
العالم البرزخيّ، والمبعث إلَِ إطلاقيَّة الزَّمَن فِ يوم القيامة إلَِ مَا شاء 

سبحانه. الله 
الزَّمَن المطلق )العام(: الدَّلالة عَلَ  4ـ 

  تقدَّم أنَّ  المراد من الإسِْناَد الفِعْلِّ هُوَ أفادته دلالتين؛ الأولى: الحديثة، 
والثَّانيــة: الزَّمنيَّة، وَقَدْ يتركّز قصد المتكلِّم عَلَ واحدة منهما من دون النَّظر 
اد  إلَِ الثَّانيــة. فقــد تتركّــز الدَّلالةَ عَلَ الحدث من دون الزَّمن، فيكون الإسِْــنَ
الفِعْــيِّ بِذَلكَِ أقرب إلَِ الوصف بالإســناد الاســميّ فِ الإطــار العَامّ للوجود 

وزمنه المطلق.

1-  المصدر نفسه: 14-13.
2-  المصدر نفسه: 143.

3-  المصدر نفسه: 32.
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إنَِّ )يفعــل( قد تخــرج إلى، الزَّمَن المطلــق )العامّ( ولا يختص الإسِْــناَد 
المشتمل عليها بجهة زمنيَّة معينة. )في الماَضِ، أوَْ الحاضر، أوَْ المستقبل(، بل 
يكون الإسِْناَد فِيهَا مطلق غير مقيدّ بزمن خاصّ، وَإنَِّمَا واقع فِ كُـلّ زمن))). 

وقد حُدِدت مواطن الإعراب عَن إطلاقيَّة الزَّمَن العَامّ بما يأتي:
ـ إذَِا كَانَ ملحظ المسند إلِيَهِ غير زمنيّ كلفظ الجلالة )الله())) ودلَّ )يفعل( 
عَلَ صفه صفاته سبحانه نحو قوله تعالى:﴿إنَِّهُ يَعْلمَُ الجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾))). 
وقـــوله ســبحانه:﴿وَاللهُ يَقْبضُِ وَيَبسِْطُ﴾))). والإنســان يدبّر، واللهُ يقدّر. 
ـ إذَِا دلّ )يفعل( عَلَ حقيقة ثابتة أوَْ اعْتيِاَد ســار عَليَهِْ شــخص معين، 
أوَْ غريــزة، أوَْ ظاهــرة كونيـّـة، أوَْ فِ سِــياق الوعــظ والأمثــال)))، نحو قوله 
تعالى:﴿فَمِنهُْــم مَن يَّمْــيِ عَلَ بَطْنهِِ وَمِنهُْمْ مَنْ يَّمْشِ عَلَ رِجْليَِْ وَمِنهُْمْ مَنْ 
يَّمْشِ عَلَ أرَْبَع﴾))). ونحو: تدور الارض حول الشــمس. و: كُلّ حي يموت، 

وقولهم: )كما تَدين تُــدان(، وقول المتنبي))):
فِيعُْ مِنَ الأذََى فُ الرَّ َ حَتَّــى يُــرَاقَ عَــىَ جَوَانِبـِـهِ الدَّمُلا يَسْلمَُ الشَّ

اديَّة وردت جمل كثيرة قَدْ خرجت )يفعل( فِيهَا عَن  جَّ حيفة السَّ وفي الصَّ
مَنيّ ببعد معين )الماضي، الحاضر، المســتقبل( إلَِ الاســتيعاب  التَّخصيص الزَّ
الكامل لأبعاده واســتمرار ذَلكَِ إلَِ حيث أراد خالق الزَّمَن الله سبحانه. وَقَدْ 
كَانَ أغلــب ذَلـِـكَ لملاحظة الإسِْــناَد والمســند إلِيَهِ لفظ الجلالة، وكثُــر ذَلكَِ فِ 

1-  ينظر: فِ النَّحو العربي، نقد، وتوجيه: 157، والزَّمَن فِ القران الكريم: 111، ومعجم الجُمْلةَ القرآنية: 
مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ العربية: 46، واللغة والزمن؛ مالك المطلبي: )رسالة دكتوراه(: 347. ق16/2، والدَّلالةَ الزَّ

2-  ينظــر: معانــي المـَـاضِ والمضارع فِ القــران الكريــم: 155، ومعجم الجُمْلـَـة القرآنية: ق16/2، 
و123، والبحــث النَّحويّ عنــد الأصوليين: 159. 

3-  الأعلى: 7.
4-  البقرة: 245.

5-  ينظر: فِ النَّحو العربي، نقد وتوجيه؛ 157، والفعل زمانه أبنيته: 33، ومعاني النحو: 222/3ن 
والزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 198، واسم الفاعل بَيَن الاسْمِيَّة والفعلية: 66، والزَّمَن فِ القرآن الكريم: 111.  

6-  التور: 45.
7-  شرح ديوان المتنبي؛ عبد الرحمن البرقوقي: 252/4.



الجملة في الصحيفة السجادية 406

ة بِهِ سبحانه فِ أساليب  اديَّة فِ صفات البارئ الذاتيةّ الخاصَّ جَّ حيفة السَّ الصَّ
متعــددة، أكثرهــا النِّــدَاء أي: فِ جملة المنــادى الَّتيِ تأتي فِ أبــواب الأدعيةّ، 

:A ِومدخولاتها كـما فِـي دُعَائه
ـ )يَــا مَنْ لاَ تَنقَْضِ عَجَائبُ عَظَمَتـِـهِ،… وَيَامَنْ لاَ تَنتْهَِي مُدَّةَ مُلكِْةِ،… 
وَيَامَنْ لاَ تُفْنىَ خَزَائنُ رَحْمَتهِِ،… وَيَامَنْ تَنقَْطِعُ دُوْنَ رُوْيَتهِِ الأبَْصَارُ،… وَيَامَنْ 
تَصْغَــرُ عِندَْ خَطَرِهِ الأخَْطَارُ،… وَيَامَنْ تَظْهَرُ عِندَْهُ بَوَاطِنُ الأخَْباَرُ،…())).

ـ )يَا مَنْ لاَ يَبيِعُْ نِعَمَهُ بِالأثَْمَانِ. وَيَامَنْ لاَ يُكَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالامِْتنِاَنِ. وَيَامَنْ 
يُسْــتغَْنىَ بِهِ. وَلاَ يُسْــتغَْنىَ عَنهُْ. وَيَامَنْ يُرْغَبُ إلِيَهِْ. وَلاَ يُرْغَبُ عَنهُْ، وَيَامَنْ لاَ 
تُفْنىَ خَزَائنهَُ المسََــائلُ. وَيَامَنْ لا يُبدِّْلُ حِكْمَتهَُ المسََــائلُ. وَيَامَنْ لا تَنقَْطِعُ عَنهُ 

حَوَائجُ المحُْتاَجِيَْ. وَيَامَنْ لا يُعْنيِهِ دُعَاء الدَّاعِيَْ…())).
ـ )يَامَــنْ يَرْحَــمُ مَنْ لاَ يَرْحَمُــهُ العِباَدُ. وَيَامَنْ يَقْبلَُ مَــنْ لاَ تَقْبلَهُُ البلِادَُ. 
ــنَْ عَليَهِْ. وَيَامَنْ لاَ  وَيَامَــنْ لاَ يَحْتقَِــرُ أهَْــلَ الحَاجِةِ إلِيَهِْ. وَيَامَنْ لاَ يُخَيِّبُ الملُحِِّ
دِّ أهَْلَ الدَّالةِ عَليَهِْ. وَيَامَنْ يَجْتبَيِ صَغِيَْ مَا يُتحَْفُ بِهِ وَيَامَنْ يَشْكُرُ  يَجْبهَُ بِالرَّ
يَسِــرَْ مَا يُعْمَلُ لهَُ. وَيَامَنْ يَشْــكُرُ عَلَ القَليِلِْ. وَيُجَازِي بِالجَليِلِْ. وَيَامَنْ يَدْنُو 
ُ النِّعْمَةَ  إلَِ مَــنْ دَنَا مِنهُْ. وَيَامَنْ يَدْعُو إلَِ نِفْسِــهِ مَــنْ أدَْبَرَ عَنهُْ. وَيَامَنْ لاَ يُغَيِّ
ــيِّئةَِ  وَلاَ يُبـَـادِرُ بِالنِّقْمَةِ. وَيَامَنْ يُثمَِرُ الحَسَــنةََ حَتَّى يُنمَِيهَْا وَيَتجََاوَزُ عَن السَّ

يُعَفِّيهَْا…())). حَتَّى 
 :A ِأو بأساليب أخر غير النِّدَاء كالإخباريَّة كـما فِ دُعَائه    

ـ )أنَْتَ الَّذِي تَسْعَى رَحْمَتُهُ أمََامَ غَضَبهِِ… وَأنَْتَ الَّذِي لاَ يَرْغَبُ فِ جَزَاء 
مَــنْ أعَْطَــاهُ. وَأنَْتَ الَّذِي لاَ يُفْرِطُ فِ عِقَــابِ مَنْ عَصَاهُ…())).

اديَّة: 22. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ
2-  المصدر نفسه: 36.

3-  المصدر نفسه: 126، وللمزيد من الأمثلة ينظر: المصدر نفسه: 27، 35، 38، 41، 57، 80، 117، 
138، 180، 168، أ: 248.

4-  المصدر نفسه: 42.
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ـ )فَإنَِّ فَضْلكََ لاَ يَغِيضُْ. وَإنَِّ خَزَائنكََ لاَ تَنقُْصُ بَلْ تَفِيضُْ. وَإنَِّ مَعَادِنَ 
إحِْسَانِكَ لاَ تُفْنىَ…())).

ـ )اللَّهُمَّ إنَِّك تَقِي الكَرِيْهَةَ. وَتُعْطِي الحَسْنةََ وَتَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ…())).
اديَّة ذوات  جَّ حيفة السَّ هي الجمل المتقدمة قاطبة وَمَا شاكلها فِ الصَّ 	
مَنيَِّة فليس لها بعد زمنيّ خاصّ تقع فِيهِ من دون  إسِْناَد مطلق فِ جهته الزَّ
غــره بــل هِــي تقع فِ كُلّ زمــن وكل وقت ومن ثمّة فهــي جمل ذوات زمن 

مطلق )عامّ( علاوة عَلَ اســتمراره. 
والملاحــظ فِ الجمــل النَّدائيَّة -مدخولات الاســم الموصــول المنادى-  	
اديَّة مما يعني  جَّ حيفة السَّ الأغلب فِيهَا أنَّها خاليَّة من الزَّمَن فِ تضاعيف الصَّ
أنَّ الإمــام A لا يقصد عندما يدعو بدعاء معين يتصدره النِّدَاء زمناً معيناً 
بقدر مَا يعني دلالياًّ بالحدث ووصفه فِ إطاره الإسناديّ لله سبحانه. وهذا 
يجعــل الجُمْلـَـة الفِعْليَِّــة إلَِ أقرب مَا تكــون إلَِ الوصفيَّة المجــرد من الزَّمَن 

الخــاصّ إلَِ إطلاقــه، أي: إطلاقيته الممتــدة إلى اللازمنيَّة.  
وثمّــة جمــل قَدْ تزاحمت فِيهَــا القَرَائن اللفّْظِيَّة لتــدلّ عَلَ الإطلاقيَّة  	

:A ِمَنيَِّــة من دون تعيين جهتها الإســناديَّة، كمــــا فِــــي دُعَائه الزَّ
ـ)ليَـْـسَ لـَـهُ حَدٌّ فِ مَكَانٍ. وَلاَ غَايةٌ فِ زَمَانٍ. لمَْ يَزَلْ وَلاَ يَزَالُ. وَلنَْ يَزَالَ 

أبََداً…())). كَذَلكَِ 
فهنــا قَــدْ تزاحمت )لــم(، مع )لا(، مــع )لن(، وكُلهّا تُســتعمل لشيء  	
واحــد، وهو النَّفــي ولكنهّ فِ جهة زمنيَّة معينة فـ)لــم( لنفي الماضي، و)لا( 
لنفــي الحــاضر، و)لن( لنفي المســتقبل. وهــذا كُلهّ عَــىَ اســتمراره، وبعدُ، 
مَنيّ بقرينة الأبديَّة )أبداً(، فضلاً عَن نفي المكانيَّة  إرداف ذَلكَِ الاســتمرار الزَّ
1-  المصدر نفســه: 92، وللمزيد من الأمثلة، ينظر: المصدر نفســه: 16، 25، 31، 35، 36، 77، 82، 

.168 ،137 ،132 ،130

2-  المصدر نفسه: 124.

3-  المصدر نفسه: 168.
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والزَّمانيَّــة عَنهُ ســبحانه فِ الجُمْلةَ الاسْــمِيَّة الأولى. كُلّ هَــذَا دلّ عَلَ التَّجرد 
ــار العَامّ للتَّعبير. مَنيّ فِ الإط الزَّ

ومـــن ذَلـِـكَ مَا نجده فِـــي دُعَـــائهِ A فِ بيــان المفعوليَّة المطلقة  	
:A ِللحمــد، كمــا فِ دُعَائــه

ـ )فَلكََ الحَمْدُ حَمْداً يَدُومُ بِدَوَامِكَ. وَلكََ الحَمْدُ حَمْداً خَالدِاً بِنعِْمَتكَِ. وَلكََ 
ل وَيُسْــتدََعَى بِهِ دَوَامُ  الحَمْــدُ حَمْداً يًوَازِي صُنعَْكَ… حَمْداً يُسْــتدََامُ بِهِ الأوََّ

يَتضََاعَفُ عَلَ كُرُورِ الأزَْمِنةَِ…())). الأخَِرِ. حَمْداً 
ومــن الجمــل الَّتيِ دَلَّت )يفعل( فِيهَــا عَلَ الزَّمَن المطلــق )العام( مَا  	
جَــاءت لبيــان حقيقة ثابتة أوَْ عادة ملائكيةّ أوَْ حقيقة نفســيةّ أوَْ بيان حالة 

:A ِكمــا فِ دُعَائه
ـ )يُوْلـِـجُ كُلَّ وَاحِــدٍ مِنهُْــا فِ صَاحِبهِِ. وَيُولجُِ صَاحِبهَ فِيـْـهِ. بِتقَْدِيْرٍ مِنهُْ 

ــا يَغْذُوْهُمْ بِهِ…())). للِعِْباَدِ فِيمَْ
ـ )وَمِيـْـزَانَ قِسْــطٍ لاَ يَحِيفُْ عَنِ الحَقِّ لسَِــانُهُ. وَنَوْرَ هُــدَىً لاَ يُطْفَأُ عَنِ 
ــاهِدِيْنَ بُرْهَانُــهُ. وَعَلمََ نَجَــاةٍ لاَ يُضِلُّ مَنْ أمََّ قَصْدَ سُــنتْهَُ. وَلاَ تُناَلُ أيَْدِي  الشَّ

ــقَ بِعُرْوَتِهِ…())). الهَلكَِاتِ مَنْ تَعَلَ
ونَ مِــنْ تَسْــبيِحِْكَ. وَلاَ يَسْــأمَُوْنَ مِــنْ تَقْدِيْسِــكَ. وَلاَ  ـ )الَّذِيــنَ لاَ يَفْــرُُ
ونَ مِــنْ عِباَدَتِــكَ. وَلاَ يُؤْثِــرُونَ التَّقْصِيَْ عَــىَ الجِدِّ فِ أمَْــرِكَ. وَلاَ  يَسْــتحَسُِ
يَغْفَلـُـونَ عَــنِ الوَلهَِ إلِيَكَْ… وَالَّذِينَ لاَ تَدْخُلهُُمْ سَــأمََةُ مِــنْ دُؤُوبٍ. ولاَ إعِْياَءٌ 
لهُُمْ عَنْ تَسْــبيِحِْكَ الشَهَوَاتُ. وَلاَ يَقْطَعُهُمْ عَنْ  مِنْ لَّغُوْبٍ. وَلاَ فُتُورٌ. وَلاَ تَشْــغَ

ــهْوُ الغَفَلاتَِ…())). تَعْظِيمِْكَ سَ
ـ )وَمِــنْ نَارٍ يَأكُْلُ بَعْضَهَا بَعْضٌ، وَيَصُوْلُ بَعْضُهَا عَلَ بَعْضٍ. وَمِنْ نَارٍ 

1-  المصدر نفسه: 132.
2-  المصدر نفسه: 24.

3-  المصدر نفسه: 105.
4-  المصدر نفسه: 17 -18.
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عَ  تَذَرُ العِظَامَ رَمِيمْاً. وَتَسْــقِى أهَْلهََــا حَمِيمْاً. وَمِنْ نَارٍ لا تُبقِْى عَلَ مَنْ تَضََّ
نْ خَشَــعَ لهََا.  إلِيَهَــا. وَلاَ تَرْحَــمُ مَــنْ اسَْــتعَْطَفَهَا وَلاَ تَقْدِرُ عَــىَ التَّخْفِيفِْ عَمَّ

إلِيَهَْا…())). وَاسَْتسَْلمََ 
ـ )اللَّهُــمَّ إنَّ هَذِينِ آيَتاَنِ مِنْ آيَاتِكَ. وَهَذِيــنِ عَوْنَانِ مِنْ أعَْوَانِكَ يَبتْدَِرَانِ 

طَاعَتَــكَ بِرَحْمَــةٍ…())).
هَا الخَيُْ تَمْنعَْ…())). ُّ تَجْزَعْ. وَإنِْ مَسَّ هَا الشَّ ـ )إنْ مَسَّ

ـ )اللَّهُــمَّ  إنَِّمَا يَكْتفَِي المكُْتفَُونَ بِفَضْــلِ قُوَتِكَ… وَإنَِّمَا يُعْطَى المعُْطَوْنَ 
مِــنْ فَضْــلِ جِدَتِــكَ… وَإنَِّمَا يَهْتـَـدِي المهُْتدَُونَ بِنُــورِ وَجْهِكَ…())).

ـ )لاَ يُجِيُْ يَا إلِهَِي إلَّ رَبٌّ عَلَ مَرْبُوبٍ. وَلاَ يُؤْمِنُ إلَّ غَالبٌِ عَلَ مَغْلوُبٍ. 
ُ إلَّ طَالبٌِ عَلَ مَطْلوُبٍ…())). وَلاَ يُعِــنْ

عِيفُْ…())). لمِْ الضَّ ـ )إنَِّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الفَوْتَ. وَيَحْتاَجُ إلَِ الظُّ
اديَّة. قَدْ  ــجَّ حيفة السَّ فالجمــل فِ هَــذهِ الأمْثلِةَ جميعــاً ونظائرها فِ الصَّ
دَلَّــت عَــىَ الزَّمَن المطلق )العامّ( فالإســناد فِيهَا غير مخصــص بجهة زمنيَّة 
معينة، وَإنَِّمَا يقع فِ كُلّ وقت وكل زمن. فالإمام A هُناَ يركز عَلَ الأحَْدَاث 
ل جَاء فِ بيان ظاهرة كونيَّة  ووقوعها من دون مدلولها الزَّمنيّ. فالمثال الأوََّ
تتكرر وتتجدد فِ كُلّ زمن، والمثال الثَّانِي قصد بيان صفة القرآن الكريم فهو 
عَاء والصّلاة عَلَ الملائكة  أبداً هكذا بوصفهِ، والمثال الثَّالثِ جَاء فِ سِــياق الدُّ
الَّذيــن هــم كَذَلكَِ؛ إنّهم لا يخضعون لزمن فِ عادتهم تلك، والمثال الرّابع جَاء 
 A فِ الاســتعاذة من النَّار، وبيان أنواعها وإجلاء وصفها، عَلَ مَا وصف

1-  المصدر نفسه: 90 -91.
2-  المصدر نفسه: 95.

3-  المصدر نفسه: 233.
4-  المصدر نفسه: 23.
5-  المصدر نفسه: 57.

6-  المصدر نفســه:120. وللمزيد من الأمثلة: ينظر: المصدر نفســه: 12، 14، 22، 24، 27، 31، 31، 
 ،182 ،174 ،171 ،155 ،132 ،117 ،116 ،96 ،60 ،56 ،54 ،42 ،38 ،36 ،32
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ثُــمَّ إنّ هَــذَا الأمَْر حالــة فِ القيامة، والقيامة مجردة مــن الزَّمَن فكان زمان 
تِلكَْ الأفَْعَال فيها، فِ وصف الناّر، هُوَ زمن مطلق )عامّ(، وَفِ المثال الخامس 
أخــر A عَــن آية الرّعد والبرق، وبين صفة كُلّ منهما، كونهما طائعين لله 
– سبحانه- وهذان يتكرران بشهادة الحال ولا يختصان بزمن دون آخر بل 
كوى-  هما من الظّواهر الكونيةّ. والمثال السّادس: جَاء فِ مناجاته A فِ الشَّ
مــن النَّفــس تبيــن حالتها وعادتهــا الَّتيِ هِــي هكذا كما وصف فِ أســلوبه 
طي ولا تختص بزمن دون غيره بل الأمَْر فِيهَا عادة واعتياد جُبلِتَ عليه. الشَّ

ــابع والثَّامن والتَّاســع تكاد تكون أقرب إلَِ بيان الحكم  وفي الأمثلة: السَّ
عاء. فهي فضلاً عَن ذَلكَِ جَاءت  والموعظة منها إلَِ طبيعتها الخشوعيَّة فِ الدُّ
لبيان أمر، وهذا يجعلها غير مقيدّة بزمن خاص؛ إنَّها مطلقة فِ الزمن عامّة 

فِ أبعاده فِ ) الماَضِ والحاضر والمستقبل(.
يتضــح ممّا ســبق أنّ صيغة )يفعل( قَــدْ دَلَّت عَلَ أزمنــة متنوعة منها 
الماضي، والحاضر والمستقبل، وكذا الزَّمَن المطلق، ودلالتها عَلَ المستقبل وإن 
كَانَ الاســتقراء قَدْ أظهر بحســب القَرَائن كثرة الجمل فِيهِ إلَّ أنَّ دلالة الزَّمَن 

المطلــق أعم منه وأكثر ورودا؛ً لطبيعة المقام العباديّ.
الزَّمنيَّة في الجملة:     دلالة صيغة )افَْعَل( 

يُســمّي النَّحويــونَ صيغــة )افَعــل( فعــل أمــر، وعلامته عندهــم مجموعة 
لب، وقبوله )ياء( المخاطبة، أوَْ نون التَّوكيد وَمَا خلت  أشياء، هي: دلالته عَلَ الطَّ
منــه فليس بأمر))). وتســمّيت الأمَْر بمعناه، تســميةّ عامة كليـّـة ينضوي تحتها 
مجموعة من المعاني الدَّلاليَِّة حســب جهة المخاطبين ومرجع المواجهة، فإذا كَانَ 
صــادراً مــن الأعلى إلَِ دونه فهو أمــر، وإذا كَانَ من النَّظير فهو طلب )التمّاس(، 
ــا إذَِا كَانَ مــن الأدنى إلَِ الأعلى، عَلَ وجــه الإقبال والخضوع له، فهو دعاء))).  أمَّ

1-  ينظر: شرح قطر الندى: 30، وشرح شذور الذهب: 22. 
2-  ينظر: الطراز: 281/30، والبلاغة العربية؛ احمد مطلوب: 87 وما بعدها، وأساليب الطلب عند 
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وقــد اختلف نحويــو العَرَبيَّــة فِ أصالته فالبصريون عَلَ اســتقلاله  	
وتقســيم الأفَْعَال الثَّلاثي: )ماضٍ ومضارع وأمر(، وذهب الكوفيون إلَِ أنّه 
-فعل الأمر- مقتطع من المضارع وليس قائماً برأسه والأفعال عندهم أيضاً 

ثلاثــة: ماضٍ ومضارع وفعل دائم )اســم فاعل())). 
واختلفــوا أيضــاً فِ دلالته الزَّمنيَّــة، وكان مرجع الاختــاف فِ هَذهِ  	
الدَّلالـَـة إدراك اشــتقاقه من المضــارع أوَْ عدم ذَلكَِ واســتقلاله))). فقد ذهب 
ســيبويه )ت180هـ( إلَِ أنّه يَدُلّ عَلَ المســتقبل من الزَّمن، وهو مَا يُفهم من 
تحديــده لصيغة الأمر، وتمثيله بأنّهــا: لما يكون ولما يقع، قال: )فأمّا بناء مَا 
لـَـمْ يقــع فإنّه قولــك أمراً: اذهب، واقتــل، واضرب…())) وتابع ســيبويه فِ 
ذَلـِـكَ كثير من النَّحويّين))). فصيغة الأمَْر فِ رأيهم ملازمة للزَّمن المســتقبل، 
مَنــيّ ذاك متأت من واقع أن صيغة )افعل( تمثل جملة إنشــائيَّة،  وبعــده الزَّ
لبيّ يُراد بِهِ حصول مَا يحصل، أوَْ دوام مَا  لبيّ، والإنشــاء الطَّ من النَّوع الطَّ

هُــوَ حاصــل، وَمِنْ ثَمَّ امتــدت دلالته إلَِ الاســتقبال))).
ة مَن ذهب إلَِ أنّ بُعد زمن )افعل( يتمثلّ فِ الحال، أي: الحاضر،  وثمَّ 	
وهــو مَا جزم بِهِ )جماعة من الأصُولييّن تبعــاً لجمهور النَّحاة()))، وأخذ بِهِ 
بعــضُ البلاغييّن))) وكان مرجع الجماعة الأصوليَّة قائماً عَلَ أنَّ )هذا الحال 
ليس قيداً للحدث المطلوب، بل هُوَ ظرف للطلب الواقع منه بمعنى أن الحال 

النَّحويّين والبلاغيين؛ قيس الأوسي: 131.
1-  ينظر: الإنصاف فِ مســائل الخلاف؛ مســألة )72(: 524/2؛ وَمَا بعدها، وفِ النَّحو العَرَبِيّ نقد 

وتوجيه: 114- 115.
2-  ينظر: الزَّمَن فِ القرآن الكريم: 64، ما بعدها، والزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 205 وَمَا بعدها.

3-  كتاب سيبويه: 12/1.
4-  ينظر: المقتضب: 83/1، وشرح شذور الذهب: 22، وهمع الهوامع: 7/1.

مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ العربية: 107. وَمَا  5-  ينظــر: همــع الهوامع: 7/1، والفعل والزمن: 92، والدَّلالةَ الزَّ
بعدها.

6-  حاشية السيد علي القزويني عَلَ القوانين: 97/1. وينظر: البحث النَّحويّ عند الأصوليين: 154. 
7-  ينظر: مفتاح العلوم: 152، واللغة والزمن: 118، ومعجم الجُمْلةَ العربية: ق276/2.
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هُوَ زمان صدور النِّسبة الإنشائيَّة من المتكلم وليس زمان الحدث المطلوب من 
المخاطــب()))، أمّا بعض البلاغييّن فكان يرى أن الأمَْر حقّه الفور؛ لأنََّه طلب 
والأخير يكون فِ استدعاء تعجيل المطلوب أظهر منه فِ عدم الاستدعاء له))).

ومــا تقــدّم فِيهِ نظر؛ ذَلكَِ أنَّ الزَّمَن المدلــول عَليَهِْ بصيغة الفعل عند  	
النَّحويون، هُوَ زمن صدور الحدث من الفاعل سواء أكان ماضياًّ أم حالاً أم 
اســتقبالاً، وليس زمن صدور النِّســبة مــن المتكلم، ثُمَّ إنَِّ هَــذَا القول يفضي 
إلَِ  أن تتســاوى أزمنــة الأفعــال؛ لأنَّ الحال كما هُوَ ظرف لصدور النِّســبة 
الإنشــائيَّة من المتكلم، فهو ظرف لصدور النسّــبة الخبريَّــة من المتكلم أيضاً 
فتكــون )الحال( زمان الماَضِ والمضارع والأمــر)))، وهذا محال، أمّا تعجيل 
المطلوب فهذا لا يكون إلَّ بعد النِّسبة الإنشائيَّة. مما يَدُلّ عَلَ المستقبل القريب 

الحاضر. الزَّمَن  عَلَ  لا  جداً 
وهناك من يشــمّ اشتراك صيغة )افعل( الأمَْر بَيَن الحال والاستقبال،  	
عَلَ واقع إدراك أنَّه مأخوذ من المضارع الَّذِي يشترك فِ الحاضر والمستقبل))).

وفي هَــذَا نظــرٌ أيضــا؛ً )لأنَّ أكثــر المجمعين مــن النَّحويــونَ يذهبون  	
إلَِ أنَّ فعــل الأمَْر مســتقبل بصيغتــه، وليس مقتطعاً مــن المضارع،…()))، 
هــا أنََّهما يمثلان قمتــن خلافيتين، ثُمَّ إنَّ  ويذكــرون لذلــك أدلةًّ متعددة أهمَّ

المضــارع إخبــار، والثَّاني إنشــاء طلبــيّ))).
وثمّــة مــن يــرى أنَّ صيغة )افعل ( مجــردة مِن الزَّمَن فهــي لا تَدُلّ  	
مَنيَِّة لصيغ الأفـعال.  عليه. وهو مَا يفصح عَنهُ تمثيـل النَّحويّين للـدلالات الزَّ

1-  البحث النَّحويّ عند الأصوليين: 155. 
2-  ينظر: مفتاح العلوم: 152، واللغة والزمن: 118، ومعجم الجُمْلةَ القرآنيةّ: ق2/ 276.

3-  ينظر: البحث النَّحويّ عند الأصوليين: 155.
4-  ينظر: المصدر نفسه: 154، والفعل والزمن: 93، ومعجم الجُمْلةَ القرآنية: ق274/2.

5-  البحث النَّحويّ عند الأصوليين: 156.
مَــن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 208-210، وَقَدْ ذكر تســعة أدلةّ لاســتقلال الأمَْر عَن المضارع  6-  ينظــر: الزَّ

لا مجال لذكرها ثمَّة.
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اج )ت316هـ(: )فالماضي كقولك صلى زيد: يَدُلّ عَلَ أنَّ الصلاة  قـال ابن السَّ
لاة  كانــت فيما مضى من الزَّمان، والحــاضر نحو قولك: يُصلي: يَدُلّ عَلَ الصَّ
وعلى الوقت الحاضر، والمســتقبل نحو: ســيصلي: يَدُلّ عَلَ أنَّ ذَلكَِ ســيكون 
فيما يســتقبل())) من الزَّمَن، فصيغة )افعل( الأمَْر لمَْ ترد فِ تقســيم الفعل 

ودلالتــه الزمنيَّة)))، وإلى مثل هَــذَا ذهب بعض النَّحويّين القدماء))).
وذهــب إلَِ هَذَا الــرَّأي محقّقو متأخّريّ الأصولييّن، مســتدليّن عَلَ ذَلكَِ 
بفكــرة )التَّبــادر( إذِْ إنَِّ المتبــادر من صيغــة )افعل( الأمر: هُــوَ طلب إيجاد 
حقيقــة الحــدث الفِعْلِّ فإذا قال القائــل: )اضرب( لا يتبادر منه إلَّ مطلوبيَّة 

ب من دون أن يفهم منــه زمن أصَلاً))). حــدث الضَّ
وهناك مجموعة من الباحثين المحدثين ذهبوا إلَِ ذَلكَِ أيضاً منهم  	
امرائي)))،  تاّر الجواريّ)))، والدّكتور إبراهيم السَّ الدّكتور أحمد عبد السَّ
والدّكتــور مهــدي المخزوميّ، بل إنَّ المخزوميّ ذهــب إلَِ أبَْعَد من ذَلكَِ 
حين نفي فعليةّ صيغة )افعل( مســتنداً إلَِ أن )الفعل يتميزّ بشــيئيين: 
أولهمــا إنَّــه مقترن بالدَّلالة عَــىَ الزمان. ثانيهما: إنَّه يُبنى عَلَ المســند 

اليه، ويُحمل عليه.
وبناء )افعل( خلو من هاتين الميزتين، فلا دلالة عَلَ الزمان بصيغته،  	
ولا إسِْناَد فيه. أمّا كونه خلواً من الزَّمَن فلان المدلول عَليَهِْ بالفعل هُوَ الزَّمَن 
الَّذِي يتلبسّ فِيهِ الفاعل بالفعل، ولا دلالة لهَُ عَلَ شيء من هذا. إنّ الَّذِي يَدُلّ 

1-  الأصول فِ النحو: 38/1- 39.
2-  ينظر: معجم الجُمْلةَ القرآنية: ق275/2.

3-  ينظــر: المقتصــد فِ شرح الإيضاح: 82/1، وشرح المفصل؛ ابــن يعيش: 4/7-6، ومعجم الجُمْلةَ 
القرآنية: ق274/2.

4-  ينظر: البحث النَّحويّ عند الاصوليين: 156-154.
5-  ينظــر: نحــو الفعل: 30،56-60. يقول الأســتاذ الجواري: إنَّ الأمَْر )إنشــاء طلبــي يُقصد بِهِ إلَِ 
طلب القيام بالفعل، وهو بالبداهة خالٍ من معنى الزمن، لأنَّه ليس بخبرٍ وَإنَِّمَا يكون معنى الزَّمَن فِ 

الفعل: 30. الخبر(، نحو 
6-  ينظر: الفعل زمانه وأبنيته: 48.
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عَليَـْـهِ هُــوَ طلب الفعل حســب، فليس هنــاك من فعل، ولا زمــان يتلبسّ فِيهِ 
بالفعل())). الفاعل 

وما ذهب إلِيَهِ الأستاذ الفاضل عَلَ وجاهته الظّاهرية فِيهِ نظرٌ؛ ذَلكَِ  	
أنّ فعل الأمَْر يُلحظ فِيهِ نسبة الحدث لمحدثه، أي: إسِْناَد الفعل لفاعله فعندما 
يقــول المعلــم لتلاميذه: اكتبوا الــدَّرس، ويقول الوالد لابنــه: أعطي الكتاب، 
فالتلّاميــذ، حــراً، هُنـَـا مطلوب منهــم أن يقوموا بكتابة الــدَّرس، والولد، 
حصراً، مطلوب منه إعطاء الكتاب. وهذا يعني أن الحدث قَدْ نُسِبَ إلَِ فاعله، 
أي أسُند إليه، ولكن هَذَا الإسِْناَد أوَْ الإخبار لمَْ يُلاحظ فِ وعاء التَّحقق الفِعْلِّ 
لب. وفعليَّة الفعل غــر متقوّمة بدلالته عَلَ وقوع  والإخبــار بــل فِ وعاء الطَّ
الحدث من الذّات فعلاً – لأنّ هَذَا ليس من شأن اللُّغة ولا من طبيعتها أن تتابع 
الحدث، وقع أم لمَْ يقع- وكون النسّــبة الإســناديّة بلحاظ وعاء التَّحقق ولو 
كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ لوجب الالتزام بعدم فعليَّة فعل الماَضِ والمضارع أيضاً، حينما 
يلحظان فِ وعاء التَّحقق، كما إذَِا قيل: )ليضرب زيد(، أوَْ )هل ضرب زيد())).

وعــى هَذَا تكون صيغــة )افعل( فعل، والقــول بتجريدها مما تقوم  	
بِهِ الأفَْعَال فِيهِ بعدٌ عَن أسلوب العربيةّ، فهو، إذن، فعل يَدُلّ عَلَ زمنه الواقع 
مَنيَِّة تِلكَْ فِيهِ ليست وضعيَّة وَإنَِّمَا هِي دلالة التزاميةّ))).  فِيهِ ولكن دلالته الزَّ
أي: إنَّ الفعل لا بُدَّ من أن يَدُلّ عَلَ حدث، ويلزم أن يكون لهذا الحدث زمن، 

أوَْ يكون الزَّمَن من مستلزماته))).
والغالــب فِ صيغــة )افعــل( الأمَْــر أن يكون اســتقبالياًّ )لاســتحالة  	
الامتثال فِ حالة الأمَْر لعدم وجود الأمَْر ولعدم تماميته، هَذَا هُوَ كَذَلكَِ عقلاً 

1-  فِ النَّحو العربي نقد وتوجيه: 120.
2-  ينظر: مباحث الدليل اللفظي؛ محمود الهاشمي: 354/1-346، والبحث النَّحويّ عند الأصوليين: 

158، والزَّمَن فِ القرآن الكريم: 76، 126.
3-  ينظر: البحث النَّحويّ عند الأصوليين: 156.

4-  ينظر: المصدر نفسه: 156، ومعجم الجُمْلةَ القرآنية: ق278/2.
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وعرفــاً. فيكــون المأخوذ فِيهِ زمن الامتثال، وإن لمَْ يحصل، وهو الاســتقبال 
بــدون تحديد للقلةّ والكثرة وهو مطلق يمكــن أن يبقى عَلَ إطلاقه ويمكن 
تحديــده()))، شــأنه فِ ذَلـِـكَ شــأن )فَعَلَ(، و)يَفعــل( فِ الدَّلالةَ عَــىَ الأزمنة 
النسّــبيةّ، والأحداث الاعتياديّة أليس هُوَ قســيم للمــاضي والمضارع؟‍‍‍‍!. إنّ لهَُ 
اق الَّذِي ترد فِيهِ )افعل( فِ الجملة))). ــيَ إمكانات تعبيريّة زمنيةّ يحددها السِّ

فقــد تنــرف )افعل( إلَِ الزَّمَن الماَضِ وذلــك إذَِا مَا وردت فِ حكاية حال 
ماضيـّـة)))، نحو قوله تعالى:﴿وَقُلنْاَ يا آدَمُ اسَْــكُنْ أنَْــتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ﴾))). وَقَدْ 
تَدُلّ عَلَ الحاضر عند اقترانها بظرف زمنيّ، نحو )الآن(، أوَْ )اليوم())). وَقَدْ تَدُلّ 
مَنيَِّة  ــياقات إذ )يخرج عَن الحــدود الزَّ عَــىَ الزَّمَن العَــامّ )المطلق( فِ بعض السِّ
المعروفة، كَانَ يكون ذا دلالة زمنيَّة دائمة ويُستفاد من صيغة الأمر: الَّتيِ تحمل 
التكّليــف بأمــور العبادة غير مقيدّ، ويســتفاد أيضــاً من كُلّ صيغــة فعليةّ تفيد 
حقيقة ثابتة ليســت قابلة للجدل…()))، نحو قوله تعالى:﴿إقْرَأَ بِاسَْمِ رَبِّكَ الَّذِي 
خَلقََ﴾))). وقوله ســبحانه:﴿وَمِنَ الليّلِْ فَاسَْجُدْ لهَُ وَسَبِّحْهُ ليَلْاً طَوِيْلاً﴾)))، وكذا 
إذَِا مَــا جَــاءت فِ سِــياق حكمــه، أوَْ مثــل)))، نحو: )اتــقِّ شرَّ مَن أحســنت إليه(.

عائيّ إشــعاعٌ  اديَّة كان لصيغــة )افعــل( الأمر الدُّ ــجَّ حيفــة السَّ وفي الصَّ
دلاليّ بــارز قــد تمثل في أبعاد زمنيَّــة مختلفة منها:  

1-  المشتق عند الأصوليين: 79/2
مَنيَِّــة لفعــل الأمر؛ فاضل السّــامرائي: 157-167، والزَّمَن فِ النَّحــو العَرَبِيّ:  2-  ينظــر: الدَّلالـَـة الزَّ
221، وما بعدها، واللغة العَرَبيَّة معناها ومبناها: 251، والزَّمَن فِ القرآن الكريم: 126، وما بعدها، 

ومعجــم الجُمْلةَ القرآنية: ق278/2، وما بعدها.
3-  ينظر: الزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 226، والزَّمَن فِ القرآن الكريم: 127، ومعجم الجُمْلةَ القرآنية: ق298-295/2.

4-  البقرة: 35.
5-  ينظر: اللغة العَرَبيَّة معناها ومبناها: 251، والفعل والزمن: 94.

6-  معجــم الجُمْلـَـة القرآنية: ق279/2، والزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 224، والإعجاز النَّحويّ فِ القرآن 
الكريم؛ عبد الفتاح الدجني: 130 وما بعدها.

7-  العلق: 1.
8-  الدهر: 26.

9-  ينظر: الزَّمَن فِ لقرآن الكريم: 137، والزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 228.



الجملة في الصحيفة السجادية 416

الزَّمَن الحاضر المستمر: الدَّلالةَ عَلَ  1ـ 
مَنيَِّة من سِــياق الحال الدّعائــيّ أوَْ من قرينة    ونفيــد هَــذهِ الدَّلالـَـة الزَّ

:A ِمَنيّ، كما فِـــي دُعَائـه رف الزَّ الظَّ
عَناَ إلِيَكَْ وَاغَْننِاِ إذْ طَرَحْناَ أنَْفَسَناَ بَيَْ يَدَيْكَ…())) ـ )فَارَْحَمْ تَضَُّ

ـ )وَبَارِكْ فِ يَوْمَ عِيدِْنَا وَفِطْرِنَا وَاجَْعَلهُْ مِنْ خَيِْ يَوْمٍ مَرَّ عَليَنْاَ. وَاجَْلبَُهُ 
لجَِلـْـبِ عَفْوٍ وَامَْحَــاهُ   لذَِنْبٍ…()))

ـ )وَاسَْمَعْ نَجْوَايَ. وَاسَْتجَِبْ دُعَائيَ…())).
دُ بِــهِ مَنْ جَأرََ إلِيَكَْ مُتنَصَْلاً. وَتَوَلَّنيِ  دْنِــي فِ يَوْمِي هَذَا بِمَا تَتغََمَّ ـ )تَغَمَّ

بِهِ أهَْــلَ طَاعَتكَِ…())). بِمَا تَتَــوَلىَ 
ـ )ارَْحَمْ كَبوَْتِي لحَِرِّ وَجْهِي وَزَلَّةَ قَدَمِي…())).

لبيةّ هاهنا قَــدْ دَلَّت فِيهَا )افعــل( الأمَْر الخارج  فالجمــل الإنشــائيةّ الطَّ
رف  إلَِ التـّـرع الدّعائي عَــىَ الزَّمَن الحاضر بقرينة الحــال العباديّة، والظَّ
مَنــيّ )اليوم(، وليــس يعني أنّها دَلَّت عَلَ الحــاضر دون امتداد زمنيّ فِ  الزَّ
البُعــد الاســتقباليّ، بــل إنَّ هَذَا الحاضر هُوَ ممتد ومســتمر مــن وقت الكلام 

والدّعاء إلَِ مَا يســتقبل من الزمن.
الزَّمَن المستقبل: الدَّلالةَ عَلَ  2ـ 

كن الأســاس فِ واحــد من أبعاد    إنَّ التَّعْبـِـر عَــن المســتقبل يشــكل الرُّ
متعــددة، للتعّبير عَن حاجات الإنســان، وَمَا يتوقعــه ويرجوه)))، ويتمناه فِ 

مَنيّ )الاســتقبال(. هَــذَا البعد الزَّ

اديَّة: 11. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ
2-  المصدر نفسه: 124.
3-  المصدر نفسه: 128.
4-  المصدر نفسه: 139.
5-  المصدر نفسه: 159.

مَنيَِّة فِ الجُمْلةَ العربية: 103. 6-  ينظر: الدَّلالةَ الزَّ
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اديَّة من جنس الأدب الدعائي، فلا شكّ فِ أنْ  ــجَّ حيفة السَّ ولمَّا كانت الصَّ
تفيض بسيل غزير تمثله مطالب تتجسّد فِ صيغة )افعل( الخشوعيّ الإقباليّ، 
مَنيّ الاستقباليّ  والتضّرع النفّسّي فِ ذَلكَِ الزَّمَن الاستقباليّ. عَلَ أنّ هَذَا البعد الزَّ
حيفــة- عَلَ وتيرة واحدة بل هُوَ فِ بعضها اســتقبال منقطع  ليــس –في الصَّ
:A ِالحــدث، وممتــد إلَِ المطلق، أوَْ قريب وبعيد….وهكــذا، كما فِ دُعَائه

ا خَالفََ  ـ )فَايَْدِنَا بِتوَْفِيقِْكَ. وَسَــدِّدْنَا بِتسَْــدِيْدِكَ. وَاعَْمِ أبَْصَارَ قُلوُبِناَ عَمَّ
. وَاجَْعَلْ هَمَسَــاتِ قُلوُْبِناَ وَحَرَكَاتِ  دٍ وَآلـِـهِ مَحَبَّتـَـكَ… اللَّهُــمَّ فَصَلِّ عَلَ مُحَمَّ

أعَْضَائناَ. وَلَحََاتِ أعَْيُننَِــا فِ مُوْجِباَتِ ثَوَابِكَ…())).
دٍ وَآلهِِ. وَبَلِّغْ بإيِْمَانِي أكَْمَلَ الإيِْمَانِ. وَأجْعْلْ يَقِينْيِ  ـ )اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ مُحَمَّ
أفَْضَــلَ اليقَِــنِْ. وَانَْتهَِ بِنيَِّتيِ إلَِ أحَْسَــنِ النِّيَّاتِ. وَبِعَمَلِ إلَِ أحَْسَــنِ الأعَْمَالِ. 
اللَّهُــمَّ وَفّرْ بِلطُْفِكَ نِيَّتـِـي. وَصَححّ بِمَا عِندَْكَ يَقِينْيِ. وَاسَْــتصَْلحِْ بِقُدْرَتِكَ مَا 
ــدٍ وآلهِِ. وَاكَْفِنـِـي مَا يَشْــغَلنُيِ الاهَْتمَِامَ بِهِ.  فَسَــدَ مِنِّــي. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ مُحَمَّ
وَاسَْتعَْمِلنْيِ بِمَا تَسْألَُنيِ غَداً عَنهُْ. وَاسَْتفَْرِغْ أيََّامي فِيمَْا خَلقَْتنَيِ لهَُ. وَاغَْننِيِ. 

ــعْ عَلَّ فِ رِزْقِكَ…())). وَاوَْسِ
ـ )اللَّهُمَّ احَْمِلنْاَ فِ سُفُنِ نَجَاتِكَ. وَمَتِّعْناَ بِلذَِيْذِ مُناَجَاتِكَ، وَاوَْرِدْنَا حِياَضَ 
مَناَ فِ طَاعَتكَِ،  كَ وَقُرْبِــكَ. وَاجَْعَلْ جِهَادَنَا فِيكَْ. وَهَمَّ حُبِّــكَ. وَاذَِقْناَ حَلاوََةَ وُدِّ

وَاخَْلصِْ نِيَّاتِناَ فِ مُعَامَلتَكَِ…())).
فهذه الجمل دَلَّت فِيهَا )افعل( وتصريفاتها عَلَ الزَّمَن المستقبل المستمر؛ 
لأنَّها أمور يرغب بها الدَّاعي A ويأمل فِ استمرارها فيما بقي من الزَّمن.

 :A ومن الجمل الَّتيِ دَلَّت عَلَ الزَّمَن المستقبل البعيد دعاؤه
ـ )وَقِنيِ بِرَحْمَتكَِ عَذَابَ النَّارِ…())).

اديَّة: 30. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ
2-  المصدر نفسه: 50.

3-  المصدر نفسه: 242.
4-  المصدر نفسه: 85.
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ـ )وَاجَْعَلْ فِ جَنَّتكَِ مَثوَْايَ…())).
ـ )وَاكَْسِناَ بِهِ حُللَُ الأمَانِ يَوْمَ الفَزَعِ الأكَْبَِ فِ نُشُوْرِنَا…())).

ـ )اللَّهُــمَّ اجَْعَلْ نَبيِنّاَ صَلوََاتُكَ عَليَهِْ وَعَلَ آلـِـهِ يَوْمَ القِياَمَةِ أقَْرَبَ النَّبيِيَّ 
مِنكَْ مَجْلسِــاً. وَأمَْكَنهَُمْ مِنكَْ شَــفَاعَةً. وَأجََلَّهُمْ عِندَْكَ قَــدَراً. وَأوَْجَهَهُمْ عِندَْكَ 

جَاهاً…())).
فصيغة الأمَْر الدّعائي هُناَ دَلَّت عَلَ المستقبل البعيد وهو )يوم القيامة(.
:A ومن الجمل الَّتيِ دَلَّت )افعل( فِيهَا عَلَ الزَّمَن المستقبل المطلق دعاؤه

نْياَ حَسَنةًَ وَفِ الآخِرَةِ حَسَنةًَ…())). ـ )وَآتِناَ فِ الدُّ
ـ )وَامَْنُــنْ عَــيَّ بِكُلِّ مَا يَصْلحُِنيِ فِ دُنْياَيَ وَآخِرَتــيَ مَا ذَكَرْتُ مِنهُْ وَمَا 

نَسِيتُْ…())).
نْياَ وَالآخِرَةِ…())). ـ )وَانَْهَجْ لِ إلَِ مَحَبَّتكَِ سَبيِلْاً سَهْلةًَ. اكَْمِلْ لِ بِهَا خَيَْ الدُّ

ــيطَْانِ… وَاغَْننِاَ مِنْ غَيْكَِ  مَــانِ وَشََّ مَصَائدِ الشَّ ـ )وَاكَْفِنـَـا نَوَائــبَ الزَّ
بِإرِْفَــادِكَ وَاسَْــلكُْ بِناَ ســبيِلَْ الحَقِّ بِإرِْشَــادِكَ…())).

ـ )وَاجَْعَلنْـَـا مِــنْ دُعَاتِــكَ الدَّاعِــنَْ إلِيَـْـكَ. وَمِن هُدَاتِــكَ الهَادِيْــنَ الدَّاليَِْ 
ــكَ…())). عَليَْ

ــكَ فِ  ـ )وَجَنبِنَْــا الإلِحَْــادَ فِ تَوْحِيْــدِكَ. وَالتَّقْصِــرِْ فِ تَمْجِيْــدِكَ. وَالشَّ
ــكَ…())). دِيْنِ

  فالمستقبل فِ هَذهِ الجمل هُوَ زمن مستمر عَلَ إطلاقه وامتداده.
1-  المصدر نفسه: 59.

2-  المصدر نفسه: 107.

3-  المصدر نفسه: 109.
4-  المصدر نفسه: 57.
5-  المصدر نفسه: 70.
6-  المصدر نفسه: 57.
7-  المصدر نفسه: 23.
8-  المصدر نفسه: 24.

9-  المصدر نفسه: 115. وللمزيد من الأمْثلِةَ ينظر: 29، 37، 39، 40، 51، 56.
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وهنالــك جمــل دَلَّت فِيهَا )افعــل( عَلَ الزَّمَن المســتقبل المتوقع وهي مَا 
:A جَاءت فِ أســلوب شرط مــن ذَلكَِ دعاؤه

يطَْانِ.  ـ )وَعَمُرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلةًَ فِ طَاعَتكَِ فَإذَِا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعاً للِشَّْ
فَاقَْبضِْنـِـي إلِيَـْـكَ قَبـْـلَ أنَْ يَّسْــبقَِ مَقْتُكَ إلََِّ أوَْ يَسْــتحَِكُمَ غَضَبـَـكَ عَلََّ…())).
ـ )وَاجَْعَلْ أوَْسَعَ رِزْقِكَ عَلََّ إذَِا كَبِتُْ. وَأقَْوَى قُوَتِكَ فِ إذَِا نَصَبتُْ …())).

ــابَهَتِ الأعَْمَالُ  قْنـِـي إذَِا اشَْــتكََلتَْ عَــيََّ الأمُُورُ لأهَْدَاهَــا. وَإذَا تَشَّ ـ )وَوَفِّ
لأزَْكَاهَــا. وَإذَِا تَناَقَضَــتِ الملِـَـلُ لأرَْضَاهَا…())).

عْنيِ  عْهُمَا فَِّ. وَإنِْ سَبقََتْ لِ فَشَفِّ ـ )اللَّهُمَّ وَإنِْ سَبقََتْ مَغْفِرَتُكَ لهَُمَا فَشَفِّ
فِيهِْمَا. حَتَّى نَجْتمَِعَ بِرَأفَْتكَِ فِ دَارِ كَرَامَتكَِ وَمَحَلِّ مَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتكَِ…())).

ط فِ بعضها، وَفِ بعضها  ففي هَذهِ الجمل وقعت )افعل( فِ جواب الشَّ
الآخر حذف جوابها ودلّ عَليَهِْ المتقدم، وَقَدْ دَلَّت )افعل( فِ هَذَا الأسلوب عَلَ 
ــيطان -والعياذ بالله- متوقعة  الزَّمَن المســتقبل المتوقع حصوله، فطاعة الشَّ
ــوء. وحلول الكبر والشــيخوخة أيضاً متوقعة، وكذا  ارة بالسُّ من النَّفس الأمَّ
اشــتكال الأمور واشتباه الأعمال وتناقض الملل وهكذا. لذلك دَلَّت )افعل( فِ 

الموقعيَّة الأسلوبيَّة لها عَلَ الزَّمَن المستقبل.
وثمَّة جمل دَلَّت )افعل( أيضاً فِيهَا عَلَ الزَّمَن المستقبل المستمر إلَِ حدث 
:A ِتالٍ لها وهذه نفيدها من تركيب )افعل + حَتَّى + يفعل(، كما فِ دُعَائه

ـ )وَاجَْعَــلْ ثَناَئــي عَليَكَْ. وَمِدْحَتيِ إيَِّاكَ. وَحَمْدِي لكََ فِ كُلِّ حَالاتَِي حَتَّى 
لاَ أفَْــرَحَ بِمَــا آتيتنــي. وَلاَ أحَْزَنَ عَلَ مَا مَنعَْتنَـِـي فِيهَْا. وَاشَْــعِرْ قَلبْيِ تَقْوَاكَ. 
وَاسَْــتعَْمِلْ بَدَنِــي فِيمَْــا تَقْبلَهُُ مِنِّي. وَاشَْــغِلْ بِطَاعَتـِـكَ نَفْسِ عَــن كُلِّ مَا يِرِدُ 

1-  المصدر نفسه: 50.

2-  المصدر نفسه: 53.

3-  المصدر نفسه: 55.

4-  المصدر نفسه: 68.
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طَ شَــيئْاً مِــنْ رِضَاكَ…())). طِكَ. وَلاَ أسَْــخَ ئاً مِنْ سُــخْ عَلََّ حَتَّى لاَ أحُِبَّ شَــيْ
غْبـَـةَ فِ العَمَلِ لكََ لآخرتي.  د وَآلهِِ. وَارَْزُقْنيِ الرَّ ـ )اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَ مُحَمَّ
هْدَ فِ دُنْياَيَ.  حَتَّــى أعَْــرِفَ صِدْقَ ذَلكَِ مِنْ قَلبْيِ. وَحَتَّى يَكُونَ الغَالبِ عَلََّ الزُّ
ــيِّئاَتِ فَرَقاً وَخَوْفــاً. وَهَبْ لِ  وَحَتَّــى أعَْمَلَ الحَسَــناَت شَــوْقاً وَآمِــنَ مِنَ السَّ
ــكِ  نُــوْراً أمَْشِ بِــهِ فِ النَّاسِ. وَاهَْتدَِي بِهِ فِ الظُلمَُاتِ. وَاسَْــتضَِءُ بِهِ مِنَ الشَّ
قَ  دٍ وَآلهِِ. وَارَْزُقْنيِ خَوْفَ غَمِّ الوَعِيدِْ وَشَــوْ ــبُهَاتِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ مُحَمَّ وَالشُّ
جِيُْ بِكَ منه…())). ثَوَابِ الموَْعُودِ. حَتَّى أجَِدَ لذََةَ مَا أدَْعُوْكَ لهَُ وَكَآبَةَ مَا أسَْــتَ

فِ هَــذهِ الأمْثلِـَـة دَلَّــت )افعل( عَلَ الزَّمَن المســتقبل الممتد والمســتمر إلَِ 
حــدث واقــع بعــده وتالٍ لهَُ وهــذا مَا أفصح عَنــهُ تركيب )افعــل + حَتَّى + 
كِْيب لدلتّ الجُمْلةَ عَلَ الزَّمَن المســتقبل المســتمر من  يفعــل(، ولــولا ذَلكَِ التَّ
ل بالثَّاني الَّذِي هُــوَ بعد )حتىّ(. دون تحديــد بِذَلـِـكَ الحــدث وانقطــاع الأوََّ

الزَّمَن المطلق العام: الدَّلالةَ عَلَ  3ـ 
اديَّة لا نجد جملة خالصة دَلَّت فِيهَا )افعل( عَلَ الزَّمَن  جَّ حيفة السَّ فِ الصَّ
اديَّة  جَّ حيفة السَّ العَامّ )المطلق(، وَإنَِّمَا نجد آيات قرآنيةّ قَدْ تضمنتها جمل فِ الصَّ

	:A أومأت إلَِ إطلاقيةّ الزَّمَن، وعدم التَّحديد، من ذَلكَِ دعاؤه
بَانِيَّةِ الَّذِيْنَ إذَِا قِيلَْ لهَُمْ خُذُوْهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الجَحِيمَْ صَلُّوهُ. ابََتدََرُوهُ  ـ )وَالزَّ

اعاً وَلمَْ يُنظِرُوهُ…())). سَِ
عَاء. مُتنَجَِزاً  ـ )اللَّهُمَّ فَهَاأنََذَا قَدْ جِئتُْكَ مُطِيعْاً. لأمَْرِكَ فِيمَْا أمََرْتَ بِهِ مِنَ الدُّ

وَعْدَكَ فِيمَْا وَعَدْتَ بِهِ مِنَ الإجَِابَةِ. إذ تَقُولُ: »ادَْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ«…())).
ـ )أنَْتَ الَّذِي فَتحَْتَ لعِِباَدِكَ بَاباً إلَِ عَفْوِكَ. وَسَمْيتْهَُ التَّوْبَةَ. وَجَعَلتَْ عَلَ 
حْيكَ لئِلَاَّ يَضِلُّوا عَنهُْ. فَقُلتَْ تَباَرَكَ اسَْــمُكَ »تُوْبُوا إلَِ  ذَلـِـكَ البـَـابِ دَليِلَاً مِنْ وَّ

1-  المصدر نفسه: 59.

2-  المصدر نفسه: 62.

3-  المصدر نفسه: 19.

4-  المصدر نفسه: 81.
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كَفِرَ عَنكُْم سَيِّئاَتِكُمْ وَيُدْخِلكُُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي  كُمْ أنَْ يُّ اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحاً عَسَ رَبُّ
مِنْ تَحْتهَِا الأنَْهَارُ«…())).

فهــو A  في هَــذهِ الجمــل يضمن كلامــه بالقرآن الكريــم وآياته. ولمَّا 
لب العباديّ دَلَّت عَلَ الزَّمَن  كانت هَذهِ الآيات جَآءَت فِ سِــياق التَّكليف والطَّ
المطلــق و)افعــل( فِيهَا غير مقيدّة بزمن دون آخر بل هِي تســتوعب الأزمنة 

جميعاً. فِ الماَضِ، والحاضر، والمســتقبل.
اديَّة دَلَّت عَلَ أبعاد زمنيَّة  ــجَّ حيفة السَّ وبذلــك يظهــر أنَّ )أفعل( فِ الصَّ
مختلفة منها الزَّمَن الحاضر المســتمر إلَِ المســتقبل، ومنها المستقبل وأنواعه 
ا دلالتها عَلَ الزَّمَن  )المستمر، والبعيد، والمطلق( ومنها الزَّمَن المطلق العَامّ أمَّ

الماَضِ فلم أجدْ لها شاهداً.
اديَّة: جَّ حيفة السَّ التَّجَدُّد والثَّبوت في الصَّ الجُمْلةَ عَلَ  دَلالةُ 

تقدَّم بنا أنَّ المائز الدَّلاليّ بَيَن الإســنادين: الاســميّ والفعليّ - عَلَ أسََاس 
مــن نظــرة علماء المعاني وأهل البيان- هُوَ فِ دلالة المســند وصيغته اللغّويَّة 

ووظيفته الأدائيَّة فِ التَّعبير.
إذ ذكر البلاغيون أنَّ الجُمْلةَ الاسْمِيَّة يفيد الإخبار بها قصد الدَّلالةَ عَلَ 
الاســتقرار والثُّبوت، والتَّعبير بها يناســب المعاني المتصفــة بعدميَّة الحركة 
لّ عَلَ التَّجَدد والحدوث المصاحب  والتَّغيــر، عَــىَ حين أنَّ الجُمْلةَ الفِعْليَِّة تَــدُ
للزمــن، ويُؤتى بها لإفــادة التَّعْبيِر عَن المعاني الحادثة المتجددة والمتغيرة))).

وبما أنَّ الدَّلاليَِّة الزَّمنيَّة قَدْ تقدّمت، يبقى السُــؤال عَن كيفيةّ فهم دلالة 
كُلّ مــن الجُمْلةَ الاسْــمِيَّة والفعليةّ عَلَ تِلـْـكَ المزيّة المعنويّة؟. بمعنى مَا المراد 
بالثُّبوت والاســتقرار فِ الجُمْلةَ الاســميةّ؟. وَمَا المقصود بالحدوث والتَّجَدد 

1-  المصدر نفسه: 118 – 119 وللمزيد من الأمْثلِةَ، ينظر: المصدر نفسه: 120.
2-  ينظــر: دلائــل الإعجــاز: 133، ونهايــة الإيجــاز:75-76، ومفتــاح العلــوم: 19، والتبّيــان؛ ابن 
الزّملكانــيّ: 49، والإيضاح فِ علــوم البلاغة: 1/ 99، والبرهان فِ علوم القرآن؛ الزّركشّي: 4/ 140، 

ســل: 147 –148. وحســن التوسل إلى صناعة التَّ
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فِ الجُمْلةَ الفعليةّ؟، وهل الجُمْلةَ الاسْمِيَّة كُلهّا تَدُلّ عَلَ مغزاها وكذا الفِعْليَِّة 
وانَّ تصور الطبيعة الإســناديَّة الَّتيِ تقوم بَيَن المســند والمســند إلِيَهِ وتصوّر 
الحكم الثبّوتي سلباً وإيجاباً بينهما أم أنّ المسند فعلاً أكان أم اسماً لهَُ منشأ 

يَّة والفعليَّة؟. تكوين تِلكَْ المعاني الدَّلاليَِّة فِ الاسْــمِ
  إن الثُّبُــوت فِ اللُّغــة هــو: ضــد الــزوال، بمعنــى دوام الــيء، وعدم 
المفارقة، يقال ثبت ثباتاً وثبوتاً))). وكذا الاستقرار يقال: )قَرَّ( فِ مكانه يقر 
قراراً إذَِا ثبت ثبوتاً جامداً. وكل حال ينتقل منها الإنســان فليس بالمســتقر 

ء))). التاّمّ والإقــرار إثِْباَت الشَّ
  والَّذِي يبدو أنَّ معنى الثُّبُوت والاســتقرار محاطٌ بجهات نظر ثلاث: 
الزَّمــان والمكان والحركة وعدمها الدائــرة فيهما. وهذا يؤدي إلَِ معنيين أوَْ 
أمرين: الأول: الثُّبُوت الزَّماني، وهذا هُوَ الدَّوام والاستمرار واللزّوم، أي: دوام 
الشّء واستمراره والتزّامه ذَلكَِ فِ أبعاد الزَّمان الثلّاثيةّ )الماضي، و الحاضر، 
والمســتقبل()))، فهو نقيضُ التَّجددِ، وهو بِذَلكَِ أقرب إلَِ مفهوم جهة الدَّلالةَ 
مَنيّ من خصائص الأفعال))). الحديثة المقصودة بالفعل، لأن الاســتمرار الزَّ

ــكونُ، وعدم الحركة بمعنى: اســتقرار    والأمــر الثَّانــي: الجُمودُ والسُّ
ءُ  ء إذَِا ثَبتََ دامَ واســتقََرَ: )يقال دام الشَّ ء وعــدم حركته، ذَلكَِ أنَّ الشَّ الــيَّ

اكِنُ())). يَدومُ إذَِا سَــكَنَ، والماء الدَّائمُ السَّ
ــابقان نجدهمــا فِ الاســم ودلالتــه عَــىَ مســمّاه، دلالة    والأمــران السَّ
مجــردة عمــا عــداه فِ التَّجَــدد والتَّعبير والحدوث عند النِّســبة فِ الإســناد.

1-  ينظر: مفردات غريب القرآن، مادة )ثبت(: 76، ومعجم مقاييس اللُّغة، مادة )ثبت(: 399/1.
2-  ينظــر: مفــردات غريب القرآن، مادة )ثبت(: 76، ومعجم مقاييس اللُّغة، مادة )ثبت(: 1/ 399، 

ولسان العرب، مادة )ثبت(: 323/2، والمصباح المنير، مادة )ثبت(: 88.
يغ الفِعْليَِّة فِ اللغة  3-  ينظــر: والكليــات؛ الكفوي: 2/ 154، والزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِــيّ: 296، والصِّ

العربية؛ مالك المطلبي: 47، 
يغ الفِعْليَِّة فِ اللغة العربية: 47 وَمَا بعدها. 4-  ينظر: الصِّ

5-  معجم مقاييس اللغة: 2/ 135.
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ــياقات لا يعني ذَلكَِ إذَِا مَا اعتمد فِيهَا عَلَ    بيد أنَّه فِ ملحظ بعض السِّ
ا الحدوث فِ اللُّغة: فهو نقيض القديم،  المقارنة باســميَّة آخر))) لما يأتي، وأمَّ
ء لمَْ يكن، يقال: حدث أمرٌ بعد ان لمَْ يكن، وأحدثه اللهُ فحدث،  وكــون الــيَّ
أي: وقــع))). وهــذا مَــا نجده فِ التَّعْبـِـر بالفعل إذِْ إنَِّهُ )يــدلّ عَلَ حدث وقع 
بعد أن لمَْ يكن واقعاً أوَْ ســيقع بعد أن لمَْ يكن كذلك()))، فإذا قلت )يجتهد 

محمــد( أفاد حدوث الاجتهاد لهَُ بعد أن لمَْ يكن كذلك))).
  والنُّكتــة الدَّلاليَِّــة فِ ذَلكَِ أن الفعل مرتبــط بالزمن وتحولاته)))، الأمَْر 
الَّذِي جعله متصفاً بالتَّجدد إذِْ إنَِّ التَّجَدد ملازم للزّمن )وهو غير قارٍ بالذَّات 
أي لا تجتمع أجزاؤه فِ الوجود و الزَّمان جزء من مفهوم الفعل كَانَ الفعل 

مع إفادته التَّقييد بأحد الأزمنة الثَّلاثة مفيداً للتَّجدد())) أيضاً.
ل الحصول بعد  ديّ المراد من الفعل عَــىَ معنيين: الأوََّ   والمفهــوم التَّجــدُّ
ــبكيّ  أن لمَْ يكن، وهذا فِ الفعل مطلقاً، وهو مَا اســتفهم عَنهُ بهاء الدَّين السَّ
بقوله: )فإن قلت كيف يكون التَّجَدد فِ الفعل الماَضِ قلت لأنَّ كُلّ فعل حادث 
تجــدد بعــد أن لمَْ يكن ولا نعني أن قولنا قام زيد. يَدُلّ عَلَ أنّه لمَْ يكن قائماً 
عَــىَ الــدَّوام لصحّة قولنا أحيا الله زيداً وإن كَانَ لمَْ يزل حياًّ منذ صدق عَليَهِْ 
اسم زيد ولكن مدلول الفعل التَّجَدد وذلك أعمّ من تجدد شيء يتقدمه مثله أوَْ 
لا فإن الأفَْعَال المســتمرة ليســت فعلاً واحداً بل الفعل فِ كُلّ وقت غير الفعل 

1-  ينظر: معاني الأبنية فِ العربيةّ؛ فاضل السّامرائيّ: 46. وَمَا بعدها، والمشتقات فِ القرآن الكريم؛ 
)دراسة دلاليةّ(؛ عبد الرحمن علوان حسن: )رسالة ماجستير( : 13.

2-  ينظــر: معجــم مقاييس اللُّغة، مادة )حدث(: 36/2، ولســان العرب، مــادة )حدث(: 581/1 – 
582؛ والمصبــاح المنير، مادة )حدث(: 194.

3-  نظام الجُمْلةَ العربية: 76.
4-  ينظر: معاني الأبنية فِ العربية: 9، والتَّعْبيِر القرآنيّ: 24.

5-  ينظر: أساليب بلاغية: 142، ومعاني الأبنية فِ العربية: 9.
6-  شرح المختــر عَــىَ التلخيــص؛ التفتازانــي: )ضمن شروح التلخيــص(: 1/ 27. وينظر: معجم 

البلاغــة العربيــة: 1/ 15، وجواهر البلاغة: 71.
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فِ الوقت الَّذِي قبله وإن اتّحدا بالنوّع…()))، ثم نبهّ عَلَ أنّ )الفعل يَدُلّ عَلَ 
التَّجَدد ماضياًّ كَانَ أوَْ مضارعاً أوَْ أمراً غير أن التَّجَدد الَّذِي يَدُلّ عَليَهِْ الماَضِ 
المراد بِهِ الحصول والمضارع يَدُلّ عَلَ التَّجَدّد بمعنى أنّ من شــأنه أن يتكرر 

ويقع مرة بعد أخرى…())).
ا الفعل )فإنَّه يشــعر  وهــذا مَــا صّرح بِهِ الزَّركــيّ )ت794هـ( قال: أمََّ
بالحــدوث والانقطــاء إن كَانَ ماضياًّ والأخذ فِيــهِ والتَّقضي إنْ كَانَ مضارعاً 
حــالاً كَانَ أوَْ مســتقبلاً، فإن المســتقبل يُريك فاعله آخــذاً فِيهِ مآلا كما يريكه 
حــالاً، غــر أنَّــه فِ الحال عَلَ مشــاهدة وَفِ المــال عَلَ مواعــدةِ()))، وهذا هُوَ 

د. ل فِ التَّجدُّ المعنــى الأوََّ
ا المعنى الثَّانِي له: وهو مَا تقدم من التَّقضي والحصول شــيئاً فشــيئاً  أمََّ
ولكــن عَــىَ وجه الاســتمرار وهذا الأخير غير معتــر فِ دلالة الفعــل، وَإنَِّمَا 
ا الثَّانِي فهو أمر طارئ لا اعْتبِاَر لهَُ فِ مفهومه وغير  ل أمَّ المعتــر المعنــى الأوََّ
لازم لـَـهُ فِ مدلولــه من جهة وضعه وإذا مَا أرُيد ذَلكَِ من الفعل المضارع فلا 

بُــدَّ لهَُ من قرينة تَدُلّ عليه))).
د الحــدث المدلول عَليَـْـهِ بالفعــل بأنواعه هُوَ  ومــن هُنـَـا يتضــح أنَّ تجدُّ
وجوه بعد أن لمَْ يكن كذلك، للمناســبة بَيَن الزَّمَن و مَا قارنه من الحدث إذِْ 
إنَِّ كلاً منهما متجدد. أمَّا التَّجَدد الاســتمراريّ وهو الحصول شــيئاً فشــيئاً 

الــازم للزَّمن فيكون بحســب المقــام والقرائن السّــياقيَّة لا بالوضع))).
ــابق قَــدْ خَفِيَ عَــىَ بعض الباحثــن المحدثين حين  بيــد أنَّ المفهــوم السَّ

1-  عروس الأفراح؛ )ضمن شروح التلخيص(: 2/ 28.
2-  المصدر نفسه: 2/ 28. ؛ وينظر: معترك الأقران: 3/ 495.

3-  البرهان فِ بيان إعجاز القرآن: 140. وينظر: التبيان فِ علم البيان؛ الزركشي: 49.
4-  ينظر: حاشية الدّسوقي عَلَ شرح المختصر )ضمن شروح التلخيص(: 2/ 27.

5-  ينظر: المصدر نفسه: 2/ 27 وَمَا بعدها.
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نسبوا التَّجَدد المطلق إلَِ المضارع حسب ونفوا أن يكون فِ الماَضِّ والأمر)))، 
كما ســيأتي إن شاء الله تعالى.

د واقعة فِ قصدهــا الدَّلاليّ مع عدم    إنَّ نســبة المقابلــة بَــنَ الثُّبُوت والتَّجدُّ
الاســتمرار وَقَدْ يُعتبر فيهما الاســتمرار والدّوام ولا يكون ذَلكَِ فِ الاسم والفعل 
عنــد الإسِْــناَد وتكوين الجملــة. إلَّ بقرينة صارفة إلَِ ذلك.لقــد كَانَ لعبد القاهر 
اد  الجرجانــيّ )ت474هـــ( الفضل فِ لفت الأنظــار إلَِ الفرق الدَّلاليّ بَيَن الإسِْــنَ
الاســميّ والفعليّ فِ فصل )الفروق فِ الخبر( بعد أن عمَد إلَِ بيان محط الفائدة 
عليــه، قــال: )وإذا عرفــت هَذَا الفرق فالَّــذي يليه من فروق الخــر هُوَ فرق بَيَن 
الإثِْباَت إذَِا كَانَ بالاســم وبينه إذَِا كَانَ بالفعل وهو فرق لطيف تمسّ الحاجة فِ 
علم البلاغة إليه. وبيانه أنَّ موضوع الاسم عَلَ أن يثبت بِهِ المعنى للشيء من غير 
أن يقتضي تجدده شيئاً فشيئاً بعد شيء فإذا قلت: زيد منطلق. فقد أثبت الانطلاق 
فعلاً لهَُ من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شــيئاً فشــيئاً بل يكون المعنى فِيهِ 
كالمعنــى فِ قولــك: زيدٌ طويلٌ وعمــر قصير. فكما لا يُقصد هاهنــا إلَّ أن تجعل 
الطّــول أوَْ القصر يتجدد ويحدث بل توجهما وتثبتهما فقط وتقضي بوجودهما 
عَــىَ الإطــاق، كَذَلـِـكَ لا تتعــرض فِ قولك: زيــد منطلق لأكثر مــن إثباته لزيد.

وأمّــا الفعــل فإنَّه يُقصد فِيهِ إلَِ ذَلكَِ فإذا قلت: زيد هاهو ذا ينطلق فقد 
زعمت أنَّ الانطلاق يقع منه جزءاً فجزءاً وجعلته يزاوله ويزجيه. وإن شئت 

أن تحــسّ الفرق الدَّلاليّ من حيث يلطف فتأمل هَذَا البيت:

1-  ينظــر: مــن أسرار اللغــة: 314 - 315، والفعــل زمانــه وأبنيتــه: 202 – 205، ورأيٌ فِ الفعل 
والتجدد؛ قصي ســالم علوان: مجلة أفاق عربية، الســنة التاســعة، العدد، 6، شــباط، 1984: 102.
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تَناَ وبُ صُّ لكَِــنْ يَمُرُ عَليَهَْــا وَهُــوَ مُنطَْلقُِ.لاَ يَألْفَُ الدِّرْهَم المضَُْ
 هَــذَا هُــوَ الحســن اللائــق بالمعنى ولــو قلته بالفعــل: لكن يمــر عليها وهو 

ــن…())) ينطلق، لمَْ يحس
ومما استشهد بِهِ عبد القاهر الجرجانيّ عَلَ تجدد الفعل قول الشّاعر:

ــةٌ َ ــكَاظَ قَبيِلْ ــا وَرَدَتْ عُ ــمُ.أوْ كُلَّمَ ــمْ يَتوََسَّ ــوا إلَِِّ عَرِيْفَهُ بَعَثُ
  قــال: )وذلك لأنّ المعنى عَلَ توسّــم وتأمل ونظــر يتجدد من العريف 
هنــاك حــالاً فحالاً وتصفح منه للوجوه واحــداً بعد واحد ولو قيل بعثوا إليّ 
عريفهم متوســماً لمَْ يفد ذَلكَِ حق الإفادة، ومــن ذَلكَِ قوله تعالى:﴿وَهَلْ مِنْ 
ــمَآءِ والأرَضِ﴾))) لو قيل: هَل من خالق غير  خَالـِـقٍ غَــرُ الله يَرزُقُكُم مِنَ السَّ

الله رازق لكــم لكان المعنى غير مَا أريد())).
  وهذا هُوَ مَا نص عَليَـْــهِ البلاغيـــون))) بعد عبـــد القاهر الجرجانيّ قـال 
الـــرَّازيّ )ت606هـ(: )الاســم لهَُ دلالة عَلَ الحقيقة دون زمانها فإذا قلت زيد 
منطلــق لمَْ يفد إلَّ إسِْــناَد الانطــاق إلَِ زيد، وأمّا الفعل فله دلالــة عَلَ الحقيقة 
وزمانهــا فــإذا قلت انطلق زيد أفاد ثبــوت الانطلاق فِ زمان معين لزيد وكل مَا 
د فإذاً ﴾كذا[ الإخبار بالفعل يفيد  كَانَ زمانياًّ فهو متغير والتَّغيّ مشــعر بالتَّجدُّ
وراء أصل الثُّبُوت كون الثَّابت فِ التَّجَدد والاسم لا يقتضي ذلك. ويشبه أن يكون 
ة الإخبار بِهِ أعمّ وإن كَانَ الفعل فِيهِ أكمل وأتمّ؛ لأنَّ الإخبار بالفعل  الاسم فِ صحَّ
مقتــر عَــىَ الزَّمانياّت أوَْ مَا يقدر فِيهِ والإخبار بالاســم لا يقتضي ذلك…())).

1-  دلائل الإعجاز: 133 – 134.
2-  فاطر: 3.

3-  دلائل الإعجاز: 135 – 136.
4-  ينظــر: التبيــان فِ علــم البيــان؛ ابن الزملكانــي: 49 – 50، ونهاية الإيجــاز: 75 – 76، ومفتاح 
العلــوم: 99، والطــراز: 2/ 25، والإيضــاح فِ علــوم البلاغــة: 1/ 99، وحســن التوســل إلى صناعة 
الترســل: 147، 148، والبرهــان في علوم القــرآن؛ الزركشي: 140/4، ومعــرك الأقران: 3/ 494 – 

495، والكليـّـات؛ الكفــويّ: ق2/ 153 - 154.
5-  نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 75.
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  وقــال القزوينــيّ )ت739هـــ(: )وفعليتها لإفادة التَّجدد، واســميتها 
لإفادة الثُّبوت، فإنّ من شأن الفِعْليَِّة أن تَدُلّ عَلَ التَّجدد، ومن شأن الاسْمِيَّة 

الثُّبوت())). عَلَ  تَدُلّ  أن 
  يتضــح ممــا ســبق بيانه أنَّ الاســم يَــدُلّ الإسِْــناَد بِهِ عَــىَ إثِْباَت شيء 
لشيء ســلباً أوَْ إيجاباً وكذلك الإسِْــناَد بالفعل بيد أنَّ الإسِْناَد بالاسم يَدُلّ عَلَ 
الاستقرار والثَّبوت، وَمِنْ ثَمَّ تكون الجُمْلةَ الاسْمِيَّة ذات الإسِْناَد الاسميّ، ذات 
طبيعة إسناديَّة ثابتة غير متحركة، ولا متغيرة، أمّا الإسِْناَد بالفعل فإنّه يَدُلّ 
عَلَ الحدوث والتَّجدد، وَمِنْ ثَمَّ تكون الجُمْلةَ الفِعْليَِّة ذات الإسِْناَد الفِعْلِّ ذات 
طبيعــة متغــرة ومتحركة. فإذا قلنــا: )علٌي قائمٌ( كَانَ معناه الإســناديّ أنّه 
فِ حالــة قيــام غير متحركة ولا متغيرة وَإنَِّمَا هِي ثابتــة جامدة، كَانَ التَّعْبيِر 
ا إذَِا قلنا: )زين العابدين يصلي( كَانَ التَّعْبيِر  يمثل صورة )فوتوغرافيةّ())) أمَّ
يَدُلّ عَلَ التَّجَدد والتَّغير والحركة والفعل منه يقع جزءً فجزءً وكأنَّ الإسِْناَد 

أوَْ تصويراً متحركاً))). فِيهَا يمثل شريطاً 
يَّة والفعليَّة، فلا بُدَّ من القول    وإذا تقرّر ذلك الفرق الدَّلاليّ بَيَن الاسْــمِ
مــن أنَّ المعانــي الإضافيَّة الَّتـِـي تَدُلّ عليها الاسْــمِيَّة فِ الثُّبُوت والاســتقرار 
والفعليَّة فِ الحدوث والتَّجدد تقوم عَلَ قصد اختيار الإسِْناَد وتصور العلاقة 
بَيَن صيغ الكَلمِ )الاسم، والفعل( فقد تَدُلّ الاسْمِيَّة عَلَ معنى أوفى مما قَدْ تَدُلّ 
عَليَهِْ الفِعْليَِّة فِ بعض سياقات ومقامات الخطاب؛ إذِْ إنَِّ الجُمْلةَ الاسْمِيَّة تفيد 
التَّوكيــد وتحقيق المعنى وتقويته عَلَ حين أن توجيه الخطاب بالفعليَّة يُراد 
بِــهِ الإخبار بمطلق العمل المقــرون بالزَّمن من غير كون مبالغة أوَْ توكيد))).

1-  الإيضاح فِ علوم البلاغة: 1/ 99.
2-  ينظر: الزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 130.

3-  ينظر: الزَّمَن فِ النَّحو العَرَبِيّ: 35، و130، ونظام الجُمْلةَ العربية: 77 وما بعدها.
4-  ينظر: الطراز: 2/ 25، وأساليب بلاغية: 142، والبلاغة العربية؛ أحمد مطلوب: 105.
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  وَقَــدْ ذهب معظم الباحثين من المحدثين))) إلَِ اعتماد ذَلكَِ المائز الدَّلاليّ 
بَيَن الإســنادين: الاســميّ والفعليّ )الاســميَّة، والفعليَّة( فِ اعْتبِاَر مستهدف 
الإسِْناَد الاسميّ وهو دلالته عَلَ الثُّبُوت والاستقرار وناتج الفِعْلِّ وهو دلالته 

عَلَ الحدوث والتَّجدد وَمَا تقرر عليهما.
ــامرائيّ ذهب إلَِ أنَّ الاســم هُوَ الَّذِي يفيد    بيــد أنَّ الدّكتــور فاضل السَّ
الثُّبُوت والفعل هُوَ الَّذِي يفيد التَّجَدد وليس الجُمْلةَ الاسْمِيَّة أوَْ الفعليَّة. قال 
ا قول بعضهم )يعني القزوينيّ( إنَّ  معلقــاً عَلَ قول القزوينيّ المتقدم: )وأمَّ
الجُمْلـَـة الاسْــمِيَّة تَدُلّ عَلَ الثُّبُوت والفعليَّة تَــدُلّ عَلَ التَّجَدد فإنَِّما هُوَ تجوز 
كما يظهر من الأمثل الَّتيِ يوردونها، فإن المقصود بِذَلكَِ أنّ الاســم يَدُلّ عَلَ 
الثُّبُــوت والفعــل يَدُلّ عَلَ التَّجَدد فالجملة الاسْــمِيَّة لا تَدُلّ عَلَ الثُّبُوت إلَّ إذَِا 

كَانَ المســند اسماً، أمّا إذَِا كَانَ فعلاً فلا تفيد ذلك…())).
  وَقَــدْ تقــدم فض هَــذَا الإشــكال فِ التَّمهيد عند الآخذ بنظــرة الدَّرس 
اد الاســميّ والفعليّ، ثُــمَّ إنَّ من المعلوم بعد ذَلكَِ أنَّ الاســم  الــدَّلاليّ إلَِ الإسِْــنَ
والفعــل كُلّ منهما منفرداً فِ غير الاســتعمال لا يدلان عَــىَ نحن فيه؛ إذ إنّ، 
ــياق، وعــى هَذَا فمن  المعّــول عَليَـْـهِ هُوَ الاختيار والاســتعمال مع ملحظ السِّ
الممكن القول إنَّ الاســم وحده أوَْ الفعل وحده لا يدلان عَلَ شيء من الثُّبُوت 
اد وربط المســند بالمســند إلِيَهِ لتكوين  أوَْ التَّجَدد إلَّ من خلال تصور الإسِْــنَ

طبيعة إســناديّة إمّا متصفة بالثُّبــوت أوَْ بالتَّجدد.
  ومــن الباحثــن مــن خالــف رأي البلاغيـّـن ذَلـِـكَ الدكتــور إبراهيــم 
السّــامرائيّ، إذ ذهب إلَِ أنَّ الفعل المضارع حســب هُوَ الَّذِي يَدُلّ عَلَ التَّجَدد 
1-  ينظــر: فِ النَّحــو العَرَبِــيّ نقــد وتوجيــه: 41، ومعجم البلاغــة العربيــة: 153 – 154، ودلالات 
التراكيب: 258 – 259، والتراكيب النحوية من الوجهة البلاغية: 96 – 99، والمعاني فِ ضوء أساليب 
القــرآن: 184 – 187، وجواهــر البلاغة: 71 – 73، والإعجــاز الصرفي فِ القرآن الكريم؛ عبد الحميد 

الهنــداوي: 118، وعلــم المعاني )عتيق(: 50 – 52، ومــن بلاغة القرآن: 107.
2-  معاني الأبنية فِ العربية: 17.
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دون المــاضي، واتّخــذ من مقولــة الجرجانــيّ المتقدمة واستشــهاده بالفعل 
المضارع دليلاً لهَُ فيما ذهب وحجة عَلَ الدّكتور المخزوميّ فِ مساجلته معه، 
قــال: )وليــس لنا أن نلصق التَّجَدد بالفعــل لأنّ ذَلكَِ ليس من منهجنا، ولأن 

د المزعوم. ــواهد لا تؤيّد هَــذَا التَّجَدُّ الشَّ
  وكيــف لنــا أن نفهم التَّجَدد والحدوث فِ قولنا )مــات محمدٌ( و)هَلكََ 
خالــدٌ( و)انــرَفَ بكر( فهــذه الأفَْعَال كلهّا أحداث منقطعــة لمَْ يكن لنا أن 

التجّدد. عَلَ  نجريها 
  ولعلهّ قَدْ فات الأستاذ المخزوميّ شيء من مقالة عبد القاهر الجرجانيّ 
هُــوَ أن المثــال الَّــذِي جَاء فِيهَــا كَانَ الفعــل فِيهَا )ينطلق( وبنــاء )يفعل( أوَْ 
المضــارع يفيد التَّجَدد والحدوث، واختيار الجرجانيّ لـ)ينطلق( مفيد لهَُ فِ 
إثِْباَت مقالته، أمّا أن يكون الفعل: ســافر وذهب ومات وَمَا إلَِ هَذَا فليس فِ 

ذَلكَِ مَا يحقّق غـرض الجـرجانيّ ولا مَا ذهـب إلِيَهِ الأستاذ المخزوميّ())).
  وهــذا مَــا ذهــب إلِيَهِ أيضــاً الدّكتور قصي ســالم علوان، بــل ذهب إلَِ 
أبَْعَــد من ذَلكَِ حين جرد فعــل الأمَْر عَن التَّجَدد ورأى أنّ المضارع ليس يَدُلّ 
فِ أحوالــه جميعــاً عَلَ التَّجَدد والحدوث، بل قَــدْ يُعدم من ذَلكَِ عندما يكون 
الحــدث سريع الوقوع كما فِ عملية قطع الخيط تقول: )علي يقطع الخيط(، 

د؟())). فعمليــة )القطع لا تتجاوز الثَّانِيــة أوَْ الثَّانيتين فكيف يحدث التَّجدُّ
  وَمَــا ذهــب إلِيَهِ الأســتاذان الفاضــان فِيهِ نظــرٌ؛ إنّ الدكتور إبراهيم 
ــامرائي اعتمد فِ نظرته فِ عدميَّة التَّجَدد فِ الفعل عَلَ أســباب منهجيةّ  السَّ
وأخُــر دَلاليَّــة تقــوم عَلَ إبعاد جانــب الدَّلالةَ والمعنــى فِ التوّجيه فهو يرى 
أن الجانــب الــدَّلاليّ أوَْ البلاغيّ للتّاكيــب هُوَ من قبيــل )التَّوجيهات الفنيةّ( 

1-  الفعل زمانه وأبنيته: 204 – 205.
2-  رأي فِ الفعل والتجدد: 102.
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الَّتـِـي لا تخــدم النَّحــو؛ لأنَّها )لا تأتلــف وطبيعته ومنهجــه()))، عَلَ حين أنّ 
إدراك البحث الدَّلاليّ فِ العلم )في أحد أوجهه، بحث فِ »الدَّلالة اللغّويَّة« وأنَّ 
اكيــب والصّيغ مــن زاوية )المعنى(، بعد أن نظــر إلِيَهَا النحّاة  النَّظــر إلَِ التَّ
القدماء من زاوية )المبنى( هُوَ نفس مَا تسعى إلِيَهِ النَّظريّات الجديدة فِ علم 
اللُّغة()))، وعلى الرّغم من منهجه ذَلكَِ فِ إقصاء المعنى فِ الدَّرس النَّحويّ عاد 
دِّ عَلَ الأخير الَّذِي فرّق بِهِ الدّكتور مهدي المخزوميّ  فاحتكم إلَِ المعنى فِ الرَّ

والفعليةّ))). الاسْمِيَّة  بَيَن 
إذِْ إنَِّهُ كَانَ يرى أن التَّجَدد مفهوم منه الاستمرار، ولماّ كانت صيغة )يفعل( 
ألصق الأبنية الفِعْليَِّة بالاستمرار جَعَلَ التَّجَدد خاصّيةّ لهَُ دون غيره من الأفعال.

اد  د هُوَ مفهوم عَامّ مطلق فِ دلالة الفعل عند الإسِْــنَ عَــىَ حــن أنَّ التَّجَدُّ
– كما تقدَّم - ولا يقتصر عَلَ المضارع، إذِْ إنَِّهُ حصول بعد أن لمَْ يكن وهذا 
ة فِ )فعَل(،  فِيــهِ الانقطاع، وفيه الاســتمرار والأخيران ســمات فعليَّــة خاصَّ

ة))). و)يفعل( والتَّجدد سمة فعليةّ عامَّ
وعلى هَذَا فليس هناك تناقض بَيَن التَّجَدد والانقطاع فِ الأفَْعَال كما كَانَ 
يرى فِ الأفَْعَال الَّتيِ توحي أحداثها بالانقطاع؛ ذَلكَِ أنَّ صيغة )فعَل( تتضمن 
دلالــة عَــىَ التَّجَــدد بوصفها حدثاً، ودلالة عَــىَ الانقطاع بوصفهــا زمناً))).

فالإسناد، إذن، فِ حالة المسند )الفعل( ليس زمانياًّ بملحظ ذَلكَِ بيد أنَّه 
إسِْــناَد يَــدُلّ عَلَ حــدث وقع بعد أن لمَْ يكن واقعاً أوَْ ســيقع بعد أن لمَْ يكن 
كَذَلكَِ وهذا هُوَ مَا يُراد من التغّير والتَّجدد فِ الفعل، والأفعال، إذن، فِ قولنا 

1-  الفعل زمانه وأبنيته: 203. 
يغ الفِعْليَِّة فِ اللغة العربية: 38. 2-  الصِّ

3-  ينظر: الفعل زمانه وأبنيته: 204، وفِ النَّحو العربي، نقد وتوجيه: 41 – 42.
يغ الفِعْليَِّــة فِ اللُّغة العربيةّ:  4-  ينظــر: عــروس الأفــراح؛ )ضمن شروح التلخيــص(: 2/ 28، والصِّ

46 – 47،، ونظــام الجُمْلةَ العربية: 76.
يغ الفِعْليَِّة فِ اللُّغة العربيةّ: 47. 5-  ينظر: الصِّ
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)هلك فلان(، و )مات فلان(، و )انصرف فلانٌ( كلهّا، تعبّ عَن أحداث وقعت 
بعد أن لمَْ تكن كذلك))).

وإن أشــعر تمثيــل الجرجانيّ بـ)المضارع( فِ دلالة الفعــل عَلَ التَّجَدد 
كاكيّ )ت626هـ( مثلّ لذلك بفعل  ومنه صدّر بعضهم فِ عدم ذلك، فإنَّ السَّ
د فِ  )مــاض( عندما تحدث عَن دلالة الاســم عَلَ الثبّوت، والفعــل عَلَ التَّجَدُّ
موضــع كُلّ منهمــا فِ إســناده، قــال: )أو ليتعــن بالذّكر كونه اســماً كنحو 
)زيدٌ عالم( فيســتفاد الثُّبُوت صريحاً… أوَْ فعلاً كنحو )زيد عَلمَِ( فيســتفاد 
التَّجــدد()))، بــل إنّنــا لو تأمّلنا ملاحظــة البلاغيين))) لوجدنــا أنَّهم يجعلون 
دلالة التَّجَدد دلالة الفعل عامّة عنـــد الإسِْناَد من غيـــر نصّ عَلـَــى )يفعل( 
حســـب. قال القزوينيّ )ت739هـــ(: )وفعليتها لإفادة التَّجدد، واســميتها 
لإفادة الثُّبوت، فإنَّ من شــأن الفِعْليَِّة أن تَدُلّ عَلَ التَّجَدد ومن شأن الاسْمِيَّة 

أن تَدُلّ عَلَ الثُّبوت()))، وحســب هَذَا شــاهدٌ. 
ا تقدَّم أنَّ الماَضِ والأمر لا يدلان عَلَ    ثُــمَّ إنَّــا لو افترضنا عَلَ الرّغم ممَّ
التَّجَدد والحدوث لانَعدمت ســمة اللُّغة العَرَبيَّة وإمكاناتها في التَّخصيص فِ 
كُلّ بنية من أبنية كلمِها وَلمَْ يوجد مائز بَيَن الاسْمِيَّة والفعليَّة بل لانَعدم ذَلكَِ 

التَّقســيم عَلَ أسََاس وظيفة كُلّ جملة فيها.
  عَلَ حين أنّ للعربيةّ طريقةً فِ تلوين كلامها)))، وتزين تراكيبها وجملها 
يَّة والفعلية - عَلَ وفق مقتضيات المقام وتبعاً للســياق ودلالته.     – في الاسْــمِ
  ومــن المحدثين أيضاً من خالف رأيَ الجرجانيّ والبلاغيين فِ نظرتهم 

1-  ينظر: نظام الجُمْلةَ العربيةّ: 76.
2-  مفتاح العلوم: 99.

3-  ينظر: الإشارات والتنبيهات: 76، والتبيان؛ ابن الزّملكانيّ: 49، وتفسير الرّازي )مفاتيح الغيب(: 28/ 
212، والطــراز: 2/ 25 وَمَــا بعدها، والبرهان الكاشــف؛ الزّركشّي: 4/ 140، ومعترك الأقران: 3/ 494.

4-  الإيضاح فِ علوم البلاغة: 1/ 99.
5-  ينظر: معترك الأقران: 3/ 496.



الجملة في الصحيفة السجادية 432

المعَْنوَيَّة للإســناد الاســميّ والفعــيّ ودلالــة كُلّ منهما عَلَ مغــزاه الدّكتور 
إبراهيم أنيس، إذ كَانَ لا يحسّ الفرق فِ الاستعمال بَيَن الفعل المضارع واسم 
الفاعل إذ إنَّهما يعبران عَن وصف فِ صاحبهما بمرجع الاشتقاق أمّا التَّجَدد 
فلا يســتفاد من المصــارع وَإنَِّمَا يفاد مــن القَرَائن كـ)كلمــا( فِ البيت الَّذِي 
استشــهد بِهِ البلاغيون، وقال: )ولا أكاد أشــعر بِذَلكَِ الفرق الَّذِي يزجيه لنا 
حين يقول )يعني عبد القاهر الجرجانيّ(: إنّ )يرزقكم( فِ قوله تعالى:﴿هَل 
مِنْ خَالقٍِ غَيُْ اللهِ يَرْزُقُكُــم﴾))) تفيد معنى آخر غير الَّذِي يمكن أن يستفاد، 

لــو كانت الآية: هَل من خالقٍ غير الله رازق لكم())).
  إنّ المشــابهة، لا ريبَ، موجودة بَيَن اســم الفاعل والفعل المضارع يَدُلّ 
عَــىَ ذَلـِـكَ وقــوع كُلّ منهما موقع الآخــر فِ الخبر عند الإسِْــناَد تقول: )زيدٌ 
يكتبُ رســالةً( و: )زيد كاتبٌ رسالة( وَفِ الوصف نقول: )هذا رجلٌ يضِربُ 
زيــداً(، و: )هــذا رجلٌ ضاربٌ زيداً(. بيد أنَّها لا تلغي الفرق الدَّلاليّ بينهما فِ 
كيفيةّ تزجية الحدث وتصويره كما تقدم فِ نظرة البلاغييّن بل إنّهم أشاروا 

أيضاً إلَِ أنَّ اســم الفاعل يَدُلّ عَلَ دوام الحدث واستمراره))).
  وعــى هَذَا فالجملة الاسْــمِيَّة ذات الإسِْــناَد الاســميّ تَدُلّ عَــىَ الثُّبُوت 
د والحدوث. والاستقرار والجملة الفِعْليَِّة ذات الإسِْناَد الفِعْلِّ تَدُلّ عَلَ التَّجَدُّ

اديَّة نجــد لذلــك التَّوظيــف الــدَّلاليّ فِ الاسْــمِيَّة  ــجَّ حيفــة السَّ   وَفِ الصَّ
والفعليَّة القائم عَلَ أسََــاس تصور الطبيعة الإســنادية، والاختيار الأمثل فِ 
ضــوء ســياقات الخطاب، نجــده أبَْعَد مَا يكــون فِ الأداء والتَّعبــر فقد كَانَ 
يختار من الجمل أكثرها دقّة فِ التَّعْبيِر عَن المعاني، وأعظمها أثراً فِ النَّفس، 
فتارةً يقع الاختيار عَلَ الجُمْلةَ الاسْمِيَّة )الإسناد الاسميّ( فِ جهته الخطابيَّة 

1-  فاطر: 3. 
2-  من أسرار اللغة: 314 – 315.

3-  ينظر: اسم الفاعل بَيَن الاسْمِيَّة والفعلية: 42، ومعاني الأبنية فِ العربية: 46 وَمَا بعدها.
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ســواء أكان فِ الخطاب إلَِ الله ســبحانه أم الخطاب النَّفسّي إلَِ العبد المذنب 
فِ مواقــف وحــالات يروم ويقصــد إدراك ثبوتها واســتقرارها، وتارةً يقع 
ة  الاختيار عَلَ الفِعْليَِّة فِ أبعاد الجهات الخطابيةّ للتَّعبير عَن الأحَْدَاث المتغيِّ

يدعو. كَانَ  وهكذا  والمتجدِّدة 

اديَّة: جَّ حيفة السَّ ـ التَّعْبِير بالجملة الاسميَّة )الإسناد الاسمي( فِ الصَّ
:A فمن مظاهر التَّعْبيِر بالجملة الاسْمِيَّة ذات الإسِْناَد الاسميّ دعاؤه

ــاكِرِيْنَ. وَيَامَنْ  رُهُ فَوْزٌ للِشَّ فٌ للِذَّاكِرِيْنَ. وَيَامَنْ شُــكْ ـ )يَا مَنْ ذِكْرُهُ شََ
للِمُْطِيعِْيَْ…())). نَجَاةٌ  طَاعَتُهُ 

ــلٌ. وَإذِْ كُلُّ نِعَمُــكَ ابَْتـِـدَاءٌ. فَهَاأنَــذَا يَا إلِهَِي  ـ )إذِْ جَمِيـْـعُ إحِْسَــانِكَ تَفَضُّ
مُ الذَّليِلِْ. وَسَــائلكَُ عَلَ الحَياَء مِنِّي سُــؤَالَ  كَ وُقُوَفَ المسُْتسَْــلِ وَاقِفٌ بِباَبِ عِزِّ
الباَئــسِ المعُِيـْـلِ. مُقِــرٌّ لكََ بِأنَِّي لمَْ اسَْتسَْــلمِْ وَقْــتَ إحِْسَــانِكَ إلَّ بِالإقِْلاعِ عَنْ 

عِصْياَنِكَ…())).
ـ )نُورُهَا ظُلمَْةٌ وَهَيِّنُهَا ألَيِمٌْ، وَقَرِيْبُهَا بَعِيدٌْ…())).

ــائليَِْ. وَإغَِاثَتُكَ قَرِيْبةٌَ مِن  اغِبـِـنَْ وجودُك مباحٌ للِسَّ ـ )بَابُــكَ مَفْتُوحٌ للِرَّ
المسُْتغَِيثْيَِْ… رُزْقُكَ مَبسُْوْطٌ لِنَْ عَصَاكَ. وَحِلمُْكَ مُعْتَضٌِ لمَْ نَاوَاكَ. عَادَتُكَ 

تُكَ الإبْقَاءُ عَلَ المعُْتدَِيْنَ…())). الإحِْسَانُ إلَِ المسُِيئْيَِْ. وَسُــنْ
ـ )يَا مَنْ بابُهُ مَفْتُوحٌ لدَِاعِيهِْ. وَحِجَابُهُ مَرْفُوعٌ لرَِاجِيهِْ…())))1(.

فْرَةُ وَالأنِيْ،  نْ دأبُهُمُ الارتياحُ إلِيَكَْ، والحَنيُِْ وَدَهْرُهُمُ الزَّ ـ )اللَّهُمَّ اجَْعَلنْاَ مِمَّ
جِباَهُهُم سَاجِدَةٌ لعَِظَمَتكَِ، وَعُيونُهُم سَاهِرَةٌ فِ خِدْمَتكَِ، وَدُمُوعُهُمْ سَائلةٌَ مِنْ 

اديَّة: 32. جَّ حيفة السَّ 1-  الصَّ
2-  المصدر نفسه: 33.
3-  المصدر نفسه: 91.

4-  المصدر نفسه: 126 – 127.
5-  المصدر نفسه، أ: 238.
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خَشْيتَكَِ، وقُلوُبُهُم مُتعلِّقَةٌ بِمَحَبَّتكَ وَأفَْئدَِتُهُم مُنخََلعَِةٌ مِنْ مَهَابَتكَِ، يَا مَنْ أنَْوارُ 
قُدْسِــهِ لأبَْصَارِ مُحِبِّيهِْ رَائقَةٌ، وَسُبُحَاتِ وَجهِهِ لقُِلوُبِ عَارِفِيهِْ شَائقَةٌ…())).

اد الاسميّ فِ جملة الاسم  ل اســتعمل الإمام A الإسِْــنَ   ففي المثال الأوََّ
الموصول المنادى للدّلالة عَلَ اتّصاف المســند بالمســند إلِيَــهِ اتِّصافاً ثابتاً غير 
متجدد، فذكر الله ســبحانه هُوَ شرف دائم ومســتمر مادامت أرض وبقيت 
 A ــاكرين وطاعته نجــاة للمطيعين؛ لذلــك آثر ســماء. وشــكره فــوز للشَّ
اســتعمال الجُمْلـَـة الاسْــمِيَّة فِ جملة الاســم الموصول المنــادى؛ لأنَّها توحي 
بالثبّوت والاستقرار المستمرين الدائمين؛ إنَّه يعرف مَن يخاطب A ويدعو.

وَفِ المثــال الثانــي، نجــده A يختار بنية الاســم فِ )تفضل، وابتداء( 
عند الإسِْناَد لينطلق منه إلَِ تعظيم نعمة الله وفضله تعالى مع قصد التَّعْبيِر 
عَــن إثباتها عَلَ ســبيل الاســتمرار والدَّوام عَــىَ الخلق أكتع. مــن هُناَ نعلم 
عاء. ثُمَّ إنَّه فِ النَّصّ يعبّ بالإســناد الاسميّ  توخيه الإسِْــناَد الاســميّ عند الدُّ
عندما يختار بنية )اســم الفاعل( فِ )واقف… وسائِلكُ… ومُقر…(، ليدَُلّ 
عَاء والتَّــرع، وكأنَّه ثابت ومتصــف بِذَلكَِ  بِذَلـِـكَ عَــىَ هيأته A عنــد الدُّ
الاستقرار الدّائم المستمر، لعلهّ يحظى بنفحة من نفحات لطفهِ سبحانه وَقَدْ 
كَانَ بإمكانه أن يختار بنية )يفعل( فيقول عند الإسِْناَد: ها أنذا أقفُ… بيد 
ــؤال والإقرار وَإنَِّمَا قصد ثبوت  أنَّــه لـَـمْ يؤثر التَّجَدد وحدوث الوقوف والسُّ
عَــاء وكأنَّه عَلَ حالة ثابتــة دائمة غير  معانيهــا ودلالتهــا وهذا أبلــغ عند الدُّ
منقطعة ولا متجددة؛ لأنَّه واقف عَلَ باب الله سبحانه فِ ديمومة واستمرار.

وَفِ المثال الثالث وصف A تلكم النَّار الجهنميَّة الَّتيِ تعوذ منها، وجعل 
صفتهــا صفــة ثابتة فِ صورة تناقضها المهيــب، فِ ثبات ظلام نورها وأليم 
هينّها وبعيد قربيها؛ لذلك استعمل الجُمْلةَ الاسْمِيَّة فِ التَّعْبيِر عَن ذَلكَِ الوصف 

1-  المصدر نفسه: أ: 246 – 247.
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الثَّابت فِيهَا المستقر في ميدانها والعياذ بالله سبحانه منها، فهو لمَْ يرد أنّها عَلَ 
د والحدوث، بل أفاد أنَّها عَلَ تِلكَْ الهيأة، فِ استقرار وثبات. حالة وصفة التَّجَدُّ

وَفِ المثال الرابع: نجد الإمام A قَدْ اســتعمل البنية الاسْمِيَّة )مفتوح، 
مبــاح، قريبة، مبســوط، معترض، الإحســان، الإبقاء( عند الإسِْــناَد لتكوين 
صورة إســناديَّة متصفــة بعدميَّة التَّغيير والتَّجدد حائزة عَــىَ أبعاد الثُّبُوت 
والاســتقرار المســتمر الدائم. بقرينــة الخطاب.. وكذا الأمَْــر فِ الخامس من 

ورة المتجســدة فِ نفســه هكذا دائمة… والله العالم. الأمثلة، فالصَّ
فانَفتــاح بابــه ســبحانه، وإباحة جــوده، وقرب إغاثته، وبســط رزقه، 
عَاء أوكد الجمل  وهكذا التَّالي، كُلّ هَذَا ثابت مستمر؛ لذلك اختار عند إنشاء الدُّ
وأقواها فِ التَّعْبيِر وهي الجُمْلةَ الاسْمِيَّة الَّتيِ تؤدِّي معنى الثُّبُوت والاستقرار.

وَفِ المثال الســادس اختار A اســتعمال الإسِْــناَد الاســميّ فِ الجمل 
المتعاطفــة فِ صلة الاســم الموصول، وأشــعر بِذَلكَِ برغبتــه المطلقة فِ طلبهِ 
A منه تعالى ليكون من ومع هؤلاء الَّذِين هيأتهم هكذا ثابتة مستقر، غير 
متجدد وحادثة بل هِي دائمة ومســتمرة عَلَ ثباتها، ومن هنالك لمَْ يستعمل 
يغة الفِعْليَِّــة فيقول: دأبهم يرتاحــون ويحنون ويزفرون  عنــد الإسِْــناَد الصِّ
وجباهم تســجد لعظمتك، وعيونهم تســهر فِ خدمتك، ودموعهم تســيل من 
ورة  خشيتك، وقلوبهم متعلق بمحبتك… وهكذا؛ ذَلكَِ من أجل أن يجعل الصُّ
الإسناديَّة صورة ثابتة مستقرة لكثرة ذَلكَِ منهم واعتيادهم عَليَهِْ حَتَّى كأنَّه 
صار صفة فيهم لا توصف بتجدد ولا حدوث، بل هِي صفة ثابتة مستقرة. 
كُلّ ذَلكَِ أوحى بِهِ الإسِْناَد الاسميّ، )الاستعمال الأدائي للجملة الاسميَّة(، وَمَا 

عاء. عَليَهِْ الاختيار فِ سِياق الدُّ
اديَّة: جَّ حيفة السَّ الفِعْليَِّة )الإسِْنَاد الفعلّي( فِ الصَّ التَّعبير بالجملة  ـ 

ا مظـــاهر التَّعْبيِـر بالجملـــة الفِعْليَِّة ذات الإسِْناَد الفِعْلـِيّ - والَّذي  أمَّ
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:A هو الأكثر- فـــدعاؤه
ونَ مِــنْ تَسْــبيِحِْكَ. وَلاَ يَسْــأمَُونَ مِــنْ تَقْدِيْسِــكَ. وَلاَ  ـ )الَّذِيــنَ لاَ يَفْــرُُ
ونَ مِــنْ عِباَدَتِــكَ. وَلاَ يُؤْثِــرُونَ التَّقْصِيَْ عَــىَ الجِدِّ فِ أمَْــرِكَ. وَلاَ  يَسْــتحَْسُِ

ــهِ إلِيَكَْ…())). يَغْفَلوُنَ عَــنِ الوَلَ
ـ )وَمِــنْ نَارٍ يَأكُْلُ بَعْضَهَا بَعْضٌ. وَيَصُولُ بَعْضُهَا عَلَ بَعْضٍ. وَمِنْ نَارٍ 

تَذَرُ العِظَامَ رَمِيمْاً. وَتَسْقِي أهَْلهََا حَمِيمْاً…())).
يطَْانَ يَخْتدَِعُهُمْ عَنْ طَاعَتكَِ. مَا عَصَاكَ عَاصٍ…())). أنََّ الشَّ ـ )فَلوَْلاَ 
عِيفَْ…())). لمِْ الضَّ ـ )إنَِّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَّخَافُ الفَوْتَ. وَيَحْتاَجُ إلَِ الظُّ

ـ )فَلاَ الأبَْصَارُ تَثبُْتُ لرُِؤْيَتهِِ. وَلاَ الأوَْهَامُ تَبلْغُُ كُنهَْ عَظَمَتهِِ…())).
ارَةً… تَسْــلكُُ بِي مَسَالكَِ المهََالكِِ.  وءِ أمََّ ـ )إلِهَِي إلِيَكَْ أشَْــكُو نَفْســاً بِالسُّ
وَتَجْعَلنُـِـي عِنـْـدَكَ أهَْونَ هَالكٍِ… إلِهَِي أشَْــكُو إلِيَكَْ عَدُوّاً يُضِلُّنيِ. وَشَــيطَْاناً 
يُغْوِيْنـِـي قَدْ مَلأَ بِالوَسْــوَاسِ صَدْرِي. وَأحََاطَتْ هَوَاجِسُــهُ بِقَلبْيِ. يُعَاضِدُ لَِ 
لفَْى…())). اعَــةِ وَالزُّ نْيـَـا. وَيَحُولُ بَينْيِ وَبَيَْ الطَّ الهَــوْىَ. وَيُزَيِّنُ لِ حُبَّ الدُّ

ـ )وَألَحِْقْنـَـا فِ عِباَدِكَ الَّذِيْنَ هُمْ بالبدَِارِ إلِيَكَْ يُسَــارِعُونَ. وَإيَِّاكَ فِ الليّلِْ 
وَالنَّهَــارِ يَعْبُدُونَ،… وَبَابَكَ عَلَ الــدَّوَامِ يَطْرُقُونَ…())).

ـ )يَــا مَــنْ لاَ يَبيِعُْ نِعَمَــهُ بِالأثَْمَانِ. وَيَامَــنْ لاَ يُكَدِّرُ عَطَايَــاهُ بِالامَْتنِاَنِ. 
وَيَامَــنْ يُسْــتغَْنىَ بِهِ وَلاَ يُسْــتغَْنىَ عَنهُ. وَيَامَــنْ يُرْغَبُ إلِيَــهِ. وَلاَ يُرْغَبُ عَنهُ. 
تُبدَِّلُ حِكْمَتهَُ الوَسَــائلُ. وَيَامَنْ لاَ  وَيَامَنْ لاَ تُفْنىَ خَزَائِنهَُ المسََــائلُ. وَيَامَنْ لاَ 

تَنقَْطِــعُ عَنــهُ حَوَائجُ المحُْتاَجِــنَْ. وَيَامَنْ لاَ يُعَنيِهِّ دُعَــاءُ الدَّاعِيَْ…())).
1-  المصدر نفسه: 17.
2-  المصدر نفسه: 91.
3-  المصدر نفسه: 97.

4-  المصدر نفسه: 150.

5-  المصدر نفسه: 168.

6-  المصدر نفسه: 233.

7-  المصدر نفسه: 244.
8-  المصدر نفسه: 36.
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ل نجــد الإمــام قَدْ اســتعمل صيغة )يفعــل( المضارع   ففــي المثــال الأوََّ
اعــة والعبادة. إذِْ إنَِّ  المنفــي عند الإسِْــناَد فِ وصــف الملائكة وحالتهم فِ الطَّ
ــأم والاستحسار والإيثار والأفعال كلهّا أفعال تجدد وتتغير من  الفتور والسَّ
حين إلَِ آخر عَلَ ســبيل الاســتمرار بالقياس إلَِ البشر ولما كَانَ الأمَْر كَذَلكَِ 
اســتعمل الجُمْلةَ الفِعْليَِّة ذات الإسِْــناَد الفِعْلِّ المنفي بـــ)لا( للدَّلالة عَلَ عدم 

إصابــة الملائكة بشيء من ذلــك، قصداً للتَّعظيم.
وَفِ المثــال الثَّانِــي نلاحــظ أنَّ الإمــام A يختــار التَّعْبـِـر عَــن صفة 
ّ )يأكل بعضَها بعضٌ…  اد الفِعْــيِ النَّــار التَّعْبيِر بالجملة الفِعْليَِّة ذات الإسِْــنَ
ويصــول… وتذر… وتســقي( الَّتـِـي توحي بالتَّجــدد والتَّغيــر والحركة 
المستمرة، إنَّه يصوّر إسناداً متصفاً بالحركة والتَّجدد وكأنّ هنالك مشهداً فِ 
تكالب ألسنة النَّار بعضُها عَلَ بعض، ولولا ذَلكَِ الاختيار فِ الأداء الدَّلاليّ لما 

أشــعر بِذَلكَِ التَّجَدد والتَّغيير. 
  إذِْ إنَِّهُ لو عبّ عَن ذَلكَِ بالإسناد الاسميّ لما أفاد ذَلكَِ الحدوث التَّجدُّدي 

المفعم بالحركة والاضطراب.
وَفِ المثــال الثالــث، أفــاد اســتعماله A للإســناد الفِعْــيِّ الدَّلالـَـة عَلَ 
ــيطان – لعنه الله - وأنَّها  اد المخادعة للشَّ الحركة والتَّغيير والتَّجدد فِ إسِْــنَ
تقع منه بصورة مســتمرة ومتكررة وأنَّ هناك تزجية وممارسة منه لإغواء 
بني آدم A؛ لذلك لمَْ يستعمل صيغة الاسم عند الإسناد؛ ليشعر بما أفاده 

الإسِْــناَد الفِعْلِّ وتصوير الاختيار القائم عليه.
وَفِ المثال الرابع نجد الإمام A يؤثر التَّعْبيِر بالجملة الفِعْليَِّة لاستهداف 
مَا تؤديه من تجدد وحدوث فِ أفعالها عند الإسِْناَد )يعجل، يخاف، يحتاج( 
ولو أنَّه اختار الاسْمِيَّة لدلّ عَلَ ثبوت نسبة الإسِْناَد واستقراره من دون أن 

يشعر بما أشعر بِهِ عندما اختار الجُمْلةَ الفعليَّة.
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اديَّة فِ ســياقات  ـــجَّ ـــحيفة السَّ وَفِ المثــال الخامــس، وَمَا ماثله فِ الصَّ
التَّنزيه والتَّسبيح والتَّعظيم والحمد والثَّناء نجد الإمام A غالباً مَا يستعمل 
علاوة عَلَ الجُمْلةَ الاسْمِيَّة فِ سياقها الخاصّ نجده يستعمل الفِعْليَِّة المنفيةّ؛ 
للدلالة عَلَ أنَّ هَذهِ الأحَْدَاث المنفيةّ الَّتيِ لا تقع فِ حقِّ قُدســه سبحانه يكون 
مجالها فِ ملحظ البشر ونســبتها منهم إلِيَهِ –ســبحانه- ولماّ كَانَ الأمَْر كَذَلكَِ 
ــلبيَّة، أي: الجلاليةّ: الَّتيِ لا تجوز عَليَهِْ من قبل البشر، والبشر  فِ صفاته السَّ
د  د وتغيّ كان الاختيار يقع عَلَ الفِعْليَِّة لأداء قصد إفادة التَّجَدُّ فِ حالــة تجدُّ
والحدوث والتَّغيير. وكذلك مَا نجده فِ المثال الثَّامن فِ جملة الموصول المنادى.

ر A بالإســناد الفِعْلِّ صورة لحركة النَّفس  ــادس صوَّ وَفِ المثال السَّ
وتغييرها وتبدّلها )تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك…، 
تسرعُ بي إلَِ الحوبة، وتسوّفني بالتَّوبة(، وغواية العدو ومخادعة الشّيطان 
وتغريره )يضلني، يغويني، قَدْ ملأ بالوســواس صدري، وأحاطت هواجسه 
بقلبــي، يعاضــد لي الهــواء، ويزيّــن لي حبّ الدّنيــا(، وهذا كُلهّ فِيــهِ معالجة 
وتزجية، من ذَلكَِ اقتضى سِــياق الشــكاية من هؤلاء الأعداء التَّعْبيِر بالجملة 
الفِعْليَِّة، ولو عبّ عَنهُ بالجملة الاسْمِيَّة وبالإسناد الاسميّ لما أفاد ذَلكَِ المعنى 
د  الَّــذِي كَانَ يصوّره إســناده A عند )يفعل( الَّذِي أوحــى بالتَّبدّل والتَّجدُّ

الدَّائم المستمر. والحركة والتَّغيير 
  وَفِ المثال الســابع آثر A الإفادة من حركة الجُمْلةَ الفِعْليَِّة وقيمتها 
الحين الَّذِين وصفهم  ودلالتها عَلَ التَّجَدد والتغّيير فِ التعبير عَن العباد الصَّ
فِ جملتــه A )يســارعون، يعبــدون، يطرقــون(، وهــذا يتطلب ممارســة 
.A د، فجاء التَّعْبيِر مطابقاً لما أوحى بِهِ فِ ســياقه وحركــة وتغيــر وتجدُّ

التَّجَدّد والثُّبوت فِ الجملة: بَيَن  المقابلة 
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اديَّـــة نمــط دَلالِّ ينــزع نحــو التَّقابــل))))*( بَيَن  جَّ حيفـــة السَّ فِ الصَّ
الإســنادين: الاســميّ، والفعليّ )الاسْــمِيَّة والفعليَّة( بَيَن ملحظ مَا فِيهمَا من 
تجدّد وثبوت والغرض من ذَلكَِ الأداء التَّعبيري التَّقابليّ لما يُلحظ من الأدعيَّة؛ 
لتوكيــد الأمَْر وتقويته عند الإخبار، كَأنَّ الجُمْلةَ إحداهما كالفعليَّة مثلاً تعبّ 
لاليّ الَّذِي تنضوي  يَّة لتوكيد المضمون الــدَّ ديَّة ثُمَّ تأتي الاسْــمِ عَــن حالة تجدُّ

:A ِعَليَهِْ الأوّلـى، كـما فِ دُعَـائه
عْــفِ خَلقَْتنَاَ. وَعَلَ الوَهْنِ بَنيَتْنَـَـا. وَمِنْ مَاءٍ مَهِيٍْ  ـ )اللَّهُــمَّ إنَِّكَ مِنَ الضَّ

ةَ لنَـَـا إلَّ بِقُوَتِكَ. وَلاَ قُوَةَ لنَـَـا إلَّ بِعِزَّتِكَ…())). ابَْتدََأتَْنـَـا. فَــاَ حُجَّ
عَابُ. وَتَسَــبَّبتَْ بِلطُْفِكَ الأسَْــباَبُ. وَجَرَى بِقُدْرَتِكَ  ـ )ذَلَّــتْ لقُِدْرَتِكَ الصِّ
القَضَــاءُ. وَمَضَــتْ عَلَ إرَِادَتِكَ الأشْــياَءُ. فَهِيَ بِمَشِــيئْتَكَِ دُوْنَ قَوْلكَِ مُؤْتَمِرَةٌ. 

وَبِإرَادَتِــكَ دون نهيك منزجرةٌ…())).
ـ )أفَْرَدَتْنـِـي الخَطَايَا. فَلاَ صَاحِبَ مَعِي. وَضَعُفْتُ عَنْ غَضَبكَِ فَلاَ مُؤَيِّدَ 

نَ لرَِوْعَتيِ…())). فْــتُ عَلَ خَوْفِ لقَِائكَ فَلاَ مُسَــكِّ لِ. وَأشََْ
ةَ لِ. فَأنََا الأسَِيُْ بِبلَيَِّتيِ.  ـ )ربِّ أفَْحَمَتنْيِ ذُنُوبِي. وَانَْقَطَعَتْ مَقَالتَيِ فَلاَ حُجَّ
ُ عَن قَصْدِي. المنُقَْطِعُ بِي…())). المرُْتَهِــنُ بِعَمَلِ. المتَُدَّدُ فِ خَطِيئْتَـِـي. المتُحََيِّ

ل تضمّــن إخباره A إســنادين، لــكُلٍّ منهما دلالته    ففــي المثــال الأوََّ
ل: إسِْناَد فعلي: )خلقتنا، بنيتنا، ابتدأتنا(، وهذه كلهّا دالةّ عَلَ  الخاصّة بِهِ الأوَّ
د والحدوث والانقطاع، وَقَدْ يكون هَذَا فيما يســتقبل من الزَّمَن أيضاً.  التَّجَدُّ
ــابق  ثُمَّ لمَّا كَانَ كَذَلكَِ فِ الحركة والتَّجدد فِ دلالة كُلّ جملة أكد المضمون السَّ

1- )*( ليــس هــذا النمّــط في المرصــود النمّط الوحيد، بــل هو نوع من توصيف نوعيــة ما نحن فيه، 
، ما يمكن أن يكوّن دراسة أخرى، أرجو منه تعالى  ّ ة أنماط من التقابل الدلاليّ والأسلوبي والنَّصِّ وثمَّ

أن يوفّقني لإنجازها في وقت آخر، إن شــاء تعالى.
اديَّة: 30. جَّ حيفة السَّ 2-  الصَّ

3-  المصدر نفسه: 27.

4-  المصدر نفسه: 57.
5-  المصدر نفسه: 162.



الجملة في الصحيفة السجادية 440

فِ جملته بالإسناد الاسمي: )فلا حجّة لنا إلَّ بقوتك، ولا قوة لنا إلَّ بعزتك( 
بل إنّ فِيهِ من التَّوكيد مَا يفصح عَنهُ استعمال الـ)لا( النَّافية للجنس وتقييد 
ذَلـِـكَ بقــوة الله وعزته جل وعزّ مَا لا يخفــى؛ لذلك عبّ A فِ بداية كلامه 
بالجملة الفعليَّة المتدرجة من الخلق الكُلّّ إلَِ الجزئي. فِ العَامّ إلَِ الماء المهين، 
الأمَْــر الَّذِي جعله يؤكــد حالة الخلق تِلكَْ بقوله )فلا حُجّة لنا إلَّ بقوتك، ولا 

قوة لنا إلَّ بعزّتك(. 
  وَفِ المثــال الثَّانِــي قابــل بَيَن التَّجَدّد فِ الإسِْــناَد الفِعْــيِّ )ذلتّ لقدرتك 
الصّعــاب. وتســببّت بلطفــك الأســباب(، والثبّوت والاســتقرار فِ الإسِْــناَد 
الاسميّ )فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون قولك منزجرة(، 
عَاء وتقويته؛ تعظيماً لله ســبحانه.  والغــرض من ذَلـِـكَ توكيد مضمون الدُّ

  وكذلك المثال الثالث: فالمقابلة بَيَن )أفردتني الخطايا(، و )فلا صاحبَ 
معــي( قائمة عَلَ أسََــاس تجــدّد الأولى، وثبوت الثَّانِية فِ معنــى كُلٍّ منهما. 
وكذلــك بقيةّ الجمل لنتأمل: )ضعفت عَن غضبــك( الفِعْليَِّة وبين: )فلا مؤيد 
لي( الاســميةّ، و: )أشرفــت عَــىَ خــوف لقائــك( الفِعْليَِّة وبين: )فلا مســكّن 
لروعتــي( الاســميَّة، حتــى كَأنَّ الثَّانِية منهما )الاســميَّة( نتيجة محصّلة من 

وحدوثها. الأوُلى  تجدد 
ابع فما قيــل فِ الأمْثلِةَ المتقدمة يمكن أن يُلاحظ فيه    وكذلــك المثال الرَّ

الذِّي تقدم.
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الخاتمة
يمكن لنا أن نجمل ما تمخّض عن البحث والدِّراسة من نتائج على نحو يأتي:

1- إدراك عموميَّــة الجملــة وخصوصيَّة الكلام في الإفادة، وتشــخيص 
ذلــك الأمر في ضوء الــدَّرس الدَّلاليّ، وهو ما تمثلّ في كونهــا )الجملة( البنية 
غرى وتمثيلها الحدث اللُّغويّ. وأنَّ عناصرها  الأساس للكلام، أو الوحدة الصَّ
ل: يستند  كيبيّ، والدَّلاليّ، فالأوَّ أعني الجملة، وتأليفها تقوم على جانبين: التَّ
إلى الرَّبط الإســناديّ  بين المســند والمسند إليه؛ لأنَّهما الأصل في تركيبها، وما 
ــا الثَّاني: فيرتكز عــى أنَّ عناصر  خلاهمــا هــو قيد يمكن الاســتغناء عنه. أمَّ
الجملة كُلهّا أصلٌ فيها. وأنَّ تصوّر الإسْناَد الحكميّ أنتج نوعين من الإسناد: 
الاســميّ، أو الجملة الاســميةّ، وهو: ما كان المســند فيها اســماً. والفعليّ، أو 
الجملة الفعليَّة، هو ما كان المسند فيها فعلاً تقدّم أو تأخّر. وما خلاهما هو 

النَّحويَّة. اكيب  من قبيل الأساليب والتَّ
2- أنَّ ظاهــرة التَّقديــم في أجزاء الجملة تقوم على إدراك بنية الإسْــناَد 
ومكونيــه، الأمر الَّذي يعني أنّ أيّ عــدولٍ عن التكّوين الطبيعيّ لهذه البنيةّ 
الإسناديّة في تقديم المسند على المسند إليه أو العكس بالعكس يصحبه لا محالةَ 
تغيــراً في النَّاتج الدَّلاليّ الأمر الَّذِي يجعــل الجملة تحمل طابع إثراء الدَّلالة، 
)الدَّلالة الإضافيَّة(. وقد قُدِّمَ المســند إليه على المســند في الإســنادين: الاسميّ 

اديَّة في مواضع كثيرةٍ، وفي سياقاتٍ مختلفةٍ: ــجَّ حيفة السَّ والفعليّ في الصَّ
إذْ جاء في ســياق النَّفــي في )31( واحدٍ وثلاثين  موضعاً، فأثمر دلالاتٍ 
هــي: نفــي اتّصاف المســند بالمســند إليه واختصاصــه بخبره، وقُدِّم المســند 
وتيَّ  إليــه عــى أداة النَّفــي؛ لتوكيد الإقــرار النَّفسّي عــاوةً على التنغيــم الصَّ

ــجعيّ في نهايات الجُمُل. والانســجام السَّ
ــياق - النَّفي- على  اديَّة جــاءت جمــل في هــذا السِّ ــجَّ حيفــة السَّ وفي الصَّ
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صورة سلب العموم وهي ليست كذلك بلحاظ سياق الدّعاء وأدب المخاطبة.
وقُدِّم في ســياق الاســتفهام في )4( أربع جملٍ؛ لغــرض تقرير الحقيقة 

تحقيقها. وتوكيد 
ا تحصى؛ وقد جــاء لدلالاتٍ  وقُــدِّم في ســياق الإثبــات، في جعل أكثــر مِمَّ
مختلفةٍ، منها: الاختصاص من دون ملحظٍ الحصر في نفي المسند عن المسند 

إليــه، أو الدَّلالة عــى الاهتمام وغيرها. 
وقُدِّم المســند إليه لكونه ضمير شــأنٍ على الإسْــناَد )الجملــة( في ثمانية 
اديَّة، في بعدين: أحدهما عند النَّظرة التَّصوريَّة إلى  جَّ حيفة السَّ مواضع في الصَّ
فات الإلهيَّة. والأخر عند النَّظرة إلى العبد الدَّاعي نفسه، وضعفه في إطار  الصِّ

الدَّلالة على التَّعظيم والتَّفخيم وتهويل الأمر. 
وقُــدِّم المســند )الخــر( في )101( واحدٍ ومئة  موضــعٍ فأعطى دلالات 

متعدّدة في ســياقي النَّفيّ والإثبات.
كان تقدّمــه في ســياق النَّفــيّ في )14( أربعة عشر موضعــا؛ً لأجل نفي 
المســند عن المسند إليه وتخصيصه بآخر إثباتاً بحسب المفهوم، وتوكيد نفيّ 

المســند المذكور وإثباته اختصاصاً بغيره. 
وقُــدِّم في ســياق الإثبات في )76( ســتة وســبعين موضعــاً، وكان أغلبه 
للدَّلالة على الاختصاص والحصر، ولأجل مراعاة التَّناسب بين فقرات الجمل 

وغيرها. 
وقد قُدِّم المفعول به على الإسْناَد في )16( ستة عشر موضعاً فأنتج ذلك 

العدول: دلالة التَّخصيص. وللعناية والاهتمام ولمراعاة الجوانب الصّوتيةّ. 
وقُــدِّم المفعول على الفاعل في )212( مئتين واثني عشر موضعاً  فأفاد: 
الدَّلالة على الاهتمام والعناية هو الأكثر، وكذا الفائدةً صوتيةًّ وهي الانسجام 

بين الفقر ومراعاة الأسجاع وغيرها
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رف أو الجارّ والمجرور على الإسْناَد )الجملة( في )88( ثمانية  وقُدِّم الظَّ
وثمانين موضعاً لأسبابٍ معنويَّةٍ في سياقي الاستفهام والإثبات حسب: 

ــرف في ســياق الاســتفهام في )4( أربعــة مواضــع والجارّ  إذْ قُــدِّم الظَّ
والمجــرور في )3( ثلاثــة،  فأدّى ذلك الانحراف أو العدول إلى تســليط الأداة 
ا رمى إلى نفيه عن الحدث في علاقة الإسْناَد مع التَّقرير  على القيدّ النسّبيّ مِمَّ

والتوّكيــد، وأفــاد ذلك التَّقديم وهو في ســياقه التوّازنَ بين فقر الجمل. 
وقُــدِّم الجــارّ والمجرور في ســياق الإثبــات على الإسْــناَد في )73( ثلاثة 
حيفة  ياق في الصَّ وسبعين موضعاً على حين لم يردْ تقديم الظّرف في هذا السِّ
اديَّة، وقــد كانت لهذه النَّظــرة التَّنظيميَّة في بناء الجملة، مســتهدفات  ــجَّ السَّ
دلاليةّ هي: التَّخصيص أو الحصر مع عدم ملحظ الواقعيَّة الخارجيَّة، بقرينة 
وتيةّ.  عائي. وللدَّلة على العناية والاهتمام، علاوة على الدَّلالة الصَّ ــياق الدُّ السِّ
اديَّة في )188(  ــجَّ حيفة السَّ وقُــدِّم الجــارّ والمجرور على الفاعــل في الصَّ
مئة وثمانية وثمانين  موضعاً، وعلى نائب الفاعل في )11( أحد عشر موضعاً. 
رف على الفاعل في )18( ثمانية عشر موضعاً على حين لم يردْ تقديم  وقُدِّم الظَّ
ــرف على نائب الفاعل. لدلالات مختلفة منها: الدَّلالة على الاختصاص مع  الظَّ

الفائدة الصّوتيةّ في توافق العبارات والاهتمام والعناية به. 
وقُــدِّم الجارّ والمجرور على المفعــول في )184( أربعة وثمانين موضعاً 
بعــد المئــة. وقُدِّم على المفعــول به الثَّانــي في )68( ثمانية وســتين موضعاً، 
رف على المفعول به في )14( أربعة عشر موضعاً وعلى المفعول به  وقُدِّم الظَّ
الثاّني في )6( ســتة مواضع. وكان لذلــك التَّقديم أغراض دلاليَّة عدّة تتفرع 
على جانبي المعنى واللفّظ. فالأوّل: الاختصاص والعناية والاهتمام. والثَّاني: 

التَّوازن بين فقر الجمل ومراعاة الانســجام الموسيقيّ السّجعيّ. 
رف والجارّ والمجرور على المســند )الخبر( في الإسْناَد الاسميّ  وقُدِّم الظَّ
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وتيَّة(. )الجملة الاسميةّ(. للدَّلالة على الاختصاص مع التَّناسب )الفائدة الصَّ
3- مثلّ الذِّكر والحذف مســتويين من الأداء التَّعبيريّ، وكان  	 	
ــكوت عنه في إطار  اســتعمال أحدهما في مكان الآخر في النَّطق بالدَّال أو السُّ
ســياقه يشــكّل رافداً من روافد الإبداع ووســيلة من وســائل الإثراء الدَّلاليّ، 

الَّــذِي يحمــل في طياته معانــيَ دلاليَّةً إضافيَّــةً متعددةً.  
اديَّة لأهــدافٍ دلاليةٍّ منها:  ــجَّ حيفة السَّ وقــد ذُكِرَ المســند إليه في الصَّ 	
ابق لغرض الاستقلال،  الدَّلالة على تفادي الضّمير الرّابط للجملة بالكلام السِّ
وَالدَّلالــة على كونه الأصــل ولا مقتضى للعدول عنــه )الحذف(، وتخصيص 

وغيرها. بمعين،  المسند 
وذُكِــرَ المســند الاســميّ للدَّلالة على أنَّه الأصل في الــكلام، ولا موجب  	
للعدول عنه، والتَّعظيم والتَّلذذ بذكره، وَالدَّلالة على زيادة الإيضاح والتَّقرير 
وتيّ  و توكيد تخصيص المســند إليه بالمسند، وغيرها علاوة على الجانب الصَّ

الجمليّ. البناء  في 
أنَّ المسند )الخبر( قد يتعدد بعاطف بـ )الواو( أو بغير عاطفٍ، وإنّ  	
اهرة وحســن اصطفاء الأداة العاطفة في التَّعدد وعدمه ســمة  ورود هذه الظَّ
اديَّة؛ وقد أعطى التَّعــدد الخبريّ بعاطف  ــجَّ حيفة السَّ دلاليَّــة بــارزة في الصَّ
بـــ )الــواو( الدَّلالــة على كمــال اجتماع الأخبــار، وتخصيصها بالمســند إليه 
)الموصــوف(، وإنَّ التَّعــدد الخــريّ بغير عاطف كان المســتهدف الدَّلاليّ منه 
إفادة الدَّلالة على كمال اتصاف الموصوف في كلّ صفةٍ على حدةٍ. أوَ الاهتمام 

والتقّريــر النَّفسّي في الوصف. 
أنَّ الإخبــار بالمصــدر مَعْلمَــة قصديّــة تكمــن في إدراك الاســتخدام  	
لأبنيــة الكَلـِـم في تركيب الجملة وتصوّر الإسْــناَد الحكميّ عند إنشــاء جملة 
ــمة المعنويَّــة الدَّلالة على  اديَّة. وقد أفادة هذا السَّ ــجَّ حيفــة السَّ عــاء في الصَّ الدُّ
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التَّقرير الحقيقيّ واتّساعها في جهتها الخاصّة بالأخبار لإطلاق كمال المبالغة 
وتيَّة  الحقيقيَّــة. وانَّ ذلــك الاختيار يقوم أيضاً على حســن تخــرّ البنية الصَّ
وانتخــاب الحــروف عند تكويــن بنية المصدر فضــاً عن التوّافــق الصّوتيّ 

ــجعيّ في نهايات الجمل. والموســيقيّ السَّ
اد )تقيدّ الجملة( في جهةٍ  تعمل مكمِّلات الجملة على تخصيص الإسْــنَ 	 
ادي، فضلاً عن  جَّ عاء السَّ معينةٍ، وتأتي لإنشــاء معانٍ كثيرة تقوم في أدب الدُّ

دقّــة الاختيار للوظائف النَّحويَّة لإثراء المعنى الإضافيّ في تركيب الجملة.
فيُذكَــرُ المفعــول المطلــق لإفــادة معناه في تركيــب الجملــة، )التقييد  	
للإســناد الحكميّ( وهي دلالته على توكيد الحدث المحض، والدَّلالة على بيان 

وتيّ. صفــة الحدث مع توكيــده، علاوة على جانــب الصَّ
ويُذكــر المفعول لأجله لإعطــاء دلالته المعنويَّــة والنَّحويَّة وهي بيان  	

غايــة الإسْــناَد. أو الدَّلالة على بيــان العلة الغائيــة المرادة منه. 
ويُذكــر الحال لإفــادة معنى تعلق الدَّلالة وتخصيص الإسْــناَد بهيأةٍ  	
ــةٍ أو تركيــز الدَّلالة على هيأة صاحب الحال والعناية به أو التَّوســع في  خاصَّ

الدَّلالــة. 
اد  اديَّة تارةً يكون في الإسْــنَ ــجَّ حيفة السَّ انَّ حذف المســند إليه في الصَّ 	
اد الفعليّ )الفاعل( لأغراض عِدّة. الاســميّ )المبتدأ(، وأخُرى يكون في الإسْــنَ

فقــد حُــذِفَ المبتــدأ في )22( اثنين وعشريــن موضعاً لأســباب هي:  	
الدَّلالــة عــى تعيّ المســند إليه على وجــه التَّجليّ الحقيقــيّ، أو توجيه تركيز 
الدَّلالة في المسند أو حذفه بناء على الظاهر بحذف ما لا ضرورةَ له أو الدَّلالة 

عــى الاختصار لقرينةٍ لفظيةٍّ ولمجاراة النَّســق القرآنــيّ في التَّعبير.
وحُذِفَ المســند إليه )الفاعل( في )126( ســتة وعشرين ومئة موضعٍ  	
لابتغــاء أغــراض دلاليَّــة منها ما هــو لفظيّ كمراعــاة الجانــب الصّوتيّ في 
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الأسجاع، أو الاختصار، ومنها ما هو معنويّ: وهي الدَّلالة على عدم اقتضاء 
غــرض لذكــره أو لتركيز العناية في الحــدث أو التَّعظيم أو للعلم به. 

اديَّة في )20( عشرين  جَّ حيفة السَّ وحُذِفَ المسند )الخبر( الاسميّ في الصَّ
موضعــاً لفوائد معنويّة هي: كون المســند إليــه لا يصلح إلَّ له أو الدَّلالة على 

توكيد التَّقرير أو لقصد الإيجاز. 
ط أو جزائه، مظهر تعبــر من مظاهر الإثراء  أنَّ حــذف جــواب الشَّ 	
اديَّة؛ فقد حُذِفَ في )46( ســتة وأربعين موضعاً،  ــجَّ حيفة السَّ الدّلاليّ في الصَّ
وكانت له نتائج دلاليةّ، منها ما هو لفظيّ، كمراعاة التنّســيق الموســيقيّ في 
نهايــة الجملــة لقرينةٍ لفظيـّـةٍ، ومنها ما هو معنويّ بقرينة السّــياق، وهي: 

الدَّلالــة على التوّســع في الدَّلالة أو الإيجــاز والاختصار وغيرها.
أنَّ حذف المسند )الفعل( هو من قبيل حذف الجمل لا من قبيل المفردات. 
ا حذف  اديَّة. أمَّ ــجَّ حيفة السَّ وحذف الفعل وحده غير وارد في تضاعيف الصَّ
الجملة فقد جاء منه في موضعين؛ لغرض استبعاد حقيقة حكم الإسناديّ مع 
التوّكيد والتقّرير، ولتعلق الدَّلالة بالحدث حسب، وَالدَّلالة على تكثير المعنى، 

وتوكيده، وَالدَّلالة على الاختصار مع حسن بلاغة التَّعبير. 
يُــؤدّي حــذف متعلقّات الإسْــناَد )الجملة( إلى إطــاق الجملة وإثراء  	
دلالتهــا في عموميَّات القصد التي يبتغيها المشــئ. وقــد حُذف المفعول به في 
ل  نحــو )123( ثلاثــة وعشرين موضعاً بعــد المئة  وحذف المفعــول به الأوَّ
ل حســب، في  والثَّانــي في )12( اثنــي عــر موضعــاً وحذف المفعول به الأوَّ
ثمانيــة )8( مواضــع، لنتائج معنويَّــة لفظيَّة: كمراعــاة الفاصلة. ومعنويَّة: 
وهــي الاختصار والإيجاز، أو للتوّسّــع في دلالته والتَّعميم مع الاختصار، أو 
تحقيــق البيان بعد الإبهام أو لتركيــز الدَّلالة على الحدث وفاعله أو للتعّظيم 

وغيرها.  للتحّقير  أو 
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وحُــذِفَ الجــارّ والمجرور، لأســباب: هي تركيــز الدَّلالــة والانتباه على 
الحدث، أو لمراعاة الأســجاع في نهاية الجملــة، أو الدَّلالة على الإيجاز بقرينة 

السّــياق. الحاليةّ أو المقاليةّ.
واهــر التَّعبيريَّة الفنيَّة الأســلوب في  4- أنَّ التَّعريــف والتَّنكــر مــن الظَّ
اديَّة، تكمــن وراءهــا أسرار دلاليةّ، مقصودة بــل هما من  ــجَّ حيفــة السَّ الصَّ
وســائل الإثــراء الدَّلاليّ، الَّتيِ تضفي على الدَّال وهــو داخل الهيكل التنّظيميّ 

للجملــة دلالات إضافيةّ كثيرة.
مير في ســياقه )الخطاب والتَّكلم، والغيبة(  وقد عُرِّفَ المســند إليه بالضَّ
عاء  وكان لحضــور ضمــر المتكلم والخطاب المظهــر الأغلــب، إنَّ طبيعة الدُّ
تقوم على ركيزتين الأولى الغيب الرَّبانيّ الأعلى )أنت(، والثَّانية العبد الدَّاعي 

)أنا(. الفقير 
لقد جاء ضمير التكّلم )أنا( في سياقه الحضوري؛ لأسباب هي: كونه  	

مرتكــز الحديث والدَّلالة. لإنشــاء جوّ من التَّصاغر والتَّذلل. 
وأنَّ ضمير الخطاب كان يأتي لغرض التَّقرير أو التَّوكيد أو التَّعظيم  	

في ســياقه. وانّه جارٍ على حقيقته الحضوريَّة. 
اديَّة علاوة على سياقه  جَّ حيفة السَّ وأنَّ ضمير الغيبة اســتخدم في الصَّ 	
استخدم كوسيلة للدلالة على عدم التَّصريح باسمه كرهاً وتحقيراً له وتنزيهاً 

للسان المنشئ من أن يجربه بنطقه.
اديَّة بالعلميَّة، لغرض قصد  ــجَّ حيفة السَّ وعُرِّف المســند إليــه في الصَّ 	
ة  إحضارها بعينها وتشخيص مسمياتها ابتداء بذكر أسماء أصحابها الخاصَّ
عــاء وخاصيته؛ لإنشــاء الجمل وصور  بهــم عــى مرجع ملاحظة ســياق الدُّ
كيب. ثُمَّ إنَّ فيه الدَّلالة على التَّعظيم بالنِّسبة للمدلول العلميَّة وهذا يؤدِّي  التَّ
إلى التَّعظيم العامّ له سبحانه. وقد يأتي التَّعريف بالعلميَّة للدَّلالة على العطف 
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والرّفــة والاســرحام، أو الدَّلالة عــى التَّبرك به والاســتلذاذ بذكره وغيرها.
وعُرِّف المســند إليه باسم الإشــارة، لغرض تميزّه أكمل تمييز، إذ إنَّ  	
ء )المســند إليه( في نفســه ويكمل تمييزه في ذهنه وبعدُ،  المنشــئ يحضّ الشَّ
كيب  يحديده باســم الإشــارة مع الإفادة من توظيف الطبيعة الأدائيَّة في التَّ
وتكويــن الجملة. أو لقصد كمال العناية بالمشــار إليه مــع التَّمييز والظّهور 
عوريَّة بحاجة العطف والرحمة. أو الدَّلالة  الكامل لتوكيد شدّة الارتباط الشَّ
على تعظيم المشــار إليه، أو الإشــارة إلى المتقدم المعظم مع الاختصار في طيّ 

للإيجاز.  طلباً  المتقدمة،  الجمل 
اديَّة لأبعــاد معنويَّة  ــجَّ حيفة السَّ وعُرِّف المســند إليــه بـ)أل( في الصَّ 	
ــياق الَّذِي يكتنف المســند إليه ملتصقاً بـــ)أل(، ومنها الدَّلالة  تلحــظ من السِّ
عــى بيــان حقيقة الجنس وماهيته وهــذه يصحّ فيها أن تحــلّ محلهّا )كُلّ( 
حقــاً وحقيقــة، لا مجــاز فيها ولا مبالغــة. أو الدَّلالة على الكمال النسّــبيّ في 
فات الجامعة لصفة المسند إليه،  العباد وفي اســتيعاب المســند إليه جميع الصَّ
فات الإلهيَّة. أو الدَّلالة عــى تعيين واحد من أفراد  أو الكمــال المطلــق في الصَّ

وغيرها. الحقيقة، 
وعُــرِّف المســند إليه بالإضافة؛ لمســتهدفات دلاليَّة منهــا: الدَّلالة على  	
الإيجــاز والاختصار من خلال علاقة التضّايــف بين المضاف والمضاف إليه. 
أو الدَّلالة على تعظيم شــأن المضاف أو الدَّلالة على تحقير المضاف أو تركيز 
المعنــى على جنــس المضاف الملتصق بالمضاف إليه ســعةً في الدَّلالة أو الدَّلالة 

عــى تكثير المعنى وغيرها.
وعُرِّف المســند بالاســم الموصول، وكان أغلبه بالموصوليَّة المشــركة  	
ــامل لوظيفة  )مــا، مــن( المتمثل في الاحتماليَّة لا ســيمّا )ما( يعقبه )من( الشَّ
)الفاعليَّــة( وهذا ما يوحي بحيويّة النـّـصّ وخلوده وبعده الدّلاليّ، ومن أهمّ 
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دلالات التَّعريف بالاســم الموصــول: الدَّلالة على زيــادة التقّرير مع الإحاطة 
مول أو الدَّلالة على التفّخيم أو الدَّلالة على العموم والاختصار، وَالدَّلالة  والشُّ
على التَّعظيم والتَّحقير، وَالدَّلالة على إرادة الجنس أو الحقيقة مع الاحتماليَّة 
الدَّلاليَّة المتمثلة في طياّت الاســتخدام للاســم الموصول الَّتيِ منها: الدَّلالة على 
لة وموصولها. أو ما يدلّ على أصل الدَّلالة  إيمــاء وجه بنــاء الخبر بلحظ الصَّ
في الخبر أو تحقيره أو تصغير شــأن المحكوم به أو الدَّلالة إلى زيادة التَّقرير 

والتَّوكيــد أو الدَّلالة على العموم واســتغراق حقيقــة الأفراد، وغيرها .
اديَّة يأخــذ منحاه الدَّلاليّ في  ــجَّ حيفة السَّ أنَّ تنكير المســند إليه في الصَّ 	
شــيوع النَّكرة وعموميَّة وظيفتها الأدائيَّة. إذ يأتي ذلك لغرض: الدَّلالة على 
الوحــدة أو الدَّلالــة عــى أنَّه فرد غير معــن لعدم تعلق غــرض بتعريفه. أو 
اديَّة  جَّ حيفة السَّ الدَّلالة على إرادة حقيقة الجنس، وهذه أكثر الدَّلالات في الصَّ
وأغلــب ما تكون في ســياق النَّفي بـــ )لا( النَّافية للجنس أو غيره في مقامات 

التنّزيه والتَّعظيم لله ســبحانه وغيرها.
ولتنكير المســند )الخبر( على أحقيَّة الأصل فيه في الجملة دلالات فوق  	
ثنائيَّــة الإنتاجيَّة الدَّلاليَّــة: الفائدة للخبر ولازم الفائــدة. وهذه الدَّلالات هي 
: عــدم إدارة القــر أو العهــد أو الدَّلالة على التَّعظيــم والتَّهويل أو التَّهوين 

والتَّحقير، أو للتوّكيــد والتَّقرير أو الاختصاص.
اديَّة مزايا أدائيَّة ذات  ــجَّ حيفة السَّ أنَّ لتعريف المســند )الخبر( في الصَّ 	
آفاق نفسيَّة رحبة تسعى إلى الوصول إلى نتائج لا تكون على أحقيته )المسند( 

في التَّنكير. 
وقد عُرِّف بأنواع التَّعريف وكان الأغلب فيها تعريفه بـ)أل( وبالاسم  	
الموصــول والإضافة وغيرها، وقد جاء لأغراض منها: الدَّلالة على اختصاص 
ل:  المســند بالمســند إليه وقصره عليــه، وهذه الدَّلالة تتوزع عــى معيين؛ الأوَّ
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الدَّلالــة عــى الاختصاص والقصر الحقيقيّ على ســبيل الحقيقــة التحّقيقيةّ، 
ــة في التَّوحيــد والتَّعظيم لذاته  ســبحانه. والثَّانيــة: الدَّلالة على  وهــذه خاصَّ
اختصــاص جنــس المعنى وقصره المفاد من المســند على المســند إليــه مبالغةً 
وتجــوزاً، وهــذا يكون عند الدَّاعي وصفات العبوديَّــة، للظّهور بمظهر الذُّل 

بوبيةّ.  والعبوديَّــة للعزّة الرُّ
ومــن الدلالات أيضاً، فيه )تعريف المســند بـــ)أل( الدَّلالة على أصالة  	
مبلغ المســند إليه منتهى عين الكمال. أو الدَّلالة على إيراد المســند على معنى 
شائع ومعهود، أو الدَّلالة على كماله واتّصافه بمعناه باعتبار شيوعه وظهور 
حقيقتــه، أو الدَّلالة على توكيد القصر الحقيقيّ، وغالباً ما تأتي عند توســط 

)ضمير الفصل( بين المســند والمسند إليه. 
وجاء تعريف المسند باسم الموصول - على شيوعه وكثرته - لمرامي  	
دلاليَّــة منهــا: الدَّلالة على اختصاص مدلول الصّلة وقصرها على المســند إليه 
قــرْاً حقيقياًّ وهذه الدَّلالة كثــرة وأغلبها عندما يكون الخطاب موجهاً إلى 
الغيب الأعلى )الله( سبحانه. أو للدلالة على حضور جملة الصّلة وظهورها ، 
أو الزَّيادة في تقرير المعنى الدَّلاليّ وحضور معناه مع إثبات صلته واتّصافه 
بهــا اتصافــاً ثابتاً غــر خفي. أو الدَّلالة على قصر المســند إليــه واختصاصه 

وادّعاء. مبالغةً  الموصول  بصلة 
وجاء تعريف المسند بالإشارة، للإيماء إلى ذاتيةّ المسند إليه المتجسّدة  	
بالأخبار )المســند(، أو الدَّلالة على الاهتمام والعناية زيادة التوكيد والتقرير. 
وعُرِّف المســند بالإضافــة للدَّلالة على تعظيم المســند إليه عند إضافة  	

م. المســند إلى شيء معظَّ
وعُــرِّف المفعول به بـ)أل( لغرض الدَّلالة على إرادة الجنس وقصره  	
على الحكم الإســناديّ. وعُرِّف بالموصوليَّة للدَّلالة على التَّعظيم أو على إرادة 
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الاختصار أو على إرادة فرد غير معين من أفراد الحقيقة. وعُرِّف بالإضافة، 
ر المفعــول للدَّلالة عــى إرادة الوحدة أو على  لغــرض تعظيــم المضــاف. ونُكِّ

إطلاقه وشــيوعه أو على تَّعظيمه وغيرها. 
5- أنَّ تعريــف البلاغيــن للوصل والفصل لم يكن قاصراً عندما جعلوا 
الأمر فيها على )الواو( حسب من دون بقيةّ الحروف؛ لان الأخيرة لها معناها 
ــا )الواو( فهي لمطلق الجمع. ومن هناك كانت  الوظيفــيّ النحّويّ والدَّلاليّ أمَّ

مواطن للفصل والوصل.
اديَّة واســعة  ــجَّ حيفة السَّ وقــد كانت مديات الفصل والوصل في الصَّ 	
جــداً. وقد مثَّلت مصاديق الوصل كون الجملتين أو الجمل متفقة في الخبريّة 
لفظاً ومعنىً مع إظهار أروع محاســن العطف بين الجمل في نوعيةّ الجملة 
)الإسناد( وجنسيَّة المتعلقات بالإسناد. أو كون الجملتين متفقة في الإنشائيةّ 
حيفة  لفظــاً ومعنىً وهذه ظاهرة من أعلى مظاهر الوصل بـ )الواو( في الصَّ
اديَّة؛ مع حســن مظهر الوصل في تناسب الجمل ومتعلقّاتها. إنَّ اللُّغة  ــجَّ السَّ
تجري من بدنه مجرى الدّم في عروقه. وهو يســتعمل أعلى طاقتها ويســخّر 

عاء إليه ســبحانه. أقصى إمكاناتها في المحادثة والتَّعبير عمّا يريده بالدُّ
اديَّة. في مظاهــر كمال  ــجَّ حيفــة السَّ وتمثلّــت أمثلــة الفصــل في الصَّ 	
الاتصــال في كــون الجملتــن بينهما اتحاد تام وامتــزاج معنويّ في صيرورة 
الثاّنيــة منهما مؤكّدة للأولى. أو كون الجملتين بينهما علاقة بدليةّ والمقتضي 
لذلــك كون الأولى غــر وافيةٍ بتمام المراد. أو كون الجملــة الثانية مُنزَّلة من 
الأولى منزلة بدل الاشــتمال من متبوعه، أو كون الثانية واقعة موقع عطف 

البيــان من متبوعه لغــرض الإيضاح عن مجهول.
ومــن تمثـّـل كمــال الانقطــاع كــون الجملتــن متباعدتــن في الدَّلالة  	
متباينتين تبايناً كاملاً في المعنى، كأنْ تكون الأولى خبريّة والثاّنية إنشائيةّ في 
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اديَّة. أو كون عدم  ــجَّ حيفة السَّ اللفّــظ والمعنى وهذه كثيرة في تضاعيف الصَّ
وجود مناســبة جامعة بين الجملتــن رابطة لمعناهما.

ومــن مظاهر شــبه كمال الاتصــال، كــون الثاّنية منها قويــة الارتباط 
بــالأولى، لكونــه متضمنة جواباً عن ســؤالٍ يُفْهَم مــن الأولى، فتنزّل منزلته. 
اديَّة، على  ــجَّ حيفة السَّ ولهــذا المــراد البلاغــيّ مدًى واســع في تضاعيــف الصَّ
عاء. أو كــون الجملة الثاّنية  مرجِــع اعتبــار نفسي أو تردد وجداني عنــد الدُّ
اديَّة لا  ــجَّ حيفة السَّ واقعة ســبباً وتعليلاً للأولى وهذا نمط يكثر أيضاً في الصَّ

ــيمّا في نهايات نصوص أدعيتها. س
أنَّ مجــيء الجملــة الحاليةّ مرّةً مقترنةً بـ )الــواو( وأخرى بعدمها.  	
جعل لها صورتي الوصل والفصل. وقد جاءت الجملة الحاليةّ مقترنة بالواو 
اديَّة لأسبابٍ معنويّةٍ هي: الدَّلالة على أنَّ ما بعد )واو( الحال  جَّ حيفة السَّ في الصَّ
أمر ظاهر معلوم. وَالدَّلالة على أنَّ ما بعدها )الواو( مستقرّ ثابت قبل حصول 
الحــدث المصاحب لها وبعــده. وَالدَّلالة على تنصيص إرادة الحال لا التعّليل.

اد الفعــيّ يؤتــى بــه لإنتاج خطــاب ثنائيّ المقصــد؛ أوّله:  6- أنَّ الإسْــنَ
اد الاســميّ   الدَّلالــة على الزمن والثاّني: الدَّلالة على التجّدد والحدث. والإسْــنَ

يُؤتى بــه لقصد الدَّلالة على الاســتقرار والثبّوت.
أنَّ الفكــرة الزمنيةّ في الجملة الفعليةّ كانت تقوم على الهيكل الزمنيّ  	
للغة العربيةّ، المتكون من نوعين: الزّمن الصّفيّ،. والزّمن النحّويّ، وهو الزَّمن 
الذي يُؤخذ من اســتخدام صيغ الأفعال وهي في داخل السّــياق مع القرائن.

وقــد دلـّـت الجملــة الفعليةّ المشــتملة على الأفعــال على أزمنــةٍ مختلفةٍ. 
فالمشــتملة عــى صيغة )فَعَلَ( دلتّ على الزّمن المــاضي، ومنها: الماضي المطلق 
بقرينــة الإخبار، الماضي البعيــد المنقطع، بقرينةٍ لفظيةّ التّكيب الفعليّ )كان 
فَعَــلَ(، وقــد كان أغلبه بقرينةٍ معنويّــةٍ كخلق الكون والملائكة، وفي ســياق 
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الحديــث عن الأنبياء )عليهم السّــام(، وغير هذه الفســح الزَّمنيَّة.
ودلـّـت الجملــة الفعليـّـة المشــتملة عــى )فَعَــلَ( على الزّمــن الحاضر  	
عــاء. كما دلتّ على  بقرينــةٍ لفظيـّـةٍ وهي )اليوم( وبقرينة السّــياق العامّ للدُّ
الزّمــن المســتقبل أيضــاً، بقرينةٍ لفظيـّـةٍ أو حالية. وكان أغلــب هذه القرائن 
كون )فَعَلَ( واقعة في أســلوب شرط )أفعال شرط(، أو لقرينةٍ ســياقيةٍّ وهي 

ــتقبليةّ. الإخبار عن الأمور المس
كما دلتّ على الزّمن المطلق )العامّ( وهذا كثير. وقد دلتّ على الزّمن المطلق  	
أيضاً بقرينةٍ لفظيةٍّ )كُلّ أوانٍ(، )أبداً( وفي بعض الأســاليب كالندّاء وغيرها.

ودلتّ الجملة المشتملة على )يَفْعَلُ( المضارع على فِسحٍ زمنيةٍّ متعددةٍ  	
هــي: الزّمــن الماضي، وهو الأغلب، بعيــداً أكان أم قريباً. ودلـّـت )يَفْعَل( على 
التجّــدد الحدثــيّ في الزّمن المــاضي بقرينة التّكيب )كان يَفْعَــل(، أو بقرينة 
السّياق. ودلتّ )يَفْعَل( على الزّمن الماضي المتصّل بالحاضر. أو الماضي القريب 

جــداً من الحاضر أو على عدميةّ وقوع الإسْــناَد في زمنٍ ماضٍ قريبٍ.
ودلـّـت الجملــة المشــتملة عــى المســند بصيغــة )يَفْعَــل( عــى الزّمن  	
الحاضر بقرينةٍ لفظيةٍّ، أو من ســياق الحال، وكان أغلب القرائن هي حاليةّ 
عاء، وبقرينةٍ لفظيةٍّ مثل )اليوم، في هذه السّــاعة(، أو  مفهومة من ســياق الدُّ
بقرينة النفي بـ )ليس(. كما دلتّ على الزَّمن المســتقبل بقرينة لفظيَّة وكان 
ــياق طلبيّ أكثره بوســاطة )لا( النَّاهية الخارجة إلى التَّضرع  أغلبها كون السِّ
ياقيَّة، كـ )نون(  عاء، أو بوســاطة تضافر القرآئن اللفّظيَّة والحاليَّة السِّ والدُّ
لب التَّخضّعي أو لدخول )لام( الأمر  التَّوكيد مع )لا( الناّهية الخارجة إلى الطَّ
على )يَفْعَل( أو في سياق ترجٍ بـ )لعلّ(، أو لدخول حروف النَّصب منها )أن( 
اديَّة.  ــجَّ حيفة السَّ على )يَفْعَل( وهو كثير، و)لن(، وهو قليل في تضاعيف الصَّ
اديَّة إلَّ  جَّ حيفة السَّ إنَّ حرفي التَّسويف )السين، سوف( لم يردا في طياّت الصَّ
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بآية استشــهد بها الإمام A وغيرها.
ودلتّ الجملة المشــتملة عــى )يَفْعَل( على الزَّمن المطلــق العامّ، وهي  	
دلالة تكثر في سياقات الإخبار عن الصّفات الإلهيَّة عند تصور الإسْناَد والمسند 
ط، أو مع قرينة لفظيَّة  إليه لفظ الجلالة وفي أساليب متعددة كالندّاء، والشَّ
ياقات الَّتيِ تعرب عن بيان حقيقة ثابتة أو عادة  هي )أبداً(، أو في بعض السِّ

ملائكيةّ حقيقة معينة  أو حالة شعوريَّة.
ودلَّت الجملة المشتملة على المسند بصيغة )افَعل( الأمر على امتدادات  	
زمنيَّة مختلفة، وهي: الدَّلالة على تقييد الإسْناَد بالزَّمن الحاضر المستمر بقرينة 
عاء(، أو بقرينة اللفّظ الزَّمنيّ )اليوم(. ودلَّت على الزَّمن المستقبل،  الحال )الدُّ
لب العباديّ في فسح استقباليَّة مختلفة مع أحداث تتسم بالانقطاع  بقرينة الطَّ
والاســتمرار. كما دلتّ على الزَّمن المطلق ولكن في مواطن التَّضمين القرآنيّ.

أنَّ الجملة الاسميَّة ذات الإسْناَد الاسميّ تدلّ على الثبّوت والاستقرار  	
والجملــة الفعليَّــة ذات الإسْــناَد الفعليّ تــدلّ على التَّجدد والثَّبــوت عموماً في 
جميــع مســانيد صيــغ أفعالهــا. وقد وظّف الإمــام زيــن العابدين A من 
طريق التَّصور الإســناديّ من طبيعة الجملة الاسميَّة والفعليَّة خير توظيف 
فكان يســتعمل الإسْناَد الاســميّ في المواطن الَّتيِ تقتضي الثبّوت والاستقرار 
الاســتمراريّ، والإســناد الفعــيّ في المواطــن الَّتـِـي تتطلب الحركــة والتغّيير 

عائيّ. والحدوث وكُلّ في ســياقه الدُّ
لقد كان A يعوّل على الطبيعة التَّقابليَّة بين الإســنادين: الاســميّ  	
والفعــيّ، ليــدلّ عــى تقويّة الأمر وتحقيــق المراد من طريــق مقابلة الثَّبوت 
والاســتقرار مع التَّجدد والحدوث ليجعل من ذلك نمطاً أســلوبياًّ متوخى في 

.A ســياق قصده
وبعد، فإنِّي لا أحســب لهذه الرِّســالة ونتائجها مفهوم الكمال أبدا؛ً  	
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وإنْ كان فهــو نســبيّ، حســبي أنِّي اجتهدتُ وإنْ كان فيهــا نقصٌ أو زلةّ أو 
ارة بالسّوء إلَّ ما رحم ربّي. وآخر دعوانا أن  خطأ فمن نفسي؛ إنَّ النَّفس لأمَّ

اهرين.    دنا محمد وآله الطَّ لاة على ســيِّ الحمــد لله ربّ العالمين والصَّ
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• أصــول البلاغــة ، ابن ميثــم البحرانــيّ )كمال الدين ميثــم بن عليّ، 	
ت679هـــ( ،تــح:د. عبــد القــادر حســن، ط1، دار الثقّافــة للنشّر 

والتوّزيــع، الدوحــة، قطــر، )1406هـــ –1986م(.
• أصــول التفّكــر النحــوي، د.عليّ أبو المــكارم، منشــورات الجامعة 	

الليبيـّـة، 1973م.
• الأصول، دراســة إبستيمولوجيةّ للفكر اللغويّ عند العرب، د. تمّام 	

حسّان، دار الشّؤون الثقّافيةّ، بغداد، 1988م.
• اج )مُحمّــد ســهل النحّويّ 	 الأصــول في النحّــو، أبــو بكــر بن الــرّّ

البغــداديّ، ت316هـــ(، تــح: عبــد الحســن الفتليّ، ط2، مؤسســة 
بــروت، )1457هـــ-1987م(. الرســالة، 

• أصــول النحّــو العربيّ في نظر النحّــاة ورأي ابن مضاء وضوء علم 	
اللُّغــة الحديث، د. مُحمّد عيد، عالم الكتب، مطبعة دار نشر الثقّافة، 

1973م. القاهرة، 
• أضــواء على الدّراســات اللُّغويّــة المعاصرة، د. نايف خرما، سلســلة 	

عالــم المعرفة،عــدد:9، ط2، مطابع دار القبــس، الكويت، 1979م. 
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• الإعجاز البيانيّ للقرآن الكريم ومســائل ابن الأزرق، د. عائشة عبد 	
الرحمن )بنت الشاطئ(، دار المعارف بمصر، )1391هـ –1971م(.

• الإعجاز الصّفيّ في القرآن الكريم، دراسة نظريّة تطبيقيةّ التوّظيف 	
البلاغيّ لصيغة الكلمة، د. عبد الحميد أحمد يوسف الهنداويّ، ط1، 

المكتبة المصريّة، صيدا، بيروت، )1422هـ – 2001م(.
• الإعجــاز النحّــويّ في القرآن الكريم، د. فتحي عبد الرحمن الدجنيّ، 	

ط1، مكتبة الفلاح، الكويت، 1984م.
• إعراب ثلاثين ســورة من القرآن الكريم، ابــن خالويه )أبو عبد الله 	

الحسن بن أحمد، ت370هـ(، دار التّبية للطباعة والنشّر، )د.ت(.
• إعراب الجمل وأشــباه الجمل، د. فخر الدين قباوة، ط3، دار الأفاق 	

الجديدة، بيروت، )1401هـ-1981م(. 
• الإعــراب عــن قواعد الإعراب، ابن هشــام الأنصــاريّ )جمال الدين 	

عبد الله بن يوســف بن أحمد، ت761هـ(، تح: رشــيد عبد الرحمن 
العبيــديّ، ط1، دار الفكر، 1970م.

• إعــراب القــرآن، أبو جعفر النحّاس )أحمد بن مُحمّد بن إســماعيل، 	
ت338هـــ(، تح: د. زهير غازي زاهد، مطبعة العانيّ، بغداد، ج1/ 

1980م. 1979م، ج3/  1977م، ج2/ 
• إعراب القرآن المنسوب للزّجاج )أبو إسحاق بن السّيّ، ت311هـ(، 	

تح: إبراهيم الأبياريّ، ط3، دار الكتاب اللبنانيّ، بيروت، )1406هـ 
– 1986م(.

• ــن 	 ــل ب ــو الفض ــرسّي )أب ــدى، الطّ ــام اله ــورى بأع ــام ال إع
ــه  ــدّم ل ــريّ(، ق ــادس الهج ــرن الس ــام الق ــن أع ــن، م الحس
ــان، ط3،  ــن الخرس ــيدّ حس ــدي السّ ــد مه ــيدّ مُحمّ ــة السَّ م العلَّ
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منشــورات المكتبــة الحيدريّــة، النجــف، )1390هـــ – 1970م(.
• أقســام الكلام العربيّ من حيث الشّــكل والوظيفة، فاضل السّاقي، 	

مكتبة الخانجي بالقاهرة، مصر، )1397هـ – 1977م(.
• الألســنيةّ التحّويليـّـة والتوّليديّــة وقواعــد اللغــة العربيـّـة )الجملة 	

البســيطة(، د. ميشــال زكريا، ط1،  المؤسســة الجامعيةّ للدراسات 
والنشّر، بــروت، )1403هـ – 1983م(.

• الألســنيةّ العربيةّ )مقدّمة، الأصــوات، المعجم، الصّف(، د. ريمون 	
طحّــان، ط1، دار الكتاب اللبنانيّ، بيروت، 1972م.

• الأمالي، لأبي عليّ القاليّ )إســماعيل بن القاســم البغداديّ(، مراجعة 	
لجنــة إحياء التّاث العربيّ، دار الأفاق الجديدة، بيروت، )1400هـ 

1980م(.  –
• أمــالي ابن الحاجب )أبو عمرو عثمان بــن عمر، ت646هـ(، تح: د. 	

فخر صالح ســليمان قــدارة، دار الجيل، بــروت، دار عمّار، عمّان، 
1989م(.  – )1409هـ 

• الأمالي الشّــجريّة )أبو السّــعادات هبة الله بن عليّ بن حمزة العلويّ 	
الحسينيّ، ت542هـ(، دار المعرفة للطباعة والنشّر، بيروت، لبنان، )د.ت(.

• الأمــالي النحّويّــة، )أبــو عمــرو عثمان بــن عمر، ت 646هـــ(، تح: 	
د.عدنــان صالــح مصطفــى، ط1، دار الثقافــة، قطــر، الدوحــة، 

1986م(. )1406هـــ- 
• الإنصاف في مســائل الخلاف بين النحّويــن: البصريّين والكوفييّن، 	

أبو بركات الأنباريّ )عبد الرحمن بن مُحمّد بن أبي سعيد النحّويّ، 
ت513 – 577هـ(، ومعه: كتاب الانتصاف من الإنصاف، مُحمّد محيي 
الدين عبد الحميد، ط4، مطبعة السّعادة، مصر، )1310هـ – 1916م(.
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• أوضــح المســالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشــام الأنصــاريّ )جمال 	
الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد، ت761هـ(، ومعه: كتاب هداية 
السّــالك إلى تحقيق أوضح المسالك؛ مُحمّد محيي الدين عبد الحميد، 

ط6، دار النـّـدوة الجديدة، بيروت – لبنان، 1980م.
• الإيضــاح العضديّ، أبو عليّ الفارسّي )الحســن بن عليّ، ت377هـ(، 	

تح: حسن شــاذلي فرهود، ط1، مصر، 1969م.
• الإيضاح في شرح المفصّــل )المفصّل للزّمخشريّ(، ابن الحاجب )أبو 	

عمرو عثمان بن عمر( )570 – 646هـ(، تح: موسى بناّي العليليّ، 
إحياء التراث الإسلاميّ، مطبعة العانيّ، بغداد، )1402هـ – 1982م(.

• الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزوينيّ )مُحمّد بن عبد الرحمن 	
)666 – 739هـــ(، تحقيــق وتعليــق: لجنة من أســاتذة كليّةّ اللغة 
العربيةّ بالجامع الأزهر، مطبعة السّــنةّ المحمديّة، القاهرة، )د.ت(.

• الإيضــاح في علــل النحّــو، الزّجاجيّ )أبو القاســم عبــد الرحمن بن 	
إســحاق، ت 337هـــ(، تــح: مازن المبــارك، دار النفائــس، بيروت، 

1973م(. )1393هـــ- 
• بحار الأنوار، المجلسّي )مُحمّد باقر، ت 1113هـ(، مؤسســة الوفاء، 	

بيروت، 1404هـ.
• البحث البلاغيّ عند العرب، تأصيل وتقييم، د. مُحمّد شــفيع الدين 	

السّيدّ، دار الفكر العربيّ، القاهرة، 1987م.
• البحــث النحّويّ عند الأصوليين، مصطفى جمال الدين، منشــورات 	

وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشــيد، بغداد، 1980م.
• البحــر المحيــط، أبو حيــان الأندلسّي )مُحمّد بن يوســف الغرناطيّ، 	

ت745هـ(، ط2، دار الفكر، بيروت، 1978.
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• بحــوث لغويّــة، أحمــد مطلــوب، ط1، دار الفكر للنـّـر والتوّزيع، 	
ــان، الأردن، 1987م. عمّ

• بحــوث في الصحيفــة السّــجّاديّة، صالــح جاســم الطائــي، مطبعة 	
المعــارف، بغــداد، 1995م.

• بدائــع الفوائــد، ابــن قيـّـم الجوزيّــة )عبد اللــه مُحمّد بــن أبي بكر 	
الدمشــقي،ت751هـ(، دار الكتــاب العربــيّ، بيروت، لبنــان، )د.ت(.

• البرهــان في علــوم القرآن؛ الزركشّي )بدر الديــن مُحمّد بن عبد الله، 	
ت794هـ(، الجزء الثالث: مُحمّد أبو الفضل إبراهيم، ط1، دار إحياء الكُتُب 
العربيةّ، مطبعة عيسى البابيّ الحلبيّ وشركاؤه، )1377هـ – 1958م(.

• البرهــان في علــوم القرآن؛ الزركشّي )بدر الديــن مُحمّد بن عبد الله، 	
ت794هـ(، تح: مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكُتُب العلميةّ، 

بيروت - لبنان، )1408هـ – 1988م(.
• البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، ابن الزملكانيّ )عبد الواحد بن 	

عبد الكريم، ت651هـ( تح: د. أحمد مطلوب، د. خديجة الحديثي، 
ط1 – مطبعة العانيّ، بغداد، )1394هـ– 1970م(.

• بصائر ذوي التمّييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروزآباديّ )مجد 	
الديــن مُحمّد بــن يعقوب، ت 817هـ(، تح: عبــد العليم الطحاويّ، 

لجنــة إحياء التّاث الإســاميّ، القاهرة، )1390هـ- 1970م(.
• بغية الوعــاة في طبقات اللغويين والنحّاة، السّــيوطيّ )جلال الدين 	

عبــد الرحمــن، ت 911هـ(، تــح: مُحمّد أبو الفضــل إبراهيم، ط1، 
مطبعــة عيسى البابيّ الحلبيّ، القاهــرة، )1383هـ- 1946م(.

• البلاغــة العربيةّ - المعانــي والبيان والبديع، د. أحمد مطلوب، ط1، 	
مطبعة وزارة التعّليم العالي، )1400هـ- 1980م(.
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• البلاغــة العربيـّـة – قــراءة أخــرى، د. مُحمّــد عبد المطلــب، الشّكة 	
المصريّــة العالميةّ للنـّـر، لونجمان، مــر، 1997م.

• بلاغة العطف في القرآن الكريم- دراســة أسلوبيةّ، عفّت الشّقاويّ، 	
دار النهّضة العربيةّ للطباعة والنشّر، بيروت، 1981م.

• البلاغة فنونها وأفنانها، علم المعاني، فضل حســن عباس، ط1، دار 	
الفرقان، 1405هـ – 1985م.

• البلاغة القرآنيةّ في تفسير الزّمخشريّ وأثرها في الدّراسات البلاغيةّ، د. 	
مُحمّد حسنين أبو موسى, دار الحافي للطباعة. دار الفكر العربيّ، )د.ت(. 

• البلاغــة والأســلوبيةّ، د. مُحمّــد عبد المطلب، الهيــأة المصريّة العامّة 	
للكتــاب، مصر، 1984م.

• البلاغــة الواضحــة، البيــان- والمعانــي- والبديع، عليّ الجــارم، و: 	
مصطفــى أمــن، ط7، دار المعــارف، مــر، 1966م.

• البلاغــة والتطّبيــق، أحمــد مطلــوب، وكامل حســن البصــر، ط1، 	
بغــداد، 1982م.

• البيــان الحديــث، في علــوم البلاغــة والعــروض، روز غريّــب، بيت 	
ــروت، )د.ت(. الحكمة، ب

• البيــان في غريب إعراب القــرآن، أبو بركات الأنبــاريّ )كمال الدين 	
عبد الرحمن بن مُحمّد ت577هـ(، تح: طه عبد الحميد طه، مراجعة: 

مصطفى السّقا، دار الكتاب العربيّ، القاهرة، 1969م.
• البيــان والتبّيين، الجاحظ )أبــو عثمان عمرو بن بحر، ت 255هـ(، 	

تــح: عبد السّــام مُحمّد هــارون، ط5، مكتبة الخانجــي بالقاهرة، 
1985م(. )1405هـ- 

• التأّويل النحّويّ في القرآن الكريم، عبد الفتاح أحمد الحموز، مكتبة 	
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الرشيد، الرياض، ط1، )1404هـ – 1984م(.
• التبّيان في إعراب القرآن، العكبريّ )أبو البقاء عبد الله بن الحســن، 	

ت 616هـ(، تح: عليّ مُحمّد البجاويّ، طُبعِ بدار إحياء الكُتُب العربيةّ، 
عيسى البابيّ الحلبيّ وشركاؤه، 1976م.

• التبّيان في علم البيان المطّلع على إعجاز القرآن، ابن الزملكانيّ )عبد 	
الواحد بن عبد الكريم، ت651هـ(، تح: د. أحمد مطلوب، د. خديجة 
الحديثــيّ،ط1، ســاعدت وزارة التّبيــة والتعّليم، مطبعــة العاني، 

بغداد، )1383هـ – 1964م(.
• التحّرير والتنّوير، الشــيخ مُحمّد طاهر بن عاشــور، الدار التونسيةّ 	

للنشر،1971م.
• التحّفــة السّــنية بشرح المقدّمة الآجروميةّ، مُحمّــد محيي الدين عبد 	

الحميــد، المكتبة العصريّة، بيروت، )د.ت(.
• تذكــرة النحّــاة، أبو حيان الأندلــيّ )مُحمّد بن يوســف الغرناطيّ 	

الأندلسّي، ت745هـ(، تح: عفيف عبد الرحمن، ط1، مؤسسة الرسالة 
للطبع والنشّر والتوّزيع، الأردن، )1406هـ- 1986م(.

• التّاكيــب النحّويّــة مــن الوجهة البلاغيـّـة عند عبد القاهــر، د. عبد 	
الفتــاح لاشــن. دار المريخ للنشّر، المملكــة العربيةّ الســعوديّة، )د.ت(.

• تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك الأندلسّي )ت672هـ(، تح: 	
مُحمّد كامل بركات، دار الكتاب العربيّ للطباعة والنشر، مصر، 1967م.

• تســهيل القواعــد النحّويّة في شرح متن الآجروميـّـة، عبد العليم عبد 	
الحمن السعديّ، مطبعة النواعير، الأنبار، )1411هـ-1990م(.

• التطّبيق النحّويّ، عبده الراجحيّ، دار المعرفة الجامعيةّ الإسكندريّة، 	
1988م.
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• التطّوّر الدّلاليّ بين لغة الشعر ولغة القرآن، بين لغة الشعر الجاهليّ 	
ولغة القرآن، دراســة دلاليةّ مقارنة، د.عودة خليل أبو عودة، ط1، 

مكتبة المنار، الأردن، )1405هـ-1985م(.
• التطّــوّر اللغويّ مظاهره وعلله وقوانينــه، د. رمضان عبد التوّاب، 	

ط1، مطبعة المدني، المؤسســة السّــعوديّة بمــر، مكتبة الخانجي 
بالقاهــرة، دار الرفاعي بالرياض، )1404هـ-1983م(.

• التطّوّر النحّوّي للغة العربيةّ، محاضرات ألقاها في الجامعة المصريّة، 	
1929، برجستراسر، أخرجه وصحّحه وعلقّ عليه، د. رمضان عبد 

التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، )1402هـ-1982م(.
• التعّبــر القرآنــيّ، د. فاضل صالح السّــامرائيّ، جامعــة بغداد، دار 	

)1986-1987م(. الحكمة، 
• التعّريفات )معجم في المصطلحات(، الجرجانيّ )أبو الحسن عليّ بن 	

مُحمّد بن عليّ المعروف بالسّيدّ الشريف، ت 816هـ (، دار الشؤون 
الثقافيةّ العامّة، بغداد، 1986م.

• التفّســر البلاغــي للاســتفهام في القــرآن الكريــم، د. عبــد العظيم 	
إبراهيــم المطغــيّ، المكتبــة التوّفيقيةّ، الأزهــر، )1399هـ-1979م(.

• التفّســر البيانــيّ للقــرآن الكريــم، د. عائشــة عبــد الرحمــن )بنت 	
ــر، )1966-1968م(. ــارف، م ــاطئ(، ط2، دار المع الشّ

• التفّســر الكبير، المعــروف بـِ)مفاتيح الغيب(، الفخــر الرازيّ )أبو 	
عبــد اللــه مُحمّد بن عمر بن حســن، ت 606هـــ(، ط2، دار الكُتُب 

العلميّــة، طهران، )د.ت(.
• التقّديــم والتأخــر في القــرآن الكريم، حميد أحمد عيــى العامريّ، 	

ط1، دار الشــؤون الثقافيةّ العامّــة، بغداد، 1996م.
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• التنّغيم في القرآن الكريم، سمير إبراهيم وحيد العزاويّ، دار ضياء، 	
عمّان، الأردن، 2000م.

• تيســر النحّو التعّليميّ، قديماً وحديثاً مع نهج تجديده، د. شــوقي 	
ضيف، دار المعارف، مصر، )د.ت(.

• جامــع الــدروس العربيةّ، مصطفــى الغلايينيّ، ط11، منشــورات 	
المكتبــة العصريّــة للطباعــة والنــر، صيــدا، بــروت، )1392هـ-

1972م(.
• الجامــع الكبــر في صناعة المنظوم مــن الكلام والمنثــور، ابن الأثير 	

)ضياء الدين نصر الله بن مُحمّد الجزريّ، ت 637هـ(، تح: مصطفى 
جواد، د. جميل سعيد، مطبعة المجمع العلميّ العراقيّ، )1375هـ- 

1956م(.
• الجامــع لأحكام القرآن، تفســر القرطبيّ )أبو عبــد الله مُحمّد ابن 	

أحمد الأنصاريّ، ت 671هـ(، دار الكتاب العربيّ للطباعة والنشر، 
)1387هـ-1967م(. القاهرة، 

• جدلية الإفراد والتّكيب في النقّد العربيّ القديم، مُحمّد عبد المطلب، 	
ط1، الشركة المصريّة العالميةّ للنشر، لونجمان، مصر، 1995م.

• الجمــل، الجرجانيّ )أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن مُحمّد، 	
ت474هـ(، تح: عليّ حيدر، نشر دار الحكمة، دمشق، 1972م.

• الجملــة العربيـّـة تأليفها وأقســامها، د. فاضل صالح السّــامرائيّ، 	
منشــورات المجمع العلميّ العراقــيّ، )1419هـ – 1998م(. 

• الجملــة العربيةّ، دراســة لغويّة نحويّــة، د. مُحمّــد إبراهيم عبادة، 	
منشــأة المعارف الإســكندريّة، 1984م.

• الجملة الفعليةّ بســيطة وموســعة، زين كامل الخويسكي، مؤسسة 	
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الجامعة، الإسكندريّة، 1987م. شباب 
• الجملــة النحّويّــة، نشــأةً وتطــوراً وإعرابــاً، فتحــي عبــد الرحمن 	

الدجنــي، ط1، مكتبــة الفــاح، الكويــت، )1398هـــ-1978م(.
• الجنــى الدانــي في حــروف المعانــي، المــراديّ )حســن بــن قاســم، 	

ت749هـ(، تح: طه محسن، مؤسسة الكُتُب للطباعة والنشر، بغداد، 
)1396هـــ-1976م(.

• جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشــميّ، ط12، 	
دار إحياء التّاث العربيّ، بيروت - لبنان )د.ت(.

• جوهــر الكنــز، تلخيــص كنــز البراعــة في أدوات ذوي اليراعة، ابن 	
الثــر الحلبــيّ )نجم الدين أحمد ابن إســماعيل، ت737هـ(، تح: د. 
مُحمّد زغلول سلام، منشأة المعارف، بالإسكندريّة، القاهرة، مصر، 

)د.ت(. 
• حاشــية الآلــوسي عــى شرح قطــر الندى، لابــن هشــام الأنصاريّ، 	

محمــود أفنــدي، مطبعة جدجي جنا نيــا في القدس الشريــف، 1320هـ.
• حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، الخضريّ 	

)مُحمّد الدمياطيّ الشافعيّ، ت 1213- 1287هـ(، مطبعة مصطفى 
البابيّ الحلبيّ وأولاده، مصر، )1359هـ-1940م(.

• حاشــية الدســوقيّ على شرح مختصر البلاغــة، للتفّتازانيّ، )ضمن 	
شروح التلّخيــص(، الدســوقيّ، )ت1233هـ(،مطبعة عيسى البابيّ 

الحلبــيّ وشركاؤه بمصر، )د.ت(.
• حاشــية السّــجاعيّ عــى شرح قطــر النــدى، السّــجاعيّ )أحمد بن 	

أحمد، ت1197هـ(، الطبعة الأخيرة، مطبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ 
وأولاده، مــر، )1358هـ-1939م(.
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• حاشية السّيدّ الشريف الجرجانيّ )عليّ بن مُحمّد بن عليّ، ت816هـ(، على 	
الكشّاف للزمخشريّ، مطبوعة معه، طبعة دار المعارف، بيروت، )د.ت(.

• حاشــية السّــيدّ عليّ القزوينيّ على القوانين، بهامش القوانين، طبع 	
الحجر بإيران.

• حاشــية الشــنوانيّ على شرح مقدّمة الإعراب، للأزهريّ، الشّــنوانيّ 	
)أبو بكر الشّنوانيّ بن إسماعيل بن فخر الدين، ت1019هـ(، عني 
بطبعهــا وتصحيحها: الشــيخ مُحمّد الشــمام، ط2، منشــورات دار 
الكُتُــب الشرقيـّـة، مطبعة النهضــة، دار بو ســامة للطباعة والنشّر 

والتوّزيع، تونس، 1373هـ.
• حاشــية الصّبان على شرح الأشــمونيّ على ألفية ابــن مالك، الصّبان 	

)مُحمّد بن عليّ، ت1205هـ(، دار إحياء الكُتُب العربيةّ، عيسى البابيّ 
الحلبــيّ وأولاده، مصر، )د.ت(.

• حاشــية مُحمّــد الأمــر على مغنــي اللبيب لابــن هشــام الأنصاريّ، 	
بهامــش مغني اللبيب، مُحمّــد الأمير، ط2، المطبعة الأزهريّة، مصر، 

)1347هـ، 1928م(.
• حاشــية ياســن العليميّ عــى شرح التصّريــح عــى التوّضيح لابن 	

هشام الأنصاريّ، ياسين بن زين الدين الحمصّي، ت 1061هـ(، دار 
إحيــاء الكُتُب العربيةّ، عيسى البابــيّ الحلبيّ وشركاؤه.

• الحــذف في المثــل العربــيّ، د. عبد الفتــاح أحمد الحمــوز، ط1، دار 	
عمّــار للنشّر والتوّزيع، عمّــان، 1405هـ، 1984م.

• حروف الإضافة في الأســاليب العربيةّ، يوسف نمر ذياب، الموسوعة 	
الصغــرة، العدد: 112، منشــورات دار الجاحظ للنشر، دار الحرية 

للطباعة، بغداد، 1982م.
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• حــروف المعاني، الزجاجيّ )أبو القاســم عبد الرحمن بن إســحاق، 	
ت 340هـــ(، حقّقه وقــدّم له د. عليّ توفيق الحمد، ط2، مؤسســة 

الرســالة، دار الأمل، بــروت، )1406هـ- 1986م(.
• سل، شــهال الدين الحلبيّ )أبو الثناء 	 حســن التوّسل إلى صناعة التَّ

شهاب الدين محمود بن سلمان، ت 725هـ(، تحقيق ودراسة: أكرم 
عثمان يوســف، دار الرشــيد للنــر، وزارة الثقافــة والإعلام، دار 

الحريــة للطباعة، بغداد، 1980م.
• الحضارات الســاميةّ القديمة، سبتينو موســكاتي، ترجمة الدكتور: 	

السّــيدّ يعقوب بكر، دار الكتاب العربيّ، القاهرة، )د.ت(.
• الحلــل في إصــاح الخلل من كتــاب الجمل، السّــيدّ البطليوسّي )أبو 	

مُحمّد عبد الله بن مُحمّد، ت444- 521هـ(، تح: سعيد عبد الكريم 
ســعودي، دار الرشــيد للنشر، منشــورات وزارة الثقافة والإعلام، 

1980م. بغداد، 
• حيــاة الإمــام زيــن العابديــن A، دراســة تحليليةّ، الشــيخ باقر 	

شريــف القــرشّي، ط1، دار الأضــواء، بــروت، 1988م.
• خزانــة الأدب ولبّ لباب لســان العــرب، البغداديّ )عبــد القادر بن 	

عمر، ت 1092هـ(، تح: عبد السّلام مُحمّد هارون، ط2، دار الكتاب 
1967م. القاهرة،  العربيّ، 

• الخصائــص، ابن جني )أبو الفتح عثمــان، ت 392هـ(، تح: مُحمّد 	
عــيّ النجّار، ط4، دار الشــؤون الثقافيةّ، بغداد، 1990م.

• ــيّ، 	 ــد هــادي الطرابل خصائــص الأســلوب في الشــوقيات، مُحمّ
منشــورات الجامعة التونســيةّ، طبع بالمطبعة الرسميةّ للجمهوريّة 

ــيةّ، 1981م. التونس
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• خصائص التّاكيب، دراســة تحليليةّ لمســائل علم المعاني، د. مُحمّد 	
أبــو مــوسى، ط2، دار التضّامــن للطباعــة، مكتبة وهبــة، القاهرة، 

)1400هـ – 1980م(.
• دراسات بلاغيةّ، د. بسيوني عبد الفتاح فيوّد، ط1، مؤسسة المختار 	

للنـّـر والتوّزيــع، القاهرة، دار المعالــم الثقّافيةّ للنـّـر والتوّزيع، 
الإحساء، )1419هـ – 1998م(.

• دراســة التعّدية والســببية والبناء للمجهول، دراســة نحويّة دلاليةّ 	
للفعل في اللغة العربيةّ الفصحى، جورج نعمة سعد، مؤسسة كيغان 

بول العالمية، لندن، )1402هـ – 1982م(.
• دراســات في الأدوات النحّويّــة، د. مصطفــى النحّــاس، ط1، شركة 	

الربيعات للنشّر والتوّزيــع، الكويت، )1399هـ – 1979م(.
• دراســات في علــم اللغة النفــيّ، داود عبــده، ط1، جامعة الكويت، 	

)1404هـ – 1984م(.
• دراسات في اللغة، د. إبراهيم السّامرائيّ، مطبعة العاني، 1962م.	
• دراســات نقديّــة في النحّو العربيّ، د. عبد الرحمن أيوب، مؤسســة 	

)د.ت(. الكويت،  الصّباح، 
• دفــاع عــن فنّ القــول، د. عبد الكريم غــابّ، دار العربيـّـة للكتاب، 	

طبــع بمطبعة دار القلــم، تونس، 1984م.
• دقائق التصّريف، ابن ســعيد المؤدِّب )القاســم بن مُحمّد، من علماء 	

القــرن الرابــع الهجريّ(، تــح: د. أحمد ناجي القيــيّ، و: د. حاتم 
صالح الضّامن، و: د. حســن نور، مطبعة المجمع العلميّ العراقيّ، 

)1407هـ – 1987م(.
• دلائــل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهــر الجرجانيّ )أبو بكر بن 	
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عبد الرحمن، ت 474هـ(، تح: السّيدّ مُحمّد رشيد رضا، دار المعرفة 
للطباعة والنشّر، بيروت – لبنان، )1402هـ – 1981م(.

• دلالات التّاكيــب، دراســة تحليليـّـة لمســائل علم المعانــي، د. مُحمّد 	
حسنين أبو موسى، ط1، منشورات جامعة قار يونس، )1399هـ – 

1979م(.
• الدّلالــة الزمنيـّـة في الجملــة العربيةّ، د. عليّ جابــر المنصوريّ، ط1، 	

مطبعة الجامعــة، بغداد، 1984م.
• ديــوان الأعــى الكبير )ميمــون بن قيس( شرح وتعليــق، د. مُحمّد 	

حســن، طبعة مكتبــة الآداب، الجماميز، مصر، )د.ت(.
• لمية، ت 24هـ(، 	 يد السَّ ديوان الخنساء )تماضر بنت عمرو بن الشَّ

دار صادر، بيروت - لبنان، )د.ت(. 
• ديــوان الفــرزدق )أبــو فــراس همّام بن غالــب، ت 114هـــ(، دار 	

صــادر للطباعة والنـّـر، دار بيروت للطباعة والنشّر، )1385هـ – 
1966م(.

• الذّريعة إلى تصانيف الشّــيعة، مُحمّد محســن آغا بزرك الطهرانيّ، 	
النجّف، 1959م. القضاء،  ط1، مطبعة 

• الرّدّ على النحّاة، ابن مضاء القرطبيّ )أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن، 	
ت 592هـ(، تح: شوقي ضيف، ط2، دار المعارف، القاهرة، 1982م.

• رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقانيّ )أحمد بن عبد نور، ت 	
702هـ(، تح: أحمد محمد الخراط، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، 1975م.     

• الرواية والاستشــهاد باللغة، دراسة لقضايا الرواية والاستشهاد في 	
ضوء علم اللغة الحديث، د. مُحمّد عيد، عالم الكتب، القاهرة، 1976م.

• ريــاض السّــالكين في شرح صحيفة ســيدّ السّــاجدين صلــوات الله 	
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عليه، ابن معصوم )عليّ خان صدر الدين الحســينيّ الحسنيّ المدنيّ 
الشيرازيّ، 1052 – 1120هـ(، تح: السّيدّ محسن الحسينيّ الأمينيّ، 

مؤسســة النشّر الإسلاميّ، قم، إيران، )د.ت(.
• روح المعاني في تفســر القرآن والسّبع المثاني، الآلوسّي )أبو الفضل 	

شــهاب الدين السّــيدّ محمود البغــداديّ، ت 1270هـ(، مطبعة دار 
الفكــر، بيروت – لبنان، )د.ت(.

• الزّمــن في القــرآن الكريــم، دراســة دلاليةّ للأفعال الــواردة فيه، د. 	
بكــري عبــد الكريــم، ط2، دار الفجــر للنـّـر والتوّزيــع، القاهرة، 

1999م.
• الزّمــن في النحّــو العربيّ، كمال إبراهيم بدري، ط1، دار أميةّ للنشّر 	

والتوّزيع، الرياض، 1404هـ.
• سّر صناعة الإعراب، ابن جني )أبو الفتح عثمان، ت 392هـ(، تح: 	

حسن هنداوي، ط1، دار القلم، دمشق، )1405هـ- 1985م(.
• سّر الفصاحة، ابن سنان الخفاجيّ )أبو مُحمّد عبد الله بن مُحمّد بن 	

سعيد، ت 466هـ(، صحّحه وعلقّ عليه، عبد المتعال الصّعيديّ، مطبعة 
مُحمّد عليّ صبيح وأولاده، ميدان الأزهر، مصر،)1372هـ- 1953م(.

• سنن أبي داود، أبو داود )سليمان ابن الأشعث السّجستانيّ الأزديّ، 	
ت 275هـ(، دار الحديث، القاهرة، )1408هـ- 1988م(.

• ســرة الأئمة الاثني عشر، هاشــم معروف الحسنيّ، مؤسسة البلاغ 	
لطباعة والنشّر والتوّزيع، بيروت - لبنان، )1406هـ- 1986م(.

• ســرة أعــام النبــاء، الذهبــيّ )شــمس الديــن مُحمّــد بــن أحمد، 	
ت748هـ(، تح: شعيب الأرنؤطيّ، ومأمون الصاغيّ، ط1، مؤسسة 

الرســالة، بيروت - لبنــان، 1981م.
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• شذا العرف في فنّ الصّف، الشيخ أحمد الحملاويّ، المكتبة الثقّافيةّ، 	
بيروت - لبنان، )د.ت.(.

• شرح ابــن عقيــل على ألفيــة ابن مالك، ابــن عقيل )بهــاء الدين عبد 	
اللــه بــن عقيل الهمدانــيّ، ت 769هـ(، ومعه: كتــاب منحة الجليل 
بتحقيــق شرح ابن عقيــل، مُحمّد محيي الدين عبــد الحميد، ط14، 
المكتبة التجاريّة الكبرى بمصر، )جمادى الأولى، 1384هـ- أكتوبر، 

1964م(.
• شرح ابــن الناّظــم على ألفية ابن مالك، ابن الناّظم )أبو عبد الله بدر 	

الدين مُحمّد بن مُحمّد بن مالك، ت 686هـ(، تح: عبد الحميد السّيدّ 
مُحمّد عبد الحميد، طبعة دار الجيل، بيروت، )د.ت.(.

• شرح الأشمونيّ على ألفية بن مالك، المسُمَّى )منهج السّالك إلى ألفية 	
ابن مالك(، الأشــمونيّ )أبو الحسن نور الدين بن مُحمّد، 929هـ(، 
ومعه: كتاب واضح المسالك لتحقيق منهج السّالك، تح: مُحمّد محيي 

الدين عبد الحميد، ط3، مكتبة النهّضة المصريّة، القاهرة، )د.ت.(.
• شرح التسّــهيل، ابن مالك )أبو عبد اللــه مُحمّد جمال الدين، 600- 	

672هـــ(، تــح: عبد الرحمن السّــيدّ، ط1، مكتبــة الأنجلو المصريّة، 
)د.ت.(. القاهرة، 

• شرح التصّريــح عــى التوّضيــح، الأزهــريّ )خالد بن عبــد الله، ت 	
905هـ(، دار إحياء الكُتُب العربيةّ، عيسى البابيّ الحلبيّ وشركاؤه، 

ومعه: حاشــية ياســن العليميّ على شرح التصّريح، )د.ت.(.
• شرح التلّخيــص للفزوينيّ، البابرتيّ )أكمــل الدين مُحمّد بن مُحمّد 	

بــن محمــود بن أحمــد، ت 786هـــ(، دراســة وتحقيــق: د. مُحمّد 
مصطفــى رمضــان صوفيه، ط1، المنشــأة العامّة للنـّـر والتوّزيع 
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والإعلان، طرابلس، الجماهيريّة العربيةّ الليبيةّ الشّعبيةّ الاشتراكيةّ، 
1392هـ- 1983م.

• شرح جمــل الزّجاجــيّ )الشّح الكبير(، ابن عصفور الإشــبيليّ )أبو 	
الحســن عــيّ بن مؤمــن بن مُحمّــد، 597- 669هـــ(، تح: صاحب 
أبــو جناح، وزارة الأوقاف والشــؤون الدينيـّـة، بغداد، )1400هـ- 

1980م(.
• شرح الحدود النحّويّة، الفاكهيّ )عبد بن أحمد، ت 972هـ(، تح: د. 	

زكي فهمي الآلوسّي، بيت الحكمة، جامعة بغداد، )د.ت(.
• شرح ديــوان جريــر، مُحمّد إســماعيل عبد الصــاويّ، دار الأندلس 	

للطباعــة والنشّر، بــروت - لبنان، )د.ت(.
• شرح ديــوان المتنبي، عبــد الرحمن البرقوقــيّ، دار الكتاب العربيّ، 	

بيروت - لبنان، )1400هـ – 1980م(.
• شرح السّيرافيّ على كتاب سيبويه، بهامش الكتاب، مطبعة بولاق. 	
• شرح شــافية ابــن الحاجــب، رضّي الديــن الإســراياذيّ )مُحمّد بن 	

الحســن، ت 686هـ(، ومعه: شرح شــواهده، عبد القادر البغداديّ 
صاحب خزانة الأدب، )ت1093هـ(، تح: مُحمّد نور الحسن، مُحمّد 
الزفزاف، مُحمّد محيي الدين عبد الحميد، دار الكُتُب العالميةّ، بيروت 

- لبنان، )1395هـ – 1975م(.
• شرح شــذور الذَّهــب في معرفة كلام العرب، ابن هشــام الأنصاريّ 	

)أبــو مُحمّــد عبد اللــه جمــال الدّين بن يوســف بن أحمــد، 708- 
761هـ(، ومعه: كتاب منتهى الأرب، بتحقيق شرح شــذور الذهب، 
مُحمّــد محيي الدين عبــد الحميد، ط8، مطبعة السّــعادة، القاهرة، 

)1380هـ- 1960م(.
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• شرح عمــدة الحافظ وعدّة اللافظ، ابن مالــك )جمال الدين أبو عبد 	
اللــه مُحمّد بن عبد الله بن أحمد، ت 672هـ(، تح: عبد المنعم أحمد 

هويــدي، ط1، دار الفكر العربيّ، 1946م. 
• شرح عيــون الإعــراب، المجاشــعيّ )أبو الحســن عليّ بــن فضال، ت 	

479هـ(، تح: حنا جميل حداد، ط1، مكتبة المنار، الأردن، الزّرقاء، 
1985م(. )1406هـ- 

• شرح قطــر الندّى وبل الصّدى، ابن هشــام الأنصــاريّ، )أبو مُحمّد 	
عبد الله جمال الدين بن يوســف بن أحمد، 708- 761هـ(، ومعه: 
كتاب ســبيل الهدى بتحقيق شرح قطر النــدى، مُحمّد محيي الدّين 

عبد الحميد، مطبعة السّــعادة، مصر، 1963م.
• شرح الكافية الشّافية، ابن مالك)جمال الدّين أبو عبد الله بن أحمد، 	

ت 672هـــ(، تــح: د. عبــد المنعم أحمــد هويــدي، ط1، دار المأمون 
للتّاث، مكّة المكرّمة، )1402هـ-1982م(.

• شرح اللمحــة البدريّــة في علــم اللغــة العربيةّ، لأبي حيــان الأندلسّي 	
)745هـ(، ابن هشــام الأنصاريّ )أبو مُحمّــد عبد الله جمال الدين 
بن يوســف، ت 761هـــ(، دراســة وتحقيق: هادي نهــر، الجامعة 

المســتنصريّة، بغداد، )1397هـ- 1977م(. 
• شرح المختصر لســعد الدين التفّتازانــيّ )ت 791هـ(، على تلخيص 	

المفتــاح للخطيــب القزوينــيّ، )ت 739هـــ(، في المعانــي، والبيــان، 
والبديع، تح: عبد المتعال الصّعيديّ، مؤسســة النشّر الإسلاميّ، قم، 

)د.ت(. إيران، 
• شرح المفصّل للزمخشريّ )ت 538هـ(، ابن يعيش )أبو البقاء موفق 	

الدين بن عليّ، ت 643هـ(، عالم الكُتُب، بيروت، )د.ت(.
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• شرح مقدِّمــة الإعراب، الأزهــريّ )خالد بن عبد اللــه، ت 905هـ(، 	
بهامش: حاشية الشّنوانيّ، ط2، منشورات دار الكُتُب الشّقيةّ، دار بو 
سلامة للطباعة والنشّر والتوّزيع، مطبعة النهّضة، تونس، 1373هـ.

• شرح المقدِّمة المحســبة، ابن بابشــاذ )أبو الحســن طاهــر بن أحمد، 	
ت 449هـ(، تح: خالد عبد الكريم، ط1، المطبعة العصريّة، الكويت، 

1977م.
• شرح الوافية نظم الكافية، ابن الحاجب )أبو عمرو عثمان بن عمر، 	

ت 646هـ(، تح: موسى بناّي علوان العليلي، مطبعة الآداب، النجف، 
)1400هـ- 1980م(.

• شروح التلّخيــص، مجموعــة مــن الــرّوح عــى تلخيــص المفتاح، 	
للخطيــب القزوينيّ، ت 739هـ، طُبعِ بمطبعة عيسى البابيّ الحلبيّ 

وشركاؤه بمــر، )د.ت(.
• الشّــعر والشّــعراء، ابــن قتيبــة )عبد الله بن مســلم الدّينــوريّ، ت 	

276هـ(، تح: مفيد قميحة، مراجعة: نعيم زرزور، ط2، دار الكُتُب 
العلميـّـة، بيروت - لبنان، )1405هـ- 1985م(.

• شــفاء الغليل في إيضاح التسّــهيل، السّلسيليّ )أبو عبد الله مُحمّد بن 	
يف عبد الله الحســينيّ البركاتــيّ، دار الندوة،  عيــى(، تح: د. الشَّ

بيروت، المكتبة الفيصلية، )1406هـ – 1986م(.
• شــواهد التوّضيح والفصيح لمشــكلات الجامــع الصحيح، ابن مالك 	

)جمال الدين أبو عبد الله بن أحمد، ت 672هـ(، تح: طه محســن، 
مطبعــة وزارة الأوقاف العراقيةّ، )1405هـ – 1985م(.

• الصّاحبــيّ في فقه اللغة وســنن العــرب في كلامه، ابــن فارس )أبو 	
الحســن أحمد بن فــارس، ت 395هـــ(، تح: مصطفى الشــويميّ، 
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مؤسســة: أ. بــدران للطباعة والنشّر، بــروت – لبنان، )1383هـ- 
1964م(.

• اديَّة، الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين )عليهما 	 ــجَّ حيفة السَّ الصَّ
السّــام(، تقديــم وضبط: مُحمّد القــاضّي، ط2، مطبعــة الديوانيّ، 

1987م. بغداد، 
• اديَّة الكاملة، الإمام زين العابدين عليّ بن الحســن 	 ــجَّ حيفة السَّ الصَّ

)عليهمــا السّــام(، ط1، مؤسســة أهــل البيــت، بــروت - لبنــان، 
1991م(. )1411هـ- 

• اديَّة الكاملة، الإمام زين العابدين عليّ بن الحســن 	 ــجَّ حيفة السَّ الصَّ
)عليهما السلام(، تقديم: الشيخ باقر شريف القرشّي، مكتبة الأمير، 

بغداد، 1998م. 
• الصّيــغ الزّمنيـّـة في اللغــة العربيـّـة، د. مالــك المطلبــيّ، الموســوعة 	

الصغــرة، العــدد: 217، دار الشــؤون الثَّقافيـّـة العامّــة، بغــداد، 1986م.
• الطّــراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ابن حمزة 	

العلــويّ اليمنيّ )يحيى بــن حمزة بن عليّ بن إبراهيم، ت 749هـ(، 
تح: جماعة من العلماء، بإشراف الناّشر، دار الكُتُب العلميةّ، بيروت 

- لبنان، )1400هـ- 1980م(.
• ظاهــرة الحذف في الدّرس اللغويّ، د. طاهر ســلمان حموده، الدّار 	

للطباعة والنشّر، 1989م. الجامعيةّ 
• العامــل النحّــويّ - بــن مؤيديــه ومعارضيــه ودوره في التحّليــل 	

اللغــويّ، د. خليــل أحمــد عمايــرة، جامعة اليرمــوك، )د.ت(.
• العربيـّـة وعلــم اللغــة البنيويّ، دراســة في الفكــر اللغــويّ العربيّ 	

الحديث، د. حلمي خليل، دار المعرفة الجامعيةّ، الإسكندريّة، 1988م.
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• العربيـّـة الفصحــى - نحو بناء لغويّ جديد، هنــري فليش، تعريب 	
وتحقيــق: د. عبد الصّبور شــاهين، ط2، دار المشرق، بيروت، 1983م.

• عروس الأفــراح في شرح تلخيص المفتاح، )ضمن شرح التلّخيص(، 	
السّــبكيّ )بهــاء الدين بن عليّ(، طُبعِ بمطبعة عيــى البابيّ الحلبيّ 

)د.ت(. وشركاؤه، مصر، 
• العلامة الإعرابيةّ في الجملة بين القديم والحديث، د. مُحمّد حماســة 	

عبد اللطيف، ط1، القاهرة، 1984م.
• علل النحّو، ابن الورّاق )أبو الحسن مُحمّد بن عبد الله، ت 381هـ(، 	

تحقيق ودراســة: د. محمود جاسم الدرويش، بيت الحكمة، بغداد، 
2002م.

• علم البديع، عبد العزيز عتيق، ط2، دار النهّضة العربيةّ، 1970م.	
• علــم البديــع - دراســة تاريخيـّـة وفنيّةّ لأصــول البلاغة ومســائل 	

البديع، د. بســيوني عبد الفتاح فيوّد، ط2، مؤسســة المختار للنشّر 
ــرة، 1998م. والتوّزيع، القاه

• علــم الدّلالــة، أف. آر. بالمــر، ترجمــة: مجيــد الماشــطة، الجامعــة 	
المســتنصرية، مطبعــة العمّــال المركزيّــة، بغــداد، 1985م.

• علــم اللغة بين الــرّاث والمناهج الحديثة، د. محمود فهمي حجازي، 	
سلســلة الكُتُب الثقّافيةّ، جامعة حرّة، العــدد: 249، الهيأة المصريّة 

والنشّر، 1970م. للتأّليف  العامّة 
• علــم المعانــي، د. درويــش الجنــديّ، مكتبــة نهضة مــر، مطبعة 	

ــالة، الفجالة، )د.ت(. الرس
• علــم المعاني، د. عبــد العزيز عتيــق، ط2، مكتبة النهّضــة العربيةّ، 	

1970م. بيروت، 
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• علم المعاني، د. قصي سالم علوان، مطبعة جامعة البصرة، 1985م.	
• علــم المعانــي - بــن الأصل النحّويّ والمــوروث البلاغــيّ، د. مُحمّد 	

حســن عليّ الصّغــر، ط1، الموســوعة الصغيرة، العــدد: 335، دار 
الشــؤون الثقّافيـّـة العامّــة، وزارة الثقّافة والإعلام، بغــداد، 1989م.

• علــم المعانــي - تأصيــل وتقييم، حســن طبل، ط1، مكتبــة الإيمان 	
المنصوريّة، مــر، )1420هـ- 1999م(.

• علم المعاني – دراســة بلاغيةّ ونقديّة لمســائل المعاني، د. بســيوني 	
عبد الفتاح فيوّد، ط2، مؤسسة المختار للنشّر والتوّزيع، دار المعالم 

الثقّافيةّ، الإحياء للنشّر والتوّزيع، )1418هـ- 1998م(.
• الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأئمة، ابن الصّباّغ )عليّ بن مُحمّد أحمد 	

المغربيّ، ت 855هـ(، ط3، المطبعة الحيدريّة، النجّف الأشرف، 1962م.
• الفعل زمانه وأبنيته، د. إبراهيم السّامرائيّ، ط2، مؤسسة الرسالة، 	

بيروت، )1400هـ- 1980م(.
• الفعل في القرآن الكريم - تعديته ولزومه، أوس إبراهيم الشّــمّاس، 	

ذات السّلاسل، الكويت، )1406هـ-1986م(.
• الفعــل والزمــن، د. عصام نــور الدّيــن، ط1، المؤسســة الجامعيةّ، 	

للدّراســات والنـّـر والتوّزيــع، بيروت – لبنــان، )1404هـ- 1984م(.
• فقــه اللغــة المقــارن، د. إبراهيــم السّــامرائيّ، دار العلــم للملايين، 	

بــروت، 1968م.
• فلســفة اللغة العربيةّ، د. عثمان أمين، المكتبة الثقّافيةّ )144(، الدّار 	

المصريّة لتأليف والتّجمة، دار مصر للطباعة والتّجمة، 1965م. 
• في أصــول اللغــة والنحّــو، فــؤاد حنــا تــرزي، مطبعــة دار الكُتُب، 	

ــروت، 1969م. ب



الجملة في الصحيفة السجادية 482

• في بنــاء الجملــة العربيـّـة، مُحمّد حماســة عبد اللطيــف، دار القلم، 	
1982م(. )1402هـ-  الكويت، 

• في البنيــة والدّلالة، ســعد أبو رضا، منشــأة المعارف بالإســكندريّة، 	
ــزّي وشركاؤه، مصر، 1988م. جلال ح

• في التّكيب اللغويّ للشّــعر العراقيّ المعاصر، مالك يوسف المطلبيّ، 	
دار الرشيد للنشّر، 1981م.

• في الفكــر اللغويّ، د. مُحمّد فتيح، ط1، دار الفكر العربيّ، القاهرة، 	
)1410هـ-1989م(.

• في النحّو العربيّ – )قواعد وتدريبات(، ج1: نظام الجملة الاسميةّ، 	
و: ج2: نظــام الجملة الفعليـّـة ومكملاتها، د. عبد الحميد مصطفى 
السّيدّ، لطيفة إبراهيم النجّّار، ط1، دار القلم للنشّر والتوّزيع، دولة 

الإمارات العربيةّ المتحدة، )1417هـ- 1996م(.
• في النحّــو العربــيّ – نقــد وتطبيق عــى المنهج العلمــيّ الحديث، د. 	

مهــدي المخزوميّ، ط1، شركــة ومكتبة ومطبعــة مصطفى البابيّ 
ــيّ وأولاده، القاهرة، 1966م. الحلب

• في النحــو العربــيّ - نقد وتوجيــه، د. مهدي المخزومــي، ط2، دار 	
الرائد العربــيّ، بيروت-لبنان، )1406هـ، 1986م(.

• في نحــو اللغــة وتراكيبها )منهج وتطبيق(، خليــل إبراهيم عمايرة، 	
ط1، عالم المعرفة للنشّر والتوّزيع، 1404هـ- 1984م.

• القامــوس المحيــط )معجــم(، الفيروزآبادي )مجد الديــن مُحمّد بن 	
يعقوب، ت 817هـ(، دار الجليل، المؤسسة العربيةّ للطباعة والنشّر، 

بيروت - لبنان، )د.ت(.
• قطــوف لغويّة، عبــد الفتاح المــريّ، ط3، دار ابن كثير، دمشــق، 	
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)1407هـ-1987م(. بيروت، 
• القول اللين في النحّو البيّ في لغة الإسلام والعرب، حميد الخالصّي، 	

مطبعة شفيق، بغداد، )1408هـ- 1988م(.
• الكافيــة في النحّــو، لابن الحاجب )جمال الدّين أبي عمرو عثمان بن 	

عمر، 570- 646هـ(، شرحه رضّي الدين الاســرآباذي )مُحمّد بن 
الحســن، ت 686هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان )د.ت(.

• كتاب سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ت 180هـ(، تح: 	
عبد السّــام مُحمّد هــارون، ط3، الناشر مكتبــة الخانجي، مطبعة 

)1408هـ-1988م(. القاهرة،  المدنيّ، 
• كتــاب ســيبويه )أبو بشر عمرو بــن عثمان بن قنــر، ت 180هـ(، 	

المطبعــة الأميريّــة، بــولاق، )1316- 1317هـ(.
• كتاب الصناعتين – الكتابة والشّــعر، أبو هلال العســكريّ )الحسن 	

بن عبد الله بن ســهل، ت 395هـ(، ط1، دار إحياء الكُتُب العربيةّ، 
1952م(. )1371هـ-  مصر، 

• كتــاب العين )معجــم(، الخليل بن أحمد الفراهيــديّ، )ت 175هـ(، 	
تــح: د. إبراهيــم السّــامرائيّ، و: د. مهدي المخزوميّ، دار الرشــيد، 

1982م.
• الكشّــاف عــن حقائق غوامــض التنّزيل وعيــون الأقاويل في وجوه 	

التأّويــل، الزّمخــريّ )أبو القاســم جــار الله محمود بــن عمر، ت 
538هـــ(، دار المعرفة للطباعــة والنشّر، بيروت، )د.ت(.

• كشــف الغمّة في معرفــة الأئمة، ابن أبي الفتح الأربليّ )أبو الحســن 	
عليّ بن عيسى، ت 693هـ(، مطبعة النجّف الأشرف، النجّف الأشرف، 

محرم 1385هـ.
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• كشــف المشــكل في النحّــو، اليمنــيّ )عــيّ بن ســلمان الحيــدرة، ت 	
599هـ(، تح: د. هادي عطية مطر، ط1، وزارة الأوقاف والشؤون 

الدينيـّـة، إحياء التّاث الإســاميّ، الجمهوريّــة العراقيةّ، 1984م.
• الكليــات )معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويّــة(، أبــو البقاء 	

الكفويّ )أيوب بن موسى الحسينيّ، ت 1094-1683م(، قابله على 
نســخه الخطّيةّ وأعدّه للطبع ووضع فهارســه: د. عدنان درويش، 
مُحمّــد المــريّ، منشــورات وزارة الثقّافة والإرشــاد القوميّ، دار 

الكُتُب الثقّافيةّ، دمشــق، 1975م.
• لســان العرب )معجم(، ابن منظور )أبو الفضل جمال الدّين مُحمّد 	

بــن مكرم الأفريقــيّ المــريّ، ت 711هـــ(، ط1، المطبعة الكبرى 
الأميريّة ببــولاق، مصر، 1300هـ.

• اللســانياّت من خلال النصّوص، د. عبد السّــام المسدّيّ، ط1، الدّار 	
التوّنسيةّ للنشّر، 1984م.

• اللغة، ج. فندريس، تعريب: عبد الحميد الدواخليّ، مُحمّد القصاص، 	
مكتبة الأنجلو المصريّة، )د.ت(.

• لغة الإعراب، بدير متولي حميد، دار المعرفة، القاهرة، مصر، )د.ت(.	
• اللغة الشاعرة - مزايا التعّبير الفنيّةّ في اللغة العربيةّ، عباس محمود 	

العقاد، منشورات المكتبة العصريّة، بيروت - صيدا، 1973م.
• اللغة الشّــعريّة )دراســة في شعر حميد سعيد(، مُحمّد كنوني، ط1، 	

دار الشّؤون الثقّافيةّ العامّة، آفاق عربيةّ، بغداد، 1997م.
• اللغة العربيةّ معناها ومبناها، د. تمّام حسّــان، ط2، الهيأة المصريّة 	

العامّة للكتاب 1979م.
• اللغــة والمعنــى والسّــياق، جــون لاينــز، ترجمة: د. عبــاس صادق 	
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الوهاب، مراجعة، د. يوئيل عزيز، ط1، دار الشّؤون الثقّافيةّ العامّة، 
1987م. بغداد، 

• اللمــع في العربيـّـة، ابن جني )أبــو الفتح عثمــان، ت 392هـ(، تح: 	
حامــد المؤمــن، ط1، مطبعة العانــيّ، بغداد، )1402هـــ- 1982م(.

• مباحــث الدّليل اللفظيّ، محمود الهاشــميّ، مطبعــة الآداب، النجّف 	
)د.ت(.

• المباحــث اللغويّــة في العــراق، مصطفــى جــواد، معهــد البحــوث 	
ــرة، 1956م. ــة، القاه ــات العربيّ والدّراس

• المبتــدأ والخبر في القــرآن الكريم، د. عبد الفتاح أحمد الحموز، ط1، 	
دار عمّار، عمّان، )1406هـ- 1986م(.

• المتبــع في شرح اللمــع، أبو البقاء العكبريّ )عبد الله بن الحســن، ت 	
616هـ(، دراسة وتحقيق: عبد الحميد حمد مُحمّد محمود الزّويّ، 

ط1، منشــورات جامعة قار يونس، بنغازي، 1994م.
• المثل السّــائر في أدب الكاتب والشّــاعر، ابن الأثير )ضياء الدّين نصر 	

الله بن مُحمّد، ت 637هـ(، تح: د. أحمد الحوفي، و: د. بدوي طبانة، 
ط2، منشورات الرفاعي، الرياض، )1403هـ- 1983م(.

• مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسّي )أبو عليّ الفضل بن الحسن، 	
من علماء القرن السّادس(، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، )د.ت(.

• المحتســب في تبيين وجوه القراءات والإيضــاح عنها، ابن جني )أبو 	
الفتــح عثمان، ت 392هـ(، تح: د. عــيّ النجّديّ ناصف، و: د. عبد 
الحليم النجّّار، و: د. عبد الفتاح إســماعيل شــلبي، القاهرة، 1969م.

• المحيــط في أصــوات العربيـّـة ونحوهــا وصرفها، مُحمّــد الأنطاكيّ، 	
ط1، مكتبــة دار الشرق، بــروت، )1392هـ- 1972م(.
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• مختــر البلاغة، عبــد الهادي الفضــيّ، دار الهــاديّ للمطبوعات، 	
بــروت - لبنان، )د.ت(.

• مختــر النحّــو، عبــد الهادي الفضــيّ، مطبعــة النعّمــان، النجّف 	
الأشرف، )1391هـــ- 1971م(.

• المخصص )معجم في المعانيّ(، ابن ســيده الأندلسّي )أبو الحسن عليّ 	
بن إسماعيل، ت 458هـ(، دار الفكر، بيروت، 1978م.

• المــدارس النحّويّــة، د. شــوقي ضيــف، ط3، دار المعــارف بمــر، 	
1976م.

• مدرســة الكوفــة ومنهجهــا في دراســة اللغــة والنحّــو، د. مهــدي 	
المخزومــيّ، ط2، شركــة مكتبة ومطبعــة مصطفى البابــيّ الحلبيّ 

وأولاده بمــر، )1377هـــ- 1958م(.
• مدخــل إلى دراســة الــرّف العربيّ على ضــوء الدّراســات اللغويّة 	

المعــاصرة، د. مصطفــى النحّــاس، ط1، مكتبــة الفــاح، الكويــت، 
1981م.

• مدخل إلى دراسة الجملة العربيةّ، د. مُحمّد أحمد نحلة، دار النهّضة، 	
بيروت، )1408هـ- 1988م(.

• مدخــل إلى دراســة النحّــو العربيّ على ضــوء اللغات السّــاميةّ، عبد 	
المجيــد عابدين، دار الطباعــة الحديثة، )د.ت(.

• المدخــل إلى علــم اللغــة ومناهــج البحث اللغــويّ، د. رمضــان عبد 	
التـّـواب، ط2، مكتبــة الخانجــي، القاهرة، )1405هـــ- 1985م(.

• مدخل إلى علم المنطق )المنطق التقّليديّ(، د. مهدي فضل الله، ط2، 	
دار الطليعة للطباعة والنشّر، بيروت، 1979م.

• المرتجل، ابن الخشّــاب )أبو مُحمّد عبــد الله بن أحمد، ت 567هـ(، 	
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تح: عليّ حيدر، دمشــق، )1392هـ- 1974م(.
• المســائل العسكريات في النحّو العربيّ، أبو عليّ النحّويّ )الحسن بن 	

أحمــد بن عبد الغفــار، ت 377هـ(، تح: عليّ جابر المنصوريّ، ط1، 
الجامعة، بغداد، 1982م. طُبعِ بمطبعة 

• المشتقات، مُحمّد صادق التبّريزيّ، إيران، طبعة حجريّة، )د.ت(.	
• المشــتقّ عنــد الأصوليين، الشــيخ مُحمّــد موسى اليعقوبــيّ، )د.ط(، 	

النجّــف الأشرف، )د.ت(. 
• المشــكاة الفتحيـّـة عــى الشّــمعة المضيـّـة للسّــيوطيّ، الدّمياطــيّ 	

)مُحمّــد بــن مُحمّد بن أحمــد البدريّ، ت 1140هـ(، تح: هشــام 
ســعيد النعّيمــيّ، مطبعــة وزارة الأوقــاف والشــؤون الدّينيـّـة، 

بغداد، )1403هـــ – 1983م(. 
• مشــكل إعراب القــرآن، أبو مُحمّد القيسّي )مُحمّــد بن مكّي بن أبي 	

طالــب، ت 355هـــ- 437هـ(، دراســة وتحقيــق: د. حاتم صالح 
الضّامن، سلســلة كُتُب التّاث، منشورات وزارة الثقّافة والإعلام في 
الجمهورية العراقيةّ، دار الحرّيّة للطباعة، بغداد،)1395هـ- 1975م(.

• المصبــاح المنــر في غريــب الشّح الكبــر للرافعيّ، الفيومــيّ )أحمد 	
بن مُحمّد بن عليّ المقريّ، ت 770هـ(، ط2، المطبعة الأميريّة، مصر، 

1912م.
• المطالــع السّــعيدة في شرح الفريــدة، جــال الديــن السّــيوطيّ، ت 	

911هـ، تح: نبهان ياسين حسين، الجامعة المستنصرية، دار الرسالة 
للطباعــة، بغداد، 1977م.

• معالم العلماء، ابن شــهر آشــوب المازندرانــيّ، ت 588هـ، المطبعة 	
الحيدريّــة، النجّف، 1961م.
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• معانــي الأبنيــة في العربيّــة، د. فاضــل صالــح السّــامرائي، ط1، 	
1981م(. الكويت،)1401هـــ- 

• المعاني الثاّنية في الأسلوب القرآنيّ، د. فتحي عامر، منشأة المعارف 	
بالإسكندريّة، جلال حزّي وشركاؤه، مصر، 1976م.

• معانــي الحــروف، الرّمانــيّ )عليّ بن عيسى، ت 384هـــ(، تح: عبد 	
الفتاح إسماعيل شلبي، مطبعة دار العالم العربيّ، دار نهضة مصر 

للطبع والنـّـر بمصر، القاهرة، 1973م.
• المعانــي في ضــوء أســاليب القرآن، د.عبــد الفتاح لاشــن، ط2، دار 	

المعارف بمــر، 1977م.
• معانــي القرآن، أبو زكريا الفرّاء )يحيى بن زياد، ت 207هـ(، تح: 	

أحمد يوسف نجاتي، و: مُحمّد عليّ النجّّار، ط1، مطبعة دار الكُتُب 
المصريّة، القاهرة ، )1374هـ – 1955م(. 

• معانــي النحّــو، د. فاضــل السّــامرائيّ، ج:1، ج: 2، وزارة التعّليــم 	
العــاليّ والبحث العلميّ، جامعة بغداد، بيت الحكمة، مطبعة التعليم 
ــداد، 1990م،  ــل، )1986-1987م(، و: ج:3،بغ ــاليّ في الموص الع

و:ج:4، دار الحكمــة للطباعــة والنـّـر، الموصل، 1991م.
• معاهد التنّصيص على شــواهد التلّخيص، العباسّي )عبد الرحمن بن 	

أحمد، ت 963هـ(، تح: مُحمّد محيي الدّين عبد الحميد، عالم الكُتُب، 
بيوت – لبنان، )1367هـ – 1947م(.

• معــرك الأقــران في إعجاز القرآن، السّــيوطيّ )أبــو الفضل جلال 	
الدّيــن عبــد الرحمن، ت 911هـــ(،ط1، ضبطــه وصحّحه وكتب 
فهارسه: أحمد شمس الدّين، دار الكُتُب العلميةّ بيرو ت – لبنان، 

)1408هـ – 1988م(.
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• المعُجِــب في علــم النحّــو، رؤوف جمال الديــن، ط1، مطبعة الآداب، 	
النجّف الأشرف، 1398هـ.

• معجــم البلاغــة العربيةّ، د. بــدوي طبانة، ط1، منشــورات جامعة 	
طرابلــس، كليّةّ التّبية، )1395هـ- 1975م(.

• معجم الجملة القرآنيةّ – القسم الثاّني – الدّلالة الزّمنيةّ للأفعال في 	
القرآن الكريم، د. طالب مُحمّد إســماعيل الزوبعيّ، مطبعة التعّليم 

العاليّ، بغداد، 1988م. 
• معجــم المصطلحــات البلاغيةّ وتطوّرها، د. أحمــد مطلوب، مطبعة 	

المجمع العلميّ العراقيّ، بغداد، )1406هـ- 1986م(.
• معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )أبو الحسن بن زكريا، ت 395هـ(، 	

تح: عبد السلام مُحمّد هارون، ط1، دار إحياء الكُتُب العربيةّ، عيسى 
البابيّ الحلبيّ وشركاؤه، القاهرة، 1966م.

• مغنــي اللبيب عن كُتُب الأعاريب، ابن هشــام الأنصاريّ )أبو مُحمّد 	
عبد الله جمال الدّين بن يوسف، ت 761هـ(، حقّقه، وفصله، وضبط 
غرائبــه: مُحمّد محيي الدّين عبد الحميــد، المكتبة التجّاريّة الكبرى، 

مصر، )د.ت(.
• المغنــي في النحّــو، ابن فلاح اليمنيّ )تقي الدّيــن أبو الخير منصور، 	

ت 680هـ(، تح: عبد الرزاق عبد الرحمن أسعد السّعديّ، ط1، دار 
الشــؤون الثقّافيةّ العامّة، بغداد، 2000م.

• مفتــاح العلــوم، السّــكاكيّ )أبــو يعقوب يوســف بن أبــي بكر، ت 	
626هـــ(، ط1، مطبعــة مصطفــى البابيّ الحلبــيّ وأولاده بمصر، 

1937م(.  – )1356هـــ 
• مفــردات غريــب القرآن في اللغــة والأدب والتفّســر وعلوم القرآن، 	
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الرّاهب الأصبهانيّ )أبو القاسم الحسين بن مُحمّد، من أعيان القرن 
الخامــس الهجريّ(، مكتبــة البورد جمهري المصطفــويّ بطهران، 

.ـ 1373ه
• المفرد والمؤلفّ، الزّمخشريّ )جار الله أبو القاســم محمود بن عمر، 	

ت 538هـ(، تح: د. بهيجة الحسنيّ، مطبعة المجمع العلميّ العراقيّ، 
بغــداد، )1387هـــ- 1967م(، )مســتل مــن مجلة المجمــع العلميّ 

العراقيّ، مج: 15(.
• المفُصّــل في علم العربيةّ، الزّمخشريّ )جار الله أبو القاســم محمود 	

بن عمر، ت 538هـ(، وبذيله: كتاب المفضّل في شرح أبيات المفصّل، 
للسّيدّ حمد بدر الدّين أبي فراس النعسانيّ الحلبيّ، ط2، دار الجيل، 

بيروت- لبنان، )د.ت(.
• المقاصــد النحّويّــة في شرح شــواهد شروح الألفيــة، الإمــام العينيّ 	

محمود، مطبوع بهامش خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، ط1، 
ببولاق. الأميريّة  المطبعة 

• المقرّب، ابن عصفور )عليّ بن مؤمن، ت 669هـ(، تح: د. أحمد عبد 	
السّــتار الجــواريّ، و: د. عبــد الله الجبــوريّ، ط2، مطبعة العانيّ، 

1971م. بغداد، 
• المقتصــد في شرح الإيضــاح، لأبــي عــيّ النحّــويّ )ت377هـ(، عبد 	

القاهــر الجرجانــيّ )أبو بكر بن عبد الرحمــن، ت 474هـ(، تح: د. 
كاظــم بحــر المرجــان، وزارة الثقّافة والإعلام، دار الرّشــيد للنشّر، 

1982م.
• المقتضــب، المــردّ )أبــو العباس مُحمّــد بن يزيــد، ت 285هـ(، تح: 	

مُحمّــد عبــد الخالــق عظيمة، عالــم الكُتُب، بيروت - لبنــان، )د.ت(.
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• مــن أسرار اللغــة، د. إبراهيــم أنيس، ط5، مكتبــة الأنجلو المصريّة، 	
1975م.

• مــن بلاغة القرآن، أحمد أحمد بــدوي، مطبعة لجنة البيان العربيّ، 	
مكتبة نهضة مصر، 1950م.

• مناهج البحث في اللغة، د. تمّام حسّــان، دار الثقّافة، الدّار البيضاء، 	
المغرب، )1400هـ- 1979م(.

• المنطــق، مُحمّد رضا المظفر، ط3، مطبعة النعّمان، النجّف الأشرف، 	
1388هـــ، مجموعــة المحاضرات التي ألقيــت في كليّةّ منتدى النشّر 

بالنجّف الأشرف، مطبعة حســام، بغداد، )1402هـ- 1982م(.
• منهــج البحث اللغويّ بين التّاث وعلم اللغة الحديث، د. عليّ زوين، 	

ط1، دار الشّؤون الثقّافيةّ العامّة، بغداد، 1986م.
• المنهــج الصّوتيّ للبنية العربيةّ، رؤية جديدة في الصّف العربيّ، د. 	

عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت، )1400هـ- 1980م(.
• منهــج كتاب ســيبويه في التقّويــم النحّويّ، د. مُحمّــد كاظم البكاء، 	

ط1، دار الشّــؤون الثقّافيةّ العامّــة، بغداد، 1989م.
• مواهــب الرحمن في تفســر القرآن، السّــيدّ عبد الأعلى السّــبزواريّ 	

ــداد،  ــيّ، بغ ــة الديوان ــف(، ط2، ج3، مطبع ه الشّي ــدِّس سرُّ )قُ
1990م(. )1410هـ- 

• مواهــب الفتـّـاح في شرح تلخيص المفتــاح للخطيــب القزوينيّ، أبو 	
يعقــوب المغربــيّ )ضمــن شروح التلّخيص(، طُبـِـع بمطبعة عيسى 

ــيّ وشركاؤه بمصر. البابيّ الحلب
• اج، )ت316هـ(، تح: مصطفى 	 الموجــز في النحّــو، أبو بكر بن الــرّّ

الشّــويميّ، بيروت، 1965م.
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• نحــو التجّديد في دراســات الدكتور الجواريّ، د. مُحمّد حســن عليّ 	
الصّغير، مطبعة المجمع العلميّ العراقيّ، بغداد، )1410هـ- 1990م(.

• نحو التيّسير – دراسة ونقد منهجي، د. أحمد عبد السّتار الجواريّ، 	
مطبعة المجمع العلميّ العراقيّ، )1404هـ- 1984م(.

• النحّو العربيّ نقد وبناء، إبراهيم السّامرائيّ، دار الصّادق، بيروت، 	
1968م.

• النحّــو العربيّ والــدّرس الحديث - بحث في المنهج، عبده الرّاجحيّ، 	
دار المعارف الجامعيةّ، الإسكندريّة، 1988م.

• نحو الفعل، د. أحمد عبد السّــتار الجــواريّ، مطبعة المجمع العلميّ 	
العراقيّ، بغداد، )1394هـ- 1974م(.

• نحو القرآن، د. أحمد عبد السّــتار الجواريّ، مطبعة المجمع العلميّ 	
العراقيّ، بغداد، )1394هـ- 1974م(.

• النحّو المصفّى، مُحمّد عيد، مكتبة الشّباب العربيّ، القاهرة، 1981م.	
• نحو المعاني، د. أحمد عبد السّــتار الجواريّ، مطبعة المجمع العلميّ 	

العراقيّ، بغداد، )1407هـ – 1987م(.
• نحو منهج جديد في البلاغة والنقّد )دراســة وتطبيق(، ســناء حميد 	

البياتيّ، ط1، منشــورات جامعة قار يونس، بنغازيّ، 1998م.
• نحــو نظرية لســانيةّ عربيةّ حديثــة لتحليل التّاكيب الأساســيةّ في 	

اللغــة العربيـّـة، مازن الوعر، ط1، دمشــق، 1987م.
• النحّــو الــوافي، مــع ربطــه بالأســاليب الرفيعــة والحيــاة اللغويّــة 	

ــاس حســن، ط9، دار المعــارف، مــر، 1987م. المتجــددة، عب
• النحّــو والدَّلالة، مدخل لدراســة المعنــى النحّويّ الــدَّلاليّ، د. مُحمّد 	

حماســة عبد اللطيــف، ط3، القاهرة، 1983م.
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• النحّو الوصفيّ من خلال القرآن الكريم، د. مُحمّد صلاح الدّين المصطفى، 	
مؤسســة عليّ حــرّاج الصّبــاح، دار غريــب للطباعة، الكويــت، )د.ت(.

• نحــو وعــي لغــويّ، د. مازن المبــارك، مؤسســة الرســالة، بيروت، 	
1979م(. )1399هـ- 

• نشــأة دراســة حــروف المعانــي، د. هــادي عطية مطر، الموســوعة 	
الصغــرة، العدد: 161، دار الشّــؤون الثقّافيــة العامّة، دار الحرية 

ــداد، 1985م. للطباعة، بغ
• نظريــة الحــروف العاملــة ومبناهــا وطبيعــة اســتعمالها القرآني 	

بلاغيـّـاً، د. هــادي عطيــة مــر الهــلياّ، ط1، عالم الكُتُــب، مكتبة 
النهّضــة العربيـّـة، بيروت، )1406هـــ- 1986م(.

• نظرية النظّم – تأريخ وتطوّر، د. حاتم صالح الضّامن، الموســوعة 	
الصغــرة، العــدد: 47، دار الشــؤون الثقّافيـّـة العامّــة، دار الحرّيّة 

للطباعة، بغداد، )1399هـ- 1979م(.
• نقد الآراء المنطقيةّ وحلّ مشــكلاتها، ويليــه قائمة بالمغالطات، عليّ 	

الشيخ مُحمّد رضا، مطبعة النعّمان، النجّف الأشرف، 1383هـ.
• نهايــة الإيجــاز في دراية الإعجاز، فخر الدّين الرازيّ، )ت 606هـ(، 	

تح: د. مُحمّد بركات حمدي أبو عليّ، و: د. إبراهيم السّامرائيّ، دار 
الفكر للنشّر والتوّزيع، الأردن، 1985م.

• ــرضّي 	 ــاره الشّيــف ال نهــج البلاغــة، وهــو مجمــوع مــا اخت
الموســويّ)ت404هـ( مــن كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عليّ 
بــن أبي طالبA، تحقيــق وشرح: مُحمّد أبــو الفضل إبراهيم، 
ط1، دار إحيــاء الكُتُــب العربيةّ، عيسى البابــيّ الحلبيّ وشركاؤه، 

1963م(. )1383هـ- 
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• همـع الهوامـع شرح جمـع الجوامـع، السّيوطيّ )أبو الفضل جلال 	
الـدين عبد الرحمن، ت 911هـ(، عُنيِ بتصحيحه: السّيدّ مُحمّد بدر 

النعّسانيّ، دار المعرفة للطباعة والنشّر، بيروت - لبنان، )د.ت(.
• وصف اللغة العربيةّ دلالياًّ في ضوء مفهوم الدّلالة المركزيّة - دراسة 	

حــول المعنــى وظلال المعنى، مُحمّــد مُحمّد يونس عليّ، منشــورات 
ليبيا، 1993م. الفاتح،  جامعة 

• وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، ابن خلكان )أبو العباس شــمس 	
الدّين أحمد بن مُحمّد بن أبي بكر، 608- 681هـ(، تح: د. إحسان 

عباس، دار الثقّافة، بيروت – لبنان، )1397هـ- 1977م(.

2.  الرسائل الجامعية:
• ابــن جني وعلــم الدّلالــة، نوال كريم زرزور )رســالة ماجســتير(، 	

إشراف د.صاحــب أبــو جنــاح كليّـّـة الآداب، الجامعة المســتنصريّة، 
–1988م(. )1409هـ 

• أثر المعنى في الدّراســات النحّويّة حتىّ نهاية القرن الرابع الهجريّ، 	
كريم حســن ناصح )رســالة دكتوراه(، إشراف د. حســام ســعيد 

النعّيمــيّ، كليّةّ الآداب، جامعة بغــداد، )1410هـ -1990م(.
• عاء في القرآن الكريم - دراسة فنيّةّ بلاغيةّ، مُحمّد محمود 	 أسلوب الدُّ

عبود زوين، )رســالة ماجستير(، إشراف د. نصيرة أحمد الشّمريّ، 
كليّةّ القائد للتّبية للبنات، جامعة الكوفة، )1418هـ –1997م(.

• أســلوبيةّ النظّم البلاغيّ في ضوء الدّراســات اللغويّة الحديثة، نجود 	
هاشم شكري )رسالة دكتوراه(، إشراف د. ماهر مهدي هلال، كليّةّ 

الآداب، جامعة بغداد، )1420هـ- 1999م(.
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• إضمــار الجملــة في النحّو العربــيّ، عبد الخالق زغير عدل )رســالة 	
دكتــوراه(، إشراف د. صالــح حاتــم الضّامن، كليّـّـة الآداب، جامعة 

بغداد، )1419هـ –1998م(.
• البحــث الدَّلاليّ في تفســر الميزان، مشــكور كاظم العواديّ )رســالة 	

دكتوراه(، إشراف د.عبد الحسين الفتليّ، كليّةّ القائد للتّبية للبنات، 
1998م. الكوفة،  جامعة 

• البنــاء الفنيّّ لشــعر الحبّ العــذريّ في العصر الأمويّ، ســناء حميد 	
البياتيّ )رســالة دكتــوراه(، إشراف د.أحمد مطلــوب، كليّةّ الآداب، 

جامعة بغداد، )1409هـ –1989م(.
• توجيــه الخــاف النحّــويّ في المرفوعات من الأســماء، ابتســام عبد 	
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